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  ةــــدمــــمق
 موسوعة أسماء الله الحسنى

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله 

 عبده ورسوله . وحده لا شريك له ، وأشهد أنَّ محمدا  
 . [ 102 / آل عمران]                 

                           

 .  [ 1 / النساء]                       
                   

 [.71-70/الأحزاب]             
، وشر الأمور  صلى الله عليه وسلمن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدى هدى محمد أما بعد :  فإ

 محدثاتها ،وكل محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار .
إن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أعظم العلوم ، وأوجب الواجبات ، وأول 

كبيره ، ومحبته وتمجيده ، الفرائض ، لأنه يثمر الإيمان بالله وتوحيده ، وتعظيمه وت
 وحمده وشكره، وعبادته وحده لا شريك له.

ويثمر كذلك خشية الله وتقواه ، وحسن الظن به ، والتوكل عليه ، وكمال الإفتقار إليه 
                                ، وكمال العبودية له : 

 [ . ١٩محمد: ]               
العلم ، وحاجة الناس إليه ، أظهره الله في آياته الكونية المشهودة ، وبينه ولأهمية هذا 

في آياته الشرعية المقرؤة، ليعبد الناس ربهم بعد أن يعرفوه بكمال الحب والتعظيم 
 والذل له .

وقد أرسل الله جميع الأنبياء والرسل لتعريف الناس بربهم ،  وما يجب له من 
                 ة والطاعة: التوحيد والإيمان، والعباد
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 .[ ٣٦النحل: ]           
وقد طويت أكثر صفحات هذا العلم العظيم عند أكثر الخلق ، وأشغل الشيطان عنه 
كثيرا  من المسلمين ، وجرهم للتوسع في علم الأحكام ، وإختلاف الآراء في 

الأدلة على الآراء الشاذة ،  المسائل، وزين لهم التعصب للمذاهب الفقهية ، وتكلف
وتقديم العقل على الوحي ، والفروع على الأصول ، وحصر العبادة في الشعائر 
التعبدية دون الشرائع الدينية ، وتقسيم الدين إلى فرائض وسنن ، وواجبات 

 ومستحبات، ومحرمات ومكروهات.
 وأسمائه وصفاته ورافق ذلك قلة الزاد من علم التوحيد والإيمان ، خاصة العلم بالله

 وأفعاله الذي هو مقصود الرب من خلقه .
ونتج عن هذا وذاك تفرق الأمة إلى فرق وشيع وأحزاب يعادي بعضها بعضا ، 
ويحطم بعضها البعض الآخر ، مما أورث الشك في الدين، والانصراف عنه الى 

 أمور الدنيا.
ودويلات يأكل  ورافق ذلك تمزيق الأعداء لبلاد المسلمين إلى قبائل وشعوب

 بعضها بعضا  ، ويفترس بعضها بعضا ، مما أثار الرعب والخوف بين الناس: 
                              [

 . [ ٤ – ٣قريش: 
ورافق ذلك هجمة العدو الشرس على البلاد ، ودين العباد ، تجهيلا  بأحكام الدين ، 

الباطل في صورة الحق ، وتخويف الناس  وتضليلا  للناس عن الحق ، وعرض الوان
 من الفقر والمرض والجوع ، واشغال الناس بكسب المعاش عن إقامة الدين .

ورافق ذلك زرع الأعداء الفتنة بين الحكام والعلماء والعامة ، مما نتج عنه فتح 
               أبواب الخوف ، والتماس الأمن عند غير الله ولو كان كافرا : 

 .[ ١٧الجن: ]          
ورافق ذلك كله عرض الإعلام الكاذب للباطل بصورة فاتنة تجر الناس إليه ، وترك 
الدين الذي هم عليه ، وفتح أبواب الشهوات والملذات في المأكل والمشرب ، 
والملبس والمسكن ، والمنكح والمركب ، كما هو واقع الأمة الآن ، فاستغنى أكثر 
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ل شهوات نفسه عن تكميل محبوبات ربه ، وانشغل أكثر الناس الأمة بتكمي
      ، وتعلقوا بالدنيا ، وزهدوا في الآخرة:  بالشهوات عن امتثال أوامر الله 

                                 
                                                                   

 .[ ١٢٦ – ١٢٣طه: ]                 
وهذه أمور عظيمة ، وتحولات خطيرة ، وانزلاق كبير في العلم والعمل ، لابد من 
علاجه ، لتشفى الأمة من أسقامها ، وتعود إلى ربها ، وليس لعلاج ذلك، والخروج 

ته وأفعاله ، ثم من تلك المصائب، إلا مفتاح واحد هو العلم بالله وأسمائه وصفا
                                التعبد لله بموجب ذلك : 

 [ . ١٩محمد: ]               
     ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها من الإيمان والتقوى: 

                           
   [ . ١٥٣الأنعام: ]         

لهذا رأيت من واجبي مشاركة إخواني في تذكير الأمة بربها العظيم ، وبيان أسمائه 
الحسنى ، وصفاته العلى ، وأفعاله الحميدة ، في ضوء القرآن والسنة ، عسى أن 
تكون هذه الموسوعة تذكرة لنفسي ، وإخواني المؤمنين ، والناس أجمعين ، بالرب 

حيم، وما يجب له من التوحيد والإيمان ، والتعظيم العظيم ، والإله الرحمن الر
 والحب ، والطاعة والعبادة ، في ضوء القرآن والسنة .

وقد جاءت هذه الموسوعة ولله الحمد وافية بالمقصود ، محققة للمطلوب ، من 
   التعريف بالرب المعبود ، وما يجب له من التوحيد والإيمان والعبادة: 

 .[ ٧٠النساء: ]                 
أن تكون بعد الوحيين خير زاد للقلوب ، تثمر التوحيد والإيمان في  نسأل الله 

القلوب ، وتحرك الجوارح بالعبودية ، وأنواع العبادة ، مع كمال الحب والتعظيم 
 . والذل لله 
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 ل .أن يكتب لهذا العمل القبول ، وأن يجعله من العمل الصالح المقبو كما نسأله 
ولا ريب أن القرآن الكريم هو أعظم كتاب بين الله فيه أسماءه الحسنى ، وصفاته 
 العلى، وأفعاله الحميدة ، ونعوته الجميلة، ومخلوقاته العظيمة، ونعمه الكثيرة: 

                                           
                            

 .[ ١٠٣ – ١٠٢الأنعام: ] 
ويكاد القرآن كله أن يكون حديثا  مفصلا  عن الله وأسمائه وصفاته وافعاله ، وبيان 
عظمة قوته وقدرته ، وكمال علمه وإحاطته ، وسعة رحمته ومغفرته ، وكمال عظمته 
وكبريائه ، وجميل حلمه وعفوه ، وشدة أخذه وانتقامه ، وجلال ملكه وسلطانه ، 

زته وجبروته ، وعظمة حكمه وأحكامه ، وكمال غناه وكرمه ، وعظمة نعمه وكمال ع
وإحسانه ، وكمال وحدانيته وصمديته ، وعموم مشيئته وإرادته ، وعظمة علوه 
وقهره، وكمال حياته وقيوميته ، وحسن خلقه وتصويره ، وعظمة عطائه وأرزاقه ، 

مال قربه ومشاهدته لكل من وكمال تدبيره وتصريفه ، وعظمة كفايته لمخلوقاته ، وك
في ملكه، وحسن بره ولطفه بعبيده ، وجميل وده ورحمته بخلقه ، وجمال ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وحسن مخلوقاته وأحكامه ، وثوابه وعقابه ، ووجوب 

   توحيده وطاعته وعبادته وحده لا شريك له ، واجتناب عبادة ما سواه : 
 [ . ٣يونس: ]                

وأحب العباد إلى الله ، وأكرمهم عليه ، وأشدهم له خشية ، وأرفعهم درجة عنده ، 
هم العالمون بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، العارفون بما يتصف به مولاهم من 

ربهم إلى خلقه من الإنعام  هاأسدصفات الجلال والجمال والكمال ، المقرون بما 
وبما يستحيل عليه سبحانه من العيوب والنقائص والآفات ،  والإحسان والإفضال ،

 وبما يجوز له فعله من الأمر والنهي ، والجزاء والحساب ، والثواب والعقاب :
 [ . ٢٨فاطر: ]                            

 فهؤلاء هم صفوة البشر الذين عرفوا ربهم ، فهم لا يعبدون سواه ، ولا يبغون إلا
رضاه، ولا يخشون إلا إياه ، ولا يتوكلون إلا عليه ، ولا يدعون إلا إياه ، ولا يشكون 
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أمورهم إلا إليه ، ولا يلتفتون لأحد سواه ، لأنهم عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته 
          وأفعاله، فسارعوا إلى كل ما يحبه ويرضاه :  

 [ . ٩٠ الأنبياء:]                       
فأفضل أعمال العباد معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، لأن معرفته سبحانه أوجب 
الواجبات ، وأعظم الفرائض ، لأن متعلقاتها أفضل المتعلقات ، وثمارها أحسن 

             الثمرات ، وحسناتها أعظم الحسنات ، وسعادتها أفضل السعادات : 
                                 

 [ . ١٩محمد: ] 
ثم يلي ذلك عبادة الله بما شرعه من العبادات ، فإن عبادته أحسن العبادات ، وإجابته 
أحسن الإجابات ، وطاعته أحسن الطاعات ، ومحبته أفضل المحبات ، ومهابته 

         أعظم المهابات ، والخوف منه أجل المخاوف : 
 [ . ٣يونس: ]          

وذكره جل جلاله أعظم من كل ذكر ، وشكره أفضل من كل شكر ، ودعاؤه أفضل 
من كل دعاء ، والفكر في أوصافه أفضل من كل فكر ، والبكاء من خشيته أفضل من 
   كل بكاء ، والحياء منه أعظم من كل حياء ، والصبر لحكمه أفضل من كل صبر: 

                               
                                       

                        
 .[ ١٦٤البقرة: ]  

والتصاغر لكبريائه أفضل التصاغر ، والتذلل لعزته أفضل التذلل ، والتضرع لجلال 
والتجمل بعبادته أفضل  هيبته أفضل التضرع ، والفرح بمعرفته ولقائه أعظم الفرح ،

                   التعبد ، والإنشراح لأمره أفضل الإنشراح : 
                                        

 .[  ١٠٣ – ١٠٢الأنعام: ]             
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 بأسمائه وصفاته وأفعاله نشأت في قلبه قوتان : ومن عرف الله 
 .. وقوة الحب له .الهيبة لله قوة 

وقوة المهابة لله جل جلاله أعظم من المحبة ، لأن الهيبة لله نشأت عن معرفة جلال 
 الله وعظمته ، وجبروته وكبريائه ، وقوته وقدرته ، وسعة علمه ، وكمال إحاطته .
 ن.ثم يليها محبة الله الناشئة عن معرفة إنعامه وإحسانه إلى عباده بأنواع الإحسا

 ثم يليها التوكل على الله وحده في كل حال، لأن منشؤه رؤية توحد الله بالأفعال.
ثم يلي ذلك الخوف والرجاء، لأنهما ناشئان عن ملاحظة الخير والشر، فلا يرجى 

                      يعجز عن فعل الخير، ولا يخاف من لا يقدر على دفع الشر:من 
 [ .١٩محمد: ]                          

 ومقصود الرب من خلقه أن يعرفوه ويعبدوه وحده لا شريك له. 
 بأسمائه وصفاته مبني على معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله:  والتعبد لله 

 .  [ ٥٦الذاريات: ]                   
ف الواحد وحده ، ومن فمن عرف الكبير كبره ، ومن عرف العظيم عظمه ، ومن عر

عرف الغني توجه إليه في حاجته ، ومن عرف الكريم سأله ، ومن عرف المعطي مد 
إليه يده ، ومن عرف الرحيم استرحمه ، ومن عرف الغفور استغفره ، ومن عرف 
الهادي استهداه ، ومن عرف الوهاب استوهبه ، ومن عرف الرزاق طلب منه رزقه ، 

                    ومن عرف القريب دعاه : 
 [ . 186البقرة: ]                      

ومن عرف القوي استعان به ، ومن عرف القادر استغاث به ، ومن عرف الوكيل 
توكل عليه ، ومن عرف الجبار هابه ، ومن عرف القهار خافه ، ومن عرف العزيز ذل 

رف السميع دعاه ، ومن عرف البصير له ، ومن عرف النصير استنصره ، ومن ع
استحى منه، ومن عرف المجيب سأله ، ومن عرف العفو اعتذر إليه ، ومن عرف 

مه ، إستقاالحليم  له عثرته ، ومن عرف التواب تاب إليه ، ومن عرف الحكيم حكَّ
                                   ومن عرف الكافي استغنى به : 

         [ . 65غافر: ]              
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ومن عرف ربه الواحد الأحد أغناه عن كل أحد ، ومن عرف أن ربه الكبير لم يلتفت 
إلى المخلوق الصغير ، ومن عرف الملك لم يتوجه إلى العبيد ، ومن عرف القوي لم 
 يبال بالعبد الضعيف ، ومن عرف الغني لم يسأل العبد الفقير ، ومن عرف الكريم لم

            يسأل العبد البخيل ، ومن عرف الخالق لم يعبا بالمخاليق: 
 .[ ١الملك: ]                            

عرف نفسه بالفقر عرف ربه  ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة ، ومن
، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم ، ومن عرف نفسه بالعجز عرف بالغنى
                     ه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالذلة عرف ربه بالعزة : رب

 [. 19محمد: ]                          
آمن به وأحبه ، ومحبة الله هي قوت القلوب ، وغذاء الأرواح ،  إن من عرف الله   

 . ومحرك اللسان والجوارح إلى عبادة الله 
لمثمرة لعبادة الله هي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات ، ومحبة الله ا

وهي النور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات ، وهي الشفاء الذي من عدمه حلت 
به الأسقام والأمراض ، وهي السعادة التي من لم يظفر بها فحياته كلها هموم وآلام 

                                         وشقاء: 
 .[ ٥١ – ٥٠الذاريات: ]           

وكل حب لله ورسوله دون إتباع وطاعة لله ورسوله ، فهو جهل وضلال ، وكذب 
                                     ونفاق : 

 [ . 31آل عمران: ]       
فطر القلوب على محبته ، والإقرار بربوبيته ، هو سبحانه الملك العزيز الرحيم الذي 

                             والأنس بعبوديته: 
                                       

 .[ ٣٠الروم: ] 
فكل أحد شاهد بوحدانيته ، ومسبح بحمده ، ومستجيب لمشيئته ، ومسرع إلى 

ته ، وقانت لعظمته ، وساجد لكبريائه ، وذليل لعزته ، وخاضع إرادته، ومذعن لطاع
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لقوته، وراج لرحمته ، وطامع في مغفرته ، وفار إليه من ذنبه ، بريء إليه من حوله 
                                   وقوته : 

   [ . 44الإسراء: ]                      
رحمن الرحيم الذي جعل المحبة في قلوب عباده سبيلا  للوصول إليه ، هو سبحانه ال

ونصب طاعته وعبادته دليلا  على صدق محبته ، وحرك بذلك النفوس التي أحبته 
 إلى ذكره وحسن عبادته، وحلاوة مناجاته.

هو جل جلاله القوي القادر ، العظيم ملكه ، النافذ أمره ، الواسع فضله ، الدائم بره ، 
ريب نصره ، الشديد بطشه ، الحفيظ لكل من في ملكه ، السميع البصير بكل ذرة الق

 في كونه .
هو الحكيم الخبير الذي أنزل القرآن تبيانا  لكل شيء ، وهدى  ورحمة للعالمين ، 

                وجمع فيه أخبار الأولين والآخرين: 
 .[ ٨٩النحل: ]          

 خيرة الله من خلقه ، وحجته في أرضه ، والهادي إلى ربه. دا  وجعل رسوله محم
آخر الأنبياء في الدنيا عصرا  ، وأولهم يوم القيامة ذكرا  ، وأعظمهم عند ربه مقاما  ، 

 :      وأحسنهم أخلاقا  ، وأرفعهم درجة وإكراما  ، وقدرا  ومكانا 
                       

 .[ ١٢٨توبة: ال]        
هو سبحانه الفتاح الذي بيده مفاتيح أبواب الخير ، الفتاح الذي يفتح أعلى العلوم 
لمن شاء من عباده ، فيغرف منه على قدر سعة إنائه ، على حسب همته وجهده 

 وعنائه .
، العليم  الأمور ، وأزمة القلوبهو سبحانه علام الغيوب ، المحيط الذي بيده مقاليد 

           عين ، وما تخفي الصدور: بخائنة الأ
 .[ ٦السجدة: ]              

هو سبحانه الملك الذي بيده الملك كله ، الخالق الذي بيده الخلق كله ، الكريم 
 الذي بيده الخير كله ، العظيم الذي بيده الأمر كله ، الكبير الذي يرجع إليه الأمر كله: 
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   [ . 123هود: ]            

والكلام له أعلى وأدنى ، وأعلى أنواع الكلام هو الكلام عن الله وأسمائه وصفاته 
وأفعاله ، والكلام عن عظمة ملكه وسلطانه ، والكلام عن عظمة نعمه وإحسانه ، 

                : لأن شرف العلم بشرف المعلوم وهو الله 
 .[ ٣٣فصلت: ]                     

وفضل معرفة الله على معرفة غيره كفضل الله على خلقه ، وفضل كلام الله على كلام 
                         خلقه كفضل الله على خلقه: 

   .      [ ٤٢ – ٤١الأحزاب: ]          
الحسنى ، والصفات العلى ، والأفعال الحميدة ،  وأعظم من شهد لنفسه بالأسماء

                                كما قال سبحانه :  هو الله 
 [ . 18آل عمران: ]                       

ومن أدخله الله في الدنيا جنة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، أسعده الله في 
                              ، وأدخله جنة الآخرة يوم القيامة: الدنيا 

 .[ ١٩محمد: ]                 
 ثلاثة أمور: وطريق معرفة الله 

التفكر في عظمة آياته الكونية التي هي مخلوقاته.. والتفكر في عظمة آياته التكوينية 
 . والتدبر لآياته القرآنية التي هي كلامه  التي هي أفعاله التي نراها كل يوم..

ولما كان العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله هو أصل دين الإسلام ، وأول أركان 
الإسلام والإيمان والتوحيد ، وأساس جميع أعمال الدين ، ومن أجله خلق الله 
الجنة السموات والأرضين، وأرسل الرسل ، وأنزل الكتب ، وشرع الشرائع ، وخلق 

                                   والنار : 
 [ . 12الطلاق: ]                                   

، وحمده ،  ومحبته،  ولما كانت معرفة أسماء الله الحسنى سبب لتعظيم الرب 
ر إليه ، والسكون إليه ، وشكره ، والحياء منه ، والخوف منه ، والرجاء له ، والإفتقا
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 وعدم الإلتفات إلى غيره .
، وحسن عبادته ، وطاعة أوامره ، واجتناب  ومعرفتها سبب للإكثار من ذكر الله 

 نواهيه ، ولزوم استغفاره ، وكثرة التوبة إليه ، والإنكسار بين يديه .
بة الدعاء، وإحصاء أسماء الله الحسنى سبب لدخول الجنة ، ودعاء الله بها سبب لإجا

 وفهم القرآن، لكريم، وفهم القرآن اوفهم معانيها سبب لمعرفة جلال الرب وجماله
 والعمل به سبب للفوز والفلاح والنجاة في الدنيا والآخرة .

وإحصاء أسماء الله الحسنى غير عدها ، فمن أحصاها فقد استوفاها ، وفهم معانيها ، 
       ، وعبد الله بمقتضاها :  ابجميعهودعا الله بها كلها ، وأثنى عليه 

                                  

 [ . 180الأعراف: ] 
ويستحيل على من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم لا يحبه ، وأن يحبه ثم لا 

              يطيعه ، وأن يطيعه ثم لا يسعد بقربه في الدنيا والآخرة : 
 [ . 55 – 54القمر: ]                    

وما عبد الله من أحبه ولم يطعه ، أو أطاعه ولم يحبه ، فالعبادة المقبولة أن تحب الله، 
                                : ثم تطيعه، وتتبع هدي رسوله 

 [ . 31آل عمران: ]                 
وغيرها من حب الله ورسوله ودينه وأوليائه ، شرح الله الصدر ،  بفلهذه الأسبا

وحبب إلى القلب ،  إحصاء أكثر من مائة وستة أسماء من أسماء الله الحسنى الواردة 
( اسما  من السنة، مع شرحها ، 12( اسما  من القرآن، و)92في القرآن والسنة ، منها )

تعبد لله بموجبها، ودعاء الله بها ، في ضوء وبيان آثارها في الكون ، مع بيان كيفية ال
رسوله الأمين، ثم القرآن والسنة ، مستعينا  بالله وحده ، ثم بكتابه الكريم ، وسنة 
وكتب التفسير  بكتب العلماء الربانيين، ودروسهم، وكتب التوحيد والإيمان،

 والحديث والأصول وغيرها من الكتب والرسائل في هذا الباب العظيم.
بدأت أولا  بأسماء الله الحسنى الواردة في القرآن الكريم ، ثم ذكرت بعدها وقد 

 أسماء الله الحسنى الثابتة في السنة النبوية .
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وكل ما في هذه الموسوعة القيمة من الأسماء والصفات والأفعال ، ومن العلوم 
، وجملة والأخبار ، والمسائل والأحكام ، قد حررناه وحققناه بعون الله كلمة كلمة 

طيبا  مباركا  ، في ضوء القرآن والسنة،  الجميعجملة ، ومسألة مسألة ، رجاء أن يكون 
 بفهم سلف الأمة .              

وقد توجنا كل مسألة بما يناسبها ، ويدل عليها ، من الآيات القرآنية ، والأحاديث 
 النبوية الصحيحة .

الله الحسنى ، وشرحها ، وبيان  وقد جمعت هذه الموسوعة إلى جانب إحصاء أسماء
كيفية التعبد لله بها ، فوائد جمة ، وعلوما  نافعة ، وأحكاما  محكمة ، وبصائر قيمة ، 
تتعلق بكل اسم من أسماء الله الحسنى ، كالحديث عن مظاهر الخلق عند شرح اسم 
عن  الله الخالق ، والكلام عن أنواع الأرزاق عند شرح اسم الله الرزاق ، والكلام

 مظاهر الرحمة عند شرح اسم الله الرحمان.. وهكذا .
، ومن سنة نبينا محمد  وقد أخذنا المادة العلمية لهذه الموسوعة من كتاب ربنا 

 واستخلصناها من كلام العلماء الربانيين ، والأئمة المجتهدين ، وفحول العلماء ،
 العارفين ، مع ما فتح الله به علينا من فضله العظيم .

فجاءت هذه الموسوعة بفضل الله وحده سهلة الأسلوب ، حسنة الألفاظ ، واضحة 
العبارة ، غزيرة المعاني ، حلوة الطعم ، عظيمة الثمرات ، تقود القارئ والمستمع 
 إلى تعظيم الله ، ومحبته ، وطاعته ، والسجود له، والشكر له، وإخلاص العبادة له.

ي الماء في بطن العود ، لتملا القلوب وتجري حلاوة معانيها في القلوب كجر
 بأعظم الأنوار ، وتثمر أحسن الأقوال ، والأعمال ، والأخلاق ، والثواب .

حتى إذا اشتد عودها ، واكتمل نصابها ، أذن الله بخروجها ، فظهرت هذه الموسوعة 
الجامعة للناس بأسلوب جميل ، وعلم بديع ، تعرف الناس بربهم وأسمائه وصفاته 

اله ، وما يجب له من التوحيد والإيمان والعبادة ، مقرونة بالأدلة من القرآن وأفع
 والسنة ، والبراهين القطعية ، والشواهد الحسية .

ولما تمت ولادة هذا المولود الجديد ، وظهر للعباد والعبيد ، كان لابد من وسمه 
 أن أسميه باسم باسم يعرف به بين الناس ، فهداني الله بعد الإستشارة والإستخارة
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 ) موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة ( .
 فالحمد لله الذي أتم ما أردناه ، وأظهر ما أحببناه .

والحمد لله الذي وهب لنا هذا العلم الإلهي ، وجعله نورا  نهتدي به ، وصراطا  
                            مستقيما  يصلنا به: 

 .[ ٣٧ – ٣٦الجاثية: ]                  
وحيث أن هذه الموسوعة زاد للقلوب ، وغذاء  للأرواح ، وروضة لأهل التوحيد، 
وقرة عين لأهل الإيمان، وسيقرؤها العلماء وطلاب العلم ، وعامة الأمة ، وسيطلع 
لمي عليها المنتهي والمبتدي ، والخاص والعام ، كان لابد من عرضها بأسلوب ع

سهولته العالم ، ولا يعسر فهمه على  لا تنفرسهل يرضي الجميع ، ويفهمه الكل ، 
من دونه ، ليأخذ كل أحد نصيبه منه على قدر سعة إنائه، بقدر فهمه وذكائه ، وهذه 

                 طريقة القرآن في التبليغ والأخبار والأحكام : 
 [ . 17القمر: ]       
أخبارها وأحكامها ومسائلها بالأدلة الشرعية ، والأمثلة الحسية ، وقد أكدت 

                     والبراهين القطعية ، والأدلة العقلية 
 [ . ٣٥النور: ]                   

وأسعد الناس في الدنيا والأخرة من جعل القرآن العظيم إمامه ، ومصباح قلبه ، 
                وكه، وميدان تجارته : وقائد سل

   [ . 89النحل: ]          
والله حكيم عليم خلق كل شيء ليدل على كمال قدرته وعلمه ، وخلق كل شيء 
لحكمة مقصودة منه ، فخلق الإنسان بيده ، ونفخ فيه من روحه ، وعلمه أسماء كل 

تقويم ، وكرمه أعظم تكريم ، وسخر شيء ، وأسجد له ملائكته ، وخلقه في أحسن 
له جميع ما في الكون تسخير تعريف ، ليؤمن بمن سخره له ، وتسخير تكريم ، 

                               ليشكر من سخره له : 
                                            

 [ . 20لقمان: ]        
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الله للإنسان نعمة العقل ، ليتعرف به على من خلقه ، ويميز به بين البدائل ،  ووهب
                  فيختار الحق الذي ينفعه ، ويحذر الباطل الذي يضره: 

 . [ ٢٣الملك: ]                   
 الدرجات . وأودع فيه سبحانه حب الشهوات ، ليرقى بها شاكرا  أو صابرا  إلى أعلى

وأنزل عليه الشرع ليسير إلى ربه على صراط مستقيم ، وعلمه ما لم يكن يعلم ، 
ليفعل ما يحبه الله ويرضاه ، ويترك ما يكرهه الله ويغضبه ، وجعل له فطرة تدله على 

                    خالقه ، وتعرفه بخطئه : 
    .[  ١١٣النساء: ]                 

 فما أعظم فضل الله على هذا الإنسان ، وما أحسن تكريمه له ، وما أشد عنايته به : 
                                   

 [ . ٧٠الإسراء: ]            
والفطرة الربانية التي فطر الله الناس عليها تؤكد أن في القلب وحشة لا يزيلها إلا 

، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله ، وفيه شعث لا يلمه إلا   الأنس بالله
، وفيه اضطراب لا يدفعه إلا الإقبال على الله ، وفيه قلق لا يسكنه إلا الفرار إلى الله 

                             الطمأنينة بذكر الله : 
 [ . ٢٨الرعد: ]       

لا يسدها إلا الإيمان بالله ، ومحبة الله ، ودوام ذكره ، والإنابة إليه ،  وفي القلب فاقة
                                    وإخلاص العمل له: 

 .[ ١٥فاطر: ] 
وفي القلب نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمر الله ونهيه ، والتسليم لقضائه 

                       : وقدره، والثقة بوعده ووعيده 
                                       

 [ . ٣٠الروم: ]      
لهذا أوجب الله على خلقه معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ليؤمنوا به، ويوحدوه ، 

                              ويطيعوه ، ويعبدوه وحده لا شريك له: 
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 .[ ١٩محمد: ]                 
فلا تستبد به المخاوف فالتوحيد يملأ قلب العبد أمنا وإيمانا  ، وطمأنينة وسكينة ، 

           والنفاق :  التي يملأ بها الشيطان قلوب أهل الكفر والشرك
 [ . ١٧٥آل عمران: ]                           

التوحيد منافذ الخوف التي فتحها الناس على أنفسهم من الخوف على الرزق،  ويسد
والخوف من الموت ، والخوف على الصحة ، والخوف على النفس والأهل ، 

                 والخوف من الجن والإنس وغيرهم: 
 .[ ٨٢الأنعام: ]               

وعية الإيمان والكفر ، ومحل التوحيد والشرك، والله سبحانه بحكمته جعل القلوب أ
وإناء الحب والبغض ، ومنبع كل بر وإحسان ، وكل إثم وعدوان ، وجعل الجوارح 

                   أوعية الأعمال الحسنة والسيئة: 
 .[ ٢٩الكهف: ]       

ذعان ، وإذا فسد فإذا صلح القلب بالمعرفة والإيمان صلح البدن كله بالطاعة والإ
                   القلب بالجهل والكفر فسد البدن كله بالمعاصي والطغيان: 

                                    
                                        

 .[ ٢٠ – ١٨ السجدة:]                                   
إنَّ في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد »:  قال النبي و

  . (1) متفق عليه « الجسد كله، ألا وهي القلب
هو سبحانه الحكيم الخبير الذي جعل القلوب أوعية للخير والشر ، فخيرها أوعاها 

 ائل .للخير والحق والفضائل ، وشرها أوعاها للشر والباطل والرذ
وابتلاها بالشهوات البهيمية ، والأوامر الشرعية ، والمصائب القدرية ، وسلط عليها 
الهوى ، وحب الشهوات ، وابتلاها بمخالفة ذلك ، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه ، 

                                                   
 (.١٥٩٩(، وأخرجه مسلم برقم )٥٢متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ) (١)
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ومن يتبع هدى ربه ممن يتبع هوى نفسه ، وليعلم الصادق من الكاذب ، والمؤمن 
                                  من المنافق : 

 [ . ٣ – ٢العنكبوت: ]                        
وجعل سبحانه الهدى مركب النفس المطمئنة إلى كل طاعة ، وجعل الهوى مركب 

                            النفس الأمارة بالسوء إلى كل معصية: 
                                      

 .[ ٤١ – ٣٧النازعات: ]         
ثم أوجب على العبد عصيان النفس الأمارة بالسوء ، ومجانبة هواها ، وردعها عن 
الإسراف في شهواتها التي في نيلها رداها ، ومنعها من الركون إلى لذاتها ، وأمرها 

عن كل ما حرمه الله عليها ، والصوم عن بفعل ما تستطيع مما أمرها الله به ، وزجرها 
                      كل ما نهى الله ورسوله عنه: 

 .[ ١٠ – ٧الشمس: ]                  
واخبرها أن معظم  نهار الصيام قد ذهب ، وأن موعد أجل العبد قد اقترب ، لئلا 

                يطول عليها الأمد ، فتقعد عن العمل : 

 [ . ١٤٣البقرة: ] 
ومن وفقه الله عرفه بمولاه ، وهداه إلى سبل رضاه ، وحبب إليه عبادته وتقواه ، 

                ورضي الله عنه وأرضاه ، وأكرمه بجنته ورؤيته :  
 [ . ٤الجمعة: ]            

 ، وإتباع سيد الأنبياء هذا صراط مستقيم موصل إلى رضوان رب العالمين
 والمرسلين، وهذا مقصود الرب من خلقه أن يعرفوه ويعبدوه وحده لا شريك له : 

 [ . ٥١آل عمران: ]                      
 فلله الحمد والفضل والمنة على إتمام هذا العمل ، وله الحمد حمدا  كثيرا  طيبا  

                د ولا تحصى: مباركا  فيه على نعمه التي لا تع
 .[ ٥٨يونس: ]              
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ولله الحمد والشكر أولا  وأخرا  على نعمة الجمع والتأليف ، والبسط والإختصار ، 
والتحقيق والتهذيب ، والتوفيق والتسديد ، وعل نعمة التيسير والتسهيل ، وعلى 

 تام ، وعلى نعمة الأجر والثواب :  نعمة الصبر والعون ، وعلى نعمة البدء والخ
                                

 [ . ٣٧ – ٣٦الجاثية: ]              
أن يجعل هذه الموسوعة غيثا يسقي بستان التوحيد في القلوب ، وينبت  أسأل الله 

ويروي به حدائق  به شجرة التوحيد الخالص ، والإيمان الصادق ، واليقين الكامل
 الطاعات والعبادات.
الموسوعة جرثومة الكفر والشرك من القلوب ، ويدفع بها وباء  هوأن يجتث بهذ

 الشك والنفاق ، والبدع والكبر .
أن يجعل هذه الموسوعة قرة عين للموحدين ، وأن ينور بما فيها قلوب  كما أسأله 

  والمتعلمين والناس أجمعين .المؤمنين ، وأن يجعلها زادا  للطالبين والمعلمين
أن يجعل جميع ما فيها صوابا  خالصا  لوجهه الكريم ، وأن يتقبل منا ما  كما أسأله 

 فيها من الحق والصواب ، وأن يغفر لنا الزلل والخطاء ، والسهو والنسيان .
فكل بني آدم خطاء ، وخير الخطائين التوابون ، ما كان في هذه الموسوعة من حق 

فمن الله وحده ، وما كان فيها من خطاء فمن نفسي والشيطان ، واستغفر  وصواب
                    الله منه ، والله ورسوله بريئان منه : 

 [ . ١١٠النساء: ]             
ولما تم تحرير وكتابة هذه الموسوعة قسمتها إلى أربعة أجزاء ، ليسهل على القارئ 

 ، والإنتفاع به بلا كلفة ولا مشقة .حمل كل جزء 
ووضعت في الجزء الأول المقدمة ، وحكم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، 
وفقه أسماء الله الحسنى ، وحكم التعبد لله بموجبها ، ثم شرعت في بداية أسماء الله 

 الحسنى .
لله الحسنى ، مع وجعلت في كل جزء من الأجزاء الثلاثة الباقية مجموعة من أسماء ا
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 شرحها ، وبيان آثارها في الكون ، وبيان متعلقاتها ، وبيان كيفية التعبد لله بها .
وقد جاءت هذه الموسوعة القيمة، في ثمانية عشر بابا  من أبواب العلم الإلهي 

 العظيم.
 أولها: مقدمة في إثبات أسماء الله الحسنى ، والقواعد المثلى في أسماء الله الحسنى.

أوسطها: إحصاء وبيان معاني أسماء الله الحسنى، وشرحها وبيان آثارها وكيفية و
 التعبد لله بها.

وآخرها: دعاء الله عز وجل بأسمائه الحسنى من القرآن والسنة، ودعاؤه بما يوافقهما 
 من الأدعية.

فلله الحمد والمنة على نعمة البدء والختام، ونعمة الشرح والبيان، ونسأله المغفرة 
 والرضوان.
بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم ،  نسأل الله  

 موافقة لما جاء في القرآن والسنة من الحق المبين .
أن يتقبلها بقبول حسن ، وأن ينفع بها عموم المسلمين في مشارق  كما أسأله 

 الأرض ومغاربها .
وأحب نفع كل مسلم ومسلمة ، ليعبد الكل  وحسبي أني أحب الله ورسوله ودينه ،

 ربه على بصيرة بكمال الحب والتعظيم والذل لله ، بعد أن عرفه بأسمائه وصفاته
                                وأفعاله :  

 [ . ٨٨هود: ]       
طاء وبما أن الكمال لله وحده ، والعصمة للأنبياء والرسل ، ونحن محل الخ

والصواب، والجهل والنسيان ، والقصور والتقصير ، وكل أحد يؤخذ من قوله ويرد 
على إكمال هذه الموسوعة ، وارجوا من  ، فإني أحمد الله  إلا المعصوم 

إخواني المسلمين الإنتفاع بهذه الموسوعة ، وأنتظر منهم تذكيري بكل خطأ وقع 
عض ، رحماء بينهم ، نصحة لبعضهم ، سهوا أو جهلا ، فالمؤمنون بعضهم أولياء ب

 لأنهم جميعا  يريدون الحق ، ويحسنون الظن ، ويحبون الإحسان لكل إنسان: 
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 .[ ٧١التوبة: ]           
، وأحسن الظن بي ، والتمس ءا  أهدى إلي عيوبي ، ونبهني على زلتي مرفرحم الله إ

 العذر لي ، واقالني عثرتي، فأنا عبد ضعيف، ووعادئي صغير، وعلمي قليل.
إن التعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، ووجوب توحيده وعبادته ، عمل عظيم 

                             لا حد له ، ولا منتهى له: 
 .[ ٣٣فصلت: ]        

وهذا جهد عبد ضعيف عاجز رام صعود قمة الجبل الأشم ، ولكنه عجز عن بلوغها، 
فلم يستطع أن يعرف ربه العظيم كما يجب إلا بقدر إنائه المحدود ، وعقله الصغير ، 

 وعلمه القاصر ، وفهمه القليل ، وجهده الضعيف ، ووعائه الضيق .
ر الله ونتوب إليه من جهلنا بأسماء فنستغفر الله مما تجشمناه ولسنا أهلا له ، ونستغف

الله وصفاته وأفعاله ، وجهلنا بعظمة ملكه وسلطانه ، وجهلنا بعظمة نعمه وإحسانه ، 
وجهلنا بعظمة دينه وشرعه ، وجهلنا بعظمة وعده ووعيده ، وجهلنا بعظمة حقوقه ، 

   وتقصيرنا في عبادته ، والدعوة إليه ، وتعليم شرعه ، والإحسان إلى خلقه : 
 [ . ٢٣الأعراف: ]                          

نسأل الله أن يثبت قلوبنا على الصراط المستقيم، وأن يجعلنا وإياكم رحمة على 
                                الناس أجمعين: 

 [. ٨آل عمران: ]       
عمل ، وأشكر من عباده كل من ساهم في على إتمام هذا ال ثم إني أشكر الله 

تحرير هذه الموسوعة ، وساهم في تخريج آياتها وأحاديثها ، وشارك في تحقيق 
مسائلها ، وتصحيح ألفاظها ومعانيها وعباراتها ، لتقترب من درجة الكمال ، وتنتقل 
من درجة الحسن إلى الأحسن ، وتضع الدواء على الداء ، وترفع الجهل عن 

 .الجهلاء 
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وأعوذ بالله العظيم أن أقول قولا  فيه رضا الله ألتمس به أحدا  سواه ، وأعوذ بالله من 
فتنة القول، ومن فتنة العلم ، ومن فتنة العمل ، ومن فتنة الرياء ، ومن فتنة الشهوة 

 والشهرة.
وأعوذ بالله أن أتكلف ما لا أحسن ، وأعوذ به من العجب فيما أحسن ، وأن أقول ما 

 ل ، وأن يكون أحد أسعد بما علمني الله مني .لا أفع
وأعوذ بالله العظيم من شر كل ظلوم جهول حسود، وأستجير به من عداوة كل عدو لدود، 
 سيء الظن والسيرة والسريرة، إن رأى خيرا  دفنه وكتمه، وإن رأى شرا  أذاعه ونشره .

ة والغرور ، فركب قد استأجر الشيطان عقله ولسانه ، وأرواه هواه من كأس الجهال
مركب الظلم والضلالة والعداوة ، وزاغ عن الصراط المستقيم إلى الصراط المعوج: 

                              
 [ . ٧٩البقرة: ]                               

شر عاما  ، ولقد استغرق تأليف وتهذيب وتحرير هذه الموسوعة أكثر من ثلاثة ع
 أصابتني أثناء تأليفها مصائب قدرها الله علي بحكمته ورحمته .

إلى جانب صوارف ومشاغل أحاطت بي ، وظروف قاسية عصرتني حتى آلمتني ، 
 وأحوال شديدة قرصتني حتى أوجعتني .

ولكني بفضل الله وعونه صبرت على أوجاعها وآلامها رجاء الثواب ممن أرسلها 
  ما هو خير منها ، وهو هذا الخير الذي أظهره الله بين يديك .إلي، وتجاوزتها إلى

وأنا على يقين أن الولي الحميد سيفرج كربتي ، وييسر أموري ، ويغفر ذنوبي ، إنه 
                           نعم المولى ، ونعم النصير : 

 [ . ٥١التوبة: ]            
على إتمام هذا العمل ، ونسأله أن يتقبله بمنه وكرمه ، وأن   وفي الختام نحمد الله

ينفع به المسلمين إلى يوم الدين ، وأن يجعله خالصا  لوجهه الكريم ، وهو حسبنا ، 
 .[ ١٢٧البقرة: ]                     ونعم الوكيل: 
 والدي ، وأهل بيتي، ، وما يجري في فؤادي ، أن يغفر لي ولبمراديوأسأل الله العليم 
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وذريتي ، وأن يعمنا جميعا  بعفوه ورحمته ، وجميع المؤمنين والمؤمنات ، الأحياء 
 منهم والأموات .
أن يغفر لمن كتبه ، وحققه ، ولمن قرأه وسمعه ، ولمن علمه ونشره ،  كما أسأله 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه .
له وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ

 بإحسان إلى يوم الدين .
 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
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 لأولاب اـالب

 موسوعة 

 
 في ضوء القرآن والسنة

  
 

    

 
 : على مايلي هذا الباب ويشتمل   

 فقه التوحيد والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. -1    
 حكم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله. -2    
 أهم القواعد الشرعية في تأصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله. -3    
 شرح أسماء الله الحسنى على وجه الإجمال. -4    
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 موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة
 فقه التوحيد والإيمان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله

وأعظمها  ،وأزكاها وأشرفها ،ن الفقه في الدين هو أفضل الأعمال وأحسنهالا ريب أ
 ؟  ولماذا.  وأعلاها وأنفسها ،وأنفعها وأكبرها،  وأجلها
ومعرفة ،  ومعرفة دينه وشرعه،  معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعالهموضوعه لأن 

 قولا  ،  اوباطن   اظاهر  ،  والعمل بموجب ذلك،  ومعرفة أنبيائه ورسله،  ثوابه وعقابه
                                اوسلوك  ، أخلاقا   وعملا  

 [.19محمد: ]              
ونطق ،  النصاب إكتمل لهفقد ،  هذه المعارف العالية اجتمعت لهولا ريب أن من 

          ):  بالتوحيد قلبه ولسانه وجوارحه
 .  [21د/]الحدي(   
د إلى ثم ر  ،  وإذا خرجت الروح فسد هذا الجسد،  الإنسان مركب من جسد وروحو

فإذا خرج منها الدين ،  روحها الدين،  والدنيا كلها كالجسد،  لق منهالتراب الذي خ  
كل يرتع فيما يشتهي بلا حد ،  وصار الناس كالبهائم والسباع ،فسدت حياة الخلق

 .  ولا أمر ولا نهي ،ولا قيد
والهزال  ،وشواهد الانحلال الخلقي،  وهذا ما حصل و يحصل في العالم الآن

والاضطراب  ،والفساد الاجتماعي ،والخواء الفكري ،والضعف الإيماني ،الروحي
 .  ظاهر ساطع بمعرض البشرية لا يحتاج إلى دليل،  الأمني

نقض عرى وقد ظهر في زماننا كما حصل من قبل أقوام استخلفهم الشيطان على 
                              ه:وإبطال شرائع ،وهدم بنيانه ،الإسلام

                                                         
 [.9 – 8الصف: ]      
ظهرت أقوال وأفعال جمعت إلى الكفر ، في ميدان الحياة أمور منكرةوظهرت 
والجرأة على الرب  ، وقلة الحياء، وسؤ الأدب،إفراط الجهل والحسد ، والكذب
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                            ه:ورسله ودينه وأوليائ
                                 

 [.18هود: ]
ة وينذر بعقوب،  وتتفطر له الأكباد،  وهذا أمر عظيم وخطير يعرق له جبين المؤمن

وعدم الحياء والخوف من الجبار  ،لما فيه من الكفر والسفاهة والوقاحة؛  عاجلة
 . نتقلب في نعمهو ،ونسكن في أرضه ،الذي نأكل من رزقه

ويفتح له الأبواب كثير من شياطين الإنس ،  بعد يوم االوباء العظيم يزداد يوم  وهذا 
  .مشارق الأرض ومغاربهافي  والجن

وغرسوا في عقولهم ما ،  ي في بلاد المسلمينهم بأمهات الدوافقد زج أعداء الإسلا
 اويهلك بعضهم بعض   ،ويتناحروا فيما بينهم ،عن دينهم اعد  ليزدادوا ب  ؛  يفسد حياتهم

، بل كل وهذا ما حصل ويحصل كل يوم،  بالحديد والنار بعد التراشق بالكلام
 . لحظة

 ؟  فما الواجب علينا
التي  وكشف هذه الأقنعة الخرقاء،  هذا الوباء الخطير لا بد من صدأنه :  الواجب

، ولا بد من هتك غاشية البلاء  المسلمين وغيرهم كثير من رفرفت على عقول
ب الهلاك الخفي الذي وإزالة الغطاء عن مسار،  والفساد الذي عم وطم ،العظيم

               ء:وفتنة وبلا ،غرسه العدو الماكر بيننا فأنبت كل مر وشر
                           
                        

 [.217البقرة: ]     
حتى صار أكثر ،  وضرب سهم الباطل قلب الأمة المسلمة، افقد زاد الأمر سوء  

 ،ومسرح الظلم ،ومعرض الرذيلة ،ومنجم الجهالة ،العالم الإسلامي منبع الضلالة
 ،ومصدر الفتن ،ومركز الفقر ،ومأوى الخوف ،الرعبوسجن القتل والن وميدا

 وتعليم الشرك والرذيلة، ومدرسة المعاصي والكبائر.
،  وأنجس ما في بلاده،  بعد أن سوق لنا العدو أخبث ما في سوقه؟  وتم ذلك متى
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  .م مكانظوأع ،فاجتمعت الخبائث والنجاسات في أعز إنسان
صولة الباطل على بلاد ،  والدعوة للحق ،يغيب الحق وهذه صولة الباطل حين

 .فقد استباحوا أنفسهم وأموالهم وديارهم بغير حق عظيمة، المسلمين
مكن هذا الشيطان للعدو ف،  بعد أن احتل الشيطان قلوب الناس ،؟ ومتى تم هذا

 .  ، وأخلاقهم، ودينهمويغير أفكارهم ،الظاهر أن يأتي إلى بلاد المسلمين
وانتشرت الفتن بين ،  عد هذا أن نزفت جراحات الألم في كل مكانوحصل ب

بلة يتوجه إليها الرجال والنساء والأطفال وصار هذا الوباء العظيم ق  ،  الخاص والعام
أو مكابر ،  فلا ينكر ما حصل إلا جاهل أعماه حمقه وشهوته،  في أنحاء الأرض

أو منتفع أعماه حرصه ،  أو حاسد أعماه كفره وحقده،  أعماه منصبه وشهرته
 .  اوأخلاق   وأعمالا   كله ظاهر لنا في الشاشة أقوالا  المضروب فهذا العالم ،  وطمعه
إلا صدق الصلاح  لا يمحوه والإفساد، والفساد ،هذا الضلال والإضلال؟  فما الحل
                : بكمال التوحيد والإيمان والتقوى،  والإصلاح

                              
   [.٦٨ – ٦٦النساء: ]       

ليدخل  ،من الهوى قلوبالسبيل للنجاة من تلك الدواهي لا يمكن إلا بتفريغ ال إن
وتنقية ،  نور التوحيد والطاعات، ليدخل وغسل درن الشرك والمعاصي،  الهدى

      الباطل هاربا : ا، ويوليليظهر الحق صافي  ؛  السنة من البدعة والشوائب
 [.81الإسراء: ]                          

،  والإنسان لا يصلح إلا بالإيمان،  إلا بالدين اولا ريب أن الدنيا لا تصلح أبد  
 .والدين لا يكمل إلا بالتوحيد والإيمان والتقوى

 :  صنفان والناس
  ب:وثواب وعقا ،ية وغايةولكل را، . وإما فاسد ومفسد. إما صالح ومصلح

                           
 [.9 – 8الأعراف: ]                            

: الإنسان فسد العالم هذا وإذا فسد،  ولا ريب أنه إذا صلح هذا الإنسان صلح العالم
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   [. ٤١الروم: ]       
وإنقاذ البشرية  ،ما هو السبيل لإنقاذ النفوس؟  ما هو السبيل للنجاة؟  فما هو الحل

                   ن ؟:كلها مما وقعت فيه الآ
 [.153الأنعام: ]                      

وتوحيد الله بأسمائه وصفاته ،  ما صلح به أولهالا يصلح آخر هذه الأمة إلا بإنه 
الدرس الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان وكل مسلم  ،وأفعاله هو الدرس الأول

                   : ويسعد في دنياه وأخراه ،ليعبد الله بمقتضاه ،قبل كل شيء
                            

   [.١٩محمد: ] 
،  وخلق الشمس والقمر،  خلق الله السماوات والأرض أجل توحيد الله ومن 

وخلق جميع ،  وخلق الجنة والنار،  وخلق الإنس والجان،  وخلق الليل والنهار
         ):  والعالم السفلي ،الخلائق في العالم العلوي

 .  [102]الأنعام/(           
وما هو التوحيد ؟  وما هو التوحيد المطلوب؟  جودفما هو التوحيد المو

 .  ؟ لمفقودا
     وكم الإيمان الموجود؟، وكم الإيمان المفقود؟، وما هو الإيمان المطلوب؟:

                         
                                   

 [.136النساء: ]     
، انية وفكر  ،  أ حياتنا من جديدلا بد أن نبد ولا بد أن ،  وعملا   وقولا  ، وعلما  وفهما 

،  نجلس في المجالس الإيمانية بالصفات التي كان يجلس بها الصحابة مع النبي 
 ،نجلس في هذه المجالس مجالس الذكر والإيمان والتوحيد بالتعظيم لله 

 .المحبة لكلامه ودينهو ،وبالمحبة لله ،  وبالتعظيم لكلامه جل جلاله
ونجلس كذلك ،  وتعظيم كلامه  ،ونجلس كذلك بالتعظيم والتوقير لرسول الله 
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                              إلى الله في كل حال: ،بالافتقار
 [.15فاطر: ]       

 نمفتقري،  معظمين لكلام الله وكلام رسوله،  نجلس مفتقرين محبين لله ولرسوله
 الذكر كذلك نحتاج إلى،  كما نحتاج للطعام والشراب كل يومو،  إلى الله وحده

ب، فتتحرك الجوارح بأنواع العبادات، حتى يقوى الإيمان في القل، االتذكير يومي  و
                    وتصل إلى أعلى الدرجات: 

                             
                           

   [. ٤ – ٢الأنفال: ]          
فتوحيد الله بأسمائه وصفاته ،  يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها إنه لا

                       د:من الجس قلببمنزلة ال وأفعاله هو من الدين
 [.110الكهف: ]                  

ونعرف ،  ونعرف خزائنه،  أن نعرف المعبود بأسمائه وصفاته وأفعالهل العلم أو
               ه:وعده ونعرف وعيده جل جلال

 [.3يونس: ]     
هل هو ؟  هل هو حي؟  ومن ندعو؟  ومن نسأل؟  لا بد أن نعرف إلى من نتوجه

؟  هل هو رزاقريم؟ هل هو سميع؟ هل هو بصير؟ هل هو ك ؟، هل هو عليم؟ قيوم
لا بد أن ؟  هل هو قادر؟  هل هو قاهر؟  قوي غفور؟ هل هو هوهو رحيم؟ هل  هل
                               ، حتى نعظمه ونحبه ونعبده:نعرفه

 [.19محمد: ]                
ن والتوحيد لكن لا بد من الإيما، د والإيمانفطرنا على التوحيبرحمته الله و

قبل على الطاعات بالتعظيم والمحبة ثم ي  ،  حتى يزيد الإيمان في القلب؛  الكسبي
                                   : والذل لله 

   [.٣٠الروم: ]                        
وهو الدرس ،  يلقى اللههو الدرس الأول الذي يبدأ مع الإنسان إلى أن  هذا التوحيد



 
 

33 
 

   : وكل مسلم قبل كل شيء،  الحق الذي يجب أن يتعلمه كل إنسان في كل يوم
                                             

   [. ١٢الطلاق: ]                      
، وصفاته ،بأسمائه توحيده؛  وهو مراد الله من خلقه،  هذا التوحيد أعظم شيء

   : بأن نجعل جميع أعمالنا موجهة لربنا ، بأفعال العباد هوتوحيدوأفعاله، 
                             

   [. ٥البينة: ]          
 ،ومن صدق الله في طلبه أعطاه الله إياه،  ومفتاح كل خير ،التوحيد أساس كل عمل
 .ورضي عنه وأرضاه ،واستعمله بمقتضاه

 ،وأفضل شيء ،هذا الدين أعظم شيء، هذا التوحيد أغلى شيء في خزائن الله
                    : وأحسن شيء ،وأحلى شيء

   [. ١٢٥النساء: ]                                     
،  له العظيم بأسمائه وصفاتهلا بد من معرفة الإ؟ الإيمانية فمتى نشعر بهذه المشاعر
      ؟: وكيف نتصف بها على شاكلة العبودية؟  وكيف نعبده بمقتضاها

                                   

 [.180الأعراف: ]
وخزائنه  ،وعرف أفعاله الجميلة،  وصفاته العلى ،فمن عرف الله بأسمائه الحسنى

،  وعرف أنبياءه ورسله،  وعرف وعده ووعيده،  عهوعرف دينه وشر،  العظيمة
العلم  ينتفقد نال هذا الإنسان م؛  وعرف أقداره الحكيمة،  وعرف كلماته المنزلة

     ه، ووصل الى غايته وحقيقته: وذاق طعمه وحلاوت،  وصفوته
                                  

                           
   [ .٤ – ٢الأنفال: ]                 
والعليم  ،كالسميع والبصير: الحسنى وإذا عرف الإنسان ذلك كله وحد الله بأسمائه

وغيرها من الأسماء الحسنى التي ،  والعفو والغفور ،والكريم والرحيم ،والقدير
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 .  تعالى إن شاء اللهبنا ستمر 
والرحمة  ،والقدرة والعزة ،والعلم والقوة ،كالسمع والبصر: لعلىا ووحد الله بصفاته

 . وغيرها من الصفات العلى،  والحكمة
والتصريف  ،والإحياء والإماتة ،كالخلق والرزق: العظيمة ووحد الله بأفعاله

 .  والتدبير
 الإلهي فقال: العلم وسائللنا  الله ولهذا فتح،  هذه معارف لا بد للقلب أن يعلمها

(            
 .  [78]النحل/(     

وكل هذه الوسائل ،  وهذا اللسان يتكلم،  وهذه الأذن تسمع،  هذه العين ترى
فيتأثر هذا القلب الذي هو ،  الكلام والمرئيات والمسموعات إلى القلب توصل

 ،حيدوالتو ،الإيمان:  من القلب عرش الصفات التي يحبها الله ،  عرش الصفات
 .  وغير ذلك من الصفات القلبية،  والحب لله  ،والخشية ،والخوف ،والتقوى

  .وحده فلا يدعو إلا الله،  بأفعال العباد ووحد كذلك هذا الإنسان الله 
وهذه أفعال ،  ووحده بصفاته ،حده بأسمائه، ووصفاته ،ربه بأسمائهالعبد  إذا عرف
:  وحد الله بأفعال العباد،  لفعل الصادر منهووحد الله با،  وأسماؤه وصفاته الله 

ولا ،  ولا يحب إلا الله،  ولا يتوكل إلا على الله،  ولا يكبر إلا الله،  فلا يدعو إلا الله
   : ولا يستعين إلا به،  ولا يعبد إلا هو،  ولا يرجو إلا إياه،  يخاف إلا منه

                                     

   [. ١٠٢الأنعام: ] 
،  ويصدقه فيما أخبر،  فيطيعه فيما أمر:  بالإتباع رسوله  العبد وكذلك وحد

 .  ولا يعبد الله إلا بما شرع،  ويجتنب ما نهى عنه وزجر
 ،يمتلئ القلب بالتوحيد الخالص، والأعمال المرضية وبقدر تلك المعارف الربانية،

بقدر معرفة الأمور الغيبية من  لصدر بالأنوار الإلهيةوينشرح ا،  والإيمان الكامل
ويزداد ،  قدر معرفة الأمور الغيبية يمتلئ القلب بنور الإيمانبو، الستة أركان الإيمان

على أن الله وحده بيده كل شيء، وغيره ليس  ثم يأتي اليقين،  نور الإيمان في القلب
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                              بيده شيء: 
                                  

 . [ ٥٤الأعراف: ]              
انقادت الجوارح إلى العمل الصالح الذي ،  فإذا انشرح الصدر لهذه الأنوار الإلهية

 .  يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق الظاهرة والباطنة
النفس محل ف؛  والنفس ،الروح كل إنسان مخلوقين عظيمين هما:قد خلق الله في و

وإذا غلب نور التوحيد والإيمان شهوات ،  والروح محل الطاعات،  الشهوات
على مطية الجسد ،  ار هذا الإنسان إلى ربه على صراط مستقيمسالنفس ورغباتها 

         : إلى السكن الصالح ،بالعمل الصالح ،الصالح
                            

   [. ٧٢التوبة: ]                      
 ووجد حلاوة هذا التوحيد،  طاعة مولاهلانقاد هذا القلب  ،إذا امتلأ القلب بالإيمانو

  وتحركت الجوارح بما يرضي الله من أنواع العبادات والقربات. ،في قلبه والايمان
ويجد حلاوة  ،فيذوق طعم الإيمان،  مل للعبد جميع أنواع التوحيدر تكوالأم هوبهذ
        : الطاعة لمولاه الحق جل جلاله وحقيقة اليقين، ولذة ،التوحيد

                              
                            

   [. ١٧ – ١٥السجدة: ]                                           
لا ،  وأركان الإيمان كلها ،وأبواب التوحيد كلها ،كلها الإلهية وأبواب المعارف

هذان الطريقان معلومان و، يمكن للعبد تحصيلها إلا من طريقين لا ثالث لهما
 :  وظاهران في القرآن والسنة

         ) :النظر في الآيات الكونية:  أحدهما
 .  [101]يونس/(       

                    : التدبر في الآيات القرآنية:  والثاني
   [. ٢٤محمد: ]  
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 هي السماوات والأرض ستة عوالم كبرى وأعظم مخلوقات الله في  : 
 ..وعالم النباتوعالم الحيوان..  ..وعالم الإنس ..وعالم الجن ..عالم الملائكة

  الجماد.عالم و
ونعرف من ،  ونعرف أنواعها وأصنافها،  هذه العوالم الستة لا بد أن نتعرف عليها

         ):  وما مراده من خلقها ،خلقها
               
              

 .  [9-6]ق/  ( 
         ده لا شريك له: ونعرف من خلقها وسخرها لنا، لنحمده ونعبده وح

                                  
 [. ٢٠لقمان: ]                                       
نحن نشترك مع الحيوانات ف،  فهذا النظر في الكون نظر بالبصيرة عن طريق البصر

،  صيرة التي تعرف الخالق من المخلوقلكن نفترق عنهم بالب،  والكفار في البصر
وتتجاوز ما تحبه النفس ،  وتتجاوز الدنيا إلى الآخرة،  لمصورإلى وتتجاوز الصور 
                       ب:إلى ما يحبه الر

                                       
                             

 [.164البقرة: ]       
 .  كريم عظيم كتاب فكتاب ربنا ،  أما النظر في الآيات القرآنية

                                      
  [. ٤٢ – ٤١فصلت: ]       

: أوامره ووعده ووعيدهوعظمة  ،وعظمة أسمائه وصفاته وأفعاله ،فيه بيان عظمة الله
(               )

 .  [82]النساء/
،  وننظر في الآيات القرآنية ،فننظر في الآيات الكونية، العظيم القرآن تدبر نبدأ في
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ن، وحقيقة اليقين، وكثرة الذكر الإيماعظمة الله، وحب الله، وزيادة  فينشأ في قلوبنا
                                     والإستغفار:

 [.19محمد: ]          
 هذا الإيمان هو الذي بعث الله به الأنبياء والرسل قاطبة.

 تحقق وعد الله ونصرته:وإذا اكتمل النصاب ،  لا بد للإنسان أن يكمل النصاب
                                       

 [.52 – 51غافر: ]                   
أن  البدن القلب أن يعرف ربه ومعبوده بأسمائه وصفاته وأفعاله، وزكاة زكاة هذا

بحمد  ، بالاحسان إلى خلق الله، بتعليم شرع الله،  بالدعوة إلى الله،  يشغله بطاعة الله
                         :بذكر الله ،  الله

                            
                        

 [.4 – 2الأنفال: ]       
        رضي الله عنه، ورضي العبد عنه: فإذا اكتمل للإنسان هذا النصاب 

                                      
 [. ٨ – ٧البينة: ]                                 

 فقد أدرك من العلم أحسنه ؛  لحسن النظر والتدبر في هذا وهذا ومن وفقه الله 
    ه:وغيبه وشهادت ،وظاهره وباطنه ،وأخذ من أوله وآخره،  وأنفعه وأكمله

 [.4الجمعة: ]                        
معرفة سنة سيد الخلق و ،واجتمع للعبد معرفة كتاب الرب ،وإذا اكتمل هذا النصاب

   ويركع ويسجد لربه الواحد الأحد لا ،  ويسمع ويطيع،  علم ويتعلمي  :  اصار رباني
                                    :شريك له

 [.74 – 73آل عمران: ]                   
 (         )تعالى: الله وقال

 .  [79/]آل عمران 
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وأن  ،وأن كتبه حق ،وأن رسوله حق ،عرف أن دينه الحق،  ومن عرف أن ربه الحق
       ):  ونال من ربه الثواب الحق ،فعمل بالحق؛  وعده حق

 .  [30]لقمان/(          
 وجميع المخلوقات،  لكهالذي جميع ما في الكون م  ،  فسبحان الملك الحق المبين

 ،ومسرعة إلى إرادته ،ومستجيبة لمشيئته ،خاضعة لأمرهو ة لكبريائه،متصاغر
                            ه:ومسبحة بحمد ،وشاهدة بوحدانيته

                               
 [.18الحج: ]                                     

وجعل جميع القلوب ، رزقهحد الذي جعل جميع النفوس تأكل من هو الواحد الأ
ومسبحة بحمده  ،وجعل جميع المخلوقات دالة على عظمته،  مخاطبات بوحيه
              ):  وشاهدة بوحدانيته

 .  [44]الإسراء/(          
وجعل آباءنا وأجدادنا هم الأنبياء  ، نَّ علينا بأن جعلنا من الآدميينأن م   نحمد الله 
  وأبونا الثالث إبراهيم،   وأبونا الثاني نوح،   أبونا الأول آدم: والمرسلين

                        : وأكرمنا بأنواع التكريم
   [.٧٠الإسراء: ]                   

، فلتكن طريقتنا كطريقتهم،  ياء ورسليخاطبنا بأن آباءنا وأجدادنا هم أنب الله 
ما أعطي الأنبياء والرسل  وهذه الأمة أعطيت؛  وعملنا كعملهموحياتنا كحياتهم، 

للبشرية إلى يوم  وتعليما  ، ودعوة وعملا   والقيام به علما  ،  من تحمل أمانة هذا الدين
                               : القيامة

   [. ١٠٤آل عمران: ]        
، كمال التقوى العملونهاية ،  والايمان فلا ريب أن نهاية العلم الإلهي كمال التوحيد

أتي معه تف ،أن يأتي الإيمان:  هذا هو الدين،  هذا ملخص الدين،  وهذا هو المقصود
ولا يجدك  ،ألا يفقدك الله حيث أمرك:  كمال التقوىو،  كمال التقوىوهي ثمرته 
                                       ك:احيث نه
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 [.3 – 2الطلاق: ]                                
 ، والقلوب والجوارح تعبد الله:تأكل من رزق اللهو،  هذه الأبدان تأكل من فضل اللهف

                              
 [.172البقرة: ]     

فهذا الوحي لو نزل على هذا القلب امتلأ ،  جعل الجوارح لكل البشرية الله و
،  والمسلمين والمسلمات،  أنبت المؤمنين والمؤمنات،  بالإيمان فأنبت كل طيب
،  والصائمين والصائمات،  والصابرين والصابرات،  والصادقين والصادقات
كما أن الماء إذا نزل على  طيبةوصفة ثمرة ينبت كل ،  والمحسنين والمحسنات

       : الأشجار والثمار الطيبةالزروع والأرض أنبت 
                  
             
                               

   [. ٣٥الأحزاب: ]                
ومنها ،  ومنها ما هو غير قابل ،ما هو قابلمنها ، والوحي واحد، لكن القلوب مختلفة

 منه كالمطر الذي ينزل من السماء فتخرج،  ومنها ما ينبت المر ،ما ينبت الحلو
                    : الأشجار المرة ،الأشجار الحلوة

                            
                           

                                  
                         

 . [ ٢٧ – ٢٤إبراهيم: ] 
أن يأتي اليقين على ذات الله ،  فالمقصود من العلم والتفكر والعبادات والأوامر كلها

 خلقه وفي،  وأنه واحد لا شريك له في ملكه وسلطانه،  وأسمائه وصفاته وأفعاله
 ه.عبادتحكمه ووفي  ،وفي أمره

ثم جاء ،  فإذا جاء ذلك في قلب العبد جاء اليقين على كلام الله وأحكامه وأوامره
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 ،والتعظيم له ،والذل له ،ثم جاء كمال الحب لله،  اليقين على وعده ووعيده
                  : والعمل بشرعه ،والتعظيم لأمره

                                            
                                   

 .  [ ٢٢ – ٢١البقرة: ] 
بأسمائه وصفاته  الله إذا عرفت،  من جميع خلقه وهذا هو التوحيد الذي يريده الله 

             ه:والعمل بما يرضي ،القلب بالاتصال به وأفعاله رغب
                                       

 [.9الزمر: ]              
    بالاتباع:  توحيد الله بالعبادة.. وتوحيد الرسول  :وهذا التوحيد له ركنان

                                  
                                  

   [. ١٥٨الأعراف: ]           
  واتباع الرسول  :يكون في خمسة أمور هي 

 وفي أعماله ..الحسنة وفي أقواله .. وفي توحيد وإيمانه.. في نيته وفكره اتباعه 
 . الكريمة وفي أخلاقهالصالحة.. 

اليقين  :لكبرىاومن اكتملت له أركان اليقين ، فهذا اليقين لا بد أن يأتي في قلوبنا
 .  . واليقين على وعده ووعيده .  . واليقين على أوامره .  على الله 

ووحده بأفعاله ،  وحد الله ربه بأسمائه وصفاته، كان اليقين الثلاثةأر من اكتملت له
وسارعت ،  وأقبلت نفسه على طاعة ربه،  ولم يلتفت لأحد سواه،  ودعائه
فرضي الله ؛  لربه لا لهواهاوصار عبد  ،  نكراتونفرت من المعاصي والم،  للخيرات
                : وأسعده في دنياه وأخراه،  عنه وأرضاه

                                   
                              

   [. ٣٢ – ٣٠فصلت: ]                             
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 :  هو مقصود الرب من خلقه فتوحيد الرب 
، وتوحيده بأفعالنا من صلاة وصيام ودعاء وذكر،  بأسمائه وصفاته وأفعاله الله توحيد

                         : هذا مقصود الرب من خلقه
  [.٥٨ – ٥٦الذاريات: ]                                 

، ووحده بأفعاله،  ملت له هذه الأركان الثلاثة وحد ربه بأسمائه وصفاتهفمن اكت
وسارع إلى ،  وأقبلت نفسه على الطاعات،  ولم يلتفت لأحد سواه، بعبادته ووحده
                                              :الخيرات

 [.12 – 11الزمر: ]
هو ،  عظيم لا يحتاج إلى أحد من خلقه لله فا،  لقهمقصود الرب من خ الله توحيد
 .وكبير قبل أن نكبره،  هو عظيم قبل أن نعظمه،  غني عن العالمينالملك ال

مقصوده أن يتصل ،  توحيده ولكن مقصود الرب جل جلاله من هذا الدين العظيم
ط الله ما ربف، ليس مقصود الدين أن نصل إلى المخلوق،  هذا المخلوق بالخالق
، وإنما دعاه لأن المخلوق كله ضعيف فقير عاجز محتاج؛  المخلوق بالمخلوق

                           : لمعرفة ربه وعبادته وحده لا شريك له
 . [٥١ – ٥٠الذاريات: ]                        

كيف أعرفه ،  لخالقا توحيدأكرمنا بأن جعل مقصود هذا الدين العظيم  الله 
وأجتنب ما  ،وكيف أعمل بما أمرني ربي؟  وكيف أرضيه؟  وأفعاله بأسمائه وصفاته

                                    ه؟:نهاني عن
 [.19محمد: ]          

وأحمده  ،أن أتصل بالرب فأعظمه وأكبره وأحبه،  مقصود الخلق الوصول إلى الرب
  ): د كما قال سبحانهفالله مقصو؛  وأجتنب نهيه ،وأمتثل أمره ،مهعلى نع

 . الرحمن.  [85]مريم/(     
               والجنة موعود كما قال سبحانه: 

                            
 [. ٧٢التوبة: ]                
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ونكبره ،  كيف نتصل بهذه الصلاة بربنا؟  اكيف أن نصل إلى ربن:  المقصود
؛  ونقدم التحية له على نعمه التي لا تعد ولا تحصى ،ونسأله ونستغفره ،ونحمده

 كل شر:وصرف عني  هو وحده الذي أعطاني كل خير،،  ونعم على غيرنا ،عم علينان  
                            

  .[ ٣٤إبراهيم: ]        
          :وهي أبين من كل بين،  لا تخفى على أحدة وباطن ة فنعم الله ظاهر  

                                  
 [.20لقمان: ]                                      

 والخوف ،يدبالإيمان والتوح اللهفي القلب التعلق ب العظيمة تثمر هذه المعارف
 ة.وغير ذلك من الأعمال القلبي ، والإفتقار والتقوىوالمحبةوالتوكل  والرجاء،

تحرك و،  وطاعة لله اوحج  ، اصلاة وصيام  و الله ذكرا  ودعاء،وتعلق الأجساد ب
                         :الجوارح بهذه الأعمال

                            
 [.35 – 34الحج: ]      
 :  جاءوا بأمرينجميعا  الأنبياء و

 .  تعليق القلوب بالله عن طريق التوحيد والإيمانالأول: 
 .  عن طريق عمل الجوارح باللهعليق الأجساد الثاني: ت

وبدنه يستعمل جوارحه في طاعة مولاه ،  وداعٍ ومعلم لشرع الله ،ذاكر وحامد هلسان 
       : والأعمال الانفرادية ،لاجتماعيةبجميع الأعمال ا

                           

   [. ٧٧الحج: ] 
  .وله حقيقة ،وله حلاوة ،وله طعم ،وله صورة ،والإيمان له لفظ

وحقيقة الإيمان كما تتذوق  ،وحلاوة الإيمان ،هذا القلب متى يتذوق طعم الإيمان
  .؟وسائل وجامد ،وحار وبارد ،من حلو وحامضس لذة الطعام والشراب والنف

 ت.هذه النفوس تتلذذ بالمطعومات التي تشاركها فيها الحيوانا
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هذا القلب لا يرتاح ولا ،  اوقلبي  االله جعلنا في مقام الافتقار حتى نفتقر إليه جسدي  و
      وحده لا شريك له: يطمئن ولا يسكن إلا بذكر الله والتعلق بالله

                                   
 [.29 – 28الرعد: ]              

 ،حتى يأكل من الطيباتسليما   حيا   هذا البدنى لا يمكن أن يبقف،  والأجساد كذلك
                           : ويجتنب الخبائث

 [.51المؤمنون: ]       
،  أن يتصل بالله الذي يأمره بالأكل من الطيبات لاح جسده وقلبهفلا بد للإنسان لص
عن طريق النظر في الآيات  ،والتوحيد وملء قلبه بالإيمان،  والإقبال على الله

 .  الآيات القرآنيةتدبر و ،الكونية
لأنه ؛  ولهذا فطر الله عليه جميع المخلوقات،  التوحيد هو مقصود الرب من خلقه

   ):  وهو حق الله على جميع عباده كما قال سبحانه،  أحب شيء إليه
                 

 .  [58-56]الذاريات/(   
وفي أسمائه ،  أن يوحدوه في ملكه وسلطانه،  من خلقه هذا مقصود الرب 

 ه.وفي أمره ونهي،  وفي عبادته،  وصفاته
 ): عن كل أحد در على كل أحد، الغنيأحد، القاهو الواحد الأحد الذي بيده كل 

             
 .  ]الإخلاص[(  

 الناس اثنانو  : 
 ن، والطاعات والعبادات.إما قاعد على موائد التوحيد والإيما

 .  المعاصي والشهواتو بساط الكفر والشرك،أو قاعد على 
 .  على موائد الشيطان عداوإما ق،  إما قاعد على موائد الرحمن،  لا ثالث لهما

                                        فهل يستويان مثلا ؟:
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 [.20 – 18السجدة: ]                    
،  المباركالعلمي نَّ علينا وأجلسنا في هذا المجلس الله م  ونحن ولله الحمد 

 فيها كرمن  في هذه البيئة الإيمانية التي  برحمته جعلنا، كاتبا  وقارئا ،  اومستمع  متكلما  
 م  ه  ي  لَ عَ  ت  لَ زَ نَ  لاَّ إ   اللهَ  ونَ ر  ك  ذ  يَ  م  و  قَ  س  ل   يَج  لَا »:  بست كرامات كما قال النبي 

َ الرَّ  م  ه  ت  يَ ش  غَ وَ ، ة  ينَ ك  السَّ    «ه  دَ ن  ع   ن  يمَ ف   الله   م  ه  رَ كَ ذَ وَ ، ة  كَ ئ  لَ المَ  م  ه  ت  فَّ حَ وَ ، ة  ح 
 .  (1) أخرجه مسلم

 ثم يناديهم مناد، انصرفوا مغفورا  لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات.
نتعلم هذا العلم الإلهي الذي ،  وأحسن شيء ،وأفضل شيء ،أعظم شيءهذا العلم 
 ة.بل في كل ثاني؛   كل دقيقةليس في،  نحتاجه
والقلب يضخ الدم ،  في القلب والإيمان جعل محل التوحيد سبحانه ولهذا الله

والمخ  ،ليسقي السمع والبصر ،ويسير ويتجول في هذا البدن،  البدن ليسقي مزرعة
ويسير في هذا ،  ويسقي كل ذرة في هذا البدن،  الأظافرالمفاصل ووالشعيرات و
 . تزيد على مائتين وثمانين كيلو مترالبدن بمسافة 

من الدم إلى  لتمشي كل قطرة،  في هذا القلب جعل التوحيد والإيمان سبحانه اللهف
وتسمع ،  بالتوحيد اللسانليتكلم ؛  في هذا البدن وهي تسير بالتوحيد كل عضو
    د:ويتحرك هذا البدن بالتوحي،  التوحيدبوترى العين ،  التوحيدبالأذن 

                                      
 [.30الروم: ]                          

، وأفعاله هذا مقصود الرب من خلقه أن يوحدوه جل جلاله بأسمائه وصفاته
،  قيلاخالق ومخ:  حتى يعلموا أنه ليس في الكون إلا اثنان،  حدوه بأفعالهم همووي

                                   : غني ومحاويجو،  وملك وعبيد
   [. ٦٥غافر: ]              

                                                   

 .٢٦٩٩أخرجه مسلم برقم:  (١)
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 النقودكما نجتهد لجمع ،  الجواهر الثمينةهذه فلا بد للقلب أن يتحصل على جميع 
نجتهد لتحصيل الإيمان الذي  لابد أن نحن كذلك،  لنشتري كل شيء ،والأموال

صدر هذا الإنسان لأنواع الطاعات  ويوسع، أنواع الطاعاتيحرك البدن بجميع 
                  : بالمحبة والتعظيم والذل لربه

   [. ٦٩العنكبوت: ]       
                     ء، وأوجي شيء: وأفضل شي ،فالتوحيد أعظم شيء

     [. ١٩محمد: ]                          
ليبينوا للناس ثلاثة  ،الرسل عليهم الصلاة والسلام الله به أرسلهو الذي هذا التوحيد 

 :  أمور
 .  الناس بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده الأول: تعريف
الذي أرسل الله به رسله، وأنزل وهو الدين ،  بالطريق الموصل إليه الثاني: تعريفهم

 .  به كتبه
  من الثواب أو العقاب، والجنة أوالنار: بما لهم بعد القدوم عليه لثالث: تعريفهما

                            
                                   

 [.36النحل: ]       
 مع ربه تثمر فيهاالدنيا مطية يركبها الإنسان ويسف،  دار الايمان والعملهذه الدنيا 

ليس ،  بالأعمال الصالحة فيها في جميع أوقاته وأحوالهويسير ،  الأعمال الصالحةب
لأن العبد ليس عنده عمل إلا ؛  ثانية واحدة يصرفها في غير طاعة مولاه في له حق

                        : امتثال أوامر سيده
 [. ١٦٣ – ١٦٢لأنعام: ا]                     

        ك:بقرب ملك الملواعاش يوم القيامة ملك  اومن عاش في الدنيا عبد  
                             

 [.163 – 162الأنعام: ]         
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(            )وقال الله تعالى:
 .  [55 -54]القمر/

لأنه ؛  ولهذا فطر الله عليه جميع المخلوقات،  من خلقهفالتوحيد هو مقصود الرب 
                       :وهو حق الله على جميع العباد،  أحب شيء إليه

 [. ١٢ – ١١الزمر: ]                        
،  التوحيدأكتب كلمة كأن  ،وله صورة نا: لا إله إلا الله،وهذا التوحيد له لفظ كقول

                        : ثوابله و،  ثمرةله و،  وله حقيقة،  وله حلاوة،  وله طعم
   [. ١١٠الكهف: ]                         
 الذي يعتقده القلب، والتوحيد الحقيقي ،وبين التوحيد الصوري الذي يقوله اللسان

وحقيقته لا ،  يد أعلاه لا أدناهوالمطلوب من التوح،  كما بين المشرق والمغرب
فهذا اللسان يتكلم ،  عظيم وهو القلبمخلوق هذا اللسان متكلم باسم ،  صورته
 ،كما هو حاصل من المؤمنين،  بخلاف ما في القلب اوأحيان   ،بما في القلباأحيان  

 : يترجمون عما في قلوبهم بألسنتهم السنتهم، وقلوبهم توافق ،يتكلمون بألسنتهم

                              
   [. ١٥الحجرات: ]               

             م:والمنافقون يتكلمون بألسنتهم بما ليس في قلوبه
                                         

 [.2 – 1المنافقون: ]                                        
       ه:فمدار العمل كله على خشوع القلب وخضوعه لربه جل جلال

                           

 [.90الأنبياء: ]
تقوية في كل لحظة نحتاج إلى ،  هذا التوحيد يجب أن نملأ القلب به في كل يوم

ن هذا المحرك هو الإيما، طاعاتلل من محرك لبدنفلا بد لالتوحيد، وزيادة الايمان، 
 :التحريك بأمرينو الذي يحرك الألسنة بالذكر، ويحرك الجوارح بالطاعات

 تدبر فيالثاني والنظر ،  نظر تدبر وتفكرننظر كل يوم ،  بالنظر في الآيات الكونية
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 ة.الآيات القرآني
ذا جاء الماء ، وإكما أنه إذا جاء المال جاء كل شيء،  فإذا جاء التوحيد جاء كل شيء

                      نبت كل شيء: 
                                                         

   [. ٧ – ٥الحج: ]                                   
والأقوال الحسنة ،  الأخلاق كلهاجاءت و،  إذا جاء التوحيد جاءت الطاعات كلها

 فقد الانسانوإذا ، خيرإذا جاء التوحيد جاء كل ،  والأعمال الصالحة كلها،  كلها
   لخير: يحصل له ما هو ضد هذا ا بل خيرالتوحيد لن يحصل للإنسان أي 

                                   
 .  [ ٦٦ – ٦٥الزمر: ]               

وعدم الالتفات ،  هو رؤية الواحد الأحد جل جلاله فقط؟  هو التوحيد الحقيقي ما
  الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد: هو الملك الحق المبين،  إلى أحد سواه

                            
 [.13فاطر: ]     

لا إله ،  ويقضي ما يشاء ،فالتوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد يفعل ما يشاء
     : مدبر هذا الكون جل جلاله،  مالك الملك،  ولا رب سواه ،غيره

                                            
   [. ١٠٣ – ١٠٢الأنعام: ]                        
وعدم الالتفات إلى أحد  ،لهالتوحيد الحقيقي هو رؤية الواحد الأحد جل جلا

وتدمع به ،  وتعمل به الجوارح،  ويطمئن به القلب،  توحيد ينطق به اللسان،  سواه
وتذوق به الروح حلاوة الذكر ،  ويوجل به القلب،  ويقشعر منه الجلد،  العين
   : ويذوق به الإنسان طعم السمع والطاعة للملك الحق جل جلاله،  والعبادة

                                 
   [. ٨٣المائدة: ]             

، وشرع من أجله الدين،  وأنزل به الكتب،  هذا التوحيد هو الذي أرسل الله به الرسل
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            ): وخلق الجنة والنار
 .  [5]البينة/(      

     ) ية لله وحده:يحرك القلب والبدن بالعبود توحيد
 .  [31]التوبة/(           

           التوحيد مفزع أولياء الله وأعدائه كما قال سبحانه عن الكفار:
 [.65العنكبوت: ]                             

 ،فقط في الصلاة ليس التوحيد،  التوحيد مع الإنسان من حين يولد إلى أن يلقى الله
 من لا بد،  وتمرغنا في الشهوات ،وحكمنا الهوى ،وإذا خرجنا تركنا التوحيد
بالظاهر ،  بالخلوة والجلوة،  بالليل والنهار،  وخارج الصلاة ،التوحيد داخل الصلاة

 ت.إذا توقف أصيب الإنسان بالمو،  يمشي كالدمتوحيد ،  والباطن
 لا حتى هذه الجوارح،  عك في هذا البدنيمشي مأن كذلك هذا التوحيد لا بد 

،  في كل كبيرة،  في كل صغيرة،  ويحركها في المعصية ،ويستلمها الشيطان ،تفلت
                                 : في كل محرم

                               
 [.62 – 60يس: ]     

،  القرآن كله كتاب التوحيد والإيمان،  في القرآنعظيما  التوحيد بيان  ولهذا الله بين ا
وكتاب الأجر ،  وكتاب الهداية،  كتاب العلم والأحكامكتاب الدعوة الى الله، وو

  .العملي هذا التوحيد الذي يريده الله هو التوحيد الإيماني القلبي،  والثواب
حد به يجيب الله دعاء السائلين هذا التوحيد الخالص للرب جل جلاله الواحد الأ

:  ويفرج كرب المكروبين، افور                          فورا 
                                    

 . [ ٨٨ – ٨٧الأنبياء: ]                         
حول الذي يحرق إلى ،  اسلام  وابرد  وجعلها عليه دعا فحول الله النار  إبراهيم 
               د:حول ما يهلك إلى ما يسع،  الذي ينقذ

 [.69 – 68الأنبياء: ]                                
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  .يبسا اهذا التوحيد هو الذي حين ضرب موسى البحر انفتح اثني عشر طريق  
ضربه بالتوحيد ،  بالعصا التي معه الحجر  هذا التوحيد هو الذي ضرب به موسى

 . افانفجر اثنتي عشرة عين  
    يبسا : اعشر طريق   ااثن جر  الحفخرج بالعصا البحر موسى المرة الأولى ضرب 

                                 
                                                    

 [.63 – 61راء: الشع]
        : اي عشرة عين  تاثن افانفتح بحر   بالعصا والثانية ضرب الحجر

                              
 . [ ٦٠البقرة: ]        

بضربة  ،ويقلب البحر إلى حجر،  اهذا هو التوحيد الذي يفجر من الحجر بحر  
متى نتذوق ف،  وله حقيقة ،وله حلاوة ،لتوحيد له طعمهذا اف،  هذا بقوة اليقين،  عصا
 .؟ هذا
 .  إذا دعوناه جل جلاله  أعطانا،  أجابنا إذا سألنا الله حتى 

ليس مقصود الدعاء أن ،  لكن لا نجد إجابة،  اونسأل كثير   ،نحن ندعو وندعو
يستجيب بين أنه سوف  فالله ،  أمرنا بالدعاء ليستجيب الله ،  يستجيب الله فقط

              كما قال سبحانه:  أمر قطعي أمر مفصول فيه
                            

 . [ ١٨٦البقرة: ] 
ولا  ،أمرنا ليأتي في قلوبنا اليقين على أنه لا يدعى إلا الله؟  لماذا أمرنا الله بالدعاء

أسأل بل ، مما هو مختص بالله أو دوني ثليلا يليق بي أن أسأل ما هو م،  يسأل إلا الله
 .وهو ربي ،وأعظم مني ،وأكبر مني ،وأقوى مني ،هو أعلى مني نم

 .  (1) أخرجه أحمد «الله ب   ن  ع  تَ اس  فَ  تَ ن  عَ تَ ا اس  ذَ إ  وَ ،  اللهَ  ل  أَ اس  فَ  تَ ل  أَ ا سَ ذَ إ  »: قال النبي 
                                                   

 .٢٧٦٣/ أخرجه أحمد برقم: صحيح(١)
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هذا التوحيد أجاب الله دعاء فإذا جاء ،  من الخلق هذا هو التوحيد الذي يريده الله 
ورد كيد ،  ونصر الموحدين،  وأعز المؤمنين،  وفرج كرب المكروبين،  السائلين
                        ن:المعتدي

 [.60غافر: ]           
 ،المؤمنين بالجنة ورضاه ويكرم الله ،  وتنزل الهدايات،  فتح أبواب البركاتوبه ت  
                                            : م من النار وسخط الجبارويقيه

   [. ١٦٣البقرة: ]         
 ،، زاد الإيمان في القلب إذا امتلأ به القلب العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا

 بد من فهذه النفوس التي خلقها الله لا ؛هذه النفوسبه وتزكت  ،وزادت الطاعات
                        :، ولا يمكن تزكيتها إلا بالإيمان والتوحيد تزكيتها

                                
 [. 19 – 14الأعلى: ]                   

، ومن كل شرك ونجاسة سوء: طهارة الظاهر والباطن من كل  التزكية معناهاو
 .  ومن كل معصية وذنب.  وجهل،

 والتزكية لها ثلثة متعلقات  : 
ويطهره من الشرك والنفاق  ،، بأن يزكي الإنسان قلبه حق اللهفي تزكية :  الأول
ا له الدين،  وغير ذلك من الأخلاق السيئة، والرياء فإذا طهر قلبه من فيعبد الله مخلص 

كالتوحيد  عمال والاعتقاداتينزل فيه الطيب من الأقوال والأ ذلك صار أهلا  أن
 .والإيمان والتقوى

، فيعبد الله على  ، بأن يتزكى ويتطهر من الابتداع تزكية في حق الرسول :  الثاني
                              فقط: مقتضى الشرع

 [.7الحشر: ]          
،  هرها من الأخلاق السيئةويط ،يزكي نفسهبأن ،  تزكية في حق الناس:  الثالث
، ويعامل  الخلق والاعتداء على والنميمة، والغيبة ،والحسد والكذب والكبر، كالغل

    ن، ويجمل نفسه بأحسن الأقوال والأعمال والأخلاق:الناس بخلق حس
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 [.134 – 133عمران:  آل]       
زق هذه الفضائل الكريمة ، نال الدرجات العالية في الإيمان والعلم والعمل  ومن ر 

        ):  ، كما قال  والخ لق والجنة
 .  [10-7]الشمس/(       

 .  [15 -14]الأعلى/(         ):  وقال 
 .  وب في الدنيا والآخرةهجاة من المروالن ،والفلاح هو الفوز بالمطلوب

التوحيد وأقسامه  بفضل الله فيه هذا المجموع القيم الذي بين أيدينا الآن بينا و
وصفاته  ،وبينا فيه أسماء الله الحسنى،  وثماره وآثاره في الدنيا والآخرة ،ودلائله
،  والتعبد لله بها،  والاعتبار بها،  وكيفية توحيد الله بهالى، وأفعاله الحميدة، الع

 .  وذلك كله في ضوء القرآن والسنة الصحيحة؛  ودعاء الله بها
وأفعاله الحميدة،  ،وصفاته العلى ،وجمعنا فيه ولله الحمد من أسماء الله الحسنى

وتزكوا به  ،وتطمئن به القلوب ،وتسعد به النفوس ،ما تقر به العيون،  لقلوبوغذاء ا
         ر والعبادات، وخشية الله وتقواه:العقول، وتحصل به حلاوة الذك

                              
                            

 [.17 – 15السجدة: ]                                          
هدت به أنوار الأدلة المسائل العلمية الغيبية بما ش في هذه الموسوعةوعرضنا 
وبريئة من  ،سالمة من الأهواء الشخصية،  من القرآن والسنة الصحيحة ،الشرعية

 .  العصبية المذهبية
وحلو  والفوائد، ولكنه غزير المعاني،  مما يجبوقليل  ،ولا ريب أن هذا جهد مقل

فعاله، بيان عظمة الله وأسمائه وصفاته وأو،  بما فيه من الآيات والأحاديث ،الطعم
وعظمة نعمه واحسانه، وما يجب لله من التوحيد والتعظيم، والحمد والعبادة 

 [.36الجاثية: ]                       والتقوى:
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؛  وفق القرآن والسنة العلمي والعملي لتوحيدلذا العرض له الذي وفقناوالحمد لله 
ب الله وتعظيمة، وحسن عبادته، وح، ليثمر للإنسان كمال التوحيد والإيمان والتقوى

 ،ليستبين سبيلها؛  ويكشف النقاب عن جمالها،  انهار   ليل المسائل المشتبة لويقب
 .  ويشرب الناس من عذب مائها

هذه تحرير تم ولهذا ،  فأعظم شيء في بيان التوحيد والإيمان هو هذا القرآن العظيم
 .  (في ضوء القرآن والسنة) الموسوعة:
 القرآنية، وموجود في هذا الكتاب بالآيات ه الموسوعة،ن منثور في هذفنور القرآ

من العلم  ونحن إنما نكتب مقدمات يسيرة عما ذكره الله ،  وبالأحاديث النبوية
         : في سنته وذكره النبي  ،في كتابه العزيزالإلهي 

  [. ٨٩النحل: ]                 
ويحقق التوحيد ،  ، ويزيل الشك والريبيطرد الجهلير موجز تحر وسوعةالم ههذو

 .بإذن الله  ،والعمل الصالحوالعلم النافع،  ،والإيمان الصادق ،الخالص
وممتعٌ  ،قرة للعيونذلك أن يكون  ونرجو الله ،  وحده وهذا من فضل الله 

             : والعقول والقلوب ،والأبصار والبصائر ،للأسماع
  [.٢٠٣الأعراف: ]           

والمعقول  ،وحده بين القول والنقل بفضل اللههذه الموسوعة جمعنا في 
م الشرك طوتح، والشريعة والإيمان سبح في فلك التوحيدفهي ت،  والمحسوس
             :قيم بنيان الحق والسنة والفضيلة بإذن اللهتو،  والبدع والرذيلة

 [.58يونس: ]                 
 فلله الحمد على جزيل العطاء والإحسان، وله الشكر على تمام الإكرام والإنعام:

 [.3المائدة: ]                         
 وأسمائه وصفاته وأفعاله، بيان التوحيد والإيمان بالله االمقصود منه وسوعةالم ههذو

ودعوة الناس إلى عبادة الله وحده لا ،  المستقيموترغيب الخلق في لزوم الصراط 
،  وبشارة المؤمنين بما أعد الله لهم من الجنات،  واجتناب عبادة ما سواه ،شريك له

          ر:جزاء كل من خالف هدي الله ورسوله بالنابيان و
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 [.153الأنعام: ]       

غذاء  هذه الموسوعة أن يجعل ،وصفاته العلى ،بأسمائه الحسنى  أسأل الله
،  للقلوب والجوارح إلى أجل مطلوب اومحرك  ،  للقلوب اوقوت  ،  للعقولانافع  
 انور   اأن يجعله كما أسأله ،  اكني العزمات إلى روضات الجناتلس ا  ومثير
 وروضة،  ة عين للموحدينوقر،  للمتعبدين اومصباح  ،  ينهللتائ اومنار  ،  ينرللسائ
                                :للمتعلمين 

 [.88هود: ]      
فاطلعنا على كثير ،  نَّ علينا بنعم لا تعد ولا تحصىم   الذي والحمد لله رب العالمين

 العقول المسائل التي تغذي العلمية النافعة، واستخلصنا منهامن المراجع 
،  والحب لرسوله ،والحب لله،  وتملأ القلوب بالعلم والإيمان والتوحيد،  بالقلوو

                 : هوكلام رسول ،والحب لكلام الله
 [.70النساء: ]   
 - من الخسارة وينجو ،ليحصل على الفلاح -لابد له  المسلم الذي يعبد الله إن 

 يعني أن أدخل في الدين،  محيط ينتعلم م لا بد من،  ين بحقائق الدينتمن علم م
فإذا دخلت في الدين دخلت في ، أعظم وأن يدخل الدين فيَّ شيء آخر،  شيء هذا

      : ؟لكن ماذا اشتريت من هذا السوق العظيم،  هذا السوق العظيم
                                    

 . [ ١٤الحجرات: ]                           
لابد أن أضع في هذا الوقت ما يحبه الله ،  ووقت طويل ،هذه الدنيا ساحة كبيرة

ولم خلق هذا ،  من خلقه ين بمقصود الله تلا بد أن يكون عندي علم م.  ويرضاه
 وكيف أسير على  أفضل؟  وماذا أريد أنا من الله؟  مني وماذا يريد الله؟  الكون
: الإيمانية رفاتكون عندي هذه المعأن لا بد ؟  حتى أصل إلى أفضل مكان ،طريق

                                              
  [. ١٢الطلاق: ]                        
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،  هذا المحرك هو الإيمان،  لا بد لها من محرك،  هذه المعارف صعبة على النفوس
الإيمان فقدنا وإذا ، من الأعمال الصالحة إذا جاء الإيمان في القلب جاء كل شيءف

 .فقدنا كل شيء
بين  به يميز،  ين بحقائق الدينتفلا بد للمسلم الذي يرجو الفلاح والنجاة من علم م

وبين الحسن ،  وبين الغالي والرخيص،  وبين العالي والسافل،  الحق والباطل
                                              : والقبيح

 . [ ١٩الرعد: ]  
وصبر  ،وذب عنه ،وعمل به ،لا ريب ولا شك أنه لمن آمن به العظيم وهذا الدين

 : ومن أجل نشره ،وبذل وترك كل شيء من أجل تحصيله،  على كل أذى في سبيله

                            
  [. ٣ – ١العصر: ]             

      :والمؤمنات من هؤلاء أن يجعلني وإياكم والمؤمنين أسأل الله 
                                   

 [.18 – 17الزمر: ]                       
 .وعلى مؤلفه غرمه ،رئ غنمهوللقا،  ولله الحمد وظهر لناالواسع فجاء هذا الكتاب 

كل ما ورد فيه من عن و ،عن كل سهو،  ويتجاوز عنا ،أن يعفو عنا أسأل الله 
قوم ولا يستطيع أن ي،  والكلام عن هذا الدين عظيم،  فالكلام عن الله عظيم؛  أخطاء
ومن  ،ليأتي من يفجر البحار ،ولكن حسبي أني وضعت قطرة،  بمفرده الإنسان به

 . تعالى إن شاء الله في بستان العالمين ،اريجري الأنه
هو الذي يتكلم عن العظيم سبحانه، وما يجب له من التوحيد والعبادة هذا الكتاب 
لكل مسلم ومسلمة  مسرورا   أنا أهديهو،  وأحب شيء إلي هديت إليهأعظم شيء 

،  وأحلى ما رأيت،  وهو أحسن ما جمعت،  هو أغلى ما أملك،  على وجه الأرض
  .نفس ما أهديتوأ

؛  مجلوبة اوثماره،  مطلوبة اوكنوزه،  لكم مفتوحة وسوعةالم هوأبواب هذ
                  : ما أحببنا بفضل الله  افلنقطف من ثماره
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 . [ ٤الجمعة: ]          
،  فاقبله قبلك الله في مجموعة الفائزين،  هدية المسلم لأخيه المسلمذا الكتاب وه

وجمعنا ،  غفر الله لنا ولك وللمسلمين،  وغفر الله لنا ولك أيها القاري والمستمع
   : جنات النعيمفي وفي الآخرة ،  العمل الصالحالايمان و في الدنيا علىاجميع  

 .  [ ٥٥ – ٥٤القمر: ]                               
أن  وتوجه إلى الله،  بك أمام اللهأو،  لمقبل على طلب العأو، العظيم ستعن باللهفا

والحديث عن ،  فالكلام عن الرب العظيم عظيم لا نهاية له؛  يعلمك ما لم تكن تعلم
والأمر أكبر من أن والكلام عن الواسع واسع لا طرف له، ، الكبير كبير لا حد له

ستهدى ومن ا،  لكن أول العلم قطرة؛  وأوسع من أن يوقف على خفاياه،  يحاط به
                   : كرمعطى وي  هدى وي  فسي  

 . [ ٦٩العنكبوت: ]       
،  وحسن الخطاب ،إصابة الصواب إلى سواء الحكمة جميع أمورنافي  نسأل الله 
 .وقوت القلوب ،فقنا لجمع ما لذ وطاب من غذاء العقولنكون قد و  وأن 
أن و،  يجعلنا هداة مهتدينأن و،  السبيلأن يهدينا وإياكم سواء  نسأل الله و

                  : بها قلوب العالمين الله ينورايجعلنا شمس  
 . [ ٣٣فصلت: ]                   

 الناس ثلثةيادين الدعوة بين وم  : 
 .  وغافل ..وجاهل .. كافر
  ثلثة أقسامفالناس  : 

                         : له يهتديكافر تدعوه إلى الله لع :الأول
 . [٣ السجدة: ]        

                                      : جاهل نعلمه الشرع :الثاني
 . [ ٧٩آل عمران: ]      

، وننصحه، ونرغبه، ونذكره ونحسن إليه ،فهذا نواسيه، : عاص لله ورسولهالثالث
                             : بالله 
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 . [ ١٠٤آل عمران: ]          
 وخطوة في الدعوة،  خطوة للعبادة:  الدين خطوتانو  . 
                        بـ ه عابدا  إما بين يدي رب،  بين أمرين لمؤمنفا

 . [ ٣ – ١المزمل: ]                         
                                     : بـ داعيا    يدي خلقهأو بين

 [.7 – 1المدثر: ]                             
 الدين يقوم على أصلين عظيمينو  : 

 .  الخلق الإحسان الى. و .  عبادة الحق
   ): ومحاسنة الخلق،  عبادة الحق:  فالدين كله مجموع في أمرين

 .  [33]فصلت/(           
 .  عبادة الحق:  اعمل صالح  ،  محاسنة الخلق:  دعا إلى الله

 .  هذه عبادة الحق:  [36]النساء/(       )
 .  محاسنة الخلق:  [36]النساء/(  )

     :  وأحسن القول هو،  ونقول لهم القول السديد،  اسن  نقول للناس ح  
 . [ ٣٣فصلت: ]                                

ونتشبه بصفات  ،نحسن إلى خلقهو ،ونحسن كما أحسن الله إلينا،  الله عبادةونحسن 
           ق:إلى الخل نحن فنحسن،  محسن إلى خلقه الله ف،  الرب

                                     
 [.77القصص: ]                     

نحسن إلى و،  نحسن إلى الجاهل بأن نعلمهو،  نحسن إلى الكافر بدعوته إلى الله
وهكذا نحن بين عبادة ،  نحسن إلى الضعيف بأن نقف معهو،  الفقير بأن نواسيه

 . [ ١٩٥البقرة: ]                   : وبين محاسنة الخلق ،الحق
 ،عبادة الحق موضوعه دعوة الى،  بل في كل آية؛  القرآن كله في كل سورةو

 تحبيب الخالق إلى الخلقو ،بالعبادة تحبيب الخلق إلى الخالق،  ومحاسنة الخلق
 بالدعوة.
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                            :  باتباع الرسول ؟  متى يحب الله الناس
 . [ ٣١آل عمران:  ]                    
،  وكمال الأقوال،  كمال الأخلاقبعد الايمان فهذا الإنسان الذي خلقه الله يريد منه 

 : بين لنا أسماءه وصفاته لنتخلق بها والله ،  وكمال الصفات،  وكمال الأعمال

                                   
 . [١٨٠الأعراف: ]      
لا يكفي أن أعرف الله ،  من خلقه عبادته بموجب أسمائه وصفاته لله مقصود ا

؛ لمحبته وتعظيمه وعبادته يكفي لاالله فقط بالفطرة هذا  معرفة،  فقطمعرفة مجملة 
 بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله الحميدة:  لا بد من معرفة ربنا العظيم

                                        
  ٠[ ١٩محمد: ]       

، ولهذا بين الله لنا أسماءه وصفاته وأفعاله في  فلكي نعبده حقا  لابد أن نعرفه حقا 
             ): كتابه لكي نعرفه ثم نعبده فقال

             
           

                  
 .  [24-22]الحشر/( 
                                 : وقال 

 [. ١٢الطلاق: ]                                     
 [.98المائدة: ]                       :وقال 

ليحرك هذا  ،أسمائه وصفاتهمعرفة و فلا بد لهذا القلب أن يمتلئ بالإيمان بالله 
 بالأعمال الصالحة.  ، البدن

حرك هذا الجسد ، نوالقوة الإيمانية ،القوة الروحيةبو،  بالطعام نعطيه القوة البدنية
                       : بما يحبه الله ويرضاه
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 . [ ١٧ – ١٥السجدة: ]                    
 وجهده ،وكلنا نأخذ من العلم الإلهي كلٌّ بحسبه وطلبه،  وكلنا من أمة محمد 
 ): وعلى كل الأمة بقوله م على كل إنسانحكلكن الله ،  وفكره وقدرته، وذكائه

 .  [85]الإسراء/(      
 [. ١١٤طه: ]             انه أعلم الخلق به بقوله: وأمر سبح

فليعد الكلمات ؛  وأعرف الناس ،وأنه أعلم الناس ،ومن ادعى أنه يعلم كل شيء
وشعور العالم  ،عن أنفاس العالمفضلا   ،وليعد أنفاسه،  شعر رأسهد وليع، منه الطائرة

 لم.وقطرات الماء في العا،  العالم ورمال ،وذرات العالم
الذي لا يخفى عليه العليم  ،فنحن نعمل ونتواضع وننكسر بين يدي علام الغيوب

نعمل بالافتقار ؛  نعمل ونستغفر،  المحيط بكل شيء،  القادر على كل شيء،  شيء
ولا علمنا ،  عبد الله كما يجبن لملأننا ؛  ونستغفر الله من أعمالنا وأقوالنا،  والتواضع

                        ب:نا عليه كما يجوما تعرف،  شرعه كما يجب
 [.19محمد: ]                       

من بيئة الذكر المؤمن ل تقينو،  ويتعلم ويعلم ،على موائد العلمفالإنسان يقعد دائما  
ثم يحولهم بأمر الله إلى ،  ويجعلهم ذاكرين ،إلى بيئة الغفلة حتى يخرج غافلين

 .  [21]الغاشية/(     ):  مذكرين
،  ونتزود ونستغفر،  ونشكر الله ونتعلم ونعلم، ،  ونقرأ ونتدبر،  فنستعين بالله

 .  [114]طه/(     ):  لنبيه  ونقول كما قال الله 
أشكال وألوان، ونافع وضار، ومحسن وظالم، وشكور  ومن أمامنا من الخلق

 وحاسد، ومسنقيم ومنحرف.
في اوفقير  ،  في صورة عالموجاهلا  ،  في صورة حكيم ااس نراه سفيه  النفبعض 

وعلى ما نراه ،  فنصبر على ما يأتيناوحاسدا  في صورة شاكر، ،  صورة غني
ونكون للناس كما ،  نقطع ما سواه من الحبالو،  ونعتصم بحبل الله وحده،  ونسمعه
         : اشكور   اناصح  ، حيما   راف  ؤرللناس  كان النبي 
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 . [ ١٢٨التوبة: ]        

ونبتعد عمن تفرقت  ،في أمور الدين كلها ونقتدي بالأنبياء والرسل والقرن الأول
من كل شيطان ضار في صورة  ،وتنوعت بهم طرق الضلالات ،سبل الجهالات مبه

ومن ،  لئيم في صورة كريممن كل نبتعد و،  وهذا من أعظم المصائب؛  إنسان بار
   : وغيرهم ممن شغله الشيطان بالضلال والإضلال،  كل خائن في صورة أمين

 . [ ٣٨النساء: ]                 
بدعوتهم إلى من أمرنا بالصبر على ،  الدعاء لهم بالهدايةاوحق هؤلاء علينا جميع  

بلا ولا نطلق الكلام ،  ق واللينودعوتهم بالحكمة والموعظة الحسنة والرف،  أذاهم
 .  وما فات لا يمكن محوه،  همكن ردخرج من الإنسان لا ي خطام، فما

ونتزود ،  كذلك نحن في هذا العمل المبارك نقدم ما يحبه الله على ما تحبه النفس
 سلما  نرقى به الىنتخذ من الإيمان والعلم والعمل و،  زاد المعاد بأحسن زادمن 

            ) :جنات النعيم
             

 .  [70-69]النساء/(    
       :  هذه الأمة أمة عظيمة،  ولا يفقه معناها ،ر هذه الآيةبدتأكثرنا لا ي

                            
                        

 . [ ١١٠آل عمران: ] 
وأعمالها ،  وعيوبها مستورة،  ذنوبها مغفورةالأمة أمة عظيمة مكرمة،  هذه

بل من رأيناه ،  في هذه الأمةالا يجوز لنا أن ننتقد أحد  واعمارها قصيرة ،  مضاعفة
قبل حتى ي   ،وتحبيب الدين لهورحمته،  ،والرفق به ،واجبنا نصيحتهاومخطئ   ا  مقصر
                                    : على ربه 

                              
 . [ ١٥٩آل عمران: ]        
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                      :  حشر مع الأنبياءـهذه الأمة ت  
                     

 . [ ٧٠ – ٦٩النساء: ]                 
،  الدعوة والعبادة؟  ما هو عمل الأنبياء،  لأنبياء لأننا نقوم بعمل الأنبياءمع ا نحشر
جعل هذه الأمة خير أمة لأنها تقوم  فالله ،  حشر مع الأنبياء إذا قمنا بجهد الأنبياءن  

                       :  بعمل الأنبياء
                        

 . [ ١١٠آل عمران: ]            
في ،  في الإحسان،  في الصدق،  في الإيمان،  في التوحيد،  في اليقينخير أمة 
، في الآداب، في في الصيام،  في الصلاةفي العبادات، ،  في التعليم،  الدعوة

 . الأخلاق، في المعاملات
 لم تكن لغيرها من الأمم وهي وقد توج الله هذه الأمة بأربعة تيجان:  
 .  [110]آل عمران/(   )تاج 
 .  [78]الحج/(  )وتاج 
 .  [143]البقرة/(    )وتاج 
 .  [143]البقرة/(    )وتاج 
 .في أمته لأنها نائبة عن النبي ؟  لماذا

 .  (1) أخرجه البخاري «ينَ سِّ  عَ وا م  ث  عَ ب  ت   لَم  وَ  ينَ سِّ  يَ م   م  ت  ث  ع  ما ب  نَّ إ  »:  قال النبي
(    ):  كل نبي لوحدهفي القرأن يذكر  ولهذا الله 
 .   [73]الأعراف/

 .  [65]الأعراف/(     )
       ):  ومعه أمته في القرآن إلا يذكرلا   لكن النبي 

                

                                                   

 (.٢٢٠أخرجه البخاري برقم) (١)
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 .  [285]البقرة/(        
 .  [29]الفتح/ (          ):وقال 

يذكر النبي نه دائما  إ ،وإيضاحات ساطعة بينة لكل إنسان ،في القرآن إشارات عظيمة
فالواجب ،  إلى يوم القيامة لأن هذه الأمة نائبة مناب النبي ؛  ذكر هذه الأمةيو

  :في أمته نعد أنفسنا بأن نكون نواب النبي  علينا أن
 الصالحة، أعمالهفي و الحسنة، وفي أقوالهوفي توحيده وإيمانه، ،  في نيته وفكره

                                      الحسنة:  أخلاقهفي و
 . [ ٢١الأحزاب: ]                         ئج   

والتوحيد  لا بد أن ننشر الفضيلة والحق،  دعاة إلى الله،  نحن هداة إلى اللهوهكذا 
 هذه الأسباببواسطة لنا في هذا الزمن  ه اللههذا النشر يسر،  لمفي العا والايمان
ما نكتبه دعوة إلى ،  فننوي بما نكتب أن يراه كل إنسان على وجه الأرض، والوسائل
فالله يعطينا بهذه الأسطر ،  ننوي بهذا أن يراه كل مخلوق على وجه الأرض،  الله
هداية  وأقولهأنوي بما أكتبه ،  العلماء لأن النية تجارة؛  كتبها أجر كل البشريةنالتي 
                             كلها: البشرية

 [.52إبراهيم: ]      
ضي   عن ر  بْن الخ طَّاب  ر  م  ال   اللهع  نْه ق  ول   :ع  س  عْت  ر  م  ول  صلى الله عليه وسلم  اللهس  ق  مَال   » :ي  عَ  إ نَّمَا الأ 
مَا ل ك   ،يَّات  ـــب النِ  ئٍ مَا نَوَىوَإ نَّ ر   .()متفق عليه .« لِ ام 

 البشرية كلها في الظلمات إلا من آمن، البشرية كلها في جاهلية إلا من آمن.
، ليخرج الناس من بكل ما يحبه الله ويرضاه والأوراق فنكتب ونملأ هذه الشاشات

               الهوى الى الهدى، ومن الظلمات إلى النور: 
                                              

                                       
 [. ١٧ – ١٦الحديد: ]        

                        :وقال 
                                                   

 (.1907برقم ) مسلم، و واللفظ له( 1) أخرجه البخاري برقممتفق عليه ، ( )
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 [.1إبراهيم: ]            
 .  والباطل ينتشر بالتعصب ،تشر بالتعاونالحق ينلأن ،  ونتعاون على البر والتقوى

                                     
 . [ ٢المائدة: ]       

، جميعا   ذن جئنا للصلاةإذا أ  ،  ونحن تبع له ،كل واحد منا هو المسئول عن الدين
                      :الصلاة جاء كل خير أقمناوإذا 

                              
 [.45العنكبوت: ]      

إذا اتصلنا بالقوي ،  إذا اتصلنا بالصغير فنحن صغار،  وإذا اتصلنا بالكبير فنحن كبار
  ، وإذا اتصلنا بالعزيز فنحن أعزاء، وإذا اتصلنا بالمؤمن فنحن آمنين:فنحن أقوياء

                                           
                            

 [.103 – 102الأنعام: ]
وجعلنا ،  وهذه الأرض ،وخلق هذه السماوات،  الله خلق لنا هذا الكونو

ونسمع ، بأيديناونكتب ،  فنتكلم بألسنتنا،  وهذا العمر ،لاستثمار هذه الأرضمحلا  
  : منا ما يحبه ويرضاه ون ري الله  الله بجوارحنا وألسنتنا وقلوبنا، ، ونعبدبآذاننا

                                  
                              

                                   
 [.78الحج: ]       

                     الاسلام بعد الشهادتين:  والصلاة أعظم أركان
   [. ١١٤هود: ]                           

وأقوى روابط الإيمان هي هذه ،  لا شك أن هذه الصلاة تصل العبد بربه جل جلالهو
،  له ا  حامد،  له ا  مكبر ربه يقف بين يدي، فالصلاة التي تجمع بين المخلوق وخالقه

 .  في الاتصال بهاعلى من كان سبب  اومصلي  ،  التحية له ا  مقدم،  له ا  مستغفر،  له سائلا  
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ويجمع بين ،  ويجمع بين الطوب بالطين،  مع بين أجزاء القماش بالخيطكما يج  و
ويجعلها كالجسد الواحد  ،كذلك الذي يربط البشرية برباط وثيق؛  الحديد باللحام
ولا  ،ة تربط هذا الإنسان بالإنسان ليست رابطة الجنسوأقوى رابط،  هو الإيمان
 ،أقوى الروابط التي تجمع البشرية على شيء واحد،  ولا الوطن ،ولا اللغة ،اللون

       : وعلى شيء فيه العزة هي رابطة الإيمان نافع، وعلى شيء
                                      

                                  
 . [ ١٠٣آل عمران: ]           

ولشدة قوتها ربطت بين ،  روابط على الإطلاقالوأكبر  ،رابطة الإيمان أعظم الروابط
،  وربطت بين الأمة ورسولها ،  وربطت بين السماء والأرض،  الخالق والمخلوق

وربطت بين بني ،  بني آدم والملائكة وربطت بين،  وربطت بين بني آدم في الأرض
             : وربطت بين الدنيا والآخرة،  آدم والجن

 . [ ١٥٨الأعراف: ]                  
ربهم و،  واحد دينهم،  رابطة عظيمة تجعل الأمة كالجسد الواحدفرابطة الايمان 

ومن أجل إيجاد هذا ،  دةعبادتهم واحرسولهم واحد، وو ، وكتابهم واحد،واحد
      :وخلق الجنة والنار ،خلق السماوات والأرض وما فيهما الرابط الله 

                                 ئج   

 [. ٢٢الجاثية: ] 
  ):  وشرع الشرائع ،وأنزل الكتب ،ومن أجلها أرسل الله الرسل

           
             

 .  [71]التوبة/  (  
     ) كان الله ولي المؤمنين، والشيطان ولي الكافرين:  ومن أجلها

             
 .  [257]البقرة/(           
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أصغر اليكون مؤمن  ؛  فلا بد للإنسان أن يرتبط بأخيه المسلم بهذا الترتيب الإيماني
 اأصغر مرتبط   ا  عزيز،  بالقوي الأكبراأصغر مرتبط   ا  قوي،  ؤمن الأكبربالمامرتبط  

أقوى الروابط هي هذه و،  فهذه الرابطة رابطة عظيمة،  بالعزيز الأكبر جل جلاله
                                  :الرابطة

 [.17الحجرات: ]                          
  والله  أقسام أربعةعلى  المخلوقاتخلق  : 

     :  وهؤلاء هم الملائكة،  بلا شهواتعقولا   الله  مقسم خلقه الأول:
                                  

 . [ ٢٠ – ١٩الأنبياء: ] 
 .  وهؤلاء هم الحيوانات،  شهوات بلا عقول خلقهم الله  خلق الثاني:

 قهم الله بلا عقول ولا شهوات، وهم عالم الجماد والنبات.الثالث: خلق خل
 . ، وهم الجن والانسوفيهم شهوات ،فيهم عقول خلقهم الله  الرابع: خلق

 ه، ودينه ووعده ووعيده.العقول يعقلون بها عن ربهم معرفة أسمائه وصفاته وأفعال
 ه.وتتبع رسل ،وتوحده ،وتعبده أيها الإنسان ربك،وبهذه العقول السليمة تطيع 

، وعبادة الله وحده لا ومهمته تقديم الوحي على العقل،  هو المؤمن وأفضل بني آدم
                                   شريك له:

 [.58 – 56الذاريات: ]                       
، إلى المصور عقول تجعلهم يخترقون الصور؛  فيهم عقول وشهوات فبنوا آدم

ويقدمون ما يحب الرب على ،  يخترقون الدنيا إلى الآخرةووالمخلوق إلى الخالق، 
فلا ،  والجزء الثاني من هذا الإنسان هو الشهوات المتعلقة بالنفس.  ما تحب النفس

حتى يقدم ؛  ويقوى العقل على الهوى،  بد من التذكير لتقوى الروح على النفس
                       :قلالإنسان الوحي على الع

 [. ١٠ – ٧الشمس: ]                  
 هؤلاءتودد إلى :  العقل يقول لهو،  براهيم عليه السلام لما أوقدت له الناروإ

،  لكنه قدم الوحي،  لتنجو من النار ،تنازل عما أرسلت به،  اقدم لهم شيئ  ،  الناس
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     ، وجعل المهلك منقذا : خاطب النار مباشرة  فالله،  وتوجه إلى الله
                                          

 [.69 – 68الأنبياء: ]
بقدر قوة اليقين تأتي ف،  افور  وأنجاه فالله نصره ،  لأن إبراهيم ما توجه إلا إلى ربه

ا وجعلهاالله قلب هذه النار ،  االنصرة فور   ا برد  ا حارسة لإبراهيم ه، وجعل وسلام 
  ادفع ما تستطيع،  عد عن النارتاب:  العقل يقول،  لأنه قدم الوحي على العقل؛، 

 اوجعلها برد   ،وسلبها قوتها ،له النار سخر اللهلما قدم الوحي ف،  حتى تنجو من النار
 .  عليه ا  وسلام

هذه ،  وفينا نفس ،فينا روح،  وفينا شهوات ،فينا عقول ف من الخلقفنحن هذا الصن
وهي بحر  ،والنفس محبوباتها أرضية،  وهي بحر الطاعات ،الروح محبوباتها علوية

حتى تدير هذا الإنسان  ،لتقوى الروح على النفس بالله، لابد من التذكير،  الشهوات
                             : بالأعمال الصالحة

                                                  
                                

 [.19 – 9الأعلى: ]                  
 فأصبحت تدير هذا الجسد ،والتحم بها الشيطان ،إذا لم يوجد المذكر قويت النفسو

، وتتكلم بما حرم الله،  ى ما حرم اللهوتر،  حرم الله اتسمع م:  بكل ما يغضب الله،
                            وتأخذ ما حرم الله: 

 [.6فاطر: ]         
  :وإيمان الخلق درجات 

     ):  دائما   فهم،  إيمان الملائكة ثابت لا يزيد ولا ينقصالأول: 
 .  [6]التحريم/(    

،  واللسان على الكلام ،والأرض على الإنبات ،الإنارة بعت الشمس علىكما ط  ف
   ) فهم: بعت الملائكة على الإيمان الموحد لا يزيد ولا ينقصكذلك ط  

 .  [6]التحريم/(      
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 ،أجسامهم صمد ،ولا يشربون ،ولا يأكلون ،لا ينامون،  برءون من الشهواتوهم م  
          :عة الله ، وهم مجبولون على طايعني ليس بها جوف

 [.20الأنبياء: ]     
،  لكمال معرفتهم بالله؛  يزيد ولا ينقصفإيمانهم  ،إيمان الأنبياء والرسلالثاني: 

ولهذا الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون كما ورد في الحديث ،  وهم درجات
نَّ الله م  ،  انها أبد  لا ينقطعون ع،  يحبون عبادة الله،  لكمال معرفتهم بالله،  الصحيح
 .  وجعلهم أحياء في قبورهم يصلون ،عليهم

،  وينقص بالمعصية ،إيماننا هذا يزيد بالطاعة،  إيمان سائر المسلمين:  القسم الثالث
 ،ليتغير العمل ،لا بد من تغيير الفكر،  والتفكر الفكر والعبادات من أعظم الطاعاتو

 ة.الحيا طريقة لتتغير
،  وينظر في الآيات القرآنية ،في الآيات الكونية الإنسان أن ينظرلا بد  والتفكر

ويتفكر في أسماء الله ،  وهذا الملك الكبير ،ويتفكر في خلق هذا الكون العظيم
وماذا أريد ؟  وماذا يريد الله مني؟  ما رتبتي في هذا الكونويتفكر  وصفاته وأفعاله،

أو ،  أو على طريقة الحيوانات ،بي على طريقة الن،  وكيف أقضي حياتي؟  أنا منه
           : ؟ أو على طريقة الكفار،  على طريقة الشياطين

                                    
                                

 . [ ١٦٤البقرة: ]                   
تفكر والنظر والتدبر، فأعظم العبادات هي ال،  نسان هذا الفكرهكذا يكون عند الإ

         لأن ذلك يثمر تعظيم الله ومحبته، وتوحيد الله، والإيمان به: 
  [. ١٠١يونس: ]                             

 ة: وأدعي من صلاة وقراءة قرآن وأذكارسهلة محبوبةثم تأتي العبادات الجسدية  
ۓ                                   
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 . [ ٨٩ – ٨٤المؤمنون: ]                   
       المحبة له، وقوة العبادة له: وبعد معرفة الله تأتي قوة التعظيم له، وقوة

                                
                            

 [.17 – 15السجدة: ]                                          
 درجات والإيمان  : 

 ،ويؤدي العبادة لله  ،ويعظمه ،اللهتجعل المسلم يحب :  فأول درجات الإيمان
س لكن لحسن المعاملة مع من فوقه أو مثله من النا،  ويحافظ عليها ،ويتلذذ بها

 .  غيرهظلم و ،عن ظلم نفسهيحتاج إلى إيمان أقوى يحجزه 
والرجل  ،كالحاكم مع رعيته،  ولحسن المعاشرة لمن دونه من الضعاف من الخلق

       : أقوى يحجزه عن ظلم من دونه يحتاج إلى إيمان،  مع أهله
                               

                  
 . [ ١٣٤ – ١٣٣آل عمران: ]        

وصار  ،وزادت الأخلاق الطيبة ،وزاد العمل الصالح ،وكلما زاد الإيمان زاد اليقين
 ،فهو حسن الخلق مع الخالق،  جميع الأحوالفي  ،وحق عباده ،العبد يؤدي حق الله
         : فهذا بأرفع المنازل في الدنيا والآخرة،  ومع المخلوق

                                
                           

 . [ ٤ – ٢الأنفال: ]               
إما إلى ،  وإما إلى أسفل ،فوق إما إلى؛  اة سائر لا واقفوكل إنسان في هذه الحي
الإنسان ف،  وقوف البتة ،بل ولا في الشريعة ،وليس في الطبيعة،  أمام وإما إلى وراء

                  :شجرة تثمر الحلو والمر ما دامت حية
 [. ٣ – ٢الإنسان: ]                          

طوى أسرع طي بحسب عمره ي  ،  طوى أسرع طي  عبد ما هو إلى مراحل ت  وكل 
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وليس في الطريق ،  ومتقدم ومتأخر ،مسرع ومبطئف،  إلى الجنة أو النار ،العمل
وفي السرعة ؟  أين نتجه:  لف الناس في جهة المسيرتوإنما يخ،  واقف البتة
،  الإيمان والعمل الصالحفمن لم يتقدم إلى الجنة ب ،وفي الربح والخسارة،  والبطء

           : فهو متأخر بلا شك إلى النار بالكفر والأعمال السيئة
                                           

 [. ١٢محمد: ]         
   ) ، لمن أراد أن يتقدم أو يتأخر:للبشر ، نذير  الدين كلهالقرآن كله، وو

 .  [37،  36]المدثر/(       
خرجت وجعلنا من خير أمة أ  ،  نَّ علينا بهذا الدين العظيمأن م   فنحمد الله 
ونكمله في حياة  ،ه في أنفسنالوأمرنا أن نكم ،وأعطانا هذا الدين الكامل،  للناس
                           ا:غيرن

 [.3 – 1العصر: ]              
لكن الله ،  ايهدي الناس جميع   أن الله قادرفوإلا  علينا، به هذا فضل عظيم من الله
وكلفنا  ،وأحسن أعمال ،وأنزل لنا أحسن دين ،خرجت للناسجعلنا من خير أمة أ  

وإذا تأخرنا عن العمل أصبح ،  فإذا قمنا بالعمل انتشر النور في العالم،  بأفضل عمل
                          : ش في الظلماتيعياتائه  االعالم ضائع  

                                                      
 . [ ١٢٢الأنعام: ]                

وكتابنا  ،ونبينا أفضل الرسل،  فالإسلام أعظم نعمة أنعم الله بها على البشرية كلها
أورث هذا الكتاب من اصطفاه من خلقه الذين هم هذه  الله و،  أفضل الكتب

وبين سبحانه أن هذه الأمة تنقسم إلى ،  أورثنا هذا الكتاب مم السابقةبعد الأ،  الأمة
         ):  ثلاثة أقسام كما قال سبحانه

             
 .  [32]فاطر/(  
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لم ترث ،  هذه الأمة ورثت الكتابف،  ةأحد هؤلاء الثلاث فليعلم كل واحد أنه
مع هذا  موه،  إنما ورثت هذا الكتاب،  والقصور والمزارع ،الأموال والمباني
 :  الكتاب ثلاثة أقسام

 .  . وسابق بالخيرات .  . ومقتصد .  ظالم لنفسه
 .  ؟ ولماذا بدأ به الله ؟  من هو الظالم لنفسه

ويخلط العمل الصالح بالعمل ،  ويعصيه مرة،  ةهو الذي يطيع ربه مر:  الظالم لنفسه
 ة.وأطاع ربه مر،  وخالف أمره مرة،  لأنه عرف ربه؛  هذا هو الظالم لنفسه،  السيئ

 ا  وإظهار من رحمة الله، لكثرة معاصيه،  وبدأ به في الآية لئلا يقنط،  فهذا ظالم لنفسه
لأنه ؛  هم الظالمون لأنفسهم ولأن أكثر أهل الجنة،  لفضل الله عليه في التوبة وقبوله

 .  لا يستطيع أحد أن يؤدي حق الله كما يجب
 .  ويترك المحرمات فقط فقط، هو الذي يؤدي الواجبات:  والمقتصد

ويتقرب إلى  ،ويترك المحرمات ،فهو الذي يؤدي الواجبات:  وأما السابق بالخيرات
ل ما أمر به من الفرائض وبك،  والنوافل الله بكل ما يحبه ربه ويرضاه من الفرائض

 ولأنه أولى،  عجب بعمله فيحبط عملهلئلا ي   ،ذكره في الآية وأخر الله ،  والنوافل
 . وأول الناس بدخول الجنة التي ذكرها بعدها ،  الناس بدخول الجنة

 ن.وأقلهم السابقو ، ثم المقصدون،وأكثر أهل الجنة الظالمون لأنفسهم
نِّه بدخول الجنة كما قال سبحانهلأقسام اا وقد وعد الله جميع بعد  لثلاثة بفضله وم 

واصطفانا من  ،اصطفى منا الرسولالسابقين  وجهد الأنبياء ،كر أعمال الأنبياءذ  
                             : الأمم

                           
 [.33 – 32فاطر: ]                             

 فلله الحمد والشكر أن اصطفى منا سيد الرسل، واصطفانا من بين الأمم.
في دخول اوقبلهم جميع   ،قسم هذه الأمة ثلاثة أقسام فهذا نعمة كبيرة أن الله 

وفي الصف  ،في الصف الأول في الدين أن  أصنف نفسي أن أكون لا بد،  الجنة
أن و، الكسب وترك ،في الدنيا معناه ترك الأموال دوليس الزه،  الأخير من الدنيا
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الدنيا المذمومة هي الحركة المخالفة لمنهج ،  لا؛  يتنعم بهذه الخيراتلا الإنسان 
ما ،  الدنيا التي تشغلك عن طاعة مولاك،  الدنيا التي تشغلك عن الدين،  الله

البس ،  فهو من الدين وما أعانك على طاعة الله،  أشغلك عن طاعة الله فهو من الدنيا
هذا كله ؛  اركب سيارة جميلة،  جميلا  ااسكن مسكن ،  جميلا  ل أكلا  ك  ،  جميلا  الباس  

 ، وابلاغ دينه، والإحسان الى خلقه: لكن نستعين بهذا على طاعة الله،  من الدين
                              

 . [ 172البقرة: ]      
       : وتأكلوا من الطيبات ،بهذه النعم تنعمواالمؤمنون أهل أن أنتم أيها 

                                   
 .[ 32الأعراف: ]                         

فيه خالق ولا رزاق إلا  ليسلأنه ؛  بنعمة الربوبية في الدنيا فهم  يعيشون الكفارأما  
لكنهم ،  فالله أطعمهم وسقاهم وأسكنهم بعطاء الربوبية،  فيه أرض إلا للهلا و ،الله

 : وسوف يحاسبون على أعمالهم التي خالفوا فيها أمر الله،  جحدوا ذلك
 . [ 93 – 92الحجر: ]                             

          فلا يغتر أحد بما أعطى الله الكفار من الأموال والأولاد:
                                  

 [.55التوبة: ]
،  وتستعين بها على طاعة الله ،فأنت جدير بكل نعمة أن تأخذها أيها المؤمن، أما أنت

واليد العليا خيٌر  منه في سبيل الله، فتأخذ المال وتخرج منه الزكاة والصدقة وتنفق
لتظهر نعمة الله  الجميلوتسكن السكن  الجميل، اللباسوتلبس ،  من اليد السفلى

، واستعينوا بذلك على طاعة من خلقكم إذا وسع الله عليكم فوسعواو عليك،
                             ورزقكم:

 [.26الأعراف: ]                
لا تشغلك النعم عن المنعم  ، وهذه الدنيا عن الدين ،لكن لا تشغلك هذه الطيبات

وعاش الحياة التي فيها  كثرة الأموال،عاش الحياة التي فيها  النبي و،  جل جلاله
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ومات على الافتقار التام لربه جل  ،لكن أغلب حياته أنه زهد في هذه الدنيا،  الشدة
 ه.جلال
 ينووضع غنائم حن،  نَّ عليه بأن وضع كنوز كسرى وقيصر تحت قدميهم   والله 

 ، من الإبلاأربعة وعشرين رأس  و،  أربعين ألف رأس من الغنم: أعطاه  تحت قدميه
وهذه كلها وضعها تحت ، ثلاثة آلاف أوقية من الذهبو، ستة آلاف من السبيو

 : وعاش بصفة العبودية، والمؤلفة قلوبهم وأنفقها كلها على الصحابة،  قدميه
   [. 4القلم: ]                 
حب أصبحت أ  و، حرك الجوارح بالأعمال الصالحةهذا الإيمان إذا دخل في القلب ف

  .هكالمال إذا كان عندي اشتريت به كل شيء أحب،  كل شيء يحبه الله ويرضاه
 ة.وله حقيق ،وله حلاوة ،الإيمان له طعمو

َ رَ  ن  مَ  ن  يمَا الإ    مَ ع  طَ  اقَ ذَ »:  بقوله طعم الإيمان بينه النبي   م  لَ س  الإ   وب  ، اب  رَ  الله ب   ض 
 .  (1)أخرجه مسلم «ولا  س  رَ  دٍ مَّ حَ م  ب  وَ ، اين  د  

،  لأنه بعد التذوق يتبين لي أن هذا حلو أو مر؛ فتكون بعد التذوقأما حلاوة الإيمان 
:  في قوله بينها النبي وقد ،  درجة فوق الطعموهي ،  حلاوة الإيمان بعد الطعم

َّ  ه  ي  لَ إ   بَّ حَ أَ  ه  ول  س  رَ وَ  الله  ونَ ك  يَ  ن  أَ :  ن  يمَا الإ    ةَ وَ لَ حَ  دَ جَ وَ  يه  ف   نَّ ك   ن  مَ  ث  لَ ثَ » ا م 
َ وَ س   وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن ،   لله  لاَّ إ   ه  ب   ي   لَا  ءَ ر  المَ  بَّ ي    ن  أَ وَ ،  ااه 

  . (2) متفق عليه «يقذف في النار
 ،لطاعته الله خلقهاوقلوبهم كن أجساد الكفار ل،  نحن نكره الصفات التي في الكفار

وأشغلها بالمعاصي والكفر والشرك  ،تركناها حتى استولى عليها الشيطانونحن 
 .  والبدع

لا بد من و سبب للتقرب منهم ودعوتهم،والكفر  ،لكفارصفات افنحن يكون كرهنا ل
                           : ولا بد من رحمة العصاة ،رحمة الكفار

 [.107الأنبياء: ]
                                                   

 (. ٣٤برقم )  أخرجه مسلم(١)
 (. ٤٣(، وأخرجه مسلم برقم ) ١٦متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ) (٢)
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وأن  ،إلى مسلم بإذن الله لكن نجتهد لنحول الكافر،  نحن لا نحب الكافر ولا كفره
الشارد  لا بد من إكرام هذا الإنسان أو هذا المخلوق،  تكون صفاته صفات المؤمن

هذا لا بد من ،  الشارد عما ينفعه إلى ما يضره،  الشارد عن بيئة المؤمنين،  عن ربه
واستقباله وإكرامه  ،والإكرام الحسن ،والكلام الحسن ،ه بالقول الحسنبتأليف قل

 حتى يزول عنه هذا الغبار،  والكلام الجميل ،والهدية والمؤانسة ،بالطعام والشراب
لا نتركه ،  ومعلما   ا  وداعي، ا  مذكر، وذاكرا  ا  ومصلح ا  صالح ا  فيخرج إنسان والضلال،

                             ره:كفعلى غباره يلقى الله ب
                                   

 [.159آل عمران: ]         
؟  المؤمن كيف نتعاون معه على نشر الحق، كلها نحن مسئولون عن البشرية

لى أعمال وهكذا نحن من أعمال إ؟  والجاهل كيف يتعلم؟  والكافر كيف يهتدي
            : وهناك النعيم المقيم ،حتى نلقى الله في دار الجزاء

                           

 . [ 104آل عمران: ] 
َ  بَّ ى ي   تَّ حَ  م  ك  د  حَ أَ  ن  م  ؤ   ي  لَا »:وقال رسول الله   . (1) متفق عليه « ه  س  ف  نَ ل   ب  ا ي   مَ  يه  خ  لأ 
وعلى ،  الا بد أجتهد على الصالح حتى يكون مصلح  ،   إخوانيجميع المؤمنين

كل شريحة ف، نفسي وعلى غيري وهكذا يكون جهدي على،  ا  يكون مذكرلالذاكر 
ومن أجل إقامة دينه ونشره في  ،من شرائح الأمة كلها تعمل من أجل إعلاء كلمة الله

                            : العالم
 . [ 52إبراهيم: ]        

وهكذا  جد حلاوته أكل منه،وفمن سمع بالعسل أحبه، ومن ذاقه وجد حلاوته، ومن 
غير امتثال ليس لي عمل ف ؛وعرفت ما يحبه ويرضاه،  عرفت الله بأسمائه وصفاته إذا

                                  أوامره، واجتناب نواهيه:

                                                   

 (. ٤٥(، وأخرجه مسلم برقم ) ١٣متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ) (١)
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 [.51 – 50الذاريات: ]                  
أول المخاطبين هو هذا المتكلم الذي يتكلم ،  المخاطب بهذا الكلام هو نحن

الكلام  فيصلثم السامع يسمع ،  هلأن لسانه يخاطب قلب؛  هو أول المخاطبين،  الآن
 .ليعلم هذا القلب أنه لا بد من إصلاحه،  إلى قلبه
 ت  دَ سَ ا فَ ذَ إ  وَ ،  ه  ل  ك   د  سَ الَج  حَ لَ صَ  ت  حَ لَ ا صَ ذَ إ   ة  غَ ض  م   د  سَ  الَج في   نَّ إ   وَ لَا أَ » :قال النبي 

 .  (1) متفق عليه «ه  ل  ك   د  سَ الَج  دَ سَ فَ 
وتقضى  ا  ستجاب دعاؤه فوريديه ي   المؤمنإذا رفع و جاء اليقين، إذا صلح هذا القلب

. حاجته  فورا 
 فدعا ربه موسى وقف أمام البحر،  ادعاءه فور   استجاب وحده فهو إن توجه إلى الله  
          ا:فور   فانفجر له الماءضرب الحجر و،  اففتح له الطريق فور  

                             
                              

 [.60البقرة: ]
!  ؟ أما تعقل:  ع بعض وقالمفتكلم بعضهم في الغار،  الكفار وصلوا إلى النبي و

وهم لو ،  سلب الله عقولهم، !  ؟ أيجلس في هذا المكان إنسان!  ؟ أيأتي هنا رجل
 .  نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرأى النبي 

،  لو نظر  أحدهم الى قدميه لرآنا، فقال له رسول الله  يا رسول الله:  وأبو بكر يقول
 . (2) متفق عليه « مَا ه  ث  ال  ثَ  الله   ين   نَ اث  ب  مَا ظَن كَ ، رٍ ك  ا بَ بَ ا أَ يَ  »

                      قال الله تعالى:
                                  
                     

                         

 . [ 40التوبة: ] 
                                                   

 (. ١٥٩٩(، وأخرجه مسلم برقم ) ٥٢متفق عليه، أخرجه البخاري برقم )(١)
 (. ٢٣٨١(، وأخرجه مسلم برقم ) ٣٦٥٣خرجه البخاري برقم )متفق عليه، أ(٢)
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لكن  ،دعاء كثير دعائنا؟،  يستجيبلا لماذا الله .  كل شيءالله معنا فمعنا كان إذا 
وأن ،  ثناء كثير عليه جل جلالهو الله ذكر الذي يريد،  يريد هذا لاالله ؟  ثناء قليل

والقوي  ،والبصير واحد ،ليأتي عنده اليقين على أن السميع واحد ،يتأثر هذا القلب
والشافي  ،والرحمن واحد احد،، والمجيب ووالرزاق واحد ،والعزيز واحد ،واحد
لكن من رحمته أعطى ،  والرءوف واحد ،والحليم واحد ،والهادي واحد ،واحد
 .  ومن رزقه أعطى خلقه ،ومن علمه أعطى خلقه ،خلقه

وأعبد الله بمقتضى هذه ،  على شاكلة العبودية بصفاته فالله يريد مني أن أتصف
      ك:إن لم تكن تراه فإنه يرا، ففلا بد أن أعبد الله كأني أراه،  الصفات

                                   

 [.180الأعراف: ]
تراه بهذه  ه،وأفعاله الجميل ،وصفاته العلى ،تراه بأسمائه الحسنى؟  كيف أراه
والمثل  ،والأفعال الجميلة ،والصفات العلى ،له الأسماء الحسنى ربا  ترى :  الصورة
،  ويعطي ويمنع،  يعز ويذل،  يحيي ويميت،  ارازق  ،  اترى ربك خالق  ،  الأعلى

،  تراه هكذا،  ويدبر ويصرف وينهى، ويأمر،  ويخلق ويرزق،  ويبسط ويقبض
 : اليقين من عندك بحسب مايستجيب لك ف كأنك تراه،وتخاطبه بأسمائه وصفاته، 

                             
 . [ ١٨٦البقرة: ]             

وحقيقة  ،حقيقة الإيمان تحصل لمن كان عنده كمال اليقين،  هذا اليقين هو الحقيقة
،وإنفاق ا  وجهاد ا  وجهد ،وهجرة ونصرة ،وقام بجهد الدين عبادة ودعوة،  الدين  ا 
 .ا  وترك وبذلا   ا ،وصبر ا  وصدق

وما أخطأه لم ،  ابه لم يكن ليخطئهولا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أص
                           ه:يكن ليصيب

                           
                             

 . [ ٤ – ٢الأنفال: ] 
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لى، ، الملك الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلله فاطر السماوات والأرضا
هذا الملك العظيم جل جلاله ،  الكبير المتعال،  العزيز الكريم والأفعال العظيمة،

 بالكرسي، والكرسي محيط والعرش محيط،  الذي خلق العرش العظيمهو 
والسماوات محيطة ،  والسماوات كل سماء محيطة بسماء،  السبع بالسماوات
 : لإنسان الضعيف الفقيرهذا ا العليا يعيش وفي هذه الأرض،  ين السبعبالأرض

                                      
 . [ ٨ – ٦الانفطار: ]         

،  بذكر نعمه وإحسانه إليه المخلوق الضعيف هذا الملك العظيم يتودد لهذا الإنسان 
                   وأفعاله فيقول:  ويتودد إليه بتعريفه بأسمائه وصفاته

                                         
                         
                                 

   [. ٢٤ – ٢٢الحشر: ]                          
                    : ليتوب إليه، فيقول له ويتودد إليه

 . [ ١١٠النساء: ]             
        :ليعمل صالحا ، ويكسب أجرا  ، يتودد إلى هذا العبد بالنعمو

 [.172البقرة: ]                            
كر ذ  ؟  في القرآن ذكر اسم الله كم مرة إذا ذكر اسمه وجلت القلوب،، عظيم فالله 
 . تقريبا   مرة ألفين
                    : ؟ عند ذكره: جل قلوبناتوهل 

 [. ٢الأنفال: ]                       
المؤمن ربه صدقا  من قلبه وجل من ذلك قلب المؤمن والكافر، والبر  إذا ذكر
 والفاجر.

               :وروح الايمان اليقين على ذات الله وأسمائه وصفاته وأفعاله
 [.75الأنعام: ]                
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 [.107الأنبياء: ]                           وروح الرسالة الرحمة:
منعته أن ينتقم من  قوة الرحمة في قلب النبي ف وحينما أراد الأعرابي قتل النبي 

منعت على الله   لب الرسولفي ق وقوة اليقين ة،وهو مستحق للعقوب ،هذا الظالم
 .  الكافر من قتل النبي 

نْ  بْد   ع  ر  بْن  ع  اب  ضي   الله ج  ول   اللهر  س  ع  ر  ا م  ز  ه  غ  نَّ ما  أ  نْه  ب ل   الله ع  جْدٍ  ق  ل   ن  ف  ماَّ ق  ل  ف 
ول   س  ول  ق  الله  ر  س  ل  ر  ن ز  اه  ف  ض  ث ير  الْع  ادٍ ك  ة  في  و  ائ ل  مْ الْق  تْه  ك  دْر  أ  ه  ف  ع  ل  م   الله ف 

ول   س  ل  ر  ز  ن  ر  و  ج  سْت ظ لُّون  ب الشَّ اه  ي  ض  ق  النَّاس  في  الْع  رَّ ف  ت  ق   الله و  لَّ ع  ةٍ ف  ر  م  ت  س  ْ تح 
ال   ه  ق  يْف  ا س  رٌ  به   اب  ة   ج  وْم  ن مْن ا ن  ول   ف  س  ا ر  ذ  مَّ إ  ٌّ  الله ث  ابي  عْر  ه  أ  نْد  ا ع  ذ  إ  ن اه  ف  ئْ ج  ا ف  ون  دْع  ي 

ول   س  ال  ر  ق  ال سٌ ف  ه  »: الله  ج  د  و  في  ي  ه  ظْت  و  اسْت يْق  مٌ ف  ائ  ا ن  ن  أ  ي و  يْف  ط  س  ا اخْتر   ذ  إ نَّ ه 
نِّي ك  م  ع  مْن  نْ ي  ال  لي  م  ق  ا ف  لْت  ه   ص  لْت  اللهَّ  ف  ال سٌ ق  ا ج  و  ذ  ول   «ا ه  س  ه  ر  بْ اق  ع  ْ ي  مَّ لم   .الله ث 

 . (1) متفق عليه
حتى ؟  لماذا،  اولذلك الله أمرنا بذكره كثير  ؛  الآن المسلم لا يتأثر من كلمة الله

 ،ونوقره، ونعمه وإحسانه، وهيبته ،وجلاله ،ونستحضر عظمته ،نمتثل أوامره
                                 : ونستحيي منه

                          
 . [ ٤٣ – ٤١الأحزاب: ]       

وتجدد ،  إذا حضر في البيئات الإيمانية؟  «الله»متى يتأثر قلب المسلم من كلمة 
بأنواع  ومننت عليَّ ،  يا ربي خلقتني في أحسن تقويم:  يقول،  قينوزاد الي ،الإيمان
،  فأغنيتنياكنت فقير  و،  فهديتنيكنت ضالا  ،  وعلمتني ما لم أكن أعلم،  مالنع

أنعمت عليَّ بنعم لا تعد ولا ،  فكسوتنياكنت عاري  وكنت جاهلا  فعلمتني، و
                              : تحصى

 . [ ٧٠الإسراء: ]                 
،  ويعصي الله بنعم الله، ويأكل من رزق الله، في ملك اللهلا يليق بالإنسان أن يسكن 

                                                   

 (. ٨٤٣(، وأخرجه مسلم برقم ) ٢٩١٣متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ) (١)

http://fatwa.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=36
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لربه جل اوشاكر  اوحامد  افيقبل على ربه مستغفر  ،  من هذه المعاني المؤمن فيتأثر
                                   : جلاله

   [. ٣فاطر: ]                     
والتسبيح والاستقامة  ،الذكر والدعاءب،  مئن إلا بذكر اللهوإذا كانت القلوب لا تط

     :  فتنبت هذه في القلوب الطيبة التي اطمأنت بذكر الله ،  والطاعات
                                   

 . [ ٢٩ – ٢٨الرعد: ]               
،  ولا من أوامره ،ولا من كتابه ،لا من الله يكما ينبغ عندنا وجل غالبا ليسنحن الآن 

ولانلتفت ،  ونترك هذا الدين العظيم ،نتفلت ونركن ونتبع سنن اليهود والنصارى
 ومسئوليتنا في العالم ،ومصدر عزنا ،إلى هذه السنن العظيمة التي هي مصدر حفظنا

                           : الإنساني
  [. ٢الأنفال: ]                

       ): والتفكر الايمان يزيد بالذكر والتدبر
           

             
 .  [191]آل عمران/  (  

                   فاته وأفعاله:يزيد بذكر أسماء الله وصالإيمان 
                                        

                                              
 . [ ٢٥٥البقرة: ]                            

         )الإيمان يزيد بالعلم والعمل:
            
                

 .  [18-15]السجدة/(             
                                     وقال سبحانه:
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 [.11 – 6ق: ]

بعد  يومطلوب من،  والسامع أنا،  المتكلم هو الله:  فنقرأ القرآن بهذا اليقين
ل  فالله ،  وأن أستقيم على أمر الله ،سمعالاستماع أن أ   وكلني بنشر الهداية كما وكَّ

ووكل الأرض  ،ووكل الشمس بالإنارة في العالم ،السحب بنشر المياه في العالم
                          لعالم:في ا بالإنبات

 . [ ٥٢إبراهيم: ]         
 ،وعلى بصري ،هو وكيل على سمعي،  توكل على الله الوكيل على كل مخلوقون

 ي.وعلى باطن ،وعلى ظاهري ،وعلى بدني ،وعلى طريقة حياتي
لماكينة الفلانية وا،  والسجاد الفلاني وكيله فلان،  السيارة الفلانية وكيلها فلان

                 على كل شيء:  وكيل الله و،  وكيلها فلان
 . [ ١٠٢الأنعام: ]                                

،  والبحار شيء،  والجبال شيء،  والأرض شيء،  السماوات شيءو،  شيء العرش
، والجن شيء،  والملائكة شيء،  والطيور شيء،  والحيوان شيء،  والإنسان شيء

         ) والله خالق كل شيء، ومالك كل شيء:
 .  [62]الزمر/(   

لا تخرج عن ،  وهو الذي يدبر هذه الكائناتجميع المخلوقات، هو الذي خلق 
أو إتباع ،  إما اختيار هدى رب العالمين:  لكن الله أعطانا حرية الاختيار،  اتدبيره أبد  
                             : ى أنفسناهو

                                    
                             

 . [ ٣٠ – ٢٩الكهف: ]        
         والدين كله محاسن، فهو بين حسن وأحسن، وجميل وأجمل:
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 [.125النساء: ]             
وأعرفهم ،  لأقربهم إلى ربهم؛  والإحسان إلى خلقه،  فأنا بين إحسان العبادة لربي

وبوعيده لينفروا ،  وبوعده ليقبلوا على طاعته،  وبنعمه ليشكروه،  بعظمته ليعظموه
                           : من معصيته

                           
                             

 . [ ٤ – ٢الأنفال: ] 
 .  الحق عبادة،  [3]الأنفال/(   ) 

 .  [3]الأنفال/(    ):  ومحاسنة الخلق
، لا تكاد توجد آية إلا وفيها عبادة الحق،  نلاحظ هذا في جميع آيات القرآن

 ق.ومحاسنة الخل
وجنة  ،من رب العالمين ا  أخذ الحقيقة رضوان،  وعملا  وقولا  ايمان  من جاء بالحقيقة إف

                 :والأرضينعرضها السماوات 
 [.74الأنفال: ]                                 

ونعيم ،  والقرب منهورؤيته، ،  سماع كلام الرب:  الا ينقطع أبد   والاحسان الكرمف
وما فيها من والحور، ،  والولدان المخلدون،  وحلي الجنة،  وأنهار الجنة،  الجنة

(        ):  هذا رزق كريم مستمر أنواع النعيم، كل
 .  [54]ص/
         والعمل الصالح المقبول:جزاء الإيمان الحقيقي، هذا 

                                
                              

 [. 25البقرة: ]       
       ا؟:في هذه الدني وأنواع الشهوات أهذا خير أم الذهب والفضة
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 . [ 15 – 14آل عمران: ] 
أما  ، ونستعين بها على طاعة اللهفهذه الشهوات شهوات نأخذ منها بقدر الحاجة

               : يوم القيامة فهو في تكميل الشهوات
 . [ 172البقرة: ]                     

     ) لبي لابد له من برهان عملي يدل عليه: والايمان الق
               

 .  [15]الحجرات/(  
إذا ،  أن نسعى إلى حقيقة الإيمان،  ويحبه الله  ،هذا الصنف الذي يريده الله 

ملكنا ، إذا  حقيقة الصفات أنفقنا الصفاتإذا ملكنا ،  أنفقنا مالا   لملكنا حقيقة الما
 .  احقيقة الأخلاق أنفقنا أخلاق  إذا ملكنا  ،  اقيقة الإيمان أنفقنا إيمان  ح

هذه الرءوس محشوة بالفكر والثقافة والأمور العلمية ؟  ملكملك حتى ن  لكن متى ن  
المقصود ؛  ليس المقصود من العلم العمل فقط،  لا ينفع وحده هذا،  في الشريعة

           : ل هو الخشيةب الأعمال  ،  العلم والعمل مع الخشية
 . [ 28فاطر: ]                 

                                  :وقال 
 [.3 – 1المؤمنون: ]     
القصد أن ،  عبادة ودعوة،  لكن القصد خشية الله استقامة وإقامة،  المنافقون يعملون
ولي وجهها قبلة ت  ،  ولا شمالا  الا تلتفت يمين  ،  م للهتستقي،  تستقيم هذه القلوب
            وحده: تولي وجهها لله ،  المسجد الحرام

 .                ڭ  
جل  الله واستقامة على أوامر ،وعبادةاوذكر  ، ا  وإيمان ا  توحيدوجهت وجهي لله وحده، 

                                           ه:جلال
 [.65غافر: ]       
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 :شروط العمل الصالح 
 ط:العمل الصالح له شرو

 ، أو صلاة .أو دعوة ،سواء كان عبادة،  العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة أمور
     :  يقول لأن الله ؛  لله اخالص   كل عمل صالح لا بد أن يكون: الأول

                              
 . [ 5البينة: ]       

 ):  يقول لأن الله ؛  لما جاء به الرسول اأن يكون العمل موافق  :  الثاني
                )

 .  [7]الحشر/
؛  ايكون فاعل هذا العمل مؤمن ،  من المؤمنين ذا العملبه القائمأن يكون  : الثالث
                          :  قوللأن الله ي

 . [ 97النحل: ]                 
  الحياة الطيبة هي حياة الرسول ثلاثة أمور: التي فيها  

  .ومقصد الحياة ..وطريقة الحياة ..فرائض الحياة
أو هي الواجبات اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية  :فرائض الحياةالأول: 

          ا:العمرية من صلاة وصيام وحج وغيره
 [.77الحج: ]                        

      ة:أن آكل وأشرب وأنام وأسافر وأعمل أي عمل بسن:  طريقة الحياةالثاني: 
                               

 [.163 – 162الأنعام: ]         
   ):  وتعليم الشريعة إلى الله هو الدعوةو:  مقصد الحياةالث: الث

           )
 .  [46]الأحزاب/

ب ل الله اجتمعت له هذه الشروط ق   منف،  شروطاللا بد لكل عمل من هذه الثلاثة 
 : ل، وعوقب عليه صاحبهبطل العم منها وإذا اختل شرط ،منه، وأثابه عليه  العمل
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 [. 66 – 65الزمر: ]                   

َ نَ غ  ا أَ نَ أَ » في الحديث القدسي:  وقال َ أَ ل  مَ عَ  لَ م  عَ  ن  مَ ،  ك  الشِر   ن  عَ  اء  كَ ى الشر   كَ شر 
 .  (1) أخرجه مسلم«ه  كَ شر   وَ  ه  ت  ك  رَ ي تَ ير   غَ  يه  ف  

         ): ، ليقبل العملماع هذه الشروطفلا بد من اجت
 .  [110]الكهف/(                 

 ل.قبقدت منه الروح لا ي  إذا ف  ،  لا بد له من روح،  هذا العمل الصالح جسد كبير
أو صلة رحم أو أي عمل  ،أو عبادة أو دعوة ،لا بد لكل عمل من صلاة أو صيامو

ؤدى تأدية الإنسان لا ي  ،  ؤدى بصفاتلا بد أن ي  ،  أمر من أوامر الدين أو أي ،صالح
فالراحة ، ويستريح منها،  يريد أن يفرغ من الصلاة يريد أن يفرغ من العمل، الذي

بالاتصال ،  بحمد الله،  بتكبير الله،  باستغفار اللهبعبادة الله، ،  والأنس بمناجاة الله
   ، تعظيما  لله، وشكرا  له: م الليل حتى تتفطر قدماهيقو كما كان النبي ،  بالله

                                    
 . [ 9الزمر: ]                           
ا كل عمل لا بد له من صفات يؤدى بها ل  .مقبولا  امثمر  اكون صالح  يإذ 

أو كان من ،  كاة والصوم والحج وغيرهاكالصلاة والز سواء كان من العبادات
أو كان ،  والصلح والوكالة وغيرها ،والإجارةوالشراء، والقرض، المعاملات كالبيع 

،  أو الأذكار،  المعاشراتمن  أو،  من الآداب المختلفة التي هي أكثر من ألف أدب
                 :أو غيرها من أوامر الله ،  أو الأدعية

                                  
                                

 [.61 – 57المؤمنون: ]
 

                                                   

 (.٢٩٨٥أخرجه مسلم برقم: ) (١)
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لا ،  القلب يشعر بها قبل أن يؤديها،  هذه الأعمال الحركية لا بد لها من آداب قلبية
الصلاة والصوم ، سواء كانت أعمالا  إنفرادية كالذكر والدعاء، وبد لها من آداب

متعدية إلى الغيركالدعوة إلى أو كانت هذه الأعمال أعمالا  وغيرها من العبادات، 
  .والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف،  والنصيحة،  وتعليم الشرع،  الله
 :  ما يلي ،عند اللهومقبولا  اأهم الصفات التي يجب توفرها في كل عمل ليكون مثمر  و

ن عندي اليقين بأن هذا العمل الذي أمر الله ورسوله به فيه فقط أن يكو:  الأمر الأول
(          ): فوزي وفلاحي ونجاتي في الدنيا والآخرة

 .  [2]البقرة/
،  أي عمل من أعمال الدين،  يكون عندي اليقين على أن أي سنة في الدين أن لا بد

بل فيه قضاء حاجاتي ؛  ا والآخرةهو السبيل الوحيد للفلاح والنجاة والفوز في الدني
 .  [71]الأحزاب/(         ):  في الدنيا والآخرة

بل جعل الفلاح فقط بالإيمان ،  الأموال والأشياءبعل الله الفوز والفلاح يج لم
                        ة:والأعمال الصالح

 [.2 – 1المؤمنون: ]
أعز مطلوب الجنة و،  والنجاة من المرهوب ،طلوبهو الفوز بالم:  الفلاحو

  .والنجاة من المرهوب سخط الله والنار،  ورضوان الله
طريق  وحده بنية أنه هذابل ؛  فأؤدي هذا العمل ليس بنية أني أكسب الحسنات فقط

في كل حال، وفي كل  هو إتباع النبي والسعادة والنجاة والفلاح في الدنيا والآخرة 
                      عمل: 

 . [ 158الأعراف: ]         
إلة وهدانا  ،لأنه هو الذي خلقنا؛  ص العمل لله وحده لا شريك لهخلاا:  الأمر الثاني

وأعمال الدين كلها .  وهو الذي يثيبنا عليه،  وأعاننا عليه الإيمان والعمل الصالح ،
 .  إلا الله وحده لا يستطيع أحد أن يدفع قيمتها،  غالية

لا من أن يدفع أجرها، لا يقدر أحد ،  والحمد للهأ ،سبحان الله:  حسنة واحدة
أن  يستطيع أحد لا،  لا أهل السماوات ولا أهل الأرض،  الآخرين من الأولين ولا
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،  لأن العمل الصالح غالٍ عند الله؛  قيمة حسنة واحدة،  يدفع قيمة ذرة من إيمان
ليعطينا  ،ولذلك الله أخر أجره إلى يوم القيامة أجره، أحد أن يدفعولذلك لا يستطيع 

المسابقة في الأعمال و،  تنويع الأعمال الصالحةو،  فرصة الاستكثار من الأعمال
                      : الصالحة

                             
   [. 134 – 133آل عمران: ]            

لمن جاء بها يوم من إيمان مثقال ذرة ،  مثقال ذرة من إيمان أجرها عظيم عند الله
كيف من ؟  فكيف بمن جاء بالصلاة والصيام،  القيامة له مثل هذه الدنيا عشر مرات

كيف من امتثل أمر  ،؟ كيف من جاء بصلة الرحم ،؟ وتعليم شرع الله جاء بالدعوة
وفي ،  الكلاموفي ،  اللباسوفي ،  والحركة وعند النوم ،عند الطعام والشراب  الله

              :لها أجور عظيمةحسنات عظيمة ،  الإنفاق
                              

                            
 [. 4 – 2الأنفال: ]            

،  شرك مع الله غيرهلا يليق أن ي  ،  لله وحده لا شريك له العمل إخلاص فيجب علينا
وهو ،  وصرف عنا كل بلية،  كل نعمةبوهو الذي أنعم علينا ،  وهو الملك الحق
،  الذي بيده الشمس التي يجريها من المشرق إلى المغربالقوي هو ،  مالك الملك

ذه الأرض التي بيده ه،  بيده هذه النجوم العظيمة والارض، السماءملكوت بيده 
بيده كل ،  وهؤلاء الملائكة ،وهؤلاء الجن ،بيده هؤلاء البشر،  أنبتت جميع المواليد

                                   : شيء وهو على كل شيء قدير
 . [ 65غافر: ]              

(          )  بيده الملك: يذلهو الملك 
 .  [1]الملك/

وهو الله  عليه، نخلص العمل لمن وعدنا بالأجر العظيم،  وحده فنخلص العمل لله
                         : وحده لا شريك له



 
 

85 
 

 . [5البينة: ]               
،  في كل عمل من الصفات التي تؤدى بها الأعمال اتباع الرسول :  الأمر الثالث
وأسمع كما ،  أجلس كما جلس النبي ،  لعمل كما فعله النبي بأن أفعل هذا ا
    : وأتخلق كما يتخلق النبي ،  وأنوي كما نوى النبي ،  يسمع النبي 

                                                    
 . [ 21الأحزاب: ]           ئج     

، وفي في نيته وفكره نتبعه ،  لا نزيد ولا ننقصاء به، جما في كل  فنتبع الرسول 
،  فنفعل كما فعل النبي ،  وفي أخلاقه ،وفي أعماله ،وفي أقواله توحيده وإيمانه،

ماذا سيفعل في  ،أو كان في مكاني، احاضر   لو كان النبي  ونستحضر في كل عمل
 .  ؟ هذه الحالة

في حال  أل ماذا كان يعمل النبي وإن جهلت أس،  من سنته سأفعل ما علمت به
 .  ؟ عند الجوع، عند الكرب..،  عند الخوف،  عند المرض،  وفي وقت كذا ،كذا

من الصفات التي تؤدى بها الأعمال حتى تكون خفيفة ولذيذة وميسرة  الأمر الرابع:
،  الأعمال ثقيلةليسهل القيام به، لأن بعض ،  استحضار فضيلة العمل:  ومحبوبة

 .  [45]البقرة/(      ):  قال عنهافالله ة وإن كانت لله الصلاف
وإذا عرفنا ،  الأعمال ثقيلةف،  إذا استحضرت فضيلة العمل خف عليَّ العمل

من حين قدومه ،  من ذهب إلى مكة مثلا  :  لوقلنا مثلا  ،  فضائلها سهل القيام بها
؛  كلنا ننزل إلى مكة، ن في ذلك المكا ا  وقصر ،سيعطى هناك سيارة من السيارات

كذلك لما نذكر فضائل ثمين، والنفوس مجبولة على حب الخير، و عد بشيءلأنه و  
 يسهل علينا القيام بها والرغبة في أدائها.الأعمال 

 ومن فضائل الأعمال
ٍ  خَ لَى عَ  لَّ دَ  ن  مَ »: قال النبي   .  (1) أخرجه مسلم  «ه  ل  اع  فَ  ر  ج  أَ  ل  ث  م   ه  لَ فَ  ير 
ياَ وَمَا ف يهَا» : وقال ن  نَ الد  حَة  خَير   م  وَة  في سَب يل  الله أَو  رَو   .()متفق عليه .«لغََد 

                                                   

 (.١٨٩٣أخرجه مسلم برقم: ) (١)
 (.1880(، ومسلم برقم )2792، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ه  » : وقال ن  ذَنب ـ مَ م  رَ لَـه  مَا تَقَدَّ ف  ت سَابا  غ   .()متفق عليه. «مَن  قَامَ رَمَضَانَ إيمَانا  وَاح 
ف ث  وَلَـم  يَ  ٬مَن  حَجَّ » : وقال ه  فَلَـم  يَر  ـه  أ م  ، رَجَعَ كَيَوم  وَلدََت  ق  س   .()متفق عليه. «ف 

 ): ، لنؤديه بالرغبة والحب والتعظيم والذل لله فنستحضر فضيلة كل عمل
 .  [33]فصلت/(             

وفضل العمل الإجتماعي على العمل الإنفرادي كفضل الجبل على الذرة، وفضل 
 البحر على القطرة.

(              
 .  [104]آل عمران/(  

قبل النفس ،  لتنشط هذه الروح على العمل ،فاستحضار فضيلة كل عمل مطلوبة وت 
            ، وتسارع الى كل عمل صالح:كذلك على الطاعة

                               
                     

 [.134 – 133عمران:  آل]
 ،والمداومة عليها ،وإذا عرفنا فضائلها سهل القيام بها، ة على النفوسفالأعمال ثقيل
 ا.والدعوة إليه ،والإكثار منها

 .  قبلون على شرائهاللبضائع حتى الناس ي   والتجار يسوقون سلعهم بالدعايات
في  ح بطاعة اللهحتى يتحرك الجسد والقلب والجوار تتعلم فضائل الاعمال،كذلك 
والدعوة  ،وفضائل الصلاة والصوم والحجل الذكر، فضائ فعلينا أن نعرف، كل وقت
 ،والمداومة عليها ،ليسهل القيام بها؛  وصلة الرحم وغيرها من أعمال البر ،إلى الله
                        : ونشرها

                               
 . [ 25البقرة: ]                      

وبالتعظيم  بالخشوع والافتقار، ك تراهعبد الله كأنتبأن ،  الإحسان:  الأمر الخامس
                                                   

 (.759( واللفظ له، ومسلم برقم )37خرجه البخاري برقم )، أمتفق عليه( )
 (.1350( واللفظ له، ومسلم برقم )1521، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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ب دَ الَله كَأَنَّ »فالإحسان ، والإجلال   . «اكَ رَ يَ  ه  نَّ إ  فَ  اه  رَ تَ  ن  ك  تَ  لَم   ن  إ  فَ ،  تَرَاه   كَ أَن  تَع 
:  وهذا مطلوب،  يتجمل إذا ذهب للعمل،  جمل لزوجه أو لزوجتهفالإنسان منا يت

 .  (1) أخرجه مسلم«لَ مَا الجَ  ب  ي    يل  الله جَم  إن »: قال 
وهذا ،  والأخلاق الحسنة ،والأعمال الصالحة ،أتجمل لخالقي بالتوحيد والإيمان

على لأنه يحب أن يرى أثر نعمته ؛  أتجمل لخالقي جل جلاله:  الجمال الأكبر
،  في جوارحي،  في قلبيأكون جميلا  ،  في مركبه،  في مسكنه،  في طعامه، عبده

للجميل، ومنتهى الإحسان للمحسن والمحسنين والناس  أكون في منتهى الجمال
 . أجمعين
أجمل من الأزهار  ،وجمال الأقوال والأعمال على الأجساد ،جمال الأخلاقإن 

وإذا أحبك ،  محبوبات الرب وتلك ،النفسهذه محبوبات ؛  والثمار على الأشجار
 .  ؟ الرب ماذا يعطيك

                        
                          

 . [ 72التوبة: ]          
 ،يرانا فنستحضر أن الله ،  نستحضر أن الله يرانا في كل عمل؛  فنعبد الله كأننا نراه
الذي احق   المحسن فهذا هو العبد،  ويراقب تصرفاتنا ،ويعلم أحوالنا ،اويسمع كلامن

ولا ،  ويتوجه إليه وحده بقلبه،  يعمل لله في الخلوة أو مع الناس على حد سواء
                                         ه:يلتفت لأحد سوا

 [.12الملك: ]
فقد استحضر عظمة  ،وأساء عمله في الخلوة ،من أحسن عمله لله بحضرة الناس أما

     : منه وهذا هو النفاق الذي حذر الله ،  عظمة الخالقالمخلوق لا
                                   

 . [ ١٤٢النساء: ]                    
                                                   

 .٩١أخرجه مسلم برقم: (١)
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ونوجه ،  صالح نجاهد أنفسنا أن تسارع إلى كل عمل،  المجاهدة:  الأمر السادس
وفعل ما  ،ونبذل كل ما نملك من أجل رضا الله، ويرضاهنفوسنا إلى ما يحب الله 

:  الذي يقول الله عنهافهذا هو العبد حق  ،  واجتناب ما يكره جل جلاله ،يحب
 .  [69]العنكبوت/(           )

ا يحب الله على ما تحب وقدم م،  الذي قدم مراد الله على مراد نفسهاهذا العبد حق  
                      ق:وهذا هو العبد الموفَّ ،  النفس

                              
 [.18 – 17الزمر: ]            

إذا أدينا هذه و،  الأعمال بهذه الصفات انتشر العلم والعمل والصفاتبفإذا قمنا 
 :  لصفات انتشرت ثلاثة أشياءالأعمال بهذه ا

 .  . والصفات الطيبة .  الصالح . والعمل .  النافع العلم
،  انتشر العلم والعمل بدون الصفات،  وإذا قمنا بالعلم والعمل بدون هذه الصفات

والرياء  ،والكسل ،وطلب الرخص ،والخلاف ،بأن يكثر الجدل:  فجاءت النتيجة
   )ب، والمذاهب والأهواء:حزاوانتشرت الفرق والأ ،وهبت الفتن

                  
             

            
 .  [32-30]الروم/(   

ومن ،  العمل بهذه الصفات حصل على موعودات الله في الدنيا والآخرةبم افمن ق
،  صل على الموعود على العملقام بالعمل وقد أخل بإحدى هذه الصفات لم يح

:  ولا ينجو من الخسارة إلا من أكمل وسائل النجاة الأربعة كما قال سبحانه
(           

 .  [4-1/]العصر(    
، وخصه من بين المخلوقات بأن خلقه  خلق هذا الإنسان في أحسن تقويم الله و
، وجعله وأسجد له ملائكته ،شيءوعلمه أسماء كل  ،ونفخ فيه من روحه ،بيده
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                             خليفة في الأرض:
   [. ٧٠الإسراء: ]                   

ويجتنب  الله، ، يمتثل أوامر خليفة في الأرض كونيل  خلقه الله هذا الإنسان
               :ويحكم في أرضه بأمر الله  ،نواهيه

                            
 [.30البقرة: ]                    

: جليسه ، ويوم القيامة خلق هذا الإنسان ليكون في الدنيا خليفة في الأرض فالله 
 .  [ ٥٥ – ٥٤القمر: ]                                  
  :حكمة خلق الإنسان 
 : هي خلق هذا الإنسان وخلق فيه ثلاث أوانٍ  والله 

 .  وآنية الإيمانيات.  .  وآنية المعقولات.  .  آنية المطعومات
 ،هذا الإنسان أن يأكل من الطيبات الله هي المعدة التي أ مرو ،آنية الطعامالأولى: 

تقنة  ليكون هذا الجسم سيارة؛  ويجتنب الخبائث ومن  ،الإلى ح تنقله من حالٍ  ،م 
            ، ويتعبد لله بهذا الجسد الصحيح:إلى مكان مكانٍ 

 [.172البقرة: ]                        
، تجمع  هذه آنية المعلوماتيعقل بها الأمور، وهي الدماغ،  التيلعقل الثانية: آنية ا
لمليارات  يتسعظ ويحفوتخزنها في ملفات في هذا العقل الذي  ،المعلوماتأنواع 

                  : الجمل والفوائد والمعلومات
 . [ ٧٨النحل: ]                    

هذا القلب هو و،  ، وهي محل نظر الله  ، وهي آنية الإيمان القلبآنية الثالثة: 
واليقين  من الايمان والتقوى، والخوف والرجاء،  الله عرش الصفات التي يحبها

والتوكل، والحب والرحمة، والعفو والمغفرة، والصدق والصبر وغيرها من الصفات 
             الإيمانية كما قال سبحانه:
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 [.35الأحزاب: ]        
وبالصفات  والتوحيد، هذا القلب بالإيمان ئليمتل ،سل الرسلوأر ،والله أنزل الكتب
                        : التي يحبها الله 

                            
                          

 . [ ٤ – ٢الأنفال: ]      
ألآمر  ، لا بد أن أعرف زلة الرأس من الجسدومعرفة أسماء الله الح سنى من الدين بمن

لا بد ،  المعبود قبل العبادةقبل أمره، وأعرف الحكيم قبل معرفة أحكامه، وأعرف 
قبل أن  ،وماذا له من الصفات ،؟ وماذا له من الأسماء ، ومن أعبد أن أعرف معبودي

                                      : أعبده
    [. ١٩محمد: ]         

 .فهذه الآنية هي محل نظر الله
م  »: قال النبي   سَاد ك  م  وَلَا إ لَى أَج  ك  وَر  لَى  إ ن  الَله لَا يَن ظ ر  إ لَى ص  إ  ر   ظ  ن  يَن  ، وَلَك 

م   مَال ك  م  وَأَع  وب ك  ل   .  (1) أخرجه مسلم«ق 
سادكم من الأعمال الصالحة ؟ وماذا على أج ماذا في قلوبكم من الإيمان والتوحيد

 .  ؟ وبينكم وبين خلقه جل جلاله ،التي بينكم وبين ربكم
لأ بالإيمان حتى ينشط الجسم للطاعة ، والذكر، والعبادة فهذه الآنية لا بد أن تم 

  .والنبات والحيوان وغذاء البدن كما نعلم هو من الطعام والشرابوالإستقامة، 
 غذيات القلب سبعة، وم أما هذا القلب فله مغذيات  : 

ومعرفة .  .  ومعرفة أفعاله.  .  ومعرفة صفاته.  .  ومعرفة أسمائه.  .  معرفة الله
 .  ومعرفة وعيده.  .  ومعرفة وعده.  .  خزائنه

 وأوجب شيء. ،وأفضل شيء ،فمعرفة الله بأسمائه وصفاته أعظم شيء
والرتبة  ،والرتبة السبعية ،يةعن الرتبة البهيم التي ترفع العبد؛  فهذه مغذيات القلوب

 :  السمع والطاعة والانابة الملائكية التي مزاجهاالعالية  ات، إلى الصف الإبليسية
                                                   

 .٢٥٦٤أخرجه مسلم برقم: (١)
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 . [ ٢٨٥البقرة: ]      
              : عابدون لربهم في كل حال فالملائكة لكمال معرفتهم بالله

                        
 . [٢٠ – ١٩الأنبياء: ]
        في غاية الأدب والطاعة لكمال معرفتهم بربهم: لملائكةو

                              
 . [ ٢٨ – ٢٦الأنبياء: ]                     

 .لكن أعظم مخلوق خلقه الله هو هذا الإنسان الذي خلقه الله بيده
الذي كان  ، وعلم آدم وجميع الأنبياء انتقل إلى النبي  وعلم آدم انتقل إلى الأنبياء

لقه القرآن                       : خ 
 . [ ١١٣النساء: ]               

 ،وشفقة   إيمان ا ورحمة   لئحتى يمت؛  لب بالإيمانياتفكيف نحن نغذي هذا الق
ا للرب لا بد من معرفة وحبا  له، وتعظيما  له، ،  له وخشية   ،وتوكلا  عليه ،وخشوع 

بأسمائه  ، فلا بد أن نعرف الله أمره، ومعرفة الآمر قبل  المعبود قبل العبادة
، ثم تلهج السنتنا بذكره وأفعاله، لتأتي عظمته ومحبته وكبرياؤه في قلوبنا وصفاته

وحمده وتمجيده، وتسارع جوارحنا الى امتثال أوامره، وفعل كل ما يحبه الله 
                               ويرضاه:

                           
                                            

 [.17 – 15: السجدة] 
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 حكم العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله
 

العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم على الإطلاق ، وأعظم أبواب 
التوحيد ، وأول أركان الإسلام ، وأصل أركان الإيمان ، وأساس بنيان الدين ، فهو 

شرف العلم بشرف  بمنزلة الرأس من الجسد ، ومكانة القلب من البدن ، لأن
                                 ، وهو الله جل جلاله :المعلوم

 [ . 19محمد: ]               
فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أزكى العلوم وأعلاها ، وأفضلها وأحسنها ، 

س قويا  حمل البنيان ، وأعظمها وأوجبها ، لأنه أساس بنيان الدين ، ومتى كان الأسا
وعلى قدر إحكام الأساس يكون علو البنيان ، ومتى كان الأساس ضعيفا  سقط عليه 

                             البنيان من فوقه :
 [. 66 – 65الزمر: ]                      

 وأوثق أساس يبني عليه العبد بنيانه مركب من أمرين :
 الأول : معرفة الله وتوحيده بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، وأفعاله الحميدة .

 الثاني : تجريد الإنقياد لله ورسوله بالقلب واللسان والجوارح .
والقرآن الكريم كله بيان لهذا الأساس العظيم ، وترسيخ له ، ودعوة إلى إتقانه 

                           وإحكامه ، والعمل بموجبه ، والنهي عن ضده :
                                                            

 [ . ١١٠الكهف: ] 
والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وعبادته بموجب ذلك ، هي الغاية التي خلق 

                    الله الخلق من أجلها كما قال سبحانه :
                                      

 [ . ٥٨ – ٥٦الذاريات: ]  
فمقصود الرب من خلقه أن يعرفوه بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ليؤمنوا به ، ويوحدوه ، 

  .ويعبدوه بموجب تلك المعرفة 
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مبني على  ، كل ذلكدتهوعبا، ومحبته، وتعظيمه، وطاعته،  وتوحيدهاللهوالإيمان ب
كمال معرفته بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله ، ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه ، 

ومعرفة عظمة دينه وشرعه، ومعرفة عظمة وعده ومعرفة عظمة نعمه وإحسانه ، 
         سبحانه: قدرته كما قال ومعرفة سعة علمه ، وكمالووعيده، 

                                        
 .[ 58 – 56الذاريات: ]          
بتعلم هذا العلم العظيم ، والاستكثار منه ، ودوام التزود منه ،  وقد أمرنا الله 

  والعمل بمقتضاه ، لعظم شأنه ، وعلو مقامه ، وكثرة بركاته ، وعظيم حسناته :
                               

 [ . ٢٣١البقرة: ]                 
 في القرآن الكريم كثيرا  من أسمائه وصفاته وأفعاله ، وأظهرها في وقد ذكر الله 

يعرف عباده بها ، ليدعوه بها ، ويعبدوه بموجبها كما قال  ملكه وآياته ومخلوقاته ، ل 
                                   سبحانه : 

                                        
                         

                                             
 [ . ٢٤ – ٢٢الحشر: ] 

 أحسن الأسماء ، وصفاته أحسن الصفات ، وأفعاله أحسن الأفعال ، وأسماء الله 
                      وأخباره أحسن الأخبار ، وأحكامه أحسن الأحكام :

 [ . ٨طه: ]      
، ا فيها من الحسن والجمال والجلالشيء إليه ، لم بوأسماء الله وصفاته وأفعاله أح

ويحب من عباده أن يتصفوا بها على شاكلة العبودية ، ويتعبدوا لله بموجبها ، وهي 
  ء في القرآن وأعظمه وأحسنه ، لأنها صفات الخالق العظيم جل جلاله :أفضل شي

                                   
 [ . ١٨٠الأعراف: ]      
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 .، ثم عبادته مع العبيدفأول واجب على العبيد معرفة الواحد الأحد بالتوحيد
عرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ثم لهذا أعظم الواجبات ، وأول الواجبات ، هو م

                             عبادته بموجب ذلك :
  [ . ١٩محمد: ]               

فنعرف الحكيم قبل معرفة أحكامه ، ونعرف الآمر قبل معرفة أوامره ، فنعرف من 
                          الرب الذي نعبد أولا  ، ثم نعبده بما شرع ثانيا  :

   [ . ٦٥غافر: ]                        
    ومن عرف الله حقا  آمن به حقا  ، وأحبه حقا  ، وكبره حقا  ، وعبده حقا  :

                               
                          

  [ . ٤ – ٢الأنفال: ]                       
ومن عرف ربه العظيم آمن بالله العظيم ، واتبع كتابه العظيم ، وأمتثل أمره العظيم ، 

                        وأطاع رسوله الكريم ، ونال ثوابه العظيم :
 [ . 19محمد: ]                        

عرف أوامره الشرعية ، أحبه يم بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ثم ومن عرف ربه العظ
      ه ومجده ، وحمده وشكره ، وتفانى في عبادته وطاعته :عظم، ووكبره

  [ . 28فاطر: ]                       
ومن عرف أوامر الله الشرعية ، ولم يعرف ربه كما أمره ، ضعف عن عبادته ، وتفنن 

                       فلت من أوامره :في الت
  [ . 67الزمر: ]                    
 والقرآن الكريم كله بيان وتعريف بالملك الحق من ثلاثة أوجه : 

الأول : التعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وبيان وجوب توحيد الله وعبادته 
                    : ب عبادة ما سواهوحده لا شريك له ، واجتنا

                                                    
 .   [ 102 – 101الأنعام: ]                                
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اس ، ليعبدوا الله الثاني : التعريف بالأنبياء والرسل الذين أرسلهم الله بدينه إلى الن
                       وحده لا شريك له :

                           
    [ . 36النحل: ]                      

الثالث : التعريف باليوم الآخر ، وما فيه من الوعد والوعيد ، والجنة والنار ، 
                              والحساب والجزاء :

    [ . 47الأنبياء: ]                           
إن التعريف بالعظيم سبحانه لابد أن يكون عظيما  ، والكلام عن الكبير لابد أن 
يكون كبيرا  ، والحديث عن الواسع لابد أن يكون واسعا  ، والتعريف بالقوي لابد أن 

يا  ، والكلام عن الجميل لابد أن يكون جميلا  ، والحديث عن المحيط لابد يكون قو
أن يكون محيطا  ، والتعريف بالمتين لابد أن يكون متينا  ، والكلام عن المبين لابد أن 
  يكون مبينا  ، والتعريف بالعلي الأعلى لابد أن يكون أعلى الكلام وأحسنه وأبينه :

                                        
     [ . 19محمد: ]       

إن أشرف العلوم وأعلاها ، وأزكاها وأنفعها ، وأنفسها وأوجبها ، هو فقط العلم بالله 
فإن ثمرة ذلك لا ووعده ووعيده وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وأخباره وأحكامه ، 
 لحاجة إليها لا تعدلها حاجة .تعدلها ثمرة ، وحسرة حرمانها لا تعدلها حسرة ، وا

بل كل علم لا يوصل إلى معرفة الله ، ولا يعين عليها ، فهو مضيعة للوقت ، مجلبة 
                              للمقت :

                                   
     [ . 179الأعراف: ]       
 لها حالتان :جلاله  جلومعرفة الله 

يشترك فيها كل فطرية الأولى : معرفة عامة ، وهي الإقرار بوجود الله ، وهذه المعرفة 
البر والفاجر ، والمطيع والعاصي ، كما قال سبحانه عن المؤمن والكافر، الناس، 
                           الكفار :
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 [ . 25لقمان: ]          
تحمل على طاعة الله ، ولا على  ذه المعرفة لا تنفع ولا تقدم ولا تؤخر ، لأنها لموه

         إبليس: قالعبادة الله ، ولا على حب الله ، ولا على الخوف منه ، كما 
 [ . 36الحجر: ]               

      : وحين لم يقترن إيمانه بطاعة من آمن به صار كافرا  كما قال سبحانه
                             

 [ . 34البقرة: ] 
 الثانية : معرفة خاصة ، وتكون بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله .

وهذه المعرفة تثمر الإيمان بالله ، والحب له ، والخوف منه ، والرجاء له وتوحيده ، 
ه ، وتعلق القلب به ، وخشيته ، وعبادته وحده لا شريك له ، ورقابته ، والحياء من

             وطاعته ، والتسليم لأمره ، والتوكل عليه ، والإنابة إليه:
                            
                            

 [.17 – 15السجدة:                                         
، وهي معرفة الله بأسمائه وهذه المعرفة هي المطلوبة ، وهي التي يريدها الله  

                  : ، وصفاته العلى ، وأفعاله الجميلةالحسنى
                                     

 .[ 12الطلاق: ]        
 ان :وهذه المعرفة العظيمة لها بابان واسع

        الأول : باب النظر والتفكر في آيات الله الكونية كما قال سبحانه :
 [ . 101يونس: ]                               

      الثاني : باب النظر والتدبر في آيات الله القرآنية كما قال سبحانه :
 [ .  24محمد: ]                

ظر والتدبر والتفكر في آيات الله الكونية ، وآياته الشرعية ، يثمر للعبد قوة والن
والحياء منه ، وحمده، وشكره، الإيمان بالله ، وتوحيده ، وتكبيره ، ومحبته ، 
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  والإنابة إليه ، وامتثال أوامره ، واجتناب معاصيه ، وعبادته وحده لا شريك له :
                                

                            
 [ . ٤ – ٢الأنفال: ]                       

ومن قرأ القرآن قراءة تعبد فهو مأجور ، ومن قرأه قراءة تدبر زاد إيمانه بربه ، وحبه  
             وعبادته له ، وحصل له الأجر : وتعظيمه له، له،

 [ . ٢٩ص: ]              
ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله آمن به وأحبه ، ومن أحبه أطاعه ولم يعصه ، 

                    وشكره ولم يكفره ، وذكره ولم ينسه :
                            

                                 
 [ . ١٧ – ١٥السجدة: ]                             

كون تعرفه ، وبالشرع تعبده ، وبالقلب تحبه وتعظمه ، وباللسان الفأنت يا عبد الله ب
                    تذكره وتسأله ، وبالجوارح تطيعه وتعبده :

 [ . ١٠٢نعام: الأ]                              
هو سبحانه الظاهر الذي لا يخفى على أحد ، الظاهر الذي أظهر كل شيء ، فيجب 

        أن نتكلم عنه ، ونسمع عنه ، حتى يكون لنا ولغيرنا أظهر من كل ظاهر :
 [ . ٣الحديد: ]                   

ي بين كل شيء ، فيجب أن هو سبحانه المبين الذي بان وظهر لكل أحد ، المبين الذ
         نتكلم عنه ، ونسمع عنه ، حتى يكون لنا ولغيرنا أبين من كل بين :

 [ . ٦٥غافر: ]                                         
يجب على قلب العبد أن يعرف أن الكبير واحد ، وأن العظيم واحد ، وأن الملك 

حد ، وأن الجبار واحد ، وأن القهار واحد ، وأن العزيز واحد ، واحد ، وأن القوي وا
         ، وأن السميع واحد، وأن البصير واحد: وأن القادر واحد

 .[ 98المائدة: ]               
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حده ، وكبره وعظمه ، واستعان به ، وتوكل عليه ، وفإذا عرف القلب ذلك آمن بالله و
ربه ورجاه ، وخشيه وأتقاه ، وسأله ودعاه ، وسارع إلى طاعته  وأناب إليه ، وخاف

        وعبادته ، وامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، ولم يلتفت لأحد سواه :
                             

 [ . ٤ – ١الإخلاص: ]       
الغني لإله واحد ، وأن ويجب على القلب كذلك أن يعلم أن الرب واحد ، وأن ا

، وأن الكريم واحد ، وأن الرزاق واحد ، وأن المعطي واحد ، وأن المحسن واحد
ن الوهاب واحد ، وأن الودود واحد ، وأ عليمواحد ، وأن الرحيم واحد ، وأن ال

                                     : ، وأن الخالق واحدواحد
 .[ 65غافر: ]            

ده ، وحمده وشكره ، ودعاه فإذا عرف القلب ذلك آمن بالله وحده ، وأحبه ومج
                  ، وخافه ورجاه ، ولم يلتفت لأحد سواه :وسأله

                                      
  [ . ١٠٣ – ١٠٢الأنعام: ]                 

  وتعظيمه ، والخوف منه ، والخشية له .الله أسماء وصفات الجلال توجب تكبيرف
وأسماء وصفات الجمال توجب الحب له ، والشكر له ، والحياء منه ، والتوبة إليه ، 

     [ .  ٣يونس: ]                    والإنابة إليه :
لي ، وكل مرض داخلي سببه واعلم يا عبد الله أن كل مرض خارجي سببه مرض داخ

                              :مخالفة منهج الله 

 [. 213الشعراء: ] 
وسبب مخالفة منهج الله هو الجهل بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وذلك يثمر 

     عن عبادته ، والتهاون بطاعته ، وعدم المبالاة بمعصيته :  الإعراض
                                      

   [ . ٣٠الروم: ]                         
     : وعلاج الجهل بالعلم ، وعلاج النسيان بالذكر ، وعلاج الغفلة بالتذكير
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 .[ 13 – 9الأعلى: ]             
من ذكره وتسبيحه ، وتذكر عظمته وجلاله ، وتذكر نعمه  بالإكثار ولهذا أمرنا الله 

وإحسانه ، لأن من ذكر الله أطاعه ولم يعصه ، لأن ذكر الله يذكره بصفات جلاله 
وذلك يثمر له كمال الانقياد لربه ، والإذعان فيخافه ، ويذكره بصفات جماله فيحبه ، 

 لحكمه ، بكمال الحب والتعظيم والذل له.  لأمره ، والتسليم
                     وهذه هي العبودية التي يريدها الله من عباده : 

                              
       [ . 43 – 41الأحزاب: ]               

أما العبودية فوقتها مطلق  وكل عبادة لها وقت محدود كالصلاة والصوم ونحوهما ،
       غير محدود ، وقد جمع الله بينهما في قوله سبحانه : 

                          

 [ . 77الحج: ]
فالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، والعمل بموجب ذلك ، هو الدين كله ، 

 والفلاح كله ، والفوز كله .
موضوعه بارئ البريات ، ومبدع الكائنات ، وخالق  وهل هناك أعظم من علم
                                الأرض والسموات: 

 .[ 19محمد: ]               
هو الرب العظيم الذي ملك العقول ببديع خلقه ، وحارت الألباب في عظمة شرعه ، 

أسمائه وصفاته وأفعاله ، وشرفت  وسعدت القلوب بلذة مناجاته ، واستنارت بمعرفة
                           بعلم أخباره وأحكامه: 

 .[ 24الحشر: ]                            
هو الملك الحق المبين الذي له الملك كله ، وله الخلق كله ، وله الأمر كله ، وبيده 

                                       الخير كله، وإليه يرجع الأمر كله: 
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 [ .   27 – 26آل عمران: ]                    
عظم ثمراته رؤية الملك العزيز الجبار ، القوي القادر وهل هناك أشرف من علم من أ

 القهار ، يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد .
يحيي ويميت ، ويعز ويذل ، ويكرم ويهين ، ويأمر وينهى ، وينصر ويخذل ، ويدبر 

                       الخلق ، ويصرف الأمور : 
                                    

                            
  [ . 32 – 31يونس: ]       

وهل هناك أعظم من علم من أكبر ثمراته رؤية الإله الحق، ورؤية الرب الخالق 
، يم ، ورؤية اللطيف الرحمن الرحيمالبارئ المصور ، ومشاهدة الغني المحسن الكر

 ليم:ورؤية العفو الغفور الح
يخلق ويرزق ،  ويعطي ويمنع ، ويبسط ويقبض ، ويكرم ويحسن ، ويرحم ويغفر ، 

                           ويعفوا ويصفح : 
                                     

   [ . 103 – 102الأنعام: ]         
ه إخلاص التوحيد لله ، وصدق الإيمان وهل هناك أجل من علم من أعظم ثمرات

 واليقين ، وحسن الاستقامة ، وقوة العبادة، وحلاوة العبودية.
         السابق فيه مع النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين : 

                          
 [ . 70 – 69النساء: ]                         
          والمعرض عنه هو الشقي الخاسر الذي خسر دنياه وأخراه : 

                                   
                                               

    [ . 106 – 103الكهف: ]                            
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ن علم الجهل به يؤدي إلى الكفر بالله ، والشرك به ، والإعراض عنه ، وهل هناك م
والصد عن سبيله ، وفعل المحرمات ، والوقوع في المعاصي والفواحش 

        والمنكرات، ويؤدي إلى غضب الرحمان ، ودخول النار : 
                                   

   [ . 179الأعراف: ]                                   
وهل هناك أحسن من علم يربط المخلوق بخالقه ، فيؤمن به ، ويوحده ، ويكبره ، 

 ويحبه ، ويحمده ، ويعبده ، ويمتثل أمره ، ويجتنب نهيه ، وينال أعظم ثوابه .
 حسن الله إليه :ويربط المخلوق بالمخلوق ، فيحبه ، ويكرمه ، ويحسن إليه كما أ

                                
                            

 [ . 4 – 2الأنفال: ]                       
وهل هناك أنبل من علم يحمل النفس على التحلي بمكارم الأخلاق ، ومحاسن 

، م  ، ويخلصها من التشبه بالأنعامها عن سفلة الأناالآداب ، وأفضل الأعمال ، ويرفع
فتزكو وتطهر ، وتؤمن بمن خلقها ، وتتزين لمولاها بأحسن الأقوال والأعمال 

                                   والأخلاق: 
 . [ 125النساء: ]                      
أبواب الخير في شرعه، هو تحصيل الصفات التي وهذا مقصود الرب من خلقه ، وجامع 

                 :يحبها الله 
                
             

                                       
 [ . 35الأحزاب: ]

قوى ة الرب في القلب ، ويوبالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله تكمل معرف
، ويصفوا التوحيد ، وتستنير البصيرة ، وتحسن العبادة ، وتحمد السيرة الإيمان

                              والسريرة ، ويعبد المؤمن ربه كأنه يراه : 
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  [ . 19محمد: ]                 
 الدنيا والآخرة ، لهذا كان الاشتغال بهذا العلم العظيم عنوان السعادة والفلاح في
       والاشتغال عنه أصل الهلاك والشقاوة في الدنيا والآخرة  : 

                                     
                                                       

 [ . 126 – 123 طه:]                                 
 والعلم الأعظم الذي أرسل الله به رسله إلى خلقه ثلاثة أقسام :

 الأول : العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله .
 الثاني : العلم بدين الله وشرعه وأحكامه .

 الثالث : العلم بالوعد والوعيد ، والثواب والعقاب ، والجزاء والحساب .
   ا أكمل الله لهذه الأمة دينها كما قال سبحانه: والقرآن كله بيان لذلك، وبهذ

 [. 3المائدة: ]                        
وعلى قدر علم العبد بربه وأسمائه وصفاته وأفعاله ، والعلم بدينه وشرعه ، والعلم 
بوعده ووعيده ، والعمل بمقتضى ذلك العلم ، تزكو نفسه ، ويطمئن قلبه ، ويكمل 

                    ، وتنشط جوارحه ، ويثمر غرسه:  يقينه
                             

 .[ 29 – 28الرعد: ]      
فالدنيا مزرعة الآخرة ، وصلاح العباد بصلاح العلم والعمل، والآخرة دار الخلود 

 والثواب أو العقاب.
 ظيمه، ومحبته ، وعبادته وحده لا شريك له .وأشرف ما في الدنيا معرفة الله، وتع

وأشرف ما في الآخرة رضوان الله ، ورؤيته ، والقرب منه ، وسماع كلامه ، والخلود 
                      في جنته : 

                           
 [ . 72التوبة: ]           

م بصرف أنفس الأوقات في سبيل تحصيله ، وتقديم أعظم فما أجدر هذا العلم العظي



 
 

103 
 

 التضحيات من أجل بلوغه ، وبذل أعظم الجهود في سبيل الوصول إلى ذروته : 
 [ . 69العنكبوت: ]                         

فأعظم ما يزيد الإيمان في القلب هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الواردة في 
 رآن والسنة ، لأن ذلك أصل الإيمان ، ومعرفة ذلك تتضمن أنواع التوحيد الثلاثة .الق

توحيد الرب بأسمائه وصفاته ، وتوحيد الرب بأفعاله ، وتوحيد الرب بأفعال العباد : 
                                        

 [ . 19محمد: ]       
 ى لها ثلاث مراتب :ومعرفة أسماء الله الحسن

       إحصاء الفاظها وعددها.. وفهم معانيها.. والتعبد لله بموجبها : 
                                  

 [ . 180الأعراف: ] 
ما   إ نَّ لله» صلى الله عليه وسلم  : قال النبي و ع يَن اس  عَة  وَت س  ائَة  إ لاَّ  ،ت س  دا   م  صَاهَا  ،وَاح  دَخَلَ الجنةَ مَن  أَح 
 .(1) متفق عليه «

 ، ، وأحبوه حقا  وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما عرفوا ربهم حقا  آمنوا به حقا 
وعبدوه بموجب تلك المعرفة حقا  ، وبذلوا أموالهم وأنفسهم وأوقاتهم في سبيل 
م إبلاغ دين الله في مشارق الأرض ومغاربها ، فرضي الله عنهم ورضوا عنه ، وأعزه

              وأكرمهم في الدنيا والآخرة : 
                                    

 [ . 100التوبة: ]                 
 والعلم الإلهي ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

 علم بالله وأسمائه وصفاته.. وعلم بآياته ومخلوقاته.. وعلم بدينه وشرعه .
 لم بالله فرض عين على كل إنسان ، ليعلم العبد من يعبد.فالع

والعلم بخلقه ، والعلم بشرعه ، فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن 
 الباقين. 

                                                   
 ( .2677( ، ومسلم برقم )7392، أخرجه البخاري برقم ) متفق عليه( 1)
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                 والعلم بالله يحتاج إلى جهد ومجاهدة :
 [ . ٦٩العنكبوت: ]         

                           دراسة ومدارسة :  والعلم بخلقه وشرعه يحتاج إلى
 [ . ٧٩آل عمران: ]                            

 فلكي تؤمن بالله لابد أن تعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وآياته ومخلوقاته : 
                                             

 [ . ١٢الطلاق: ]                        
     ولكي تعبد الله لابد أن تعرف أمره ونهيه ، وحلاله وحرامه وأحكامه : 

                           
 [ . ١٥٣الأنعام: ]         

 وفي هذه الحياة الدنيا طرق كثيرة :
، شهرة ، وطريق يوصلك إلى المنصبللطريق يوصلك إلى الثروة ، وطريق يوصلك 

هو العلم بالله وأسمائه  وطريق الوصول  إلى الله،   يوصلك إلى اللهوطريق 
 وصفاته وأفعاله ، والتفكر في آياته ومخلوقاته الكونية ، والتدبر لآياته الشرعية : 

                                     

 [ . ١٠١يونس: ] 
أرسل الله الرسل ، وأنزل الكتب ، ليعرف الناس ربهم ، ثم يعرفوا الطريق  وقد

الموصل إليه ، ثم يعرفوا ما لهم بعد القدوم عليه يوم القيامة ، ثم يعبدوا الله وحده 
                      بموجب تلك المعارف : 

                           
 [ . ٣٦النحل: ]                      

لله شيء واحد ، هو التعريف وكل كتاب له موضوع يستقل به ، وموضوع كتاب ا
، وأسمائه ، وصفاته ، وأفعاله ، وخزائنه ، ودينه ، ووعده ، ووعيده ، ووجوب بالله

         عبادة الله وحده لا شريك له ، واجتناب عبادة ما سواه : 
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   [ . ١٦ – ١٥المائدة: ]       

فالزم هذا الصراط المستقيم تنجوا وتفلح ، ولا تخرج عنه إلى الصراط المعوج 
                      فتهلك وتخسر : 

 [ . ١٥٣الأنعام: ]                   
إن العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم العلوم نفعا ، وأوجبها حكما ،   

                                  وأحسنها ثمرا  : 
 [ . ١٩محمد: ]             

 وثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كثيرة لا تحصى .
 يلي :ومن أعظم تلك الثمرات ما 
هي قوت القلوب ، وقرة العيون ، وغذاء الأرواح ، فهي  الأولى : أن معرفة الله 

 الحياة التي من فقدها فهو من جملة الأموات .
ومعرفة الله ومحبته نور وشفاء من جميع الأمراض والأسقام ، ومن فقد هذا النور 

   لام وشقاء : فهو في بحار الظلمات، وأنهار الجهالات ، وحياته كلها هموم وآ
                                                 

 [ . ١٢٢الأنعام: ]                                            
منزلة عالية شريفة ، من وصل إليها تعلق قلبه بالله وحده ، ولم يلتفت  ومحبة الله  

  هذه المنزلة إلا إذا عرفت الله بأسمائه وصفاته وأفعاله : لأحد سواه ، ولن تصل إلى
                                        

 [ . ١٩محمد: ]       
تثمر في القلب عظمة الله ، وإجلال الله وتكبيره ، وتفيض  الثانية : أن معرفة الله 

والتصاغر لكبريائه ، والذل لعظمته ،  على النفس الذل والإنكسار بين يدي الله ،
                                       وشدة الحياء منه : 
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 [ . ٢٠ – ١٣نوح: ]               
ومن عرف الله حقا  رأى أن كثير الطاعات قليل، ورأى أن قليل المعاصي كثير ، وأن 
صغيرها كبير ، لأن الله عظيم في قلبه ، وإذا سجد القلب لعظمة الله سجدت معه 

                                 الجوارح: 
 .[ 9الزمر: ]                                 

فلا تستصغر المعصية مهما صغرت ، ولا تستعظم الطاعة مهما كبرت ، لتكون ممن 
             يعظم رب العالمين بقلبه ولسانه وجوارحه : 

                     
 [ . ٦٧الزمر: ]       

العلى ، وأفعاله الحميدة ، تثمر في الثالثة : أن معرفة الله بأسمائه الحسنى ، وصفاته 
          قلب المؤمن خشية الله ، والخوف منه ، والحياء منه: 

 .[ 90الأنبياء: ]                       
 : الله، ومحبته، وتعظيمه، وخشيتهوكلما زادت في القلب معرفة الله زاد معها الإيمان ب

 [ . ٢٨فاطر: ]                            
تثمر في القلب صدق التوكل على الله ، وحسن التضرع  الرابعة : أن معرفة الله 

 إليه بالدعاء ، وطلب الحاجات منه وحده لا شريك له ، والفرار من غيره إليه : 
                               

                            
 [ . ٤ – ٢الأنفال: ]                       

، ضاء الله وقدره ، والتسليم لأمرهتثمر في القلب الرضا بق الخامسة : أن معرفة الله 
لأنه يعلم أن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه ، واختياره له خير من اختيار نفسه ، 

                                                   وأن ربه أرحم به من نفسه : 

 [ . ١٦٣البقرة: ]  
تثمر في القلب السكينة والطمأنينة ، وحسن الظن بالله ،  السادسة : أن معرفة الله 
                             وإخلاص العبادة له : 
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   [ . ٢٩ – ٢٨الرعد: ]  

، لى معاملته بثمراتها من الحب للهبأسمائه وصفاته وسيلة إ السابعة : أن معرفة الله 
والتعظيم له ، والخوف منه ، والرجاء له ، والتوكل عليه ، والإفتقار إليه ، وغير ذلك 

                    من العبادات القلبية : 
 [ . ٩٠الأنبياء:  ]            

، تجلى فيه لعباده بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ليعرفوه ،  والقرآن الكريم كلام الله    
       ويوحدوه ، ويكبروه ، ويحبوه ، ويحمدوه ، ويعبدوه ، فقال سبحانه : 

                                               
                           

                                   
 [ . ٢٤ – ٢٢الحشر: ]                            

فتارة يتجلى الله لعباده بصفات الجلال والجبروت ، والكبرياء والعظمة ، والقوة  
، فتخضع الأعناق لعظمته ،  والقدرة ، وغيرها من الصفات الدالة على كمال الذات

وتنكسر النفوس لكبريائه ، وتخشع الأصوات لهيبته ، ويذوب الكبر في القلب كما 
                       يذوب الملح في الماء : 

 [ . ١٥السجدة: ]                 
حسان وغيرها من وتارة يتجلى الله لعباده بصفات الجمال والإكرام ، والإنعام والإ

الصفات الدالة على كمال الذات ، فيستنفد حب الله من قلب العبد قوة الحب كلها ، 
لما يراه من جمال صفات الله ، وحسن أقواله وأفعاله ، فيصبح فؤاد العبد فارغا  إلا 

                      :  من حب الله 
                                      

 [ .  ٢٢ - ٢١البقرة: ]                         
لعباده بصفات الرحمة والرأفة ، والبر واللطف ، والعطاء  وإذا تجلى الله 

والإحسان، إنبعثت في قلب المؤمن قوة الرجاء ، وانبسط أمله ، وقوى طمعه فيما 
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                          عند ربه مما يحبه ويسعد به: 
                                          

 .[ 20لقمان: ]              
وكلما قوى الرجاء في قلب المؤمن جد في العمل والسير إلى ربه ، كما أن الزارع إذا 

                       قوي طمعه في كثرة الغلة ملأ أرضه بالبذر : 
                       

                                  
 [ . ٣٠ – ٢٩فاطر: ] 

وإذا تجلى الله جل جلاله بصفات العدل والانتقام ، والغضب والسخط ، والأخذ 
والعقوبة ، انقمعت النفس الأمارة بالسوء ، وضعفت عن قواها السيئة من الشهوة 
والغضب ، والحرص والطمع ، واللهو واللعب ، وانقبضت  عن جهالتها ورعونتها ، 
 وأخذت حظها من الصفات الحسنة من الخوف والخشية ، والحذر والوحشة : 

                                         
                                    

 [ . ١٠٣ – ١٠٢هود: ] 
وإذا تجلى الله سبحانه بصفات الأمر والنهي ، وإنزال الكتب ، وإرسال الرسل ، 
وشرع الشرائع ، نشأت في القلب قوة التنفيذ لأوامر الله ، والتبليغ لها ، وتصديق 

             الأخبار ، وامتثال الأوامر ، واجتناب المناهي : 
                              

                            
 [ . ٤ – ٢الأنفال: ]            

لعباده بصفات الكفاية والحسب ، والقيام بمصالح العباد ، وسوق  وإذا تجلى الله 
أرزاقهم إليهم ، ودفع المضار عنهم ، ونصر أوليائه ، وخذلان أعدائه ، إنبعثت من 

د قوة التوكل على الله ، وتفويض جميع الأمور إليه ، والرضا بأقداره ، قلب العب
                  وحسن الظن به ، وخشوع القلب والجوارح لعظمته : 
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 [ . ٧٠الإسراء: ]       

، انبعثت من  لعباده بصفات السمع والبصر ، والعلم والإحاطة وإذا تجلى الله 
قلب العبد قوة الحياء من الله ، فيستحي من ربه أن يراه على ما يكره ، أو يسمع منه ما 
لا يحبه ، أو يخفي في سريرته ما يمقته عليه ، فتبقى خواطره وحركاته ، وأقواله 

     وأفعاله ، موزونة بميزان الشرع والهدى ، لا بميزان الشهوات والهوى : 
                                           

                                             
 [ . ٦١يونس: ]                      

 له جميع صفات الجلال والجمال .          فالله 
 ته ، فيوجب للعبد إذاتارة يتعرف إلى عباده بصفات ربوبيته ، وتارة بصفات ألوهي

 شهد صفات ربوبيته التوكل عليه ، والاستعانة به ، وتفويض أموره إليه ، والإفتقار 
                               إليه ، وكمال الخضوع والذل له :  
 [ . ١٣التغابن: ]        

عبد الذل لعظمته ، وإذا تجلى الله لعباده بصفات العز والكبرياء ، أثمر ذلك لل
         والإذعان لعزته ، والتصاغر لكبريائه ، والتسليم لأمره: 

                                                   
                                            

 .[ 103 – 101نعام: الأ]                       
ويوجب للعبد إذا شهد صفات ألوهيته الحب لله ، والفرح به ، والشوق إلى لقائه ، 
والإسراع إلى طاعته ، والإكثار من ذكره ، والأنس بعبادته ، والتودد إليه بحسن الثناء 

                      عليه ، والإنكسار بين يديه : 
                                 

 .[ ٦١ – ٥٧المؤمنون: ]                             
وشكر المنعم على النعم التي لا تعد ولا تحصى واجب ، ولا يمكن شكره إلا بعد 
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معرفته ، لأن الشكر فرع على معرفة المشكور ، وما نشكره به ، وما نشكره عليه ، 
                              مراتب شكر النعمة :  والمعرفة أعلى

 [ . 19محمد: ]                 
 وكل من العقل ، والقلب ، واللسان ، والجوارح ، له شكر خاص يناسب حاله: 

 .[ 13سبأ: ]                        
بالإيمان والإذعان ، وشكر اللسان فشكر العقل بالعلم والمعرفة ، وشكر القلب 

    بالذكر والدعاء ، والحمد والتسبيح ، وشكر الجوارح بالأعمال الصالحة : 
                         

 [ . 78النحل: ]         
ومن تدبر القرآن العظيم أشهده أن الله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى ، وأفعاله 

هو الملك الحق ، الحي القيوم ، السميع البصير ، العزيز الرحيم ، العليم  الكبرى ،
الحكيم ، الغني الكريم، القوي المتين ، العظيم الذي استوى على عرشه العظيم 

             برحمته ، القادر الذي يدبر الأمر كله في ملكه العظيم : 
                                  

                               
 [ . 54الأعراف: ] 

له الملك كله ، وله الخلق كله ، وله الأمر كله ، وبيده الخير كله ، وإليه يرجع الأمر 
                                         كله: 

 [ . 123هود: ]              
لقرآن الكريم أن ربه هو الملك العزيز الحكيم الذي يفعل ما يشاء ، وأشهده ا

 ويحكم ما يريد .     
       يأمر وينهى ، ويرسل الرسل ، وينزل الكتب ، ويشرع الشرائع: 

 .[ 13فاطر: ]                          
، ويثيب ويعاقب ، يخلق ويرزق ، ويعطي ويمنع ، ويبسط ويقبض ، ويحيي ويميت 

ويكرم ويهين ، ويعز ويذل ، ويرفع ويخفض ، ويرضى ويغضب ، ويحب ويكره ، 
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                                       ويرحم وينتقم، ويعفوا ويعاقب: 
                                                   

                                          
 .[ 27 – 26آل عمران: ]                    

يرى جل جلاله جميع خلقه ، ويسمع كل ذرة ، ويعلم السر واخفي ، لا تتحرك ذرة 
أو مجرة إلا بإذنه وأمره وعلمه ، موصوف بصفات الجلال والجمال والكمال ، منزه 

                             عن كل آفة وعيب ونقصان : 
                                         

                                                 
 [ . 255البقرة: ]              

لأن ذكر الله بأوصاف الجلال بالإكثار من ذكره في كل وقت ،  وقد أمرنا الله 
موجب للهيبة منه ، وذكره بأوصاف الجمال موجب للحب له ، وذكره بأوصاف 

ره بأوصاف الرحمة موجب للرجاء التوحد في الأفعال موجب للتوكل عليه ، وذك
، وذكره بأوصاف الانتقام موجب للخوف منه ، وذكره بأوصاف الإنعام والإحسان له

كر له ، وذكره بأوصاف السمع والبصر والعلم موجب موجب للحب والحمد والش
                                 للحياء منه :  

                          
 [ . 43 – 41الأحزاب: ]       

 ومعرفة الله بأسمائه الحسنى ، وصفاته العلى، وأفعاله الحميدة، يثمر للعبد التعبد لله
بها على شاكلة العبودية ، كالرحمة والإحسان ، والعطاء والكرم ، والعفو والحلم ، 
فإن الله يحب أسمائه وصفاته ، ويحب ظهور أثارها في عباده، وهذا مقصود الرب 

 من خلقه.
فالله مؤمن يحب المؤمنين ، محسن يحب المحسنين ، شكور يحب الشاكرين ، 

               انه : تواب يحب التوابين كما قال سبح
 [ . 180الأعراف: ]                          
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فأول فرض فرضه الله على عباده هو معرفته ، ثم عبادته بموجب هذه المعرفة ، فالله 
                  خلق الكون كله من أجل أن يعرف ثم يعبد : 
                                            

 [ . 12الطلاق: ]         
               فمن عرف ربه حقا  أمن به وعبده وحده لا شريك له : 

 [ . 102الأنعام: ]                                  
فاته وأفعاله ، وأساس دعوة الأنبياء والرسل هو تعريف الناس بربهم ، وأسمائه وص

 وعظمة ملكه وسلطانه ، وعظمة نعمه وإحسانه : 
                 فإذا عرفوه عبدوه وحده لا شريك له : 

                              
 [ . 36النحل: ]                        

 ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان :
بالطريق الموصل إليه سبحانه ، وهو دينه المتضمن لشرعه وأمره أحدهما : التعريف 

                    ونهيه كما قال سبحانه : 
 [ . 153الأنعام: ]                     

 الثاني : تعريف الخلق بما لهم بعد القدوم عليه يوم القيامة .
         سبحانه : فالمؤمنون خالدون في الجنات كما قال 

                            
 [ . 72التوبة: ]                      
          والكفار خالدون في النار كما قال سبحانه : 

                               

 [ . 68التوبة: ] 
الله وصفاته علما  وعملا  وتعبدا  كان أكمل توحيدا  ، وأقوى وكلما حقق العبد أسماء 

             إيمانا  ، وأصدق يقينا  ، وأحسن تعبدا  ، وأكثر ذكرا  : 
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 [ . 191 – 190آل عمران: ]                  

وكل كفر أو شرك أو ظلم أو فساد في العالم سببه الجهل بالله وأسمائه وصفاته 
 وأفعاله، فلو عرفوه لآمنوا به وأحبوه، وأطاعوه ولم يعصوه، وشكروه ولم يكفروه:

                         
 [ . 67الزمر: ]                 

 هل بربه العظيم الذي يفعل ما يشاء، ويحكم ما يريد: وكل من عصى الله فهو جا
                              

                                  
 [. 179الأعراف: ]         

ومن عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله أكثر من ذكر ربه ، ودعائه ، وسؤاله ، ولم 
                                  لأحد سواه:  يلتفت

 .[ 19محمد: ]             
، وأنه حي، وأنه قريب، وأنه وفي ذكر الله ودعائه وسؤاله إشارة إلى أنه موجود 

 ، وأنه بصير ، وأنه غني ، وأنه كريم ، وأنه رحيم ، وأنه قادر ، وأنه مجيب : سميع
                             

 [ . 186البقرة: ]             
ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله عرف أن الملك كله بيده ، وأن النعم كلها منه 
وحده لا شريك له ، وبذلك يتوكل على ربه ، ويستعين به ، ويسلم من الغرور 

                           والعجب والكبر : 
 [ . 102الأنعام: ]                      

ومن عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله أحسن الظن به ، ووثق به ، لأنه يعلم أن الله 
حكيم يضع الشيء في موضعه ، وأفعاله كلها في منتهى الحكمة والرحمة ، والعدل 

                      والإحسان : 
 [ . 90النحل: ]                  
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ومن ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الصبر على الطاعات ، والصبر عن 
 المعاصي ، والصبر على المكروهات والمصائب النازلة بالعبد. 

فالله حكيم عليم رحيم يربي عباده بما ينفعهم ويصلحهم ويسعدهم في الدنيا 
                            يظلم ربك أحدا :  والآخرة، ولا

 [ . 11التغابن: ]                  
لقه مع ربه فعبده كما أمره ، وأطاعه  ومن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله حسن خ 

 .[ 28فاطر: ]                            ولم يعصه: 
لقه  ن خ  مع خلق الله ، وسلم من الآفات كالعجب والكبر ، والفخر والرياء ، وحسَّ

                  والظلم والحسد: 
                            

  [. 134 – 133آل عمران: ]                 
، كأسمائه  وثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله كثيرة لا تعد ولا تحصى

                       الحسنى ، وصفاته العلى ، وأفعاله الحميدة : 
 [ . 19محمد: ]                        

فيجب علينا تعلم هذا العلم العظيم طاعة لله ورسوله ، ولأنه أساس الدين ، وأول 
 عظيمة في الدنيا والآخرة : أركان الإسلام والإيمان ، ولما يثمره من الثمرات ال

  [ . 28فاطر: ]                            
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 في تأصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله أهم القواعد الشرعية
والمثل الأعلى في  ،والأفعال الجميلة ،والصفات العلى ،له الأسماء الح سنى الله 

                            : السماوات والأرض
   [. ٢٧الروم: ]                          

د بعددٍ  ،وليس لها حصر ،وصفاته العلى كثيرة ،وأسماء الله الح سنى ،  معين ولا تح 
وتقدست  ،واتصف بها جل جلاله ،ولا يحيط بعلمها إلا الرب الذي تسمى بها

 .أسماؤه
 وتوحيده بها ،ودعائه بها ،لهذا أمرنا الله بالتعبد بهاو؛  كلها حسنى وأسماء الله 
                       فقال سبحانه:

 [.180الأعراف: ]                  
 أسماء الله و على ثلثة أقسام  : 

 من خلقه.  ا  طلع عليه أحدفلم ي   ،ما استأثر الله بعلمه :الأول
 .  نزله في كتابهولم ي   ،بعض  خلقه ما علَّمه الله :الثاني
 .  أو سماه به رسوله  ،ما بينه الله في كتابه : الثالث

 ،وحفظها ،، من أحصاها ولله جل جلاله من الأسماء الح سنى تسعة وتسعون اسما  
 ة.أدخله الله الجن ،ودعا الله بها ،وعمل بمقتضاها

)) موسوعة نها في هذا المجموع ، قد أحصينا بفضل الله م فالحمد الله رب العالمين
، ذكرناها مقرونة بالأدلة الشرعية  أسماء وأربعةأكثر من مائة  أسماء الله الحسنى ((

 .  تعالى من القرآن والسنة كما سيأتينا مفصلا  إن شاء الله
ودعاء الله  ،والتصديق بها ،وفهمها ،وحفظها ،عرفتهامقنا وإياكم رزأن ي نسأل الله 
        ): ، ونيل ثوابهاالتعبد لله بهاسن وح   ،بها

 .  [180]الأعراف/(         
ما  »:  ل النبي اوق يَن اس  ع  عَة  وَت س  ا إ نَّ لله  ت س  د  ائَة  إ لاَّ وَاح  صَاهَا دَخَلَ  ، م  ، مَن  أَح 
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 .  (1)متفق عليه «الَجنَّةَ 
كَ  ذَا أَصَابَه  هَمٌّ أَو  حَزَن  مَا قَالَ عَب د  قَط  إ  »:  ل النبي اوق د  مَّ إ نِي عَب  ه  ن   : اللَّ ، وَاب 

كَ  ن  أَمَت كَ  عَب د  كَ  ، وَاب  يَت ي ب يَد  كَ  ، نَاص  م  ك  َّ ح  كَ  ، مَاضٍ في  َّ قَضَاؤ  ل  في  كَ  ، عَد  ل  أَ ، أَس 
وَ لَكَ  مٍ ه  لِ اس  سَكَ  ب ك  ي تَ ب ه  نَف  زَل تَه  في   ، سَمَّ ن   ك تَاب كَ ، أَو  أَن  ا م  تَه  أَحَد  م  ، أَو  عَلَّ

كَ  ق  ن دَكَ  خَل  م  ال غَي ب  ع  ل  تَأ ثَرَت  ب ه  في  ع  ب ي ، أَو  اس  آنَ رَب يعَ قَل  ر  عَلَ ال ق  ورَ  ،، أَن  تََ  وَن 
ي ر  ني   ،صَد  ز  ي ،وَجَلَءَ ح   .  (2) أخرجه أحمد «وَذَهَابَ هَِ
ه  ث  »:  في حديث الشفاعة قال النبي و د  ام  ن  مَحَ تَح  الله  عَلَََّ م  نَاء   ،مَّ يَف  ن  الثَّ س  وَح 

ه  عَلَى أَحَدٍ قَب لَ   تَح  ا لَم  يَف  ئ    .(3) أخرجه البخاري «عَلَي ه  شَي 
ن  سَخَط كَ »: قال النبي و ضَاكَ م  وذ  ب ر  مَّ أَع  ه  كَ  اللَّ ت  وبَ ق  ن  ع  عَافَات كَ م  وذ   ، وَب م  ، وَأَع 

ن   صِ  ثَنَاء  عَلَي كَ  كَ،ب كَ م  كَ  ،لَا أ ح  س  نَي تَ عَلَى نَف  تَ كَمَا أَث   .  (4)أخرجه مسلم «أَن 
  أسماء الله حسن : 

سن الكامل ، ولها الح   سن والجمال كماله ومنتهاهالح سنى بالغة في الح   الله أسماء
        ):  ، فلا أحسن منها بوجه من الوجوه التام المطلق

 .  [8]طه/ (  
،  ، وأفعاله أحسن الأفعال ، وصفاته أحسن الصفات أحسن الأسماء فأسماء الله 

، وشرائعه أحسن  الأحكام سن، وأحكامه أح ومخلوقاته أحسن المخلوقات
،  ، وأوامره أحسن الأوامر ، ورسله أحسن الرسل الشرائع، وكتبه أحسن الكتب

                      :، وعقابه أحسن العقابوثوابه أحسن الثواب
                                         

                          
                                   

 . [٢٤ – ٢٢الحشر: ]                     
                                                   

 (. ٢٦٧٧) (، واللفظ له، وأخرجه مسلم برقم٢٧٣٦ه البخاري برقم )متفق عليه، أخرج (١)
 (.٤٣١٨صحيح/ أخرجه أحمد برقم ) (٢)
 ( .٤٧١٢أخرجه البخاري برقم ) (٢)
 (.٤٨٦أخرجه مسلم برقم ) (٣)
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؟ لأنها تدل على صفات الكمال والجلال  ، لماذا سنىكلها ح   وأسماء الله 
،  ، وأسماء تمجيد وتعظيم وإجلال ، فهي أسماء مدح وحمد وثناء والجمال لله 

            ):  وأسماء رحمة ولطف وإحسان
 .  [110]الإسراء/( 

سمى إلا لا ي  ؛  ، وإحسانه وإنعامه ، وعظمته وكبريائه لجلاله وجماله الله و
مد إلا بأحسن  ، ولا يوصف إلا بأحسن الصفات سن الأسماءبأح ، ولا يح 

          ):  ، ولا ي عبد إلا بأحسن العبادات المحامد
              

 .  [103 -102]الأنعام/(      
نَّ علينا فأظهر لنا من أسمائه وصفاته ما هو موجود في  الله ؛  ولهذا وما  ،كتابهم 
 آياته الكريمة، ه فيؤ، نقر منثور في مخلوقاتهوما هو  موجود في سنة رسوله، هو

          ):  مخلوقاته العظيمةونراه في 
 .  [12]الطلاق/(                

  ناه:وإذا عرفنا ذلك وحّدنا الله، وعظمناه وكبرناه، وأحببناه وحمدناه وعبدناه وأطع
                                           

 [.102الأنعام: ]     
  وصفاته وأفعاله أسماء اللهكيفية إثبات : 

فأسماء الله ،  في سنته ، وبينها النبي  بصريح القرآن الله ، بينهاأسماء الله  
 ث.وز القرآن والحديلا نتجاثابتة بالوحي المنزل، ف وأفعاله، وصفاته،

، فنثبت لله من الأسماء والصفات ما أثبته الله لنفسه نصية أسماء الله وصفاته توقيفية
وننفي عن الله من الأسماء والصفات ما نفاه ،  ، أو أثبته له رسوله في سنته في كتابه

 ولا تمثيل ولا  من غير تكييفه، في سنت ، أو نفاه عنه رسوله  عن نفسه في كتابه
                           تعطيل، على حد قوله سبحانه:

 [.11الشورى: ]
بل نجعل الوحي هو ؛  على الوحي رأي، ولا نقدم ال فلا نتجاوز القرآن والحديث
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 ):  ، ولا نعمل إلا بما أنزل الله من كتاب ، ولا نقول على الله بلا علم الحاكم
                

 .  [117 -116]النحل/(             
،  ونعبده بموجبها ،، نؤمن بها كلها نةوصفاته الواردة في القرآن والس   وأسماء الله 

، وأفعاله أوسع من  ، وصفات ربنا أوسع من أسمائه وأسماء ربنا أحسن الأسماء
 : ته وجلاله وجمالهوأسماؤه وصفاته وأفعاله كلها دالة على ذا،  أسمائه وصفاته

                         
                       

 . [ ٦٤غافر: ]      
الأسماء ف،  أوسع من أسمائه ، وصفات ربنا  أسماؤه أحسن الأسماء ربنا 

، ولا  ، فلا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه ، الصفات واسعة أخص من الصفات
، وأسماؤه وصفاته  وأفعاله أوسع من أسمائه وصفاته،  إلا بما وصف به نفسه نصفه

                             ه:وأفعاله كلها دالة على ذاته وجلاله وجمال
 [.65غافر: ]                    

 ..لخالق: ا ، فالله سمى نفسه له كل اسم من أسماء الله الح سنى نشتق منه صفةف
 ر.، ووصف نفسه بأنه يخلق ويرزق ويصو المصور ..قازالر

  .لله  منها اسما   شتقجل جلاله ي الله وليس كل صفة من صفات
ل:  الله وصف نفسهف قلِّب،  ويكشف،  أنه ي رسل وينزِّ ، ولا  ويريد ،ويشاء،  وي 

يسم به  لأنه لم؛  : بالمرسل والمنزل والكاشف والمقلب والشائي والمريد يسمى
ولا نتجاوز القرآن  ،ولا نسميه به ،، فنصفه بذلك ، وإنما وصف به نفسه نفسه

                           : والحديث

 . [ ١٥٥الأنعام: ] 
 ،وينسى ،ويخدع ،ويكيد ،، فالله أخبر أنه يمكر لهوليس كل فعل لله يؤخذ منه صفة 

ا ب ، فلا يوصف الله بذلك ويفتن ونحو ذلك ،  ، ولا يسمى به كذلك هسببإلا مقرون 
ا : يمكر الله بمن مكر بأوليائه بل يقال؛  : الماكر والفاتن فلا يقال ،  ، يعني مقيد 
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(     ):  ، ويخدع من يخادعه ويكيد من كاد أولياءه
 .  [142]النساء/

 .  [67]التوبة/(    ):  وينسى من نسيه
زيغ من زاغ عن الحق  .  [5]الصف/(      ):  وي 

ا ب    ):  هسببوهكذا في باقي الأفعال المماثلة لا يوصف الله بها إلا مقرون 
             )

 .  [19]محمد/
 مقصود الدين أمرانو  : 

 .  وعبادته بموجب تلك المعرفة.  .  معرفة الخالق بأسمائه وصفاته وأفعاله
، ثم تأتي العبادة بالاستغفار والدعاء وأنواع الطاعات  للهأولا  نعلم أنه لا إله إلا ا

                                     ت:والعبادا
 [.19محمد: ]          

 أركان الإيمان بأسماء الله وصفاته ثلثة  : 
من وبمنزلة القلب  الح سنى في باب التوحيد بمنزلة الرأس من الجسد، الله أسماء
 :وأركان الإيمان بأسماء الله وصفاته ثلاثة البدن،
، في الذات  تنزيه خالق السماوات والأرض عن مشابهة المخلوقين:  الأول

نزه خالق السماوات والأرض،  والأسماء والصفات والأفعال ، ربنا جل جلاله  ن 
نة ولا نوم، عن مشابهة المخلوقين الم ح ثين في الكبير المتعال الذي لا تأخذه س  د 

             : كما قال سبحانه الذات والأسماء والصفات والأفعال
  

 . [ ١١الشورى: ]       
من الأسماء  ،، أو وصفه به رسوله الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه:  الثاني

                   والأفعال كما قال سبحانه:  والصفات
 . [ ٤ – ١الإخلاص: ]                        

 .  قطع الطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعاله:  الثالث
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، والمعروف عن المخلوق أنه إذا نزل  إلى السماء الدنيا كل ليلة ينزل مثلا  الله ف
لكن ،  خلا منه المكان الأول؛  أو انتقل من مكان إلى مكان ،من مكان إلى مكان

، لكن لا نعلم كيفية  هو ينزل إلى السماء الدنياو،  قد استوى على عرشه  الله
 ، والله  نعلم أن الإنسان يتكلم بفم ولسان وأسنان،  كما لا نعلم كيفية ذاته ،نزوله
  )، لا يشبهه شيء من خلقه:  لكن كلامه على ما يليق بجلاله؛  يتكلم

 .  [11]الشورى/(     
، فكما لا نعلم كيفية  لطمع عن إدراك كيفية أسماء الله وصفاته وأفعالهفنحن نقطع ا
       ، كما قال سبحانه:  ، لا نعلم كيفية أسمائه وصفاته وأفعاله ذاته سبحانه

                             
 [.4 – 1الإخلاص: ]      
  .ب الأسماء والصفاتهذه الأمور العظيمة في با معرفة فلا بد من

لما يستحقه ؛ وعبادته ، وتعظيمه وتمجيده ودعاؤه ومقصود الدين كله معرفة الله 
فالناس ،  ، المنفعة عبادة العبيدفقط لا للمنفعة ،من الإجلال والتعظيم والتكبير

، لكن العارف الذي وصل لدرجة اليقين يعبد  العمل قدر يدفعون لهم أجرهم على
وأهل أن ؛  أن يكبر وأهلٌ  ،يشكر وأهلٌ  ،أن يحمد وأهلٌ  ،أن ي عبد لأنه أهلٌ  ،الله

والمثل  ،والأفعال الجميلة ،والصفات العلى ،لما له من الأسماء الح سنىيطاع، 
                                       : الأعلى جل جلاله

 . [ ٦٥غافر: ]          
، لأننا عبيده، وتعظيم وإجلال،  حب  عبادةللهفهذه عبادتنا  ولا نستحق على ذلك شيئا 
إلى أضعاف  ،إلى سبعمائة ضعف ،كريم يعطي على الحسنة عشر أمثالها لكن الله
 ه.وعظمة صفات ،وعظمة أسمائه ،، لكن نحن نعبده لذاته وجلاله وجماله كثيرة

ا لم،   يليق بجلالههذه هي عبادة الأحرار الذين عرفوا من يستحق العبادة فعبدوه كما
                   : والصفات العلى ،له من الأسماء الح سنى

   [. ١٠٢الأنعام: ]                              
              ، وعبادته بموجب تلك المعرفة:أعظم شيء في الدين معرفة الله ف
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 . [ ١٩محمد: ] 
 بثلث صفات تكون المعرفةبموجب تلك  ة اللهوعباد  : 

، الكبير الذي لا  هو العظيم الذي لا أعظم منه الله لأن؛  لله التعظيمصفة  :الأولى
، القادر على كل  وأوصله إلى كل مرزوق ،، الرازق الذي خلق كل رزق أكبر منه
، الغني عن كل أحد، الذي يحتاج إليه حيط بكل أحد، الم ، القاهر لكل شيء شيء

                      كل أحد: 
   [. 67الزمر: ]                    

، والإفتقار إليه، والإنكسار بين يديه، والخضوع له، : صفة الذل لله الثانية
                         والتصاغر لكبريائه، والذل لعظمته:

 [.12الملك: ]               
، لما له من الأسماء الحسنى، وصفات الجلال الثالثة: صفة كمال الحب لله 

           والجمال، وعظيم الإكرام والإحسان والإنعام:
 [.90الأنبياء: ]                      

صىكما مر بنا بأقسامها  وأسماء الله  عد ولا تح  ، أعلمنا الله منها  الثلاثة كثيرة لا ت 
ظهر الله من أسمائه وصفاته في يوم القيامة في ، وسي   ، وحجب عنا أسماء بأسماء

، ثم يظهر لعبده المؤمن من ، ما لم يعرفوه من قبلوالفصل بينهم ،وقت حشر الناس
ولا خطر على  ،معتولا أذن س ،في الجنة من النعيم ما لا عين رأت ،جلاله وجماله
 يعرفه من قبل.ن ، ما لم يك قلب بشر

والنكاح  ،الطعام والشراب فيها بأنواع ، التلذذ الجنة المخلوقة معدن الحواسف
 .وغيرها والمساكن والمراكب واللباس

 أنواع الخمر والعسل ومن الماء واللبن، الجنة معدن الأشياء الحسية من أنهارف
                                 : تالمطعومات والمشروبا

                                                     
 . [ 15محمد: ]                                      
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منا يعل ، حيث إن الله  وكذلك في الجنة ما هو أعظم منها الذي هو رضوان الله 
     :  الجنة روح وريحانف،  من أسمائه وصفاته ما لا نحسنه الآن

                       
 . [ 72التوبة: ]                               

، وكذلك تأنس الأجساد بالطعام  وتمتلئ محبة وتعظيما  لله ،حتى تسعد القلوب
ا والشراب الذي لا ينقطع  .  [54]ص/(        ):  أبد 

، ولذة القلب هو بمعرفة معبوده وفاطره جل  البدنية فالجنة الحسية معدن الحواس
                        وحصول رضوانه: ، جلاله

                                    
 [.8 – 7البينة: ]                   

 ، والقوي والقادر ،يم والكبيرظ، لا بد أن نعرف الع تعرف على اللهالن مفلا بد 
، كما  والتقوى حتى يمتلئ القلب بالإيمان والعليم والغني، والسميع والبصير،

، كذلك هذا القلب حتى يرتفع منسوب  استفاد الجسمفامتلأت المعدة بالطعام 
                التي هي غذاؤه وقوته وحياته: نياتلا بد من ملئه بالإيما فيه الإيمان

                                       
 [.122الأنعام: ]                                         

 أركان الإيمان ستةو  : 
 .  والقدر خيره وشره. . واليوم الآخر..  ورسله..  وكتبه..  وملائكته..  الإيمان بالله

نَ ب  »قال:  ،عن الإيمان صلى الله عليه وسلمالصلاة والسلام حينما سأل النبي  جبريل عليهو م  ؤ  ، ٬اأَن  ت 
ه   ه  وَشَرِ نَ ب القَدَر  خَير   م  ؤ  ، وَت  ر  م  الآخ  ، وَاليَو  ه  ل ـ س  ، وَر  ه  ت ب ـ ، وَك  ه   .()أخرجه مسلم .«وَمَلئ كَت ـ

 الصالحة. بالإيمان الم حرك للأعمالوب وبمعرفة هذه الأركان تمتلئ القل
ا ا ،هذه الإيمانيات تملأ القلب إيمان  ا،وتعظيما   ،وتوحيد  ، ، وحبا  للهويقين ا ، وتكبير 

      ا:ترك   لأمر الله فعلا  أو والانقياد فيأمر هذا القلب الجوارح بالطاعة والتسليم
                           

                                                   
 (.8برقم ) أخرجه مسلم( )
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 [.15الحجرات: ]            
،  ويحرك الجوارح للعبادة ،فبالبيئة الإيمانية نتعلم الإيمان الذي ينشط البدن للطاعة
، ثم ينال أحسن بها الله ويجعل هذا البدن يتحرك بالأعمال الصالحة التي يح  

                  : الدرجات والكرامات في الجنة
                             

                              
 . [ 4 – 2الأنفال: ]      

 سنى  :  دلالة أسماء الله الح 
كلها تدل على ذات الله ف،  الذاتأسماء الله الح سنى كلها مترادفة في الدلالة على 

 الله ت ذاعلى يدل الله( اسم ف)،  ، متباينة في الدلالة على الصفات  ، وهو
ويدل على صفة أخرى وهي  ،)الحكيم( اسم يدل على ذات اللهو،  اسم الله الأعظم

وعلى صفة الرزق التي يرزق بها الله  ،)الرزاق( يدل على ذات اللهو،  الحكمة
  .. وهكذا.عباده

، متباينة في الدلالة على  كلها مترادفة في الدلالة على الذات فأسماء الله 
: كالخالق والرازق  لدلالة كل اسم منها على معنى خاص مستفاد منه؛  الصفات
 ى.، وغيرها من الأسماء الح سن والكريم

: كالخلق  وتدل على صفات مت عددة للرب ،تدل على ذات الله فكل أسماء الله 
   ):  ، كما قال سبحانه والتصوير والعلم والقدرة والرزق والكرم وهكذا

 .  [110]الإسراء/(  ڻ         
، وأوصاف تدل  تدل على الذات أعلامٌ ؛  وأوصاف الح سنى أعلامٌ  وأسماء الله 
فهي أعلام باعتبار دلالتها على ،  وأنه مختص بالصفات العلى ،على صفة لله 

 وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات.،  الذات
، وثوابه  ، وأوامره عظيمة مة، وكتبه عظي العظيم تكون أسماؤه عظيمةعظمة وبقدر 
 ة.كل عظيم له أسماء عظيمة وكبيرف، وعقابه عظيم،  عظيم
، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه  أسماؤه أعلام باعتبار دلالتها على الذات فالله 
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                  : صفات الجلال والجمالومن المعاني 
   [. 24الحشر: ]                                     
وظيفة الأذن ثم يعبد الله بموجبه، ،  هذا الكلام الذي نقوله لا بد أن يعقله العقل

،  وهذه أوانٍ للمسموعات ،، هذه أوانٍ للمبصرات ، وظيفة العين الإبصار السمع
                          : والعقل آنية للمعقولات

 . [ 12الطلاق: ]                                            
فأسماء ، بأسمائه وصفاته هذه أمور لازمة تكون بين يدي معرفة الخالق جل جلاله

، وأوصاف باعتبار ما دلت عليه من  أعلام باعتبار دلالتها على الذات الله الحسنى
 .المعاني من صفات الجلال والجمال لله 

وغيرها من الأسماء الح سنى كلها  ،والعزيز العليم،  السميع البصيرو،  ومفالحي القي
ى واحد                            : : هو الله  أسماء لمسم 

 . [ 8طه: ] 
، وللسميع  ، وللقيوم معنى خاص للحي معنى خاصف ولكل اسم معنى خاص به

الحي  فاسم، مال الأسماء والصفاتبك ،على صفة الحياة لفالحي يد؛  معنى خاص
ا ،عالم او سميعا  بصيرا  وخالقا   يقتضي أن يكون ا وقوي  ا ،وقادر  ، وغنيا   وقاهر  وعزيزا 

ومن  ،له من الأسماء أحسنهاو، كل الأسماء والصفات أكملها ، فله منوكريما  
                                         : الصفات أعلاها

 . [ ٦٥غافر: ]        
وأنه يسمع كل شيء  ،، والسميع يدل على صفة السمع فالحي يدل على صفة الحياة

يعلم  المطلق، فهو والعليم يدل على صفة العلم،  بل يسمع الكلام قبل أن نتكلم به
، ويعلم ما في الدنيا  وهو عالم الغيب والشهادة ،ما في السماوات وما في الأرض

                                        :والآخرة
   [. ٧٠الحج: ]         

، أسررته عن فلان  : هو ما أسررته الآن في قلبي السرو،  السر وأخفى سبحانه ويعلم
  : : ما سوف أ سره في المستقبل الله  يعلمه قبل أن يأتي في قلبي ، وأخفى أو فلانة
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 [.8 – 7طه: ]     

،  ، فهي كذلك متفاضلة في المعاني في الألفاظ عددةوأسماء الله الح سنى كما أنها مت
ليتعبد الخلق ؛  وفيها اسم الله الأعظم الذي أخفاه جل جلاله في أسمائه الح سنى

، وأخفى ساعة الجمعة  خفى ليلة القدر في اللياليالله أف،  بجميع أسمائه الح سنى
، وأخفى جل جلاله اسمه الأعظم في أسمائه الح سنى حتى نعبد  من بين الساعات

       )وصفاته العلى:  ،بجميع أسمائه الح سنى الله 
 .  [180]الأعراف/(          

في التوحيد، في :  كون الأول، وحظي من هذا الاسم أن أ اسمه الأول الله ف
، في  ، في النهي عن المنكر ، في الأمر بالمعروف ، في الدعوة في العبادةالايمان، 
التي أمر الله  ، في أي أمر من الأمور ، في التعليم ، في الإحسان إلى الخلق قيام الليل

 في بقية الأسماء الحسنى. ورسوله بها.. وهكذا
 قسمينالعظيم ينقسم إلى القرآن و  : 

  .وأوامر.  .  أخبار
 الأخبار قسمانو  : 

                         ه:خبر عن الخالق بأسمائه وصفاته وأفعال
                                        
                          

                                       
 [.24 – 22الحشر: ]              

ا كان من سماء وأرض وإنس وجن وملائكة وغيرهم من  وخبر عن المخلوق أي 
المخلوقات من جماد ونبات وحيوان، وكذا أخبار الرسل واليوم الأخر والجنة 

                                             والنار:
 [.12الطلاق: ]                         
 والأوامر قسمان كذلك  : 
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 .  وأوامر الترك.  .  أوامر الفعل
 . [56]النور/(    ) مثلا : أوامر الفعلف

                       :وقال 
 [.125النحل: ]    

 . [32]الإسراء/(   )مثلا : وأوامر الترك
 [. ١٨٨البقرة: ]               :وقال 

 لنعبد الله بموجب تلك الأسماء ،فاسم الله الأعظم مخفي في أسماء الله الح سنى
رزقني  وأنا الله  ،هو الرزاق الله ف،  ، والمطلوب أن نتخلق بهذه الأسماءكلها

ا لق  ا ،، لا بد أن أتخلق بهذا مالا  أو علما  أو خ  : ربي فق مما رزقني، أ ن وأكون رزاق 
 .  [35]الحج/(    )

أنفق  ، ، أنفق إحسان ا إلى الخلق ، أنفق دعوة   ، أنفق رحمة   ، أنفق سماحة   أنفق علما  
، وأكرمني  علمتف، وعلمني  ، الله أعطاني فأعطيت   تنفق مما أعطاك الله مالا ،
                       ه:، كل شيء من فضله جل جلال فأكرمت

 [.53النحل: ]         
 ): في كل الأمور ؟ الحكمة حظي من هذا الاسم ما هوو،  حكيم الله و

                
 .  [269]البقرة/(  
، هو له الكمال  بمقتضاها على شاكلة العبودية لنتعبده وصفاته ءالله بينَّ أسماو

، الله يحب  ، وأنا دون ذلكالعفو والكرم والاحسانحمة ولك والرالم  في المطلق 
، كذلك الله  ، كما أحب من يتصف بصفاتي في الدنيا وآنس به من يتصف بصفاته

  وأهل الإيمان ،، أهل التقوىالتي يحب الصفات أهليكون جليسه يوم القيامة، 
الإله ، ونعطي كل الوقت لمعرفة  فلا بد من معرفة هذه الأسماء،  وأهل الفضائل

             : حتى نعبده بمقتضى أسمائه وصفاته؛  المعبود
 . [ ١٨٠الأعراف: ]                            
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 سنى  :  أقسام أسماء الله الح 
 :  ، وهي من حيث معانيها أربعة أقسام سنىكلها ح   أسماء الله 

 ه.للرب جل جلال الذاتية اتالأسماء الدالة على الصف:  الأول
له  الله و،  ولا تعلق لها بالمشيئة ،والصفة الذاتية هي كل صفة لا تنفك عن الذات

ا ،  : الله ومن هذه الأسماء ،ولا تعلق لها بالمشيئة ،صفات ذاتية لا تنفك عنه أبد 
 . ، القوي ، العزيز وأمثالها، الخبير ، العليم ، البصير ، السميع ، القيوم الحي
الله صفة ذاتية  العليمف ،  وما سيكون ،وما يكون ،، فهو يعلم ما كان لا تنفك عنه أبد 
والشاهد  ،وجميع ما يكون من الأسرار ،هو الخبير الذي يعلم بجميع ما في النفوسو

 ه.والغائب وغير ذلك من كل شيء يقع في ملك
وي قبل أن هو ق، أبدا   ، والقوة لا تنفك عنه هو القوي الذي لا أقوى منه جل جلاله

، وكل قوة في المخلوقات من  ، هو قوي وليس في الكون قوي غيره نعرف أنه قوي
 .  ولو سلب عنها القوة لعادت ضعيفة ،، هو أعطاها القوة فقويت قوته

فهذه الصفات ذاتية لا تنفك عن  ، هو الكبير الذي لا أكبر منه، القويهو العزيز ، هو 
 [.66هود: ]                   أبدا : الرب جل جلاله

 ه.الفعلية للرب جل جلال اتالأسماء الدالة على الصف:  القسم الثاني
لم  شاءوإن  ،إن شاء الله فعلها؛  والصفة الفعلية هي كل صفة تتعلق بالمشيئة والإرادة

،  ، الرازق ، وهذا من أعظم الأسماء الفعلية : الخالق ومن هذه الأسماء،  يفعلها
 .  ، وأمثالها ، الرحيم ، الغفور العفو ، التواب

من أي رزق  ،، ويرزق من يشاء في أي وقت شاء ،شاء افالخالق يخلق إذا شاء م
في  ،، ويغفر لمن يشاء في أي وقت شاء ،، ويتوب على من يشاء شاء لأي أحدٍ  ،شاء

            ):  أي وقت شاء جل جلاله
 .  [14]الفتح/(     

     : ويترك إن شاء ،، يفعل إن شاء إذا شاء يفعلها ، الله  هذه صفات فعلية 
                               

 . [ ٦٨القصص: ] 
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،  الأسماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلاله:  القسم الثالث
. هو سبحانه السلام من  ، وأمثالها وح، السب ، السلام : القدوس ومن هذه الأسماء

، وعن  ، القدوس السبوح المنزه عن جميع النقائص والعيوب كل نقص وعيب وآفة
 ؤ، والكف والند الولد ، المنزه عن جماله وجلالهكماله و كل ما ينافي صفات

  .[11]الشورى/(        ):  والمثل
 وصاف عظيمة للرب جل جلاله.جملة أ الأسماء الدالة على: رابعالقسم ال

 ومن هذه الأسماء: العظيم، الحميد، المجيد، الملك، وأمثالها.
 فالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وملكه وسلطانه.

مد  والحميد يدل على كثرة الحمد له، وعلى كثرة الحامدين له، وعلى كثرة ما يح 
 عليه من النعم والآلاء.

جيد يدل على عظمة أسمائه وصفاته، وكثرتها وكمالها، وعلى عظمة ملكه والم
 وسلطانه، وتفرده بالمجد والكمال، والجلال والجمال... وهكذا.

ونحرك اللسان بالكلام عن  ،، فنثبتها له له هذه الأسماء الح سنى العظيمة فالله 
 ،ولا يخاف إلا الله ،الله ، حتى لا يعبد إلا حتى يتأثر القلب ، والإكثار من ذكرهالله

        :على الله يتوكل إلا يرجو إلا الله، ولا  ولا ،ولا يحب إلا الله
 [.42 – 41الأحزاب: ]                           

 ،هذا العرش العظيم الذي خلقه اللهو،  خلق العرش العظيمهو العظيم الذي  الله 
، وكل سماء محيطة بالسماء  بالسماوات والأرضمحيط  ،واستوى عليه برحمته

،  العرش محيط بالكرسيو،  من السماء السابعة إلى السماء الدنيا دونها التي
                            :  والأرض والكرسي محيط بالسماوات

 . [ 255البقرة: ]              
في ذاته وأسمائه  القلب أن الله كبير لا بد أن يعرف ونكبره، حتى نعرف الكبير
ولا ينظر  ،نكرر هذا حتى يتأثر هذا القلب بالكبيرأن ، لا بد  وصفاته وأفعاله

  إلا بإذنه: ي مسك السماء أن تقع على الأرضالذي  القوي ، يعرف الكبير للصغير
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   [. 41فاطر: ]                 
، هو الكبير الذي  يعرف الكبير الذي هو أكبر من كل شيء في الكونلابد للقلب أن 
         : ، هو الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض لا أكبر منه

                               
  .[ 37 – 36الجاثية: ]       

، والعرش العظيم ، الكبير الذي استوى على العرش الكبير ربهيعرف القلب أن لا بد 
 ،، وجعله أعلى المخلوقات ، الله خلقه وأعطاه صفة الكمالعظيم مخلوق
استوى على هذا الكامل  ، والله  وهو سقف المخلوقات كلها ،وأنورها ،اوأوسعه

 . [ 5طه:  ]               برحمته:  من المخلوقات
أعلى من  بتوحيدنا وإيماننا وأخلاقنا، أن نكون أعلى الخلق منا يريد سبحانه اللهو

، أعلى  وأعلى من الشياطين وأعلى من كل مخلوق ،وأعلى من الحيوانات ،الكفار
سخرة مجبولة على التسبيح ؛  من جميع المخلوقات لأن جميع المخلوقات م 
                               ة:والتقديس والطاع

 [.44الإسراء: ]                          
              ر:: إما أن نؤمن أو نكف لكن نحن عباد لهم اختيار

 [.29الكهف: ]         
، ، وأعرف الكبير ، أعرف المؤمن جل جلاله سبيل الإيمان أن أعرف من أؤمن به

 لرحمن، ثم أعبده.وأعرف ا
    واستغفره: ، وأسألهوأحبه ،وأهابه ،وأخافه ،لا بد أن أعرفه حتى أرجوه فالله

                                      
 [.19محمد: ]      

 أنواع ميعلجيتسع  الصغير، هذا القلب  بالإيمان ئألذ شيء لهذا القلب أن يمتل
، وإذا انشرح الصدر  بالنور ئويمتل ،عرفة الكبير جل جلالهلمويتسع  ،الطاعات

                     : بالنور انقاد لطاعة مولاه جل جلاله
 . [ 22الزمر: ]                            
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انظر إلى  بكل مخلوق، انظر الى الفضاء العظيم، حيطالمالعظيم  هو الكبير فالله 
التي  ، انظر إلى عظمة الشمس عظيم محيط، مخلوق  ، انظر إلى الشمس لقمرا

التي درجة الحرارة في في الفضاء، وهذه النار الملتهبة و، تجري في هذا الفضاء
: وفي خارجها ستة آلاف درجة تقريبا ، داخلها عشرون مليون درجة     تقريبا 

                                            
 [.37فصلت: ]                          

ومن ؟  ؟ ومن يوقدها ، هذه من خلقها الملتهبة التي تتجول في العالم الشمسهذه 
ذكرنا بنار جهنميسيرها؟،  ننظر إلى مساحة هذه الشمس ،  هذه النار الملتهبة ت 

، وما  ه الأرض العظيمة، ونعرف هذ بالنسبة للفضاء حتى نعرف العظيم جل جلاله
،  ، وما فيها من البحار الواسعة ، وما فيها من الأنهار الجارية فيها من الجبال العالية

 ها.من الدواب التي تدب عليما فيها ، و وما فيها من النباتات المختلفة
مع  ،مع الكرسي الكريم ،وما بينهن ،عليهن اوم ،فيهن اوم ،السماوات والأرض
     : الكبير الله لك، كل هذه المخلوقات لا تساوي ذرة من م   العرش العظيم

 . [ 120المائدة: ]                               
نظر إلى أ؟  نظر إلى الفضاء هل تحيط به العينأ؟  نظر للبحر هل تحيط به العينأ

هو محيط بل ،  اط بهلا يح   عظيم كبير الله  ف هل تحيط بها العين؟،  السماء الأولى
،  لأنه الكبير الذي لا أكبر منه جل جلاله؛  ولا يحيط به شيء جل جلاله ،بكل شيء

          :لا بد أن نعرف هذا الكبير،  هو الكبير المحيط بكل كبير وصغير
                      

 [.67الزمر: ]          
ونأكل  ،نسكن في أرضه ،؟ أما نستحيي منه نخالف أوامره؟ أن  هل يليق بنا أن ننساه

               : ونمجد غيره؟ ،ونغفل عنه ،ونعصيه ،من رزقه
                                              

                                       
 . [ 17 – 16الحديد: ]        
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يعرف ، و لب يعقل به الخالق من المخلوق؛  وفكر فلا بد للإنسان أن يكون له لب
، ويعقل به الأعمال التي تقربه  الدنيا من الآخرةيعرف به ، و الصور من المصوربه 

       ):  إلى مولاه من الأعمال التي تبعده عن مولاه جل جلاله
 .  [19عد/]الر(           

، هذا الصغير ليس همه إلا  وإدارة الحياة كعقلاء ،كجهلاءفرق بين إدارة الحياة 
لك الله العظيم ،أما العاقل فهو ينظر إلى الملكوت،  اللعب والشهوات ، ويعرف  وم 

ن بيده ملكوت كل شيء ويعرف  ،ويعرف الحي ،ويعرف الرازق ،الكبير ويعرف م 
  ما أجهل أكثر الخلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله:، ليؤمن به ويعبده، فمن خلقه

                                 
                              

 . [ 179الأعراف: ]       
بالنظر والتدبر والتفكر نعرف الخالق من المخلوق، ونعرف الملك من العبيد، 

                حق أن يعبد ويشكر:ونعرف من يست
                                      
                               

 [.164البقرة: ]             
،  أمرهو ربه ويكون على بينة من عارف العظيمة،لا بد للقلب أن يعرف مثل هذه الم

 ): ، هؤلاء هم أولو الألبابالذين يعقلونهم هؤلاء ،  ذا القلب يتأثرحتى ه
                

 .  [21 -20]الرعد/(    
،  ، فلما عرفوا أحبوا ربهم وعظموهربهم ؟ لأنهم عرفوا لماذا هذه الفضائل فيهم

 ا.ات الذين عرفوهذه صف،  رسوله  كما جاء عنفتقربوا إليه بما يحبه ويرضاه 
اتصلوا بالخالق جل جلاله  الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم أولو الألباب هم هؤلاء
،  هذه الصلاة ويقدمون التحية له في ،ويسألونه ويستغفرونه ،يكبرونه ويحمدونه

، يربط المخلوق الضعيف الفقير العاجز  فالصلاة أعظم رابط يربط المخلوق بخالقه
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 .  جل جلاله القادر القوي بالغني
           ):  هؤلاء الذين

 .  [22]الرعد/(  
أو إطعام  ،أو قضاء حاجة أو مال، : من علم أو جاه أنفقوا من كل فضيلة عندهم

      ):  أو دعوة كافر ،أو تعليم جاهل ،مسكين
                

                ) 
 .  [24-22]الرعد/ 

صاحب اللب هذا هو ،  ، هؤلاء هم أولو الألباب هؤلاء هم الذين يريدهم الله 
حتى يعظم الله ؛ التعلم والتعليمويسمع الكلام بنية  ،الذي يجلس على مائدة الإيمان

                 :في عين الله جل جلاله هو ويعظم ،في قلبه
 [.28 فاطر:]           

،  ويعبد ربه ،هو الذي يجلس في مجالس الإيمان حتى يستقبل وحي ربهالعاقل 
من  ،ودعوة ،وبنية تعليم من يحتاج إلى تعليم ،وبنية العمل ،العلم طلب ويجلس بنية

             ):  يحتاج إلى دعوة
              

 .  [18 -17]الزمر/(  
، لكن إذا نضج العقل فلا بد  وليس عنده عقل ،صغير ليس عنده تفكيرالأو جنون الم

 ،على معرفتهعباده فيها  الله أن أقعد أو أجلس في مجالس الإيمان التي يربي
              :  وشكره جل جلاله ،وحمده ،وذكره ،وعبادته

                                            
 . [ 9الزمر: ]        
، نجلس  فلا بد أن نجلس في هذه المجالس بهذه النية،  ؟ لأنه عرفه يقنت لربه لماذا
وألا يكون لنا هم في هذه الحياة  ،وأن ندعو إلى ما علمنا ،عملوأن ن ،بنية أن نتعلم

        ):  وإبلاغ هذا الدين ،إلا العمل بالشريعة
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 .  [52]إبراهيم/ (     
،  ، ليس العلم ثقافة النيات الكبيرةبهذه  المسلم في حلقات العلملا بد أن يجلس 
ها لنجمع الحسنات فيونجلس  ،، ليس العلم فقط فاكهة نتفكه بها ليس العلم للزينة

،  ، بعده استصلاح للأراضي ، بعده تقوى ، بعده خشية العلم بعده عمل،  فقط
 ة.تصلاح للبشري، اس استصلاح للأمة

 ،من المسلمين والمسلمات جديدصالح  ه الجهد على البشر حتى ينتج منتجبعد
والخاشعين  ،والصابرين والصابرات ،والقانتين والقانتات ،والمؤمنين والمؤمنات

               ت:والخاشعا
               
              

                                  
 [.35الأحزاب: ]      

      ن:ينتج التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدو
                

                      

 [.112التوبة: ]
 ويكرمه بأنواع الكرامات والتكريم:،  وهكذا ينتج هذا المنتج الذي يحبه الله 

                                   
                           
                                 

                            
                              

 [.11 – 1المؤمنون: ]
  وأسماء الله لتها قسمانمن حيث دلا  : 

، وهي كل اسم لا يت عدى أثره  الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة:  الأولالقسم 
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 .  لمفعول بهالى اوزه ا يج، ولا فاعله
والأول  ،والكبير والوتر ،والعلي والعظيم والأحد، من هذه الأسماء الواحدو

 ن.والظاهر والباط ،والآخر
؟ لماذا يحبني  ، كيف يحبني الناس ه الأسماءيكون لي حظ من كل هذ أن لا بدوأنا 
، وأحب  ، وأحمده وأحبه ، وأكبر الكبير يحبني الناس لأني أعظم العظيم ،؟ الناس
،  وأعفو عمن ظلمنيوأعطي من حرمني، ،  ، وأصل من قطعني للناسالخير 
                    : حسن لمن أساء إليَّ وأ  

 . [ 180الأعراف: ]                     
 ،؟ لما له من الأسماء الح سنى ؟ لماذا نحب الله لماذا الناس يحبون الله 

، حتى الحسنى لا بد أن أتخلق بهذه الأسماءوالافعال الجميلة، ،  والصفات العلى
 س.ويحبني النا ،وتحبني الملائكة ،يحبني الله

، وعلما  وحمدا  وعبادة لله،  ،الإنسان: حلما   فهذه الأسماء والصفات هي زينة ، وذكرا 
، ا ،وأدب ا وعفوا  التي تؤثر في  والصفات وتعليما  وغير ذلك من الأسماء ،وإحسان 
                : البشرية

 . [ ١١٢التوبة: ]                           
 تتضمن أمرينالذاتية لله هذه الأسماء و  : 

 .  الواحد الأحد الصمدك،  ذلك الاسم لله ثبوت :  الأول
،  ، فالواحد مثلا  يتضمن إثبات الواحد اسما  لله ثبوت الصفة التي تضمنها:  الثاني

 وإثبات الوحدانية صفة له.
، كتاب  كتاب التوحيد أعظم كتاب،  كتاب التوحيد كله ماوالواحد و الأحد يتعلق به
، كيف نثبت  اسم الله الواحد الأحد فسري دفكتاب التوحي،  ربنا هو كتاب التوحيد

؟ وواجبات هذا  ؟ وثمرات التوحيد ؟ ونثبت دلائل الوحدانية لله  الوحدانية لله
، فكيف  من اسم الله الواحد الأحد نأخذه هذا كلهوجزاء أهل التوحيد، ؟  التوحيد

                                                    ء ؟:ببقية الأسما

 [.163البقرة: ]
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 ،، حيث نذكر النعم ق يحتاج إلى كتاباز، الر كل اسم يحتاج إلى كتاب تفصيليف
م عليهم  ،وبسطها ،وتكرارها ،وأنواعها ،وأجناسها ،ونذكر الأرزاق ،ونذكر المنع 

                                   ا:وقبضه
 [.58 – 56الذاريات: ]                       
الذي هو صفة من صفات الله كتاب، هذا العلم العظيم وإسم الله العليم يحتاج الى 

أن الله  نعرف ، كيف  ولو لم  ، أعطانا من علمه فتعلمنا يط بكل عليممحعليم ،
،  انأنفس، فلا نزكي  فالله يزكي من يشاء من عباده ،هو الذي زكانا،  يعلمنا ما تعلمنا

وأعطانا آلات  ،فالمطلوب منا بعد أن علمنا الله ،  هو الذي يزكينا جل جلاله
ف الناس به العلم    ): أن نوحده، ونؤمن به، ونعبده، ونشكره، ونعرِّ

             
 .  [78]النحل/(  

 م.ومجالس العل ،فنحن لا بد أن نجلس في مجالس الإيمان
،  مكان الحج في مكةو، في رمضان، مكان الصوم  في المسجدمكان الصلاة 

، مجالس العلم بالله  مكان تعلم الإيمان هي مجالس الإيمان التي نحن فيها الآنو
هذه المجالس لا بد أن ووعده ووعيده، ،  وأوامره ونواهيه ،وأسمائه وصفاته وأفعاله

ؤية، والعقل للتفكير، لنعرف والعين للر،  الله خلق لنا الأذن للسمعف،  نكونها نحن
 الخالق من المخلوق، ونعرف الرزاق من المرزوق، ونعرف المعبود من العبيد: 

                                     

   [. ١٠١يونس: ] 
ا للصلاة الله كما جعل ا للصيام ،لنا مكان  ا للصدقة ،ومكان  ا للحج ،ومكان  لا ،  ومكان 
التي يزيد فيها الإيمان، ونلزمها مع أخواننا  ن أن نكون البيئة الإيمانيةبد نح
 .  [119]التوبة/(         ): المؤمنين

ولابد من الصبر، ولزوم هذه البيئة الايمانية، والإنقطاع عن الجو الغافل، حتى 
               تحصل الهداية، وتستمر الإستقامة: 
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 [. ٢٨الكهف: ]                     
 ،نفسهء لأخيه ما يحبه ل، وإذا قوي الإيمان يحب المر ؟ حتى يقوى الإيمان لماذا

كما أمر، ويزيد حبه لربه، وتعظيمه له،  حسن إلى الخلقـوي   ،ويعبد الله كما يجب
         دة له كما قال الله عن الأنبياء:وشكره له، وإحسان العبا

 [.90الأنبياء: ]                        
  يقوم على أصلينفالدين كله : 

                       لا شريك له:  لنعبده وحده:  معرفة الحقالأول: 
 . [ ١٩محمد: ]                        

، وندعوهم إلى الله بالحكمة والرفق : نعاملهم بالأخلاق الطيبة اسنة الخلقمحالثاني: 
 ليعظموه، ،بأسمائه وصفاتهو بالله ، ن ذكرهم حتى نقربهم إلى ربهم واللطف واللين،
                      ويكبروه، ويطيعوه:

                                 

 [.125النحل: ]
 ذا، وإ فإذا عرفوا عظمته عظموه،  ويحبوه ،ليشكروه ،ونذكرهم بنعمه وإحسانه
بالتعظيم  يحبها: ، وعبدوه بالصفات التي وأطاعوه ،فعبدوه ،عرفوا إحسانه أحبوه

            : ، والحب الكامل لله  ، والذل الكامل الكامل
                            

                            
 . [ ١٧ – ١٥السجدة: ]                                         

عظمة الله، وعظمة لما يعرفه من ؛  يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ولهذا كان النبي 
إحسانه  عظمة ولما يعرفه منوأفعاله الحميدة، ،  وصفاته العلى أسمائه الحسنى ،

عبد فهو يعبد الله ،  وفضله جل جلاله على خلقه  ،أن ي كبر ، وأهللأنه أهل أن ي 
عظمأهل و                          ، وأهل أن يمجد، وأهل أن يحمد: أن ي 

 .[ ٦٥غافر: ]                        
ان  النَّب ي  و تَّى صلى الله عليه وسلمك  يْل  ح  نْ اللَّ وم  م  ـق  اه   ي  م  ر  ق د  طَّ ت ف  ة  ،  ت  ائ ش  تْ ع  ال  ق  ا  :ف  ا ي  ذ  صْن ع  ه  م  ت   ل ـ
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 : ال  ؟ ق  ر  أ خَّ ا ت  م  نب ك  و  نْ ذ  م  م  دَّ ق  ا ت  ك  م  ر  الله ل  ف  دْ غ  ق  ول  الله و  س  ونَ عَب دا  »ر  ب  أَن  أَك  أفَل أ ح 
ورا    .()متفق عليه .«شَك 
 :  الجنة على درجتين خلق الله ولهذا 

 .  المؤمنين للأبراردرجة . و .  للسابقين المقربيندرجة 
،  وإلى كل عمل صالح ،وإلى كل خير ،السابقون هم الذين سبقوا إلى كل فضيلةف

    ه:وجه الله بالمحبة والتعظيم والذل ل ابتغاء العبادة لله  أنواعفأدوا 
                                

 [.14 – 10الواقعة: ]         
أنه وعرف ،  ، عبادة من عرف أن ربه الكبير فلا يكبر غيره عبادة حروهؤلاء عبدوه 

الغفور فلا يستغفر وأنه ،  الرحيم فلا يسترحم غيرهوأنه  ، العظيم فلا يعظم غيره
الملك فلا يطلب أي شيء إلا من وأنه ،  الشافي فلا يطلب الشفاء إلا منهوأنه ،  غيره
نة جل جلالهعن               :د الملك العظيم الذي يعطي بلا م 

                                
                                

 [.61 – 57المؤمنون: ]       
، وإثبات  : العظيم اسما  لله ، والعظيم يتضمن إثبات فهذه الأسماء الذاتية لله 

 . وهكذا في بقية الأسماء ،هالعظمة صفة ل
     فهم عامة المؤمنين، وهم درجات، وهم أصحاب اليمين:  وأما الأبرار

                                                 
 [.32-27الواقعة: ]                    

، ومن  على صفة فعلية مت عدية من الخالق إلى المخلوقالأسماء الدالة : القسم الثاني
 المملوك .  ، ومن الملك إلى الفاعل إلى المفعول
،  ، الرحيم ، الكريم ، الغفور العفو ،، المصور ، البارئ : الخالق ومن هذه الأسماء
 .  لح سنىاوغيرها من الأسماء   ، اللطيف ، الرب ، البصير ، السميع التواب، الرزاق

                                                   
 (.2820(، واللفظ له، ومسلم برقم )4837، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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 ا كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلثة أموروم  : 
كمها ثبوت ح  و ..ثبوت الصفة التي يتضمنها..وثبوت ذلك الاسم لله اسما  

 ومقتضاها. 
، وإثبات  له ، وإثبات الرحمة صفة   : إثبات الرحيم اسما  لله  فالرحيم مثلا  يتضمن

 ن الرحمن إلى من يرحمصارت صفة مت عدية مف،  مقتضاه وهو أن الله يرحم من يشاء
                            من خلقه: 

   [. 7غافر: ]                
نَّ علينا بالنعم  ،وهدانا ،الذي رحمنا فخلقنا الرحمن الرحيم هو جل جلاله وم 

 .، وطلب منا أن نرحم وهو الرحيم الذي رحمنا،  والنعم الروحية ،المادية
ض  الراحون يرحهم الرحن، »:   قال النبي  حَ وا مَن  في  الأَر  يرحكم من  ار 

 . (1)  أخرجه أبوداود والترمذي «في السماء 
  ا:فله الفضل أولا  وآخر  ؛  وأمرنا أن نرحم بها ،الذي أعطانا الرحمة الرحمن هو
                                        

                                
 [.159آل عمران: ]

ونرحم  ،فنطلب الرحمة من الرحمنفنعبد الله بمقتضى هذه الأسماء الحسنى، 
 ،ونطلب الرزق من الرزاق ونعفو عن الناس ، ،ونطلب العفو من العفوالخلق، 

لب ونط ،ونطلب الأمن من المؤمن ،ونطلب الشفاء من الشافيونرزق الناس، 
     : بقية الأسماءفي ، وهكذا  السلام من السلام وحده لا شريك له

                                    

   [. 180الأعراف: ] 
  فمعرفة أسماء الله الحسنى غذاء القلوب، وقوت القلوب، وطمأنينة القلوب:

                                  

                                                   

 (.١٩٢٤(، وأخرجه الترمذي برقم )٤٩٤١/ أخرجه أبوداود برقم )حصحي(١)
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 [.29-28الرعد: ]                     
بالتوحيد  حتى يمتلئ القلب وصفاته وأفعاله، لا بد أن نتعرف على أسماء ربنا

ما عرض عوي وعبادته بالحب والتعظيم والذل له،قبل على طاعة ربه وي   ،الإيمانو
                                       ه:سوا

 [.19محمد: ]        
، ويعبد الله  ويستوحش من غيره ،أن يستأنس بربهأن يعرف العبد ربه وفأعلى العبادة 
 آلةيكون ووأقواله وأعماله وأخلاقه،  ،وفكره ،ولسانه وجوارحه، وتدبرهبنيته وقلبه
ن       :ويثيبه عليها ،يحبه الله من أجلها ،ج أعمالا  صالحةتأعمال ت 

                                  
                           

 [.4 – 2الأنفال: ]                
كل  ، ويكون لنا حظ من نتعبد لله بتلك الصفاتيريدنا بعد هذه المعرفة أن  الله و

،  فظها بأذهانناونح ،نحن نعرف أسماء الله الح سنى،  أسماء الله الح سنى أسم من
      فهي حجة علينا لا لنا:؛  وتظهر على جوارحنا ،تنزل إلى قلوبنا إذا لملكن 

 [.22الأنفال: ]                     
ريه الله على الإنسان كله  : الإيمان بقضاء الله وقدره ولهذا من أركان الإيمان ، فما يج 

بأسمائه وبالله نؤمن  ، لا بد أن لله وفضل من ا ،خير وحكمة وعدل وإحسان
والقدر خيره  ،واليوم الآخر ،ورسله ،وكتبه ،وملائكته الله،، نؤمن بوأفعاله وصفاته
        لابد أن نجدد إيماننا كل يوم، ليزيد الإيمان ويقوى:  وشره

                           
                                  

 . [ 136النساء: ]  
ا على جوارحبتلك المعارف الإلهية ، إذا امتلأ القلب  بوهذه أغذية القل  صار ملك 

ا على لسانه فلا يتكلم إلا بما يحبه اللهالإنسان ا على أذنه فلا تسمع إلا  ، ملك  ، ملك 
ا على بصره فلا يقع بصره إلا على ما يحب الله  ما يحب الله ا على  ، ملك  ، ملك 
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ا على  وقته فلا يقضيه إلا في طاعة الله ا فيه سخط ماله و، ملك  شهواته فلا يفعل شيئ 
، شهوته في قصور الجنة وفي عبادة  طاعته وشهواته لمولاه جل جلاله؛  الله 
 وفي دعوة الناس إليه.،  ربه

الله لك ما  : قد غفر قيل لهف،  حتى تتفطر قدماه الليل  كان يقوم ولهذا الرسول 
ب   أَفَلَ »:  ؟ قال تقدم من ذنبك وما تأخر ا أ ح  ور  ا شَك  ونَ عَب د   .  (1) متفق عليه«أَن  أَك 
ا ا شكور  بال عليهلمن أكرمني بأنواع الكرامات أكون عبد  ا ي  ولا  ،، ما جعلني الله تراب 
ا ي ركب عليه ني التي هي دوني، بل جعل ، ما جعلني من هذه المخلوقات حيوان 

        ): خليفة في الأرض، وأكرمني بأنواع التكريم
           )

 .  [70]الإسراء/
ويسعى للترقي في هذه المعارف الالهية،  ،عنده هذه المعاني العظيمة المؤمنيكون 

 : ، عابدا  حقا  لينال أحسن الثواب حقا           ليكون مؤمنا  حقا 
                                

                           
  [. 4 – 2] الأنفال:               

 ):  ، نجلس لنكون ربانيين بهذه النية في مجالس العلم والايمان نحن نجلس
  .[79]آل عمران/(        

والمؤمن  ،والمطيع والعاصي ،والفاجر يجلس عليها البروالشراب موائد الطعام 
، لكن موائد الإيمان الله يختار لها من يشاء من عباده، والإنسان والحيوان ،والمنافق

فالله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يجب، ولا يعطي الدين الا من يحب، لكن لابد 
                        من الجهد والمجاهدة:

                                  
                              

 [.78الحج: ]                   
                                                   

 (. ٢٨٢٠( وأخرجه مسلم برقم ) ٤٨٣٧متفق عليه، أخرجه البخاري برقم ) (١)
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  والإيمان بالله أغلى شيء في خزائن الله، وتحصيله أعظم عبادة نتقرب بها إلى الله:
 [.69العنكبوت: ]                        
 يتاج إلى أربعة جهودلذا الإيمان كالماهو ،  : 

بالنظر في  ،جهد على تحصيل الإيمان بمعرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعالهالأول: 
وعده معرفة و ،وشرعه الله ومعرفة دينالآيات الكونية، والتدبر للآيات القرآنية، 

                        : ووعيده

   [. 69العنكبوت: ] 
         : جهد على حفظه بالجو الإيماني والبيئة الصالحةالثاني: 

                             
 . [ 28الكهف: ]                               

أرفع يدي فالله  فحين، الايمان بكمال اليقين جهد على الاستفادة منالثالث: 
: ئييستجيب دعا                             فورا 

                                  
   [. 88 – 87الأنبياء: ]                       

بَدَ في    إ ناللهم »: قائلا   يدعو ربه رفع يديه في بدر النبي و ع  صَابَة  لَن  ت  ه  الع  ل ك  هَذ   تََه 
م  ا  ه  س  رَاة  فَاك  ، وَع  م  ه  فَاة  فَاح  ل  ، وَح  م  ه  م  ع  يَاع  فَأَط  مَّ إ نََّّ م  ج  ه  ، اللَّ ض  َر   . (1) خرجه مسلمأ«لأ 

، ثم جاء بخمسة  ، ثم جاء بثلاثة آلاف أرسل جبريل معه ألف من الملائكة فالله 
، بطرف  ، جبريل يكفي أن يدمر الأرض ومن فيها واحدملك ، وكان يكفي  آلاف

لكن الله فرح ،  عليهم قلبها الى السماء ثم قوم لوطقرى جناحه رفع خمس قرى من 
                   وأيدهم بالملائكة الكثيرة:  ،بمن ينصر دين الله 

                                
                                  

                                   
 [.126 – 123آل عمران: ]                        

                                                   

 (.١٧٦٣أخرجه مسلم برقم )( ١)
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، وكان أول لقاء  ، وأوذي حتى خرج إلى المدينة دعا إلى الله في مكة النبي و
دة بالسيوف في بدر ،  الكفار، أمام عدد وعدة مع المسلمين ، حيث لا عدد ولا ع 

       :  ويبطل الباطل ،يحق الحقو يظهر نصرته لأوليائه، يريد أن الله ف
 . [ 42الأنفال: ]                             

والله وحده هو القوي الذي يملك خزائن القوة، وأقوى البشر هو المؤمن الذي آمن 
 بالقوي جل جلاله.

 انالمؤمن له قوتف: 
 ،بأن قام ودعاه من الكفار وقوة على غيره ..على الإيمان اهقوة على نفسه بأن حمل

 . من صد عن سبيل الله ، بل قاتل في سبيل الله ونهاه عن المنكر ،وأمره بالمعروف
، لكن عنده قوة  م يستطع حملها على الإيمانفلأما الكافر فليس عنده قوة على نفسه 
، على غيره ممن يسلطه الله عليه   لانه يدافع عن شهواته أو رئاسته.  امتحانا  وابتلاء 

عنده قوة على نفسه فليس ؛ ولا على غيره ،أما المنافق فليس عنده قوة على نفسه
                  :  من، ولا عنده قوة على غيره فيقاتليؤف

                                           
  .[ ١٤الحشر: ]       
ا؛  فالمؤمن قوي  ، في ، في دعوته قوي في عبادتهفهو ،  لأنه اتصل بالقوي فصار قوي 
، فاستفاد القوة من القوي كما استفاد الرزق من  ، في جميع أعماله كلامهفي  جهاده،
                    ه:والعلم من العليم جل جلال ،الرزاق

 [.171الأعراف: ]      
ا في أعمالي،  ،الله قويف ا؟ كيف أكون قوي   ؟ وفي عبادتي ،في طاعتيووأنا كيف أكون قوي 

يف  »:قال النبي  ع  ن  الضَّ م  نَ الم ؤ  ي  خَير   وَأَحَب  إ لَى الله  م  ن  القَو  م    «الم ؤ 
 .(1)أخرجه مسلم

، لتزي د الرابع: جهد على نشر الايمان في العالم، فالتاجر يفتح في كل بلد متجرا 
أمواله، وهكذا المؤمن يستكثر من الحسنات بدعوة الناس الى الاسلام، ليرضي 

                                                   

 .٢٦٦٤أخرجه مسلم برقم: (١)
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ربه، وليزيد إيمانه، وتكثر وحسناته، ويؤدي ما أوجب الله عليه من الدعوة، ليكون 
                             الدين كله لله: 

 [. ٥٢إبراهيم: ]       
 سنى م أسماءساقأ   :الله الح 

سنى من حيث معانيها    ستة أقسام:أسماء الله الح 
،  ، الواحد ، الإله : اللهمثلالأسماء الدالة على ذات الله ووحدانيته :  القسم الأول
، وأمثالها من  ، الباطن ، الظاهر ، الآخر ، الأول ، القيوم ، الحي ، الحق الأحد

 .  ووحدانيته دل على ذات الله تفهذه الأسماء ،  الأسماء الح سنى
،  ، العزيز : الملك ، مثل لك والقدرةالأسماء الدالة على الم  :  القسم الثاني

 .  ، وأمثالها ، والمؤخر المقدمالغني، ،  ، القوي ، القادر ، القهار ، المهيمن الجبار
،  : الخالق ، مثل الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد:  القسم الثالث

 .  ، المقيت، وأمثالها ، البر ، الكريم ، الوهاب ، الرزاق صور، الم البارئ
،  ، البصير : السميع ، مثل الأسماء الدالة على العلم والإحاطة:  القسم الرابع

 .  ، وأمثالها ، المحيط ، الحفيظ ، الشهيد ، الرقيب ، الخبير العليم
،  : الرب ، مثل رةالأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغف:  القسم الخامس

،  ، الولي ، الودود ، الشكور ، الحميد ، الحليم ، الرءوف ، الرحيم الرحمن
 .  ، وأمثالها ، التواب ، الغفور ، العفو ، المجيب ، القريب النصير

،  ، المبين : الهادي ، مثل الأسماء الدالة على الهداية والبيان:  القسم السادس
 .  ، وأمثالها الوكيل

 معرفة أسماء الله الحسنى: أبواب 
، مت عددة المعاني  جميع أسماء الله الح سنى واحدة في الدلالة على الذات

(          ):  ، كما قال الله سبحانه والصفات
 .  [8]طه/
 لا بد للقلب أن يعلمها من طريقين الحسنى هذه الأسماءو  : 

              : تطريق النظر في الملك والملكو:  الطريق الأول
   [. ١٠١يونس: ]                        
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 الله  أخبرالآيات الشرعية في القرآن الكريم كما في النظر إليها :  والطريق الثاني
، لنتخلق  ويعلمنا بإحسانه إلى عباده ،ليعلمنا بعظمته؛  وأفعاله عن أسمائه وصفاته

ه ء، بل بينَّ لنا أسما ما ليس في وسعنابكلفنا ي لم، فالله  ابذلك ونعبد الله بمقتضاه
     فقال:  الله بموجبها ةداوعب ،، ورغبنا في التخلق بها الح سنى وصفاته العلى

                                        
                                  

                               
    [. ٢٤ – ٢٢الحشر: ]                                  

 ،لك والملكوت حتى الإنسان يكون على بينة ممن يعبدوأمرنا كذلك بالنظر في الم  
                وأفعاله: يعرف ربه بأسمائه وصفاته

                                      
                               

 . [ 164البقرة: ]              
، ويعرف  : لا بد أن يعرف الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا القلب هذا غذاؤه
فإذا عرف ربه عبده بموجب ويعرف عظمة نعمه وإحسانه، ،  عظمة ملكه وسلطانه

                                ة:ك المعرفتل
                                    

 [.32 – 31يونس: ]                          
 تأتي الشياطين لأن،  ، لكن هذه الفطرة لا تكفي على التوحيد سفطر النا الله و
لحدون ،ويخالفون أمره ،وتجعلهم يعصون الله ،ن هذه الفطرةرج الناس موتخ   في  وي 

                                ه:أسمائه وصفات
                                     

 [.30: ]الروم 
إلا من ل البشرية في الضلالة وك فكل شيء بيد الله وحده، وكل النعم من الله وحده،

 ، وكلهم في المجاعة إلا من أطعمه الله.هداه الله
وني  »في الحديث القدسي:  قال الله  د  تَه  ت ه  فَاس  م  ضَالٌّ إ لاَّ مَن  هَدَي  ك  ل  بَاد ي ك  يَا ع 
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م   ك  د  م   أَه  ك  م  ع  ط  وني  أ  م  تَط ع  ت ه  فَاس  عَم  م  جَائ ع  إ لاَّ مَن  أَط  ك  ل  باَد ي ك  يَ  ، يَا ع  ي ،  بَاد  ا ع 
م   ك  س  وني  أَك  س  تَك  ه  فَاس  ت  م  عَارٍ إ لاَّ مَن  كَسَو  ك  ل    .ك 

ي ل  وَالنَّهَار   ط ئ ونَ ب اللَّ م  تُ   ك  بَاد ي إ نَّ ا ،يَا ع  وبَ جَم يع  ن  ر  الذ  ف  ر   ،وَأَنَا أَغ  ف  وني  أَغ  ر  ف  تَغ  فَاس 
م   ِ  لكَ  وا ض  غ  م  لَن  تَب ل  ك  بَاد ي إ نَّ وني  ، يَا ع  ع ي فَتَن فَع وني   ،ي فَتَُّ   وا نَف  غ   .وَلَن  تَب ل 

م    رَك  م  وَآخ  لَك  بَاد ي لَو  أَنَّ أَوَّ م   ،يَا ع  نَّك  م  وَج  سَك  لٍ  ،وَإ ن  ب  رَج  قَى قَل  وا عَلَى أَت  كَان 
ئ ا ك ي شَي  ل  م  مَا زَادَ ذَل كَ في  م  ن ك  دٍ م    .وَاح 

باَد ي لَو  أَنَّ أَ  م  يَا ع  رَك  م  وَآخ  لَك  م   ،وَّ نَّك  م  وَج  سَك  دٍ  ،وَإ ن  لٍ وَاح  ب  رَج  جَر  قَل  وا عَلَى أَف  كَان 
ا ئ  ك ي شَي  ل  ن  م  م   مَا نَقَصَ ذَل كَ م  رَك  م  وَآخ  لَك  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ م   ،، يَا ع  نَّك  م  وَج  سَك  ن   ،وَإ 

دٍ فَسَأَل وني  فَأَع   يدٍ وَاح  وا في  صَع  ي قَام  ن د  َّا ع  ذَل كَ م  تَه  مَا نَقَصَ  أَلَ سَانٍ مَس  لَّ إ ن  طَي ت  ك 
رَ  لَ ال بَح  خ  د  يَط  إ ذَا أ  ص  الم  خ   .إ لاَّ كَمَا يَن ق 

م   يهَا لَك  ص  م  أ ح  مَال ك  يَ أَع  مَا ه  باَد ي إ نَّ اهَا ،يَا ع  م  إ يَّ وَفِيك  مَّ أ  مَد   ،ث  يَح  ا فَل  فَمَن  وَجَدَ خَير  
سَه   ،للهَا ومَنَّ إ لاَّ نَف  َ ذَل كَ فَلَ يَل   .  (1) أخرجه مسلم «وَمَن  وَجَدَ غَير 
:  ، وأول العلم الإلهي هو أول علم يجب على الإنسان أن يتعلمه هو العلم الإلهيف

، ومعرفة  ، ومعرفة دينه وشرعه ، ومعرفة خزائنه معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله
وأول شيء يجب  وأعظم شيء ،ذا العلم الإلهي هو أغلى شيءه،  وعده ووعيده
                                      تعلمه: 

 . [ 19محمد: ]         
 ينقسمتنقسم الى م والعلو  : 

 .  والعلم الإنساني.  .  العلم الإلهي
وهو  ،والزراعة وغيرها الذي نراه اليوم في الصناعة والتجارةهو العلم الإنساني ف

لمه وهب هذا الإنسان الذي خلقه الله ف،  جزء من العلم الإلهي وعلَّمه ما  ،من ع 
وما يسهل  ،صلح معايش الناس، وفتح على بعض عباده من العلوم ما ي   لم يكن يعلم
 في أكلهم، وشربهم، ومساكنهم، ومراكبهم، وملابسهم.حياتهم، 

وهذه الأمور الميسرة  ،هذه الصناعاتعلى مد لله والح، وفي هذا كله راحة للجسد
                                                   

 .٢٥٧٧أخرجه مسلم برقم: (1)
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، والإنتقال من بلد والعمل بالدين ،في زماننا هذا تهيئ للإنسان فرصة الدعوة إلى الله
                     إلى بلد بسهولة وراحة: 

   [. 78النحل: ]                 
 ه لا يساوي ذرة من العلم الإلهي.وهذا العلم الإنساني بأنواعه وأشكال

به الأنبياء  الله هو أعظم شيء أرسلو فهو أصل العلوم كلها وأنفعها،العلم الإلهي أما 
لا و،  خرجت للناسلأننا خير أمة أ  ؛  ، أرسل به إلينا أفضل الأنبياء والرسل والرسل

وعلم بما ،  الله لا إله إلاأنه ، فمن علم  وتعلم الناس الدين ،بد أن تخرج إلى الناس
، بالعلم الإلهي أكرمه؟ لأن الله  ، لماذا العالم الربانيفهذا هو  ،جاء به رسول الله
                      والعمل بموجبه: 

 . [ 113النساء: ]               
  بأربعة تيجان الله توجهاوقد  أفضل الأمم، وهذه الأمة  : 
  .[110]آل عمران/(      ):  تاج

 . ، في الأخلاق، في المعاملات، في المعاشرات، في العبادة ، في الدعوة في العلم
 .  [78]الحج/(   ):  وتاج

 فلما اجتبى الله الأنبياء والرسل من الناس، اجتبى هذه الأمة من بين الأمم. 
 .  [143]البقرة/(     ):  وتاج

لتقصير، عدول خيار، يدلون الخلق على خالقهم، فهي أمة وسط بين الغلو وا
 ليوحدوه ويعبدوه، ويعظموه، ويحبوه، ويحمدوه، ويشكروه، فيحبهم ويحبونه.

 .  [143]البقرة/(     ):  وكذلك تاج
يشهدون على الناس أنه بلغهم الحق، ويشهدون للرسل أنهم بلغوا رسالة ربهم الى 

 أممهم.
ليعبدوا  ،، لا بد أن تدعو الناس إلى رب الناس لناسفهذه الأمة خير أمة أخرجت ل

 ،والأنفس ،والأموال ،، وهذا يتطلب التضحية بالأوقاتوحده لا شريك له الله
      من أجل إقامة دين الله في الارض:والأهل وكل شيء،  ،والديار ،والشهوات

                           
 [.15جرات: الح]            
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محبوبات ونكمل ،  نبذل الأدنى لما هو أعلىو،  نبذل المحبوب لما هو أحبف
          ة:يكمل محبوباتنا يوم القيام الله و في الدينا، الرب

                                
                             

 [.25: البقرة]      
           ومحبوبات الرب:

                 
 [.112التوبة: ]               

                     ومحبوبات العبد:
                                

 [.72التوبة: ]      
لله الحسنى، وقد أدرجنا بعض القواعد فهذه أهم القواعد الكبرى في تأصيل أسماء ا

 الأخرى عند شرح أسماء الله الحسنى كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
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 على وجه الإجمالأسماء الله الحسنى  شرح
جل جلاله ، لا بد أن نعرف  يم، والملك القديروالرب الكر ،الإله العظيم وه الله 

لنوحده  وصفاته وأفعاله، أسمائهعظمة نعرف ، ووجماله وجلاله ،عظمته وكبرياءه
                    : نعبده بمقتضاهابها، و

 . [ 180الأعراف: ]                     
              فأوجب العلوم على الإطلاق هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله:

                                 

 [19محمد: ]
في ضوء القرآن والسنة،  ،الح سنى ونحن سنبدأ إن شاء الله تعالى بشرح أسماء الله

، ونسأله أن ييسر لنا ونبدأ بأولها وهو اسم )الله( و)الإله(على وجه الاجمال، 
 احصاءها، وحسن شرحها، والعمل بمقتضاها، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

حتى ؛ بشرح مجمللا بد أن نمر على هذه الأسماء  ،سنىله الأسماء الح   فالله 
وما  ؟،وما يجب أن نحفظه ؟،وما يجب أن نفهمه له؟،ما يجب من نعبد،، ونعرف 

               :؟ونعبد الله بمقتضاه ،يجب أن نتخلق به
 [.180الأعراف: ]                         

، فليعرفه بأسمائه فمن أراد أن يعبد الله حق ، ويحمده حقا  ، ويحبه حقا  ، ويعظمه حقا  ا 
 وصفاته وأفعاله.
                     ، ثم نفهم معناه، ثم نعبد الله بمقتضاه: فأولا  نعرف الاسم

 [. 19محمد: ]                          
  .الله ءا  باسمبشكل مجمل بدأسماء الله الح سنى بيان فهذه بداية  
وما سواه من الأسماء ويدل على جميع الأسماء والصفات ،  علم على الذات الله 

 .الصفاتويدل على  ،يدل على الذات
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ب لكمال ذاته وأسمائه وصفاته،  فالله هو المألوه المعبود المحبوب وأفعاله، ، يح 
 ،لذي تألهه الخلائقلأنه هو الله المألوه المعبود ا؛  نحبه،  وكمال نعمه وإحسانه

؟ لما له من  ، لماذا وتفزع إليه في الحوائجوتحمده،  ،وتخضع له ،وتعظمه ،وتحبه
          ، والأفعال الحميدة، والمثل الأعلى: والصفات العلى ،الأسماء الح سنى

 . [ 8طه: ]                 
ا ا وإيمان  ،  ،فمعرفة أسماء الرب تملأ القلب توحيد   ،ومعرفة وطاعةوتعظيما  وحبا 

ا للرب ا له ،وخضوع  ا ب ،وتوكلا  عليه ،وخشوع              ه:وإيمان 
 [.28فاطر: ]                

نوجه عبادتنا ف،  ، نعرف ربنا أنه كبيربأعظم معرفة غذي القلوبتهذه الأسماء معرفة 
، والى كريم، وإلى رحيم ،لى رحمنوإ ،وإلى حق ،وإلى ملك ،وإلى عظيم ،إلى كبير

             وإلى سميع، وإلى بصير، والى حليم، والى عفو، والى غفور: 
 .  [ 65غافر: ]                                    
ووصلت رحمته إلى كل  ،هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء

                                 : مخلوق
 [. 22الحشر: ]     

 .والعالم السفلي ،في العالم العلوي ،هو الملك الذي ملك الخلائق كلهاو
، وكل من في السماوات ومن في  هو المالك الذي ملك الممالك والملوك والعبيدو

                         ه:، وهو الملك وحده لا شريك ل الأرض عبيده
                         

 [.23الحشر: ]        
لك ممن وينزع الم   ،لك من يشاءيؤتي الم   ،لك، بيده الم  الرحيم بعباده هو المليكو
                                            : يشاء

 . [ 26آل عمران: ]                                           
  .، الموصوف بصفات الكمال وهو القدوس المنزه عن النقائص والعيوب
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،  ومنه السلام ،، بيده السلام كله وهو السلام الذي سلم من كل عيب وآفة ونقص
 .كل سلام في العالم من سلامهو

نَّ به على  ،، خلق الأمن وهو المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم من شاء من وم 
  .عباده

   ):  ، فلا أمن إلا منه هو المؤمن الذي خلق الأمن في كل مؤمن
 .  [82]الأنعام/(         
، القادر الذي لا يغيب عنه شيء في  وهو المهيمن الشاهد على خلقه بما يصدر منهم

 ، المهيمن القوي القاهر لكل ما سواه.السماوات ولا في الأرض
، القاهر الذي لا  رام جنابه، هو العزيز الذي لا ي   يز الذي له العزة كلهاوهو العز
 ،، القوي الشديد الذي خضعت له جميع المخلوقات في العالم العلوي ي غلب

                                    :والعالم السفلي

 [.1الجمعة: ]
على  السموات، قهر  ر لهم على من أراد، القاه وهو الجبار العالي على خلقه كلهم

وقهر وقهر الجبال على هذه الصفة، على هذه الصفة،  الأرضقهر و،  هذه الصفة
م، ويصلح أحواله ،ذو الجبروت والعظمة الذي يجبر عباده،  البحار على هذا الحد
 ويقضي حوائجهم.

 ن كل سوءٍ ، الذي تكبر ع وهو المتكبر الذي تكبر عن صفات الخلق فلا شيء مثله
                                :  وظلموعيب  ونقص

                          

 [. 23الحشر: ] 
له الكبرياء و الله أكبر مما عرفنا ومما لا نعرف، ،نتصورنتخيل أو الله أكبر من كل ما 
 ض.في السماوات والأر

، وعظمته في  وخالق كل صغير ،خالق كل كبير ، هو هو الكبير الذي لا أكبر منه
الصغير  ه، وفي خلق والسماوات والأرض والكرسي، الكبير العظيم كالعرش هخلق
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                    : كالذرات والهباءات
                       

 . [ 67الزمر: ] 
كل أحد، القاهر لكل أحد، الغني لخالق لكل أحد، المالك لاالله الواحد الأحد،  هو

      )عن كل أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد: 
 .  [4-1/]الإخلاص(          

                    : وهو الكبير الذي كل شيء دونه صغير
 [.37الجاثية: ]      

ماء على هذه الصفة من خلق الس ،وهو الخالق المبدع للخلق على غير مثال سابق
خلق و،  خلق البحارو،  خلق الجبالو،  خلق الأرض كذلكو،  غير مثال سابق

وغيرها على غير مثال  خلق الطيورو،  الحيوانات النباتات، وخلق خلقو،  النيران
 سابق.

   : الذي خلق كل شيء وحده لا شريك له بلا مشير ولا معينهو الخالق 
                                                  

                                             
  [. 102 – 101الأنعام: ]      

وبأي عدد  ،وكيف شاء ، هو الخلاق الذي خلق ويخلق كل شيء بقدرته متى شاء
جميع خلق و، رةوصال هذخلق الإنسان وجعله بهووعلى أي صفة شاء، شاء، 

 وخلق البحار وجعلها بهذا الحجم.،  صور مختلفةعلى  المخلوقات
 صيها إلافي كل ثانية مليارات المخلوقات التي لا يعلمها ولا يح  الخلاق ويخلق 
؟ كم  الذراتالمجرات و؟ كم يخلق من  الأنفاسو الخلائق كم يخلق من، هو

(      )؟:  ات؟ كم يخلق من الحيوان يخلق من النباتات
 .  [86]الحجر/
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  العظيم: وبصفة الخلق خلق هذا الكونفالخالق من أعظم أسماء الرب وصفاته، 
 [.62الزمر: ]                                 

،  ، وخلق السماوات السبع وما فيهن خلق الكرسي الكريمو،  خلق العرش العظيم
،  وخلق البحاروخلق ما بين السموات والأرض، ،  ما فيهنضين السبع واوخلق الأر

النباتات خلق الجمادات وو ،، وخلق الإنس والجن والملائكة وخلق الجبال
       من أسمائه الحسنى خلق كل شيء:  باسم واحدت، والحيوانا

  [. 11لقمان: ]                            
                  : العظيم وما فيه هذا الكون بحرفين من كلامه خلق

                                                         
 [.83 – 82يس: ]

لا يعجزه قادر ، كل ما في الكون، بحرفين من كلامه خلق  هذه قوة كلامه جل جلاله
 .لا يفر منه شيءقاهر ، و عنه شيء لا يندمحيط  ، و لا يغيب عنه شيءعليم شيء، و

    ومن هذا خلقه، وهذه قدرته، هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له:
                                         

 [.102الأنعام: ]     
 ، وميز بعض خلقه عن بعض هو الباري الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرتهو

 ء حسب أنواعم وأجناسهم.أبرياوجعلهم  بحكمته،
والكبر  ،، من الطول والقصر وهو المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة

 ل.والحجم واللون والشك ،والصغر
 : ؟ البارئ المصور هذا الخالق ة صورها، وأحسن تصويرهار! كم صو سبحان الله

                                        
 . [ 24الحشر: ]               
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ء، بأي لمن يشا ،، ويهب ما شاء وهو الوهاب الذي يجود بالعطاء والنعم على الدوام
 قدر شاء.

ا من مخلوقات الله  هو هذا الحوت العظيم الذي ! كم  يأكل أربعة أطنان يومي 
ا في البحر يأكل ؟ لو لم يأكل هذا  ه؟ من يسوق له رزق أربعة أطنان كل يوم حوت 
 قطعة لحم من السمك.لصغيرة لتحول البحر إلى الحوت هذه الأسماك ا

ا تقريبا   هذا الحوت العظيم الذي وزنه مائة وخمسون طن ا ،  ، وطوله ثلاثون متر 
هذا ثلث طن،  ولدهل، ورضعته  ، ولسانه نصف طن ووجبته اليومية أربعة أطنان

     ومن يرزقه ويرزق غيره؟: ، ومن وهبه رزقه؟؟ الحوت من ربه
 [.3يونس: ]             
الله ف، الرزاق زقا؟ من الرتأتي الأرزاقمن أين  سبحانه ربنا العزيز الوهاب الرزاق،

  .، وهو الرازق وحده لا شريك لهوالمرزوقين خلق الرزق والأرزاق
 ورحمته ضلهوأوصلها إلى خلقه بف ،الرزاق الذي خلق الأرزاق سبحانه هوو

 [.58الذاريات: ]                     :وقدرته
 ه.وسع جميع خلق ، رزق الله  رزقهبالرزاق الذي وسع الخلق كله  الرازقهو

، لكهويسكن في م   ،، فكل أحد يأكل من رزقه هو الذي وسع الخلق كلهم رزقه
                           ويتقلب في نعمه: 

 . [ 53النحل: ]      
وقوته خلقه بفضله  جميع وأوصلها إلى ،الأرزاق جميع هو الرزاق الذي خلق

 ورحمته.
  في الفضاء، والبهائم في الارض، والاسماك في البحر. رزق الطير

ا وثمانين ساعة  ثم تقف، هذه الطيور لا في الجو هناك طيور من خلق الله تطير ثلاث 
رزقها وهي  الله ، ويعطيها وهي تسير في هذا الجو ،ح بحمد ربهاسب، ت   تعرف الراحة

 ، والكل يأكل من رزقه الله في تدب على وجه الأرض ودوابطيور هناك و،  تطير
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                  ): كل مكان وزمان
 .  [6]هود/(    

لمة لها سجل عند كل كوكل مرزوق له سجل عند الله، و،  كل رزق له سجل عند الله
كل معصية لها و،  كل طاعة لها سجل عند اللهو،  كل دعاء له سجل عند اللهو،  الله

، فكل  كل توبة لها سجل عند اللهو،  كل رحمة لها سجل عند اللهو،  سجل عند الله
 . [ 29النبأ: ]              :  شيء محفوظ

  لكمال رحمته ،ران والعفو والصفحالمعروف بالغف ،وهو جل جلاله الغفور الغفار
                         ه:بخلقورأفته 

 [.50 – 49الحجر: ]   ئج    
      ):  الغافر الساتر لذنوب عباده جل جلالهوهو الغفار 

 .  [110]النساء/(        
      ):  القاهر فوق عباده قهار،ر الهالقا سبحانه وهو

 .  [18]الأنعام/(   
الذي خضعت والقهار والقاهر لكل ما سواه، والقاهر فوق عباده،  ،هو القاهر العالي
 كلهم. وذلت له الجبابرة ،له الرقاب كلها

، وهو القهار الذي قهر الخلائق كلها على ما أراد،  ، ولونا ، وطعما  ، وحجما  نوعا 
:                   وشكلا ، وحركة، وسكونا  وقوة، وضعفا 

 [. 4الزمر: ] 
،  ، وخاضعة لأمره فجميع المخلوقات مستجيبة لمشيئته، ومسرعة إلى إرادته

 ، ومسرعة إلى إرادته: ، ومسبحة بحمده وحدانيتهبوشاهدة ومتصاغرة لكبريائه، 
 .  [ 1الملك: ]                                        

 :، فهو القاهر وكل ما سواه مقهور ر الذي قهر الخلائق كلها على ما أرادهو القها
، وخلق الجبال وقهرها بالحديد الذي  خلق الرياح وقهرها بالجبال التي تفرقها

، وخلق النار وقهرها بالماء الذي  ، وخلق الحديد وقهره بالنار التي تذيبه يكسرها
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 ر.ر بالمد والجزاتقلب البح، وخلق الماء وقهره بالرياح التي  يطفئها
                 :كل محيطب، ومحيط  فهو سبحانه قاهر لكل قاهر

                                          
 [. 12الطلاق: ]       

                  وهو الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق: 
 . [ 26سبأ: ]            

،  ويفتح لهم أبواب الرحمة والرزق ،هو الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدل
       ):  ، المتفرد بعلم مفاتح الغيب الناصر لعباده المؤمنين

                   
 .  [59]الأنعام/(           

عبدب الكريم، والخلاق العليم، والر ،فهذا الإله العظيم وأن  ،هو الذي يستحق أن ي 
متثل أمره ،وأن يحمد ،يشكر لكمال جلاله، عبد ي  أن ، و معصيته جتنبـت  أن و ،وأن ي 

                      وجماله، وإحسانه: 
                                                   

 . [ 22 – 21البقرة: ]                         
والعالم  ،وهو العليم جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء في العالم العلوي

، فكل شيء مكشوف أمام  ، والظواهر والبواطن ، العالم بالسر والخفيات السفلي
                                          :الله

 [. 70الحج: ]       
، العالم  ، المحيط بكل شيء الذي لا يخفى عليه شيء ،هو العليم بكل شيء

 :، والغيب والشهادة ، والأقوال والأفعال ، والظواهر والبواطن والخفيات بالأسرار
                                                 

 [.101م: الأنعا]        
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،  ، ويعلم ما تحت الأرضمن قالها قولهاي، يعلم الكلمة قبل أن  هو علام الغيوب
     ): من كل شيء ويعلم ما في السماء وما في الأرض

 .  [6]السجدة/(  
        :بعبادهفهو رحمن رحيم  ،وكمال أسمائه وصفاته ،ومع علمه وقدرته

 [. 22الحشر: ]                              
 وجلاله وجماله.لعظمته  ،ومجده خلقه ،وهو المجيد الذي تمجد بأفعاله
 .هوأفعال ،وصفاته ،وأسمائه ،وإحسانه ،وعظمته ،فهو المحمود على مجده
، وخالق قبل  وعظيم قبل أن نعظمه وكبير قبل أن نكبره، هو محمود قبل أن نحمده،

                                                  أن يخلقنا:
 . [ 16 – 13البروج: ]          

، الذي  ومالك الخلائق كلها ،، رب الأرباب لكل شيء الرب المالك سبحانه وهو
، لا إله غيره  ، ويقوم بأمورهم في الدنيا والآخرة يربي خلقه بنعمه المادية والروحية

                          :ه ي سألولا رب سوا ،ي عبد
 [. 102الأنعام: ]                        

في و، ، وأفعالهالعظيم ذو العظمة والجلال في ذاته وأسمائه وصفاته سبحانه وهو
لكه وسلطانه  ه.، وفي أحكامه وأوامر م 

        القوة والعزة:و، والجبروت والكبرياء ،هو العظيم ذو العظمة والجلال
                                           

                                        
                                           

 [. 255البقرة: ] 
، ووسع  ، ووسع علمه كل شيء ته كل شيءالواسع الذي وسعت رحم سبحانه وهو

 ، واسع ، واسع السلطان لك، واسع الم   ، واسع العظمة رزقه الخلق أجمعين
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                      : الإحساناسع و ،الفضل 
 . [ 115البقرة: ]         
يا عشر من المؤمنين مثل هذه الدن مؤمنلكل  يعطي يوم القيامةف،  واسع الملك

 إزداد من الخيروكل من ولكل طاعة أو معصية نوع من النعيم أو العذاب، ،  مرات
لكه ، ولكل معصية نوع  ، فلكل طاعة نوع من النعيمله وزادت أنواع النعيم ،زاد  م 
،  : صلاة ، ولذلك الله نوع لنا الطاعات على كل طاعة نوع من النعيم،  من العذاب
، ولكل  لكل طاعة نوع من النعيم ،، إحسان إلى الخلق متعلي،  دعوة،  ، ذكر صيام

 ر.ويستكثأ المسلميقل ل، ف معصية نوع من العذاب
يعطي على قدرالسؤال، لكن يعطي على قدر شأنه  لافربنا عظيم، إذا أعطى 

إلى أضعاف  ،إلى سبعمائة ضعف ،ولذلك يعطي على الحسنة عشر أمثالها؛ وعظمته
 ة.كثير

، فكيف بالقادر على يعطي على الحبة بأمر الله سبعمائة حبة مخلوق من مخلوقاته
              ): كل شيء

 .  [261]البقرة/(             
ددغني  الله ف دة ولا ،لا يحتاج إلى م  يقول للشيء كن ،  عٌ يمالى تج ولا إلى ع 

             ):  فيكون
 .  [83 -82]يس/(      

                     هو وحده الغني، وكل ما سواه فقير إليه:
 [.15فاطر: ]               

في  وسعة النعيم ،لك يوم القيامةوتكون سعة الم   ،صربحسب العمل تكون سعة القو
                        الجنة: 

                         
   [. 72التوبة: ]            
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، كريم لأنه جميل الأسماء والصفات،  ، الذي له قدر عظيم وهو جل جلاله الكريم
، المنزه عن  صىعد ولا يح  وهو الكثير الخير دائمه، فضله ونعمه وإحسانه لا ي  

  .[ 78الرحمن: ]                    : النقائص والآفات
، عم الجميع  ، من مسلم أو كافر أو حيوان هو الأكرم الذي عم الجميع بعطائهو

 ه، ولا خالق غيره.ولا كريم غير ،رازق غيره الكريم الذي لابعطائه لأنه 
 ، الذي العطاء أحب إليه من هو الكريم الذي عم الجميع بعطائه وفضله وإحسانه

                                 :، والعفو أحب إليه من الانتقام المنع 
 [.40النمل: ]                    

حسن إليه ، الم   المثني عليه ،وأناب إليه ،المحب لمن أطاعه ،وهو الودود جل جلاله
             :  ه بنعمهخلق، الذي يتودد إلى  وإلى غيره

 . [ 34: إبراهيم]                      
  ه:جل جلالويعبدونه  وتجعلهم يحبونه ،يتودد إلى الخلق بالنعم التي تقربهم إليه

 [.14 – 13البروج: ]                                   
والأقوال  ،لحركات والسكناتا، حافظ  وهو جل جلاله المقيت الحافظ لكل شيء

اول ، صورة  والارادات والنيات ،والأفعال  ): محفوظ لديهكل شيء ف،  فظ 
           

 .  [8-6]الزلزلة/(       
          : ويكون الثواب والعقاب ،يكون الحسابهذا  وبعد

                            
 . [ 11 – 6القارعة: ]                     

    ، المعطي لكل رزق:، القائم على كل شيء لكل شيءوهو المقيت الحافظ 
 [.85النساء: ]                     

ومن  ،، يعطي من في البحر ، المعطي لأقوات الخلق كلهم قائم على كل نفسالهو 
 ض.ومن في الأر ،ومن في السماء ،ومن في الجو ،في البر
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، وغذاء الإنسان  ، وغذاء الأبدان منه : غذاء القلوب منه هو المعطي للأقوات كلها
        : ، وغذاء الطير منه ، وغذاء الأسماك منه ، وغذاء البهائم منه منه

                                        
 . [ 58 – 56الذاريات: ]          

فكم سعة خزائنه التي يأكل  ،في الدنيا والآخرةالمقيت لكل الخلائق  جل جلاله هو
، ولا تنقص إلا  مثقال ذرة مما عنده تنقص يعطي منها ولا؟  منها جميع مخلوقاته

؟ فهذا القول  ماذا يأخذ المخيط من البحر،  كما ينقص المخيط إذا أ دخل البحر
                   الله لا تنقص خزائنه أبدا  :، وإلا  للتقريب

 [. 54ص: ]  
لكه ن لاهو م حقا   الغني ا مع كثرة الإنفاق ،ينقص م  لماذا لا ،  ولا تنقص خزائنه أبد 
 .  منها عشرة تنقص ناخذأ، مائة  أ خذ من المحدود نقص ذا؟ لأن المحدود إ تنقص
،  صىعد ولا يح  ويقيت الخلائق من فضله ونعمه ما لا ي   ،يعطي الأرزاق لكن الله 

ولو نقصت لعاد فقيرا  الى ما نقص، وهو منزه ، ال ذرةولا ينقص ما في خزائنه مثق
   [. 68يونس: ]                        عن ذلك: 

 ن.أظهرها في هذه الخزائ ،بهوخزائنه من غي
    ): ، وتسليم الأرزاق في الأرضوالله يقضي القضاء في السماء

 .  [22]الذاريات/( 
؟ وكم نحن نرى من  ؟ وكم في خزائن الله من الأرزاق رزاقفكم في غيب الله من الأ

 إليها ومن يسوق ،؟ من خلق هذه المخلوقات ؟ كم نرى من الخلائق الأرزاق
                               :؟ أرزاقها

 [.102الأنعام: ]                 
، ضعيف أحتاج إلى  فقير أحتاج إلى الرزقلأني  ،هذا الرزاق العظيم أنا أحتاج إليه

أحتاج إلى  عاجز، و ، مريض أحتاج إلى الشفاء ، خائف أحتاج إلى الأمن القوة
 وأسأله وأدعوه، ليعطيني من فضله:  ه،، فلا بد أن أتصل ب جل جلاله العون منه
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 . [ 60غافر: ]          

 ت، ويجزل العطيات.لاله الشكور الذي يضاعف الحسناوهو جل ج
 : ، الى أضعاف كثيرةإلى سبعمائة ضعف ،: نأتي بالحسنة يعطينا عشر أمثالها شكور

                                
 . [ 17التغابن: ] 

      وهو الشاكر الذي يغفر الذنوب، ويمحو السيئات مهما كثرت وتنوعت:
 [.147النساء: ]                        

،  ويحب أن يغفر ذنوبهموشكور يحب الشاكرين،  ،يحب التوابينتواب الله و
ويعطي  على العمل القليل، ، فيعطي الثواب الجزيل المغفرة أحب إليه من الانتقامو

(     ):  ويرضى باليسير من الشكر ،الكثير من النعم
 .  [34]فاطر/

 .، بل يمهلهم ليتوبوا وهو الحليم الذي لا يعجل على عباده بعقوبتهم على ذنوبهم
، حتى إن الله ينعم على  لا أحد أحلم منه، حلمه وسع كل شيء الذي  هو الحليم

، لعل كل  ! ويدر عليه النعم لعله يتوب العباد فضلالعاصي أنه أ ظنالعاصي حتى ي
ذكره  ظلوم كفار، فالنعم المتوالية ، لكن الإنسان  هيب إلويتو طيعهفيبربه نعمة ت 
 .  [7 -6]العلق/(         ): تطغيه وتلهيه

                فسبحان الحليم الذي وسع حلمه كل من عصاه: 
                                        

 [. 44الإسراء: ] 
 ، من متحركٍ   الذي لا يخفى عليه شيء من أمور خلقهوهو جل جلاله الخبير

ن، والعليم له معنى، وظاهر وباط،  ، وصغير وكبير ، وناطق وصامت وساكن
 والخبير له معنى.
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ا جاءف لماذا  ،، لكن لا أعلم ما في قلبه والله يعلم أن فلان ا جاء ،أنا أعلم أن فلان 
       : والبواطن جل جلاله ؟ فالخبير العليم هو الذي يعلم الظواهر جاء

 . [ 13الحجرات: ]                   
، وأنا لا بد أن أكون  وأحاط علمه بكل شيء ،وهو الحفيظ الذي حفظ ما خلقه

ا ى بلا فائدة حفيظ  د  ، ولا بد أن  : أحفظ سمعي وبصري ووقتي من أن يضيع س 
، وأعرف المعاصي حتى  عمل بهاأتعرف على الطاعات التي تقربني إلى الله فأ

ف الخلق بذلك أجتنبها  .  ، وأعرِّ
        ب:، وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنو هو الحافظ الذي حفظ أعمال العباد

 [.57هود: ]                     
ا للعباد وأنت: لا ا بالمعروف ،بد أن تكون حافظ   حتى لا يقع ،عن المنكر هيا  اون ،أمر 

 ر.الناس في النا
                  : الذي لا يغيب عما يحفظه جل جلالهفسبحان الحافظ 

 . [ 9الحجر: ]       
 ،وعابد ،وشاكر ،ٍوذاكر ،ٍالسميع الذي يسمع جميع الأصوات من سائل سبحانه هوو
 طق، يسمع كل صوت قبل أن ين يسمع جميع الألسن الناطقةومنادي، ومعلم،  ،وداعٍ 

 به صاحبه.
في كل وقت، في العالم العلوي،  هو السميع الذي وسع سمعه جميع الأصوات

 [.17الأنفال: ]             :راد بهاويعلم ما ي   والعالم السفلي،
، يسمع جميع  يسمع جميع أصوات الخلائق في البر والبحر والجوهو السميع الذي 
، ومنهم من  ، ومنهم من يدعو من يشكر، ومنهم  منهم من يسألف:  أصوات خلقه

ثن يكبر  [.39إبراهيم: ]              ي، ومنهم من يشكو:، ومنهم من ي 
   : بقوله على نفسه بهاتين الصفتين العظيمتين البصير الذي أثنى هو السميع

 . [١١الشورى: ]                        
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شغله ، لا ي   ، وسع سمعه جميع الأصوات صواتهو السميع الذي يسمع جميع الأ
، يستوي عنده السر  مع اختلاف الألسنة واللغات والحاجات ،سمع عن سمع

              : ، والقليل والكثيروالقريب والبعيد ،والعلانية
 . [ ٢٨لقمان: ]               

من  ،والعالم السفلي ،العلويالبصير الذي يبصر كل شيء في العالم  سبحانه وهو
 ،، ومن يستحق الهداية ، العليم بحاجات وأعمال العباد وعالم الشهادة ،عالم الغيب

، ولا  عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ب، لا يعز ومن يستحق الضلالة
 . ولا يند عنه شيء ،ولا يفوته شيء ،يغيب عنه شيء

            ملكه: فسبحان من وسع سمعه وبصره كل ما في
                                          

 [. ١الإسراء: ]        
الأعلى بذاته وأسمائه  ،  ، ذو العلو والارتفاع العلي الأعلى المتعال سبحانه وهو

المتعالي عن صفات النقص  الذي كل شيء تحت قهره وسلطانه، وصفاته وأفعاله 
 الذي لا أكبر  فهو العظيم الذي لا أعظم منه، العلي الذي لا أعلى منه، الكبيرالعيب و
                                         : منه

 [. ٢٥٥البقرة: ]  
، الحكيم في  الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها بحكمته وعدله سبحانه هوو

 ،بيده ، خلق  كلَّ شيء ما كلفنا ما لا نطيق ونهييه،الحكيم في أمره  ،قضائه وقدره
                          :  وأمر  كلِّ شيء بيده

                               
 . [ ٥٤الأعراف: ]                     

       ): وأمره ونهيه،  هو الحكيم في أقواله وأفعاله
 .  [269]البقرة/(            

؟ إذا أخذ فأخذه  ؟ وكم يعاقب : كم يعطي من الأجور هو الحكيم في ثوابه وعقابه
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           : ، وإذا أعطى أعطى عطاء الكريم جل جلاله أليم شديد
 . [ ٥٠ – ٤٩الحجر: ]                  ئج  

: حكم السماء أن تقع  لحكم الذي حكم الملك والملكوتوا ين،الحاكمأحكم هو 
، وحكم  ، وحكم الرياح أن تتجه إلى جهة إلا بإذنه وعلمهإلا بإذنه على الأرض

، وحكم الأجساد حتى لا تزيد على  ، وحكم الجبال البحار أن تفيض على الخلق
                                   ما أراد:

 [.1ة: الجمع] 
ا              : هو الحكيم الذي سلم له الحكم فلا يجور ولا يظلم أحد 

 . [ ٤٠النساء: ]                           
الباقي الذي لا يجري ،  ، وكل ما سواه يموت الحي الذي لا يموت سبحانه وهو

ا                                 : عليه الموت ولا الفناء أبد 

 [.88القصص: ]
                      هو وحده الحي بجميع صفات الجلال والجمال والكمال:

 [.65غافر: ]                           
، القائم بتدبير الخلائق  ، المقيم لغيره وهو القيوم القائم بنفسه فلا يحتاج إلى أحد

، لأنه هو الرازق الخالق  ، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم كلها جل جلاله
                        :لك والملكوتالذي يدبر أمر هذا الم  

 [.255البقرة: ]                     
 : لا ، لا يشاركه فيها أحد الواحد الأحد الذي توحد بجميع الكمالات سبحانه وهو
 .  ، ولا أفعاله ، ولا صفاته ، ولا أسمائه في ذاته

هو الواحد الأحد، الغني عن كل أحد، القادر على كل أحد، الذي يحتاج إليه كل 
                               أحد:

 [.4 – 1الإخلاص: ]            
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ا، الذي لا غن   ، الكافي لعباده هو الحاسب الحسيبو  الذي يحاسب ،  ى لهم عنه أبد 
           ، الذي أحصى كل عمل، وسوف يحاسب صاحبه عليه: عباده

                                   
 . [ ٤٧الأنبياء: ]          

،  ، الذي أحاط علمه بكل شيء الشهيد المطلع على جميع الأشياء سبحانههو و
  ل:سوف يشهد على كل إنسان بما عمو،  لعباده وعلى عباده بما عملوهوالذي شهد 

                                     
 [.6المجادلة: ]        

 يفوته هارب. ، ولا ، الذي لا يغلبه غالب وهو القوي التام القوة
                   :وأحاط بكل قوي ،القوي الذي قهر كل قوي

 [.66هود: ]
 لا التي الذي له القوة المطلقةالمتين ،  ين القوي الذي لا تنقطع قوتهتالم سبحانه هو

، حياته لا بداية لها  ، علمه لا بداية له ولا نهاية : قوته لا بداية لها ولا نهاية نهاية لها
 [.58الذاريات: ]                     ة:ولا نهاي
              م:، مالك التدبير في ملكه العظي الولي بحانهسوهو 

 [.28الشورى: ]                   
             :المولى المحب الناصر المعين لعباده المؤمنين

 [.78الحج: ]                         
 ،أسمائه وصفاته عظمة مود على، المح الحميد الذي استحق الحمد سبحانه وهو

 ، المحمود على ثوابه ، المحمود على إحسانه وشرعه وقدره وأفعاله وأقواله
 وعقابه.

                     : الحميد الذي يشكر لعباده كل ذرة من خير
 . [ ٢٦لقمان: ]        

 



 
 

165 
 

، الذي ي صمد إليه  هالصمد الذي بلغ الكمال في سؤدده وعظمته وجود سبحانه هوو
 :قاضي الحاجات وحده لا شريك له لأنه،  في قضاء الحوائج وحده لا شريك له

                                   
 [.4 – 1الإخلاص: ]        

، ولا  عجزه شيء، القادر الذي لا ي   القدير القادر المقتدر كامل القدرة سبحانه هوو
                      ة:، الذي له القدرة التامة الدائمة الشامل شيءيفوته 

 [.1الملك: ]                  
       : القدير الذي خلق القدرة في كل قادر وخلق القوة في كل قوي

 . [ ١٢٠المائدة: ]                             
:  والعالم السفلي ،م بأمر الخلائق كلها في العالم العلويالوكيل القائ سبحانه وهو

 .  [62]الزمر/(           )
، المتكفل بأرزاق  القائم على كل نفس ،وهو الكفيل المحيط الحفيظ لكل شيء

مد جميع خلقه بالأقواتالكفيل  ،ورعاية مصالحهم ،الخلائق       :الذي ي 
                             

 [.91النحل: ]       
، ، الذي لا يخفى على خلقه الحق الذي لا شك ولا ريب في وجوده سبحانه هوو

                           : الظاهر لكل أحد
 [.62الحج: ]                    

، الذي  الظاهر للبصائر، وهو المبين الذي كل شيء يدل عليهالمبين  سبحانه وهو
، ومن قوة ظهوره وبيانه جل جلاله أن  أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا والآخرة

 .أعظم ظهور ، لكنه ظاهر للبصائر ، لا يمكن أن تراه من قوة ظهوره الأبصار لا تراه
من الذي أوضح لخلقه سبل النجاة في الدنيا والآخرة بما أنزله  فسبحان المبين

 .شرعه
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والإيمان  ،، ونور قلوب المؤمنين بمعرفته و النور الذي أنار السماوات والأرضوه
 [.35النور: ]          : به

اب ويثنى عليها وحده ، ذو  وهو جل جلاله ذو الجلال والإكرام الذي يستحق أن يه 
                   : وذو الرحمة والإحسان ،العظمة والكبرياء

 . [ ٧٨ الرحمن:] 
      م:إليه ، المحسن ، العطوف عليهم البر الرحيم بعباده سبحانه وهو

 [.28الطور: ]                        
، خلق  ، ويغفر ذنوب المذنبين وهو جل جلاله التواب الذي يتوب على التائبين

                            : وقبلها من عباده ،التوبة
 . [ ١٠٤التوبة: ]                

        هو التواب الذي يتوب على عباده مع عظمة ذنوبهم، وكثرة سيئاتهم:
 [.39المائدة: ]                            

، لاسيما مع التوبة  هو العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عبادهو
                                              :والاستغفار

 [.149النساء: ]
، الذي يتودد إلى وهو جل جلاله الرءوف ذو الرأفة والرحمة واللطف بخلقه كلهم

                : خلقه بأنواع النعم، ليحبوه ويعبدوه

 . [ ١٤٣البقرة: ] 
، والظاهر الذي  الذي ليس بعده شيء ، والآخر وهو الأول الذي ليس قبله شيء

             : ، والباطن الذي ليس دونه شيء ليس فوقه شيء
 . [ ٣الحديد: ]             

ومصير كل  ،، وإليه المرجع في كل شيء الوارث الباقي بعد فناء خلقه سبحانه وهو
                  : ، الحي الذي لا يموت إليه شيء

 . [ ٢٣الحجر: ] 
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، الذي أحاطت قدرته بجميع خلقه  المحيط الذي أحاط بكل محيطسبحانه وهو 
، وأحاط ، أحاط بكل شيء علما   ، فلا يقدرون على فوته أو الفرار منه جل جلاله

ابالعرش والكرسي، والسموات والأرض،  ، أحصى  وأحصى كل شيء عدد 
        وكافة المخلوقات: ، والحركات والسكنات ،الكلمات والحروف

 . [ ١٢٦النساء: ]                        
الداعي، الذي يسمع كل صوت،  القريب منو،  القريب من كل أحدسبحانه وهو 

 . [ ٦١هود: ]                 ويرى كل مخلوق،
نواع القرب والمتقرب إليه بأمن سأله ودعاه، هو القريب جل جلاله من كل 

                         : والإحسان
 . [ ١٨٦البقرة: ]                 

، الهادي عباده إلى كل  الهادي الذي هدى سائر الخلق إلى مصالحهم سبحانه وهو
                   : ، المبين لهم طريق الحق من الباطل خير

 . [ ٥٤الحج: ]      
 كلها ، الذي فطر المخلوقات الذي لا مثيل له ولا شبيه السموات والأرض، هو بديع

                        ق:على غير مثال ساب
 [.117البقرة: ]     

ومخلوقاته من عالم ،  مخلوقاته من عالم النبات أكثر من أربعين مليون صنف
، مخلوق لوقاته في البحار أكثر من مليونمخالحيوان أكثر من مليون نوع، و

 .مخلوقاته في السماء لا يعلمها إلا الله و
                       ديع الذي أبدع خلق كل شيء: هو الب

 . [ ١٠١الأنعام: ]                                   
وفطر  ،المخلوقات يعجم الذي خلق السموات والارض وهو جل جلاله فاطر
ا ،السماوات والأرض ، وكان عرشه  ولم يكن شيء قبله ،كان الله،  وقد كانتا عدم 

               : ، ثم خلق هذه الخلائق على الماء
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 . [ ١فاطر: ] 
  ه:إلي ويضطرون ،ى عباده جميع ما يحتاجون إليهالكافي الذي كف سبحانه هوو

 [.36الزمر: ]          
ا الغالب وهو القاهر أو  ،، لا يملك أحد أن يرد ما قضى ، الغالب لكل غالب أبد 
           ه:ولا معقب لحكمه جل جلال ،، لا راد لقضائه يمنع ما أمضى

 [.18الأنعام: ]            
، بيده النصر  الناصر النصير الذي ينصر رسله وأتباعهم على أعدائهم ل جلالهج وهو

 [.78الحج: ]                   :وحده لا شريك له
طلب العون طلب منه العون؛  وهو المستعان الذي لا ي  ه ؤ، يسأله أوليا بل ي 

    :العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العليف،  ، ويمد هؤلاء وهؤلاء هؤوأعدا
 [.112الأنبياء: ]                      

، وتصعد إليه الأعمال  وهو ذو المعارج جل جلاله الذي تعرج إليه الملائكة والروح
 .  والأقوال الصالحة والطيبة

ول الذي بسط الفضل والنعم والمنن على خلقه في كل زمان ومكان  .  وهو ذو الطَّ
ويكرمهم ،  ، ويتفضل على عباده بكل شيء ملك كل شيءوهو ذو الفضل الذي ي

صى عد ولا تح                      :بأنواع النعم التي لا ت 
 [.3غافر: ]                            

، لطيف  وف بالعباد، رحيم بهمؤالرفيق الذي يحب الرفق وأهله، ر سبحانه هوو
 . بهم
، الذي خلق الجمال في كل  في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الجميل سبحانه وهو 

، وأعظم الجمال أن أتجمل لله بالتوحيد  جميل يحب الجمال ، فالله  جميل
 .والأخلاق الحسنة ،والأعمال الصالحة ،والإيمان والطاعات

، الطيب الذي خلق  وهو جل جلاله الطيب المنزه عن النقائص والعيوب والآفات
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ب، الطيب الذي لا يقبل من الأقوال والأعمال والأخلاق إلا ما كل طي الطيب في
 [.10فاطر: ]                كان طيبا :

خزائن الشفاء و،  الشافي لكل آفة وعاهة ومرض وحده لا شريك له سبحانه هوو
كن ، ل الأدوية والعلاجات أسباب نفعلها امتثالا  لأمر ربنا، ف عند واحد لا شريك له

 الشفاء وحده لا شريك له. لا نتوكل إلا على الشافي الذي عنده خزائن
مرنا  ، لكن الشافي واحد لا  وفعل الأسباب ،وطلب الشفاء ،الدواء بتناولونحن أ 
بجوراحنا، ونتوكل على الله  ، وهذه أسباب نفعلها ، خزائن الشفاء عنده شريك له
الذي هو الشافي ،  ده لا شريك لهفهو الشافي لكل آفة وعاهة ومرض وح بقلوبنا،

 . [ ٨٠الشعراء: ]             : خلق الشفاء في كل دواء
، الذي تسبح له السماوات السبع  السبوح المنزه عن كل عيب ونقص سبحانه هوو

 ،لما له من الأسماء الح سنى؛  ، ويسبح بحمده كل شيء والأرض ومن فيهن
          ): دة، والأفعال الحميوالصفات العلى

 . [44]الإسراء/(              
يحب وهو الوتر الواحد الأحد الذي لاشريك له ولامثيل ولانظير ولا شبيه، وتر 

                    ت:الوتر من الأعمال والطاعا

 [.11الشورى: ]
 ،، ويرفع من يشاء خر من يشاءويؤ ،يقدم من يشاء؛  المقدم والمؤخر سبحانه هوو

 ء، وينصر من يشاء، ويخذل من يشاء.ويذل من يشا ،، ويعز من يشاء ويضع من يشاء
الذي يمن المنان  ،، كثير العطاء المنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال سبحانه هوو

 .  على عباده بأنواع الإحسان والإنعام والأرزاق والعطايا على مر الدهور
لكمال علمه وحكمته ؛  لاله القابض الذي يطوي ب ره ومعروفه عما يريدوهو جل ج
                                       ه، وحسن تربيته:ورحمت

 [.30الإسراء: ]     
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ع رزقه ،الباسط الذي ينشر فضله سبحانه وهو وهو ،  على من شاء من عباده ،ويوسِّ
، ولا ابتلى ، وما منع إلا ليعطي ، ولا أذل إلا ليعز ليبسط ما قبض إلا الحكيم الذي
                                إلا ليعافي:

 [.102الأنعام: ]                 
، ويستر على  الحيي الستير الذي يحب أهل الحياء والستر من عباده سبحانه وهو

 . ، ويستحيي أن يرد من دعاه من خلقه بعباده الكثير من الذنوب والعيو
، ولو  كم ستر الله من الذنوب والمعائب التي لو كانت لها رائحة ما جلسنا مع بعض

تير يستر الذنوب ويعفو مع بعض تمعكانت محسوسة لما استطعنا أن نج  ،، ولكنه س 
 [.143البقرة: ]                ه:ويغفرها لمن شاء من عباد

           :لأنه هو الكريم؛  ده أن يرد من دعاهاي من عبويستحي
                        

 [. ١٨٦البقرة: ]         
وهو سبحانه المعطي الذي كل نعمة وعطاء وخير منه، ويعطي على العمل القليل 

الى  ،اتيعطي عشر حسن ،؟ كم يعطي الله على الحسنة الواحدةالأجر العظيم، 
؟  على مثقال ذرة من الإيمان عبده كم يعطيسبعمائة ضعف، الى أضعاف كثيرة، 
لك م   مثليدخل الجنة له أقل شيء  مؤمن، كل  يعطي مثل هذه الدنيا عشر مرات

بعدد من  مسلم، ولكل  موللأنبياء بعدد من آمن به، الدنيا عشر مرات ملك من ملوك
    الجنات صورة طبق الأصل من كل جنة: من ن آمن بالنبي بسببه، ولم هتدىا

                                     
 [.74 – 73آل عمران: ]           

ما دام له من ؟  النبي  جنات، فكم تكون  عجزه شيءواسع عليم كريم لا ي   الله ف
، كم الله  دعو إلى اللهندر ما بق؟، من الجنات للمسلم؟ وكم  الجنات بعدد من آمن به

 من أجل دينه نضحيبقدر ما  وينوع النعيم لنا ،يرفع درجاتناو،  يوسع جناتنا:  
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   [. ١١البروج: ]             

وهو سبحانه المحسن إلى عباده بأنواع الإحسان والإكرام، المحسن الذي أحسن 
 ء خلقه.كل شي

.  فهذه إشارة الى أعظم أسماء الله الحسنى، وعددها مائة وأربعة أسماء تقريبا 
عظم ربه وكبره، وأحبه  إذا جاء في قلب العبد معاني هذه الأسماء والصفات،ف

           وحمده وشكره، وخافه ورجاه، وعبده كأنه يراه: 
   [. 180لأعراف: ا]                              

مفصلة بالأدلة من  ،والصفات العلى ،وسيأتينا إن شاء الله شرح هذه الأسماء الح سنى
 نعبد الله  وكيفونفهم أسرار معانيها، ، ، ونحصيهالنعرفها ،القرآن والسنة
ونتزين بالايمان والصدق والاخلاص، وحب الله، والتعظيم له، ، بمقتضاها

                                وإخلاص العبادة له:
 [.110الكهف: ]       
 وأفعاله. بأسماء الله وصفاته هذا القلب يحتاج إلى هذا الإيمانف

  ،أقبل على طاعة مولاهو أحب ربه وكبره، وخافه ورجاه، بالإيمانالقلب إذا امتلأ 
                 واجتنب ما يسخطه، وسارع الى ما يرضيه:

                             
                            

 [.4 – 2الأنفال: ]         
وذلك يثمر توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتوحيده بدينه وشرعه، وتوحيده 

                      بعبادته وحده لا شريك له: 
    [. 5البينة: ]                  

 ، كالدم لا  ، هذا التوحيد لا يفارق المؤمن وهذا التوحيد نحتاجه في كل لحظة
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. ما دام  سائر البدنفى، ويسري  ، يذهب من القلب ويعود إلى القلب يفارق العروق
.  حيا 

وتسير مع ، بدن أعضاء الفى، وهي تسري  فالتوحيد والإيمان والتقوى محلها القلب
وأن يدخلها  ،لا بد لكل عضو ولكل جارحة أن يدخلها التوحيد،  الدم إلى كل عضو

في حتى تكون مستسلمة لربها و،  حتى لا تعصي اللهوأن تدخلها التقوى، الإيمان، 
                            كل حال: 

 . [  163 – 162الأنعام: ]                 
 :والقرآن العظيم كله في بيان أربعة أمور 

بيان توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته.. وبيان أحوال الرسل مع أممهم.. 
 وبيان أحكام الشريعة.. وبيان أحوال اليوم الآخر.

وأعظم ما بين الله في القرآن أصول ودلائل التوحيد والايمان، فعرف نفسه لعباده 
                         ويكبروه ، ويعبدوه: وهليوحدوه ويحب

                                        
                          

                                       
 [.24 – 22الحشر: ]              
وبسطها  ،نشرها في الكون ، دلائل التوحيد الله لا تحصى د كثيرةودلائل التوحي

كل ذرة في و،  بل كل آية في القرآن؛  كل سورة في القرآن،  ووضحها في القرآن
، مبينة كمال أسمائه  عظمته وجلالهب، وشاهدة  دالة على وحدانية الله ،الكون
عظمة ب، شاهدة  ه بعباده، مقررة كمال رحمت ، ناطقة بعظيم كرمه وإحسانه وصفاته
سن أحكامه وأوامره لكه وسلطانهم                 :، وح 

                                      
                               

 [.164البقرة: ]               
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وما  ،والسماوات والأرض ،ش والكرسي، العر كل الخلائق شاهدة بوحدانية الله
والتدبير  ،والخلق والأمر ،والآيات العظيمة ،فيها من المخلوقات الكثيرة

 ،، وشاهد له بالأسماء الح سنى كل ذلك شاهد بالوحدانية لله ؛  والتصريف
 .والمثل الأعلىوالأفعال الحميدة،  ،والصفات العلى

كمال علمه على و وجماله،جلاله  علىو ،دل على عظمة الله وكبريائهتوكلها 
 ،وسعة حلمه ،دل على كمال رحمتهت، وكلها  عظمة ملكه وسلطانهعلى و ،وقدرته

                               : وعظيم كرمه جل جلاله
                                          

 . [ 8 – 6ق: ]             
، ودلائل التوحيد تراها الأبصار والبصائر  من التعرف على دلائل التوحيدلنا   بدفلا

  .والآيات القرآنية ،، مبسوطة في الآيات الكونية والعقول
بها، لكن لا  طةحا، ويستحيل على الأبصار والعقول الا ودلائل التوحيد لا نهاية لها
من  جنة المعرفة،اب إلى ، حتى ندخل من هذه الأبو بد أن نتعرف على أصولها
وأفعاله، ومعرفة عظمة ملكه وسلطانه، ومعرفة عظمة  معرفة ربنا بأسمائه وصفاته

                        نعمه وإحسانه، ومعرفة عظمة ثوابه وعقابه:
 [.19محمد: ]                       

 أقسام ةبعلى ستنقسم إ ودلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد جل جلله  : 
. .دلائل الإنعام. .دلائل الجمال. .دلائل الجلال. .دلائل التدبير. .دلائل الخلق

 .  دلائل القرآن والشرع. .دلائل النظر والتفكر
وتدبر،  فلا بد أن نقرأ القرآن قراءة إيمانة، بعر السكل القرآن يدور حول هذه الأمو

ذي نحب، والملك الذي يستحق أن يطاع، والرب ال، لنعرف الإله الذي نعبد
عبد.  والكريم الذي يستحق أن يشكر، والملك الذي يستحق أن ي 

  وهذه أصول دلائل التوحيد والإيمان بالله. 
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         )دلائل الخلق والإيجاد: : الأول
             

 .  [54]الأعراف/(            
      ):  دلائل التدبير والتصريف في الكون: الثاني

                
              

 .  [164]البقرة/(       
            ):  دلائل صفات جلال الرب: الثالث

                      
                  

 .  [255]البقرة/(      
       )دلائل صفات جمال الرب: : الرابع

              
               

                
 .  [34-32]إبراهيم/(    

           ):  دلائل الإنعام والإحسان: الخامس
                 

 .  [20]لقمان/(   
          ):   الله ويقول

 .  [3]المائدة/( 
   ):  دلائل النظر والتفكر التي تقوي الإيمان في القلب: السادس
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 .  [191 -190عمران/]آل (     

              ):وقال 
 .  [185]الأعراف/(          

            ) :وقال 
              

 .  [8-6]ق/(   
          )دلائل القرآن والشرع: : السابع

           
 .  [89 -88]الإسراء/(          
             ):  ويقول 

 .  [82]النساء/(   
           ): ويقول 

                
 .  [23]الزمر/(          

ان في والتفصيل والبي، والايمان على وجه الاجمال دلائل التوحيداصول فهذه 
                    :كتاب الله 

 [.89النحل: ]       
ا ك من معرفتها حتى نصل إلى حقيقة التوحيدلنا لا بد و  عرفناهما ل، ونعبد الله حق 
ا  .حق 
 ،، وتدفع الإنسان لطاعة مولاه تقوي الإيمان في القلبدلائل التوحيد معرفة ف

                     ، وطاعته وحسن عبادته: وحبه وحمده ،وتعظيمه وتكبيره
 [. 19محمد: ]                          

فأول علم، وأوجب علم، وأحسن علم، هو العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله،  
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لأنه يثمر للعبد أعظم الثمرات، من توحيد الله والايمان به، ومن تعظيم الله وتكبره، 
خوف الله ورجائه، ومن حمده وشكره، ومن حبه والأنس به، ومن خشيته ومن 

                      وتقواه، ومن طاعته وحسن عبادته: 
                                                

 [. 12الطلاق: ] 
م عن العظيم لابد أن يكون والله عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، والكلا

، والتعريف بالواسع لابد أن يكون  ، والحديث عن الكبير لابد أن يكون كبيرا  عظيما 
 ، ، لأن المقصود من الدين معرفة  والكلامواسعا  عن المحيط لابد أن يكون محيطا 

، والذل الرب العظيم، ثم عبادته بموجب تلك المعرفة، بالتعظيم الكامل لله
 ، والحب الكامل له. الكامل له

وهذا الذي كتبناه عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، وما يجب له، جهد المقل، ولعل 
الله أن يسخر من عباده من يبين البيان المبين عن ربنا العظيم، ويغذي القلوب بما 

 يسرها ويسعدها الى يوم الدين.
يل، نسأل الله العون هذا أوان البدء في شرح أسماء الله الحسنى على وجه التفص

     والتوفيق والسداد، والإخلاص في القول والعمل، وحسن القبول من الرب الكريم.
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 لثانياب اـالب

 
 

 في ضوء القرآن والسنة
 إحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها

 
    

 
 : أسماء الله الحسنى الآتيةعلى  هذا الباب ويشتمل   

 اسم الله.. الإله. -2 -1    
 التعبد لله عز وجل باسمه الله.. الإله.  

 اسم الله الرب. -3    
 التعبد لله عز وجل باسمه الرب.  

 اسم الله الرحن.. الرحيم. -4-5    
 التعبد لله عز وجل باسمه الرحن.. الرحيم  

 اسم الله الملك.. المليك. -6-7   
 المليك. التعبد لله عز وجل باسمه الملك..  
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 في ضوء القرآن والسنة

 إحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها

 
 اســـــــــــــم

 

    ه       هالإل .. للها             
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 في ضوء القرآن والسنة موسوعة أسماء الله الحسنى
  الله .. الإله

والمثل الأعلى في  ،والأفعال الجميلة ،لعلاوالصفات ا ،له الأسماء الحسنى الله 
 . [ ٨طه: ]                           : كل شيء

أكثر من ألفي  قرآنهو اسم الله الذي ورد في الالحسنى أول وأعظم هذه الأسماء و
 .مرة

 . فهذا هو الاسم الأعظم لله 
 وأصول أسماء الله الحسنى ثلثة هي  : 
 .  الرحمن ..الرب.. الله

  . هذه الثلاثة وترجع إلى ،وبقية أسماء الله الحسنى تدور عليها
واسم ،  واسم الرب متضمن لصفات الربوبية ،متضمن لصفات الإلوهية فاسم الله 

  .الرحمن متضمن لصفات البر والإحسان
هذه الأسماء الثلاثة في أعظم سورة في القرآن وهي الفاتحة فقال  وقد جمع الله 

: (          ) 
 .  [3-1]الفاتحة/  

أصلٌ لجميع أسماء واسم الله ،  ثلاثة هي أصول أسماء الله الحسنىالفهذه الأسماء 
           :  كما قال سبحانه،  وسائر الأسماء مضافةٌ إليه،  الله الحسنى

                                  
                               

 . [ ٢٤ – ٢٣الحشر: ]                                  
ولهذا كان أكثر ، العلا هوصفات ،مستلزم لجميع معاني أسماء الله الحسنى فاسم الله 

ا في القرآن  توأضيف،  ورد في القرآن أكثر من ألفي ومائتي مرةفقد ،  الأسماء ورود 
كسبحان  مضافة إليه  فعامة الأدعية والأذكار،  واقترنت به ،الأسماء الحسنى كلها إليه
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 . ولا حول ولا قوة إلا بالله وأمثالها ،والله أكبر،  ولا إله إلا الله،  والحمد لله،  الله
الله هو الاسم الأعظم ف،  ه وصفاته في كتابه حتى نعبده بمقتضاهاءبينَّ أسما الله و

وجميع القلوب مفطورة على ،  وجميع الأسماء الحسنى تعود إليه ،ل جلالهللرب ج
              ):  التوجه والافتقار إليه

 .  [102]الأنعام/(       
وعلمٌ ،  علمٌ على الملك،  وعلمٌ على أسماء الله وصفاته،  اسم الله علمٌ على الذاتو

 لمٌ عو،  وعلمٌ على الرحمن،  وعلمٌ على العزيز،  بوعلمٌ على الر،  على الخالق
            ):  على الرزاق

 .  [23]الحشر/(          
حارت في عظمة ذاته وأسمائه وصفاته ،  هو الإله العظيم الذي لا أعظم منه الله و

فالملك ملكه ،  وسلطانه ملكهوعظمة  ،لكمال عظمته،  وأفعاله الألباب والعقول
     ): والأمور كلها راجعةٌ إليه، له كله له والأمر كله والخلق

               
                )

 .  [54]الأعراف/
(           ) ذي بيده الملك كله: لاالله هو 

 .  [1]الملك/
 ،ولا نهاية لجماله ،ولا نهاية لجلالهاية لكبريائه، ولا نه ،فسبحان الله لا نهاية لعظمته

 ، ولا نهاية لكرمه.ولا نهاية لملكه ،ولانهاية لرحمته ،ولا نهاية لعلمه ،ولا نهاية لقوته
ولا يعز ولا يذل إلا الله وحده لا ،  فلا يعطي ولا يمنع إلا الله وحده لا شريك له

، ولا ينصر ولا يخذل إلا لا شريك لهولا يحيي ولا يميت إلا الله وحده ،  شريك له
                                     الله وحده لا شريك له: 

 . [ ٦٥غافر: ]            
،  القيوم الذي تألهه القلوب الحي المطاع المعبود الحق ،هو الإله المحبوب الله و

والأفعال الجميلة:  نى والصفات العلالما له من الأسماء الحس ،وتفزع إليه ،وتحبه



181 

 .  [8]طه/(           )
الذي له من ،  ذو الإلوهية والعبودية على خلقه أجمعين الإله العظيم، سبحانه هو

 : ما يستحق به أن يؤله ويحب ويعبد لأجلها ،والصفات العلا ،الأسماء الحسنى
   [. ٦الزمر: ]                                     

      ):  وأهل الأرض ،هو الإله العظيم الذي يألهه أهل السماء
 .  [84]الزخرف/(        ڭ

      ):  وعباد الرحمن يألهونه ويعبدونه بحسب معرفتهم به
 .  [19]محمد/(           

ۓ         :مصطفون منهم ولكن عباد الله  ،الخلق كلهم عبيد لله
 [. ٦٣الفرقان: ]                                   

       ):  لله بقهر الربوبية خاضعون الناس كلهم عبيد
 .  [93]مريم/(     

،  م عبيد مماليك للههذرة في الكون كل أصغركل الخلائق من العرش العظيم إلى ف
والنفع ، ، وفقراء فأغناهم الله، وعراة فكساهم الله أوجدهم اللهكانوا معدومين ف

 بيده لا بأيديهم: الخلق والأمر والملك و،  بيده لا بأيديهم ، والعطاء والمنعوالضر
 . [ ١الملك: ]                                        

الأسماء  لك القدير، الذي لهوالرب الكريم، والم ،لابد من معرفة هذا الإله العظيم
                    :والصفات العلا ،الحسنى

 [. ٩٨المائدة: ]      
فمعرفة ربنا ،  أشرف العلوم على الإطلاق وأفعاله العلم بالله وأسمائه وصفاتهإن 

 وعبادة الله ،وأعظمها ،وأحسنها ،وأزكاها ،بأسمائه وصفاته وأفعاله أجل علوم الدين
 ،والثناء عليه بها ،وتكبيره وتعظيمه ،وحمده وتمجيده، ها أحسن الأعمالموجبب

                      : أشرف الأقوال
 . [ ١٨٠الأعراف: ]                   

وينال  الله، أحسن الأقوال والأعمال التي يتقرب بها العبد إلى ،إليه ةوالدعو ،فعبادة الله
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                    :  الثواب حال القدوم عليهأعظم 
 [.  33فصلت/ ]                 

، وشرعه ،ودينه ،وعظمة ملكه ،عرف الناس بالله وأسمائه وصفاتهلي   ،دعا إلى الله
  وعظمة وعده ووعيده.

ل يأتي العم ،معرفة الإله العظيم ،معرفة الإله المحبوب ،المعرفة هذه بموجب
  .الصالح
 إزدادفالمسلم كلما عرف الله بأسمائه وصفاته ، له زاد التواضع بالله كلما زاد العلمو

ا لربه ا بين يديه ،خشية  لهو ،تواضع  إنني من المسلمين لست :  فهو يقول،  وانكسار 
ولا  ،ولا إمام المسلمين ،ولا أفقه المسلمين ،المسلمين حسنلست أ، أول المسلمين
 .  ين وإنما هو من عامة المسلمينأعلم المسلم

أرسلهم لأن الله ؛  وهذه المعرفة من أعظم ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام
 :  إلى خلقه بثلاثة أمور

 :  تعريف الخلق باللهالأول: 
 .  سواهويجتنبوا عبادة ما ، ليعبدوه وحده لا شريك له ،وأفعاله.. وصفاته.. بأسمائه 

 .بالطريق الموصل إليه وهو عبادته وحده بالدين الذي شرعهتعريفهم الثاني: 
دار كرامته من النعيم الذي أجله وأعظمه لهم بعد القدوم عليه في  تعريفهم بما الثالث:
         ):  ، ورضاه عن الأمةرؤية الله 

               
 .  [36]النحل/(        

في الملك  والفكر والبصيرة ولابد من السير بالبصر ، في الأرض بالقدملابد من السير
 :  ملكه وسلطانه ةنرى عظمو ،عظمتهنرى الله يفعل ما يشاء، ونرى ل ،والملكوت

                                        
                                         

 . [ ٨ – ٦ق: ]      
 



183 

(                 )
 .  [101]يونس/

                                           
 [. ٤٦الحج: ]                                           
عية المتلوة في والنظر في الآيات الشر ،فلابد من النظر في الآيات الكونية المشاهدة

وإذا جاء الإيمان جاءت ، في القلب ويزيد يأتي الإيمان وهذا القرآن الكريم وبهذا
وأمر الجوارح  ،ثم تحرك القلب بالصفات التي يحبها الله ،وجاء تعظيم الله ،محبة الله
 وأمر اللسان بالذكر وأفعاله، سان بالكلام عن الله وأسمائه وصفاتهلأمر ال ،بالطاعة
والصيام  الصلاةبوأمر الجوارح ،  والتسبيح والتقديس ،والدعوة والتعليم ء،والدعا
 .  وغير ذلك من الأعمال الصالحة والحج، والزكاة

؛  وعبادته له أتم وأكمل لله وخشيته كانت محبته ،وكلما كانت معرفة العبد بربه أعظم
تقوي محبة الله و،  لأن معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تملأ القلب بالإيمان

   ):  وعظيم الأجر والثواب ،وتثمر أنواع العبادة في القلب، وتعظيمه
                 

 .  [9]الزمر/(        
ولهذا نحن نتكلم في  ،والكلام عن الكبير كبير ،الكلام عن العظيم عظيمولهذا كان 

ااستغهذا الموضوع ونحن نستغفر الله  ا كثير   لاو ،لأننا ما قدرناه حق قدره؛  فار 
 ): بحسب قدرتنا ،وأن ندعو إليه ،لكنه أذن لنا بأن نتكلم عنه؛  عرفناه حق معرفته

           
 .  [67]الزمر/(        

 .  [74]الحج/(            )
ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة  ،ياة بدنهوروحه لا بح قلبهوحياة الإنسان بلا ريب بحياة 

وذلك هدى الله ،  وعبادته وحده لا شريك له،  ه وتوحيدهتومحب،  فاطره جل جلاله
                 ): من عباده  ه من يشاءيهدي ب
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 .  [74-73]آل عمران/(      
 [. 71الأنعام: ]                            

 ةوهذه أعظم جن ، وأفعاله،فألذ شيء في هذه الحياة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته
من ف،  فلن يدخل الجنة يوم القيامة ،ومن لم يدخل هذه الجنة،  موجودة في الدنيا
ومن لم يدخل جنة الآخرة يوم القيامة، أدخله الله جنة  ،الدنيافي دخل جنة المعرفة 

 .الآخرة جنةيدخل  في الدنيا لمبالله عرفة الم
                                  ومفتاح جنة الدنيا: 

   [. 19محمد: ]             
 :  وقد خلق الله في كل إنسان ثلاث أواني

 .  ونفسٌ حيواني. .  وروحٌ ملكي.. جسدٍ مادي
هذه الروح تحب و،  ونفسٌ حيواني ،هذه العلبة فيها روحٌ ملكيو ،وهذا الجسد علبة

والنفس تحب ،  والعمل بشرع الله، والثناء على الله  ،والكلام عن الله ،ذكر الله
 ، والمركوبات،والملبوسات ،والمشروبات ،الشهوات من المطعومات

 .  لمنكوحاتوا
ولا يليق بالعاقل ، الله   الدنيا معرفةوأحسن شيء في ،شيء لىوأح ،فأعظم شيء

وانتقل منها  ،عيشة البهائمفيها بل عاش ؛  أن يخرج من الدنيا وما ذاق أطيب ما فيها
غارقا  وقدم على ربه ، هاا فيوغادر الدنيا وهو محرومٌ من أحسن م،  انتقال المفاليس
  .في معاصيه

لأنه ؛  عرف شيئ ا هذا ما ،وعرف كل شيء إلا الله ،هذا الإنسان الذي عاش في الدنيا
 أعظم المعارف معرفة الله بأسمائه وصفاتهف،  عرف المخلوق ولم يعرف الخالق

،  أحببته أطعته وعبدته وعظمتهذا وإذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته أحببته وإ، وأفعاله
 هذه الجنة هي معرفة الله بأسمائه وصفاته،  فلابد للعاقل أن يدخل جنة المعرفة

                                   وأفعاله: 
 . [ 12الطلاق: ]                                   

 ):  فهو أعظم الخاسرين ، ولم يعبده بمقتضاهاومن لم يعرف الله بأسمائه وصفاته
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                )

 .  [105-103]الكهف/
يلة أجل المعارف على موأفعاله الج ،العلا هوصفات ،بأسمائه الحسنى معرفة الله 
وزبدة  ،ولب الإيمان ،روح التوحيد الأنه؛  وأكبر العطايا من الله لعبده ،الإطلاق
        ) ، وبها يصل العبد الى مقام الإحسان:اليقين

 .  [19]محمد/(         
ومن ،  الأوامرامتثال في  التقصيرومن ،  في المعرفةقصير من هذا التر الله استغف
وعدم  ،والجرأة على معاصيه ،وعدم إجلال الكبير ،في تعظيم العظيم قصيرالت

           ):  المسارعة إلى طاعته
 .  [19]محمد/(      

وليس في  ،في هذه الدنيافهذه معارف عظيمة وهذه جنة عظيمة من أعظم الجنات 
، والعمل ومعرفة دينه وشرعه ،وهذه الجنة هي معرفة الله،  هذه الجنة الدنيا إلا

  ،انفتحت له أبواب الدين كلها ،له هذا الباب فتح الله  نومبموجب هذه المعرفة، 
ا ،وأعمالا   ،وأقوالا   ،نية              ، وأجورا ، ودرجات: وأخلاق 

                                
                            

 . [ 4 – 2الأنفال: ]            
فتحت له  ،وعرف أسماءه وصفاته ،وعرف كبريائه ،وعرف عظمته ،من عرف الله  

 ،نوباب الإحسا ،وباب الإيمان الكامل،  باب التوحيد الخالص،  أبواب الدين كلها
  ) : وأبواب الأجر العظيم،  وأبواب الخلق الحسن ،وأبواب العمل الصالح

 .  [21]الحديد/(           
واستحضار  ،والطريق الوحيد إلى هذه المعرفة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله

 .  بصفاتها وتتصف بمعانيها،حتى تتأثر القلوب  ،وتحقيقها في القلوب ،معانيها
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 في الإنسان ثلث أوانيف،  وهذا القلب إناء لابد من ملئه  : 
 .  وآنية الإيمانيات. .  آنية المعلومات. . و آنية المطعومات
 .  الطعام والشراب هي المعدة التي تستقبلآنية المطعومات 

ا كان نوعها من معلومات الذي العقل هي آنية المعلومات و يستقبل المعلومات أي 
، ومعلومات دينية كمعرفة أحكام وكيفيات العبادات وهندسية وطبية وغيرهازراعية 

 من صلاة وزكاة وحج ونحوها، وهي محل النظر والتدبر.
محل  الأنه؛ ونظر إليها، ، الله اختارها نظر الله محل ،وآنية الإيمانيات هي القلوب

 .  والتوحيد والتقوى، والحب والتعظيم لله  الإيمان
 كل إنسان بنورين تصلح بهما أمور دينه ودنياهوقد أكرم الله  : 

وهذا النور لابد له من ويعرف به الأشياء، ويميز به بين المخلوقات،  يبصرنورٌ الأول: 
والأشخاص لابد ،  حتى أرى الجبل والشجر والحجر والمباني والسيارات ،نورين

بهذا  الإنسان فيميز ،أو السراج ولابد من نور الشمس أو القمر ،من النور في العين
ولكن بهذا النور لا نستطيع ، ، ويعرف الأشياءالنور بين الأحجام والألوان والأشكال

لا نستطيع أن نميز بين ما ينفعنا وما و ؛والخير والشر ،أن نميز بين الحق والباطل
 .  يضرنا
زله من ونورٌ أن،  نور الإيمان بنورين آخرين هماهذا الإنسان  أكرم فالله الثاني: 
 وهو القرآن. السماء

 :  لابد لمعرفة الحق وعبادته بموجب أسمائه وصفاته من نورين
 :  هذا النور نتحصل عليه بأمرينو ،نورٌ داخلي وهو نور الإيمانالأول:  

 .  القرآنية والنظر في الآيات. .  بالنظر في الآيات الكونية
نور الإيمان في القلب يستقبل نور و، هالثاني: نور القرآن الذي انزله الله هداية  لعباد

ومن  ،ويمتثل الأوامر التي في القرآن ،ربه وكتابه ودينه فيعظم  ،الذي انزله الله القرآن
     وسعد في الدنيا والآخره: ،جمع الله له هذين النورين ابصر الحق من الباطل 

                                  
 [. 35نور: ال]  
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آمن بكتابه العظيم،     ،فمن آمن بالله العظيم  ،ونور الإيمان لا بد ان يسبق نور القرآن 
                                وامتثل أوامر الحكيم : 

 [. ١٩محمد: ]               
د أن أعرف ربي الذي لاب، واعرف الآمر قبل الأمر ،اعرف المعبود قبل العبادةأن لابد 

 بأسمائه وصفاتهوأوحده لابد أن أعرفه ،  أتوجه إليه بالعبادة تعظيما  وذلا  ومحبة
 وأفعاله.

لابد من الجهد والمجاهدة، عبادة ودعوة وإحسانا  إلى  هذا النور للحصول عليه
 .  [69]العنكبوت/(            ): الخلق
 إذا جاء هذا النور استقبل الوحيف، لإيمان في القلبالعظيم يأتي نور اذا الجهد وبه

تخلق بالأخلاق و،  وحرم حرامه ،وأحل حلاله ،وعمل بأوامره وتأدب بآدابه الإلهي،
يستقبل ل ،فنحن نسعى لهذا الأمر أن يأتي نور الإيمان في القلب،  الموجودة فيه

فتأتي الطاعة ، الوحي الشرعي من الكتاب والسنة بالمحبة والذل والتعظيم لله 
               : الاختيارية بالمحبة والذل والتعظيم لله 

 . [ ٣٢آل عمران: ]              
فاسم الله هو الله المألوه ،  حظ من كل اسم من أسماء الله الحسنى لابد أن يكون لي

لأخلاق العالية با متصفا  فلابد أن أكون أمام الناس ،  المحبوب لعظمته ولإحسانه
،  من خلال صفاتي،  الإسلام من خلال تصرفاتي الله، ويحبون حتى الناس يحبون
وأجعل الناس يحبون  ،وأتصف بهذه الصفات،  من خلال أقوالي،  من خلال أعمالي

، والصفات العلا التي يحبها الله ،الدين من خلال ما أتصف به من الأسماء الحسنى
لله مؤمن يحب المؤمنين، محسن يحب المحسنين، شكور يحب والتي أمرنا الله بها، فا

 . الشاكرين، تواب يحب التوابين، يحب المتقين، يحب الصابرين
، هتفإذا امتلأ القلب بهذه المعارف جاهد في حب الله وتعظيمه والذل له وإحسان عباد

، ولزم وترك كل معصية ،ثم انقادت الجوارح مع القلب في فعل كل طاعة لله
        ): ستغفار في كل وقت... وهكذاالا

 .  [19]محمد/(         
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؟، وكيف يمتلئ قلبي بالتوحيد وكيف أعلم أنه لا إله إلا الله ؟،فكيف أعرف الله
  والأيمان؟.

لابد من النظر في الآيات ،  لابد من النظر في الآيات الكونية،  لابد من النظر والتفكر
 .  [19]محمد/(       ):  الشرعية

  .وأفعاله أول أمر لابد أن أعرف الإله العظيم بأسمائه وصفاته
 .  ؟ وكيف أعرف ربي جل جلاله

ه وصفاته ءالله بينَّ أسما أن وكيف،  وأنظر ماذا قال الله عنه،  أنظر في كونه وكتابه
لآيات وا ،عن طريق الآيات المشاهدة العظيم وأفعاله الجميلة في هذه الكون

ثم أقرب ،  ولا يعلم الله على ما يليق بجلاله إلا الله ،أنظر في كتاب ربي،  المتلوة
ثم المؤمن بقدر ما ،  الخلق إليه من الملائكة والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام

   ، ويحب الله، ويؤمن بالله، ويعبد الله، ويدعوا إلى الله: يعرف عن الله يعظم الله
                                  

                         
 . [ ٤ – ٢الأنفال: ]                     

أهلٌ أن يحمد، وأهلٌ أن يعبد،  لأنه ؛الله يعبدون لكمال معرفتهم بالله  ولهذا الأنبياء
ؤدون العبادة بالحب والتعظيم فهم ي، وأهلٌ أن يكبر، وأهل أن يوحد، وأهل أن يسأل

 ،الجنة رصوقو ،ومحبة الله ،في رضوان الله كلها دينية، وشهواتهم ورغباتهم والذل لله،
      : ليست شهواتهم دنيوية،  وما في الجنة من النعيم المقيم

                           

   [. 90] الأنبياء: 
ولا ،  عرف بنفسه في القرآن حتى يؤله ويعبد ويحب الله و ، لابد أن نعرف الله
تعلق إلا به   .سواه لأحدالقلب  فتولا يلت،  ي 
، ثم نعبده  كيف نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعالهأعظم كتاب بينَّ  فكتاب الله 
                    بموجبها: 
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  .[ ١٦ – ١٥المائدة: ]       
وما ،  وما يجب له من الطاعة،  وما يجب له من العبودية ،نعرف المعبود:  أولا  

                   : التوحيد جل جلاله تحقيقيجب له من 
 . [ ١٠٢الأنعام: ]                              

من رحمته بنا أن خلقنا وهدانا  لكن الله  ،ه وصفاتهءأسما لمويع ،نفسه لمالله يع
ومن تلك الشواهد التي تدلنا ،  ودلنا عليه بالشواهد والدلائل الكثيرة التي تدلنا عليه

 .  المنزل آيات ربنا المنزلة بالوحيو،  ورة في الكونثعليه هذه الآيات الكونية المن
الإيمان بأن الله هو الخالق ،  القلب بالإيمان ئوللاستفادة من القرآن لابد أن يمتل

والصفات  ،له الأسماء الحسنى،  واسع الملك والسلطان ،مالك الملك ،الرازق
  .وله المثل الأعلى في السموات والأرض،  والأفعال الجميلة ،العلا

ولأهمية  وافعاله، بد أن نعرفه بأسمائه وصفاتهلا،  عرف هذا الإله العظيمنلابد أن 
لأنك إذا عرفت  ودعا عباده الى معرفته،بينَّ ذلك في القرآن  الله هذه المعرفة، 

ونلت ثوابه  ،وامتثلت أمره العظيم ،وعظمت كتابه العظيم ،العظيم عظمت العظيم
                                   : العظيم

 . [ 12الطلاق: ]                                   
 ، ولا يسمى به غيره،علمٌ على الذات، واسم الله وهو الله  ،لابد أن أعرف العظيم

هذه  ،الله هو الخالق،  زيادة صفات هوما سواه من الأسماء علمٌ على الذات لكن في
،  وعلى سائر الأسماء والصفات ،اتفاسم الله دالٌ على الذ،  صفة الخلق صفة زائدة

ودالٌ على اسم من أسماء الله كالخالق والرازق  ،وما سواه من الأسماء دالٌ على الذات
 .  والقيوم وغير ذلك من الأسماء يوالح

(              
 .  [19]محمد/(   

عرفه عن الله كالذرة فما عرفناه بالنسبة لما لم ن ،لابد بعد كل درس أن نستغفر الله
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من ،  ولا نهاية لعظمته ،ولا نهاية لكرمه ،لا نهاية لعلمه  اللهف ،بالنسبة إلى ا لجبل
!  من يحيط بنعيم الجنة!  والأرض من يحيط بالسموات!  يحيط بهذا البحر العظيم
علمنا ما ولكن الله ؛  هذا محال! وأفعاله أسمائه وصفاته بمعرفة فكيف نحن نحيط

، ونحبه ونثني عليه ونكبره ،ونحذر من معصيته ،حتى نرغب في عبادته ،إليه نحتاج
        ):  وعرفنا بنفسه جل جلاله فقالونحمده، 

            
 .  [7-1]الفاتحة/(            

                   :  عرف نفسه في كتابه جل جلاله فقال الله 
                                          

                                            
 .  [255]البقرة/                              

 ،والسمع والبصر ،من القوة والقدرة صفاتحيٌ لا يغيب عنه شيء حيٌ بكمال ال
            ):  والكبرياء والعظمة ،والعزةوالعلم 

 .  [255]البقرة/( 
لكنه يمسك السموات والأرض ،  ولو أخذته سنةٌ من نوم لخرت السماء على الأرض

نام الإله من يطعم من  ذاوإ إلا بإذنه،ويمسك السماء أن تقع على الأرض ،  أن تزولا
لو رفع ؟  ومن يمسك هذه الكائنات؟  بر هذا الكونمن يد؟  في السموات والأرض

ولا ينبغي له أن ينام  ،لكنه حيٌ قيوم لا ينام،  ت في لحظةالبقاء لزالأمر عنهم  الله 
   ):  ويحيي ويميت ،ويعز ويذل ،يعطي ويمنعو ،يخفض القسط ويرفعه

 .  [1]الملك/(        
ل ك جميع ملكٌ عظيم م  ،  تأخذه سنةٌ ولا نوم وحيٌ قيوم لا ،إلهٌ عظيم وكبير للها

كلهم عبيده وهم ،  عبيده وهم ملوك موقسم الملك على المماليك فه ،الممالك
 .  [255]البقرة/(        ):  ملوك

وله الأرض ومن فيها من المخلوقات ،  من الملائكة نله السموات السبع ومن فيه
 . ، وجماد ونباتوإنس وجن ،نهاروجبال وبحار وأ ،من حيوانات وطيور
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                    ) سبحانه:
 .  [255]البقرة/(   

                      : هو الله المحيط بكل محيط 

 .  [255]البقرة/
بشيء من  لا يحيطونو ،ولا يحيطون بشيءٍ من قدرته ولا يحيطون بشيءٍ من ملكه

    ):  والقاهر لكل قاهر ،كل محيطبهو المحيط   الله علمه،
 .  [255]البقرة/(          

وسع ملكه كل شيء، وأحاط علمه بكل شيء، وقهر بقدرته كل شيء، وهو العلي 
 القاهر فوق كل شيء.

                   : فيقول يعرفنا بنفسه جل جلاله الله ، هذا هو الله 
                                         

                         
                                 

 . [ 24 – 22الحشر: ]                          
 . [ 2عمران: آل ]                                     ؟:من هو الله
 . [ 62الزمر: ]                                    ؟:من هو الله
                             ؟:من هو الله

                                         
 .[ 41 – 40الروم: ]                                             

وتوحيدا ، وتعظيما   إيمان ا ءويمتلى ،حتى هذا القلب يتأثر ،لقلبللابد أن يقول اللسان 
 .بمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله جل جلالهويستنير  وحبا  لله،

من هو الإله الذي ؟  من هو الإله الذي نسجد ونركع له؟  من هو الإله الذي نعبد
 .  ؟ يجب أن نطيعه

؟، من يدلنا  من يعرفنا بذلك،  في ذاته وأسمائه وصفاته لابد أن يكون هذا الإله كاملا  
 عليه ؟:
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   آياته الكونية.. وآياته القرآنية. 
 (                    

             
 .  [96-95]الأنعام/(   

لنبات، وفالق الظلام بالإصباح، ومسير الشمس الله سبحانه فالق الحب والنوى با
 والقمر في الكون.

وله إنارة  ،كل نجمٍ له خط سير معين ،النجوم منثورة في السماءالكواكب و مليارات
    ):  وله مدارٌ ومسارٌ خاص،  وله قوة خاصة،  وله مسارٌ معين ،خاصة

                
               )

 .  [98-97]الأنعام/
فسبحان من خلق البشرية كلها من صلب آدم، وجعلها تنتقل من رحم إلى رحم، لها 

                  : ومستودعٌ في الأرض ،مستقرٌ في الأرحام
                                              

 . [ 1ساء: الن]                
وعلمه أسماء كل  ،ونفخ فيه من روحه ،الله خلقه بيده ،كلنا خرجنا من رجلٍ واحد

  ، وجعله خليفة في الأرض.وأسجد له ملائكته تكريما  له ،شيء
 أسماءه وصفاته لنا فالله بينَّ  ، لانه خليفة،وهذا الإنسان الله يريده على أحسن صفة

ومن  ،ومن اسم العليم ،الكريم الله ن اسميكون لي حظ م ات،حتى نتصف بهذه الصف
ومن اسم  ،ومن اسم الرحمن،  ومن اسم التواب ،ومن اسم العفو ،اسم الرزاق
،  ومن اسم الخبير ،ومن اسم اللطيف،  ومن اسم السلام،  ومن اسم الملك ،الرحيم
لابد أن يكون لي حظ من كل اسم  الحسنى، يكون لي حظ من هذه الأسماءوهكذا 
         : حتى أكون جليسه يوم القيامة،  ء الله الحسنىمن أسما

 . [ 180الأعراف: ]                                
          ) ومن عرف الله إتقاه وقرب منة: 
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 .  [55-54]القمر/(   
 إلى  هذا أقرب ،ويقود نفسه بما أمر الله رسوله به ،الإنسان الذي يملك شهواته

هذا الإنسان ارتقى ارتقاء  عالي ا عن ،  وأشبه الملائكة في عبادتها ،صفات الملكيةال
الرتبة الملائكية اقترب من و ،ينطاوعن عالم الشي اع،وعن عالم السب ،عالم الحيوان

              : الذين سمعنا وأطعنا مزاجهم الذين
 . [ 6التحريم: ]        
 ،يسمع من اللسان تعظيم الله ،بد لهذا القلب أن يسمع من اللسان في كل وقتلا

حتى  ،وترسله إلى القلب ،والإذن لابد أن تسمع هذا الكلام ،والثناء عليه ،وحمد الله
ثم يأمر الجوارح ،  والذل له ،والتعظيم لربه ،فيه الله يتأثر هذا القلب فتأتي محبة

                     : مد والشكرواللسان بالذكر والح ،بالطاعة
                              

 .  [. 43 – 41الأحزاب: ]               
، ثم الرتبة الحيوانية البهيمية إلىوإلا ينحدر الإنسان الإيماني  يومي ا لابد من هذا الغذاء

               :بليسيةالإ ، ثم إلى الرتبةالرتبة السبعيةالى 
                                    

  [. 179الأعراف: ]                            
   ): ، ونعرف آياته ومخلوقاتهالإله العظيمأن نعرف فلابد في كل يوم 

                
              )

 .  [98-79]الأنعام/
سبحان الله هذه النجوم التي لا يحصيها الا من خلقها، من خلقها وأمسكها وحركها 

 ونورها؟
 ،سبحان الله هذه الذرية المنتشرة في العالم في أكثر من مائتين وخمسة وأربعين دولةو

كل بيتٍ رجالٌ  وفي،  وفي كل قريةٍ بيوت،  كل مدينة قرىويتبع  ،في كل دولةٍ مدن
ولا  ،يصرف أمورهم،  وهو مدبر أحوالهم ،والله رازقهم ،الله خالقهم،  ونساءٌ وأطفال
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                                          في دينهم ودنياهم: يختار لهم إلا ما يسعدهم
 . [ 163البقرة: ]           

والله يبتلى هذا العبد بالنعم والمصائب ،  لابد أن يعرف القلب أن الله أرحم الرحمين
،  ويقبل على طاعته ،ينعم عليه بنعمه التي لا تعد ولا تحصى حتى يحبه،  ليجره إليه

   : ويصيبه بالمصائب والابتلاءات والمكاره إذا خرج عن طاعته ليرده إليه
                                             

 .  [ 41الروم: ]        
             ) فالله يبتلي ليربي:

 .  [51]التوبة/(    
                          

 [. 35]الأنبياء/
فمن رحمة أرحم الراحمين أن الإنسان إذا خرج عن الصراط المستقيم إلى الصراط 

 :  فإذا عاد إلى ربه تاب الله عليه،  ليعود إلى ربه ،المعوج أن يصيبه بمصيبة
                         

                                                  
 . [ 157 – 155البقرة: ]                   

رامة والأمن في يريد له العزة والك يدهوخلقه ب نساناصطفى هذا الا بعد أنالله يريد ف
                            : الدنيا والجنة في الآخرة

  [. 70الإسراء: ]                   
التي  جهدنا على البشرية لتنبت فيهم الصفات الإيمانية،  هذا الإنسان هو محل جهدنا

             يحبها الله: 
                      

 .[ 112التوبة: ]         
   يتفوقون على الناس بأحسن الصفات، لينالوا عند ربهم أحسن الدرجات: 
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  [. 35الأحزاب: ]                                   
إذا عرف ؟  وإحسانا ، وتكبيرا  وحمدا  لله وتعليما   ،ودعوة   يتحرك القلب عبادة  متى 
ويدعو  ،فلابد من معرفة الإله حتى الإنسان يتكلم عن ربه كما يليق بجلاله ،الإله

ذي خلق كل يدعو الناس إلى الخالق ال،  يدعو الناس إلى الكبير،  الناس إلى العظيم
يدعو الناس إلى السلام الذي ،  يدعو الناس إلى المؤمن الذي خلق الأمن شيء،

 . من كل عيب وآفةخلق السلام 
يدعو الناس إلى الرزاق الذي خلق الأرزاق والمرزوقين وهكذا إذا عرف الإنسان هذه 

لعبادة الله، والدعوة إليه، وحبه وتعظيمه الأمور صارت هذه المعرفة محركة له 
 . وتكبيره

(               
              

                   )
 .  [99]الأنعام/
وتثمر الثمرات  ،ينزل المطر من السماء على الأرض فتنبت من كل زوجٍ بهيج فالله كما
كذلك الله أنزل الوحي من السماء ؟  الألوان والأحجام والطعوم ةمختلف،  المختلفة

والأخلاق  ،والأعمال الصالحة ،وال الحسنةوالأق ،لتنبت هذه القلوب الإيمان
 .  العالية

أخرج من الماء ،  هو معبودنا جل جلاله،  فينظر الذي أنزل من السماء ماء  هو واحد
مواليد مختلفة أكثر  بأمر الله نزل من السماء ماء  فأنبتت هذه الأرضأ نبات كل شيء،

 .  ئل وأمم وشعوب مختلفةقبا هذه المواليدو من النبات، من أربعين مليون مولود
أنواع القمح ،  والقمح أممٌ وقبائل،  والعنب أممٌ وقبائل،  النخل أممٌ وقبائل وشعوب

كم أنواع  ؟،كم أنواع الأسماك،  أكثر من ثلاثة ألاف وخمسمائة نوع عرفناها الآن
     ؟، كم أنواع الحبوب؟: كم أنواع الفواكه ؟،كم أنواع النباتات ؟،الطيور
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 . [ 102الأنعام: ]  
 وشكله ،وكيلٌ عليه في لونه وطعمه،  خالق كل شيء وهو على كل شيءٍ وكيل الله

                     :  هذا هو الإله الذي يجب أن يعبد،  وحياته وموته وحجمه،
 . [ 65غافر: ]                            

فأعظم شيء هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعبادته بموجب هذه المعرفة، 
ومن ،  في الآخرة نعيمفي الدنيا الموصلة إلى جنة الجنة المعرفة  ،جنة المعرفةوهذه 

،  تهوفي عباد ،وفي تدبيره ،في ملكه ا ،أن يجعل لله شريك،  جهل الإنسان ومن ضلاله
ا عن ربه،  ويتعلق بالمخلوق من دون الخالق  ويقضي أكثر وقته مع المخلوق معرض 

             ):  الذي خلقه ورزقه
               

 .  [101-100]الأنعام/(            
ذا مات يقوم مقامه إ،  الذي يحتاج إلى ولد هو المخلوق،  يحتاج إلى ولدلا  للها

  ، لأنه الغني عن كل ما سواه.يحتاج إلى ولد أما الله فلا،  ويدعو له
هذه السموات ،  بديع السموات والأرض أبدعها على غير مثالٍ سابق:  الله يقول
ن السبع ووالسموات محيطة بالأرض والأرض،  كل سماء محيطة بسماء،  العظيمة

والكرسي محيطٌ  ،يطة بالأرضالسموات محف،  كل أرض محيطة بأرض
محيط بكل محيط، والله  ،والعرش محيطٌ بالكرسي وسائر المخلوقات،  بالسموات
بل العرش محتاج إلى الرب في خلقه  ،لا يحتاج إلى العرش ،العرشوهو فوق 
 هو الغني عن كل أحد،  ،هو سبحانه الغني له ما في السموات وما في الأرض،  وبقائه

           )كل أحد: الذي يحتاج إليه 
 .  [101]الأنعام/(   

(           ) هو الخالق لكل شيء، العليم بكل شيء:
 .  [101]الأنعام/

     )لنعبده وحده لا شريك له: ،  لابد أن نعرفه؟  من هو هذا الإله
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 [. 102]الأنعام/(                
،  وكيل على البحار،  وكيل على الإنسان،  وكيل على الأمطار،  جوموكيل على الن

وكيل على وكيل على الأرض، ، وكيل على السموات،  وكيل على النيران
على وكيل ،  وكيل على الإنس،  وكيل على الآخرة،  وكيل على الدنيا،  الملائكة
،  يواناتعلى الحوكيل ،  على النباتاتوكيل ،  على الجماداتوكيل ،  الجن

 .  سبحان الله
خزائنها و،  وهو وكيل عليها ،وهو الذي يدبر هذه الكائنات كلها ،هو الذي خلق

 .  [21]الحجر/(             ): عنده
بل كل مخلوق ،  هو لا يحتاج إلى العبادة ،هذا هو الإله العظيم الذي يجب أن نعبده

                                    محتاج الى عبادته: 

 . [ 15فاطر: ] 
م  »:  يقول فالله  رَك  م  وَآخ  لكَ  م  ،  لَو  أَنَّ أَوَّ نَّك  م  وَج  سَك  دٍ ،  وَإ ن  يدٍ وَاح  وا في  صَع  قَام 

أَلَتَه  ،  فَسَأَل وني   سَانٍ مَس  لَّ إ ن  طَي ت  ك  ي إ لاَّ كَمَا ،  فَأَع  ن د  َّا ع  ن ق ص  مَا نَقَصَ ذَل كَ م   ي 
رَ  لَ ال بَح  خ  يطَ  إ ذَا أ د   ()أخرجه مسلم  «الم  خ 

 غناه توجه الى غيره من خلقه وعبيده.من جهل و، الله سبحانه هو الغني جل جلاله
                  فسبحان الله كم أضل الشيطان الناس عن ربهم: 

                                 
                                 

 [. 71الأنعام: ]      
   ): فالمؤمن يسعد بعبادة ربه، فلا يظن الكافر انه سيفلت من عذاب الله

 .  [4]العنكبوت/(          
      ): للحساب والجزاء عند ربهم الجميع يوقفس

 .  [26-25]الغاشية/(    
                                                   

 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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 ،والبر والفاجر ،يعيش فيها المسلم والكافر ،لابتلاء والامتحاناالله جعل الدنيا مكان ف
                         وكل يعمل على شاكلته بعد الدعوة:

 [. 29 – 27التكوير: ]                       
:  العليا هي الآخرة،  ا دنيا ليست علياوعلق عليها أنه،  هذه الحياة الدنيافالله خلق 

(                 
 .  [64]العنكبوت/(  

  .حتى لا نتعلق بها ،وزهدنافيها من أول يومللابتلاء فالله خلق الدنيا 
                     :  هو سبحانه على كل شيءٍ وكيل

                                        
                                 

 .  [104-102]الأنعام/           
ولا  ،ولا بالأرض ،لا تحيط لا بالسموات البشرية مخلوقة محدودة، هذه الأبصار
،  الخالق جل وعز أن يحاط به؟  لم تحط بالمخلوق فكيف تحيط بالخالق،  بالبحار

اه يوم إنما نحن نر،  ولا يدركه أحد،  ولا يحيط به أحد،  فهو محيطٌ بكل محيط
                      : لعظمته وكبريائه جل جلاله ،لكن لا نحيط به القيامة،

 [. ٢٣ – ٢٢القيامة: ]            
،  رض جل جلالهله الكبرياء في السموات والأ الله ،هو الكبير الذي لا أكبر منهالله 

         : وعلى عظمة أسمائه وصفاته جل جلاله،  وله الحمد على ذلك
                           

   [. 37 – 36] الجاثية:           
وإذا عرفناه جل جلاله  الغني الكريم، الواحد الأحد، الكبير، فلابد من معرفة العظيم

وأكثرنا من ذكره وحمده، وامتلأت قلوبنا  ،أقبلنا على عبادته فعالهوأ بأسمائه وصفاته
 . بحبه

 اتويؤدي العباد ،حتى يتأثروأفعاله  لابد لهذا القلب أن يعرف الله بأسمائه وصفاته
 . وخشوع وانكسار بين يدي مولاه العظيم ،ومحبة وذل ،بإخلاص وصدق
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ومن ؟  لابد أن يعرف من يناجيفي العبادة  ربه إذا أراد الإنسان أن يقف بين يدي
 ؟  ومن يدعو؟  يسأل

، وإلى قادر، وإلى عليم، وإلى وإلى كريم ،وإلى كبير ظيم،ٍإلى ع القلب لابد أن يتوجه
، فإذا عرف وعظيم في ملكه وملكوته ،عظيم في خلقهسميع، وإلى بصير، وإلى 

 . القلب ذلك توجه إليه بالعبادة بالحب والتعظيم والذل له
          ) ه ما أعظم خلقه، وما أعظم قدرته:سبحان 

                  
 .  [2]الرعد/(    

وننظر إلى حجم الشمس والقمر على كبرهما ماذا ،  ننظر إلى هذه السموات العظيمة
الذي تسبح فيه الشمس والقمر  العظيم من خلق هذه الفضاء،  يشغلان من الفضاء

                                        :النجومو
 . [ 63 – 62الزمر: ]                              

عظمته  ةوعدم معرف ،لتقصيره في عبادته ،على الإنسان ألا يرفع بصره استحياء  من ربهف
الذي ينتظر الأجرة لأجير ا جير مع من استأجره،ولا يعمل مع الله عمل الا،  وجلاله
ا،  في المساء ا أخذ أجره مساء  نظرة الولكن  قاصرة، هذه نظرة،  إذا عمل صباح 

 ،وأعبد الله،  لأنه كبير؛  وأكبر الكبير،  لأنه عظيم؛  على منها أن أعظم العظيمالأ
         : وأهلٌ أن يعظم جل جلاله ،وأهلٌ أن يعبد ،لأنه أهلٌ أن يحمد

                      
 . [ 67الزمر: ]           

في  ،في الذكر ،جعل كل وقته في الصلاةو وجد حلاوة الإيمان، القلب ذلك قمتى ذا
لأن العبادة اسمٌ جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه ؛  وجعل حياته كلها عبادة،  الدعاء

بادات متعلقة بين العبد وربه ع هاومن،  من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة
وعبادات متعلقة بين العبد وبين ،  وغيرها، والذكر والدعاء، كعبادات الصلاة والصيام
               : ومعاشرات وغير ذلك ،الخلق من معاملات
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 . [ 61 – 57المؤمنون: ] 
حمد الله أفإذا الله هداني إليه ف،  واجتناب نواهيه ،العبادة هي التعبد لله بامتثال أوامرهف

 وأصبغ جميع أيامي وليالي بطاعة الله امتثالا   ،وأشغل جميع وقتي،  على هذه النعمة
:  وبصري ،معيوس،  ووضوئي ،وصلاتي،  ولباسي ،وشربي ،في أكلي لأمر الله

 [. 138]البقرة/(              )
                               فليفرح المؤمن بذلك:

                                          
 . [ 163 – 161الأنعام: ]                     

ونوع ،  ونافس في الأعمال الصالحة اتوسابق إلى الطاع العبد إذا عرف ذلك سارع
كل أنواع ، في الجنة كل نوع من الطاعات له نوع من النعيم،  الأعمال الصالحة

أنواع من  وغير ذلكالطاعات من وضوء وصلاة وزكاة وصيام وحج وذكر وتسبيح 
                   : الطاعات له نوعٌ من النعيم في الجنة

                         

 . [ 97النحل: ] 
 ،  أو أي عملٍ صالح ،أو تعليم شرع ،أو سماع علم ،فإذا عمل الإنسان طاعة من صلاة

 . الملائكة ترفعه إلى الله ،  عملته لله يرفع إلى السماءإذا 
بموجبه  ويغرس لك ،إلى الجنة كويأمر بهذا العمل إلى الجنة ليسبق ،يراه الله 

ا تأتي ،  أشجارٌ في الجنة السكنية والطمأنينة والراحة صاحبه فإذا وصل إلى الجنة فور 
بعد ، بعده يجد اللذة والسرور والأنس عملا  صالحا  وإذا عمل الإنسان ، من الجنة
ا  في الدنيا بعد أي عملٍ صالح نجد لذة وسروربعد الصدقة، ، بعد الصلاة،  الصيام

 . قبل الآخرة
ا لك ،العمل قبله الله هذا وإذا وصل إلى ،  ومحفوظ ا في الجنة ،فلما قبله صار مكتوب 

فيجد الإنسان السرور والطمأنينة في ، الجنة جاء إشارة من لذة هذا العمل إلى قلبك
                               : بعده القلب
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 . [ 29 – 28الرعد: ]                        
ا كانت من عبادة أو دعوة أو غيرهافليفرح  يفرح بهذا فل ،المؤمن إذا عمل الطاعة أي 

ثم جاء منه إشارة ،  لأن الله قبله وحفظه له وأودعه في الجنة؛  العمل إذا وجد لذة فيه
 .  ي في الجنة إلى هذا الإنسانذمن النعيم ال

ثم ،  ه ونظر فيها ثم ردها إلى الناروإذا عمل الإنسان معصية رفعت إلى ربنا جل جلال
ا  هذا الألم موجود في ،  دائما  نجد الألم بعد المعصية،  أتي حرارة من النارتفور 
 .  ويتوب من هذا الذنب ،ليرجع إلى ربه ،لإنسانلومذكر  ،وهذا إشارة منه،  النار

،  عته أكثرليسارع إلى طا ،إذا وجد اللذة فيها ،وكذلك الطاعة إشارة ومذكر للإنسان
من النعيم بعد ما يطيع الله بقدر ما ينوع  المؤمن وينال،  ويداوم على الطاعات

 .  الطاعات
ورد أكثر  يعرف الله والإله الذي،  فأهم شيء أن يعرف هذا القلب هذه الإله العظيم

بمعرفة  ئلابد لهذا القلب أن يمتل ،وهذا اسم عظيم،  من ألفين ومائتي مرة في القرآن
 وهو الكريم ،أن يعرف أن الله هو الخالق الرازق،  وأسمائه وصفاته وأفعاله الله

       : ويعرف أنه القوي والقادر والقاهر جل جلاله الغفور، وهو العفو الرحيم،
                                             

 . [ 12الطلاق: ]                  
 ا عرف العبد ذلك آمن بالله وأحبه وعظمه وعبده وحده لا شريك له.وإذ
    )الذي يدبر الأمر في العالم العلوي، والعالم السفلي:  وه الله 

                    
 .  [2]الرعد/(        

 لله  مرواأ  :ثلثة أنواع 
  .. وأوامر ربانية جزائيةشرعيةة إلهيوأوامر  كونية.. أوامر ملكية

فالأولى عامة لكل المخلوقات، والثانية خاصة بالحن والانس، وهي الدين، والثالثة 
أوامر جزائية على الأعمال الحسنة بالثواب والجنة، وعلى الأعمال السيئة بالعقاب 

                                والنار: 
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 [. 54الأعراف: ]            

 من الله  الكونية الأوامر الملكيةو ثلثة أقسام  : 
متوجه إلى  ،أمرٌ ملكي صادر من رب العالمين على المخلوقات:  الأمر الأول

                           : المخلوقات كلها بأمر الخلق فخلقت
 .  [62]الزمر/       

الله خلق السموات ،  أمر الخلق والإيجاد متوجه من ربنا إلى كل مخلوق موجود الآن
 لأنه الخالق،  والجنة والنار،  والأنهار والإنس والجن ،والجبال والبحار ،والأرض
                                    : فكان ما أرادهذا الأمر الملكي  هوج الذي

 . [ 83 – 82يس: ]                                       
كل شيء هالك ،  أمر البقاء متوجه من الله إلى من في هذا الكون ليبقى:  الأمر الثاني

                           :  إلا وجهه جل جلاله
  [. 27 – 26الرحمن: ]  

         ):  ه المخلوقات تبقىأمر البقاء جعل هذ
 .  [41]فاطر/(               
فأمر البقاء أمرٌ متوجه من الله إلى ،  ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه
عنهم  الله وإذا رفع أحياء  أو أمواتا ، جميع المخلوقات بما فيهم الإنس والجن أن يبقوا

 . لا وجود بعده فناء  نهائي ا أمر البقاء فنوا
والنفع والضر،  ،والتدبير والتصريف ،أمر التحريك والتسكين:  والأمر الثالث

     ): والعطاء والمنع، فهذا كله بيد الله وحده لا شريك له 
                    

 .  [26]آل عمران/(    
   ): تدابيره في العالم، سبحانك ما أعظمك، وهذا هذه أفعاله في العالم

                   
 .  [27]آل عمران/(   
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 عمومجارية على  لكية الكونية العظيمةهذه أوامره الم ،ما أعظمه الله سبحان
                     في كل مكان وزمان:  ات،المخلوق

                                    
                                 

                                                  
  [. 34 – 31يونس: ]                               

 .  وهي الدين لإنس والجنأما أوامره الشرعية فهي خاصة بالعقلاء من ا
 الشرعية خمسة أقسام الله وأوامر  : 

 .  أخلاق. .  معاشرات. .  معاملات. .  عبادات. .  إيمانيات
تتعلق بالقلوب من التوحيد والايمان واليقين والاحسان، والعبادات ثمرة  فالايمانيات

وأذكار الايمان، وهي ما يكون بين العبد وربه من صلاة وصيام وحج، وأدعية 
ونحوها، والمعاملات هي ما يكون بين العبد وغيره من الناس من بيع وشراء، وقرض 
وإجارة ونحوها، والمعاشرات ما يكون بين الحاكم ورعيته، وبين المعلم وطلابه، 

 وبين الزوج وأهله ونحوهم .
والأخلاق هي ما يكون بين المسلم وغيره من مكارم الأخلاق كالصدق والكرم، 

 والعفو، والحلم والاحسان وغيرها. والرحمة
   وهذه الأوامر الشرعية تاج المسلم، وعنوان كماله وفلاحه في الدنيا والآخرة: 

   [. 3المائدة: ]                       
وبمعرفة الأوامر الكونية، ومعرفة الأوامر الشرعية يكمل إيمان العبد، وتحصل نجاته 

                      وفلاحه: 
                               

 [. 72التوبة: ]       
 وقد أعلم الله وأخبر عن نفسه في آياته الكونية المنثورة والمشاهدة في الكون فقال:

(                   
 .  [2]الرعد/(             
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 يدبر الله ،  كلٌ يجري لأجلٍ مسمى ،هو سخر الشمس والقمر، من تدبير الأمرهذا 
 . على مر الدهور هذا الكون

 والتقدير، والخلق ،والليل والنهار ،الحر والبردأمر يعني  ؛بالفعل المضارع يدبر الأمر
 .  [2]الرعد/(      ): والحياة والموت

 .  [2]الرعد/(      )؟  لماذا
                                       

 . [ 3الرعد: ]                           
وأوسعها، وملائها بالمخلوقات التي تدل على وحدانيتة الذي مد الأرض  الله هو

فسرنا إلى أقصى الأرض من الغرب  ،من علينا ولله الحمد  اللهوعظمتة وقدرته، و
وأقصى الأرض من  ،من الشمالالأرض قصى الأرض من الشرق وأقصى وأ

وما فيه من هذا  ،ورأينا هذا الكون العظيم وما فيه من المخلوقات العظيمة،  الجنوب
 ،وهذه المخلوقات المختلفة الماء العذب،وهذا  ،نور الشمس ،وهذا النور ،الهواء
النباتات المتنوعة، وهذه البحار الواسعة، وهذه الجبال العظيمة، وهذه  وهذه

 ):  الحيوانات المختلفة، وكلها تدل على قدرة الله وعظمته، واختلاف الأجواء
                   

 .  [20]العنكبوت/(   
 . ، وماذا يراد منا، وماذا يراد بنا حتى نعرف من نحنلماذا هذا النظر؟، 

، وهذا التفكر ،لابد أن يكون له هذا النظر بد الله هذا هو العاقل الذي يريد أن يع
ويتجاوز الصور إلى ،  بل يتجاوز المخلوقات إلى خالقها ،ولا يقف عند المخلوق

ويتجاوز إضاعة الأوقات في الشهوات إلى ،  ويتجاوز الدنيا إلى الآخرة،  المصور
الرحمن جل  ءوإرضا ،واجتناب النواهي ،الاستفادة من الأوقات بامتثال الأوامر

                                  :  جلاله
                             

 . [ 114النساء: ] 
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 فسبحان الله، ما أعظم قدرته في خلق الجبال بأحجامها، وألوانها، وثرواتها، وخزائنها. 
والألمنيوم  ،منها الذهب والفضة،  نوع من المعادن اكتشفت الآن مائةأكثر من 

من ؟  هذه الجبال بهذه المعادن النفيسة ءمن ملا،  والرصاص وغيرها من المعادن
وجعلها خزائن للثروات؟، من خلق فيها الأزواج من الجماد والنبات والحيوان  ملأها

 ءهونعرف أسما ،لابد هذا الإله العظيم أن نعرفه،  هو ربنا جل جلاله والإنسان؟
           : لتفت إلى أحدٍ سواهنولا ، حده عبده ونحتى  ،اتهوصف

 . [ 102الأنعام: ]                                      
 فسبحان الله الخلاق العليم، القادر الحكيم، الكريم الرحيم، ما أعظم شأنه في خلقه، 

وهذا  ،وهذا سافل ،وهذا عالٍ  ،هذا بحرو ،وهذا نهر ،وهذا ماء ،وهذا سهل ،هذا جبل
وهذه  ،وهذا أرضٌ منبتة،  وهذه أرضٌ خصبة ،وهذه أرضٌ مجدبة ،رطب وهذا يابس
مختلفات، وجنات متنوعات، تسقى بماء  فهي قطع متجاورات،  أرضٌ صحراء

            )واحد: 
                

 .  [4]الرعد/(   
وخلق ،  الذي خلق السموات والأرض بالحق العظيم للقلب أن يعرف هذا الإله لابد

        ): النبات والحيوان والإنسان
            

 .  [6-4]النحل/(      
أكثر من سبعة ؟  وكم عالم الإنسان الآن،  هذا الإنسان ذرة صغيرة من عالم الإنسان

 ،تقريب ا مولود كل يوم يدخل في عالم الإنسان خمسمائة ألف، وةنسم ألاف مليون
من ؟  بأرزاقهم فلفهؤلاء الذين دخلوا من تك،  ويموت ويخرج منه خمسمائة ألف

؟  من جعل لهم السمع والأبصار والأفئدة؟  من أمدهم بالرزق؟  خلقهم في الظلمات
                               : هو الله وحده لا شريك له

 . [ 24 – 23الملك: ]                            
 دار العذابالكرامة أو في و دار النعيممن الذي سوف يستضيفهم يوم القيامة في 
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                    : هو الله ؟ الإهانة و
 . [ 35الأنبياء: ]       

دعوته تربيته و تفكر في نلابد أن ؟  لآن في البشريةفما هو واجبنا فيمن دخل ا
ونعامله بالأخلاق  ،ونقول له القول الحسن ،ومن عاش معنا نحسن إليه،  وهدايته
ا لربه، الرب العظيمالإيمان بوندعوه إلى  ،الحسنة  ، شاكرا  لنعمه،حتى يكون عابد 

     دته: على عبا بنعمهويستعين  ويطيعه ،ويأكل من رزقه ،يسكن في أرضه
                                  

 .  [. 104آل عمران: ] 
العظيم، وسبحان الله وبحمده، ما أعظم خلقه وقدرته وقوته في خلق  للهافسبحان 

       ) الكبير والصغير، وخلق الكثير والقليل: 
                 

 .  [83-81]يس/(           
مال ولا ولا يشغلنا عنه  ،لا يشغلنا عنه شاغل ، والرب الكريم،هذا هو الإله العظيم
 ،ونحمده على النعم ،جتنب معاصيهنو في كل حال، فنطيعه،دائما   ولد، بل نتذكره

                           ئه: ونصبر على بلا ،ونستغفره من الذنوب
  [. 51 – 50الذاريات: ]                         

 ،ولهذا هؤلاء الذين عملوا بطاعة الله،  وفي الآخرة ضيوفه ،ونحن في الدنيا عبيده
وأخفوا ما يجب إخفاؤه من  ،وأعلنوا ما يجب فعله من الطاعات ،وأقبلوا على الله

في الجنة ما لا عين رأت، ولا لهم هؤلاء ، اتصدقالطاعات وما يحسن إخفاؤه من ال
           ): أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر

 .  [17]السجدة/(    
 . وهؤلاء هم السابقون،  أخفى نعيمهمولذلك الله  أعمالهم، أخفواهؤلاء 

 يستأنس وليس له لذة ولا نعيم ولا سرور إلا قلب الإنسان لاهذا الإله العظيم 
، السموات والأرض فيماذا تعرف و والأرض، عرف الذي خلق السمواتت،  بمعرفته
هذا الإنسان الله خلقه ،  ماذا يعني خلق الإنساننعرف و ،هذا الملك العظيم وتعرف
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وأن  ،لأنه يريد منه في الدنيا أن يكون خليفة في الأرض ،بيده من بين المخلوقات
 وابتلاه ربه بالشهوات ؛قاتوأن يكون أحسن المخلو ،يكون القدوة الحسنة لغيره

االحيوانية، وبالأوامر الشرعية، وبالمصائب القدرية، ليأتي  أما ؛  إلى ربه اختيار 
ا وكل ما سوى الجن والإنس مسخرون في طاعة ،  الملائكة فيأتون إلى ربهم اضطرار 

 .الله 
 والشمس مسخرة ،لأنهم مسخرون بالطاعة؛  سمعنا وأطعنا مزاجهمالملائكة ف
: الأرض مسخرة بالإنباتو،  والسير في هذا الكون ،والقمر مسخر بالإنارة ضاءة،بالإ

                                     
   [. 20لقمان: ]                                             

ا يعمل بطاعة الله ه اللهخلقفهذا الإنسان  أما حسب  ،أو يعمل بمعصية الله ،مختار 
 .  [29]الكهف/(             ): ذكرالم

          )  :وبعد التذكير إما أن يؤمن أو يكفر
 .  [19]المزمل/(   

 غذاء نملابد في كل يوم أن آخذ ؟  وكيف يعرفه ،إذا عرفه؟  متى يتخذ إلى ربه سبيلا  
ووقتي مملوء  وأجعل لساني ،همنوأسمع الناس  ،وأسمعه ،أتكلم به،  القلوب

ا على الله، بالتعظيم والحمد والثناء ا كثير  ؟  وأسبحه بالغدو والآصال ،أذكر الله ذكر 
بالنظر في ؟  كيف يأتي تعظيمه،  وحبه ،وإجلاله ،ليأتي في قلبي تعظيمه؟  لماذا
، فضاءٌ جميل،  بالنظر إلى إحسانه وفضله وإنعامه؟  محبته أتيتكيف ،  ملكوته

     : ولباسٌ وطعامٌ وشراب ،وأرضٌ مستقرة ،وماءٌ حلوٌ عذب وهواء طيب،
 . [ 101يونس: ]                                 

 الكبير.  كل علم الإنسان ذرة في ملك الله، والعظيم هذا الإنسان ذرة في ملك الله
كم ،  شعوبأمم وقبائل وعوائل و، مليون صنفأربعين أكثر من ؟  كم عدد النبات
 كم ، وأكثر من مليون صنف في البحرفي البر،  أكثر من مليون صنف؟  عالم الحيوان
؟، كم عدد الملائكة عددكم ؟  والأرض والهواء الموجودة في السماء عدد الذرات

ي تشهد بوحدانية الله، وتسبح بحمده، وهكل المخلوقات الجن؟، كم عدد الإنس؟ 
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                       : خاضعة لمشيئته، ومسرعة هذه إلى إرادته
                            

 . [ ١٨الحج: ]                                            
د من تذكير هذا فلاب،  فالإنسان إذا غفل عن ربه اشتغل بشهواته عن أوامره جل جلاله

 متى أكون الأول في معرفة الله بأسمائه وصفاته، نفسناوكلامنا الآن لأ ،الإنسان
الأول في ،  الأول في الأخلاق العالية،  الأول في الدعوة ،الأول في الطاعة، وأفعاله

                  : الإحسان إلى الناس
                            

 . [ ١٣٤ – ١٣٣آل عمران: ]                 
 عظيمين يننكيقوم على ر كله الدينو : 

 .  إلى الخلق والإحسان. .  عبادة الحق
                        

                          
 .  [36]النساء/                         

 .  [23]الإسراء/(           )وجل: وقال عز
أعظم الجنات الموجودة في الدنيا هي جنة و دين العظيم،ال اسبحان الله ما أعظم هذ

 .  ، وعبادته بمقتضاهاوأعظم المعارف معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله،  المعرفة
ذاته وأسمائه  ةبعد معرف،  يجب أن نعبده جل جلاله الذيفهذا الإله العظيم هو 

                : ، ومعرفة آياته ومخلوقاتهوصفاته وأفعاله
                                        

                               
 .  [99]الأنعام/                      

أنزل ،  والأرض مخلوقة ،لنتعظ ونعرف أن الماء مخلوق ؟  يقول هذا القولاللهلماذا 
نزل الوحي من السماء على وأ،  على مخلوق فأنبت من كل زوجٍ بهيج ا  مخلوق
 )أنبت أحسن الصفات والأخلاق والأعمال:  القلوب؟، في تماذا أنبف ،بوالقل
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 .  [35اب/]الأحز(         
                      :  هل أنا ممن قال الله فيهم

                                 
                                 
                             
                              

 .  ؟ [ ١١ – ١المؤمنون: ]      
فإذا صلحت الله  ،أولا  أصلح،  بل الناس محل جهدي،  انظر لنفسي ولا أنظر للناس

ويجعل من يشاء من عباده ،  الذي يصلح أحوال الخلق هو ،  يصلح بي الناس
وحب الدعوة  ،والتعظيم له ،ما علم الله من عبده الحب له متى،  سبب ا لصلاح الناس

                   :  إلا بإذنهأحد إلى الله ما يدعو ف ،إليه
 . [ ٤٦ – ٤٥الأحزاب: ]                          

زل الماء فأخرج به أحسن الثمرات، وأنزل الوحي ليخرج به أحسن أن فالله 
             ) الصفات: 

            
 .  [11-10]النحل/(        

كيف الوحي إذا ،  العظيمة مخلوق نزل على مخلوق فجاءت هذه النباتاتالله سبحان 
 ؟ كم ينبت من المسلمين والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات: نزل على القلوب

                             
 . [ ١إبراهيم: ]         
    ): ا أعظم شأنه، وما أعظم إحسانهفلا إله إلا الله م
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 .  [14]النحل/(        
من ،  والأنهار ماؤها عذب،  اجلأجالملح ا ،سبحان الله ما أعظم هذا البحر العظيم

أليس بقادر على أن يقلبه  ؟،ه بهذه المخلوقاتمن ملأ ؟،خلق هذا البحر العظيم
ا ا كما  قويغر ،رٍ على أن يفيضه على من عصاهأليس بقاد؟  نار  من في الأرض جميع 

                             ؟: فعل بقوم نوح
                                        

 . [ ١٤ – ١٠القمر: ]                      
هو أرحم الراحمين  ،حليم ورحيم بعباده، هوسع بحلمه جميع خلقلكنه الحليم الذي 

يصيبهم بالمصائب حتى  ،ومن رحمته بالعصاة أنه يمهلهم ولا يهملهم،  جل جلاله
،  الجو الإيمانيفي ولهذا لابد من أن نعيش  في الغفلة، ونحن كذلك،  يعودوا إليه

   ):  ويذكرنا باليوم الآخر ،الجو الذي يذكرنا بالله وأسمائه وصفاته
              

                 )
 .  [28]الكهف/

وفي الجو الإيماني نستفيد خمس كرامات: نتعلم الدين،ونعمل بالدين، ونترقي في 
 الدين، ونثبت على الدين، وننشر الدين.

بال هذه الج،  يد بكمفي الأرض رواسي أن تم ىألق هو الخلاق العليم سبحانه والله
تحت  متر عشر كيلو ىوصل عمق بعضها إلى اثن ،هذه البحار العميقةو ،العظيمة
يا التي ترتفع إلى أكثر من ثلاثين ألف لاوهذه الجبال الشاهقة كجبال الهم،  الأرض
 .  ؟ فوق سطح الأرض قدم

 من خلق هذه المخلوقات العظيمة من جماد وماء ونبات وحيوان؟، إنه الله الذي: 
                                           

                                             
 [. ١١ – ١٠لقمان: ]                       

وخلق  ،وخلق الأشجار ،وخلق النيران ،وخلق الجبال ،سبحان من خلق البحار
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إنما ،  ولا بحاجة لعبادتنا ،ا الملك العظيم ليس بحاجة لناهذ،  السموات والأرض
         إليه، في خلقنا وأرزاقنا، وفي بقائنا وهدايتنا:  نحن بحاجة

 [. ١٥فاطر: ]                           
  لازمة على أربع صفات الله كل مخلوق طبعوقد  : 

 . ومحتاجون. .نوعاجزو. .وفقراء. .ضعفاء  فالخلق كلهم
ليقف الضعيف بباب القوي، والفقير بباب الغني، والعاجز بباب القادر، والمحتاج 

 بباب من لا يحتاج .  
           لاق الذي خلق ما يدل عليه، وما يدعو إليه: لخبحان اسف

                          
                                             

   [ . 18 – 15النحل: ]          
 جوية،طرقٌ ،  هذه الجبال نمشي عليها جعل الله لنا طرقا  بينأنهار وسبل جبال و

   .وطرق برية وطرق بحرية
هذه ،  هذه النجوم المنتشرة في السماء،  وبالنجم هم يهتدون،  علامات هذه الجبال

ا للشياطين ،وعلامات لي هتدى بها ،زينة للسماء اللهخلقها  ،فيها آيات هذه ،  ورجوم 
 .  ؟ مدها بالنورأمن الذي ،  من الذي يدبرها؟  النجوم العظيمة من خلقها

       : مليارات النجوم تهوي شهب ا تفجر الشياطين الذين يسترقون السمع
                                         

                                              
   [. 10 – 6الصافات: ]      

هو استضافني ،  ونحن بحاجة إليه،  هذا الملك العظيم له ملكٌ عظيم يصرفه ويدبره
 فترة مؤقتة، الدنيا بطن واستضافني في، حتى يكتمل خلقي، في بطن أمي تسعة أشهر
ويستضيفني يوم ،  وكتب رزقي وقسمه،  ن والأعمال الصالحةوطلب مني الإيما

              لإهانة: وإن عصيته في دار ا ،امة إذا أطعته في دار الكرامةيالق
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 . [ 16 – 12الروم: ]      
    ) بعد ذكر أفعاله وإحسانه الى عباده:الخالق العظيم  لله ثم يقول ا

 .  [17]النحل/(  ٺ   
               وحده فيجب أن يعبد وحده: يخلق الله ما دام 

  [. 24الحشر: ]                                        
،  الأشجار والأحجار والأموات وغيرهموالأصنام من هذه المعبودات من دون الله و

 لكن الخالق،  لو خلق فلان ذرة لعبدناه،  لو خلقوا ذرة لعبدناهم؟  يئا  أهم يخلقون ش
 .  [54]الأعراف/(            ):  وحده لا شريك له الله

 .  [14]المؤمنون/(       ):  ولما جاء في خلق الإنسان قال
ولكن الشياطين جاءت حسنة يحبها الله، هذا الإنسان على أسماء وصفات الله خلق 

وحولته إلى الصفات التي يبغضها الله من الفجور والفسق  ،واجتالت هذا الإنسان
 . ، فبعث الله إليه الرسل ليردونهم إليهوالإجرام والظلم وغيرها

دة من خلقه وأنعم عليه وهداه، ويعبد غيره من خلقه؟: فهل يليق بالعاقل أن يترك عبا
          ٺ       )

              
               

 .  [22-17]النحل/(          
               : ولا رب سواه ،لا إله غيره ،إلهكم إلهٌ واحد

 . [ 34الحج: ]      
من أجل هذه الكلمة العظيمة الله ،  بل هي الدين كله ،كلمة التوحيد يلا إله إلا الله ه

 وشرع  ،وأنزل الكتب ،وأرسل الرسل،  وخلق السموات والأرض ،خلق الخلق
 . ونصب الصراط والميزان،  وخلق الجنة والنار ،الشرائع

وأفضل ما تعبد به  ،وأعظم ما وقر في القلب،  الإنسان هنطق ب الا إله إلا الله أحسن م
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                                          : الخلق
 . [ 65غافر: ]        

فلو أن ،  وأثقل من كل شيء ،وأعظم من كل شيء ،لا إله إلا الله أقوى من كل شيء
وضعت كلها في  ،وما بينهنعليهن  اوما فيهن وم ،والأرضين السبع ،السموات السبع

ولو أن السموات ،  بهن لا إله إلا الله تجحووضعت لا إله إلا الله في كفة لر،  كفة
         : السبع والأرضين السبع كن حلقة  مبهمة لفصمتهن لا إله إلا الله

                      
 . [ 67الزمر: ]           

وبلغت سيئاته ،  وم القيامة بقراب الأرض خطايا ومعه لا إله إلا اللهولو جاء العبد ي
ثم وضعت في الميزان لمالت بهن ،  كل سجل على مد البصر،  تسعة وتسعين سجلا  

                           : لا إله إلا الله وطاشت السجلات
 . [ 22الحشر: ]          
بل ،  الجنة دخلهوأ ،قال ذرة من لا إله إلا الله أنجاه الله من النارومن كانت في قلبه مث

 بسمواتها وأرضها، وكل ما فيها من المخلوقات، ،أعطاه جنة مثل الدنيا عشر مرات
ولا  الَجنَّةَ »:  قال النبي  ل  الَجنَّة  د خ  رَ أَه  نَ النَّار  ،  إ نَّ آخ  ا م  وج  ر  ل  النَّار  خ  رَ أَه  وَآخ 

ارَج   ج  حَب و  ه  ،  ل  يََ ر  ل  الَجنَّةَ :  فَيَق ول  لَه  رَب  ول  ،  اد خ  َى:  فَيَق  فَيَق ول  ،  رَبِ الَجنَّة  مَلْ 
اتٍ  َى،  لهَ  ذَل كَ ثَلَثَ مَرَّ ع يد  عَلَي ه  الَجنَّة  مَلْ  ل  ذَل كَ ي  يَا :  فَيَق ول  ،  فَك  ن  ث لَ الد  إ نَّ لكََ م 

رَارٍ  َ م   .  ()تفقٌ عليهم «عَشر 
قال لا إله إلا الله على الحقيقة  اوم،  وأعظم الكلمات ،فلا إله إلا الله أحسن الحسنات
ثم الملائكة ،  وكذا شهادته ،لعلمه بنفسه جل جلاله،  التامة سوى الله جل جلاله
 ،ثم العلماء،  لأنهم أعرف الخلق بالله ؛ثم الأنبياء والرسل ،  لأنهم أقرب الخلق إليه
         ):  ثم عامة المؤمنين ،لأنهم ورثة الرسل

 .  [18]آل عمران/(            

                                                   
 . 186، واللفظ له، ومسلم برقم: 7511اري برقم: (متفق عليه/ أخرجه البخ1)
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إذا عرف الله بأسمائه وصفاته  ؟،هذه الشهادة من الإنسان على الحقيقة تأتيومتى 
إذا عرف  ،وعرف ثوابه وعقابه ،وعرف دينه وشرعه ،وعرف ملكه وملكوته ،وأفعاله

ولا  ،وأنه لا إله غيره وأفعاله، توحيد الله بأسمائه وصفاته،  اء التوحيدهذه الأمور ج
                              وجاء توحيد الله بالعبادة:  ،رب سواه

 [. 19محمد: ]                 
زنة و ،ورضا نفسه ،وسبحان الله وبحمده عدد خلقه،  فلا إله إلا الله العلي العظيم

                               : عرشه ومداد كلماته
                                                 

 . [ 102 – 101الأنعام: ]                        
لا عند خوفٍ إلا و،  ولا عند كربٍ إلا كشفه،  ما ذكر اسم الله على قليل إلا كثره

لابد من النفي ،  ما سواهفعل ونفي  ،اليقين على الله، لكن بشرط اليقين،  أزاله
                                 : والإثبات في لا إله إلا الله

 . [ 51 – 50الذاريات: ]                   
 أربعة أشياءفعل ننفي ف  : 

 . ، وإنس وجان وغيرهمجميع الأصنام من أشجار وأحجارفعل  ننفيالاول: 
 ويقين قوم عاد؛  نوح على الكثرةفيقين قوم ،  ننفي يقين الأمم السابقة الثمانيةالثاني: 
وقوم شعيب ،  وقوم عيسى على الطب ،قوم صالح على الصناعةيقين و ،على القوة
ننفي يقين الأمم على العلم،  ويقين فرعون على الملك، ويقين قارون،  على الأموال
  .والزراعة والصناعة والتجارة والأشياء، الأمواللى ع،  السابقة الثمانية

                            : لا تغني من الله شيئ افكلها 
 . [ 213الشعراء: ]  

 ،السموات والأرضكالمخلوقات هي  الكائنات، و الكائناتفعل  ننفيالثالث: 
 الله خلقها لتدل ،هذه مخلوقات عظيمة، والجبالوالبحار وغيرها  ،الشمس والقمرو
 .  وحدانيته، وكمال قدرته على
 .  وعلى جماله في خلق الجميل جل جلاله. .  على جلاله بخلق العظيمو
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جميع  فالله خلق،  يدل على جلال الله وعلى جماله،  كل مخلوق جلالٌ وجمالفل
وعلى  ،وعلى كمال قدرته ،كمال ذاته وأسمائه وصفاته لتدل على ،المخلوقات
                     :جماله جل جلاله  جلالة وعظمته وعلى

                                               

  [. 12الطلاق: ] 
رض مأمورة والأ،  الشمس مأمورة بالإنارة ،ثم هي مخلوقات مدبرة مثل الإنسان

وأنا  ة،مأمور هي،  وأنا مأمورٌ بطاعة الله،  والسحب مأمورة بنقل المياه ،بالإنبات
فلا ،  وأنا ليس بيدي شيء ،ليس بيدها شيء،  وأنا مخلوق ،هي مخلوقة،  مأمور
              : بل نتوجه إلى الخالق وحده  ،توجه إلى المخلوقن

                                            
 [. 37فصلت:  ]                  

وليدل على كمال قدرته في خلق الكبير  ،فالله سبحنه خلق كل شيء لحكمة ومصلحه
   ):  ولكن الأمور كلها بيد الله وحده   ،والثابت والمتحرك ،والصغير

              
              

 .  [40-37]يس/(            
  :ليس بيدهم شيء ،وهم عبيدٌ في قبضة الله ، ملك الله فيمماليك  فكل المخلوقات

             [. 56هود: ]                                        
                )    الرابع:نفي النفس:

                 )
 .  [188]الأعراف/

 التي غر الشيطان بها أكثر الخلق : فلبد من نفي هذه الأمور الأربعة 
 .  الأصنام من أحجار وأصنام وغيرهافعل نفي :  الأول 

الخلق  ،إلا بإذن الله أي مخلوق في الكون لا ينفع ولا يضر،  نفي فعل الكون:  الثاني
شيء حتى تفعل  تالمخلوقات ما كان،  يد المخلوقات شيءبوليس  ،اللهوالأمر بيد 



216 

العزة والذلة و،  والعطاء والمنع بيده ،الله الضر بيدأو تغضب أو ترضى، النفع و ،شيء
                                : الأمن والخوف بيده جل جلالهو،  بيده

  [. 1الملك: ]          
 .  م أنفي يقين الأمم السابقةث:  الثالث
لا يحول ،  لا حول ولا قوة إلا بالله،  أنفي يقيني على نفسي،  ثم أنفي نفسي:  الرابع
 .  وحده حال إلا الله لمخلوق من حال إلىا

 ،والأعمال الصالحة ،بالتوحيد والإيمان ، التزكيةالتحليه وثم بعد التخلية تكون 
                               والأخلاق الحسنة:

                           
 . [ 18 – 17الزمر: ]          

وزال كل  ،جاء كل خير،  فإذا جاء في هذا القلب هذا اليقين على الله جاء كل شيء
 شر.

ولا عند ، شفهولا عند كربٍ إلا ك  ،ما ذكر اسم الله على قليل إلا كثره فلا إله إلا الله
  ):  ولا عند ضيقٍ إلا وسعه،  ولا عند هم إلا فرجه،  خوف إلا أزاله

                   )
 .  [102]الأنعام/

ولا  ،ذليل إلا أتاه العزة تعلق به ولا ،أكسبه القوة إلاما تعلق بالله ضعيف  ،لا إله إلا الله
ولا جاهل إلا ،  ولا تعلق به مضطرٌ إلا كشف ضره ، مغلوبٍ إلا أيده ونصرهاستنصره 
   :  لا إله إلا هو جل جلاله،  ولا فقير إلا أغناه،  ولا مريض إلا شفاه ،علمه

                                              

 . [ ٦٥غافر: ] 
 ،صوات لهيبتهوخشعت الأ ،هو الإله الحق المعبود الذي خضعت الرقاب لعظمته

          ):  وفطر القلوب على تعظيمه ومحبته والذل له
 .  [22]الحشر/(       

 ،وقدر جميع المقادير ،جميع الكائنات ودبر ،هو الله الذي خلق جميع المخلوقات
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                            :  وأنعم بجميع الأرزاق
                                       

 . [ ٣يونس: ]      

 الناس فريقانو  : 
ا بأن خلقه وهداه إلى الإيمانأحدهما:  ا  ،من تولاه الله إيجاد  فهذا ولي الله إيجاد 
  ، والله أعلم حيث يجعل رسالته وهدايته.فهو المؤمن المرضي عند الله ،  وهداية
ا ،الله فلم يؤمن أعرض عنمن الثاني:  لأنه هو الذي ؛  فهو منسوبٌ إلى الله إيجاد 
لأن الذي يحركه ويصرفه هو ؛  هو منسوبٌ إلى الشيطان الذي تولاهو، خلقه
                          : الشيطان

  [. ٥٣الأنعام: ]          
 .  في طاعة الشيطانوإما أن يمشي  ،الإنسان إما أن يمشي في طاعة الرحمنف

                                     
                           

  [. ٦٢ – ٦٠يس: ]      
لأنهم يوالونه بالتوحيد ؛ والنعم والثواب ،ليهم بالنصر والعزةاويفالله ولي المؤمنين 

 ،يواليهم ويغريهم بالشهوات،  ان ولي الكافرينوالشيط،  والعبادة ةوالطاع ،والإيمان
 .  لأنهم يوالونه بالطاعة ومعصية الله؛  ويزين لهم الكفر والمعاصي

(              
               )

 .  [257]البقرة/
ه حدوهو ،  هو الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له ،الله وحده هو المعبود بحقو

      :ويفعل ما يشاء ،ويعطي النعمة ،ويكشف الكربة ،الذي يزيل الغمة
                                    

 [. ٦٢النمل: ]      
وخافه  ،أحبه وحدهو ،وأطاعه وحده ،فمن أيقن أنه لا إله إلا الله عبده وحده
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 .  [163]البقرة/(            ):وحده
،  وكمال الذل له ،وكمال التعظيم له ،وعبادة الله لا تسمى عبادة إلا مع كمال الحب لله

       ):  وأفعاله بأسمائه وصفاته الله وذلك لا يتم إلا بمعرفة
 .  [102]الأنعام/(              

، ومعرفته لا تنتهي،  فةحق المعر وأفعاله أسمائه وصفاتهبفلابد من معرفته جل جلاله 
  ): وإذا جاءت هذه المعرفة جاءت الاستجابة لله ورسوله في كل شيء

               
 .  [24]الأنفال/(      

 السبب نقص المعرفة؟  ما السبب،  لا تستجيب إلا للشهوات أكثر النفوس لكن
  .  بسبعة أمور هي مغذيات الايمان في القلوب:

 . ووعيده. .ووعده.. وخزائنه. .وأفعاله. .وصفاته. .وأسمائه. .باللهنقص المعرفة 
ثم صار هذا  ،جاءت الاستجابة لله والرسول هذه المعارف في القلب جاءتوإذا 

  ):  هو الذي عرف ربهلأنه  ،هو الحيوكل الناس أموات ف،  الإنسان حي ا
                 

 .  [122]الأنعام/(        
 .  [19]محمد/(       ):  بعد معرفة الله حياة القلب إنما تحصلو

ا  ،ولابد أن يستسلم لربه،  لابد لهذا الإنسان أن يرجع إلى ربه ويقف بين يديه منكسر 
 الذي الله بيده القلوب وهو،  سائلا  له الهداية والعلم والتقوى والإعانة على الطاعة

،  حب الإيمان،  حب العلم ،فليكن في قلوبنا حب الهداية،  ينظر إلى هذه القلوب
وعاد إليه ،  ريديإذا نظر لهذا القلب أعطاه ما حتى الله ،  حب الأعمال الصالحة
ا ا كما خلق مليح                               : مليح 

 . [ ٣٢الحج: ] 
ولا تقبل على ،  القلوب لا تتغذى إلا بمعرفته،  الكريم وهذا الرب ،الإله العظيم هذا

فلابد من معرفته بأسمائه ،  المعصية إلا بمعرفته عند بعولا ت، الطاعة إلا بمعرفته
 ومعرفة دينه وثوابه وعقابه. وأفعاله، وصفاته
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      والله سبحانه خلق الانسان، وزوده بالات العلم التي يعرف بها ربه: 
                         

 . [ ٧٨النحل: ]       
الله خلق الإنسان أحسن ،  هذا السمع الذي خلقه الله أحسن شيء في الإنسان

 يتصل بجميع الأصواتفالانسان ،  المخلوقات وخلق فيه أحسن شيء وهو السمع
ما و،  لابد أن نسمع به أحسن شيءفهذا السمع ، عن طريق السمع من جميع الجهات
(         ):  الدين؟  هو أحسن شيء

 .  [125]النساء/
 ،نسمع عن أمره وشرعه،  نسمع عن عظمة الله وأسمائه وصفاته ،نسمع عن الدين

نسمع الناس أحسن و،  عن وعده ووعيده ،عن ثوابه وعقابه ،عن حلاله وحرامهنسمع 
(               ):  شيء
 .  [33]فصلت/

يثمر  ننظر نظر اعتبار وتكفر وتدبر،  لا ننظر نظر تفكه وتفرجونبصر أحسن شيء، 
        ): توحيد الله وتعظيمه وتكبيره ومحبته وعبادته

 .  [101]يونس/(         
                         ننظر ونتفكر في خلق السموات والأرض:

                                           
 . [ ٨ – ٦ق: ]                   

أكثر من التوحيد والإيمان و الأخلاق والفضائل الدعوة الى ولهذا ما كان في مكة إلا 
 بسنة  لاة فرضت قبل الهجرةفالص،  عباداتقبل الهجرة لا توجد عشر سنوات 

عمل إلا فقط  في مكةالصحابة  أجساد ليس علىف،  ثم زيدت بعد الهجرة،  ركعتين
ا إلا فقط فليس في مكة، التوحيد والإيمانالى الدعوة   فريضة تزاحم الدعوة أبد 

الفرائض كلها  ، لا صلاة ولا زكاة، ولا صوم ولاحج،التوحيد والإيمانالدعوة إلى 
رفة الآمر مع، و معرفة المعبود قبل العبادة واجب الأولاللأن ؛  جاءت في المدينة

 .  قبل الأوامر
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 فلا إله إلا الله، ما أعظم قدرته، وما أعظم أسمائه وصفاته وأفعاله.
خزائن ؟،  خزائن الأسماع عند من؟،  كم سمع في العالم؟، كم بصر في العالم
 .  ؟ الأبصار عند من

خزائن السمع ؟  كم إنسان عنده عين لا يبصرو؟  كم إنسان عنده أذن لا يسمع
               : وحده لا شريك لهعنده خزائن الأرزاق  عنده، والأبصار

                                
                                       

 . [ ٣٢ – ٣١يونس: ]        
ؤمن يذكر هذه النعمة فالم،  بدون عقل ،بدون قلب ،بدون بصر ،إنسان بدون سمعكم 

                  : ويتقرب إلى الله بهذه النعمالعظيمة، 
                                 

 . [ ٨٠ – ٧٨المؤمنون: ]               
ق في كل ثانية أو أقل يخل في كل ثانية من نبات وحيوان وإنسان؟، في العالم اكم يحي

وفي  ،وفي الأرض ،وما بين السماء والأرض ،الله مليارات المخلوقات في السماء
لا  ،ومليارات الأوامر ،مليارات المخلوقات،  وفي الجو بين السماء والأرض،  البحر

سجلٍ عند رب  ،ولكل أمر ،ولكل ذرة ،قولمخولكل ،  يحصيها ولا يعلمها إلا هو
                                                       :  العالمين

 . [ ٥٠ – ٤٩القمر: ] 
كيف جعل ،  وما أعظم ملكه جل جلاله ،وما أوسع حلمه ،فسبحان الله ما أعظم علمه

ولكل ،  ولكل طاعةٍ سجل،  ولكل ذرةٍ سجل ،ولكل آيةٍ سجل ،لكل كلمة سجل
      )؟، ولكل مخلوق سجل: معصيةٍ سجل

 .  [12-10]الانفطار/(    
(         )والكل راجع إليه للحساب:

 .  [79]المؤمنون/
 فسبحان من خلق البشر، وملأ بهم الأرض، وألزمهم بالرجوع إليه للحساب والجزاء.
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وكبير ،  وعاقل ومجنون ،وذكر وأنثى ،أبيض وأسود ،هو الذي نشرنا في الأرض
          ): ، وحي وميتوصغير

 .  [80-79]المؤمنون/(          
العالم العلوي؟، من  من ينور؟  من ينور العالموالنهار آية،  آية، سبحان الله هذا الليل
                          ينور العالم السفلي؟: 

  [. ١٩٠آل عمران: ]        
هو ؟  ر السموات السبع والعرش والكرسيومن ينو؟  من ينور هذا الفضاء العظيم

 . [ ٣٥النور: ]            : النور جل جلاله
ا ،  كل نور في أي نور هو من نوره،  كل نورٍ في العالم من نوره أنزل من نوره نور 

ا    [. ٥يونس: ]                   : محسوس 
               : لوبوأنزل النور المبين الذي هو القرآن لينير الق

  [. ١٧٤النساء: ]              
 .  [80]المؤمنون/(      ) 

  ،والعالم العلوي ،وعالم الحيوان ،وعالم النبات ،على عالم الجماد هذه السنة تمشي
           ): والعالم السفلي

 .  [80]المؤمنون/(   
      ):  الشيطان الإنسان غره وأضلهفسبحان الله إذا تولى 

 .  [82-81]المؤمنون/(          
       ): فإنه آت لا محالهدعوا هذا الأمر  فالله يقول

 .  [5-1]النبأ/(         
ا ، والكون الذي ترونه من لكن الحال التي أنتم فيها الآن ،هذا سيأتي وسترونه عيان 

           ): خلقه؟
            
              

 .  [17]النبأ/(     
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بل قادر أن ؛  قادر على أن يعيد هذا الإنسان المخلوقات العظيمة الذي خلق هذه الله 
                      : كلهم إظهارا  لقدرته يعيد الخلق

 .  [27]الروم/                                
لأنه صادق الوعد جل ؛  ويحضره يوم القيامة أمامنا ،هذا الخلق كله الله سيعيد
ا بعد القصاص ثم يقول للحيوانات كوني،  حتى نعرف كمال قدرته،  جلاله  ،تراب 

 .   النارويبقى مصيره في الجنة أو في ،ويبقى الإنسان والحساب
ۓ    )يقول لهؤلاء الذين أنكروا البعث والحساب والجزاء:  فالله 

 .  [84]المؤمنون/(      
   ):  بقولهم قل لكفار قريش الذين يعترضون ويستهزئون ويسخرون منه

 .  [16]الصافات/(      
من ؟  رضمن خلق من في جوف الأ؟  من خلق من على الأرض؟  من خلق الأرض

من خلق الإنس ؟  من خلق الجبال؟  من خلق البحار؟  خلق ما تحت الأرض
 .  ؟ من خلق الدواب؟  من خلق الطيور؟  من خلق الحشرات؟  والجن

 ۓ             )
 .  [85-84]المؤمنون/   ( 

، فكيف تشذون عن هؤلاء ومن فيها ملك لله، وكلهم مطيعون لله،ما دام الأرض 
              ):  الذي وتعصون الله

 .  [44]الإسراء/(           
، ولا يعاجلهم عصونه بنعمهيو ،سكنون في أرضهي فما أحلم الله على بني آدم،

  بالعقوبة، بل يمهلهم ويتوب عليهم إذا تابوا.
         ):  تسبح بحمد ربهاطائعة أما مخلوقاته فكلها 

 .  [2-1]الحديد/(                
 ،وهو الكبير المتعال ،والملكوت والعظمة ،له الكبرياء والجبروت ،فلا إله إلا الله

وهو ربكم ،  وهو رب العرش العظيم،  وخلق العرش العظيم ،خلق السموات السبع
        ):  ورب آبائكم الأولين
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 .  [87-86]المؤمنون/(        
 :  ورزقكم من الطيبات ،وكرمكم ،أفلا تتقون الله الذي خلقكمفإذا أقررتم بذلك 

(              
 .  [70]الإسراء/(      
          الخيار، أن يؤمنوا أو يكفروا:جعلنا لهم خلقناهم وكرمناهم و

  [. 29 كهف/ال]               
 إختاروا  والشياطين،  على الطاعة مجبولونوالملائكة ،  الحيوانات لا أمر ولا نهي 

فا الله أمرنا ،  وإما أن نمتثل الأوامر ،إما أن نتبع الشهوات ،ونحن لنا الخيار، المعصية
       :  قةلأوامر بقدر الطااثل تونم ،الشهوات بقدر الحاجةمن أن نأخذ 

 [. 78الحج: ]                           
عقولكم التي أعطيناكم انظروا بها حتى تعرفوا من الإله الذي يستحق أن :  فالله يقول
 الغني الكريممن هو الرب ؟  من هو الله الذي لا إله إلا هو العزيز الحكيم،  يعبد

   ؟من هو الملك القادر على كل شيءٍ  ،ه ؟الذي يغنيكم من فضله عمن سوا
فهو الذي يغنيكم ،  ولا تلتفوا إلى ما سواه  ،وتوكلوا عليه ،وتوجهوا إليه ،فتعلقوا به
                        : عن كل غني

                                       
                                          

                                                       
                             

   [. 92 – 86المؤمنون: ]      
مالك كل شيء  ،بيده ملكوت كل شيءالله  ،فمن بيده ملكوت كل شيء أهلٌ أن يعبد

وله  ،له الأوامر الكونية،  لجنمالك ا ،مالك الإنس ،مالك الأرض، مالك السماء
 .الأوامر الشرعية

وأعطى الشمس  ،وأعطى القمر النور،  الأملاكوقسم  ،هو الملك الذي خلق الملوك 
،  وأعطى الماء قوة حمل السفن،  وأعطى الأرض قوة الإنبات ،الإنارة والحرارة
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 ما في تعلم عفي البحار لا  موأم ،في الأرض تعيش ما تعلم عما في البحار موجعل أم
 والفضاء: في الأرض وفي البحار لا تعلم عن الأمم التي في السماء موأم،  الأرض

                          
 [. 13فاطر: ]         

،  وله الحمد على أسمائه وصفاته ،له الكبرياء في السموات الأرض، وفملكه كبير
 .  [1]فاطر/(      ):  وله الحمد على نعمه

 .  [2]الفاتحة/(      )
 .  [1]الكهف/(              )

 .نعمه وإحسانه جل جلالهعلى و ،وأفعاله هو المحمود على ذاته وأسمائه وصفاته
وإذا فهم هذه العلوم صار خليفة في ،  هذا القلب لابد أن يفهم هذه المعاني العظيمة

 وفي ،وفكره نيتهفي  ويتبع النبي  ،ويطيعه كما يجب ،بالأرض يعبد ربه كما يج
         : وفي أخلاقه  ،وفي أعماله ،أقوالهوفي  توحيده وإيمانه،

                              
  [. 15الحجرات: ]      

وأهلٌ  ،عبدأهلٌ أن ي هو إلا بيان صفات الله الذييحييها فهذه العقول لا يحركها و
أمرنا أن نتفكر وأن ننظر في الملك  فالله ،  جل جلاله وأهلٌ أن يطاع ،يكبر

ونسارع إلى الطاعات أكثر من  ،والخوف والرجاء حتى نعبد الله بالمحبة ،والملكوت
                : سرعتنا إلى الطعام والشراب والشهوات

                                                  
   [. 21الحديد: ]                    

وكيف ، ه وأفعالهإذا عرفنا المعبود جل جلاله بأسمائه وصفات؟  متى يكون هذا
 وننظر نظر تفكر،  ه وملكوتهءلابد أن ننظر ونتفكر ونتدبر عظمته وكبريا؟  نعرفه
                                            :  وتدبر

 [. 12الطلاق: ]                          
 ،محيط بالعرش والكرسي ،ةبكل ذر ،بكل ملك ،بكل حشرة ،محيطٌ بكل طائرفالله 



225 

يسمعها  ،كلها محيطٌ بهذه المخلوقات ،محيطٌ بالسموات والأرض ومن فيهن
كلها و،  وماذا لم تعمل،  وماذا تعمل،  ويعلم أحوالها ،ويبصرها ببصره،  بسمعه

كل السموات والأرض والعرش والكرسي والمخلوقات كلها ،  تسبح بحمد ربها
  ،إرادتهمسرعة إلى و، خاضعةٌ لمشيئتهوكلها ،  يسبحون بحمده ،شاهدةٌ بوحدانية الله

ا  فقد  وإن،  إن وجد المذكر أطاع ربه،  وأحيان ا يعصي ،يطيعإلا هذا الإنسان أحيان 
               : فلابد من التذكير المستمر،  المذكر عصى ربه

                                              
 [. ١٥ – ٩الأعلى: ]                          

      ): اللهبنعم  همذكر،  ذكرهم بأسماء الله ،ذكرهم بأيام الله ،ذكر الناس بالله
                   

 .  [41]النور/(   
لا يستطيع أن  مقهور الجبلف ،قد علم صلاته وتسبيحه كلٌ ،  والتسبيح معناه الطاعة

،  والشمس لا تستطيع أن تقف،  والماء لا يستطيع أن يكون جبلا  ،  يكون ماء  
يجمع ما يشاء، ويفرق من هو الذي ،  بعض م بعضها معصطدوالنجوم لا تستطيع أن ت
كل و،  بيده الملك والملكوتالملك الذي هو جل جلاله  يشاء، ويسير من يشاء،

 ): كلٌ قد علم صلاته وتسبيحه ،مسبحة بحمدهو ،المخلوقات خاضعةٌ لأمره
 .  [42]النور/(         

وكمال الإيمان والتقوى  ،ل الطاعةعود إلى ربي بكماأالله المصير فلابد أن  إلىما دام 
وهو  فالبشرية كلها لها مخرج واحد،  أعود إليه بأحسن حال كما جئت إلى هذه الحياة

وما ، فالحياة والموت بيد الله،  واحد هو القبروتدخل في مدخل  وتخرج ، بطن الأم
 .   بهالأحسن هو الدين الذي أمر الله،  بيد الإنسان يفعل الأحسن بين الحياة والموت

 مطلوبٌ  ،وشهوره وأعوامه ،وأيامه ولياليه ،هذا الإنسان في أوقاته ساعاته ودقائقهو
أن يكون في مزاج سمعنا  ،عيشة الملائكة ،عيشة الرسل ،أن يعيش عيشة الأنبياءمنه 
ويحول الأوقات والمجالس كلها إلى هذه  ،ويجلس في موائد الإيمان،  وأطعنا
                       الإيمانيه:  الموائد
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   [. 158الأعراف: ]           
في  ءصطفافالله يريد أن يشيع هذا الإ ا  أو إنسان ا  أو مكان ا  إذا اصطفى زمان فالله 

الله يريد كل الأوقات ، الصيام و، فالزمان كأوقات الصلوات الخمس،  الكون كله
في كل  يخالف أمر الله يئا  فلا نفعل ش ،باللهأن نتصل ،  توجه إلى الله ،عبارة عن صلاة

ا الطاعة التامة،  وقت ،  فالصلوات طاعة تامة،  الله يريد أن يشيع في الأوقات جميع 
 أن نقلب كل الأوقات في مزاج منا يريد،  خمسة أوقات للصلاة فالله أخذ من الوقت
           : ونجتنب ما فيه معصيته  ،نفعل ما يحب الله،  سمعنا وأطعنا
                                    

   [. 285البقرة: ]                      
الله يريد أن يشيع في هذه ،  للصلاة ا  وكذلك المكان الله يريد مثلا  المسجد مكان

عر الحج مشاو ،مكان الطواف والسعيوكذلك الحج ،  الصلوات التي تؤدىالمكان 
فالله يريد في هذه الأماكن إشاعة السمع والطاعه لله، لتعويد   ،مزدلفة وعرفةبمنى و

 النفس على طاعة الله في كل مكان.
لله  وإحالة جميع الزمان والمكان إلى طاعة وعبودية ،المكان والزمان ديعبالله يريد تف

                               عز وجل:
   [. 163 – 162الأنعام: ]               

كون في أ،  أن نعيش داخل المسجد وخارج المسجد سواءمنا فالمسجد الله يريد 
كذلك خارج ،  داخل الصلاة مطيع لله في ،وخارج المسجد عبد لله ،المسجد عبد لله

أكون ف،  الصلاة أقوالي وأعمالي وأخلاقي ولباسي وطعامي وشرابي كله على السنة
 .  وخارج الصلاة عبد لله ،لله داخل الصلاة عبد

ى وأقوم مت ،أفعل ما أشاء ،لهواي ا  وخارج الصلاة عبد ،لله ا  داخل الصلاة عبد كون لا أ
فالله يريد من العبد أن يتعبد لله بالشعائر ،  وألبس ما أشاء،  وأنام متى أشاء ،أشاء

من العبادة الخاصة بالمكان يريد  عز وجل للها ،والشرائع في كل مكان وزمان وحال
 والزمان إشاعة العبودية في كل زمان ومكان.

قل فكر المسجد وأعمال المسجد إلى من أعظم مقاصدها ن المسجدفالعبادة في 
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حتى يتحول البيت إلى مسجد  ،ولهذا أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة،  البيت
صليت في ،  صليت في المجلس ،لأنك صليت في الغرفة؛  تهاب هذه البقعة

الله يريد أن يشيع العبودية في كل مكان حتى يهاب ،  صليت في الحديقة،  سطحال
 .  فيه هذا المكان فلا ي عصى الله
ا الله من علينا بأن جعل لنا ا وطهور  جد الكن خص المس،  الأرض كلها مسجد 
لأنهم يحتاجون ؛  معليهصلاه الجماعه فرضا   وجعل ،لجماعة الرجال من المسلمين

وتعليم شرع الله، وعماره  ،والدعوه إلى الله ،للتواصي بالحق ،ةإلى اللقاءات المستمر
 . [ 18الجن: ]                        بيوت الله: 
فالله يريد كل البشرية أن ، الله إذا أكرم أحدا  بالإيمان والتقوى وحسن الأخلاقكذلك 

وظلوم  ،المؤمن إنسان ضعيف وجهول،  الإنسان مثل المؤمن تكون على طراز هذا
الله يريد من هذا المؤمن أن يشيع ،  ، بالجهد عليه يكون مؤمنا   يئوس قنوطوحقود 

لعالم في اأمرنا بنشر الدين فالله ،  الإيمان في العالم حتى يكون الخلق كلهم مؤمنين
بنشر الله كذلك أمرنا ،  لعالم كله افي رزقلعالم كله ووزع الفي االنور  هو كله كما نشر
    : إشاعة الإسلام في العالم،  فالله يريد إشاعة الإيمان في العالم،  الدين

                               
   [. 104  آل عمران:]      
 ، كلهوالعالم ،وأهل أمريكا ،وأهل أوروبا ،أجتهد على أهل الصينأنا مؤمن لابد أن 

مسلمة تقية مؤمنة وهكذا ، ا  صالح ا  تقي ا  حتى يشيع الإيمان في العالم فلا أرى إلا مؤمن
 .  يشيع الإيمان في العالم

 إنما يريد إشاعته في العالم ،أو مكان معين فالله إذا أراد إشاعة شيء في وقتٍ معين
ر الإيمان في نشر نوب وامرني ،في العالم نور الحسيال تكفل بنشرفهو الذي ، كله
            ):  العالم

 .  [52]إبراهيم/(    
     ): فالحمد لله الذي شرف عباده بهذا الدين، والدعوة إليه

 .  [1]الفرقان/(      
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بل هو نائب  ،ولا ناصحا  فقط ،ولا معلما  فقط ،فكل مسلم ومسلمه ليس داعيا  فقط
 .  في امته  الرسول

 كل فرد من المسلمين نائب النبيف   :في امته في خمسه امور  
في نيته وفكره.. وفي توحيده وإيمانه.. وفي اقواله الحسنه.. وفي أعماله الصالحه..  

 . وفي اخلاقه الكريمه
وأقوالي كأقوال  ،وتوحيدي وإيماني كتوحيده وإيمانه ،نيتي وفكري كفكر الرسول 

ا الرسول  ا وشكر  ا وت ،وة  وتعليما  ودع ،حمد   . كبيرا  وتسبيح 
الإسلامية  والأخلاق بأن أتأدب بالآداب،  وأفعالي أفعل الأفعال التي يحبها الله

 ،وأصلي وأصوم ،وأدعو الله كما دعا النبي  ،النبي  ذكرأذكر الله كو ،سنهالح
: ما عمل النبي كوأعمل الأعمال الصالحة كلها   ،واتصدق وأزكي ،وأتوضأ وأحج

(                   ئج)
 .  [21]الأحزاب/

ولابد أن  ،وعبادتهوافعاله  لابد أن نوحد الله بأسمائه وصفاته،  لا نقتدي بأي شخص
أن وشهادة وحده، أن أعبد الله ،  شهادة أن لا إله إلا الله،  بالإتباعنوحد الرسول 

وأجتنب ما نهى عنه  ،صدقه فيما أخبروأ ،رسول الله يعني أن أتبعه فيما أمر ا  محمد
                                                    : وأعبده بما شرع  ،وزجر

 . [ 110الكهف: ]                                  
الله  نَّ م م  ك، غذاء القلوب معرفتهاو ،هذا الإله العظيم جل جلاله له الأسماء الحسنى

هذه القلوب لا  من صفات ربنا، وما نجد في كتاب ربنا ،وما نسمع ،علينا بما سمعنا
 . وأفعاله ومعرفة أسمائه وصفاته ،بمعرفة الله ،تتغذى إلا بذكر الله

ووضعه على الأرض  لت،وضعه جل جلاله على السماء فاستق اسم الله 
، ووضعه على البحار فسالت ووضعه على ،ووضعه على الجبال فرست ،فاستقرت

ووضعه ، ووضعه على اللسان فتكلم، الرياح فهبت، ووضعه على الشمس فأنارت
: رجل فمشتووضعه على ال،  ووضعه على الأذن فسمعت،  على العين فأبصرت

 .  [78]الرحمن/(        )
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(           ) فالدين حق لكل أحد:

 .  [1]الفرقان/
ونحن مسئولون عن  ،وبقي باقي الأمة علينا نحن الأمة، هو مات ،  لنا وهذا خطابٌ 
،  وتأتي الأعمال الصالحة على جوارحه ،حتى يدخل الإيمان في قلبه ،كل إنسان

فنستغفر  ،كم من قرية ،وكم من مدينة ،وكم من دولة ،فكم في العالم من ذكرٍ وأنثى
ومن التقصير من جهلنا بعظمته وإحسانه، و ،بأسمائه وصفاته ناالله ونتوب إليه من جهل

       :  م شرعهيوتعل ،ومن التقصير العظيم في الدعوة إليه ،في عبادته
 . [ 33فصلت: ]                              

             فسبحان من شرف عباده يعبادته، والدعوة إليه: 
                                  

 [. 2 – 1الفرقان: ]                           
ولم  ،هذا الإله العظيم الذي له ملك السموات والأرض؟  ما هو حظي من هذه الآية

ا ا ،ولم يكن له شريكٌ في الملك ،يتخذ ولد  هذا الإله ،  وخلق كل شيء فقدره تقدير 
وهو إلهي الذي أقف بين يديه وأعظمه في كل  ،ديومعبو ،العظيم جل جلاله هو ربي

                           وزمان وحال:  مكان
 . [ 102الأنعام: ]                      

؟ وماذا  يا حسرة  على العباد ماذا جهلنافي حق الله،  التقصير أعظم افلا إله إلا الله م
 سخطنا رب؟ وكم أ ؟ وكم أضعنا من الأوقات م أهملنا؟ وك ؟ وكم قصرنا علمنا
فهل تسمح ؟  وسوء معاملاتنا ،عن الدين بسوء أخلاقناوكم أبعدنا الناس ؟  الناس

وأن نضحي بأوقاتنا ،  ذل أموالنا من أجل الديننبوأن  ،أنفسنا بأن نفتح قلوبنا للناس
 . من أجل الدين

، وأهل أهلٌ أن يعبد وحده فهو ونعرف الله  ،هذه الأجواء الإيمانية نتعلم الإيمانفي 
 أن يحمد، وأهل أن يطاع: 

 ستفيد خمسة أمورنالإيماني  وفنحن في الج  : 
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 . وننشر الدين. .ونترقى في الدين. .ونثبت على الدين. .ونعمل بالدين. .نتعلم الدين
     )بلزوم البيئة الإيمانية الذاكرة فقال:  ولهذا أمرنا الله 

 .  [119]التوبة/(     
                      وقال سبحانه: 

                                    
 [. 28الكهف: ]           
فله ، ، وعلى جلاله وجماله وإحسانههو المحمود على أسمائه وصفاتهوالله سبحانه 

ا كما ينعم كثير   ا ،االحمد كثير  ا ،وكما يهدي كثير  جل وكما يعفوا كثيرا   ،وكما يثيب كثير 
(               ):  جلاله
 .  [59]النمل/

ومن  ،ومن الرسل ،ومن الأنبياء ،سلام على عباده الذين اصطفى من الملائكة
أعطاني  التي لا تعد ولاتحصى، على نعمه قل الحمد لله نحمد الله ،  المؤمنين
اخ ا ،ير   الأم، وأنعم عليَّ في بطن ،نعم على غيري وأنعم عليَّ وأ ،وصرف عني شر 

وهو يوم القيامة يستضيفني في جنةٍ عرضها السموات  ،وأنعم عليَّ في الدنيا
      ) :لسعتها وعظمتها ،بل في جنةٍ مثل هذه الدنيا عشر مرات،  والأرض

                             
                                

   . [ 25البقرة: ]  (         
لم ،  وتحملوا كل شيء من أجل الدين ،ونشروا الدين ،الذين بلغوا الدينالمؤمنون 

إنما يعملون أعمالهم ابتغاء  علمية،ولا شهادات  ،مصالح دنيويةيطلبوا بأعمالهم 
 .  [9]الإنسان/(            ):  مرضات الله

تسبيحه  ،حسنة واحدة،   يستطيع المخلوق أن يدفعهلا ،وأجر العابد ،لأن أجر الداعي
ا ،واحدة ا ،لو اجتمع من في الأرض جميع  ما استطاعوا أن  ،ومن في السموات جميع 

           ) :يثيبوا المسلم ثواب حسنة واحدة
 .  [109]الشعراء/(    
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 ):  وكل إنسان ،فر يأتي من بعداوكل ك ،قل لكفار قريش يقول للنبي  فالله 
 .  [59النمل/ ](              

اللات ك ،هذه الأصنام من الأشجار والأحجار وغيرها مع الله هؤلاء الذين يشركون
                       : والعزى وغيرها

                                  
 . [ 60 – 59النمل: ]                         

لق تخستطيع أن ت التي لا ن دونه من المخلوقاتم   الذي خلق كل شيء يعدلون بالله
                        : أو جناح ذبابة ،ذبابة

                          
 [. 74 – 73الحج: ]                           

 . شاهد على وحدانية الله الكون كلهولأن الحس  ،أن يجيبوا نالله يسألهم وما يستطيعو
    ): فما أسفه عقول من جعل مع الله شريكا  في ملكه وعبادته

                
 .  [61نمل/]ال(     

ا ،وماءٌ ملحٌ أجاج ،ماءٌ عذب  . بينهما برزخ لا يبغيان ،الله جعل بينهما حاجز 
ووقفنا على مكان اسمه رأس  ،جنوب أفريقيافسافرنا إلى علينا  الحمد الله أن منَّ 
وعظمة  ،ورأينا عظمة الجبالفي جنوب أفريقيا،  المحيط يقع على الرجاء الصالح

في عالم البحار مخلوقات ، بين البحرين لذي فيه هذا الفاصلالبحر العميق والمكان ا
فما ، ومخلوقات لا تعيش إلا في الماء الملح الأجاج،  لا تعيش إلا في الماء العذب

  أعظم قدرة الله في خلقه وتدبيره.
                     أجهل الانسان حين يعبد مع الله غيره من خلقه:ماف

                       
 . [ 62النمل: ]      

أجاب الله من مضطر وكم كشف من سوء؟ ومن جعل الناس خلفاء الأرض؟:  كم
(                
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 .  [63]النمل/(        
 فلا إله إلا الله ما أعظم ربوبيته لعباده، وما أعظم حكمته وقدرته واحسانه.

لو زادت درجة الحرارة كيف تكون ؟  ون من الرياح كيف تكون الحياةلو فرغ الله الك
،الحياة  ؟، لو أنقص درجة الحرارة كيف يكون التجمد ؟، تكون الجبال والناس هباء 

 . سييكون الإنسان أعظم من الحجر القا
(                

 .  [63]النمل/(        
لكونية، والتدبر للآيات القرآنية، يثمر التوحيد الخالص، إن التفكر في الآيات ا

                ): والإيمان الصادق
 .  [64]النمل/(       

              ): القاطع الفاصل وابوالج
 .  [65]النمل/(   
  ): ول أنه لا إله إلا الله؟لا إله غيره، ولا رب سواه، متى تدرك العق ،فسبحان الله

 .  [46]الحج/(           
 ونستغفر، ونحن الآن نجدد إيماننا بربنا  ،فنشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له

،  ونجدد إيماننا ،أوقاتٍ من التقصير في معرفته منعما مضى و الله من جهلنا بربنا
عرفنا  كلما،  اجلس بنا نؤمن ساعة:  لصحابةوالمسلم يجدد إيمانه كما قال بعض ا

ضعفاء  ،نحن فقراء إليه،  هتعظيم وكبير ما عبدناه حق عباد الله ف،  جددنا إيماننا
 .كل شيء بيده ملكوتوهو مالك الملك  عما سواه،هو غني  الله أما بين يديه،

،  الكثير الأجريجزي على العمل القليل ، الرحمن الرحيم، فالحمد لله رب العالمين
وينزل ،  ب السائلينيلمستغفرين ويجل غفروي ،ويفرح بالاستغفار ،ويفرح بتوبة عبده

هل ، هل من يدعوني فأستجيب له:  يقولو،  ثلث الليل الآخرفي  آخر كل ليلة في
 .هل من سائل فأعطيه، من مستغفر فأغفر له

ل  رَب  »قال:  عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله  ناَ تَـباَرَكَ وَتَعـاَلى ك لَّ ليَ لَةٍ إلى يَن ز 
أَلن ي  ؟ مَن  يَس  يبَ لـَه  تَـج  وني فَأسَ  ع  : مَن  يَد  ــول  ر  يَـق  ــث  اللَّي ل  الآخ  يَن يَب قَى ث ل  ن يـَا ح  سَماء  الد 
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رَ لَـه   ف  ني فَأغَ  ر  ف  تغَ  ؟ مَن  يَس  طيـَه   .()متفق عليه. «فَأ ع 
والمثل الأعلى ،  والأفعال الجميلة،  والصفات العلا،  ء الح سنىله الأسما الله و

خلق هذا الكون العظيم بما فيه من المخلوقات والله ،  في السماوات والأرض
 : وكمال قدرته جل جلاله ،أسمائه وصفاته وعظمتهو كمال ذاته ليدل على ،والآيات

                                              
 . [ 12الطلاق: ]                        

يريد منه أن يتعرف على الأسماء  ،خلق آدم على صورته أسماء وصفات والله 
على شاكلة  ويتحلى بها ويتخلق بهاوالأفعال الحميدة، ، والصفات العلا ،الح سنى
ب من تخلق بها ، ه وصفاته وأفعالهءحب أسماـي   لأن الله ؛ العبودية وتعبد ،  ويح 
لنعرف المعبود قبل  ،والصفات العلا ،فلابد من معرفة هذه الأسماء الح سنىلله بها 
           : والم طاع قبل الطاعة،  والآمر قبل الأوامر،  العبادة

 . [ 98المائدة: ]             
سنىوأسماء الله  ليا،  كلها ح  ،  لابد من معرفة هذه الأسماءو،  وصفاته كلها ع 

ا ويقين ابهوكلما ازداد الإنسان معرفة  وحب ا وتعظيما   ،ذه الأسماء والصفات ازداد إيمان 
ا به،  وعبادة له،  وطاعة له ،لربه         ):  وأنس 

 .  [28]الرعد/(      
مبنية  ،ح العباداتومفاتي،  ومفاتيح الطاعات،  ومفاتيح اليقين،  فمفاتيح الإيمان

،  خزائنهمعرفة و،  وأفعاله،  وصفاته،  بأسمائه عظيم هو معرفة الله أصلٍ على 
 . ووعده ووعيده

ب الله يهوالقلب إذا امتلأ بهذه المعارف جاء ف سن  ،والذل له ،وتعظيمه ،ح  وح 
 . وترك كل معصية، ثم انقادت الجوارح معه في فعل كل طاعة لله ،  عبادته
،  أن يعرف المعبود قبل العبادة،  الواجب الأول على كل مسلمٍ ومسلمةفهذا هو 

به الله ،  فعه إلى طاعة وعبادة اللهدويعرف المعبود معرفة  ت وإلى كل عملٍ صالح يح 
 ،أولا   هذه المعرفة هي المطلوبة . 

                                                   
 (.758( واللفظ له، ومسلم برقم )1145، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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ا،  لين ا،  سهلا   ، واجتناب المناهي، وبعد ذلك يأتي فعل الأوامر   ):  محبوب 
               )

 .  [19]محمد/
والكلام عن الكبير لابد أن يكون كبيرا ، ،  ولنعلم أن الكلام عن العظيم عظيم

 ، من  ونستغفر الله  عن الله، فنحن نتكلموالكلام عن الواسع لابد أن يكون واسعا 
،  فعال الجميلةوله الأ،  وله الصفات العلا،  له الأسماء الح سنىفالله ،  التقصير
يبدأ مع ومعرفة هذا العلم  ،وأخر باب ،بأسمائه وصفاته هي أول باب معرفة الله و

 . التي لا تحيا إلا به غذاءٌ للقلوب ، لأنهوينتهي بنهاية حياته ، الإنسان
 قسمان علوم الشرعيةالو  : 
 .  دواءو. .غذاء

ووعده ،  وخزائنه،  الهوأفع،  ومعرفة أسمائه وصفاته،  معرفة اللههو :  الغذاءف
رك الألسنة  ،هذه أغذية للقلوب،  وأمور الغيب ،ومعرفة أركان الإيمان،  ووعيده تح 
تحرك الجوارح و ،وما يتعلق بعبادة اللسان،  والتسبيح والدعوة والدعاء بالذكر
ولابد ،  فلابد من معرفة هذه الأسماء،  بالأخلاق الحسنة الروح ملوتج، اتبالطاع

 . كل اسمٍ من أسماء الله  منلإنسان حظٌ أن يكون ل
والله يريد منا أن نتحلى بهذه ،  خلق آدم على صورته أسماء وصفاتفإن الله 

ونعرف أن الله ،  نتعرف على هذه الأسماء والصفاتفعلينا أن ،  الأسماء والصفات
على  ننايقليزيد إيماننا ووالأفعال الجميلة،  ،والصفات العلا ،له الأسماء الح سنى
 . ربنا 

والجلال لله تملأ القلب  ،والكبرياء والجبروت،  فمعرفة أسماء العظمة والمجد
ا له،  وإجلالا  له،  تعظيما  لله ا به،  وتكبير    ، وخوفا  منه.وحب ا له،  وتعلق 

 واللطف والرحمة لله ،  والإحسان،  والجود،  والبر،  ومعرفة أسماء الجمال
ا لهتملأ القلب حب ا لله ا له،   وشوق  جمال وذلك لما فيها من ،  وحياء  منه،  وحمد 

نعمه وإحسانه وفضله  عظمةونحبه ل،  نحن نحبه لعظمته فالله ،  والإحسان الانعام
 . جل جلاله
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ا إلى اللهومعرفة أسماء الغنى والكرم والإحسان لله  ا ،  تملأ القلب افتقار  واضطرار 
 .  الالتفات إلى غيرهوعدم ،  وتوكلا  عليه،  إليه

ولابد أن يتحول هذا العلم إلى ،  ولابد أن يعلم القلب هذا،  هذايقول اللسان لابد أن 
ولا تتحرك  ،وتعلم به قلوبنا،  لا يكفي أن نعلم بأذهاننا،  عمل وسلوك في الحياة

 وإذا،  ولم نلتفت لأحدٍ سواه ،إذا عرفنا العظيم عظمناه،  جوارحنا بموجب هذا العلم
 . عرفنا الكريم أحببناه

 .معرفة أسماء العلم والخبرة والمراقبة والإحاطة تملأ القلب مراقبة لله في كل حالو
مراقبٌ لي في ظاهري ،  خبيٌر بسري وعلانيتي،  إذا عرفت أن الله عليمٌ بحالي

في هذه المعرفة تولد في القلب مراقبة الله محيط بجميع أقوالي وأفعالي، ،  وباطني
وإحسان ،  والبعد عن المعصية، ونتيجة المراقبة كمال الطاعة لله ،  الكل ح

 : والإرادات الفاسدة ،وحراسة الخواطر عن الأفكار الرديئة،  العبادة له جل جلاله
                                

                            
   [. 4 – 2الأنفال: ]                       

أحسن شيء هو الذكر ،  إلا بأحسن شيءالعبد فلا يتكلم به  ،لكلامل اءهذا اللسان إن
والنهي عن ،  والأمر بالمعروف،  والدعوة إلى الله،  والحمد والتسبيح،  والدعاء
                               :  المنكر

 .  [33]فصلت/       
ثمر للعبد كمال التعظيم لله ،  وجميع هذه المعارف تزيد الإيمان في القلب ، وت 

 . إليهوالشوق ،  وتعلق القلب به،  والحياء منه،  والحب له،  والذل له
ونتكلم عنه لنرضيه ويرضينا، ونجلس الجلسة ، فنحن الآن نتكلم عن الله عز وجل
بها الله، ونتوجه إلى الله ،  لابد لكل شيءٍ من ترتيب، طلب العلم للهون،  التي يح 
           : وكل عملٍ لابد له من ترتيب،  الصلاة لابد لها من وضوء

 . [ 91النمل: ]                              
لقه القرآن والنبي  على خير  وطبقه النبي ،  أكمل لنا الدين والله ،  كان خ 
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وهم الطبعة الأولى التي لا يماثلها طبعة  لقرن الأول هم أصحاب النبي فا،  القرون
 .  في العالم

وأخذوا العمل والأخلاق ، فلنقتدي بالصحابة الذين أخذوا العلم مشافهة من النبي 
وانتقلت صفاته إليهم، وتوزعت فيما ، وعاشوا عيشة النبي ، مشاهدة من النبي 

اهؤلاء هم القرن الأو،  بينهم ا،  وأعمقها علما  ،  ل، أبر هذه الأمة قلوب  ،  وأقلها تكلف 
فلنعرف لهم فضلهم، ونقتدي بهم رضوان ،  قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيه، وإقامة دينه

                  : الله عليهم
                                       

 . [ 100التوبة: ]          
وأكبر المعارف وأوجب المعارف معرفة الله جل ،  وأول المعارف،  فأعظم المعارف

ويأتي ،  ويأتي الخوف،  يأتي الوجل،  جلاله حتى يأتي الوجل إذا سمعنا اسم الله
والفرار من الخلق ،  والأنس به،  ويحصل التوكل عليه،  الحب لله في هذا القلب

سن عبادته،  له وإخلاص العمل،  وتوحيده،  إليه     ):  وح 
              
              

 .  [4-2]الأنفال/(     
هذا القلب إذا دخل فيه ،  وكلما قويت هذه المعرفة استنار القلب بنور العلم والإيمان

،  طاعات والعباداتالعلم الإلهي اتسع وانشرح، وأصبح ميدانا  واسعا  لجميع أنواع ال
             وذلا  له جل جلاله: ،  وحب ا له،  يقوم بها تعظيما  لله

                                     

 . [ 22الزمر: ] 
ورأى بهذا ،  فإذا اكتملت في الإنسان هذه المعارف، استنار قلبه بنور العلم والإيمان

عظمة هذا الخلاق العظيم جل جلاله الذي ،  أول ما يرى عظمة ربه،  النور عظمة ربه
وخلق ،  وخلق الملائكة والروح،  وخلق الإنس والجن،  خلق السماوات والأرض

وخلق كل ،  وعالم الحيوان،  وعالم النبات،  وخلق عالم الجماد،  الليل والنهار
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 .  [62]الزمر/(            ):  شيء جل جلاله
ورأى ،  هذا القلب إذا امتلأ بهذه المعارف رأى المخلوقات وتجاوزها إلى الخالق

 . ورأى الدنيا وتجاوزها إلى الآخرة،  الصور وتجاوزها إلى المصور
ب العمل العمل هو عمل النبي ؟  أين العمل،  فبهذه المعرفة يشتاق العبد للعمل، ويح 

  ، فيقتدي بالنبي كانت في مدة ثلاث وعشرين سنة في طريقة حياته التي  . 
  وحياة النبي يجمعها ثلثة أمور  : 

 .  مقصد الحياة. .  فرائض الحياة ..طريقة الحياة
فطريقة الحياة أن تقتدي به في كل سنة جاء بها، وفرائض الحياة أن تقتدي به في أداء 

           الفرائض والواجبات والحقوق، ومقصد الحياة هو الدعوة الى الله: 
                                             

                                      
 [. 48 – 45الأحزاب: ]        
الدين الذي جاء به، ، والعظيم الذي بعثه،  إذا عرفنا المعبود الذي أرسله  نقتدي به 

               : نتجاوز ما جاء به نقتدي به ، ولا 
 . [ 158الأعراف: ]                

 نقتدي به   في خمسة أمور  : 
وفي توحيده وإيمانه.. وفي أقواله الحسنة.. وفي أعماله الصالحة.. . .في نيته وفكره

 . وفي أخلاقه العظيمة
(                   ئج)

 .  [21اب/]الأحز
ولطفه ،  وإنعامه وإحسانه،  فأول ما يرى العبد بهذا النور عظمة ربه وجلاله

وبعده ،  ولزومه لأمره، فيعظم الإقبال على عبادة ربه، واستسلامه لشرعه،  ورحمته
 . وأنسه بمناجاته جل جلاله،  وتجديده لتوحيده،  عن نهيه

ـحب أسماءه الح سنى ـحب صفات،  فالله عظيم ي  ـحب ظهور أثارها في ،  ه العلاوي  وي 
ـحب أن يرانا متصفين بالصفات التي يحبها جل جلاله،  خلقه فهو جل جلاله ،  فالله ي 
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ـحب التوحيد، وأهل التوحيد ـحب العلم، وأهل العلم،  واحد ي  ،  وهو العليم الذي ي 
ـحب الجمال وأهل الجمال ـحب الإي،  وهو الجميل الذي ي  مان، وهو المؤمن الذي ي 

ـحب المؤمنين ـحب الشاكرين،  وي  كر، وي  ـحب الش  وهو الكريم ، وهو الشكور الذي ي 
ـحب الكرم، وأهل الكرم ـحب البر، وأهل البر  ،  الذي ي  وهو العفو ،  وهو البر  الذي ي 

ـحب أهل العفو ـحب العفو، وي  ـحب أهل ، الذي ي  ـحب الرحمة، وي  وهو الرحيم الذي ي 
ن الذي يحب الاحسان، وأهل الإحسان، وهو التواب الذي الرحمة، وهو المحس

 . يحب التوبة، ويحب أهل التوبة
   فلنأخذ من أسماء الله الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله الجميلة بنصيب وافر: 

                                 
  [. 180الأعراف: ]      

     : صفاته، وعبادته بموجبهافمقصود الله من خلقه تحصيل 
                  
             

                             
 .  [ 35ٍالأحزاب: ]                   

ونأخذ بأحسن الأسماء، وأحسن الصفات، ونعبد الله ، والله يريد منا أن نكون ربانيين
  :بموجبها                                        

 . [ 79آل عمران: ] 
  ودين الله   :مجموع في أمرين 

 .  والإحسان إلى الخلق.. عبادة الحق
فكيف إذا إنضاف ،  وعظمة أسمائه وصفاته،  وعظمته  كما ينبغي لجلاله عبادة الحق

فنعبد الله ،  يد الإيمانوكرمه وجوده جل جلاله هذا يز،  إلى ذلك إنعامه وإحسانه
رٍ يعرف الكريم ،  ويعرف القادر القاهر،  ويعرف القوي،  ويعرف العظيم،  عبادة ح 

 ):  هذه العبادة هي عبادة السابقين،  ويعرف الرحمن،  ويعرف العفو
 .  [11-10الواقعة/ ](     

                           وقال عز وجل:
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 [. 61 – 57المؤمنون: ]                       

مد؛  هم عرفوا الله بأسمائه وصفاته فعبدوه وكيف ،  لأنه أهلٌ أن ي عبد، وأهلٌ أن يح 
ا؟  يعبدونه ا أثنوا عليه ح،  لن يعبدوه كما يجب إلا إذا عرفوه حق  اوإذا عرفوه حق  ، ق 

ا ا،  وكبروه حقا ، وعبدوه حق  فلابد أن نتعرف نحن على أسمائه ،  وشكروه حق 
                : وصفاته جل جلاله حتى نعبد الله بموجب هذه الأسماء والصفات

                               

   [. 19محمد: ] 
سل لدعوة الخلق لتحصيل هذه من رحمته أن أرسل إلين، و رحمن رحيم والله  ا الر 

هو  والله ،  وتوحيده وعبادته بموجب ذلك،  الصفات التي هي مراد الله من خلقه
فهو أعطانا، وهو ،  الكريم الذي يهب لعباده هذه الصفات، ويجازيهم بالثواب العظيم

ثيبنا  .  ها اللهيجازينا بالثواب العظيم بحسب ما فينا من هذه الصفات التي يحب،  الذي ي 
،  والله عليم،  والله رزاق،  والله لطيف،  والله عفو،  الله كريم،  الله عظيم:  أنا أقول

 ؟.  ولكن أين حظي من هذه الأسماء
هو عفو أنا ،  الله يريد أن أتعرف على أسمائه وصفاته، ثم أعبده بموجب هذه الأسماء

، هو كر، لابد أن أعفو كريم ، يم لابد أن أكون كريما  هو رحمان لابد أن أكون رحيما 
كريمٌ ،  كريمٌ بمالي بلساني بالدعوة والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر،

ومحاسنة الخلق كذلك ،  بهذه الأسماء والصفات فلابد من عبادة الله ،  بأخلاقي
الله أكرمني لابد أ كرم غيري من ،  فالله يعفو عني أنا لابد أن أعفو عن غيري،  بها
الله رزقني ،  الله حليمٌ عليَّ لم يعاجلني بالعقوبة لابد أن أحلم على الناس،  سالنا

فالدين أمران ،  الله أحسن إليَّ لابد أن أ حسن إلى الناس،  لابد أن أرزق الناس
 .  والقرآن يدور على هذين الأمرين العظيمين،  عظيمان
 . ومحاسنة الخ لق.. عبادة الحق

بهذه الأسماء الح سنى، والصفات العلا، نتعامل بها مع  ؟ بأي شيء أحاسن الخ لق
بنا الخلق حتى الله                      : يح 
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   [. 36النساء: ] 
      ):  يدعونا إلى كل خير، وإلى كل فضيلة فالله 

            
 .  [134-133]آل عمران/  (        

لا يفعل ولا يشرع من الأحكام إلا ما هو مقتضى أسمائه ،  حكيمٌ عليم والله 
أفعاله جل جلاله ،  ويريد مني أن أتصف بهذه الصفات،  الح سنى، وصفاته العلا

          :  ة والرحمةوالحكم،  كلها دائرة بين العدل والإحسان
                     

 . [ 90النحل: ]         
والإحسان أن أعطي  فالله يأمر بالعدل في كل شيء، والإحسان أحب إليه من العدل،

،  أن أصل من قطعني،  أن أصبر على الأذى،  الحق الواجب عليَّ وأزيد عليه
 فالله ،  وأ حسن إلى من أساء إليَّ ،  ظلمنيوأعطي من حرمني، وأعفو عمن 

ـحب المحسنين، ـحسن، وي  وأنا كذلك ،  حكيم يضع الشيء في موضعه والله  م 
، وأضع الشيء في موضعه وكذلك ،  لابد أخذ حظي من اسم الحكيم فأكون حكيما 

 . الرحمة وغيرها من الصفات التي يحبها الله 
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 الإلهو باسم الله التعبد لله 
  أفعال الله كلها دائرة بين أربعة أمور  : 

 .  والرحمة والحكمة.. ..والإحسان العدل..
بموجب أسمائه  ولابد أن يكون لي حظ من هذه الأمور الأربعة وإلا ما عبدت الله 

لها حقٌ وصدق وأخبار الله ،  وصفاته لها عدلٌ وحكمة،  ك   : وأوامره ونواهيه ك 
  [. 115الأنعام: ]                                   

       ):  كلها رحمة وإحسان وأفعاله 
            )

 .  [90]النحل/
 ، ؟ وما هو نصيبي من هذه الصفات العلى فما هو نصيبي من هذه الأسماء الحسنى

لعبد قوة في الإيمان، وزيادة فمعرفة ذلك تورث ا،  فالله أخبرنا بذلك لنتصف بذلك
ا للرب،  في اليقين ا في التوكل على الله،  وحمد   هذه نعمة كبيرة أن الله ،  وصدق 

ن علينا بهذا الدين العظيم، أخبارا  وأحكاما  وأخلاقا    . م 
ن علينا بالصحة والعافية،  خلقنا الله في أحسن تقويم:  أولا   ن علينا بإرساله ،  وم  وم 
ن علينا بهذا الدين العظيم،  نبيه           ):  وم 

            
 .  [164]آل عمران/(      

ب أسماءه وصفاته والله  ولهذا أظهرها في كتابه، وأظهر آثارها في جميع ،  يح 
وأظهر أثارها في جميع ،  أظهرها في القرآن الكريم،  مخلوقاته في السماوات والأرض

ب كذلك ظهور أثارها ، وفي الدنيا والآخرة، لوقاته في السماوات والأرضمخ ويح 
ب أن تظهر هذه الصفات أعظم في ، وذريته فيمن اصطفاه من خلقه وهو آدم  والله يح 

 .  آدم وذريته
ما يخلق إلا أحسن  لأن الله ؛  على صورته أسماء وصفات آدم  فقد خلق الله 

فالله ،  هو الذي خلق وأحسن جميع ما خلق،  شيء وأفضل،  وأعظم شيء،  شيء
ا ،  خلقه على صورته أسماء وصفات،  خلق آدم أول ما خلقه أسماء وصفات موصوف 
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هذه صفات ،  وفقرٍ ومسكنة،  وضعفٍ وعجزٍ ،  بأسماء العبودية من ذلٍ وخضوعٍ 
 . العبودية في آدم وذريته

ا كذلك بصفات الربوبية من الك بر والجبر والمشيئة ،  والعزة والقوة،  وتوموصوف 
وفيه صفات ،  ففيه صفات عبودية،  هذه أسماء ربوبية موجودة في آدم،  والإرادة
من علم أنه يصلح من الناس للهداية ،  حكيمٌ عليم في خلقه وأمره والله ،  ربوبية

، فكفاه شر نفسه، وهداه لاستعمال أسماء الربوبية، وصفات  والجنة تولاه ورباه
به الله ويرضاه مع ربه، ومع الله، ومع أولياء الله وأعدائهالإ يهديه ،  لوهية، وفق ما يح 

         لأن الله خلق الإنسان وخلق صفاته: ؛  لاستعمال هذه الصفات
                                          

 . [ 8 – 4: التين]                            
فمن علم الله أنه يصلح ،  هذه الصفات الموجودة فيه صفات عبودية، وصفات ربوبية

يوفقه لاستعمال هذه الصفات معه، ومع أوليائه، ومع  ولي ا له، ودخول الجنة الله 
 ؟  كيف ذلك،  أعدائه

يسلخ صفات ،  عن عبده المؤمن أسماء وصفات الربوبية مع ربه أولا   يسلخ الله 
ويوجهها منه إلى ،  يسلخ هذه الأسماء والصفات مع ربه، العزة والجبروت والكبرياء

       : والقوة والغلظة والشدة،  أعدائه، فيحارب أعداء الله بالعزة والجبروت
 . [ 9التحريم: ]                            

ا،  مله بها بين يديهويستع،  ثم يوجهه بصفات الإلوهية والعبودية إليه ،  فتراه خاشع 
ا،  ذليلا   تظهر فيه صفة الفقر والحاجة، ،  مستذلا  له،  معظما  له،  محب ا لربه،  منكسر 

 . والخوف والرجاء، والتوكل وغير ذلك من سمات العبودية
ة  أن النبي  يْر  ر  ول ه  س  خَلَقَ الله  »:  قال  عن أ بي  ه  ورَت ه  ط  اآدَمَ عَلَى ص   «ت ونَ ذ رَاع 

 .  ()فق عليهتم
يريد من هذا الإنسان أن تطابق  فالله ،  فآدم خلقه الله على صورته أسماء وصفات

فالحمد لله رب العالمين على نعمه ،  ولكن على شاكلة العبودية،  صفاته صفات ربه
صى أن بين لنا هذا الدين عد ولا تح  ،  خطهودلنا على ما يرضيه وما ي س،  التي لا ت 

                                                   
 .2841، واللفظ له ، ومسلم برقم: 6227(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)



243 

وبين لنا ذلك ،  وعرفنا بالصراط المستقيم الموصل إليه، والذي نسير إليه إذا سلكناه
       وأظهر لنا كل ما يحبه ويرضاه، وكل ما يبغضه ويكرهه،  في الدنيا

  [. 42الأنفال: ]                             
ا أمر بشيء إلا أعان عليه، وما نهى عن شيء إلا عليمٌ بأفعالنا، م،  فالله سميعٌ لأقوالنا

 أغنى عنه. 
ا على أسمائه الح سنى ونعمه ،  وأفعاله الحميدة،  وصفاته العلا،  ولله الحمد كثير 

          ):  ودينه الحق،  العظيمة
 .  [37-36]الجاثية/(         
ا أن نهج لنا سبيل معرفته  بما كشف لنا عن حقيقة عجزنا عن بلوغ كنهه وله الحمد كثير 

ولا إحاطة لأحدٍ ،  فأكمل خلقه معرفة  به أعلمهم بأنه لا نهاية لمعرفته،  جل جلاله
          ):  ولا إدراك لأحدٍ لكنهه،  بأسمائه وصفاته

              
 .  [103]الأنعام/(       

ا أن رفع لنا أعلام الهداية إلى توحيدهوله الحمد كثير   وعظيم وجوده جل ،  ا طيب ا مبارك 
وهذه ،  وهذا الم لك والملكوت،  جلاله، وعظمة جبروته في هذا الم لك العظيم

كلها أعلام للهداية إلى ،  وهذه البحار،  وهذه الجبال،  وهذه الأرض،  السماء
فعاله، وأظهر لنا هذه المخلوقات توحيده، كلها تشير الى عظمة أسمائه وصفاته وأ

 ):  وفي كل يوم ي ظهر لنا من آياته ومن مخلوقاته ما يدلنا عليه جل جلاله
                  

 .  [53]فصلت/(   
ا ملء السماء، وملء الأرض ا طيب ا مبارك  وملء ما بينهما، وملء كل ،  ولله الحمد كثير 

هذه نعمة عظيمة، وأنار لنا الدليل على ،  ير أمة أ خرجت للناسشيء، أن جعلنا من خ
والأنس ،  والتعظيم له،  والحب له،  الإلهية والعبودية بما  فطر القلوب  على الوله له

                 ):  به
 .  [30]الروم/(          

هذه ،  ر القلوب على معرفته والتعلق بهوفط،  نعمة كبيرة أن من الله علينا بمعرفته
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،  أتصل بالعظيم نعمة عظيمة أن أتصل بالكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعله،
 أتصل بالغفور، أتصل بالحليم.،  أتصل بالعليم،  أتصل بالشافي،  أتصل بالرازق

،  والأكمل خلق في هذه الإنسان فطرة تسمو إلى التعلق بالأعلى، والأكرم، الله 
،  القوي،  العظيم،  فلا يسعد هذا القلب إلا بمعرفة الكبير،  والأكبر،  والأعظم
                : الذي ليس له مثيل ولا شبيه، وهو الله ،  القادر

   [. 28الرعد: ]                    
رام، فهو القوي الذي له القوة التلابد أن تمتلئ القلوب بمعرفة الله  العزيز ،  ي لا ت 

الحاكم الذي ،  الجبار الذي له الجبروت الذي لا ي سام،  الذي له العزة التي لا ت ضام
غلب الكريم الذي لا نهاية ،  الملك الذي لا نهاية لم لكه،  له السلطان الذي لا ي 

                     :  الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء،  لكرمه
                                         

                          
                                         

 .  [ 24 – 22الحشر: ]               
ذاته  كاملٌ في ونعرف أن الله ،  أظهر لنا هذه الأسماء حتى نتخلق بها فالله 

فالله يريد من  وأسمائه وصفاته، وأفعاله، فلا نلتفت إلى غيره، بل نتعلق به وحده،
نملك ،  معرفة اسم الملك أن نملك جوارحنا، ونطيع الله، ونكف عما حرم الله

 .ونملك هوانا حتى لا يتحول عن مراد الله ،  شهواتنا حتى لا تنفلت كالحيوانات
،  وصفاته وأفعاله أن نعرفه، وأن نعبده بهذه الصفات يريد من إظهار أسمائه والله 

 .  وأن نتعامل بها مع الخلق
قدر الله حق قدره، فهو الملك ،  ولا يمكن أن  ن قدر الله ونعظمه إلا إذا عرفناه لابد أن ن 
،  القوي الذي لا ي عجزه شيء القهار الذي قهر كل شيء،،  القادر على كل شيء

القوي الذي ي مسك ،  القاهر لكل قاهر،  بكل أحدالمحيط ،  الواحد الأحد
ي مسك السماوات !  سبحان الله ما هذه العظمة،  السماوات والأرض أن تزولا

الكبير الذي له ،  وي مسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه،  والأرض أن تزولا
        ):  الكبرياء في السماوات والأرض
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            )
 .  [67]الزمر/

ا ا،  هذا هو الملك حق  ا،  الكبير حق   . الذي يستحق العبادة حق 
ب عنه مثقال ذرة في  وهو سبحانه العليم بكل شيء، عليمٌ بكل شيء، لا يعز 

لابد أن يعلم القلب أن الله عليمٌ بكل شيء، سميع بصير ،  السماوات ولا في الأرض
 . و علانية، فالله عليمٌ بكل شيءسرا  أ بكل شيء، حتى لا يعصي الله 

،  وعدد ذرات الرمال،  وعدد قطر الأمطار،  ومكاييل البحار،  يعلم مثاقيل الجبال
وعدد ،  وعدد الأقوال،  وعدد الكلمات،  وعدد المخلوقات،  وعدد ورق الأشجار

      ):  وعدد الأرواح،  وعدد الأنفاس،  الأفعال
 .  [7-6]السجدة/(             

هو ،  هو سبحانه علام الغيوب الذي لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء
لكه العظيم وما لم ،  يعلم ماذا في قلوبنا الآن،  السميع البصير العليم بكل ذرة في م 
ا أو بعد غدٍ  ولا أرضٌ ،  لا تواري منه سماءٌ سماء،  يكن في قلوبنا وسيكون غد 

 ولا ليلٌ ما في ظلمته، عليم خبير،  ولا بحرٌ ما في قعره،   جبلٌ ما في وعرهولا، أرضا  
جميع المخلوقات مكشوفة أمام رب ،  لا يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء

       : وظاهرها وباطنها،  وأقوالها وأفعالها،  حجمها ولونها،  العالمين
                                           

                                             
 .  [61]يونس/                   

لا ،  ووسع بصره الأشياء،  ووسع سمعه الأشياء،  فسبحان من وسع علمه الأشياء
 . يخفى عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء

البصير ،  الخبير بما ت كنه الصدور،  ليم بخفيات الأمورهو الملك الحق الع
ونحن اطلعنا على ذرة من عالم ،  الكون فيه غيب  وشهادة،  بمحجوبات الغيوب

:  هو الله علام الغيوب؟  من الذي يعلمه،  الشهادة وباقي الشهادة والغيب ما نعلمه
(                   

 .  [59]الأنعام/(                 
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ما في السماوات السبع، وما في ،  علم الدنيا، وعلم الآخرة، و عنده مفاتح الغيب
وما في البحر كله، وما في ،  ويعلم ما في البر كله،  الأراضين السبع، لا يعلمها إلا هو
،  علمهاوما تسقط من ورقة في الأرض إلا ي،  الجو كله، من المخلوقات والذرات

    ):  ولا حبة في في ظ لمات الأرض إلا يعلمها هو وحده جل جلاله
 .  [59]الأنعام/(       

 . لأنه محيطٌ وعليمٌ بكل شيء؛  الله كتب وقتها ومكانها
وخاضعٌ ،  الحي القيوم الذي كل شيء قائمٌ بأمره،  هو الحي القيوم الذي لا ينام

،  العلي الذي كل شيءٍ دونه،   تأخذه سنة ولا نومهو الحي الذي لا،  لسلطانه
الفتاح الذي بيده ،  الخبير الذي أتقن كل شيء صنعه،  الحكيم الذي أحكم الأمور

القريب ،  الرزاق الذي جميع الخلائق تأكل من خزائن رزقه،  مقاليد الأمور كلها
:  لصخرة الصماءالذي يسمع ويرى دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على ا

(                        
                    

               )
 .  [255]البقرة/

لكه  . فالله مستوٍ على عرشه، ويرى جميع الذرات في م 
ولا يخيب من ،  ذكرهالعليم الذي لا ينسى من ،  هو سبحانه عالم الغيب والشهادة

هو الرحمن الذي وسعت رحمته ،  ولا يعذب من والاه،  ولا يرد من دعاه،  رجاه
سن،  الذي خلق الرحمة في كل راحم،  كل شيء  ):  وخلق الإحسان في كل مح 

 .  [22]الحشر/(                
والم لك ،  لجبروتذو العزة وا،  فالله سبحانه هو الكبير وحده لا شريك له

له الحمد كله في الدنيا  والعظمة والجمال،،  والكبرياء والجلال،  والملكوت
وإحسانه العظيم، ،  والآخرة على أسمائه الح سنى، وصفاته العلى، ونعمه السابغة

            ):  ودينه القيم
   .  [37-36]الجاثية/(       
الملك الحق فلا ت ضرب له ،  الديان فلا ي دان،  وي القادرفالله سبحانه هو الق
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وله الحمد والشكر ،  وله الخلق والأمر كله،  له الم لك كله جل جلاله،  الأمثال
بدل ،  وبيده الخير كله،  كله وإليه يرجع الأمر كله، له جل جلاله الأمر النافذ فلا ي 

وله الربوبية المطلقة فكل ،  جج عليهوله الح جة البالغة فلا تتوجه الح  ،  القول لديه
وله خزائن كل شيء فجميع المخلوقات مضطرة إلى ما ،  الخلائق مفتقرون إليه

 .  [21]الحجر/(             ):  لديه
،  وهذه الكائنات، كلها ذرة مما في خزائنه،  وهذه الأرزاق،  هذه المخلوقات

،  فالله ي ظهر من غيبه إلى خزائنه،  جل جلالهوجميع ما في خزائنه ذرة مما عنده 
يكشف لنا من أسمائه  ويوم القيامة الله  ويكشف من خزائنه لخلقه كل يوم ما شاء،

فالإنسان يدرج ،  ويكشف لنا من خزائنه ما لا نعلمه الآن،  وصفاته ما لا نعلمها الآن
 روضة من رياض الجنة، إلى،  إلى بطن القبر،  تدريجي ا من بطن أمه، إلى بطن الدنيا
             نسأل الله السلامة: ،  أو إلى سجن من سجون جهنم

 . [ 120المائدة: ]                       
هو جل جلاله الملك الحق الذي خضعت المخلوقات في العالم العلوي والعالم 

 .يع الأصوات لهيبتهوخشعت جم،  وذل جميع الأقوياء لجبروته،  السفلي لعظمته
،  وجميع المخلوقات في السماوات والأرض مسبحة بحمده، ومستجيبة لمشيئته

        ):  ومسرعة إلى إرادته وخاضعة لأمره جل جلاله
 .  [83-82]يس/(            

العلى  له الأسماء الح سنى والصفات،  هذا هو معبودنا،  هذا هو إلهنا،  هذا هو ربنا
        :وله المثل الأعلى في السماوات والأرض،  والأفعال الجميلة

                                                
   [. 44 – 43الإسراء: ]                           

ومن أفضل العلوم، وهي ،  بأسمائه وصفاته وأفعاله من أفضل الأعمال فمعرفة الله 
الدرس الأول، والدرس الكبير الذي يجب على الإنسان أن يتعلمه في كل يوم، 

                       ليعرف أسماء ربه الح سنى، ويعبده بمقتضاها: 
   [. 19محمد: ]                        

ودلهم بأسمائه ،  م بصفاته على أسمائهودله،  والله كريم دل عباده بأفعاله على صفاته
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(           ):  فقال،  وصفاته وأفعاله على ذاته
 .  [8]طه/

بأسمائه وصفاته، وأفعاله، وظهور أثارها في حياتنا، هي مقصود الرب  فمعرفة الله 
 من خلقه.

 يدي لابد أن نجلس في هذه المجالس الإيمانية بالافتقار والخضوع والانكسار بين
نحن نحضر لأننا من أعظم الفقراء إلى ،  الله، وأننا أحوج الخلق لمثل هذا الكلام

ونفتقر إلى ثوابه ،  ونفتقر إلى نعمه وإحسانه،  نفتقر إلى معرفته بأسمائه وصفاته،  الله
                              :وجزيل إنعامه جل جلاله

 . [ 15فاطر: ]        
ا، إلا للقلب إلا بذكر الله  ةطمأنين لا ا، ونعبده حق  ا، ونسبحه كثير  ، ولن نذكر الله كثير 

فإذا عبدناه بموجب هذه المعرفة نتحصل على  إذا عرفناه بأسمائه وصفاته وافعاله،
 :  ثمرات وأرباح عظيمة، أرباحٌ في الدنيا، وأرباحٌ في الآخرة

، ووعده  ، وخزائنه بأسمائه وصفاته وأفعاله أما الأرباح في الدنيا فهي معرفة الله
وتطمئن قلوبنا ،  ، فتلك تملأ القلب بالتوحيد، وتنشرح صدورنا بالإيمان ووعيده
سن عبادته،  ودوام ذكره وشكره،  والأنس بالله،  بذكر الله وطاعة الله ،  وح 
        ):  ومحبة الله ورسوله ودينه،  ورسوله

 .  [28عد/]الر(      
(              )  وقال عز وجل:

 .  [16]الحديد/
وروح ،  روح الصلاة الخشوع،  إلى متى ينتظر الإنسان وهو يعبد الله بجسده لا بقلبه

ولا نلتفت إلى ما ،  ونتعلق بالعظيم،  ون كبر العظيم، جميع العبادات أن نذكر العظيم
علقة به،  سواه          ):  إليه من كل شيءنفر ،  قلوبنا م 

 .  [51-50]الذاريات/(              
 .  [36]الزمر/(      گ)   وقال عز وجل: 

وفي ،  وفي الأمن،  وفي الصحة،  وفي العلم،  وفي المال،  كافٍ عبده في الرزق
                                         :  كل شيء
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 . [ 102الأنعام: ]        
:  نتوجه إليه وحده جل جلاله ونتوكل عليه،  لا نلتفت إلى غيره، ولا نتوجه إلى سواه

 .  [13]التغابن/(            )  وحده:
بل ،  فنتوكل عليه في كل شيء، ولا نقف، بباب المخلوق الفقير العاجز المحتاج

نقف في باب من له الأسماء الح سنى، ،  ، الكريم الغني ق، القادر،نقف بباب الخال
ولكن متى يتأثر القلب ،  والأفعال الحميدة، العقل قد يعقل هذا والصفات العلا،

 .  ؟ ومتى يتحول إلى حياة عملية؟  بهذا
ولا ،  ولا ن حب إلا هو،  ولا نتوكل إلا عليه،  نقف بين يدي الله ولا نسأل إلا هو

لابد أن يظهر هذا في حياتنا، فلكل عبد حظ من ،  ولا نرجو إلا إياه،  إلا منه نخاف
وتشرح ،  فهذه المعرفة تولد في القلب التوحيد الكامل،  أسمائه الح سنى جل جلاله

كثر من ،  ويستأنس الإنسان بربه،  وتنزل الطمأنينة في القلب،  صدره بالإيمان وي 
ويزداد محبة لله، ،  ثر من عبادته بأنواع الطاعاتوي ك،  ذكره وشكره والثناء عليه

ا له، وخوفا  منه، ورجاء  له، وهذه هي جنة المعرفة في الدنيا، وهي أعظم من  وحمد 
                   جنة الآخرة، لأنها متعلقة بمعرفة الله وعبادته: 

                                    
 . [  74 - 73مران: ] آل ع

من أولها ،  أما أرباح وثمار هذه المعرفة في الآخرة فهي عظيمة لا تخطر على البال
رب من  ثم النظر إلى وجه ربنا الكريم وهذا أعظم شيء،  دخول جنة الفردوس ، والق 

والخلود في ،  والنجاة من سخطه وعذابه،  والفوز برضاه،  وسماع كلامه،  الرب
                      : نعيم الجنة

                               
 . [ 72التوبة: ]       

أرباح هذه المعرفة في الدنيا عبادة الله، وانشراح الصدر بطاعته، وامتلاء القلب 
رفة أما في الآخرة فهذه المع،  والإكثار من ذكره وعبادته بأنواع الطاعات،  بالتوحيد

    ):  والنظر إلى وجه ربنا الكريم،  ثمرتها دخول جنة الفردوس
 .  [23-22]القيامة/(    
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 . وجه ربنا الرحمان جل جلاله،  وجه ربنا العظيم،  ننظر إلى وجه ربنا الكريم
لأنها في الدنيا تجملت بالإيمان، والتقوى، ؛  فوجوه المؤمنين نضرة جميلة حسنة

 . ناظرة بأبصارها إلى ربها،  فهي ناضرة جميلة، لحة والأخلاق الحسنةوالأعمال الصا
(             ):  والقرب منه

 .  [55-54]القمر/
 .  [58]يس/(       ):  وسماع كلامه

نسمع الله وهو يتكلم، ونراه بأسمائه وصفاته، ونقترب منه ونحبه، بقدر ق ربنا منه في 
وبقدر قربنا منه في الدنيا ، ن والعمل الصالح نحن نقترب منه يوم القيامةالدنيا بالايما
 :  هو يتقرب إلينا

ه  في نَف سي » ه  ذكرت  س  ٍ منهم  ،  فإن  ذَكَرَني في نف  ه  في مَلٍْ خَير  إن  ذَكَرَني في مَلٍْ ذَكرت  ،  و 
بَ  ٍ  وإن  تَقَرَّ بر  بت  إلي ه  ذ راعا  ،  إ ليَّ ب ش   .  () عليه متفق «تَقَرَّ

                     : وكذلك نفوز برضاه جل جلاله
                                      

 .[ 8 – 7البينة: ]                    
                  والنجاة من سخطه وعذابه: 

                                  
 [. 185آل عمران: ]      

  :وفلح المؤمن في الآخرة بأمرين 
 .  النجاة من النار. .الفوز بالجنة

والخلود في نعيم ،  والنجاة من النار فلاحٌ أخر فوق هذا،  فدخول الجنة هذا فلاح
وهذا ،  عيمهذا هو الن،  ونعيمٌ بلا بؤس،  في شباب بلا هرم، وحياة بلا موت،  الجنة

ونجعل كل ،  في كل أحوالنا ونتوجه إلى الله ،  هو الذي يجب أن نعمل من أجله
في جميع أحوالنا ،  في جميع نياتنا وأقوالنا وأعمالنا وحركاتنا الحياة عبادة لله 

           ): نحول الحياة كلها إلى عبادة لله 
 .  [138]البقرة/( 

                                                   
 .2675، واللفظ له ، ومسلم برقم: 7408(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم:1)
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لأوامر الشرعية بقدر الحركات التي تصدر من هذا الانسان في هذه أنزل من ا الله 
فننوي نيات كثيرة، حتى نتحصل ،  والأعمال بالنيات، والنية تجارة العلماء،  الحياة

   : فأرباح وثمرات وأجور هذا العلم الإلهي عظيمة وكبيرة،  على أجورٍ كثيرة
                                                 

                                                             
                                                     

   [. 13 – 10الصف: ]             
وهي الفاتحة ،  عظيم الرب ومحبتههذه المعرفة هي أعظم المعارف، فهي الجالبة لت 

رب من الله وهي الدافع ،  وهي الواقية من المعاصي والذنوب،  لباب الطاعات والق 
،  وهي السلوان في المصائب،  وهي الم عين على الصبر،  للشرك والريب

وهي المحرك لهذا البدن للبذل والعطاء ،  الحرز الحامي من الشيطان وهي
             ):  والإحسان

 .  [19]محمد/(    
ولا يذوق ،  لا يحصي أحدٌ ثمار هذه المعارف إلا هو،  والله أكبر،  فلا إله إلا الله

ودعا الخلق إلى معرفتها، ،  حلاوتها إلا من علمها، واتصف بها، وعبد الله بمقتضاها
           : أن يرزقنا وإياكم ذلك فنسأل الله ،  والتعبد لله بموجبها

 [. 4الجمعة: ]                 
جنة المعرفة ، هذه هي جنة المعرفة في الدنيا، الموصلة إلى جنة الاخرة يوم القيامة

،  ووعده ووعيده،  وخزائنه،  وأفعاله،  وصفاته،  ومعرفة أسمائه،  معرفة الله
 على أرباح عظيمة،وبموجب هذه المعرفة تأتي أمور عظيمة، ويتحصل الإنسان 

رب من الله  وتأتي في القلب عظمة الرب ومحبته، وينفتح للعبد باب الطاعات، والق 
 ،ويتحصل الإنسان على الخيرات والبركات في الدنيا والآخرة . 

فاسم الله الملك يقتضي ،  يقتضي أثاره من الخلق والأمر وكل اسم من أسماء الله 
ا ا وتصرف  لك  لكا ، وأن يكون له اسم الله الم،  م  لك يقتضي أن يكون لهذا الم ـلك م 

، وأملك ،  تصريف وتدبير لهذا الم لك فأنا يكون حظي من هذا الاسم أن أعيش ملكا 
ر ما أملكه في طاعة الله،  جوارحي، وأقيد شهواتي عن معصية الله خِّ أكون ملكا  ، وأس 
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نن والآداب، والأخلاق والفضائل ،  سن إلى الناس، أ ربي الناسأ ح،  أ ملك الناس الس 
، أ علم الناس، أرحم الناس، أعفو عن الناس، فالملك مسئولٌ عن رعيته أرفق بالناس،
 :أعطاني من هذه الصفة فيجب علي أن ما ملكني الله أ ملكه لغيري وأنا إذا الله 

 [. 79آل عمران: ]                                                    
لكٌ عظيم الله  لك السماوات وما ،  اسمه الملك، وهذا يقتضي أن يكون له م  م 
لك الدنيا،  فيهن لك الأرضين وما فيهن، وم  لك الآخرة،  وم  لك جميع ،  وم  وم 

هو الذي خلق ،  فلننظر إلى عظمة الم ـلك وإلى عظمة مملوكاته،  الذرات في العالم
                                الملوك، وقسم الأملاك جل جلاله:

 . [ 1الملك: ] 
ا ا ومخلوق  ،  اسم الخالق يقتضي أن يكون له خلق،  واسم الله الخالق يقتضي خلق 

 . باسمه الخالق كل هذه الخلائق خلقها الله ،  مربوب،  وكل ما سواه مخلوق
 فالله خالق كل شيء:

الأرض وما فيهن، وخلق الجماد والنبات، خلق العرش والكرسي، وخلق السموات و
   وخلق الحيوان والطير، وخلق الجن والانس، وخلق الملائكة والروح: 

                                                  
                                             

 .[ 102 – 101الأنعام: ]      
 )والملائكة لكمال معرفتهم بالله جل جلاله يسبحون الليل والنهار لا يفترون: 

            ) 
 .  [38]فصلت/

 . فالملائكة يسبحون الله بالليل والنهار، لا يسأمون من كمال معرفتهم بالله
اله، مما أدى إلى فنحن النقص الموجود عندنا هوالجهل بأسماء الله وصفاته، وأفع

فهذا نقص عظيم ،  وتعظيمه جل جلاله القعود عن العبادة، وإلى عدم تقدير الله 
والخروج من الأوامر الإلهية إلى الشهوات ،  ولد الخروج من الطاعة إلى المعصية

لن نعود ،  فلابد أن نعود إلى الله،  والخروج من بيئة الذكر إلى بيئة الغفلة،  الحيوانية
 إلا إذا جلسنا هذه المجالس الايمانية، وعرفنا المعبود جل جلاله بأسمائه إلى الله
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         وصفاته وأفعاله، ثم بعد ذلك نخشى الله ونتقيه، ونعبده ونطيعه: 
                      

 . [ 67الزمر: ]           
قبل  ،  د عاصٍ لله، وهذا العاصي يتوبويقتضي وجو، واسم الله التواب يقتضي توبةٌ ت 

ـحب التوابين ـحب التوبة، وي              : والله تواب ي 
 [. 222البقرة: ]           

فإذا  واسمه الغفار يقتضي جناية يفعلها الإنسان، ثم الغفار يغفر له إذا استغفر ربه،
،  هو خالق كل شيء  الله؟  كيف الله يفعل هذا:  رأينا المعاصي والذنوب لا نقول

سل، وأنزل الكتب،..  وأعطى السمع والبصر والعقل،  وأقام الح جة، وأرسل الر 
وخيّر الإنسان بين الإيمان والكفر، وبين الطاعة والمعصية، ورغبة في الايمان 

               والطاعة، وحذره من الكفر والمعصية فقال: 
                                 

                                  
 . [ 30 – 29الكهف: ]                    

نهى، ولا  ، لا يؤمر ولا ي  دى  مهملا  واسم الله الحكيم جل جلاله يمنع ترك الإنسان س 
اسب وخلق ،  تقديسهو حكيم خلق الملائكة للطاعة التامة، والتسبيح وال،  يح 

وخلق ابليس وذريته من الشياطين فاختاروا الكفر فالله ،  الحيوانات لا أمرٌ ولا نهي
 تركهم على ما هم عليه من الكفر والمعاصي . 

ب فعل الأوامر الالهية،  وخلق هذا الإنسان مركبا  من نفسٍ وروح ونفسٌ ، روح تح 
ب الشهوات الحيوانية         :  الإنسان سدى مهملا  فاسمه الحكيم يمنع ترك ، تح 

                                                               
 .[ 40 – 36القيامة: ]                                      

تظهر فيه ما خلق الإنسان بيده إلا لحكمة، يريده خليفة في الأرض، يريد أن  فالله  
هل ،  الصفات التي يحبها الله، وجعل كل ما في الكون مسخرا  له، لينظر ماذا يفعل

هل يتقرب إليه ؟  هل يعبد الله إذا تحصل على هذه النعم؟  يشكر الله على هذه النعمة
فنحن في دار الامتحان والابتلاء، ثم نصير الى دار الثواب ؟  بما أعطاه من النعم
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 [. 115المؤمنون: ]                    والعقاب: 
واسم الله السميع يقتضي أنه يسمع جميع مخلوقاته في العالم العلوي، والعالم 

فالله هو  كل مخلوقٍ يسأله ويسبح بحمده، عالم البر، وعالم البحر،، و السفلي
السميع الذي يسمع جميع الأصوات على اختلاف اللغات، في جميع الجهات، وفي 

فاسمه السميع يقتضي أنه يسمع اصوات مخلوقاته، وأسرارهم، وما  يع الأزمان،جم
                                             في قلوبهم: 

 . [ 14 – 13الملك: ]           
واسم الله البصير يقتضي أنه يبصر جميع المخلوقات صغيرها وكبيرها، ظاهرها 

                                           : وباطنها
 [. 19الملك: ]           

وكل اسمٍ من أسماء الله الح سنى له تعبدٌ  وهكذا الشأن في جميع أسماء الله الحسنى،
،  خاص به، لا يتحقق إلا بمثل هذا النظر والتدبر والتفكر في كل اسمٍ وما يقتضيه

لأنها هي المولدة  أعظم العبادات الفكر والنظر والتدبر،،  لعباداتفهذه أعظم ا
وأعظم العبادات عبادة القلوب فهي المحركة لعبادة ،  لجميع الطاعات البدنية

لكن عبادة القلوب خاصة ،  عبادة الجوارح يشاركنا فيها المنافقون،  الجوارح
 .  [32]الحج/(           ): بالمؤمنين
 .  [27]المائدة/(       )  عز وجل: وقال

،  والتقوى ألا يفقدك الله حيث أمرك، المتقي هو الذي اتقى بقلبه كل ما ي سخط الله 
بالنظر والتفكر والتدبر في  نصل إلى هذه الدرجة العالية،،  ولا يجدك حيث نهاك

         :  وفي آيات الله الشرعية،  ملكوت السماوات والأرض
                                        

 . [ 8 – 6ق: ]                                     
وننظر إليها في الليل وننظر إلى النجوم الساطعة، ،  ننظر إلى السماء في رابعة النهار
  القمر المنير. وهذه الشمس المضيئة، وهذا،  والكواكب التي تجري في السماء

نظر  وننظر للأرض وما فيها من المعادن والجمادات، والنباتات والجبال والأشجار،
ويذهب إلى النهر ،  تفكر وتدبر، لا نظر بهيمي كالحيوان يذهب إلى المرعى ليأكل
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                  : ننظر نظر تفكر وتدبر،  ليشرب
                                       

                             
 . [ 164البقرة: ]            

وإذا نظرنا إلى ذلك عرفنا العظيم الذي خلقها فعظمناه، وأحببناه، فجاء حب الطاعة 
 له، وحب العبادة له، وحب الدعوة إليه. 

ها بالخيرات؟، وهذه النباتات وهذه الجبال العظيمة من خلقها وأرساها وملائ
                 والأشجار من أنبتها وأخرج منها الثمار المختلفة؟: 

  [. 102الأنعام: ]                                
ركب من ذكر وأنثى ،  النخيل،  أكثر من أربعين مليون صنف من النباتات، كل صنف م 

     ):  وجميع النباتات كلها،  والخضار،  هوالزروع، والفواك
 .  [49]الذاريات/(    

  كيف عالم الحيوان، عالم الجماد؟،،  أربعون مليون صنف، هذا فقط عالم النبات
كيف ما في  كيف من في البحر العظيم؟، كيف عالم الملائكة؟، كيف عالم النجوم؟،

كيف عظمة العظيم الذي خلق هذه  عظيم؟كيف ما في النار؟، كيف العرش ال؟  الجنة
                             الكائنات العظيمية؟: 

 . [ 24الحشر: ]                          
هذا الإله العظيم، هو الرب الكبير، وهو الملك القدير، لابد أن يسمع القلب الكلام 

    ): يعظمه ويكبره، ويحبه ويحمدهعنه باستمرار، حتى يعرف الله، و
 .  [101]يونس/(             

ليس في مكة إلا الدعوة للإيمان والتوحيد، الدعوة للايمان بالله وأسمائه وصفاته 
 وأفعاله، والدعوة لعبادة الله وحده، والنظر والتفكر والتدبر في آيات الله ومخلوقاته،

إنما الأوامر كلها في  من صلاة أو صوم أو زكاة أو حج، ليس هناك عبادات جسدية
       : والتفكر التي تثمر التوحيد ،  والتدبر،  العبادات الكبرى عبادة النظر

                             
 . [ 4 – 1الإخلاص: ]       
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     أوامره وأحكامه:  معرفة الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله لابد أن تسبق معرفة
                                            
                              
                               

 . [ 24 – 22الحشر: ]                                  
أعظم العبادات أن أتوجه إلى الله، وأنظر في ملكوت السماوات هذه العبادة من 

والأرض، وبذلك يدخل الإيمان في القلب بعد رؤية آيات الله ومخلوقاته، ومعرفة 
                          : أسمائه وصفاته

 . [ 185الأعراف: ]                         
                        التوحيد والايمان: هذه مفاتيج أبواب

                                       
 .  [ 32 – 24عبس: ]                 

          )هذه مفاتيج أبواب الهداية: 
            

 .  [22-17]الغاشية/(     
                   هذه مفاتيج أبواب العلم الالهي: 

                               
                             

 [. 191 – 190آل عمران: ]              
، وتوحيده عبادات النظر والتدبر والتفكر، والتعظيم والحب لله هذه العبادات القلبية،

ومقصود جميع العبادات الأخرى الوصول إلى ،  والايمان به، هي أعظم العبادات
 وحمده،  لأن هذه العبادة هي التي تولد الايمان بالله، تعظيم الله وتكبيره؛  هذه العبادة

هي التي تولد كل هذا، وهذا هو  وحبه وحب عبادته،،  وشكره جل جلاله
ونحمد  ونعظم العظيم، ونعبد العظيم،،  نكبر العظيمو، أن نحب العظيم،  المقصود
:  ولهذا أثنى على نفسه فقال، فليس أحد أحب إليه المدح والثناء من الله  العظيم

 .  [2]الفاتحة/(      )
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 .  [1]فاطر/(      )
 .  [1]الأنعام/(       )
 .  [1]الكهف/(         )

،   حق التعظيم، ولا حمدناه حق حمده، لشدة جهلنا به جل جلالهفنحن ما عظمنا الله
لابد من الاستغفار  فعندنا نقص كبير في معرفة الله، ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله،

والإقبال على المعاصي ،  من هذا الجهل العظيم الذي يولد القعود عن الطاعات
                               فنستغفر الله ونتوب إليه:  والشهوات،

                                              
                                               
                                                  

   [. 18 – 10نوح: ]             
ر  اللهَ وأَتوب  »:  وقال النبي  تغف  ة   إليه والله  إنِي لأس  ن  سَبعين مرَّ ثرَ م  « في اليوم  أك 
 .  ()أخرجه البخاري
نحن أجهل وأجهل بكثير ،  فنحن لابد أن نستغفر الله، بالله  لكمال معرفته 

،  في العبادةنستغفر الله من التقصير ، و فنستغفر الله من الجهل بالأسماء والصفات
ونستغفر ،  نستغفر الله من الوقوع في المعاصي،  نستغفر الله من التقصير في الدعوة
أليس الله ،  نؤدي العبادات فقط لنكسب الأجر،  الله من أداء الطاعات بدون أدب

،  والخشوع،  ، والتعظيم أليس الله يستحق الركوع والسجودة؟ يستحق العباد
أليس الله هو الأولى بأن نتوكل عليه، وأن نخاف منه، وأن  والانكسار؟،،  والخضوع

                    ن حبه، وأن ندعوه ونعبده: 
                                   

 [. 22 – 21البقرة: ]                           
         ) ألا ما أجهل الخلق بالله: 

 .  [67]الزمر/(           
وكلما نتكلم عن العظيم لابد أن ،  الكلام عن العظيم عظيم،  سبحان الله العظيم

                                                   
 .6307(أخرجه البخاري برقم: 1)
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فنستغفر الله ونتوب إليه من كل كلامٍ لا ،  نجزم باليقين أننا ما تكلمنا عن الله كما ينبغي
 . ومن كل كلامٍ دونه جل جلاله يليق بجلاله
فمن ،  لكمال معرفتهم بالله هم أكمل الناس عبودية عليهم الصلاة والسلام والأنبياء

،  عبد الله بجميع أسمائه وصفاته هذا لا تحجبه عبودية اسم الله عن عبودية اسمٍ أخر
                فهو يعبد الله بجميع أسمائه وصفاته: 

 . [ 90الأنبياء: ]                 
عن التعبد باسم الله ،  عبد العارف بالله لا يحجبه التعبد باسم الله القوي والقادرفهذا ال

،  عن التعبد باسمه العظيم الجبار،  ولا التعبد باسمه البر اللطيف،  الرحيم الحليم
،  يرى في الكون عظمة خلق السماوات والأرض،  يرى هذا تارة، ويرى هذا تارة

وهذه المياه العذبة ،  رزاق المهيأة لهذا الإنسانويرى الأ،  ويرى المطر النازل
فهو يشكر الله حينما يرى أثار البر واللطف ،  وهذا الهواء اللطيف،  الحلوة
   ويعظم الجبار حينما يرى عظمته وكبرياءه، وعظمة مخلوقاته: ،  والرحمة

                              
                                                          

 . [ 7 – 5الحج: ]                       
، ،  عن التعبد بصفة المنع،  ولا يحجبه التعبد بصفة العطاء فهو يرى العطاء إكراما 

عبد لا يحجبه التعبد بصفة العطاء عن الت والمنع وقاية وحماية، فهو يتعبد بهذا وهذا،
وقبض لنسأله حتى ،  منع لنسأله حتى يعطينا،  فهو ما منع إلا ليعطي،  بصفة المنع
فهو سبحانه ما منع إلا ليعطي، ولا ،  وأخر النصر لنسأله حتى يأتي بالنصر،  يبسط لنا

وهذه أفضل الطرق، ،  ولا ابتلى إلا ليعافي، حتى نقف ببابه ونسأله،  قبض إلا ليبسط
مل م :  وقد أمر الله بذلك فقال،  بهذه المعرفة ن السائلين من الله وهي طريقة الك 

(                
 .  [180]الأعراف/(  

لابد في كل يوم أن أخذ اسما  من أسماء الله وأتعبد به، حتى يكون عندي منسوب من 
وب منس،  منسوب من الإحسان،  منسوب من العفو،  منسوب من الرحمة،  الحلم

أتعبد لله بجميع هذه الأسماء ،  منسوب من اللطف، منسوب من الهداية من الكرم،
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          ): وغيرها، وأدعو الله بها
 .  [180]الأعراف/(        

سنى يتناول ثلثة أمور ودعاء الله   :  بأسمائه الح 
 .  يا عفو اعف  عني،  حمنييا رحمن ار: فأقول مثلا  ،  دعاء السؤال والطلب:  الأول
                     فأقول: ، أحمد الله ،  دعاء الحمد والثناء:  الثاني

  [. 87الأنبياء: ]          
وأنت ،  يا ربي أنت الغفور أ ثني على الله من غير أن أسأله،،  دعاء الحمد والثناء

 . وأنت العزيز،  وأنت التواب،  الرحمن
ـحب أن ن ثني عليه بأسمائه الحسنى جل جلاله،  ني على الله بأسمائهفن ث  . فالله ي 

الثالث: ثم نلتفت إلى أنفسنا لنتخلق بهذه الأسماء على شاكلة العبودية، فارحم 
 . الخلق، واعف عنهم.. وهكذا

 سنى ينقسم إلى ثلثة أقسام  :  فدعاء الله بأسمائه الح 
 .  ودعاء التعبد لله بالاتصاف بها.. لحمد والثناءودعاء ا. .دعاء السؤال والطلب 

فدعا عباده  لعباده أبواب معرفته، والتبصر في أسمائه وصفاته وأفعاله، وقد فتح الله 
وكل من هذين الطريقين بابٌ واسع في معرفة ،  في القرآن إلى معرفته من طريقين
 :  الرب العظيم، والإله الحميد وهما

لكه العظيمباب ا:  الباب الأول فهي أدل ،  لنظر والتفكر في مخلوقاته المشهودة في م 
هذا الكون العظيم بما فيه من الآيات  شيءٍ على أسماء الله وصفاته وأفعاله،
لأن هذا ؟  لماذا،  وعلى أسمائه وصفاته والمخلوقات هي أدل شيءٍ على الله 

كلٌ ينظر  والكبير، والصغير،  يقرؤه المسلم والكافر،  الكتاب يقرؤه كل إنسان
 وأدل شيءٍ على أسماء الله ،  ويتفكر في كتاب الكون المفتوح، وهذا أوسع كتاب

              ):  وصفاته
 .  [101]يونس/   (  

،  باب النظر  والتفكر والتدبر في آيات الله المنزلة المتلوة في القرآن:  الباب الثاني
(         ):  وهذا خاص بالمؤمنين

 .  [24]محمد/
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وهذا كتاب عظيم محكم يدل على عظمة الله زأسمائه وصفاته وأفعاله، وعلى عظمة 
              )دينه وشرعه: 

 .  [82]النساء/(   
، ثم تأتي العبودية التامة له جل فمن هذا الباب، وهذا الباب، نتعرف على ربنا 

فإذا ،  بكل اسم من أسمائه وصفاته هو المقصود من معرفته لله والتعبد ،  جلاله
عرفنا من أسماء الله الح سنى اسما  أو أسماء فلابد بعد هذه المعرفة أن تتحول إلى 

وهو الذي ،  وحده هو المعبود بحق فالله ،  تتحول إلى صفة وإلى عمل،  عمل
ه وأفعاله، وجزيل نعمه يستحق العبادة وحده لا شريك له، لكمال أسمائه وصفات

ه  إ لاَّ الله   عبده وحده،  وإحسانه ،  وأحبه وحده،  وأطاعه وحده،  فمن أيقن أنه لا  إ ل 
                    : وخافه وحده،  ورجاه وحده

                             
                            

 . [ 4 – 2الأنفال: ]      
وكمال ،  وكمال التعظيم له،  لا ت سمى عبادة إلا مع كمال الحب لله وعبادة الله  

                 ):  الذل له
 .  [102]الأنعام/(    

الب الب، ،  أو تكون بالقلب،  هذه العبادة إما أن تكون بالق  أو تكون بالقلب والق 
  لب لا يتفع إذا لم يتبعه عمل كإيمان ابليس.فإيمان الق

الب لا تنفع فالجسد قد يتحرك بالعبادة، ولكن ليس هناك قلب صادق ،  وعبادة الق 
الب في عبادة الله ،  كصلاة المنافقين وصدقات المنافقين لابد أن يتواطأ القلب مع الق 

 ،وبذلك تكون العبادة حقا  بهذه الدرجات الثلاث  : 
            : وكمال الذل له،  وكمال التعظيم له،  ب للهكمال الح

                            
                            

 . [ 17 - 15] السجدة:                                         
 له الأسماء الح سنى، والصفات العلا، هو العظيم الذي فإذا عرف القلب أن الله 
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توجه إلى ربه ،  والأفعال الحميدة، وهو الم نعم بجميع النعم ودافع جميع النقم
                                         : بالعبادة قلب ا وقالب ا

 . [  65غافر: ]        
دعا إليها وأمرنا أن نتفكر وأن ننظر  بر، الله وعبادة التد،  عبادة النظر،  فعبادة الفكر

  .في ملكوت السماء والأرض حتى نصل إلى هذه العبادة العظيمة
لكه مخلوقات عظيمة، وآيات حكيمة، هو الذي الله     ): له في م 

               
 .  [20-18]الروم/(          

آدم ،  وذريته، ننظر هذه البشرية كلها من رجل وامرأةهذه الآيات في خلق آدم 
ا وعجما  ،  وحواء ا، وعرب  ا وسود  ا وإناث ا، وبيض  مؤمنون ،  وهؤلاء أولادهم ذكور 

هدنا يجب أن يكون، على هذه البشرية ،  وكفار، كلهم منتشرون في الأرض ج 
هدنا على قلوبهم بلا إله إلا الله،  المنتشرة في الأرض هد،  ج  نا على أجسادهم وج 

نة عن النبي  نوصل ،  بمحمد رسول الله، حتى نوصل إليهم أكثر من أربعة ألاف س 
ه  إ لاَّ الله   لقلوبهم يعني بالصفات ،  وكذلك نصبغ أجسادهم بمحمد رسول الله،  لا  إ ل 

                       : والأخلاق التي جاء بها محمد 
 . [ 138 البقرة:]      

دثون  ):  وأنكم كنتم معدومين فأوجدكم الله،  وإذا عرفتم ذلك عرفتم أنكم مح 
 .  [1]الإنسان/(            

 : وإذا عرفتم أنه الخالق فيجب أن تعبدوه،  وإذا عرفتم ذلك عرفتم أنه الخالق
 .  [17]النحل/                            

فلا سعادة  ا لما أوجدكم خلق لكم من أنفسكم أزواجا ، ثم وهبكم الذرية،ثم فوق هذ
والله يكمل هذه السعادة بالبنين ،  ولا سعادة للمرأة إلا بالرجل،  للرجل إلا بالمرأة

            ):  والبنات
 .  [21]الروم/(           
رٌ وأنثى إلا الإنسان فالله خلق آدم، وخلق جميع المخلوقات خلقها الله من زوجين ذك

   ):  للدلالة على أن هذا لا يستغني عن هذا،  من أحد أضلاعه حواء
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 .  [1]النساء/(          

           : فانتبهوا واعبدوا ربكم الذي خلقكم ورزقكم وهداكم
                          

 . [ 72النحل: ]             
: هذه العبادة هي التي تأتي بسببهاا جميع الطاعات،  هذه عبادة الفكر والتفكر والتدبر 

                                           
                                            

                            
 . [  33 – 30الأنبياء: ]                                     

       فبالنظر والتدبر في الآيات والمخلوقات أعظم باعث على الإيمان بالله: 
                               

                                     
   [. 164] البقرة:                       

نقلنا من التفكر في الأدنى إلى الأعلى، أولا  بينَّ خلق الإنسان، ثم بينَّ خلق  ثم الله 
       ): السماوات والأرض فقال

 .  [22]الروم/(         
لغات كثيرة، ولهجات كثيرة، وفقط لسان واحد ،  ند أكثر من سبعمائة لغةفي اله

وأما بقية المخلوقات فلها ألسنة، وتستطيع ،  يتكلم في العالم، وهو لسان الإنسان
فهي لا ،  الله حبسها عن الكلام،  الكلام ولكننا محجوبون عن سماع وفهم كلامها

ويدعو ،  ه الله خليفة الارض يأمر وينهىوالمتكلم هو هذا الإنسان الذي جعل،  تتكلم
 ويتكلم بما شاء.

وخلق السماوات السبع من أعظم الآيات، فالله خلق سبع سماوات، وكشف لنا 
وكم فيها من ،  كم فيها من المخلوقات،  واحدة وهي التي نراها، وأخفى عنا ست ا

م أننا لا نعلم وكذلك الأرض كشف لنا واحدة، وأخفى عنا ست ا، حتى نعل،  الملائكة
                      : إلا ما علمنا الله 
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  . [  113النساء: ]               
:  ، يسكن فيه هذا البدن، ويستعد للقيام بعملٍ أخر بعد النوموالنوم رحمة من الله 

                                    

 . [ 15الملك: ] 
لكن فيه سلطان أقوى منه ،  إذا جاء الإنسان هو أعظم سلطان،  وأعظم شيء النوم

كم من مهمومٍ ،  لأنه القادر على كل شيء؛ يقهره وهو الهم، ولا يفرج الهم إلا الله 
             ):  لا ينام

            
 .  [24-23]الروم/(              

إذا رأيتم هذا البرق العظيم كم يكشف من الظلمات؟، فكم كشف القرآن من الشبه في 
فاعلموا أن ،  قلوبكم، وإذا رأيتم الماء ينزل من السماء فينبت من كل زوجٍ بهيج

،  هل أنبت الرحمة، والعفو؟  القرآن نزل من السماء فماذا أنبت في قلوبكم
 هذا إنبات وهذا إنبات.؟  والصدق،  والإيمان ، والتقوى،  والكرم،  والإحسان

            ): فسبحان الخلاق العليم
 .  [25]الروم/(       

وتذهب كل روح إلى جسدها، ،  ينفخ إسرافيل في الصور، فتجتمع جميع الأجساد
 .  [68]الزمر/(      ):  ثم يقوم هذا الجسد

ء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الكبرى، والمثل هو الله الذي له الأسما
              )الأعلى: 

                 )
 .  [27-26]الروم/

 فسبحان الله ما أعظم شأنه، وما أعظم قدرته وجلاله وجماله.
،  هذا الاسمأن يكون له حظ من  فلابد للإنسان إذا عرف كل اسم من أسماء الله 
ا فأوجده الله ا فأطعمه الله،  فيتذكر هذا الإنسان أنه كان معدوم  وكان ،  وكان جائع 

ا فأغناه الله ا فكبره الله،  فقير  ريان ا فكساه الله،  وكان صغير  وكان ضالا  فهداه ،  وكان ع 
عد و، وكان جاهلا  فعلمه الله ،  الله لا فلله الحمد والشكر على نعمه التي لا ت 
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صى بموجب أسمائه وصفاته، بأن يعرف نفسه  لابد للمسلم أن يتعبد لربه ،  تح 
                                            :أولا  

 [. 8 – 5الطارق: ]             
ويعرف  ويعرف ربه كذلك بأسمائه وصفاته، وأفعاله، ويعرف عظمة ملكه وسلطانه،

مه وإحسانه، حتى يأتي التعبد الكامل، حسب اليقين الكامل، والإيمان عظمة نع
 . الكامل

ا  وأولا  أيها الإنسان يجب أن تعرف أن الله أوجدك جل جلاله، وأنك كنت معدوم 
                                :  فأوجدك الله

                             
 .[ 3 – 1الإنسان: ]                  

ا فأغناك الله،  أيها الإنسان كنت جائعا  فأطعمك الله ا فكبرك ،  وكنت فقير  كنت صغير 
،  وكنت جاهلا  فعلمك الله،  وكنت ضالا  فهداك الله،  الله، وكنت عريان ا فكساك الله

م  ضَالٌّ »:  في الحديث القدسي قال الله  ك  ل  باَد ي ك  ت ه   يَا ع  وني  ،  إ لا مَن  هَدَي  د  تهَ  فَاس 
م   ك  د  ت ه  ،  أَه  عَم  م  جَائ ع  إ لا مَن  أَط  ك  ل  باَد ي ك  م  ،  يَا ع  ك  م  ع  وني  أ ط  تطَ ع م  باَد ي ،  فَاس  يَا ع 

ه   ت  م  عَارٍ إ لا مَن  كَسَو  ك  ل  م  ،  ك  ك  س  وني  أَك  س  تَك  ي ل  ،  فَاس  ط ئ ونَ ب اللَّ م  تُ   وَأَنَا ،  وَالنَّهَار   إ نَّك 
ا وبَ جَم يع  ن  ر  الذ  ف  م  ،  أَغ  ر  لكَ  ف  وني  أَغ  ر  ف  تغَ  ي ،  فَاس  وا ضَِ غ  م  لَن  تَب ل  ك  باَد ي إ نَّ يَا ع 

وني   ع ي فَتَن فَع وني  ،  فَتَُّ   غ وا نَف    .وَلَن  تَب ل 
م   رَك  م  وَآخ  لكَ  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ نَّك  ،  يَا ع  م  وَج  سَك  دٍ ،  م  وَإ ن  لٍ وَاح  ب  رَج  قَى قَل  وا عَلَى أَت  كَان 

م   ن ك  ل ك ي شَي ئ ا،  م  م  ،  مَا زَادَ ذَل كَ في  م  رَك  م  وَآخ  لَك  م  ،  لَو  أَنَّ أَوَّ نَّك  م  وَج  سَك  وا ،  وَإ ن  كَان 
م   ن ك  دٍ م  لٍ وَاح  ب  رَج  جَر  قَل  ن  م  ،  عَلَى أَف  باَد ي لَو  أَنَّ ،  ل ك ي شَي ئ امَا نَقَصَ ذَل كَ م  يَا ع 

م   رَك  م  وَآخ  لكَ  م  ،  أَوَّ نَّك  م  وَج  م  ،  وَإ ن سَك  ن ك  دٍ م  ل  وَاح  دٍ فَسَأَل وني  ك  وا في  صَع يدٍ وَاح  قَام 
أَلَتَه   طَي ت ه  ،  مَس  ي،  فَأَع  ن د  َّا ع  يطَ  ،  مَا نَقَصَ ذَل كَ م  لَ في   إ لا كَمَا يَن ق ص  الم  خ  خ  د  إ ذَا أ 
ر   م  ،  ال بَح  يهَا لَك  ص  م  أ ح  مَال ك  يَ أَع  مَا ه  باَد ي إ نَّ ياَمَة  ،  يَا ع  مَ ال ق  اهَا يَو  م  إ يَّ فَمَن  ،  وَأ وَفِيك 

مَد  اللهََّ  يَح  ا فَل  َ ذَل كَ ،  وَجَدَ خَير   سَه  ،  وَمَن  وَجَدَ غَير  ومَنَّ إ لا نَف   .  () أخرجه مسلم «فَل يَل 
هذا حديث عظيم، لابد للإنسان أن يأخذه في كل يوم، ينظر إلى هذه الوجبة الإيمانية 

                                                   
 .2577( أخرجه مسلم برقم: 1)
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به فهو ،  والافتقار إليه، والتوجه إليه،  الإلهية التي تولد عند الإنسان تعظيم الرب وح 
مالذي تنقص خزائنه لا  الملك الذي لا تنقص خزائنه مثقال ذرة مع كثرة الانفاق،

ا فهو يعطي  ي سمى فقيرا ، لأنه فقد ما أنفق، أما الله  ولا ي سمى غنيا ،،  ي سمى ملك 
بالليل والنهار، ويده سحاء بالعطاء، يعطي جميع الخلائق من خزائنه، ولا ينقص مما 

،  فالمحدود إذا أ خذ من المحدود نقص  عنده إلا كما ينقص المخيط إذا أ دخل البحر؛
ا كما هو شأن الله أما المحدود إذا أ خذ من غير الم  ):  حدود فلا ينقص أبد 

   . [82]يس/(           
 [. 54ص: ]                   فسبحان الله لا تنقص خزائنه مثقال ذرة: 

رحمنا حين أوجدنا وكرمنا وفضلنا على كثيٍر من مخلوقاته، فيجب أن نعبده  فالله 
         ): ريمونحبه ونحمده على هذا التك

 .  [70]الإسراء/(          
، بنية العلم والعمل والامتثال، هذا القلب لابد أن يتوجه إلى ربه، ويسمع كلام الله 

سن الطاعة، والدعوة والتدبر والتفكر، أعطانا السمع الذي نميز به بين  فالله ،  وح 
وأحسن شيء ما يحبه الله ،  سن شيءالحسن والقبيح من الكلام، لنسمع به أح

والأمر بالمعروف، والنهي عن ،  والدعوة،  والعلم،  ورسوله من القرآن، والذكر
                                  المنكر: 

                             

 . [ 18 – 17الزمر: ] 
لذي نبصر به المخلوقات والآيات الدالة على عظمة أعطانا البصر ا وكذلك الله 

  .وننظر في الآيات الشرعية،  ننظر في الآيات الكونية،  أسماء الله وصفاته
ونعرف به الحق من الباطل، لنعبد من ،  وأعطانا العقل الذي نميز به بين الخير والشر

  .يستحق العبادة بما شرعه من الحق
الذي يترجم عن ما في القلب، لنستعمله في ذكره أعطانا اللسان  وكذلك الله 

  .وشكره والدعوة إليه
 ):  ، ونشكر الذي خلقنا وعلمنا وهداناوأعطانا الجوارح، لنطيع بها الله 

             



266 

 .  [78]النحل/(    
وأقطعنا في الغيب وسام ،  جعلنا في قبضة اليمين وليعلم المؤمن أن الله 

وشرح صدورنا لعبادته دون ،  سلمين، والمؤمنين، والصالحين، والمحسنينالم
وجعلنا مسلمين، ليس بجهد منا بل ،  هو الذي جعلنا في قبضة اليمين فالله ،  غيرنا
                ):  من علينا الله 

 .  [17]الحجرات/(       
ووجه ،  وأعتق قلوبنا عن الذل لرق العبيد،  لعبيدأن عصمنا عن عبادة ا فنحمد الله 

         ): وجوهنا إلى الله العزيز الحميد
 .  [37-36]الجاثية/(          

أن نضرع إليه، ونعبده وحده لا شريك  يجب علينا إذا عرفنا الله ؟  فما يجب علينا
بق في ،  صنمهو الذي هدانا وعصمنا من السجود لل له، لأنه وقضى لنا بقدم الس 
فيجب علينا أن نشكره ونحمده، ،  وأحاطنا بأجزال النعم والمنن في الدنيا،  القدم

 ):  وذلك بالفوز بالجنة والنجاة من النار،  ونسأله أن يتم علينا النعمة يوم القيامة
                

 .  [15]الأحقاف/(          
،  وعلينا أن نرضى بكل ما قضاه الله وقدره في السراء والضراء، وفي الشدة والرخاء

وهو الرب الرحمن الرحيم الحكيم ،  حكيمٌ ورحيمٌ في جميع أفعاله وأقداره فالله 
اللطيف في  الكريم في عطائه، الخبير بمصالح عباده،،  الذي يضع الشيء في موضعه

لاله، ونتعلق به وحده، ولا نتوجه إلى أحدٍ غيره، فنتوكل عليه وحده جل ج تدبيره،
                         فنخسر الدنيا والآخرة: 

 .  [ 102الأنعام: ]                        
فالإنسان ،  سرور العبد بالمقدور في جميع الأمور ومن علامات الرضا عن الله 
وما أخطأه لم ،  لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه دره له،ي سر بكل ما قضاه الله وق

فلا نذم شيئا  قدره الله علينا،  ويعلم أن قضاء الله في كل حال هو خير،،  يكن ليصيبه
ولا نكره ،  ولا نضجر من مرارة المقادير وتوالي المكاره ولا نسأم من التكاليف

       ):  المكاره والمصائب إذا نزلت لكننا لا نتمناها
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 .  [216]البقرة/(   

جالسون  فهم جالسون في خيمة في منى،،  كان أحد الإخوة مع حملة في الحج
يتدارسون القرآن، فسبحان الله، وهم يتدارسون القرآن حصل احتراق للغاز، احترق 

ا من ال ولكن لا يعلمون أن صخرة كبيرة  غاز والنار،شيءٌ حولهم فقاموا بسرعة هرب 
نزلت من الجبل في منى، فبمجرد ما خرجوا نزلت الصخرة، وغطت وغمرت جميع 

ا لأهل هذه الحلقة الذين يتدارسون القرآن فهذه رسالة من الله ، الخيمة الله ،  إكرام 
ولما  وا،فهم لما اشتعل الغاز خرج أشعرهم بشيء يسير بنار احترقت يمكن إطفاؤها،

 خرجوا نزلت الصخرة على هذه الخيمة التي ليس فيها أحد. 
في كل مصيبة تحصل للإنسان ،  ونحمده على المصائب،  نحمده على النعم فالله 

ذكر الإنسان بربه ذكر ي  ،  لأنه خرج عن الصراط المستقيم؛  هذا رحمة من الله، وم 
س،  والله يريد أن يرده إلى الصراط المستقيم يرسل ،  ل له مصيبة حتى يعود إلى ربهفير 

 .  هذه المصيبة ليتوجه إلى ربه
والله سبحانه رؤوف بالعباد ما ابتلى إلا ليعافي، وما منع إلا ليعطي، فإذا حصل البلاء 

أكرم هذا الإنسان  ،، فإذا أجابه الله من الله، جاء السؤال من العبد، فيسأل الله 
 كرامات : بعبس

وطاعة جديدة لربه.. . .وحمد جديد لربه. .حب جديد لربهو. .إيمان جديد بربه
                    وعبادة جديدة.. وتوبة جديدة: . .وتعظيم جديد لربه

 . [ 11التغابن: ]                          
تفتون أكثر الخلق ينظرون إلى المصيبة، ولا يل،  يحصل للعبد كرامات بعد كل مصيبة

ا يرد الناس إليه بنعمه،  هو أرحم الراحمين الله ،  إلى سر المصيبة فإذا ،  أحيان 
لكن ،  الإنسان أنعم الله عليه بنعم يستحي من ربه أن يعصيه، وهو يوالي عليه النعم

، من الناس من يعصيه فإذا خرج من طاعته إلى معصيته، ساقه إليه بمصيبة ترده إليه
  فقد أكرمه الله بست كرامات: كشف عنه هذه المصيبة؛ فإذا دعا الله، ثم
ب جديد،  إيمان جديد وعبادة جديدة، ،  وتعظيم جديد لربه،  وحمد جديد،  وح 
     ): كل هذه كرامات وثمرات في المصيبة،  وتوبة جديدة
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 .  [51]التوبة/(            
ات، هكذا ينبغي أن نفهم أسماء الله فالله بالمصائب يربي، ويرقي، ويكفر السيئ

:  ومن فهم غير هذا الفهم فقد ألحد في أسمائه، وصفاته، وأفعاله، وقضاءه وقدره
(               

 .  [180]الأعراف/(    
وأن الله أرحم ،  وأن الله رءوفٌ رحيم،  لابد أن نتيقن بأن الله رءوف بالعباد

فلا يمكن أن يرسل على عبده ،  م من الأم الشفيقة بولدهاوأنه أرح،  الراحمين
فإذا خرج العبد عن طاعة الله، الله يرسل له إشارة، حتى يتوب إلى ربه ،  مصيبة ويؤذيه

هذه  قبل أن يموت وهو على معصيته، فهناك الخسران المبين والعذاب الشديد،
الله ونتوب إليه كما كان النبي أول ما نلتفت إلى أنفسنا نستغفر ،  رسائل ملكية من ربنا

 هكذا ،  وسبعين مرة في الحديث الأخر،  يستغفر الله مائة مرة في المجلس الواحد
     ): يجب أن نفهم أسماء الله وصفاته، وأفعاله وأقداره

                    
 .  [216]البقرة/(     

وهذا الإنسان ما  ،  يعلم ما كان وما يكون وما سيكونالله ، نحن لا نعلم بكل شيء
(        ):  مختوم عليه بختم،  أوتي من العلم إلا قليلا  

 .  [85]الإسراء/
 .  [114]طه/(      ):  ومأمور بأمر وهو طلب العلم

لأن ؛  فالإنسان إذا عرف الله بأسمائه وصفاته، استسلم لقضاء ربه وقدره، وآمن بذلك
ويعلم الإنسان نتيجة هذا الإيمان أن ما أصابه لم يكن ،  أرحم بعبده من نفسه الله 

،  لا راد لأمره جل جلاله،  ولا معقب لحكمه،  وما أخطأه لم يمن ليصيبه،  ليخطئه
ا ويسكن ،  وبهذا يرضى القلب ويسلم،  وما شاء الله كان، وما لم يشأ لا يكون أبد 

سن التصريف،  النفس بحلاوة التدبيروترضى  العقل ويستسلم، والرضا بما ،  وح 
به الله ويرضاه:                                    يح 

  [. 19محمد: ]             
وسوء الأدب ،  فلنكثر من الاستغفار على فقدان الأدب عند فعل الطاعات السابقة
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فقدنا الأدب  ماء الله الح سنى، وصفاته العلى،عند فعل السيئات الذي سببه الجهل بأس
نة، وإخلاصها، ،  عند فعل الطاعات ما أديناها كما ينبغي وكما جاءت به الس 

لكه بنعمه،  وكمالها هذا كله بسبب الجهل ،  وأسأنا الأدب عندما عصينا الله في م 
                     :بأسماء الله الح سنى، وصفاته العلا

 [. 23الأعراف: ]         
الله يريد منا الأسماء ،  خلقنا على معاني الأسماء والصفات ولنعلم أن الله 

لنعظمه ونكبره، ونحبه ونعبده، ،  وهيأنا لمعرفته سبحانه والصفات التي يحبها،
 . ونحمده ونشكره

ا لمعرفته وهيأن،  وعرفنا بأسمائه وصفاته،  كريم فتح جميع الأبواب لمعرفته هو 
لأنه الرحمن الذي ؛  ورحمته بالإنسان،  محبته للإنسان وفرحه بقربه،  لمحبته لذلك

        ):  الرحيم الذي لا أرحم منه،  وسعت رحمته كل شيء
 .  [22]الحشر/(         

م هذا لنعل،  في طاعته، وبغض إلينا معصيته، فقد اجتبانا لنفسه فإذا استعملنا الله 
إذا استعملنا في طاعته، وبغض إلينا معصيته، فقد اجتبانا لنفسه،  علم اليقين أن الله 
  ): واستنقذنا من شر أنفسنا، وهدانا إلى ما يحبه ويرضاه،  وخصنا بمزيد عنايته

  . [13]الشورى/(          
،  لوبنا باليقين التامفإذا الكريم جل جلاله زاد في إكرامنا بأن كتب الإيمان في ق

فلنرغب إليه بتحقيق العبودية له وحده، ليصطفينا ويربينا ،  والعلم النافع، فقد أفلحنا
ن يْن  الصادقين،  تربية خاصة ا  فالله ،  فيجعلنا من بين خلقه من الم ؤْم  إذا قبل عبد 

،  يحبها الأسماء التي يحبها، والصفات التي،  حتى تظهر فيه أسماءه وصفاته،  رباه
ا ،  فيجعل هذا الإنسان إماما  في التقوى، إماما  في الهدى، ويجعله عالم ا خاشع 

ا ا للحق،  ورحيما  لطيف  ا للرب،  شاهد  عاملا  ،  مبين ا للحق،  مراقب ا للحق،  مشاهد 
ا للغيب،  قائما  على العهد،  بالحق ا،  عاملا  بما يرضيه،  حافظ  ا غفور  ا ،  عفو  بر 
ا ا ، شكور  ا صبور   .  صادق 

            فهنيئا  لهذا المؤمن بتلك الكرامات والمقامات: 
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 [. 22المجادلة: ]                                   
،  لصفاتهو الذي يعطي هذه ا الله ،  هذا من عطاء الله،  هذا ليس من الإنسان
ويعطي التقوى، هذا من عطاء الله، ولكن بقدر ما  ويعطي الإيمان، ويعطي الأرزاق،

يفتح لنا هذه ،  ن قبل عليه، ونتوجه إليه، ونتوكل عليه، الله يفتح لنا أبواب خزائنه
كرمنا لأنه الكريم الذي لا يرد سائلا  ،  الأبواب العظيمة               : وي 

   [. 53النحل: ]                  
ئل أعطى،  وإذا عاهد وفى،  والكريم من الخلق هو الذي إذا قدر عفا ولا ،  وإذا س 

،  فكيف بالكريم الأكرم الذي كل النعم من عطاياه،  يبالي كم أعطى، ولمن أعطى
         :وكل النعم من خزائنه كل الخلائق ملكه،،  كل الخلق من عطاياهو

                                              
 . [  5 – 1العلق: ]      

ا ا وصبور  سن ا ،  وحليما  وحكيما  ،  فالله جل جلاله إذا اصطفى أحدا  جعله صادق  ومح 
ا،  وكريما   ، إلى غير ذلك من الأسماء والصفات التي يحبها الله ،  وطيب ا وطاهر 
وتربح الدنيا ،  فيها على شاكلة العبودية، فيحبك الله، ويحبك الناس لله يستعملنا ا
               ):  والآخرة

 .  [74-73]آل عمران/(        
هو ،  هو الرزاق الأعلى، وأنا الرزاق الأدنى،  هو الكريم الأعلى وأنا الكريم الأدنى

ب ؛  الله يعطيني من صفاته،  لأدنىالحليم الأعلى، وأنا الحليم ا لأنه كريم، وهو يح 
ن يْن  ،  يحب التوابين،  أن أتصف بهذه الصفات   .يحب المحسنين،  يحب الم ؤْم 

يذكرنا إذا ذكرناه، ويجيبنا إذا دعوناه، ويعطينا ،  وبهذا يكون الله معنا يحفظنا ويرعانا
            رناه: ويزيدنا إذا شك،  ويحبنا إذا أطعناه،  إذا سألناه

                        
 . [ 186البقرة: ]       

ا له بمعاني أسمائه وصفاته على سنن  فلنعلم أن أحب الخلق إلى الله أحسنهم تعبد 
والرفق ،  والعفو والصفح،  والعلم والعدل،  التعبد له بالإيمان والإحسان

،  والرحمة والمغفرة،  والحلم والستر،  والصدق والصبر،  والكرم والبر،  واللطف
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 .  وغير ذلك من الصفات
والجبروت، ،  ثم أتركهم منازعة لله في معاني صفات الربوبية كالكبرياء، والعظمة

لأن انتحال ؛  ونحو ذلك من نعوت التعالي والجلال والكبرياء لله،  والعلو، والقهر
رج العبد عن شاكلة العبود وبمفارقة العبد شاكلة  ية، إلى صفات الربوبيةذلك يخ 

لكننا نستعمل صفات ، لأن هذه لله ؛  ويضل ويخسر،  العبودية يفسد ويهلك
استعمل صفات الربوبية من القهر والقوة مع الكفار ليظهر العبد ،  الربوبية مع الكفار

                  : عزة الدين، وأن المؤمن عزيز
 .  [ 8المنافقون: ]          

فالله يريد ظهور ،  فالعبد يتصف بصفات العبد الخاشع الخاضع لربه جل جلاله
ويريد أن ينظر إليها في ،  هو أظهرها في مخلوقاته،  أسمائه وصفاته في مخلوقاته

  .، على شاكلة العبودية الإنسان ليتصف بها
بعد الاتصاف بهذه ،   ثم أحب الخلق إلى الله سبحانه أشدهم حب ا لرسول الله

ا بالاقتداء بهالصفات أشدهم حب ا للرسول الله  هذا ،  والعمل بما جاء به،  ، وتخلق 
                         :  الصنف من الناس أحب الناس إلى رب الناس

 . [ 31آل عمران: ]                        
 القلب بالفرح به، والشوق إليه، والأنس بمناجاته، ومن كمال حب الله دوام ذكره في

                               :  والسكون إليه
 . [ 29 – 28الرعد: ]                        

أمرنا بالإكثار من ذكره، وإذا  والله ،  إذا اطمأنت هذه القلوب أكثرت من ذكر الله
                             : ولم نعصهذكرناه أطعناه 

                            
 . [ 43 – 41الأحزاب: ]         

فلنجعل ،  والهدف من ذكر الله أن نحبه ونعظمه ونطيعه بموجب ما جاء به رسوله 
         ): حياتنا في هذه الحياة الدنيا كلها لله 

                
 .  [163-161]الأنعام/(            
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أفضل شيء هو اليقين على الله ،  فالإنسان يبحث عن أفضل شيء في هذه الحياة
يراني ويراقبني، فأمتثل أمره، وأجتنب  وعلى أسمائه وصفاته، حتى أعلم أن الله 

وزاده الفقر والافتقار إلى ،  في هذه الحياة هو اليقين فيكون رأس مال الإنسان،  نهيه
،  الطعام والشراب لجسده،  وقوته ليس فقط الطعام والشراب،  ربه في كل حال

وفي ،  يتفكر في عظمة الله،  لكن قوته الذي هو مقصد حياته النظر والتفكر والتدبر
لك الله، عظمة مخلوقات الله،   هذا القرآن العظيم،وفي نعم الله، ويتفكر في وفي م 
أفضل لباس هو لباس ستر العورات الجسدية وهذا ،  لباس التقوى وبقوة التفكر يأتي

      ):  اللباس من قطن ونحوه، ولباس التقوى ذلك خير
               

 .  [26]الأعراف/(   
،  كون صادقا  مع نفسهي،  يكون لباس الإنسان التقوى، ومطيته في الحياة الصدق

: صادقا  مع غيره من المخلوقات، صادقا  مع الناس ،صادقا  مع رسوله،  صادقا  مع ربه
 .  [33]الزمر/(           )

             مركب الصدق في كل حال: ،  هذه أعظم مطية
                          

 [. 15الحجرات: ]       
ِ »:   وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ي إ لَى ال بر  قَ يََ د  ي إ لَى ،  الصِد  د  َّ يََ  وَإ نَّ ال بر 

نَّة    .  () متفق عليه «الج َ
،  الإحسان إلى نفسه بالإيمان والتوحيد،  ومصباح الإنسان في الحياة الإحسان

:  وأعمل العمل الحسن،  لحسنوالإحسان إلى الخلق بأنواع البر، بأن أقول القول ا
 .  [195]البقرة/(        )

سن الخ لق            هذه أعظم دولة في العالم:،ودولتك أيها العبد ح 
 .  [4/القلم]   (     

لق مع الخلق أربعة  سن الخ   :  وأصول ح 
حسن وأن أ  . .وأن أعطي من حرمني. .وأن أعفو عمن ظلمني. .أن أصل من قطعني

                                                   
 .2607، ومسلم برقم: 5743( متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم:1)
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                    : إلى من أساء إليَّ 
                               

 . [ 134 – 133آل عمران: ]            
بعد معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله يأتي عندي رأس المال وهو ،  هذه أمور عظيمة

    ): بر واليقينكمال الهداية، والإمامة التي تحصل بالص
 .  [24]السجدة/(         

وزاده الفقر والافتقار إلى ،  فرأس مال الإنسان الذي يجتهد للحصول عليه هو اليقين
ولباسه التقوى بأن يفعل الأوامر، ،  وقوته التفكر والتدبر في الم لك والملكوت،  ربه

يمشي بين ،  سان إلى الناسومصباحه الإح،  ومطيته الصدق،  ويجتنب النواهي
سن الخ لق مع الله، ومع رسوله، ،  الناس بالإحسان بالقول والعمل ودولته الكبرى ح 

أنا :  فلا يقول، ويترك التكلف والدعوى في جميع الأحوال،  ومع كتابه، ومع خلقه
ما ،  هذا كله من فضل الله،  وتصدقت،  وزكيت،  عملت كذا، وصليت، وصمت

صى        : لكن ما لم نعمله هو الذي يجب أن نعمله،  ومكتوب عملناه مح 
                                               

 . [ 21الحديد: ]                                
أقرب فهذا أبلغ لنا فيما نريد، و،  فنقف بين يدي ربنا بالافتقار التام في جميع الأحوال

ا يغنينا عن كل ما سواه،  لعون الله لنا :  فنقصد الإله الحق، ونتخذه وحده إله ا واحد 
 .  [3]الأحزاب/(         )

نعم محبوب،  فالله محبوب،  وليس الشأن أن ن حب الله فقط كل من أعطانا ،  كل م 
أعظم من و،  وأعظم من أكرم،  أعظم من أعطى  فالله ،  وأهدى إلينا ن حبه

ب الله فقط،  أحسن ب الله، ويحبك ،  ليس الشأن أن تح  بل الشأن كل الشأن أن تح 
إذا أطعته وعملت بدينه، ؟  متى يحبني الله،  وحبي لله،  لأن حب الله عبادة؛  الله

ب الله فقط،  واتبعت رسوله  ب ،  فليس الشأن أن تح  بل الشأن كل الشأن أن تح 
بك الله، ثم ي        نشر الله محبتك بين أهل السماء والأرض: الله، ويح 

 . [ 96مريم: ]                 
     ):  فيما جاء به ولا يحبنا الله إلا إذا آمنا به، واتبعنا رسوله 
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 .  [31]آل عمران/(            
ه  إ لاَّ الله  أول علم يحتاجه الإنس       ): ان في كل حالولنعلم أن لا  إ ل 

 .  [19]محمد/(         
ه  إ لاَّ الله   العظيمة أمسك الله السماوات والأرض أن تزولا وأمسك ،  فبكلمة لا  إ ل 

مرت الدنيا ،  السماء أن تقع على الأرض وحصل للعباد الإسلام والإيمان، وبها ع 
ومن أجلها أ نزلت ،  لق الجنة والناروخ،  ومن أجلها خلق الله الخلق،  والآخرة
عت الأحكام،  وأ رسلت الرسل،  الكتب وهي الموجبة للجنة، وضدها ،  وشر 

فلنكثر من قولها فلا شيء يوازيها، فلو وضعت السموات السبع، ،  موجبٌ للنار
 والأراضون السبع في كفة، ولاإله الا الله في كفة، لمالت بهن لا إله إلا الله. 

وكلما مرت بشبهة ،  مة العظيمة ) لا إله إلا الله ( كلما مرت بسيئة محتهاهذه الكل
بتلينا بالخروج عنها، أومخالفة أمر الله، أو ،  وكلما مرت بنارٍ أطفأتها،  أحرقتها فإذا أ 

    ):  غفلنا عن معنى من معانيها فقد ظلمنا أنفسنا، فنبادر إلى التوبة
 .  [110ء/]النسا(           

فتح للعبد أبواب جنة المعرفة في الدنيا،  وبلا إله إلا الله التي هي ثمرة التفكر والتدبر ت 
وت طلق جوارحه التي يستعملها لطلب ،  وأبواب الطاعة المفضية إلى جنة الآخرة

غلق عنه أبواب النار التي معاصيه شوارع إليها،  مرضات ربه ،  فلا أنفع من قولها، وت 
وبها ت ستفتح أبواب الجنة ،  ولا ثواب أكثر من ثوابها،  أزكى من عمل أهلها ولا عمل

وءَ »:  كما قال النبي  ض  غ  ال و  أ  فَي ب ل  ن  أَحَدٍ يَتوََضَّ م  م  ن ك  مَّ يَق ول  ،  مَا م  هَد  أَن  لَا :  ث  أَش 
ا عَب د  ،  اللهإ لهََ إ لاَّ  د  َمَّ ول ه  إ لاَّ  اللهوَأَنَّ مح  نَّة   وَرَس  ت حَت  لهَ  أَب وَاب  الج َ ن   الثمانية ف  ل  م  خ  يَد 

 .  () أخرجه مسلم «أَيََِا شَاءَ 
ه  إ لاَّ الله  هي ثمرة معرفة أسماء الله وصفاته ،  وملاكه وقوامه وهي رأس الدين،  فلا  إ ل 

فلنحرص على ،  وهي أفضل العلوم وأزكاها، وأعظمها وأكبرها،  وموضع مداره
  ه الكلمة العظيمة بالنظر والتفكر والتدبر في آيات الله الكونية، وآياته الشرعية.قهم هذ

وجميع الأعمال الصالحة، والأخلاق ،  والشجرة الطيبة،  فهي الكلمة الطيبة
 .  كلها فروعٌ لها وثمرة من ثمارها،  الحسنة

                                                   
 .234( أخرجه مسلم برقم: 1)
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هت القلوب والأعمال،  إذا زكت القلوب بهذه الكلمة زكت  ):  ومتى وهت و 
              

            
 .  [25-24]إبراهيم/(    

ه  ،  سبحان الله إذا نزل المطر أنبتت الأرض من كل زوج بهيج بأمر الله وإذا نزلت لا  إ ل 
والأخلاق ،  إ لاَّ الله   في القلب أنبتت الصدق والإيمان والتوحيد، والأعمال الصالحة

 .  وأنبتت كل خير في كل زمانٍ ومكان،  الحسنة
سَد  »:  فمدار صلاح القلوب والأبدان وفسادها على وجودها أو عدمها  أَلَا وَإ نَّ في  الج َ

غَة   ض  ه  ،  م  ل  سَد  ك  حَ الج َ ه  ،  إ ذَا صَل حَت  صَل  ل  سَد  ك  يَ ،  وَإ ذَا فَسَدَت  فَسَدَ الج َ أَلَا وَه 
 .  ()متفق عليه« ال قَل ب  

 وصلاح القلب بلا إله إلا الله، وفساده بالكفر والشرك بالله.
         ): وهي أفضل الشهادات وأعظمها وأكبرها

 .  [18]آل عمران/(            
والقائمين له  الشاهدين لربهم بالوحدانية، فلنعبد الله مع جميع المخلوقات،

               ):  بالعبودية
                 

 .  [18]الحج/(           
 فسبح بحمد ربك العظيم، وسبح باسم ربك الأعلى، مع كافة المخلوقات التي تعبده،

مد          ):  وأن ي شكر،  فهو أهلٌ أن ي عبد، وأن يح 
 .  [44سراء/]الإ(                

ا لهذا الإنسان الذي يسكن في أرض الله، ويعصي الله بنعم الله إنه كان ،  حليما  غفور 
ا لجميع ما يعمله من السيئات،  حليما  عليه لم يعاجله بالعقوبة ب حَانَ الله  »:  غفور  س 

ه   د  ه  ،  وَب حَم  ق  ه  ،  عَدَدَ خَل  س  ضَا نَف  ه  ،  وَر  ش  نَةَ عَر  دَ ،  وَز   .  () مسلمأخرجه  «ادَ كَل مَات ه  وَم 
ي »:  وعلى كمال أسمائه وصفاته،  سبحان الله وبحمده على خلقه وأمره م  الله  الَّذ  ب س 

                                                   
 .1599،واللفظ له ، ومسلم برقم: 52( متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
 .2726(أخرجه مسلم برقم: 2)
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مَاء   ض  وَلَا في  السَّ َر  ء  في  الأ  ه  شََ  م  يع  ال عَل يم  ،  لَا يَُّ   مَعَ اس  م  وَ السَّ أخرجه « وَه 
 .  ()الترمذي وابن ماجه

وبسم الله رب الأرض والسماء، نستدفع كل مكروه أوله ،   أعظم الأسماءوبسم الله
         ):  ونستجلب كل محبوبٍ أوله رضاه،  سخط ربنا

                       
                 

 .  [255]البقرة/(          
ه إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا  عبده ورسوله، رضيت أشهد أن لا إل

، وبالاسلام دينا ، وبمحمد رسولا .  بالله ربا 
والحمد لله حمدا  كثيرا  طيبا  مباركا ، ملء السماء والأرض، وملء ما شئت من شيء 
، ولا بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت

 معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
اللهم إغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، أنت المقدم، وأنت المؤخر، 

 لا إله إلا أنت.
 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 .3869، وابن ماجه برقم: 3388برقم:( صحيح/ أخرجه الترمذي 1)
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 في ضوء القرآن والسنة 

 ها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبهاإحصاؤ

 
 اســـــــــــــم الله

 

    ه         الرب               
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 موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة 
 الرب .. اللهاسم 

هو رب العالمين، ورب كل شيء وخالق كل شيء، ومالك كل شيء ومقدر كل  الله 
              ):  ر كل شيءشيء ومدب

 .  [102/]الأنعام(     
ل و والكبرياء، والجبروت  زة والعظمة، والع  وهو سبحانه الرب الذي له السؤدد والع 

   ):  وله الحمد على كمال ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله،  والملكوت
              

 .  [37-36/]الجاثية(  
القائم ،  الكافل لهم،  وهو سبحانه الرب الذي أصلح خلقه، ورباهم بنعمه

     : الكثير الجود والخير والإحسان،  بمصالحهم، المواليهم بنعمه
 [. 3يونس: ]              

الرب العظيم الذي ،  هو الرب العظيم الذي له الأسماء الح سنى، والصفات الع لى
مه الروحيةيربي عب مه المادية ون ع  وهو سبحانه الرب الكريم الذي يمد ،  اده بن ع 

   )أجسامنا وعقولنا وجوارحنا وقلوبنا بما تحتاج إليه من الأقوات المختلفة: 
                       

 .  [164/]الأنعام(      
ومنه نعمة ،  ومنه نعمة الإمداد،  ه نعمة الإيجادمن،  هو سبحانه الرب الخالق الرازق
                           الهداية، ومنه نعمة الاسعاد:

 [. 53النحل: ]      
صى ثم هداه ،  خلق الإنسان ولم يكن شيئ ا من قبل د ولا تح  ع  وأمده بالن عم التي لا ت 

ومن ،  ومن دعاه استجاب له،  ه أدَّبهومن عصا،  من أطاعه سبحانه كافأه،  إليه
                     :  هو رب العالمين،  استغفره غفر له
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 . [ 82 – 77الشعراء/ ]                            

 . [15سبأ/]               فلله الحمد : 
الرقيب على ،  القريب من كل شيء،  و سبحانه الرب العظيم الحافظ لكل شيءوه

الذي له ،  العليم بكل شيء،  السميع لكل شيء،  البصير بكل شيء،  كل شيء
لا إله غيره ،  وله المثل الأعلى،  وله جميع الصفات الع لى،  جميع الأسماء الح سنى

 [. 8طه/ ]                           : ولا رب سواه
     ):  وإذا أحببناه عبدناه،  هذا الإله العظيم إذا عرفناه أحببناه

               
              

 .  [54/]الأعراف(  
ورب ، ورب النباتات، ورب النجوم، رب العالمين هو رب السماء ورب الأرض

هو الذي ،  هو رب كل شيء، ورب الإنس، ورب الجن، كةورب الملائ، الجمادات
             :  ربى خلقه بما ي صلح حياتهم في الدنيا والآخرة

 . [182 – 180الصافات/ ]                        
وله الملك كله، وهو الرحمن الذي ،  هو الرب الذي له الخلق كله، وله الأمر كله

لكه الكبيراستوى على  وتولىَّ تربية خلقه في كل ،  عرشه العظيم وتفرّد بتدبير م 
             ):  حال

 .  [65/]مريم( 
هو الرب العظيم، ومالك الم لك والملكوت الذي له أمر التدبير والتصريف، 

ن ة ولا نوم،  والتحريك والتسكين لك والم  ،  هو الرب الحي القيوم الذي لا تأخذه س 
يعلم مكانها، ويعلم نوعها، ،  هو القائم على كل نفس، وعلى كل ذرة،  كله له

                              ويسمع صوتها: 
   [. 3سبأ/ ]                            

،  ءهو القائم على كل نفس، الذي قام به كل شيء، وإليه المرجع والمآب في كل شي
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أراد ،  ومصير الأمور كلها إليه،  والتدبير كله بيده،  والرزق كله منه،  الخلق كله له
ف فخلق السموات والأرض ف بأسمائه وصفاته،  أن ي عر  عر  ف ،  أراد أن ي  وت عر 

ل ق هذا الكون العظيم، لنعرف الخالق ونتصل به،  لمه، فخ  عرف سعة ع  ق درته، وي 
          ):   ونعبده بما جاء به الرسول

 .  [12/]الطلاق(               
،  ومصير الأمور كلها إليه،  والتدبير كله بيده،  والرزق كله منه،  فالخلق كله له

 تنفذها ،عندهومراسيم التدبير في العالم العلوي والسفلي كلها بيده، وكلها نازلة من 
قسّمها ملائكته بأمره ة، بالبسط والقبض تارة، والرفع والخفض ب وت  العطاء والمنع تارَّ

ة بالتحريك والتسكين والإحياء والإماتة هو مالك الم لك، رب عظيم ،  تارة، وتارَّ
         ):  ي دبّر هذا الم لك العظيم جل جلاله

                    
                   

 .  [27-26/]آل عمران(   
غذاؤها بذكر الله، ،  وهذه القلوب أمر من أوامر الله،  هذه أفعال الرب جل جلاله

هذه مغذيات ،  وذكر أسمائه وصفاته وأفعاله، وذكر خزائنه، وذكر وعده ووعيده
زاد حبها له، إذا تغذّت القلوب بها زاد إيمانها بالله، وزاد تكبيرها له، و،  القلوب سبعة

 . وزاد حمدها له، وزادت عبادتها له، سواء  كانت عبادات قلبية، أو عبادات بدنية
هذا المحرّك هو القلب الذي امتلاء ،  فهذا البدن الذي خلقه الله لابد له من محرّك

 .  بالإيمان
 هذا القلب غذاؤه بسبعة أشياء  : 

عرفة أفعاله.. ومعرفة خزائنه. معرفة الله.. ومعرفة أسمائه.. ومعرفة صفاته.. وم
                                ومعرفة وعده.. ومعرفة وعيده: 

 .  [ 19محمد/ ]               
 إذا امتلأ القلب بالإيمان جاء فيه ثلاث صفات  : 

 .  حب الله.. وتعظيمه.. والذل له
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ان بالذكر والتسبيح والتحميد وفعل ما وتحركت الجوارح بأنواع العبادة، وتحرك اللس
وأصبح الإنسان مصبوغا  بصبغة ،  وامتلأت الأوقات بكل طاعة،  يحبه الله ويرضاه

       الله في كل حركة، وفي كل سكون ممتثلا  لأمر الله في كل حال: 
 . [ 138البقرة/ ]                      

ه الأمانةهذا الإنسان خلقه الله، وحمَّ  : أن يمتثل أوامره، ويجتنب نواهيه،  والأمانة،  ل 
ا بعد أن جاءت إليه جميع  وأن يعرف ربه بأسمائه وصفاته، ويأتي إليه اختيار 

ا جميع المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي كلها ،  المخلوقات إجبار 
رة بأمر الله في عبادة الله إلا العقلاء من الإنس  خَّ س  هؤلاء إما أن يأتوا إلى ،  والجنم 
ضوا عن دينه عر  ا، وإما أن ينصرفوا عنه وي                :الله اختيار 

                                 
 [. 29الكهف/ ]                             

قب ل عليه بالتذكير بالله تعرف،  فبالتذكير يأتي هذا التوجه رف ت ،  النفوس ربها وت  إذا ع 
إذا عرفت أنه القوي ،  إذا عرفت أنه الكبير اتصلت بالكبير،  أنه الم ل ك تتصل بالم ل ك

فلابد من معرفة الله بأسمائه ،  إذا عرفت أنه الغني اتصلت بالغني،  اتصلت بالقوي
قبل القلوب على ربها وحده لا شريك له:        )وصفاته حتى ت 

 .  [19/]محمد(         
،  والإيمان بأركانه الستة أعظم مغذيات الإيمان،  هذه القلوب غذاؤها الإيمان

وبحسب قوة الإيمان في القلب، والتصديق بالغيب، تأتي قوة الطاعة، وقوة العبادة 
 .  ويأتي الحب الكامل لله والتعظيم والذل له جل جلاله

نتفكر في هذا الكون العظيم، وأن نعرف عظمة أسمائه وصفاته، أمرنا أن  فالله 
لنعبده بالمحبة والرغبة، والخوف والرجاء، عبادة حر يعرف من يستحق التعظيم، ومن 

هو الرب العظيم ،  يعبد ربه لأنه هو الم ل ك،  يستحق التسبيح ومن يستحق التحميد
لك السماوات والأرض وله ،  علوي والعالم السفليوله ملك العالم ال،  الذي له م 

لك الآخرة لك الدنيا وم  ة في ملك ربنا،  م  رَّ  .  ونحن ذ 
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 هذا الكون العظيم فيه ستة عوالم كبيرة  : 
..  .. وعالم الجن .. وعالم الإنس .. وعالم الحيوان .. وعالم النبات عالم الجماد
                             : وعالم الملائكة

                                      
 . [ 103 – 102الأنعام/ ]     

لك الله العظيم ة في م  رَّ والسماوات السبع مملوءة بالملائكة، ما فيها ،  عالم الإنس ذ 
ل ك قائم أو راكع أو ساجد لله  قَّ »:  موضع أربعة أصابع إلا وفيه م  مَاء  وَح   أَطَّت  السَّ

ا أَن  تَئ طَّ  ع  قَدَمٍ إ لاَّ وَعَلَي ه  مَلَك  قَائ م  ،  لَهَ ض  د  ،  أَو  رَاك ع  ،  مَا ف يهَا مَو   «لله أَو  سَاج 
 .  ()أخرجه أحمد 

وكم في السماوات والأرض، وكم بين السماء والأرض، من المخلوقات والذرات، 
بّحة بحمده، وخاض وكلها شاهدةٌ بوحدانية الله  س  عة لأمره، وم ستجيبة لمشيئته، وم 

              ):  ومسرعة  إلى إرادته
 .  [44/]الإسراء(         

وبالنظر في ملكوت السماوات والأرض، والنظر في الآيات القرآنية، نعرف من نحن، 
ل كٌ عظيم، ورب قادر على كل شيء ومحيط بكل شي ربنا ،  ونعرف من نعبد ء م 

 . ولا يخفى عليه شيء
هو سبحانه الرب القوي العزيز الكريم الذي يكشف الكروب، ويرفع البلاء، ويجيب 

عطي لما منع،  المضطر، وي غيث الملهوف    ) :لا مانع لما أعطى، ولا م 
 .  [29/]الرحمن(        

ز ،  بضويبسط ويق،  هو جل جلاله الرب القادر الذي بحكمته يخلق ويرزق ع  وي 
ين،  وي ذل عذّب من يشاء،  ويرحم من يشاء،  وي كرم ويه   . وي 

،  وضع العين في هذا المكان،  هو الرب الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه
ووضع النجم في هذا ،  ووضع الجبل في هذا المكان،  ووضع اليد في هذا المكان

       :ه جل جلالههو الحكيم العليم الذي يضع الشيء في موضع،  المكان
                                                   

 (. 21516(صحيح/أخرجه أحمد برقم: ) 1)
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 . [ 18آل عمران/ ] 
ولابد للقلب ،  هو الرب القادر الذي لا يعجزه شيء، لا معقب لح كمه، ولا راد لأمره

ي : ربي الذ والقرآن يخاطب القلوب والعقول، يقول للقلب،  أن يعرف هذه الأمور
ربي ، ربي خزائنه مليئة بكل شيء،  ربي قادر على كل شيء،  بيده ملكوت كل شيء

لك السماوات والأرض  : له الأسماء الح سنى، وله الصفات الع لى، والذي له م 
                    

 [. 89النحل/ ]       
لَا وَإ نَّ في  الَجسَد  أَ »بالطاعات :  وإذا استقام القلب بالإيمان استقامت الجوارح

غَة   ض  ه  ،  م  ل  سَد  ك  حَ الج َ ه  ،  إ ذَا صَل حَت  صَل  ل  سَد  ك  يَ ،  وَإ ذَا فَسَدَت  فَسَدَ الج َ أَلَا وَه 
 ()«ال قَل ب  

قلّبها لمصلحة العبد قلّب هذه القلوب كما سيأتينا ي  فلابد لهذا القلب أن يسمع ،  والله ي 
فالأذن تسمع، والعين ،  لال الأذن، ويعلم من خلال الرؤيةمن اللسان، و يسمع من خ

ترى، واللسان يتكلم، وكلها تصب في القلب، ليعرف القلب معبوده، ليعرف القلب 
وإذا استقام هذا القلب ،  من هو الرب العظيم الذي يوجه إليه عبادته،  من يعبد

يبين لنا في  فالله ،  جاءت الطاعات، وجاءت المحبة، وجاء الأمن، وجاءت السعادة
والنقص في ،  لابد أن نعرف الرب حتى نتوجه إليه بالعبادة،  القرآن من هو هذا الرب

فلو عرفنا الله حق معرفته لأطعناه وأحببناه وعظّمناه: ،  العبودية سببه الجهل بالربوبية
 . [ 98المائدة/ ]                        
القادر الذي لا ي عجزه ،  م الذي يضع الشيء في موضعههو الرب الحكي فربنا 
إذا أراد الليل يكون ،  لا معقب لحكمه، ولا راد لأمره، ولا مبدل لكلماته،  شيء

، وإذا أراد ذكرا  يكون ذكرا ، وإذا أراد أنثى تكون أنثى،  ليلا ، وإذا أراد نهارا  يكون نهارا 
، وإذا أراد جبلا  يكون جبلا   أسودا  يكون أسودا ،وإذا أراد  وإذا أراد أبيضا  يكون أبيضا ،
     :  هو فعالٌ لما يشاء، ولا راد لأمره جل جلاله وإذا أراد نهرا  يكون نهرا ،

                                                   
 .1599،واللفظ له ، ومسلم برقم: 52( متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
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 .  [3/]يونس                       

اللسان للقلب، لي عل م القلب من هو الرب الذي يجب أن نعبده، لأن  هذا الكلام يقوله
   :  القلب هو الذي يأمر الجسد بالحركة والسكون والطاعة والمعصية

                                  
                         

 . [ 4 – 2الأنفال/ ]                     
    ):  نحن نتوجه إلى الله بالعبودية إذا عرفنا عظمة الربوبية

 .  [3/]يونس(    
:  هذا الذي خلق السماوات والأرض، وخلق هذا الكون العظيم، ألا يستحق العبادة

(                  
 .  [18-17/]النحل(  

رب العالمين  لأن الله ؛  جميع أسماء الله الح سنىهذا الاسم العظيم يجتمع فيه 
ورب السماوات ،  هو رب الكون، ورب العرش العظيم،  ي ربّي عباده بما يصلحهم
ل ك كل الكائنات،  هو الرب الم ل ك الحق لا إله غيره،  ورب الأرض جل جلاله ،  م 

،  خلوقاتوملك الأرض وما فيها من الم،  ملك السماء ومن فيها من الملائكة
ربٌ ،  هو مالك الم لك جل جلاله،  وملك النار ومن فيها،  وملك الجنة ومن فيها

عظيم ليس بحاجة إلى عبادتنا، بل نحن بحاجة إليه حتى نسعد بالأمن والطمأنينة 
                         وندخل الجنة يوم القيامة: 

 . [102نعام/ الأ]                        
وملكٌ ،  وملكٌ عزيز،  وملكٌ رحيم،  فهو سبحانه الرب الملك ولكنه ملكٌ حق

،  لا يعزب عن علمه شيء،  هو خالق كل شيء،  لا إله غيره، ولا رب سواه،  غفور
ولا يخرج عن تقديره شيء، ولا يفلت من ملكه مثقال ذرة في السماوات ولا في 

:  وقاهر لكل قاهر،  در على كل قادروقا،  هو محيط بكل محيط،  الأرض
 .  [116/]المؤمنون(            )
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هو الرب الذي لا إله إلا هو، مالك الملك  وهو سبحانه الرب الذي أعبد،
قيوم  وخالق الملوك، ومقسم الأملاك، ومالك الملك، ومالك الملوك، والملكوت،
ن ة،  الدنيا والآخرة ويرى كل ،  حيٌ يسمع كل شيء،  ولا نوم حيٌ قيوم لا تأخذه س 

وكل ما في الكون ،  كل شيء خلقه،  ويجيب كل داعٍ ،  ويرزق كل أحد،  شيء
وكل ما نراه من أصغر ذرة إلى العرش العظيم، إلى الكرسي الكريم، إلى  ملكه،

وكل ،  كل شيء خلقه،  السماوات السبع ومن فيهن، إلى الأراضين السبع ومن فيهن
وكل مخلوق مفعول ليس بيده شيء وكل مخلوق  وكل شيء خلقه، عبده، شيء سواه

                                     ناصيته بيد ربه: 
 . [ 56هود/ ]             

هو الرب الغني الكريم الذي خلق الأرزاق، وأوصلها الى المرزوقين كمية ونوعية، 
والكمية  والزمان دائر على المكان،،  كان حيث كان الإنسانومكانا  وزمانا ، الم

فسبحان ،  والنوعية مال أو طعام أو شراب أو غيرها مقادير لا يحصيها إلا من خلقها
ا، وتكفل بأرزاقها كل آن، ؟ أكثر  كم عالم الأسماك في البحر من خلق الخلائق جميع 

؟  كم عالم النبات،  إلا الله ؟ خلائق لا يحصيهم كم عالم الجماد،  من مليون صنف
كم عالم الحيوان في البر؟ أكثر من مليون  أكثر من أربعين مليون صنف من النباتات،
الرب هو  الذي يربيها في الطول، واللون، ،  صنف، الله يصرفها ويمدها بالأرزاق

  والحجم، والثمرة.
ثمر، لكية صادرة إلى أوامر م أوامر ملكية صادرة إلى النخلة كيف تنبت، وكيف ت 

أوامر ملكية صادرة إلى الإناث ،  مجموعة النخيل من تثمر، ومن لا تثمر في هذا العام
أوامر صادرة للشمس كيف تسير من المشرق إلى ،  هذه تحمل، وهذه لا تحمل

ب تمطر هنا ولا تمطر هنا: ،  المغرب ح         أوامر ملكية صادرة للس 
  [ . 11لقمان/ ]                            

ل كٌ عظيم له  لك كبير، وأنا عبده وأتشرف أني عبده، لأن ربي م  هو رب عظيم، وله م 
الأسماء الح سنى، وله الصفات الع لى، وله الأفعال الجميلة، وله المثل الأعلى في 

                            السماوات والأرض: 
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 . [ 27الروم/ ]                          
نا بعبادته وحده لا شريك له،  نحمد الله أن جعلنا من بني آدم، وجعلنا مسلمين، وخصَّ

           جعلنا عبيدا  له وحده ولم يجعلنا عبيدا  لأحد عبيده: 
                                

                                   
  .[ 22 – 21البقرة/ ]      

: لذلك الشيطان يريد أن يحول العبودية من الرب العظيم إلى العبد الفقير العابد الذليل
                                     

                          
 [. 62 – 60يس/ ]      

حتى يقوى الإيمان في  فنحن في مثل هذه البيئات نسمع كلام الله، وكلام الرسول 
فتخرج هذه المعرفة على شكل عطاءات ،  القلب، وتتولد المعرفة المحركة للطاعة

ومنافع لعباده، أو تعليم، أو دعوة أو أمر بالمعروف، أو نهي عن المنكر، أو إحسان 
                    إلى الخلق: 

                               
 . [ 134 – 133آل عمران/ ]            

 فالدين أمران  : 
 .  عبادة الحق.. ومحاسنة الخلق
                        لابد من هذا وهذا في حياتنا: 

 . [ 33فصلت/ ]             
ل   كل المخلوقات له، وكل النعم منه ويسبغ علينا النعم ،  كٌ عظيمفربنا جل جلاله م 

           )الظاهرة والباطنة كل يوم: 
 .  [34/]إبراهيم(      

نه،  وكل النعم منه،  كل المخلوقات لله د  هذا ،  وكل الخزائن عنده،  وكل خير من ل 
ا، المحسن إلى خل ا، والإله حق  ا جل ،  قه بجميع النعمهو الرب حق  الكريم حق 
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وجزاؤه ،  وعطاؤه الفضل،  وتدبيره العدل،  وفعله الحكمة،  قوله الحق،  جلاله
 .  العدل والإحسان جل جلاله

ولا تستطيع ،  الذي لا تبلغ الأوهام تعداد نعمه،  هو الرب المحسن إلى جميع خلقه
         ):  العقول إحصاء خلقه وفضله وإحسانه

 .  [18-17/]النحل(           
؟ وانظر إلى هذه النجوم الزاهرة من الذي  انظر إلى هذه السماء العظيمة من يمسكها

دبّرها بحيث لا يصطدم ن جم مع ن جم خلقها وفرّقها ؟ وانظر إلى هذه  ؟ ومن الذي ي 
بَّ الله فيها من نوره  . الشمس العظيمة التي ص 

الشمس درجة الحرارة في  :يقول العلماء،  لعظيمة الإنارة والحرارةهذه الشمس ا
ودرجة الحرارة ،  داخلها عشرين مليون درجة ولهيبها يرتفع فوقها نصف مليون ميل

ولو نزلت ،  هذه الشمس لو ارتفعت قليلا  ل تجمدنا،  خارج الشمس ستة آلاف درجة
؟.. من رب المشرق  نورها، من الذي  قدر سيرها ومسيرها و قليلا  لاحترقنا
؟  ؟.. من رب المشرقين ورب المغربين؟.. من رب المشارق والمغارب والمغرب

،  فللشمس في كل يوم مشرق ومغرب، ولها في كل عام ثلاثمائة وستين مشرقا 
وهي مخلوقة مأمورة مدبرة: ،  تأتي من المشرق إلى المغرب وثلاثمائة وستين مغربا ،

  [. 38يس/ ]                                      
ولهذا ت صاب بالكسوف ،  حتى لا نتعلق بها أمرنا بالنظر إليها وعدم التعلق بها والله 

                                   فتكسف: 
 . [ 37فصلت/ ]                                       

لّد للنوحيد،فالنظر والتدبر  لّد للإيمان هو الم و  و   : النظر في الكون العظيم أعظم م 
                                     

   [. 101يونس/ ] 
فالله أعطانا السمع والبصر حتى ننظر إلى أحسن شيء، ،  وكذلك النظر في القرآن

شيء ؛ فقد خلق الله  ونرى أحسن شيء، ونتكلم بأحسن شيء، ونعمل بأحسن
يريد له أحسن شيء دنيا وأخرى، في الدنيا أعطاه الدين ،  الإنسان في أحسن تقويم
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 وأعطاه من الأخلاق أحسن شيء،،  وأعطاه الدعوة أحسن شيء أحسن شيء،
 :  ويوم القيامة يريده أن يكون في أحسن شيء وأعطاه من الأعمال أحسن شيء،

                                  
 . [ 26يونس/ ]      

لك السماوات والأرض، الم حسن إلى جميع خلقه  فسبحان ربنا العظيم الذي له م 
هم وفاجرهم ولا تستطيع العقول إحصاء ،  الذي لا تبلغ الأوهام تعداد نعمه،  ب رَّ

 كل ثانية؟، كم خلق الله ويخلق من مليارات المخلوقات في،  خلقه وفضله وإحسانه
 وكل مخلوقاته مظهر لجلاله وجماله وأسمائه وصفاته.،  فالله خلق كل شيء بحكمة

؟، كم ثمرة في  ؟، كم قطرات المياه في العالم كم خلق الله من ذرات في العالم
؟ من خلق  ؟ كم سمكة في العالم ؟ كم طائر في العالم ؟ كم إنسان في العالم العالم

؟ ومن  ؟ ومن يسمع أصواتها ؟ ومن ي ربيها وق لها أرزاقها؟ ومن يس هذه الخلائق
 .  [29/]الرحمن(           ):  ؟ يجيب دعاءها

                          هذا كله خلق من؟: 
 [. 11لقمان/ ]         

ق به أن ينصرف عن فهذا العاقل، وهذا الإنسان الذي اختاره الله، وخلقه بيده، هل يلي
لم، وأن يعبد غير الله، وأن يتوجه إلى غير الله ؟، هل يليق بمن لديه مسكة من  هذا الع 

ا سواه، أو يعبد إله ا غيره          ):  ؟ عقل أن يتخذ رب 
                 

               
 .  [71/]الأنعام( 
 .  [26/]الصافات(    ):  ن سل م، ويوم القيامة نستسلم في الدنيا

ومن لم ي سل م لأمر الله الشرعي فسيستسلم لأمر الله يوم القيامة حين يرى الجنة، ويرى 
 .  [26/]الصافات(    ):  النار، ويرى العرش

ليس لي رأي في لوني،  فكما استسلمت لله، وخضعت له في بدني ونوعي ولوني،
،،  في كل شيء، ليس لي اختيارو لكن الفعل الصادر مني أن  هذا شيء فرض عليَّ
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أؤمن بالله وأطيعه حتى يستضيفتي في الدنيا كما استضافني في بطن الأم، وأعطاني 
الطعام والشراب والطمأنينة وأخرجني إلى هذه الدنيا، وجعل لي هذا القصر العظيم، 

وأعطاني ،  أرضهمن هوائه وأسكن في أشرب من مائه وآكل من طعامه، وأتنفس 
فلابد لهذا الإنسان الجميل المليح ،  إليه وراجعٌ  ،هوأنا قادمٌ علي،  م، وهداني إليهالن ع  

ا جميلا  وحسن ا بالإيمان والأعمال الصالحة:     الحسن أن يرجع إلى ربه مليح 
                                         

 .  [ 281لبقرة/ ا] 
رّهم  ا بإحسانه وإنعامه، ب  وهو سبحانه الرب الكريم الذي غمر الخلق جميع 

فلا يوجد عند البشر مصانع تصنّع أغذية وأطعمة ،  مؤمنهم وكافرهم،  وفاجرهم
نع الله الذي أتقن كل شيء وأشربة، هو خالق الماء، وخالق الطعام، ،  إنما هو ص 

د أحد يخلق أو يرزق أو يصنع ماء نعبده،  وخالق الشراب، وخالق كل شيء ج  :  إذا و 
 .  [191/]الأعراف(       )

عب د وحده جل جلاله، ما دام خالقا  فهو يستحق العبادة، لأنه  هذا الذي يستحق أن ي 
ا                        :  ؟ الذي خلقنا وكنا قبل عدم 

                                
 . [ 3 – 1الإنسان/ ]                        
د وأعطاه ربه كل خير يطغى ويتكبر على ربه  فالإنسان أصلا  ما كان موجودا ، ج  فلما و 

       ):  وهو المحتاج إليه، والله لا يحتاج إليه
 .  [8-6/]الانفطار(         

             سان نعم ربه عليه في خلقه ورزقه وحياته وموته: الا يذكر الان
 [. 8 – 6العلق/ ]                             
            )  فسبحان الذي كل نعمه منه:

 .  [53/]النحل( 
وجمالٍ في هو سبحانه الم ل ك العزيز الجبار، ذو الجلال والإكرام، الذي كل جلالٍ 

كل جلال في الجبال، وفي الشمس، وفي البحر، ،  العالم فمن أنوار ذاته، وآثار صفاته
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             : فمن آثار جلاله وفي الجو، وفي الأرض، وفي السماء،
                                  

                              

   [. 54عراف/ الأ] 
وكل جمال في عالم الجماد، وعالم النبات، وعالم الحيوان، وعالم الإنسان، وعالم 

ظ م  في  الملائكة، فمن أنوار ذاته، وآثار صفاته، هو ذو الجلال الذي جل قدره وع 
هو جل جلاله الرب  الذي خلق السموات والأرض وما فيهن، ،  قلوب العارفين به
وكل  أرض في داخل أرض، وأحاطها بالسماوات السبع،كل ،  خلق سبع أراضين

،  حتى السماء السابعة محيطة بجميع السماوات والأرض سماء محيطة بما تحتها،
ثم العرش محيط بجميع السموات ،  ثم الكرسي محيط بجميع السماوات والأرض

 السماوات السبع، والأراضين السبع، بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في، و والأرض
                   أرض فلاة، والعرش محيط بالكرسي ومن دونه: 

                                          
                                            

 . [ 255البقرة/ ]                            
فكل ما ،  بل العرش محتاج إلى الله ليبقى،   فوق العرش، لا يحتاج إلى العرشوالله

نا ،  والله غني عن كل ما سواه،  سوى الله محتاجٌ إلى الله نا الله وكرّم  ف  ونحن الذين شرَّ
ض عن ربنا، وكيف نغفل عنه، ونشتغل بالشهوات والزينات، ونغفل عن زينة  كيف ن عر 

              : ، وزينة الأخلاقالقلوب، وزينة الجوارح
                                        

                                    [
 [ . 22 – 21البقرة/ 
يعملون له ،  وجهد أعداء الأنبياء خارج الإنسان،  جهد الأنبياء على الإنسان إن

ولات ومشروبات، وملبوسات ومسكونات ومنكوحات ومركوبات الزينات من مأك
وجهد الأنبياء على ،  حتى يصرف بصره إليها، ويتعلق بالمخلوق دون الخالق
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وعلى جوارحه، ليتزين بالأعمال الصالحة، ،  على قلبه، ليتعلق بالله،  الإنسان
                       والأخلاق الحسنة: 

                         
                                
                                

 .  [ 15 – 14آل عمران/ ]             
ظ م  في قلوب من عرفه، ظَّم  قدره جل  هو ذو الجلال الذي جلَّ قدره وع  الذي ع 

ه عما لا ي                                : ليق بهجلاله، وتنزَّ
  [. 116المؤمنون/ ]      

            هذا العرش العظيم لا يساوي ذرة في ملك الله العظيم: 
                     

 [. 67ٍالزمر/ ]         
هذه الشمس، وهذا القمر، في  هذه الخلائق كلها ذرة في ملك ربنا العظيم، أنظر إلى

؟ ومن وضع فيه هذا القرص الذي كالخبزة  هذا الفضاء العظيم، من خلق الفضاء
 . ؟ وهذه الشمس التي  هي أكبر من الأرض نراه

هذا العرش العظيم الذي هو أوسع المخلوقات وأعلاها، وأعظمها، وأكبرها، 
 .  وأكملها، وأحسنها، مخلوق ليس بيده شيء

          الأمر كله لله رب العالمين: ،  ى الله ليس بيده شيءفكل ما سو
  [. 54الأعراف/ ]            

أمر الخلق.. وأمر الرزق.. وأمر التدبير.. وأمر التصريف.. وأمر التحريك.. وأمر 
. وأوامر العطاء.. وأوامر المنع.. كلها بيد الله وحده:  .  التسكين.. وأوامر الشفاء

 .  [13/]التغابن(          )
:  هذه المخلوقات تدل على عظمة الله لكن ليس بيدها شيء،  ليس بيد الخلق شيء

                                                

 [. 65غافر/ ] 
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     )فيجب السجود والطاعة للرب الذي خلقها: 
              

 .  [37/]فصلت( 
، الأمر من قبل ومن بعد كله بيد  ، الأمر كله لله وحده كل ما سوى الله ليس بيده شيء

وأوامر ،  وأوامر الفقر،  وأوامر الرزق،  وأوامر المرض،  أوامر الصحة،  الله
   وأوامر القبض: ،  وأوامر البسط،  وأوامر الخوف،  وأوامر الأمن،  الغنى

                                                        
 . [ 2 – 1الملك/ ]                       

 :  والله خلقنا على أربع صفات
                    الضعف.. والفقر.. والعجز.. والاحتياج: 

 . [ 15فاطر/ ]                
لكن الله ابتلانا بمخلوقات تفعل بأمره ،  ، ونسأله ونتوجه إليه في كل حاللنقف ببابه
والمؤمن ينظر إلى المخلوق، ويتجاوزه إلى ،  فالكافر يقف عند المخلوق،  وإذنه

 ؟:  الخالق الذي خلقه وأنشأه فهذا الإنسان وهذا النبات من الذي خلقه وأمره
                                       

                                      
                                   

 . [ 65 – 58الواقعة/ ]              
                وهذا الماء من أنزله، وهذه النار من خلقها: 

                                               
                                         

 . [ 74 – 68الواقعة/ ]              
 فالنار لها أربعة أقسام:

نار لها إنارة وحرارة كالشمس ونار الدنيا.. ونار لها إنارة بلا حرارة كالقمر ونار 
ولها ظلمة شديدة وهي نار جهنم، وهي أظلم ما خلق الله، موسى، ونار لها حرارة 
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                                وأحر ما خلق الله: 
   [. 39الأنعام/ ]              

ا أخضرا ؟ عود شجرة، هذا الخشب عود  ؟ من الذي حوّل الخشب إلى نار، وكان عود 
ا يبسه وأودع فيه النارمن الذي أاً، كان أخضر،  نخلة ،  ؟ بمجرد ما نشعله يشتعل نار 

؟ هذا الذي خلق هذه النار عنده نار تفضل على هذه  من الذي حبس النار في الخشب
 نارنا هذه جزء من تسعة وستين جزءا  من نار جهنم .اً، النار بتسعة وستين جزء

م  هَذ  »قال: صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي  ك  ن  سَب ع يَن نَار  ء  م  ز  وق د  اب ن  آدَمَ ج  ه  الَّت ي ي 
ن  حَرِ جَهَنَّمَ  ءا  م  ز  فَإنَّا ف ضِلتَ  عَلَي ـهَا »قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، قال: « ج 

ث ل  حَرِهَا ل ها م  ءا  ك  ز  تّيَن ج  عَةٍ وَس   () متفق عليه. «ب ت س 

؟  ؟ كيف يطيق الإنسان عذاب الله فكيف نطيق نار جهنم وإذا كنا لا نطيق نار الدنيا،
الإنسان لا يطيق حر الشمس، ولا يطيق صوت الرعد، كيف يطيق غضب الله يوم 

                   ؟:  ؟ وكيف يطيق نار جهنم ؟ وكيف يطيق لعنة الله القيامة
                              

 .  [ 162 – 161البقرة/ ]               
          ) والعذاب دائم لا ينقطع:

 .  [56/]النساء(           
            فسبحان الرب القادر الذي خلق هذه النار العظيمة: 

                               
 [ . 6التحريم/ ]          
لابد أن يتيقن القلب أن الله ،  رب العالمين أرحم الراحمين،  والله أرحم الراحمين
إنما يربّيه إذا خرج عن ،  والرحمن الرحمن لا يمكن أن يضر عبده،  أرحم الراحمين

يربّيه بمصيبة حتى يرجع إليه، أو يربيه بنعمة لعله يستحي من معصيته، ،  الطريق
  [. 163البقرة/ ]                                                    ويتوب إليه: 

  

                                                   
 (، واللفظ له.2843(، ومسلم برقم )3265، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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فربنا عظيم، وخلقه عظيم، وملكه عظيم، وأمره عظيم، وجزائه وثوابه عظيم، وعقابه 
 .عظيم

ل وّ صفاته وتعذّر على الخلق ،  فسبحان الرب العظيم جل جلاله الذي جلَّ وعلا في ع 
 : نهم لو عرفوها أحاطوا به، والله محيط بكل شيءلأ؛  أن يحيطوا بأسمائه وصفاته

                                              
   [. 12الطلاق/ ]                        

وكذا العقل  البصر يرى محدودا ، والأذن تسمع محدودا ،،  هذا العقل كالبصر
هو يرى بعض عالم الشهادة، لكن عالم الغيب لا يعرفه ،  محدود، لا يحيط بكل شي

خالق هذا الكون لا يمكن أن يحيط به العقل، لكن يعلم ما أعلمه  إلا بالوحي المنزل،
       الله من خلال النظر في الآيات الكونية، والنظر في الآيات الشرعية: 

                               
                                     

 . [ 164البقرة/ ]                       
ل وّ صفاته وتعذّر على الخلق أن يحيطوا ،  فسبحان الرب العظيم الذي جلَّ في ع 

لكه وملكوته  ):  بأسمائه وصفاته، ونعوت جلاله وجماله، وعظمته وكبريائه، وم 
           

 .  [67/]الزمر(      
له ملك الدنيا والآخرة، وله ملك عالم الغيب  هو رب ملك محيط بهذا الم لك العظيم،

ل ك على هذه المماليك كلها،  والشهادة، وله ملك العالم العلوي والسفلي، وهو م 
يق، وهذه الممالك، وجميع الملوك، وجميع العبيد، وجميع الذرات، وجميع المخال

بّيهم ر  لكه ما يشاء،  هو ربهم الذي خلقهم والذي ي  هذا الرب ،  فهو  مل ك يفعل في م 
                      هو الذي نعبده: 

                                    
 . [ 14 – 13فاطر/ ]                          

بّي عباده بصفات الجلال والجمالهو سبحانه الرب ا ر   . لعظيم الذي ي 
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وصفات ،  صفات الجلال كالم ل ك والجبار والكبير والقادر والقهار والمحيط
     هذه صفات جمال:  الجمال كاللطيف والرحيم والعفو والرزاق والتواب،

                                            
                              

                               
 . [ 24 – 22الحشر/ ]                                  

بّي عباده بصفات الجلال والجمال فالله  ر  وله سبحانه ،  هو الرب العظيم الذي ي 
، وصفات وباطنها جمال ،ها جلالوصفات ظاهر ،وصفات جمال ،صفات جلال

 . ظاهرها جمال، وباطنها جلال
فالرب من أسماء الجلال، لأن الرب شامل لجميع أسماء الله الح سنى، وهو من 
الأسماء العظيمة كاسم الله، واسم الرحمن، وقد ذكر الله هذه الثلاثة في سورة الفاتحة: 

 . [ 3 – 2الفاتحة/ ]                    
 ،ظاهرها جلالوله سبحانه صفات ،  له صفات جلال، وصفات جمال فربنا 

إذا  لننظر في ذلك فالله ،  وصفات ظاهرها جمال، وباطنها جلال،  وباطنها جمال
أعطى العبد عطاء  حسن ا من مالٍ أو رزق أو جمالٍ أو منصبٍ فهذا شيء جميل، لأن 

،  ط أو الغضب من صفات الجلاللكن صفة السخ،  صفة العطاء من صفات الجمال
ا فهذا شيءٌ جميل، لكن إذا لم يكن مع هذا العطاء  فإذا أعطى الله العبد عطاء  حسن 

      : شكر واستقامة من العبد فسيكون بعده عقوبة وتأديب بصفة الجلال
 [. 7إبراهيم/ ]                       

     :  يشكر الله عليها فسيعاقبه الله عليها وإذا أعطى الله الإنسان نعمة ولم
 .  [123/]النساء                             

،  فإذا خرجت عن هذا الخط إلى عمل الشر،  ا لابد أن أفعل خيرا  إذا أعطاني الله خير 
 صفة الجلال للقهر،  فالله برحمته يؤدبني بمصيبة حتى أعود إليه بصفة الجلال

وصفة الجمال للتأليف والتودد والرحمة واللطف ،  والإحاطة والعقوبة والانتقام
وإذا أوقع الله  والإكرام للعبد حتى يعود إلى ربه، ويستحي منه إذا رأى كرمه ولطفه،
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أصابه بمرض أو أصابه بأي شيء يدل على أن الله ،  الضر والبلاء بالإنسان فهذا جلال
قه، فإذا أفضى  به هذا البلاء إلى التوبة والإقبال على الله وأنه عليم يراقب خل،  قادر

 .  [168/]الأعراف(     ):  فهذا جمال
                                     وقال سبحانه:

                                
 . [ 43 – 42الأنعام/ ]      

ليتضرعوا إليه ،  أصابهم بالعقوبة صفة جلال،  عقوبة ليتضرعواأصابهم بال الله 
فهذه الصفات صفات جلال باطنها ،  ويتوبوا إليه فيتوب عليهم وهذه صفة جمال

،  الله يريد مني بهذه الضربة،  صفة جلال أن يعاقب الإنسان، وباطنها جمال،  جمال
ة في ظاهرها صفة جلال، ولكن فهي صف،  بهذا الانتقام، وبهذه العقوبة، أن أرجع إليه
 باطنها جمال، لما يحصل بعدها من التوبة. 

بّي العباد بصفات الجلال والجمال الله ،  لابد أن نعرف هذا التقسيم وله ،  ي ر 
وصفات ظاهرها جلال ،  وصفات جمال كالكريم،  سبحانه صفات جلال كالجبار

دّه إليه وباطنها جمال كأن يبتلي الإنسان بعقوبة حتى يعود  إلى ربه فيتوب إليه وير 
يعطي الإنسان  فالله ،  وصفات ظاهرها جمال، وباطنها جلال،  بصفة الجمال

   نعمة، ولكن إذا لم يشكر الله عليها فيكون بعدها عقوبة وتأديب بصفة الجلال: 
                                    

 . [ 37 – 36الجاثية/ ]       
بّي عباده بما ي صلحهم ويسعدهم في الدنيا والآخرة ر   .فهذا هو الرب الحكيم الذي ي 

يسوق إليهم النعم لي قب لوا بها عليه، ،  فسبحان ربنا العظيم ما أعظمه، وما أرحمه بخلقه
بوّه فإذا انصرفوا عنه أرسل إليهم مصيبة في أبدانهم أو في أموالهم أو ،  وي طيعوه ويح 

دّهم إليهفي أولا ر          ):  دهم ت 
 .  [7/]إبراهيم(    

                      وقال سبحانه:
 [. 76المؤمنون/ ] 
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أصلا  ما منع إلا لي عطي، لأن العطاء ،  وهو سبحانه الرب الحكيم الذي منع لي عطي
،  المعصية، ونستحي منهفهو منع حتى نتضرع إليه، ونتوب من ،  أحب إليه من المنع
فالله حكيم ما منع شيئا  إلا لي عطي، ولكن لا ي عطي ولا يمنع إلا   منع لي عطي،
فهو منع لي عطي، وقبض  وهو يعلم المصلحة التي يعطي ويمنع لأجلها، ،  للمصلحة

،  مرة حرّ ،  ليبسط، وخفض ليرفع، وابتلى ليعافي، وجعل هذه الدنيا دار التواء وابتلاء
،  ومرة خائف،  ومرة متعافي،  ومرة مريض،  ومرة فقر،  مرة غنى، و برد ومرة

؟ حتى لا نسكن إليها، ولا نطمئن  لماذا،  هي دار التواء لا دار استواء،  مرة آمنو
                          بها: 
 . [ 35الأنبياء/ ] 

مل العمل، وعدم الركون نحن دارنا هذه دار الايمان والعمل، والمطلوب في  دار الع 
        إلى أي مخلوق، بل نفرّ إلى الله، ونفعل ما يحب الله، ونكمل ما يحب الله:

                                             
   [ . 51 – 50الذاريات/ ] 

 . فالدنيا دار الفناء، ودار القرار في الجنة أو النار
كل ابتلاءات الدنيا فيها أجور ،  جعل الله سبحانه بلاء الدنيا سببا  لعطاء الآخرةو

                ؟ في الآخرة:  أين نجدها، عظيمة
                                    

   [. 185آل عمران/ ]      
ا ولكن القصد أن ،  لمقصود أن يمرضليس ا،  أيوب ابت لي بالمرض سبعة عشر عام 

ب س عن الدعوة، وعن العبادة، حتى يصبر، وإذا صبر رضى الله عنه بَّى الداعي، يح  ر  ،  ي 
ی               :  ولذلك لما صبر أيوب كان العلاج تحت قدمه

 . [ 42 – 41ص/ ]                               
الله فتح له ،  لمقصود إظهار الصفة التي يحبها الله وهي الصبر؟ ا لكن ما المقصود
هو داعٍ ،  لم يذهب إلى مستشفى ولم يذهب إلى فلان ولا إلى فلان،  باب العلاج
 .  [44/]ص(         ):  الله حبسه حتى يتربّى،  إلى الله
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          )  فكانت ثمرة الصبر العافية وأنواع الاكرام:
               

 .  [84-83/]الأنبياء(     
، فالله رب رؤف يبتليني ويقلّبني حتى يستخرج مني عبودية الصبر، هل أصبر لله؟

 لأفوز بمعية الله، وبمحبة الله، وبتقوى الله.
كان يدعو الى الله في مكة، ولكن جميع الجهات كانت معارضة له يمين  والنبي 
ا،  ل، وشرق وغربوشما الله أطلقه يدعو، ،  فقام بالدعوة إلى الله ثلاثة عشر عام 

ا له، فخرج إلى الطائف فهل ذهب على فرس ؟ أو  ولكن كل ما حوله كان معارض 
خّر له ؛ ذهب على قدميه،  ؟ لا ؟ أو على حمار على جمل لماذا والله قادر على أن ي س 

رها لسليمان خَّ ون قدوة لكل ضعيف، وليربيه قبل أن يربي به: ؟ حتى يك الريح كما س 
 . [ 48الطور/ ]  ی                             

أمشي من هذه البيئة القوية الشديدة التي عارضت ،  من أجل الدين أمشي على قدميّ 
الدين، وعارضت الدعاة إلى الله، وأخرج من بلدي من أجل ابتغاء مرضاة الله، وطاعة  

إلى الطائف، ولم يستجيبوا له، بل ضربوه بالحجارة، فالله أنزل لنصرته  ذهب ،  لله
  بعد أن اكتملت فيه صفة الصبر.ومعه جبريل ملك الجبال 

 الجن سمعوا منه القرآن.إليه  الله من الطائف أرسل لما رجعثم 
من يوم أحد؟  عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشدَّ 

ضْت  ن فْسي  على ابنْ  »فقال:  ر  ،إذْ ع  ب ة  ق  ـمْ ي وم  الع  نـْه  يت  م  ق  ا ل  دُّ م  ان  أ ش  ك  ك  و  نْ ق وم  يت  م  ق  دْ ل  ل ق 
ال   بدْ  ي  ي، ف  ايل  ـع  جْه  ومٌ على و  هْـم  أ نا م  ، ف انْط ل قْت  و  دْتُّ ا أ ر  بنْي إلى م  ـج  ـمْ ي  ل  لالٍ، ف  بدْ  ك  ل ـمْ بن  ع 

ا ا فيْـه  لَّتنْي، فن ظ رْت  ف إذ  دْ أ ظ  اب ةٍ ق  ح  ا أ نا ب س  أْسي  ف إذ  ف عْت  ر  ، ف ر  ال ب  رْن  الثَّع  قْ إلاَّ ب ق  .  أ سْت ف  يل  بْر   ج 
ـع   دْ ب  ق  ، و  ل يْك  وْا ع  دُّ ا ر  م  ك  ل ك  و  ع  ق ول  ق وم  م  دْ س  لَّ ق  ج  زَّ و  : إنَّ الله ع  ال  ث  إل يك  ف ن اد اني ف ق 

ـمْ  ئتْ  ف يه  ه  ب ما  ش  ر  ب ال  ل ت أْم  ل ك  الج  ال   ،م  ، ث مَّ ق  َّ لي  لَّم  ع  س  ب ال  و  ل ك  الج  ال  ف ن اد اني م  د   :ق  ـمَّ ـح  ا م  ي 
ني ر  بُّك  إل يكْ  ل ت أْم  ث ني ر  دْ ب ـع  ق  ، و  ب ال  ل ك  الج  أ نا م  ، و  ك  ل ك  ع  ق ول  ق وم  م  دْ س  ك  إنَّ الله ق  ،  ب أ مْر 

ب ين   ـم  الأ خْش  ل يه  نْ أ طْب ق  ع  ئتْ  أ  ؟ إنْ ش  ئتْ  ول  الله ،  ف ما  ش  س  ـه  ر  ال  ل  ج  : »صلى الله عليه وسلمف ق  ـخْر  و أ نْ ي  ب لْ أ رْج 
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ه  لا ي شْ  حْد  ـعْب د  الله و  نْ ي  ـمْ م  ه  نْ أ صْلاب ـ يئْا  ـالله م  ه  ش  ك  ب ـ  .()متفق عليه«. ر 
: قم فإنك الليلة تناجي  قالفثم جاءه جبريل أم هانئ،  بيتثم دخل  ،ثم دخل مكة

ف ع  إلى السماء من سماء  ،ثم صلّى بالأنبياء ،به إلى بيت المقدس ي  ثم أ سر  ،  ربك ثم ر 
 إلى سماء وهكذا توالت النصرات بعد كمال التضحيات. 

جزا  وضعيفا  فإذا كان الإنسان فقيرا  وعا،  رقيب على عبده، شهيد على أعماله فالله 
لكن لن ،  الرب العظيم، الملك الحق،  ومحتاجا  فليس له إلا التوجه للكبير القادر

                     تتوجه إليه إلا بعد أن تعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله: 
 .  [19]محمد/                         

ن  عن ربه، ولو كان  ج  فالله جعل ابتلاءات ،  يتقلب في شهواتهوالسجين هو من س 
وجعل الله ،  كل ما يأتينا من المصائب أجره مكتوب لنا،  الدنيا سببا  لعطاء الآخرة

ا من بلوى الدنيا ب أو ،  عطاء الآخرة عوض  ص  ب أو و  كل ما يصيب المسلم من ن ص 
فّر الله بها خطاياه، وهي رفعة لدرجاته  أَشَد  »:  ولهذا ، كل ما يصيبه من المصائب ي ك 

ل  عَلَى حَسَب  د ين ه   النَّاس   ج  ثَل  فَي ب تَلَى الرَّ مَ  ثَل  فَالأ  مَ  مَّ الأ  ب يَاء  ث  نَ  الأ   .  ()أخرجه أحمد  «بَلَء 
   ):  ويبتلي ليجزي،  فسبحان الرب الحكيم الذي يأخذ لي عطي

              
                 

 .  [157-155/]البقرة( 
نحن أو كثير من الناس إذا أصيب بمصيبة فجأة أول ما يشكو يشكو ربه أنا فّي كذا 

نحن مأمورون بفعل ،  نفسه إلى المخلوق الذي ليس بيده شيء وكذا ويشكو
؟ من الذي أرسل  الأسباب، لكن المسلم ينظر إلى السبب الذي جاء بهذه المصيبة

                     ؟:  صيبةعليه هذه الم
 [. 30الشورى/ ]              

إذا كنت أعرفه عرفت أن المصيبة في هذا الوقت أفضل لي، ،  وربي أرحم الراحمين
                                                   

 ( واللفظ له.1795برقم ) (، ومسلم3231، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .27079(صحيح/أخرجه أحمد برقم: 1)
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لأني بعد هذه المصيبة التي جاءتني لا أذهب فقط، إلى المستشفى، لابد أن أذهب إلى 
هذا أمر مطلوب لكن قبل الذهاب يجب ،  المستشفى، وأخذ الدواء، وأرى الطبيب

؟ الحكمة أن أدعو ربي، وأفتقر إليه،  أن أعرف ما الحكمة من المرض والمصيبة لي
        ثم أدعوه، فيستجيب لي، لأنه الملك الذي بيده كل شيء: 

                           
 . [ 186البقرة/ ]       

 فإذا استجاب الله  لدعائي أكرمني بسبع كرامات  : 
يزيد إيماني بربي.. ويزيد حبي له.. ويزيد حمدي له.. ويزيد تعظيمي له.. وتزيد 

 .  عبادتي له.. وتزيد طاعتي له
،  وقوة الإيمان تظهر في المصائب ليس فقط في النعم،  هذه المحنة في وقتها منحة
 . [ 7 – 6العلق/ ]                          :  فالنعم قد ت طغي الإنسان

وا إلى  رُّ فإذا جاءت المصيبة، وانعقدت الأحوال، واشتد الكرب، وتعثرت الأمور، فف 
ا لا للدواء ولا للطبيب،  الله الذي بيده مقاليد كل شيء بل ،  لا نتوجه للمخلوق أبد 

 )نفزع إلى الله نتوضأ ونصلّي، ونطلب من ربنا كشف البلاء والكرب: 
 .  [45/]البقرة(        

                      نشكوا أحوالنا إلى من بيده مقاليد الأمور كلها: 
 [. 86يوسف/ ]                 

وجميع الحاجات ،  نتوجّه إلى خالق الأشياء، وخالق الحاجات، ومالك الحاجات
عه إلى إرادته، فنتوجه إليه لأنه هو الذي ومسر،  مستجيبة لمشيئته، وخاضعةٌ لأمره

جاء بها، وهو الذي أرسلها، وهو الذي يزيدها، وهو الذي ينقصها، وهو الذي يرفعها: 
                                           

 . [ 102الأنعام/ ]      
نا مثل هذه الأمور، ف  رَّ وأدخلنا جنة المعرفة في الدنيا  الحمد لله رب العالمين أن ع 

،  ومثل هذا العلم العظيم يزيد الإيمان في القلب،  ليدخلنا جنة الآخرة يوم القيامة
لأن المطلوب زيادة الإيمان، الذي يحرك الجوارح بالأعمال، ليس المطلوب زيادة 
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لإيمان، المطلوب زيادة ا،  الله يأمر بجمع الأموال، بل أمر بإنفاق الأموال،  الأموال
ربنا ،  حتى تزيد الطاعات، وتتنوع العبادات، فيزداد النعيم، ويتنوع النعيم للمؤمن

عظيم جل جلاله واحتفى ببني آدم فخلقهم، وخلق أباهم بيده جل جلاله، ورباهم 
                            بنعمه المادية والروحية: 

 . [ 70/ الإسراء]                   
 واعلم أيها الإنسان أن تربية الرب جل جلاله لعباده نوعان  : 

: تربية عامة للمؤمن والكافر والحيوان والإنسان والنبات وغيرهم من  الأولى
وهذه التربية العامة لجميع المخلوقات فالله خالق كل شيء، وهو الذي ،  المخلوقات

                        يمدهم بالنعم، وأسباب الحياة: 
 . [ 37 – 36الجاثية/ ]                      

: تربية خاصة لأوليائه المؤمنين حيث ربّاهم، ووفقهم للإيمان، وربّاهم  الثانية
ه إليهم معصيته كما قال  بمعرفته، وأعانهم على عبادته، وحبب إليهم طاعته، وكرَّ

                                                :  سبحانه
                                     

 . [ 8 – 7الحجرات/ ]                     
ا لربنا  ا وشكر  نا بالنعم المادية،  ،فعلينا أن نزداد حمد  دَّ م  لأنه هو الذي خلقنا وأ 

                         يمان:والنعم الروحية التي هي الإ
   [. 53النحل/ ]        

ا، ملء السماء وملء الأرض، وملء ما شئت من  ا طيب ا مبارك  ا كثير  فلله الحمد حمد 
ولا معطي لما  ،لا مانع لما أعطيت،  وكلنا لك عبد،  أحق ما قال العبد،  شيء بعد
                     : ولا ينفع ذا الجد منك الجد،  منعت

 . [ 1سبأ/ ]                          
له الأسماء الح سنى، والصفات الع لى،  والأفعال  ،عظيم كريم حكيم وربنا 

ومرة يكاشفها بأسماء  ،القلوب بأسماء جلاله مرة يكاشف،  الجميلة، والمثل الأعلى
 وهو أرحم ،هو اللطيف بعباده ،الرحيم جل جلاله الرحمن الرءوفلأنه هو  ،جماله
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 ):  فلا يختار لعبده إلا ما ي صلحه في دنياه وأ خراه،  من الأم الشفيقة بولدها بهم
 .  [243/]البقرة(          

 [. 143البقرة/ ]                فما أعظم رحمة الله بعباده: 
فإذا تجلّى على عبده باسم الجلال امتلأ القلب ،  لناسله فضل كبير على ا فالله 

ا وخشية يمتلئ القلب ، ل يأتيه البلاء العظيم،  باسم الجلال يأتيه المرض،  خوف 
 . بالخوف والخشية، ويستكين إلى ربه، وينكسر بين يديه

 ، وحمدا  وشكرا . وإذا تجلّى على عبده باسم  الجمال امتلأ قلبه محبة  وفرحا  
       يربي بها عباده:  فات الجلال، وصفات الجمال، من ربنا هذه ص

 . [ 30الإسراء/ ]                                     
 والناس اثنان  : 

 .  منهم من تظهر فيه صفة الجلال والقوة والشدة
  ومنهم من تظهر فيه صفات الجمال  واللين والرحمة واللطف .

 من يجمع بين هذا وبين هذا.ومن الناس 
ا وخشية، فأطاع ربه،  فإذا تجلّى ربنا  على عبده ليربيه بأسماء الجلال، امتلأ قلبه خوف 

وإذا تجلّى على عبده بأسماء الجمال امتلأ قلبه ،  وخاف منه، وتوكل عليه، ورجاه
ا بربه   .  محبة  وفرح 

      ):  كثيرة ولذلك يذكر الله أسماءه  وصفاته في القرآن في آيات
 .  [22/]الحشر(         
ب إليه بما ،  ما دام رحمن ورحيم فهو أهل كل خير فأستغفره من الذنب، وأتقرَّ

  ):  ثم يذكر بعدها،  وأرجو رحمته، لأن رحمته وسعت كل شيء،  يحب
            

 .  [23/]الحشر(      
المؤمن صفة ،  السلام صفة جمال،  القدوس صفة جمال،  جلالالم ل ك صفة 

المتكبر ،  الجبار صفة جلال،  العزيز صفة جلال،  المهيمن صفة جلال،  جمال
 .  صفة جلال
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               ) ثم يقول بعدها:
 .  [24/]الحشر(     

 وكمال. فأسماء الله وصفاته وأفعاله كلها أسماء جلال وجمال
ا، وخلق أعظمها وأكبرها وأوسعها وهو العرش، ثم  والله  خلق المخلوقات جميع 

لاَ يَن ظ ر   الله إ نَّ »:  وخلق الإنسان، وخلق فيه القلب، وجعله محل نظره،  استوى عليه
م   ك  وَر  م  وَلكَ ن  يَن ظ ر  إ لَى ولا إلى إ لَى ص  وَال ك  م   أَم  مَال ك  م  وَأَع  وب ك  ل   .  () مسلم أخرجه «ق 

لّب هذا ،  فهذا من رحمة الله بنا أن الله ينظر إلى قلوبنا، ويتفقد ما فيها ق  فسبحان من ي 
وذلك كله لمصلحة ،  القلب البشري بين السرور والطمأنينة، وبين الخوف والخشية

 .  [143/]البقرة(      ):  العبد
فكلما نفتقر إلى ربنا ،  افتقار عطاء من ربهوكل إنسان قريب من الله يدرك أنه بعد كل 

،  وبعد كل ك بر  من الإنسان تأديب من ربه،  وننكسر بين يديه نجد الله يعطينا ،ونسأله
منه جل  رحمة   ،يأتيه تأديب من ربه ،وأعرض عن ربه وعصاه ،إذا استكبر الإنسان

                        :هجلاله بعبد
  [. 60غافر/ ]            

لأن الجميل يكرمني بكل جميل وبكل  ،ميلفالمفتقر إلى الله ينعم باسم الج
عاق ب بصفة الجلال،  محبوب يقصمه بمصيبة من  الله ،  والمعتد بنفسه والمتكبر ي 

رنا أن نحقق العبودية، ونسأل من ،  مرض أو زلزال أو كوارث أو غيرها م  ولهذا فنحن أ 
             )ده: بيده الملك وح

 .  [186/]البقرة(      
فسبحان الحي القيوم الذي يسمع جميع الأصوات، وجميع اللغات، من جميع 

  . المخلوقات، ويقضي جميع الحاجات، ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة
ر د، وأن ي شك  م  عب د، وأن يح  ربنا حكيم عليم ،  هذا الرب العظيم هو الذي يستحق أن ي 

ا لعبد لئيم ج الإنسان أحيان  جني إلى إنسان لئيم وأنا عبده المؤمن به، ،  قد يـ حو  قد يـ حو 
دّني هذا الإنسان اللئيم ا إلى إنسان لئيم فير  جني أحيان  ؟ لأعرف  لماذا،  لكن قد يـ حو 

                                                   
 .2564(أخرجه البخاري برقم: 1)
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 .  مقدار إحسان ربي إلّي، وأعلم أن هؤلاء الناس ليس بأيديهم شيء
نَّ الله  جني إلى هذا الإنسان اللئيم حتى أذكر الكريم المنّان جل جلاله، الذي م  يـ حو 

فنرى هؤلاء الناس ،  جئت إلى هذا اللئيم فأهانني فأفّر منه إلى ربي، علّي بكل نعمة
لُّون ويسوق الله إليهم من الشدائد ما لا يطيقون، هم غالب ا  ذ  الذين في العالم يعانون وي 

صاه، هان أم ينهمع  ؟  لماذا،  ر الله عليهم فهانوا على الله، فسلَّط عليهم بذنوبهم من يه 
سنوا الظن به        ):  ليعودوا إلى ربهم، ويح 

 .  [129/]الأنعام(  
أنا ظلمت نفسي، أو ظلمت غيري، فالله ي سلّط علّي ،  ي سلّط ظالما  على ظالم فالله 

،   الآخرة، ولا أخسر الدنيا، بل أتوب إلى الله من يؤدّبني رحمة  بي حتى لا أخسر
  ):  ومن أصرَّ على معصية الله واستكبر أخذه الله أخذ عزيز مقتدر

 .  [55/]الزخرف(    
إلى فرعون، ودعاه واجتهد في دعوته، لكنه ما استجاب،  أرسل موسى  فالله 

ب ينَّ أنه لما  فالله ،  تربية إيمانية والله يعلم أنه لا يستجيب، لكنه يريد أن يربي موسى
َّ فرعون على كفره وعلى دعواه بقوله:    [. 24النازعات/ ]           أصر 

                 : قال الله 

 .  [55/]الزخرف
فكل أمة بعد الدعوة أصرت على التكذيب والكفر يعاقبها الله في الدنيا قبل الآخرة: 

                            
                              

  [. 40العنكبوت/ ]        
 .  [8/]المنافقون(   ):  والله عزيز كريم

مه أن يهان،  كر  ه لمخلوق آخر بل يعزه وي  لُّ زّ عبده المؤمن، ولا ي ذ  ع  هو العزيز الذي ي 
ه ولا يه   لُّ ـحوجه إلى لئيمولا ي ذ    ):  بل للمؤمن الكرامة والأمن،  ينه ولا ي 

 .  [82/]الأنعام(         
بّي بالمصائب ر   : بالابتلاءات،  بالأحداث،  بالأحوال،  بالنعم،  لكنه جل جلاله ي 
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   [. 157 – 155البقرة/ ]                   
صّي  أما هؤلاء الطغاة والأشرار والمجرمين الذين ي رهبون الناس ويؤذونهم، فهؤلاء ع 

هم مخاليق خلقهم الله وهم عصي بيد الله، ي سلّطهم الله على من أساء من ،  بيد الله
ه،  عباده فَّ             ):  م الله عنهمفإذا تابوا ك 

 .  [123/]النساء(   
            وبنوا إسرائيل لما خالفوا أمر الله سلط الله عليهم فرعون: 

                                        
   [. 4القصص/ ]      

،  فالله ينتقم بالظالم، ثم ينتقم من الظالم،  فكل الطغاة ع صي ينتقم بها الله ممن عصاه
إما بإغراق كما ،  ثم ينتقم من الظالم الكبير،  ينتقم بالظالم الكبير من الظالم الصغير

     وإما بالريح، وإما بالخسف أو بغيرها من العقوبات:  حصل لفرعون،
                         

                            
 .  [ 40العنكبوت/ ]        

بّي من فيه، فسبحان الرب الذي بيده مقاليد  فربنا  خلق هذا الكون وهو الذي ي ر 
بّي عباده بما يصلحهم، ليسعدوا في دنياهم وأ خراهم،  الأمور ر   .  الرحيم الذي ي 

له  فالله ،  من عرف الله عرف كل شيء، ومن لم يعرف الله لم يعرف أي شيء
ا وباطن ا أكرمه،  حكمة بالغة في خلقه وأمره، وفي تقديره وتدبيره ،  من أطاعه ظاهر 

،  ومن لم يكن له وازع يصدّه عن معصية الله إذا خلا لم يعبأ الله بشيء من عمله
 (ڌ      )؟ لأن الله إنما يتقبل من المتقين:  لماذا
 .  [27]المائدة/

: القوي والعزيز والقاهر،  ومن صفات الجلال،  صفات جلالربنا جل جلاله له 
كما انتقم من ،  والقادر ينتقم من كل ظالم استشرى شّره كما انتقم من أصحاب الفيل
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     ):  ويعاقب كل مجرم مهما علا وتجبر،  الأمم السابقة
 .  [102/]هود(        

 .  ان أو ريح أو نار أو حجارة أو غيرهاإذا أخذ أخذ إما بخسف أو زلزال أو فيض
، وي عطي بصفة الجمال تكرما   هو العزيز الجبار ، يأخذ سبحانه بصفة الجلال تأديبا 
صاة لعلهم يتوبون إليه نزل العقوبة بالع     ):  الذي يقصم ظهور الطغاة وي 

           ) 
 .  [43/]الأنعام

ومن وفقه الله لهذا أحبه وعظمه ،  وأفعاله من أعظم النعم فالفقه في أسماء الله وصفاته
وتقرّب  إلى ربه بكل عبادة، وأدى هذه العبادة بكمال الأدب، وكمال التعظيم ، وكبره

أراد منا أن نعرف هذه الأسماء، لنعبده  وربنا ،  لله، وكمال الذل له وكمال الحب له
              )بمقتضاها: 
 .  [180/]الأعراف(  

لابد أولا  أن أعرف الأسماء، ثم أحفظها، ثم أفهمها، ثم أتخلَّق بها، ثم أعبد الله 
والإنسان إذا عرف عظمة ربه خشي نقمته، وخاف عقوبته، فأطاعه ولم ،  بموجبها
ه ،  وهذا هو المقصود أن أطيع الم ل ك الحق ولا أعصيه،  يعصه ومن خاف ربه دلَّ

 (         )كل خير:  الخوف منه على
 .  [15/]السجدة

 .  لأن الآيات الكونية، والآيات الشرعية تملأ قلوبهم إيمانا  وحبا  وتعظيما  
  ) لما عرفوه من كمال عظمته وجلاله  [15/]السجدة(   )

 .  [15/]السجدة(  
خالق السماوات ،  لكمالك الم  ،  لأنهم عرفوا أنه الم ل ك؛  لا يستكبرون عن عبادته

 )ورب السماوات، ورب العرش العظيم: ،  ورب العالمين، والأرض
          ) 

 .  [16/]السجدة
ا في ثوابه ا من عقابه وطمع  لق ينفقون أخلاق،  عندهم علم ينفقونه،  خوف  ،  عندهم خ 
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 )يرهم: عندهم قوة ينفقون من القوة وي عينون غ،  عندهم مال ينفقون مالا  
 .  [16/]السجدة(  
:  فالله غني عن كل أحد ؟ على عباده لمصلحة أنفسهم لا لحاجة الله؛ على من ينفقون

 .  [15/]فاطر(            )
إنما هم بهذا الإنفاق ينفعون غيرهم من الخلق، ويكسبون الأجر المضاعف عند ربهم 

وبقدر ،  وبقدر الإيمان تكون قوة العبادة،  مانفبقدر المعرفة يكون الإي،  جل جلاله
   :  وبقدر قوة الدعاء تأتي قوة الاستجابة،  قوة العبادة تأتي قوة الدعاء

                                  
                         

 [. 4 – 2الأنفال/ ]                     
وعمل اجتماعي ،  عمل انفرادي بالعبادة بيني وبين ربي، بد بعد العلم من العمللا

لّمه، أو فقير أ عينه، أو مريض أساعده،  بيني وبين خلقه أما ،  كافرٌ أدعوه، أو جاهل أ ع 
                الإنسان تخرج منه المنافع لغيره: 

                            
 . [ 134 – 133آل عمران/ ]                   
ف هم بنعمه ،  عظيمٌ وكريمٌ، ورحمن ورحيم فالله  رَّ ف  عباده بعظمته، ليهابوه، وع  رَّ ع 

            ):  ليشكروه
 .  [50-49/]الحجر ( ئج 

،  الغفور الرحيمأنا الغفور الرحيم لمن أطاعني، ولكن إذا ضعف إيمانه فعصاني فأنا 
       :  وأما عذابي لمن كفر بي هو العذاب الأليم الذي ليس بعده عذاب

 .  [34/]الرعد                           
 [. 102هود/ ]                                     

بّي عبده  هو جل جلاله حكيم ،  بما ي صلحهفربنا هو الم ل ك الحق الحكيم الذي ي ر 
بّي الخلق بما ي صلحهم، فينتقم بعقوبة تردع صاحبها عن أن يعصي الله   .  ي ر 

بّيهم،  هذه المصائب ليست مقصودة لذاتها ر  ،  فالله لا يعذب الخلق، إنما هو ي 
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 فالمقصود من هذه العقوبات أو هذه المصائب أن نعود إلى ربنا، ولا ننظر للعقوبة إنما
ننظر لماذا جاءت العقوبة، ومن الذي يرفعها، فنتوجه إليه بالاستغفار والتوبة حتى الله 

نزل العقوبة، ليردع صاحبها عن معصية الله،  يرضى عنا ويعاقب ،  فهو سبحانه ي 
  ):  ليوقف الباغي والمجرم والظالم عند حده، ويحفظ من سواه من العباد

 .  [16/]الدخان(    
سهر على الفساد، وعلى  المنكرات، وعلى الفواحش، وتتقلب في ليلها ونهارها أمة ت

كر، الله في أقل من نصف ثانية يح  رّك الأرض فيموت في  بين المحرمات والخمر والس 
أو ،  أو يرفع منسوب البحر في غرق بلدة بكاملها من الناس، فولالأ ثانية واحدة مئات

 . من فوقها من مدن وجبال، وحيوان وإنسان فاها فتبتلع تفتح الأرضيأمر أن 
             بهلاك عام:  ربنا إذا بطش بطش جل جلاله،

                              
                       

 [.40العنكبوت/ ] 
صائب في هذه إشارات ومذكرات ومنبهات، لتعود الأمة إلى ربها، سواء كانت الم

النفس أو في الكون، من زلازل وأعاصير ومصائب مختلفة تأتي على الناس لكن لا 
                      تستأصلهم: 

                                                   
 . [ 157 – 155البقرة/ ]                     

ما قبل ،  ة الكبرى العظمى التي ليس بعدها مصيبة هي بعد الموتلكن المصيب
لكن الخسران المبين، والفلاح ،  الموت كله مذكرات ومنبهات وإشارات وإنذارات

إما ذاهب إلى حفرة ،  والفوز، كله بعد الموت فالناس بعد الموت إما خاسر وإما رابح
،  اهب إلى قصر من قصور الجنةإما ذ،  من حفر النار، أو إلى روضة من رياض الجنة
               وإما ذاهب إلى سجن من سجون جهنم:

                                  
 [. 185آل عمران/ ]          



309 

نكّل بالجناة، ولا ،  هو الرءوف الرحيم بخلقه والله  لا يقصم ظهور الطغاة، ولا ي 
نذرهم  فالله ، اة، إلا بعد الإعذار والإنذار والإمهالينتقم من العص ي مهل العباد وي 

ويرفق بهم ليتوبوا، فإذا لم يتوبوا أخذهم أخذ عزيز مقتدر، قطعا  لدابر الشر والفساد: 
(                

 .  [9-8/]الطلاق(      
ويسوق إليه النعم، ،  ن الله راضٍ عنهفالله رحيم يمهل الطاغية والمتجبر حتى يظن أ

فإذا أصر على كفره واستمر على ضلاله فالله ،  لعله يستحي من الله أن يعصيه بنعم الله
  مّره وي ريح الأمة منه كما فعل بفرعون وقومه     ):  ي د 

 .  [55/]الزخرف(  
،  ن من صفاته الانتقاملأ من كل من أصر على كفره واستكبر عن عبادة ربه، الله ينتقمف
 أسخطه، أو  الأمة أغضبته بكفرها وعدوانها.  لا ينتقم إلا إذا العبد الله
موجبها، يفعلها وإن كان لا ها الله إذا حصل ءمن الصفات الفعلية التي يشاالانتقام ف

لا ينتقم إلا ممن ظلم وتجاوز الحد، والرحمة أحب إليه من  يحبها؛ لأن الله 
لكن العبد إذا عصى، وأصّر على معصيته وحارب الله ،  نه أرحم الراحمينلأالانتقام، 

لكه، أفسد نفسه، وأفسد غيره، وأفسد في الأرض والأرض لا تصلح ،  بنعمه في م 
 .  [22/]السجدة(     ):  بوجود الفاسدين، فالله ينتقم

 . في العالموينتقم الرب بصفاته الفعلية إذا استشرى الشر والفساد والمنكرات 
فإن لم ،  هو الرحمن الرحيم لا يبطش بالمجرم من أول مرة، بل يمهله ليتوب إلى ربه

           ):  يستجب انتقم الله منه، وأراح الناس من شره
 .  [95/]المائدة(    

ظ هذا ينتقم منه ليحف والله عفوه أحب إليه من انتقامه، لكن العبد بسوء أفعاله الله 
،  فربنا جل جلاله كريم ورحمن رحيم بعباده،  الكون على الاستقامة والصلاح

ينتقم ممن عصاه، لي صلحه ،  أفعاله كلها خير ورحمة وحكمة وعدلٌ وإحسان
     ):  ويوصله إلى أبوابه، وي دخله إلى أبواب رضاه وطاعته

 .  [65/]الحج(  
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برحمته ي صيبه بمصيبة حتى  المستقيم، فالله هذا الذي يعصي الله خرج عن الصراط 
، لكن هذا الألم سيعقبه شفاء، وهو الظاهر أنه يؤلمه بسبب عقوبتهفي ،  يرجع إلى ربه

لهذا الله يعاقبه، ليتوب إلى ربه، فإن لم يستجب انتقم الله ،  التوبة والرجوع إلى الله
      ):  وإن استجاب قبل الله توبته ثم عاد إلى ربه،  منه

 .  [65/]الحج( 
وغضب ربنا جل جلاله لا ،  إذا غضب غضبت له السماوات والأرضوغضب الله 

لكه هو قاهر لكل ،  لا يعجزه شيء والله ،  يغضب لنفسه لأن كل ما سواه ذرة في م 
فالله لا يغضب لنفسه ،  ولا يخاف من شيء، بل كلٌ يخاف منه، وكلٌ يرجوه،  شيء

لقه بل يغضب على أعمالهم السيئة التي سوف ت شقيهم، فيعاقبهم ولا يغضب على خ
        ):  ليعيدهم إلى الأعمال الحسنة التي ترضيه وتسعدهم

 .  [22/]الحشر(       
الله لا يغضب لنفسه ولا يغضب على الخلق، إنما يغضب على الصفات السيئة التي 

مهل العصاة والظلمة، فإذا لم يرجعوا أخذهم أخذ ي   فالله ،  اتصف بها بعض الناس
يح الناس من شر هذا الظالم، ويبقى الناس في أمن وطمأنينة  . عزيز مقتدر، لير 
فمن لم ينتفع ،  هو الرب العظيم والإله الكريم الذي يرسل رسله بالآيات والإنذارات

 )ن وقومه: كما قال سبحانه عن فرعو،  بالإنذارات سلَّط الله عليه العقوبات
 .  [55/]الزخرف(     

        ):  فالله أرسل لهم آيات
 .  [133/]الأعراف(     

فمن لم يستجيب للآيات والإنذارات فالله ي سلّط عليه العقوبات كما حصل لفرعون 
نَّة الله جارية في كل زمانٍ ومكان على مستوى الأفراد والجماعات وال، وقومه دول وس 

 . أن من أعرض وطغى وتجبرَّ أمهله الله ليتوب، فإن تاب وأناب، وإلا أخذه الله بذنبه
                  :  وبحسب الذنب تكون العقوبة

                             
 .  [40/]العنكبوت                  
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لكن من ،  نة في الدنيا، والسعادة والجنة في الآخرةمن أطاع الله له الأمن والطمأني
نَّته جارية         ):  عصاه سيأخذ عقوبته، وس 

 .  [40/]العنكبوت( 
 ( )وأصحاب الفيل، يحصبه كما حصل لقوم لوط

 .  [40/]العنكبوت
 .  كما حصل لقوم صالح ثمود، صاح فيهم جبريل حتى تفجرت قلوبهم في صدورهم

 .  [40/]العنكبوت               
 .  كما حصل لقارون خسف الله به وبداره الأرض لما طغى وبغى

. كما حصل لقوم نوح، وحصل لفرعون  [40/]العنكبوت(    )
 (        )وقومه
 .  [40/]العنكبوت

   لى الشر.الله دلّهم على الخير وأبعد عنهم الشر، ولكنهم رفضوا الخير، وأصروا ع
لكه، ولا يريد الباطل أن ينتشر فيه فالله  لكه بشرعه ،  هذا الم لك م  كم م  يريد أن يح 

 . [ 120المائدة/ ]                                    جل جلاله: 
ا،  فربنا ملك قادر على كل شيء م  حيث لا شقاء أبد  ح  م ر  ح  وإذا بط ش ب ط ش ،  إذا ر 

احي                          :  ث لا نجاة أبد 
 . [ 50 – 49الحجر/ ]    ئج  

غرق، أو بالنار التي  فالله قادر على كل شيء، إذا بطش بط ش سواء  بالماء الذي ي 
ـحرق، أو بالخسف، أو بالزلزال أو بالإعصار أو بالرعب     ):  ت 

             ) 
 .  [16-12]البروج/

ما يفعل الله إلا ،  فيفعل الأفعال التي فيها سفه نلكنه رب حكيم في فعله، أما الإنسا
فأفعاله جل جلاله دائرة بين ،  يضع الشيء في موضعه،  على مقتضى الحكمة

صفات الجلال، وصفات الجمال، كلها لا تخرج عن صفة الحكمة، والعدل، 
 .  والرحمة والإحسان
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ونعرف نعمه ،  ب علينا أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته وأفعاله، لنعظمه ونطيعهفالواج
:  ونعرف شدة بطشه وانتقامه، لنخاف منه ونحذر معصيته، وإحسانه، لنحبه ونشكره

 .  [98/]المائدة                       
؟ ماذا فعل  م نوح؟ ماذا فعل بقو ماذا فعل ربنا بالأمم السابقة التي كذبت الرسل؟

   :  ؟ ماذا فعل بقوم لوط ؟ ماذا فعل بقوم صالح ؟ ماذا فعل بقوم سبأ بقوم عاد
                                  

 .[ 9 – 8الطلاق/ ]               
 لابد أن نعرف أن الله،  وسعت رحمته كل شيء مهما عملنا ومهما أخطأنا فالله 

من أعظم أصول الإيمان أن نعرف ربنا العظيم  شديد العقاب، وأن الله غفور رحيم،
صفات الجلال تجعلنا نخاف منه ونعظمه ون قبل ،  بصفات الجلال، وصفات الجمال

 .وصفات الجمال تجعلنا نحبه ونعبده بما يحبه ويرضاه جل جلاله،  على طاعته
ا من عرف ربه بأسمائه وصفاته و أفعاله، وعبده بموجب هذه المعرفة، والمؤمن حق 

ومحبة ربه عن طريق معرفة ،  فاجتمع في قلبه تعظيم ربه عن طريق الآيات الكونية
،  فالله خلق الكون، وجعل فيه الآيات الكونية الدالة على عظمته نعمه وإحسانه،

بنا وملأه بالأرزاق، والنعم التي تدل على كرمه وإحسانه، مثلا  الهواء هو نعمة من ر
، في كل يوم يأخذ كل إنسان ثلاثمائة وستين مترا  ،  كل واحد منا يتنعم بهذه النعمة

ا رجه فاسد   .  مكعبا  من الهواء، يأخذه صالح ا، ويخ 
ينتقل معي في كل ،  من ساق لي هذا الهواء الذي ينتقل معي في البر والبحر والجو

ن الأرض من تحت ،  ؟ لا يملكه فلان ولا فلان، هذه نعم عظيمة مكان من الذي سكَّ
 . ؟ هو ربي جل جلاله ؟ من الذي ساق لي الأطعمة والأشربة قدمي

قلّب الليل ،  ؟ الليل للنوم، والنهار للمعاش من الذي خلق الليل والنهار من الذي ي 
؟ من نشر  ؟ من نثر النجوم في السماء ؟ من الذي خلق الشمس والقمر والنهار

 ؟.   وجه الأرض وساق إليها أرزاقهاالمخلوقات التي تدب على
؟ ووضعه  من الذي وضع اسمه على الماء فسال؟ ووضعه على السماء فاستقلت

؟ ووضعه على اللسان  ؟ ووضعه على الجبال فرست على الأرض فاستقرت
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ل ؟ ووضعه على الأذن فسمعت فتكلم ق  ؟ هو ربنا جل  ؟ ووضعه على الدماغ فع 
         ):  ده ملكوت كل شيءجلاله مالك الم لك الذي بي

 .  [102/]الأنعام(          
 :  خلق جميع المخلوقات وهو الذي يدبر أمرها،  ما خلق ربنا المخلوقات وتركها

                                  
                                  

 .  [54/]الأعراف         
ا من عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله فاجتمع في قلبه تعظيم ربه عن  فالمؤمن حق 

 ومحبة ربه عن طريق النعم والألاء،،  طريق الآيات الكونية، والآيات الشرعية
م والعقوبات:            واجتمع له خوف ربه عن طريق الن ق 

 .  [90/]الأنبياء                      
لأنهم عرفوا ربهم بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفوا أسماء الجلال، وأسماء الجمال، 

القلوب خاشعة، والجوارح ،  وكانوا بموجب هذه المعرفة خاشعين خاضعين
                : خاضعة، والقلوب مطمئنة بذكر الله 

                             
                               

 . [ 17 – 15السجدة/ ]                                 
لك السماوات والأرض وما ،  هو الكبير المتعال فربنا  هو الرب العظيم الذي له م 
إذا  لباب،الذي إذا تجلّى على مخلوقاته بصفات الجلال أخذ العقول والأ فيهن،

،  تجلّى جل جلاله على مخلوقاته بصفة الجلال والكبرياء والعظمة أرعب الألباب
ففي ثانية محدودة أبنية ،  وبراكين وعواصف ،وخسوف ،وزلازلفي صواعق، 

ت ل ت، وخلائق هلكت وعواصف عصفت، وبحار  تهدمت وحرائق اشتعلت، وأنف س ق 
وبحسب المعصية يكون ،  ةوأرض خسفت، وبحسب الذنب تكون العقوب فاضت،
 (             ):  الانتقام
 .  [102/]هود
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لكه، ويغار على خلقه، ويغار أن ي عصى في  بصفات الربوبية الله ينتقم، ويغار على م 
لكه جل جلاله على ملكه ومماليكه  . م 
،  البصير ولابد أن أعرف،  فلابد أن أعرف السميع،  الله لطيف بالعباد يسمع ويرى

بّيه جل جلاله الذي بد أن أعرف الربولا ر  بّر هذا الكون وي  د  ، حتى أخافه وأرجوه، ي 
                           : وأعمل بطاعته، وأحذر معصيته

                                                   
                                            

 [. 20 – 13نوح/ ]                    
،  وأمن وعافية،  وإذا تجلّى ربنا جل جلاله بصفة الجمال أخذ الألباب بنعم وأرزاق

     ):  وأولاد وأموال وبنين،  وخيرات وأزواج،  وطمأنينة وبركات
                  

 .  [20/]لقمان(        
          فما أعظم شأن ربنا، وما أعظم نعمه وإحسانه وإكرامه: 

                           
                                   

                           
   [. 34 – 32إبراهيم/ ]                     

هؤلاء الفسقة ،  وإذا عرفنا هذا عرفنا أنه لا يتطاول على عباد الله إلا جاهل بربه العظيم
فلابد ،  المجرمون والطغاة لا يتطاولون على عباد الله إلا بسبب جهلهم العظيم بربهم

رّفهم به، حتى يخافوه ويهابوه ع  على عباد  تطاوليوهذا الذي ،  أن ندعوهم إلى لله، ون 
ي  الله  ر  :  الله ويؤذيهم فلابد أن ي  ا مشهودا       )فيه الناس يوم 

 .  [22/]السجدة(         
فهذه المعارف غذاء القلوب، وسبيل السعادة في الدنيا، والفوز بالجنة، والنجاة من 

 . النار في الأخرة
لّ  والنبي  ع    :أمورم الصحابة ثلاثة كان في مكة في دار الأرقم ي 
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 .  الأخلاقمكارم و.. والتوحيد.. الإيمان معلمهي  
، فالصلاة فرضت قبل  فالعبادات شرعت بعد معرفة الله، فلا يعبد الله إلا من عرفه حقا 
ا ،  الهجرة بسنة، في السنة الثانية عشرة من البعثة، والصوم والزكاة بعد أربعة عشر عام 

أصل التوحيد مبنيٌ ،  لكن التوحيد والإيمان من أول يوم،  والحج بعد عشرين سنة
ثم يأتي التعبد ،  على معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، هذا هو أساس التوحيد

ا ففي دار الأرقم كانت حلقة ،  بتوحيد العبودية بحسب هذه المعرفة قوة  وضعف 
ا أمام التعليم التي يقيمها النبي  بّيه ،النبي  حينما كان المسجد مغلق  ر  ،  لأن الله ي 

بّي النبي  والله قادر أن يفتحه، لأنه هو الفتاح العليم، لكن الله  ر  ،  ليكون قدوة لنا ي 
 .  فإذا أ غل ق  المسجد نحن نقيم الدرس في أي مكان

 بمكة كان النبي  في حلقة التعليم في دار الأرقم يتكلم في ثلثة أمور  : 
كل السور المكية تتكلم عن عظمة  وأفعاله، لله وأسمائه وصفاته: الكلام عن ا الأول

 الله، وعظمة أسمائه وصفاته، وعظمة ملكه وسلطانه، وعظمة نعمه وإحسانه. 
             الثاني: قصص الأنبياء والرسل، وكيف نصرهم الله، وخذل أعداءهم: 

                                         
 [. 111يوسف/ ]                       

 .[ 41مريم/ ]                              : وقال 
  فالله يرسل الرسل إلى الناس ثم يدعونهم ليؤمنوا ثم ينقسموا إلى قسمين  : 

 .  : من أطاع الرسل نجا ونجا الرسل معه القسم الأول
يدمره كما دمر قوم نوح وقوم عاد وقوم صالح  هم فالله : من خالف القسم الثاني 

                      وغيرهم وأنجى رسله: 
                             

 . [40العنكبوت/ ]               
               فالله يقص قصص الأنبياء والرسل للاعتبار والتثبيت: 

   .[120/ ] هود                         
ومعرفة قصص الأنبياء والرسل من أعظم مولّدات الإيمان، لأن الله ينصر أولياءه 
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يقص على الصحابة قصص الأنبياء والرسل كما في  فكان النبي ،  ويخذل أعداءه
ة الأنبياء وغيرها وسورة مريم، وسور وسورة الأعراف،، القران في سورة الشعراء

نصرهم، وكيف كانت طريقة حياتهم، لهذا  يقص عليهم قصص الأنبياء وكيف الله 
                         :  هو مأمور أن يتبع ملّتهم

 .  [90]الأنعام/                  
والجنة ، الوعيدالوعد و،  كان يتكلم عن اليوم الآخر : النبي  ثم الأمر الثالث

 والنار، هذه ثلاثة أمور قبل أن تنزل الأوامر والتكاليف في المدينة. 
  :فهذه ثلاثة أمور هي مولّدات الإيمان في القلب 
ل م الصحابة في  : معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله كما كان النبي  الأمر الأول  ع  ي 

 .  [3-1/]الرحمن(       ):  دار الأرقم
                        :  كلها تعريف بالله العظيم

 . [ 4 – 1الإخلاص/ ]                   
                            ئج   

 .  [ 50 – 49الحجر/ ]
 .  [2/]آل عمران(       )

                                       
                                      

                            
 . [24 - 22الحشر/]                                     

فأول شيء، وأعظم شيء أن نعرف الرب المعبود جل جلاله، حتى نعبده بالمحبة 
                                  ل له: والتعظيم والذ

 . [ 19محمد/ ]             
وسورة ،  الأمر الثاني: كان يقصص على الصحابة قصص الأنبياء كما في سورة إبراهيم

كل السور ، وسورة الشعراء، وسورة الأعراف، وسورة ص، وسورة مريم، الأنبياء
 وأمته.  نبياء، والدعوة إلى الله، لأنهم قدوة حسنة للنبي المكية فيها بيان لقصص الأ
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ماذا لهم في  : تعريف الناس بما لهم بعد القدوم على ربهم يوم القيامة، الأمر الثالث
 الجنة من النعيم المقيم إذا أطاعوا الله، وماذا لهم من العذاب إذا عصوه. 

م بالإيمان،  والتعظيم لله، ولما جاءت هذه المعارف عند الصحابة، وامتلأت قلوبه
والحب له، تعطشت قلوبهم للعبادات العملية، فجاء فرض الصلاة قبل الهجرة بسنة 
ركعتين ركعتين، ثم بعد الهجرة للمدينة جاء بيان أركانها وشروطها وكيفيتها وأنواعها، 
حيث بلغت أكثر من عشرين نوعا  من الصلوات ثم جاءت فريضة الزكاة والصيام 

ثم اكتمل دين الإسلام بآدابه وأخلاقه، وعباداته ومعاملاته، ثم بعد أن أكتمل  والحج،
         الدين، وفرح به المؤمنون، توفى الله رسول رب العالمين: 

 . [ 3المائدة/ ]                 
ا إلا من عرفه ، فلابد كي نعبد الله بحق، لابد أن نعرفه بحق افلا يعبد الله حق   .  حق 

 ا إلا من عرف سبعة أمور  :  ولا يعرف الله حق 
 .  بأن يعرف الله.. ويعرف أسماءه.. وصفاته.. وأفعاله.. وخزائنه.. ووعده.. ووعيده

فهذه المعارف هي مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان، ومفاتيح أبواب التقوى والعمل 
 الصالح، ومفاتيح أبواب الخوف والرجاء والحب لله.  

 التعظيم لهو ، لله ذلبالمحبة وال، ا تغذى القلب بهذا الإيمان اشتاق للأعمالإذف
 مرتبة وبيّنها للصحابة ،بها النبي  جاءهذه المعارف العظيمة هي التي ف،  جل جلاله
 من أول يوم. 

خديجة و،  دعا إلى الله  لأنه في مكة النبي ،وهذه الأمة تعلمت الدعوة قبل العبادة
والزكاة والصيام  الصلاةفرض  قبل ،أبو بكر دعا من أول يوم،  يومدعت من أول 

نائبة عن هذه الأمة ، وظيفة الأنبياء والرسل هذه الأمة من أول يوم أ عط ي ت،والحج
في العبادة والدعوة، وفي التعليم والاحسان، ومكارم  قائمة مقام النبي ،  النبي 

                                                    الاخلاق: 
 [. 21الأحزاب/ ]            ئج       

                              وقال سبحانه:
 .  [104]آل عمران/         
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            :على هذه الأمة لقيامها بعمل نبيها  وقد أثنى الله 
 .  [110]آل عمران/                    

 فأي تشريف؟، وأي تكريم؟، وأي تقدير لهذه الأمة من ربها؟
في ،  في الأخلاق،  في العبادة،  فيجد الإنسان نفسه في الصف الأول في الدعوة

فالله أخبر عن نفسه أنه هو الأول، ويريد مني أن أكون الأول في ، الأعمال الصالحة
،  في صلة الرحم،  في الإيمان،  في التوحيد،  لعاليةالعبادة، والدعوة، والأخلاق ا
                                   في تعليم الناس: ،  في الإحسان إلى الخلق

 . [ 79آل عمران/ ]                    
 هذا الإنسان مركب من ثلاثة أشياءو  : 

 .  ونفس حيواني. .يوروح ملك. .جسدٍ مادي
لق منها؛  وشرابه من الأرض سد طعامههذا الجف ها ؤوهذه الروح غذا،  لأنه خ 

،  وهناك روحٌ ونفس، ةبهيميها بالشهوات الؤوهذه النفس غذاالقلبية،  بالإيمانيات
معة،  مقابلة لعزة الروح ،وعزة النفس وأحسن ،  فالنفس الحيوانية تريد أحسن س 

والروح تريد ، مور العظيمةتريد هذه الأوأحسن منصب،  ، وأحسن شهوة،  شهرة
          : وأحسن أخلاق،  وأحسن عبادة،  أحسن ذ كر

 . [ 90الأنبياء/ ]                       
وعزة المؤمن بالإيمان ،  والكافر غلبت نفسه روحه،  فالمؤمن غلبت روحه نفسه

                     : هوطاعة الله ورسول
 .  [8]المنافقون/       

               :  ولهذا هو في شقاقٍ مع الدين،  وعزة الكافر عزة نفس
 . [ 2 – 1ص/ ]                             

،  النفس تريد الشهوات،  لأن الشهوات في مقابل أوامر الله؛  شقاقٍ مع الدين
،  وأحسن سكن،  فس تريد أحسن أكلفالن،  والروح تريد تنفيذ الأوامر الإلهية

ولكن في الدنيا لا ،  فهي بهذه الشهوات تتقلب،  وأحسن شهوات،  وأحسن لباس
ففي الجنة جميع ،  لكن في الجنة تجتمعان،  وعزة روح ،للمؤمن عزة نفس تمعيج
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                                               :شهوات النفس

 . [ 17 السجدة/] 
،  وسماعه كلامه،  ورؤيته،  جميع شهوات الروح من النظر للربفيها كذلك و
  رضوانه، والقرب منه، وتسبيحه.و
قهر ،  قهر النفسطريق وهذا ،  لال النفسذوعزة الروح في أ،  في الدنيا عزة الروحو

س النف تتركفي أ ن ،  حتى تخضع لأوامر الله ،مجاهدة النفس،  النفس هو المطلوب
                 : وتتبع الهدى،  الهوى

 . [ 69العنكبوت/ ]         
  من أربعة جهودله الأيمان لابد تكميل وطريق  : 

وجهدٌ  ..وجهدٌ على حفظه. .وجهدٌ على الاستفادة منه. .جهدٌ على تحصيل الإيمان
 .  على نشره

ومعرفة الأسماء ل جلاله، ب جسم الراونحن في أسماء الله وصفاته نتحدث عن 
وبمنزلة القلب ،  التوحيد والإيمان بمنزلة الرأس من الجسد في باب والصفات لله 
،  فلابد من معرفة الإله،  وبدنٌ لا قلب فيه ميت،  فجسدٌ لا رأس له ميت،  من البدن

 .  ومعرفة المعبود قبل أوامر العبادة،  ومعرفة الآمر قبل الأوامر،  ومعرفة الرب
وله المثل ،  الجميلةوله الأفعال ،  وله الصفات العلى،  له الأسماء الحسنى فربنا 

         ):  الأعلى في السموات والأرض
 .  [180]الأعراف/(       

والرجاء له ،  والخوف منه،  ومحبته،  معرفة الرب تولد في القلب تعظيم الله 
، والحمد والشكر له، وكثرة والانكسار بين يديه،  والخشية له،  والتوكل عليه
                                      الاستغفار: 

 . [ 19محمد/ ]         
وهذا القلب هو الذي يحرك الجوارح ،  ب لهذا القلبوهذا هو العلم الإلهي المطل

 بطاعة الله بدنحرك ال،  ومعرفة الله ، والتوحيد، إذا امتلاء القلب بالإيمان، بالطاعات
 .ورسوله
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:  الجوارحيحرك و،  ميوالتعل،  والدعوة،  اءدعوال،  بالذكر:  اللسانيحرك 
   : وسائر أعمال الدين المختلفة،  والزكاة،  والصيام،  والسجود،  بالركوع

                                  
                         

 . [ 4 – 2الأنفال/ ]                     
وله ،  كل شيءٌ له بداية،  هو الأول بلا بداية،  رحيم،  عزيزٌ ،  قيوم،  حيٌ  فربنا 
من توجه إليه سبحانه ،  وهو الأخر بلا نهاية،  هو الأول بلا بداية الله و،  نهاية

،  وترك الفانيات،  هداه متعلقٌ بالباقيات الصالحاتو،  أشهده الباقيات والفانيات
بل رضاه الله فذلك  من أجل هدفمن جا     ):  يهديه س 

 .  [69]العنكبوت/(      
والمؤمن ،  وله الصفات العلى، هذا الرب العظيم جل جلاله له الأسماء الحسنى

 .  عاطفة الغيرةو، طفة الرحمةعا: ينوفي تعليمه بعاطفت، وفي دعوته، يسير في أعماله
وحده لا شريك  قالححتى ي عبد الله و،  حتى لا يعصى الله في الأرض:  عاطفة الغيرة

                            له: 
                                             

 .  [ 22 – 21البقرة/ ]                 
حتى لا يذهب هذا الإنسان إلى ،  حتى لا يذهب الإنسان إلى النار:  وعاطفة الرحمة

              ، فيدعو كل إنسان إلى الله، ليفوز بالجنة، وينجو من النار: جهنم
 . [ 107الأنبياء/ ]             

 . إلى الله تظهر أكثر في مجال الدعوة:  عاطفة الرحمةو
في سبيل الله، فالدعوة إلى الله لها أخلاق  تظهر أكثر في مكان القتال:  لغيرةوعاطفة ا

 . من اللين والرحمة، والقتال في سبيل الله له أخلاق من القوة والشدة
لأنه يعلم أن من مات ؛  يرحمهم،  في الدعوة يظهر الداعي عواطف الرحمة للخلق

ويكبت ،  ظهر عواطف الرحمةي إلى الله فالداعي،  يذهب إلى جهنم ،على كفره
فلا ،  حتى لا ي عبد إلا الله؛  وفي القتال يظهر عواطف الغيرة،  عواطف الغيرة في قلبه
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               :  ي عصى الله في الأرض ويكبت عواطف الرحمة
 .  [29]الفتح/             

                              
 .  [9التحريم/]     

وفي القتال ،  ونكبت عواطف الغيرة في القلب،  ففي الدعوة نظهر عواطف الرحمة
لأن هؤلاء ،  يكبت عواطف الرحمةو،  يظهر المجاهد عواطف الغيرة على الدين

ولم يستجيبوا ،  وعارضوا هذا الدين،  وعاندوا،  الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله
ولابد أن يظهر ،  نالسناببعد الكلام باللسان إلا الضرب  لم يبق،  لأمر الله ورسوله
وتكبت ،  في ميدان الجهاد تظهر عاطفة الغيرة على الدين،  الإنسان قوة الدين
؛  ونكبت عواطف الغيرة ،الدعوة نظهر عواطف الرحمةبيان وفي ،  عواطف الرحمة

                        : حتى يأتي الناس إلى الدين ويحبون الدين
                                 

 .  [ 159آل عمران/ ]                
وهو جل ،  ويربيهم بما يصلحهم وينفعهم،  يربي العباد بالسراء والضراء فربنا 

جون ونحن محتا،  وخالقٌ قبل يخلقنا،  رازق قبل يخلقنا،  جلاله رب قبل أن يخلقنا
قبل  وأفعاله بأسمائه وصفاته الرب نعرف ،  فلابد أن نعرف ربنا جل جلاله،  إليه

 وه،  وله الصفات العلى،  نعرف من هذا الرب الذي له الأسماء الحسنى،  أن نعبده
 ،والأخر بلا نهاية،  الأول بلا بداية،  العزيز الرحيم ،سبحانه الرب الحي القيوم
ل أحد، السميع لكل شيء، البصير بكل شيء، المحيط الواحد الأحد، الغني عن ك

       ): هداه سبل رضاه من توجه إليهبكب محيط، 
 .  [69]العنكبوت/(   

الغني ،  الذي عنده خزائن كل شيء،  المالك لكل شيء ،فسبحان الغني الكريم
،  لكل شيءلأنه فاقدٌ ؛  وما سواه يحتاج إلى كل شيء،  الذي لا يحتاج إلى شيء

وبيده كل ،  بل هو محتاجٌ إلى ربه الذي خلق كل شيء يئا،حتى يفعل ش يئاولم يكن ش
 .  شيء جل جلاله
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 والهدى ،والعافية والرزق ،والعقل والعلم ،فالإنسان فقير يحتاج إلى السمع والبصر
    ):  وأوجد له النعم،  والله وحده هو الذي أوجده والأمن،

 .  [15]فاطر/(        
،  ونسكن في أرضه،  ونأكل من رزقه،  هئونشرب من ما،  هئنحن نتنفس من هوا

وتعرف  ،الله ميزنا على غيرنا جل جلاله بأن أعطانا هذه العقول التي تعقل عن ربهاف
                         :والخير من الشر،  الحق من الباطل

 [. 53النحل/ ]        
،  الذي أحسن إلى كل مخلوق بنعمة الإيجاد،  الحق،  المالك،  وهو سبحانه الرب
وأحسن ،  وأحسن إلى الإنس والجن بنعمة الدين،  الإمدادونعمة ،  ونعمة الهداية

      ):  ودخول الجنة ،إلى المؤمن خاصة مع ذلك بنعمة الهداية
 .  [17]الحجرات/(               

أحسن إلى و،  والنعم الروحية،  الذي أنعم بالنعم المادية الرب الكريم وجل جلالهه
ها فأوجد ،المخلوقات معدومة ت جميعكان، الإيجادو الخلق كل مخلوق بنعمة

  .جل جلاله الخالق
،  الأرض للإنبات هوهذ،  للإنارة وهذا القمر، ةءاضالشمس للإ ههذ:  ونعمة الهداية
فهو الذي أحسن كل شيءٍ خلقه جل ،  الأذن للسمع هوهذ،  للكلاموهذا اللسان 

 .  [3-1]الأعلى/(          ):  جلاله
وأحسن للمؤمن الذي هداه ربه جل ،  أحسن إلى الإنس والجن بنعمة الدين الله ولكن

وهو سبحانه ،  هذا من فضل الله جل جلاله،  ودخول الجنة،  جلاله بنعمة الهداية
،  ولو غفل عن ذلك الغافلون، النعمهم بصنوف حسن إلى الخلق كلالمالرب 

     ):  الكافرونوأعرض عن شكره ،  وجحده الجاحدون
              

               
 .  [62-61]غافر/( 

وصوره في ،  أن أخرجه من عدم ،وفضله على الإنسان،  ومن إحسان الرب الكريم



323 

    ):  وهي صورة آدم أحسن صور العالم،  أحسن صورة
         

 .  [64]غافر/(
 (         ): ؟ من هذا الرب

 .  [64]غافر/
وعلمه أسماء كل ،  ونفخ فيه من روحه،  ومن إحسانه إلى الإنسان أن خلقه ربه بيده

  ): من أستكبر عن السجود له وطرد ولعن ، تهد له ملائكجوأس،  شيء
              

 .  [11]الأعراف/( 
هم ،  أمر بالسجود لآدم؟  بماذا أمر لأنهم نظروا إلى الآمر ،الملائكة سجدوا لآدم

بيت الأو ،  ولم ينظروا إلى المأمور بالسجود له سواء  كان الكعبة ،الآمر أطاعوا
وإبليس نظر إلى المأمور ،  مادام أمر الآمر هم أطاعوا،  أو غيره،  أو آدم، مورعالم

  .فأستكبر عن السجود له،  ولم يلتفت إلى أمر الآمر،  أستكبرفبالسجود له 
ثم الله ،  والسجود لغير الله من مخلوقاته بأمر الله عبادة، ولهذا السجود لغير الله شرك

 عنته إلى يوم القيامةوأمهله  بعد ل،  الشيطان من الجنة إلى الأرض رجأخ  :( 
 .  [35-34]الحجر/(          

 ذكرت حكمة أكثر من مائة وخمسين ،كم عظيمةلح الى يوم الدين،الشيطان  أبقىالله ف
؛  يريد أن الإنسان يجاهد في سبيل اللهالله من هذه الحكم أن و،  في التفسير الكبير

،  ويجاهد نفسه على طاعة الله ،اهد هواهيج،  ليكتب مع المجاهدين في سبيل الله
، لينال أجر المجاهدين ويحذر من عدوه ، فيظل دائما  يجاهد نفسه على الطاعة

 .  والصابرين
وأنعم عليه ،  ومن إحسان الرب جل جلاله إلى الإنسان أنه خلقه في أحسن صورة

    ):  وتمام العقل،  وحسن السمع والبصر،  بفصاحة اللسان
            

 .  [78]النحل/( 
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الكلام أسمع شيء  أحسن، أحسن شيءبه أسمع أن يجب علي  ،خلق لي السمعربي 
 . وعن وعده ووعيده،  وعن دينه وشرعه ،وصفاته ئهوأسما،  عن الله
، انظر في الآيات الكونية في الآفاق، أحسن شيءٍ  بهلابد أن أرى  ،خلق لي البصرربي 
                               : يات الشرعيةظر في الآأنو

                                          
 . [ 8 – 6ق/ ]             

أعقل ،  أعقل به الأوامر الإلهية،  ما ينفعني وما يضرني به أعقل،  أعطاني العقلربي 
         به الآيات والمخلوقات:  ، أعقلبه أوامر الحلال والحرام

                                    
                                

   [. 164البقرة/ ]                     
 ، وأنزل عليه الكتب،  ومن أعظم إحسان الرب إلى الإنسان أن أرسل إليه الرسل

وأعانه على عبادته والعمل ،  ويسر له الدين،  وعلمه الكتاب،  وهداه إلى الإسلام
وزين له كل ،  ووفقه لنشر ما علم بين عبادهوأثابه على كل عمل صالح، ،  بما علم

        ):  وبغض إليه كل عملٍ ٍ سيء،  عملٍ صالح
           

 .  [164]آل عمران/(      
،  والرزق،  والمال،  ولا إحصاءها في النفس ونعم الله على الإنسان لا يمكن عدها

  .والتكريم،  والعناية،  والأمن،  والدين،  والعافية،  والولد
           ):  من علينا بنعمٍ كثيرة الله ف

 .  [34]إبراهيم/(      
مع عظيم ،  ويعرض عنه بقلبه وبدنه،  بنعمه سبحان الله كيف يعصي الإنسان ربهف

       ):  عليه هعامإنوجزيل ،  إحسان ربه إليه
 .  [8-6]الانفطار/(         

 .  ! الغني القادرربه ويعرض عن ،  وكيف يتعلق الإنسان بالفقير العاجز
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 .  [46]الحج/                                          

له اوجم،  وملكه عظيم،  وشأن ربنا عظيم،  ه عظيمةؤأسماو،  عظيم  ربناف
ع يلو جمعنا جم،  لا تحيط بذلك جميع عقول العالمين ،وحسنه وإحسانه عظيم

صور ربنا العالم فلو ،  د لهوالحم ،عقول العالمين ما استطاعت أن تحصي الثناء عليه
ثم جمع له جميع ،  على أحسن صورة في رجلٌ واحد ،والعالم السفلي،  العلوي

،  جمع في هذه الصورة جميع عقول العالمين من الملائكة،  عقول العالمين
ثم ضاعف العقل أضعاف ما خلقه من ،  وجميع ما خلقه الله،  والجن،  والإنس

 .  عداد الخلائقأ
ا مضاعفةع ثم ضا وأظهر له الخفي ،  ثم كشف له عن حقائق الأمور،  ف ذلك أضعاف 
في مسائل   عظيم حكمته وخفي أمرهوأطلعه على،  وأعلمه عواقب المآل،  المستور

ا ويقين ا؛ التدبير في العالم  ،  ولم يعلم من حسن ربه وإحسانه،  لم يزداد بذلك إلا إيمان 
 :  عالم الغيب والشهادةمن ، ه الله عليهإلا ما أطلع ،وعظمة أسمائه وصفاته

(                   
 .  [59]الأنعام/(               

فسبحان ربنا العظيم، ما أعظم شأنه، وما أعظم ملكه وسلطانه، وما أعظم نعمه 
 وإحسانه. 

،  ئد الإيمان ارتوتموا علىوهذه القلوب إذا جلست ،  هذا هو غذاء القلوب
  .وذلا  له،  وتعظيما  له،  وازدادت حب ا لله،  وامتلأت بالإيمانيات

 :وربنا حكيم ساق إلينا النعم الحسية، لنستعين بها على عبادته، ونشكره عليها
 .  [51]المؤمنون/                   

هذا ،  له من محركالعمل الصالح لابد فالبدن الصالح يقوم بالعمل الصالح، و
 وأفعاله، أعظم محرك للإيمان معرفة الله بأسمائه وصفاتهو،  المحرك هو الإيمان

 والحب للهوالتعظيم لله ولكلامه، ،  بالافتقار الإيمانية  المجالس فنجلس في
والتواضع ،  والانكسار،  والافتقار،  ولكلامه  الله والحب لرسول،  ولكلامه
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،  ونكبره،  قلوبنا بما يجعلنا نعظمه ويملأ،  عطينا من علمهي،  يعطينا حتى الله 
                   : ونعبده جل جلاله كما يليق بجلالهونحبه، ونحمده، 

                                                 
                                             

  . [ 20 – 13نوح/ ]                             
 ):  فلم يقدر الله حق قدره،  فسبحان الله لا يعصيه إلا من جهل أسماءه وصفاته

           
 .  [67]الزمر/(      

وعم بإحسانه جميع ،  فسبحان ربنا الحق الذي خلق الحسن في العالم كله
هو الرب الذي أبدع الحسن ،  وأوصل بره وإحسانه إلى جميع عباده،  وقاتهمخل

       ):  هوالزينة في العالم كله تبصرة  وذكرى لعباد
                
              

   . [11-6]ق/(       
فكيف تحيط ،   لأوليائه من النعيم في الجنةعده اللهأالنفوس عاجزة عن معرفة ما  بل

بصفة من صفاته،  لا تستطيع أن تحيط،  وعظمته وجلاله وجماله ،بأسمائه وصفاته
                 نحيط بمعرفة ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله:  فكيف

 [. 110طه/ ]               
و الذي يستحق أن نعبده وحده لا شريك نا الخالق العظيم الذي خلق كل شيء، هبفر 
                  ): له

 .  [102]الأنعام/( 
،  والسموات السبع شيء،  والملائكة شيء،  والكرسي شيء،  العرش شيءف

  .والله خالق كل شيء،  شيء يعمرونهاوالملائكة الذين 
، والنور والرياح مس والقمروالش ،وما بين السماء والأرض من السحب والنجوم

  .والله خالق كل شيء،  شيء



327 

،  والنار شيء،  والماء شيء،  والبحار شيء،  والجبال شيء،  والأرض شيء
والحيوان شيء، والطير شيء، ،  والنبات شيء،  والجن شيء،  والإنس شيء
                             : والله خالق كل شيء،  والجماد شيء

                           
 [. 63 – 62الزمر/ ]      

 .  على كل شيءٍ وكيل  ربناو
وكيلٌ على ،  وتغرب من المغرب ،تشرق من المشرقأمرها أن ،  وكيلٌ على الشمس 

قمرا  وكيلٌ على القمر يبدو هلالا  حتى يصير ،   إضاءتهاالشمس في حرارتها وفي
يقلب ،  وسكناته،  وكيلٌ على الإنسان في حركاته،  ثانية ينقص مرةوثم يعود ، منيرا

وكيل على الجبال والبحار، وكيل على الأرض والسماء ومن فيهما، ،  عليه أحواله
              وكيل على النبات والحيوان والإنسان، في نموه وتكاثره: 

                                           
                                       

 [. 39 – 38الأنعام/ ]      
وسنة الله أن جميع الأشياء والأحوال كلها بيد الله وحده، وفي هذه الدنيا كالشمس 

الأشياء ف،  والترقي بالأحوال محال،  ثبات الأحوال محالوالقمر، والليل والنهار، 
فالله ،  والأحوال هي أحوال  هذه المخلوقاتوغيرهم،  والإنس والجن ،الجبال ك

لابد أن يعرف القلب أن الله خالق كل ،  وخالق الأحوال جل جلاله،  خالق الأشياء
                             : وأنه مدبر لكل شيء، شيء

 . [ 44النور/ ] 
 : الأحوال كلها بيد ربنا جل جلالهله الخلق والأمر،  الذيفالأحوال كلها بيد الله 

 .  [83]يس/                                   
،  للابتلاء؟  لماذا،  خالق الأشياء والأحوال الله ف،  فلابد للقلب أن يعرف هذا

بالأشياء ليست مهمتنا في هذه الحياة الترقي ف،  الأحوال والأشياء للابتلاءالله خلق 
،  بالأموال ،رسالتنا في هذه الحياة أن نترقى بالأشياء وأ ،ليس مهمتنا،  والأحوال
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 .وتثبيت ذلكبل رسالتنا الترقي بالإيمان والاستقامة ،  بالبيوت والقصور والمزارع
من و، الله يقلب الأحوال كما يقلب الليل والنهارف،  محالفي الدنيا ثبات الأحول 
ل على العبد كما يقلب الليل ايقلب الأحو ربناف،  يا عدم ثبات الأحوالسنة الله في الدن

،  وذلٌ بعد عزة،  وأمنٌ بعد خوف،  ومرضٌ بعد عافية،  فقرٌ بعد غنى،  والنهار
    .. وهكذا.وموتٌ بعد حياة

ا له في السراء ،  ليبتلي هذا العبد ،الأحوال على عبده ربنا بلقفي هل يكون عبد 
لابد ،  فثبات الأحوال في الدنيا محال؟  وفي حال الغنى ،ال الفقرفي ح،  والضراء

أو افتقرنا لا نسأل ،  وإذا مرضنا،  من تقليب الأحوال على الإنسان ابتلاء من الله 
 (   ):  بل نسأله الهداية،  ىولا نسأل الله الغن،  الله الشفاء
 .  [6]الفاتحة/

،  فالشفاء،  سألته قضى حاجتيوعرفته إذا ،  قضى حاجتي فإذا هداني الله 
هتدي إلى ربي أمقصد حياتي أن ،  والهداية مقصد حياتنا،  والعافية حاجتنا،  ىوالغن

،  أن أهتدي إليه ،والذي خلقني وأنا إليه راجع،  والأرض الذي خلق السماوات
 .  وإذا جاءت عندي الهداية جاءت الاستقامة،  وأجلس في مجالس الإيمان لأهتدي
جل جلاله هو ، لكن الهداية أعظم من ذلك،  حاجةسؤال الشفاء والغنى والعافية هو 
لكن السؤال ،  نسأله كل شيء،  بل نسأله وحده،  لا يرضى أن نسأل غيره

 .  [6]الفاتحة/(   ):  أعظم طلبو،  أعظم سؤالو،  الأساسي
في الدنيا ،  الآخرة تثبت في والأشياء والأحوال،  الأحوال والأشياء في الدنيا تتغيرف

 :وأمنٌ بعد خوف،  ومرضٌ بعد صحة،  فقرٌ بعد غنى للإبتلاء تتغير الأحوال
  [. 35الأنبياء/ ]                  

ربنا  وتغيير الأحوال بيد،  في الدنيا تتغير الأحوال،  لكن في الآخرة تثبت الأحوال
 ،وأحج،  وأصوم،  أصليأن نا أستطيع أ،  أما تغيير الأعمال فهو بيدي أنا  ،

مل في الباقيات وأع،  وأصل الرحم،  وأقرأ القرآن،  وأذكر الله،  وأعتمر
 وأستطيع أن أقوم بخلاف ذلك.،  الصالحات

                        فتكميل الأعمال علينا، وتغيير الأحوال بيد ربنا: 
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 [. 11الرعد/ ]                                      
، الذي يلقب الأحوال هو الله أن لابد أن أعرف ،  الأحوال بيده جل جلاله تصريف

العزة ،  العزة بالدين،  والعزة بالأحوال محال،  وثبات الأحول في الدنيا محال
 .  لله جل جلاله ا  العزة بأن أكون عبد،  العزة بطلب العلم،  بالاستقامة

في الآخرة ، والأشياء والأحوال في الآخرة تثبت،  الأحوال والأشياء في الدنيا تتغيرف
،  وأمنٌ بلا خوف،  وشبابٌ بلا هرم،  ونعيمٌ بلا بؤس،  حياةٌ بلا موتلأهل الجنة 

 : الأحوال لأهل الجنة على هذه الصورة هذه في الآخرة تثبتو، وعافيةٌ بلا مرض
                            

                                  
   [. 25البقرة/ ]               

،  في حياةٍ دائمة،  في شبابٍ دائم،  وأهل النار يثبتون كذلك على أحوال شقاءٌ دائم
                      : في خلودٍ دائم

 . [ 68التوبة/ ]                    
 حتى تأتي عبودية،  وابتلاء   ا  فمن سنة الله تغيير الأحوال في الدنيا على الإنسان امتحان

  ، وكلما غير الانسان عمله غير الله أحواله.السراء والضراء الله في
 .  سنة الله في الدنيا ثبات الأحوال محالف

  . يوية محالالترقي بالأحوال  الدن:  والسنة الثانية
                : الترقي فقط بالإيمان والتقوى:  والسنة الثالثة

                               
 . [30الروم/ ]                     
ويهرب من ،  والأعمال الصالحات ،الإيمان فليعش في بيئةفمن أراد الترقي في دينه 

 ،من صلاةٍ وصيامٍ  جواهر ومحاسنوأعمال الدين كلها ، الدنياوشهوات  بيئة الغفلة
 وأدعية وأخلاق وآداب، ودعوة وتعليم، ورحمة وإحسان: وأذكارٍ  ،وزكاةٍ وحجٍ 
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 . [ 28الكهف/ ]        
 ونكي،  الإنسان خليفة في الأرضون كي،  الحقبجهد والقيام ،  بالعمل بالحقو

                                :خليفة الحق في الأمة
                                      

  [. 26ص/ ]       
      :خليفة للشيطان في الأمة يكون الإنسان ،وبجهد الباطل،  وبالعمل بالباطل

                                    
  .[ 61 – 60يس/ ]          

مؤتمنٌ على الأوامر الإلهية ،  في الأرضالإنسان أن يكون خليفة من طلوب المف
 ة الإيمانيةالبيئولمعرفة ذلك لابد من الجلوس في ،  ويدعوا الناس إليها،  يعمل بها

ا وما هي ،  من هو الذي يجب أن نعبدهو،  حتى يعرف القلب من هو المعبود حق 
  .وما الأعمال التي يجب أن أقوم بها؟ رسالتي في هذه الحياة؟

            فاسأل ربك الهداية، فهي أعظم شيء في خزائن الله: 

   [.  6الفاتحة/ ] 
بأسمائه وصفاته وأفعاله  عرف ربيأو،  إلى ربيهتدي أأبواب الهداية حتى  تح لياف

  .الأخرةهذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة ،  ووعده ووعيده ،وخزائنه
ه وصفاته وأفعاله ئواليقين على ذاته وأسما،  فأساس الدين هو الإيمان بالله 

ذا وجميع الأعمال والعبادات مبناها وقبولها مبنيٌ على ه،  ووعده ووعيده،  وخزائنه
،  وإذا ضعف هذا الإيمان ونقص ضعفت الأعمال والعبادات،  الأصل العظيم
 .ثم جاءت عقوبته،  الله سخطثم جاء ،  ثم ساءت الأخلاق،  فساءت الأحوال
لابد  وحفظه هذا الإيمان وزيادته لولتحصي،  أفضل الأعمالأوجب وفالإيمان بالله 
 : من أربعة جهود
، وأفعاله الإيمان بمعرفة الله بأسمائه وصفاته جهدٌ على تحصيل:  الجهد الأول

والنظر في الآيات ، والقدر خيره وشره،  معرفة ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرو
                : والتصديق بالغيبالكونية، والآيات الشرعية، 
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 . [ 101يونس/ ]                      
أحفظ الإيمان في الجو ،  على حفظه في الجو الإيمانيجهدٌ :  الجهد الثاني
    ): والأعمال الصالحة الإيمان لبيئة ا  ملازم أكون،  الإيماني

 .  [119]التوبة/(    
الجهد الثالث: جهد على الاستفادة من الايمان في كل وقت، بالمسارعة الى الأعمال 

          الحاجات:  الصالحة، وسؤال الله تفريج الكربات، وقضاء
                                         

                        
 [. 88 – 87الأنبياء/ ]         

الجهد الرابع: جهد على نشر التوحيد والايمان والأعمال الصالحة في العالم، وذلك 
كل من عبد الله بسببي فلي أجره، من غير أن ينقص من يزيد في إيماني وحسناتي، لأن 

                             أجره شيئا : 
  [. 52إبراهيم/ ]       

ليعبد ؛  المعقولات والعقل يحفظ، الذاكر الجو الإيمانيملازمة أحرص على ف
 ، طريقة الزكاةو ، لاةوطريقة الص ، ، يعرف طريقة الوضوءالمسلم ربه بمقتضاها

ويعبد الله بما جاء به ،  بين الشرائع به يميز،  علم الأوامر محله العقلف،  طريقة الحج
بمحبة الله  كيف يمتلئ هذا القلب،  أما مكان الإيمان فهو القلب،  رسوله 
ه وصفاته وأفعاله وخزائنه ئما يمتلئ به هو الإيمان بالله وأسما عظموأ؟ وتعظيمه

 .  ووعده ووعيده
 وذكر الشيطان والرسل، الأنبياءفي القرآن الله ذكر ف،  طلاع على جهد الأنبياءوالا

،  وذكر الباطل،  ومن يقوم بالحق،  ذكر الحقو،  ذكر جهد أهل الحقو، وجنوده
والرسل لأنها أحسن حياة، وأفضل  الأنبياء مرنا بذكر حياةالله أو،  ومن يقوم بالباطل

                     :  حياة، وأطهر حياة، فقال

 .  [41]مريم/
 .  [51]مريم/                                        
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 .  [54]مريم/                                           
وكمال ، في العبادة والدعوة ونتشبه بطريقة حياة الأنبياء،  حتى نعرف جهد الأنبياء

:  عليهم الصلاة والسلاموالرسل الأنبياء حياة أفضل طرق الحياة  ف الإيمان والتقوى
 .  [90]الأنعام/(      )
 وحياة الناس خمسة أنواع  : 

ذكر حياة الأنبياء والرسل تعلق الناس بالإيمان والأعمال الصالحة.. وذكر حياة أهل 
. وذكر حياة الأغنياء تعلق الناس بالأموال الجاه والسلطان تعلق الناس بالمناصب.

والتجارات.. وذكر حياة البهائم والأنعام تعلق الناس بالشهوات.. وذكر حياة السباع 
 تعلق الناس بالعدوان وسفك الدماء. 

أعلم الخلق بالله، لأنهم ؛ عبدنا الله كما يجب والرسل إذا عرفنا حياة الأنبياءو
          سنهم دعوة إلى الله: وأعبدهم له، وأخشاهم له، وأح

 . [ 90الأنبياء/ ]                       
 أقسام ةإيمان الخلق ثلاثو  : 

 الذين: وهو إيمان الملائكة،  ولا يزيد ولا ينقص،  إيمان ثابت لا يتغيرالأول: 
 .  [20:  ]الأنبياء(     )

 .   للهبا ممعرفته لماكل،  ولا ينقص يزيد والرسل، إيمان الأنبياءالثاني: 
يزيد ،  إيماننا نحن يزيد وينقصالثالث: إيمان يزيد وينقص وهو إيمان البشر، ف

متى تأتي ، يمان باللهبحسب الإ ؟،متى تأتي الطاعة،  وينقص بالمعصية،  بالطاعة
 تأتيو،  قلة المعرفة باللهمن تأتي المعاصي ، مع ضعف الإيمان بالله ؟،المعصية

  .الطاعات بحسب المعرفة بالله
ويأتي التخلق ، الصالحة وتأتي قوة الأعمال،  حسب المعرفة بالله يأتي الإيمان

                         : بالأخلاق العالية
                            
                          

 [. 4 – 2 الأنفال/]      
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لوس الجولهذا لابد من ،  الأخلاق تأتي مساويبسبب الجهل بالله تأتي المعاصي وو
  .مجالس الإيمانفي 

 العبد فيها يطلبو،  أجرأنها لا ي سأل عليها ، شروط وضوابطومجالس الإيمان لها 
لأنه فقير  ،ويستمع بالتوجهويجلس معظما  لكلام الله ورسوله، ، الهداية من الهادي

ونشره ،  والعمل بموجبه،  ويسمع الكلام للتعبد به،  محتاج إلى مثل هذا الكلامو
 : فقط ابتغاء رضوان الله  قصدي، ا  لا يبتغي بذلك لا شهادة ولا منصب،  بين الناس

                                  
  .[ 5البينة/ ]      

، وهو شرط لكل عمل صالح، فلا يقبل الله عملا  الإيمان أعظم شيء في خزائن اللهف
                           :إلا به

   [. 97النحل/ ]                 
اثنتا عشرة طريقا  يابسة:   فانفتحت له  ،فضرب البحر،  استفاد من الإيمان موسى و

                                       
                                    

   [. 79 – 77طه/ ]      
   :  له قال الله ،  إسرائيل الماء وبن أرادومن البحر،  موسى ثم لما خرج

                              
 .  [60]البقرة/                      

 .  ضرب البحر بالعصا يخرج الحجرا:  فالأول
،  بأمرٍ واحد،  هذا هو لا إله إلا الله،  يخرج بحربالعصى ضرب الحجر ا:  ةوالثاني

إيمانه فأنجاه استفاد من  موسى في بحر واحد، وفي حجر واحد، ،  في وقتٍ واحد
  .ومن معه، وأهلك عدوه

فالله ،  حسبنا الله ونعم الوكيل:   النار قالالسلام لما ألقي فيو الصلاة إبراهيم عليهو
 ا وسلام لحفظهوسخرها ،  طل مفعول النارأب     :على إبراهيم ا  وجعلها برد 
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   [. 69 – 68الأنبياء/ ]       
 ،توجهنا إليهالله ودعونا فإذا ،  فنستفيد من خزائن الله،  وهكذا ما في خزائن الله قريب

                    : دعا ربه يونسو، اءندعا الله استجاب
                                       

 .  [88-87]الأنبياء/                        
 فهذه سنة جارية، من تيقن على قدرة الله ودعاه استجاب له.

متى يظهر الله ،  وحسب حسن الظن بالله،  لله يظهر قدرته بحسب قوة اليقينفا
سنته أن تمطر السماء ،  وقدرته مخفية في سنته،  وله قدرة،  الله له سنة؟  قدرته

بضد أن يظهر قدرته :  لكن قدرته،  أن خلق هذا الإنسان يتكلم،  فتنبت الأرض
ويهلك ،  وينجي بأسباب الهلاكلعزة، ويذل بأسباب ا، لةذفيعز بأسباب الالأسباب 

أهلك  الله ويميت بأسباب الحياة، ف،  ويحيي بأسباب الموتبأسباب النجاة، 
، مع قلة ذات يده  ا  وأعز محمد،  قارون مع مالهب خسفو،  مع ملكه فرعون

روعوه، وقيدوه، والقوه بل هم ،  وأنجى إبراهيم مع أنه ليس معه من الأسباب شيء
      ):  وقال لها،  خاطب النار الله ف،  توجه إلى ربهف في النار،

 .  [69]الأنبياء/( 
            فربنا عظيم يظهر قدرته بالأسباب، وبضد الأسباب، وبدون الأسباب: 

  [. 82يس/ ]                               
،  كذلك يقلب أحوال الأمة،  نهاريقلب الليل والوالذي ،  فالله بيده تغيير الأحوال

                 : القادرٌ على كل شيء،  القاهر،  لنعلم أنه القادر
 . [ 44النور/ ]             

 فهذا الجهد الثالث جهد الاستفادة من الإيمان.
 تنتشر،  حتى ينتشر الإيمان في العالم،  جهدٌ على نشر الإيمان:  والجهد الرابع
ينتشر الأمن في ، ينتشر الحلم في العالم،  ينتشر الصدق في العالم،  الصلاة في العالم

 .  تنتشر التقوى في العالمالعالم، 
 ليزيد الإيمان في القلب، وينتشر الإيمان في العالملابد من هذه الجهود الأربعةف ، : 
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 .  القرآنية والآيات ،بالنظر في الآيات الكونية،  جهدٌ على تحصيل الإيمان-1
 . والأعمال الصالحة ثم جهدٌ على حفظه في الجو الإيماني في بيئة الإيمان-2
يستجيب  الله ف،  بأن أرفع يدي إلى ربي وأسأله،  ثم جهدٌ على الاستفادة منه-3
محيطٌ بكل  ،عليم بكل شيءٍ ،  وقادرٌ وقاهر،  علم أنه سميعٌ بصيرأ لأني،  ئيدعا
 . ، ويجيب عبدهيظهر قدرته بقدر قوة اليقين الله ،  ءوعنده خزائن كل شي،  شيء

         ):  جهدٌ على نشره:  ثم الجهد الرابع
 .  [69]العنكبوت/( 

أمور تغذي قلبه لابد لهذا الإنسان أن يعلم ب؟ ويزيد متى يأتي الإيمان في حياتنا
 . يالإيمان المطلوب

  مان والتقوى في القلب هيوالعلوم التي تزيد الإي الأموروهذه  : 
ا:  الأمر الأول ا كان أو باطن  ،  لابد أن نعلم ونتيقن أن خالق كل شيءٍ هو الله ظاهر 

ا ا كان أو كبير  وخالق العرش ،  وخالق الأرض هو الله،  فخالق السماء هو الله،  صغير 
،  ار هو اللهوخالق البح،  خالق النجوم هو اللهو،  وخالق الملائكة هو الله،  هو الله

وخالق ،  وخالق الحيوان هو الله،  وخالق الإنسان هو الله،  وخالق الجبال هو الله
: ، وخالق النار هو اللهوخالق الجنة هو الله،  وخالق الجماد هو الله،  النبات هو الله

(                 
 .  [63-62]الزمر/(      

،  والأرض شيء،  والسماء شيء،  العرش شيء:  ان للقلبفلابد أن يقول اللس
،  والجبال شيء،  والبحار شيء،  والماء شيء،  والقمر شيء،  والشمس شيء
والطيور ،  والحيوانات شيء،  والجن شيء،  والملائكة شيء،  والناس شيء

العليم بكل ،  القادر على كل شيء،  والله خالق كل شيء،  والذرات شيء،  شيء
،  ونفكر به،  نتكلم بذلك ونسمعه،  القاهر لكل شيء،  المحيط بكل شيء،  ءشي

 قوىنظر اعتبار وتفكر حتى ي ،والآيات القرآنية،  وننظر في الآيات الكونية،  ونكرره
     ):  فقال سبحانه،  وقد أمرنا الله بذلك،  الإيمان في قلوبنا

 .  [101]يونس/(          
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 : ، وعظمة نعمه وإحسانه، وعظمة وعده ووعيدهنظرنا عرفنا عظمة الله وقدرتهوإذا 
                                        

                                       
 . [ 8 – 6ق/ ]        

 .  [24]محمد/(       ):  وقال 
            ):  وقال 

                   
           

 .  [164]البقرة/( 
،  وعرف أنه هو الكبير وحده،  عرف عظمة اللهالعظيمة من تفكر في هذه الأمور 

يستحق العبادة وحده الرب الذي و،  والخالق وحده،  والقوي وحدهوالرازق وحده 
 وبهذا يتغذى القلب، ويزيد فيه الإيمان، وينشرح بكل طاعة لربه: ، لا شريك له

                                         
                          

 [. 43 – 41الأحزاب/ ] 
 فخلق،  وخلق فيها الأثر،  أن نعلم ونتيقن أن الله خلق المخلوقات:  الأمر الثاني
،  الأثر وهو السمع فيها وخلق الأذن وخلق،  وخلق فيها الأثر وهو البصر،  العين

وخلق الشمس وخلق فيها الأثر وهو ،  وخلق اللسان وخلق فيه الأثر وهو الكلام
وخلق الشجر وخلق فيها الأثر ،  وخلق النار وخلق فيها الأثر وهو الإحراق،  النور

                   : اتوهكذا في جميع المخلوق،  وهو الثمر
 . [ 102الأنعام/ ]                              

،  مما يزيد الإيمان أن نعلم ونتيقن أن الذي يملك جميع المخلوقات:  الأمر الثالث
ا في السماوات والأرض م فكل،  هو الله وحده لا شريك له ،ويتصرف فيها ويدبرها
لا يملكون لأنفسهم ،  كلهم عبيد فقراء إلى الله،  كبيرهم وصغيرهممن المخلوقات 
ا ا ولا ضر  ا ولا حياة  ولا نشورا،  انصر  لا و،  نفع  ،  فالله مالكهم،  ولا يملكون موت 
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             : جل جلاله موهو غنيٌ عنه،  وهم محتاجون إليه
 . [ 120المائدة/ ]                       

هو الذي يتصرف في ،  ويدبر أمور جميع خلقه،  هو سبحانه الذي يصرف الكون
وفي الأنفس ،  وفي النار والرياح،  وفي المياه والبحار،  السماوات والأرض

وفي الأغنياء ،  وفي الرؤساء والوزراء،  وفي الكواكب والجمادات،  والنباتات
وهم ،  ك لهيو الله وحده لا شره،  وغيرهم،  وفي الأقوياء والضعفاء،  والفقراء

ا في قبضته   : مسرعون إلى إرادته،  مستجيبون لمشيئته،  خاضعون لأمره،  جميع 
                                               

                                         
   [. 39 – 38ام/ الأنع]              

        )هو الملك الذي يفعل في ملكه ما يشاء: 
                  

 .  [26]آل عمران/(  
             )؟  ما هي أفعالك يا الله

 .  [27]آل عمران/(          
                                        ما هي أفعالك يا ربنا؟: 

                                             
 [. 20 – 15نوح/ ]                                 

متى ،  ه كيف يشاءلميتصرف في جميع المخلوقات بقدرته وحكمته وع فالله 
وقد توجد ،  فقد توجد العين ولا تبصر،  ره بقدرتهقد يخلق الشيء ويسلب أث،  شاء

وقد ،  وقد يوجد البحر ولا يغرق،  وقد يوجد اللسان ولا يتكلم،  الأذن ولا تسمع
الذي يتصرف في الخلق  الرب وقد فعل ذلك سبحانه لأنه،  توجد النار ولا تحرق

 .  لا إله إلا هو الواحد القهار وهو على كل شيءٍ قدير،  كيف يشاء
فتتعلق ،  الشيء أكثر من خالق الشيءتأثر ببعض القلوب بسبب الغفلة ت لكنو

الواجب أن نصل من هذا العلم بهذا النظر من و،  وتغفل عن خالق الشيء،  بالشيء
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،  الذي خلق كل شيء وصوره ،ومن الصور إلى المصور،  المخلوق إلى الخالق
         ):  نعبده وحده لا شريك لهف

                 
                  

 .  [32-31]يونس/( 
لا ،  أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأشياء عند الله وحده لا شريك له:  الأمر الرابع
 . فربنا له الملك كله، وله الخلق كله، وله الأمر كله ،عند غيره

فكل شيءٍ في ،  لأشياء عند الواحد الأحد جلا جلالهنعلم ونتيقن أن خزائن جميع اف
وخزائن الأرض عند ،  خزائن السماوات والأرض عند الله،  الوجود خزائنه عند الله

وخزائن ،  وخزائن الأخلاق،  وخزائن الهداية عند الله،  وخزائن العلم عند الله،  الله
وخزائن ،  اه والرياحوخزائن المي،  وخزائن الحبوب والثمار،  الطعام والشراب
  .عند الله وحده هذه كلها، وخزائن الجبال وغيرها،  الأموال والبحار

وهو ،  ونكثر من العبادات والطاعات،  ونسأله إياه،  كل ما نحتاجه نطلبه من اللهف
وخير  ،  وهو خير المسئولين،  سبحانه قاضي الحاجات ومجيب الدعوات

      ):   معطي لما منعولا،  لا مانع لما أعطى،  المعطيين
 .  [21]الحجر/(     

 .  [7]المنافقون/(        )
  .له القدرة المطلقة في كل شيء،  هو القادر على كل شيء والله 

 جعلو،  لإنباتل ا  كما جعل الماء سبب،  بالأسباب ويرزقهو الرب الذي يعطي 
فنأخذ  ،ونحن في دار الأسبابسببا  لبقاء الحياة،  وجعل الأكل،  الإنجاب ا  الأنثى سبب

:  ولا نتوكل إلا على الله وحده لا شريك له،  بالأسباب المشروعة امتثالا  لأمر الله
 .  [51]المؤمنون/(            )

ا يعطي ويرزق بدون الأسباب كما رزق مريم ،  كن فيكون:  يقول للشيء،  وأحيان 
ا بلا ش             ):  بن ا بلا ذكراو،  جرطعام 
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                  ) 
 .  [37]آل عمران/

 [. 82يس/ ]                                           
ا يستعمل قدرته  ا وسلامة على ،  الأسباب جل جلاله بضدوأحيان  كما جعل النار برد 

وبحرٍ ،  بأمرٍ واحد ،وأغرق فرعون وقومه في البحر ،موسى  أنجىكما و،  إبراهيم
 :  في ظلمة بطن الحوت والبحر يونس  أنجىوكما ،  في وقتٍ واحد،  واحد

                                        
                               

 . [ 88 – 87بياء/ الأن]             
  .والأشياء لها أحوال،  هذه الأمور الأربعة بالنسبة للأشياء

ويعلم  يعتقديجب على القلب أن ،  هفبالنسبة للأحوال ماذا يجب على القلب أن يعلم
،  هو خالق الأشياء،  ويتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده لا شريك له

  .وخالق الأحوال
خالق الأشياء في السماوات والأرض ،  جل جلاله خالق كل شيءهذا الرب العظيم 

في كل ،  وخالق الأحوال التي تأتي على هذه المخلوقات،  الإنس والجنخالق و
 . زمان ومكان

فيجب على القلب أن يتعلم ويتيقن أن خالق جميع الأحوال هو الله وحده لا شريك له 
ومن الضحك ،  لفرح والحزنومن ا،  ومن الصحة والمرض،  من الغنى والفقر

البرد من و،  الأمن والخوفمن و،  الحياة والموتمن و ،ومن العزة والذلة،  اءوالبك
فهذه وغيرها من الأحوال ،  السعادة والشقاءمن و،  الهداية والضلالمن و،  والحر

كما يقلب الله الليل ف،  ومن المحال ثبات الأحوال،  خلقها الله وحده لا شريك له
ا وابتلاء  اهار يقلب الأحوال على الإنسان والن والمطلوب  ،ب الأحواللِّ الله يق،  متحان 

 : والثبات على الطاعة،  ت على الاستقامةباوالث،  الثبات على الهداية
                           
 . [35الأنبياء/ ] 
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هو خالق الخير ،  الله هذا هو الأمر الأول أن نعلم أن خالق جميع الأحوال هو 
لكن ،  ولا يقع في ملكه إلا ما يريد، وخالق كل شيء ،  الغنى والفقرخالق و ،والشر
،  هذه الله لا يحبها،  الشروروخلق ،  كما خلق الشيطان،  قد يخلق ما لا يحبالله 

                     : للعباد وابتلاء   ا  لكن الله خلقها امتحان
 . [ 102الأنعام/ ]                            

هو الله  ،ويصرف هذه الأحوال،  أن نعلم ونتيقن أن الذي يدبر الأمر:  الأمر الثاني
والعزة ،  والأمن والخوف،  هو الذي خلق الغنى والفقر،  وحده لا شريك له

،  ر بالغنى إلا بأمر اللهفلا يتبدل الفق،  ويدبرها في خلقه،  وهو الذي يصرفها،  لةذوال
،  متثال أوامر الله في التجارةلإالجهد والكسب والتجارة ،  لا يتبدل بالجهد والكسب

وأوامر عند ،  وأوامر عند البيع،  وأوامر عند الصلاة،  الوضوءأوامر عند  للهلأن 
ر وأوام،  وأوامر مع الزوجة،  وأوامر مع الصديق،  العدو عند لقاءوأوامر ،  السفر

الذي يملك الأحوال هو  أن تيقن القلبيفلابد أن في كل شيء، له أوامر ،  مع الأولاد
         : وأن الذي يدبر الأحوال ويصرفها هو الله وحده لا شريك له،  الله

                                   
                           

 . [ 54الأعراف/  ]     
ولا يتبدل المرض بالعافية إلا بأمر الله ،  فقر بالغنى إلا بأمر اللهاليتبدل أن فلا يمكن 

ولا يمكن أن يتبدل ،  لة بالعزة إلا بأمر اللهذلا يمكن أن تتغير الو،  وحده لا شريك له
يتغير البرد ولا ،  الله أمرولا يمكن أن يموت حي إلا ب،  الضحك بالبكاء إلا بأمر الله

 ايةولا تتبدل الضلالة بالهد،  النهار إلا بأمر اللهوولا يتغير الليل ،  والحر إلا بأمر الله
ويلقب جميع ،  والنهار يليقلب الل الله ،  جميع الأحوال فيوهكذا ،  إلا بأمر الله
                                          : الأحوال

                                              
 . [ 43النور/ ]            

، أو أو عافية أو مرض،  أو ذلة أو عزة،  وفقرأمن غنى بأمر الله وحده فتأتي الأحوال 
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                        أمن أو خوف: 
 [. 4 – 3قريش/ ]       

،  وتبقى بأمره،  وتنقص بأمره،  وتزيد بأمره،  سبحانه ربنا ل بأمرتأتي الأحوا 
فعلينا أن نطلب تغيير الأحوال ممن يملكها بالتقرب إليه وحده بما ،  وتنتهي بأمره

                                                   :  عشر
 .  [26]آل عمران/                                          

     :  الله قال لنا هذا الكلام حتى نتوجه إليه لتغيير الأحوال إلى ما يرضيه
                                   

 . [ 18 – 17الزمر/ ]                        
 الرياح وعلى،  بال والبحاروعلى الج،  الأرضو ملك على السماوات ربنا 
وعلى كل شيء، ،  وعلى الإنس والجن،  وعلى القمر،  وعلى الشمس،  النجومو

فهو مالك ،  ويتصرف في الأحوال كما يشاء،  كه كما يشاءيملك يتصرف في ممال
 . [ 1الملك/ ]                                        : الملك

سبة للأحوال أن نعلم ونتيقن أن خزائن جميع الأحوال السابقة بالن:  الأمر الثالث
أو غيرهما كل  الصحة أو الغنى فلو أعطى الله ،  وغيرها عند الله وحده لا شريك له
ا مهما ؛  سبحانه مثقال ذرةالناس لم ينقص مما في خزائنه  لأن ما عند الله لا ينقص أبد 

  .اأعطى منه أبد  
    ):  يد الذي له خزائن السماوات والأرضالغني الحمربنا فسبحان 

 .  [26]لقمان/(       
 فهو مالك،  المخلوقات عند اللهجميع خزائن و،  خزائن جميع الأحوال عند الله

،  وخزائن الأحوال عنده،  وهو الذي يدبر الأحوال،  الأحوال جل جلالهو الأشياء
،  هالإنسان جاء بالغنى من خزائن افتقرإذا ،  هنالإنسان جاء بالعافية من خزائ مرضإذا 

ما ينقص من ،  ولا ينقص من خزائنه شيءوإذا خاف الإنسان جاء بالأمن من عنده، 
 . [ 54ص/ ]                   : مثقال ذرةه خزائن

وينقص ،  ن الذي ينقص مالهلأ هو سبحانه الرب الغني الذي لا تنقص خزائنه أبدا ؛
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             :ا  لا يصلح أن يكون إلهو ، ا  لا يصلح أن يكون رب ملكه
 [. 68يونس/ ]           

الله ،  اهدنا الصراط المستقيم:  نقولنطلب الهداية من الهادي جل جلاله أن لابد ف
،  ةبني آدم حتى أخذتهم من الهداية إلى الضلال اجتالتولكن الشياطين ،  هدانا
وبقينا نحن ،  حتى ختمهم الله ببعثة محمد ،  رسولا لهم جوا أرسل اللهخر مافكل

ونعلم أن خزائن ،  ونسأل الرزق من الرازق،  فنسأل الهداية من الهادي،  من بعده
،  بيده جل جلالهوالتدبير  والتصريف وخزائن التغييروالتبديل، عنده وحده كل شيء

 . بكل شيء لأىوخزائنه م ،هو مالك كل شيء
كـ م  جَائ ع  إ لاَّ »  فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال:  رسول الله  لقا ل  بـاَد ي ك  يَا ع 

م   ك  ع م  وني  أ ط  تَط ع م  ت ه  فَاس  عَم  ون ـي ،  مَن  أَط  س  تَك  ـه  فَاس  ت  م  عَارٍ إ لاَّ مَن  كَسَو  ك  باَد ي كل  يَا ع 
م   ك  س  م  تُ   ،  أَك  باَد ي إ نَّك  ا يَا ع  وبَ جَم يع  ن  ر  الذ  ف  ي ل  وَالنَّهَار  وَأَنَا أَغ  ط ئ ونَ ب اللَّ

م   ر  لكَ  ف  وني  أَغ  ر  ف  تغَ  ع ي ،  فَاس  غ وا نَف  وني  وَلَن  تَب ل  ي فَتَُّ   وا ضَِ غ  م  لَن  تَب ل  باَد ي إ نَّك  يَا ع 
رَك  ،  فَتَن فَع وني   م  وَآخ  لكَ  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ قَى قَل ب  يَا ع  م  كَان وا عَلَى أَت  نَّك  م  وَج  سَك  م  وَإ ن 

ـي شَي ئ ا ل ك ـ م  مَا زَادَ ذَل كَ في  م  ن ك  دٍ م  لٍ وَاح  م  ،  رَج  رَك  م  وَآخ  لكَ  باَد ي لوَ  أَنَّ أَوَّ يَا ع 
دٍ مَا نَقَصَ ذَل   لٍ وَاح  جَر  قَل ب  رَج  وا عَلَى أَف  م  كَان  نَّك  م  وَج  سَك  ك ي شَي ئ اوَإ ن  ل  يَا ،  كَ مـ ن  م 

طَي ت   دٍ فَسَأَل وني  فَأَع  يدٍ وَاح  وا في  صَع  م  قَام  نَّك  م  وَج  سَك  م  وَإ ن  رَك  م  وَآخ  لَك  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ ع 
يَط  إ ذَ  ي إ لاَّ كَمَا يَن ق ص  الم  خ  ن د  َّا ع  أَلَتهَ  مَا نَقَصَ ذَل كَ م  سَانٍ مَس  ــلَّ إ ن  رَ ك  لَ ال بَح  يَا ، ا أ د خ 

مَد  اللهََّ  يَح  ا فَل  اهَا فَمَن  وَجَدَ خَير   م  إ يَّ وَفِيك  مَّ أ  م  ث  يهَا لَك  ص  م  أ ح  مَال ك  ـيَ أَع  مَا ه  باَد ي إ نَّ  ع 
سَه   ومَنَّ إ لاَّ نَف  َ ذَل كَ فَلَ يَل   .  ()أخرجه مسلم  « وَمَن  وَجَدَ غَير 

 .ذي يستحق أن ي عبد وحده لا شريك لهالرب العظيم ال هذا هو
وله والأفعال الحميدة، ،  لاوالصفات الع ،الذي له الأسماء الحسنى هذا هو ربنا 

وهو ،  وهو القادر على كل شيء،  وبيده كل شيء،  ملك السماوات والأرض
 هو المليكو،  والعالم السفلي،  الملك الذي ملك الخلائق كلها في العالم العلوي

                              :أمره في ملكه النافذ رالقاد
                                                   

 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)



343 

                                     
                            

                                          
 [. 24 – 22الحشر/ ]        
هذا الرب هو الذي ،  هذا الرب هو الذي أتوكل عليه،  و الذي أعبدههذا الرب ه

فإذا عرفته جاء في القلب عظمته ،  وهذه أفعاله،  وهذه صفاته،  هؤهذه أسما،  أحبه
   : والتوكل عليه،  والخشوع له،  والانكسار بين يديهوالثناء عليه، ،  ومحبته

 . [ 28ر/ فاط]                         
ومنه  ،بيده السلام،  ونقص،  آفةو،  هو جل جلاله السلام الذي سلم من كل عيب

ومن به على ،  خلق الأمن،  وهو المؤمن الذي أمن خلقه من أن يظلمهم،  السلام
القادر ،  الشاهد على خلقه فيما يصدر منهم،  وهو المهيمن،  من يشاء من عباده

فهو العزيز ،  الذي له العزة كلها،  عزيز جل جلالهوهو ال،  الذي لا يغيب عنه شيء
له جميع  توالقوي الشديد الذي خضع،  والقاهر الذي لا ي غلب،  الذي لا يرام جنابه
الجبروت  ذو،  القاهر لهم على ما أراد،  وهو الجبار العالي على خلقه،  المخلوقات
 .  ويصلح أحوالهم ،الذي يجبر عباده،  والعظمة

الذي تكبر عن ،  فلا شيء مثله،  صفات الخلق جميع  الذي تكبر علىوهو المتكبر
وله الكبرياء في السماوات ،  هو الكبير الذي كل شيءٍ دونه صغيرو،  وظلم سوءكل 

الذي خلق كل ،  لخلق على غير مثالٍ سابقالذي أبدع ا،  وهو الخالق،  والأرض
،  شيء بقدرته متى شاءالخلاق الذي خلق ويخلق كل ،  شيءٍ وحده لا شريك له

  .بأي عددٍ شاء،  وكيف شاء
وجعلهم  ،وميز خلقه عن بعض،  أوجدهم بقدرتهوالخلق  اوهو الباري الذي بر

والكبر ،  وهو المصور الذي أنشأ خلقه على صورٍ ٍ مختلفة من الطول والقصرء، أبريا
 .  والحجم واللون والشكل،  والصغر

: حبة والتعظيم والذلبالمحتى يؤدي العبادة له  ،هلابد للقلب أن يعرف ربه الذي يعبد
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 [. 19محمد/ ]       
ويهب ما يشاء ،  هو جل جلاله الرب الوهاب الذي يجود بالعطاء والنعم على الدوام 

،  د يأكل من رزقهفكل أح،  وهو الرزاق الذي وسع الخلق كلهم رزقه،  لمن يشاء
وأوصلها إلى خلقه بفضله ،  هو الرزاق الذي خلق الأرزاق،  ويسكن في ملكه
 . [ 58الذاريات/ ]                     : وقدرته جل جلاله

لكمال رحمته  ،والعفو والصفح،  المعروف بالغفران ،الغفار الغفورالرب هو 
،  القاهر العالي الرب وهو،  عباده نوبالذي يستر ذهو الغفار الغافر ،  بخلقه

وهو القهار الذي ،  برةلت له الجباذو،  والقاهر فوق عباده الذي خضعت له الرقاب
وقهر ،  وقهر السحب،  وقهر الرياح،  قهر النجوم،  قهر الخلائق كلها على ما أراد

         : سبحانه هو الواحد القهار،  وقهر كل شيء،  الجبال
 . [4الزمر/ ]         

  :وهو القاهر وكل ما سواه مقهور،  هو القهار الذي قهر الخلائق كلها على ما أراد
 [. 18الأنعام/ ]                       
فيفتح لهم أبواب الرحمة ،  الفتاح الذي يحكم بين عباده بالحق والعدلهو و 

وهو ،  المتفرد بعلم مفاتح الغيب،  وهو الرب الناصر لعباده المؤمنين،  والرزق
 ،والظواهر والبواطن ،العالم بالسر والخفيات،  الرب العليم الذي لا يخفى عليه شيء
                        : والأقوال والأفعال والغيب والشهادة

 . [ 22الحشر/ ]             
فهو ،  ومجده خلقه بعظمته،  ته وأفعالهوهو الرب المجيد الذي تمجد بأسمائه وصفا

 وهو الرب المالك،  وصفاته ،هئوأسما ،وإحسانه ،وعظمته ،المحمود على مجده
الذي  ،ومالك الخلائق،  رب الأرباب، الذي بيده الخلق والأمر، والتصريف والتدبير

وهو  ، ولا رب سواه،  لا إله غيره،  في الدنيا والآخرة همٍ ويقوم بأمور،  يربي خلقه
في ذاته وأسماءه وصفاته وفي ملكه ،  جل جلاله العظيم ذو العظمة والجلال

                                          : وسلطانه
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 . [ 255البقرة/ ]      
 ، القلب بذلك مجد ربه وعظمه لأفإذا امت،  سان ليعلم القلبلقوله اليهذا الكلام 

 ،الحسنى هوتخلق بالأخلاق التي تناسبه من أسماء رب وحمده وشكره، وأحبه وعبده،
                     :وصفاته العلى جل جلاله

 [. 180الأعراف/ ]                     
رزقه وسع ،  سع علمه كل شيءوو،  الواسع الذي وسعت رحمته كل شيءالرب هو 
واسع الفضل ،  واسع السلطان،  واسع الملك،  هو واسع العظمة،  لخلق أجمعينا

                        : والإحسان جل جلاله
 . [ 7 غافر/]                    

المنزه عن النقائص ،  الكثير الخير دائمة،  وهو الرب الكريم الذي له قدرٌ عظيم
الذي العطاء أحب ،  هو الأكرم الذي عم الجميع بعطائه وفضله وإحسانه،  والآفات

المثني ،  الودود المحب لمن أطاعه وأناب إليه من عبادهالرب هو و،  إليه من المنع
ليحبوه ويحمدوه  ،الذي يتودد إلى خلقه بنعمه،  غيرهمالمحسن إليهم ول،  عليهم

المعطي ،  القائم على كل شيء،  الحافظ لكل شيء الرب المقيتوهو ،  ويشكروه
 .  والأقوات الروحية،  الأقوات البدنية،  لأقوات الخلق

،  ويرفع الدرجات،  السيئات ويمحو،  الشكور الذي يضاعف الحسناتالرب هو و
ويعطي الكثير من ،  فيعطي الثواب الجزيل،  كر اليسير من الطاعةالشاكر الذي يش

،  اللطيف الذي لا يخفى عليه شيء الرب وهو،  ويرضى باليسير من الشكر،  النعم
وهو ،  دركه الأبصارتلطيف لا ،  البر بعباده الذي يلطف بهم من حيث لا يعلمون

،  اده بعقوبتهم على ذنوبهمالحليم الذي لا يعجل على عبالرب وهو ،  الأبصار يدرك
 .  بل يمهلهم ليتوبوا

 كل  من،  الخبير جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء من أمور خلقهالرب وهو 
وموجودٍ ،  وظاهرٍ وباطن،  وصغير وكبير،  وصامت وناطق،  متحركٍ وساكن

                : هكل شيء علما  وقدرأحاط بفسبحان من ،  ومعدوم



346 

                                               
 . [ 12الطلاق/ ]       

الحافظ الذي ،  وأحاط علمه بكل شيء،  الحفيظ الذي حفظ ما خلقهالرب هو و
الذي لا يغيب عما ،  وحفظ أولياءه من الوقوع في الذنوب،  حفظ أعمال العباد

وسع سمعه ،  الذي يسمع جميع الأصوات،  السميع جل جلالهالرب وهو ،  يحفظه
 ،واللغات ،مع اختلاف الألسنة،  لا يشغله سمعٌ عن سمع،  جميع الأصوات
 . ، والناطق والصامتالبعيد القريبو، يستوي عنده السر والعلانية ،  والحاجات
ومن ،  العليم بحاجات وأعمال العباد،  البصير الذي يبصر كل شيءالرب وهو 

ولا ،  ولا يغيب عنه شيء،  شيء هلا يعجز ،ومن يستحق الضلالة،  يةيستحق الهدا
  .يفوته شيء جل جلاله

فهو العظيم ،  الذي كل شيءٍ تحت قهره وسلطانه،  العلي الأعلى المتعالالرب وهو 
الرحمن ،  الكبير الذي لا أكبر منه،  العلي الذي لا أعلى منه،  الذي لا أعظم منه
 .  الذي لا أرحم منه

الحكيم في خلقه ،  الحكيم الذي يضع الأشياء في محلها بحكمته وعلمهالرب هو و
الحاكم ،  هو الحكمو،  الحكيم في ثوابه وعقابه،  الحكيم في أقواله وأفعاله، وأمره 

الذي ،  هو الحكيم الحكم الذي حكم الملك والملكوتو،  الذي حكم الملوك
  .ا  فلا يجور ولا يظلم أحد،  سلم له الحكم

،  ولا الفناء أبدا الباقي الذي لا يجوز عليه الموت،  الحي الذي لا يموتالرب وهو 
 . [ 2آل عمران/ ]                                   :  وهو القيوم القائم بنفسه
 :  القائم بتدبير الخلائق كلها،  المقيم لغيره،  لا يحتاج إلى أحدهو الحي الذي 

                                                

 . [ 65غافر/ ] 
له ،  لا يشاركه فيها أحد،  الذي توحد بجميع الكمالات ،الواحد الأحدالرب وهو 

الكافي ،  الحاسب الحسيبالرب وهو ،  ه وصفاته وأفعالهئالكمال في ذاته وأسما
الشهيد المطلع هو الرب و،  سب لعبادهالمحا،  الذي لا غنى لهم عنه أبدا،  لعباده
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وعلى عباده  والذي شهد لعباده،  الذي أحاط علمه بكل شيء،  على جميع الأشياء
 .بما عملوه
القوي الذي ، ولا يفوته هارب، الذي لا يغلبه غالب، القوةالعظيم القوي الرب وهو 

الذي له القوة  ، المتين الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته الرب وهو،  قهر كل قوي
                    : المطلقة التي لا نهاية لها

 . [67الزمر/ ]                      
الناصر المعين ،  وليالمولى وال،  العظيم هبير في ملكدالغني مالك التالرب وهو 

على أسماءه المحمود ،  كله الحميد الذي له الحمد الرب وهو،  لعباده المؤمنين
 ،المحمود على إحسانه وشرعه وقدره،  المحمود على أفعاله وأقواله،  وصفاته

  .الحميد الذي يشكر لعباده كل ذرةٍ من خير،  وثوابه وعقابه
الرب الذي ،  وجوده،  وعظمتهسؤدده الصمد الذي بلغ الكمال في الرب وهو 
القدير ،  هو الرب القادرو،  قضاء الحوائج وحده لا شريك لهالخلق في إليه  يصمد
الذي له ،  ولا يفوته شيء،  لا يعجزه شيءالقادر الذي ،  كامل القدرة،  المقتدر

وهو الوكيل القائم بأمر ،  القدير الذي خلق القدرة في كل قادر، المطلقةالقدرة التامة 
                              : والعالم السفلي ،الخلائق كلها في العالم العلوي

 . [ 1الملك/ ]          
،  هذا الذي نعبدوهذه أفعاله، ،  هذه صفاتهو،  هذه أسماء ربنا العظيم جل جلاله

 ،في قبورهم يصلون ءوالأنبياء أحيا،  قدماه طريقوم الليل حتى تتف النبي ولهذا كان 
لكمال  ،اريسبحون الليل والنه دوالله جعل الملائكة صم،  لكمال معرفتهم بالله

في  ويستغفرون للذين آمنوا،  تكما عبدناك حق عباد:  ويقولون،  معرفتهم بالله
لكمال معرفتهم ؛  هم يستغفرون لنا،  الأوامرالذي ابتلوا بالشهوات مقابل ،  الأرض
                           :  وما يجب له ،بالله

                                
 . [ 7غافر/ ]                  

عبادة ،  بالافتقار إليه ،يعبده بكمال معرفته عالم موقن،يعبد الله عبادة  يريد أن فالذي 
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وأهلٌ أن يعظم جل ،  وأهلٌ أن يكبر،  وأهلٌ أن يعبد،  بأنه أهلٌ أن يحمدمن يعلم 
  .إله غيره ولا ،لا رب سواه،  وحده لا شريك له وهو الله؛  جلاله

المتكفل بأرزاق ،  نفسالقائم على كل ،  هو جل جلاله الكفيل الحفيظ لكل شيء
الغني الذي  الرب هو،  الذي يمد خلقه بالأقوات،  ورعاية مصالحهم ،الخلائق

   : الغني المغني لعباده،  الغني الذي لا تنقص خزائنه،  ستغنى عن الخلقا
  .[ 68يونس/ ]                     

 وهو،  الذي لا يخفى على خلقه،  الحق الذي لا شك ولا ريب في وجودهالرب هو 
بل النجاة في الدنيا والآخرة،  المبين الظاهر للبصائر الرب ،  الذي أوضح لخلقه س 

ونور قلوب المؤمنين بمعرفته والإيمان به ،  وهو النور الذي أنار السماوات والأرض
ثنى عليه وحدهوهو ،  جل جلاله ذو ،  ذو الجلال والإكرام الذي يستحق أن يهاب وي 

،  البر الرحيم بعبادهالرب وهو ،  ذو الرحمة والإحسانو،  العظمة والكبرياء
 .  [ 28الطور/ ]                   : المحسن إليهم،  العطوف عليهم

خلق التوبة ،  ذنبينويغفر ذنوب الم،  ينالتواب الذي يتوب على التائبالرب وهو 
،  العفو الذي وسع عفوه ما يصدر من ذنوب عبادهالرب وهو ،  وقبلها من عبادة

خلقه بوف ذو الرأفة والرحمة واللطف ؤالرالرب وهو ،  غفارلاسيما مع التوبة والاست
والظاهر ،  بعده شيءوالآخر الذي ليس ،  ليس قبله شيءالذي وهو الأول ،  كلهم

            :والباطن الذي ليس دونه شيء،  ءالذي ليس فوقه شي
 [. 3الحديد/ ]               
الحي الذي لا ،  وإليه مرجع كل شيء ومصيره،  ناء خلقهفوهو الوارث الباقي بعد 

 .  يموت جل جلاله
لا ف،  جميع خلقهبالذي أحاطت قدرته ،  المحيط الذي أحاط بكل محيطالرب هو و

  :ا، وأحصى كل شيءٍ عدد  أحاط بكل شيءٍ علما   ، الفرار منهقوته، أو  يقدرون على
                                               

   [. 12الطلاق/ ]                      
، والقدرة والعظمة ،والكبرياء والملكوت ،ذو العزة والجبروت العظيم، سبحان ربناف
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وله المثل الأعلى ،  الأفعال الجميلةله و،  وله الصفات العلى،  له الأسماء الحسنى
 . [ 8طه/ ]                           : في السماوات والأرض

الرحيم الذي يربي رب الهو ،  بما يشاء مالذي يربيه،  هو رب العالمين الله و
 دعانا إلى معرفته والله ،  الدنيا والآخرةفي  ويسعدهم هؤلاء البشر بما يصلحهم 

                                        :  فقال
 .  [19]محمد/      

 .وجاهد في الله حق جهاده،  عبده حق عبادته وأفعاله فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته
ليعرف أن الله ؛  ربهبل في كل وقت يجب على الإنسان أن يتعرف على ،  في كل يوم
وأنه ،  وأنه الوارث،  وأنه رءوف،  وأنه لطيف،  وأنه قدير،  وأنه عليمٌ ،  حكيمٌ 
ويتخلق ،  يعرف أسماءه حتى يعبد الله بمقتضاها،  وأنه حليم،  وأنه عفو،  الكبير
ه وصفاته ئأخبر عن نفسه في القرآن بآياتٍ كثيرة عن أسما فالله ،  ويسأله بها ،بها
ونتخلق بهذه الأسماء ،  إليه في جميع حوائجنا ونصمد،  لنعرفه جل جلاله؛  لهوأفعا

 .  ويحب من أتصف بها ،يحبها وهذه الصفات التي الله 
    ): ، والأفعال الكبرىوالصفات العلى ،له الأسماء الحسنى فالله 

                   
               

                 
               
                
              

               ) 
 .  [99-95]الأنعام/
                  ):  هوربنا 
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 .  [103-101]الأنعام/( 
        ): هذه صفاته، وهذه أفعاله، وهذا تدبيرهف

                
 .  [80-78]المؤمنون/(       

له الأوامر الملكية في ملكه هذا ملكه وسلطانه، له الملك وحده لا شريك له، و
له الأوامر و،  وله الأوامر الشرعية على من خلقه من الجن والإنس ..وملكوته
ۓ         ):  زائية على الجن والإنسالج

                
                

            ) 
 .  [89-84]المؤمنون/
أو  ا  خشبيةأو أشجار،  حجرية ا  سواء  كانت أصناميريدون عبادة الأصنام  الكفار
وليس لها أمرٌ ،  لأن الأصنام لا تعلم عمن يعبدها؛  يريدون عبادة الأصنام،  غيرها
فهم يعبدونها وليس عندها  ثواب ولا عقاب، ،  أو بشريعة ولا تكليف بأمرٍ  ،ولا نهي

فيه عمل في الدنيا ،  كاليفأما الإسلام ففيه ت،  ليفاليس لها تك الأنه؛  من أجل هذا
                                :للحصول على النعيم في الآخرة

                                           
 [. 92 – 91المؤمنون/ ]            

 بأسمائه وصفاته ومحرك الإيمان هو معرفة الله،  هو الإيمانالصالح فمحرك العمل 
ذكر من يكثر في القرآن  والله ،  وعده ووعيدهمعرفة و ،ومعرفة خزائنه،  وأفعاله

       الله بمقتضاها:  ثم نعبد،  حتى نعرفها ،أسمائه وصفاته وأفعاله
                                 

 . [ 180الأعراف/ ] 
، وعظمة نعمه وأفعاله،  ه وصفاتهئوعظمة أسما،  متهجل جلاله بعظربنا فيذكرنا 

            ): وإحسانه، لنؤمن به ونوحده
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 .  [44-41]النور/(             
في العالم  والثابتة، المخلوقات المتحركة ههذوما أعظم  شأنه، سبحان الله ما أعظم

       ):  وما بين السماوات والأرض،  والعالم السفلي،  العلوي
                     

                  
 .  [46-45]النور/(  
ة أم ن خيروجعلنا م،  فالحمد لله رب العالمين أن هدانا،  جلاله الهادي إليه جل وه

  .وغفورٌ ورحيم،  وملكٌ كريم،  وربنا إلهٌ عظيم،  الناس أخرجت
فالذي يريد الحياة الملكية يعيش في الدنيا مع ،  للاتصال بهبعد معرفته دعانا  والله 
ليكون يوم ،  ويجنبها معصية الله،  ويسخرها في طاعة الله ،ويملك جوارحه،  الملك

          :مقتدرصدقٍ عند مليك  عدالقيامة في مق
 [. 77الحج/ ]                         

،  والصادق من الكاذب،  ولكن لابد للعبد من البلوى التي تميز المؤمن من المنافق
: ، والأخرة دار نعيم وشقاءبتلاءلأن هذه الدنيا دار امتحان وا؛  والطيب من الخبيث

(                  
 .  [3-2]العنكبوت/(     

وهداه إلى سواء ،  وأكرمه بتصديقه،  رفعه ربه بتوفيقه البشر من والمرفوع المكرم من
          ):  وحيث كان،  من كان،  الطريق

 .  [11]المجادلة/(    
ا من وا ،  وحياته فتحكم في قلبه وجوارحه ،ه عدوهسروأ،  نقطع عن ربهالخاسر حق 

رم التوفيق     ):  لشيطانا من حزبوصار ،  وأدركه الخذلان،  وح 
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 .  [106-103]الكهف/(    

 ):  قال سبحانهف،  وأن دينه الحق،  ه على أنه الحقبربوبيت وقد أقسم الله 
 .  [23]الذاريات/(        

وهم يشهدون أنه لا رب ،  وحدهالله  ةوسبحان الله كيف ينصرف المشركون عن عباد
   ):  فلا إله سواه،  فكما أنه لا رب غيره!  ولا خالق سواه،  غيره

 .  [87]الزخرف/(      
                           

 [. 9الزخرف/ ] 
لأنه خالقهم وهاديهم ؛  فيجب أن يعبدوا الله ويحبوه،  إذا علموا أن خالقهم هو الله

وخلقهم ،  جميع العالمين بنعمه ىفهو جل جلاله الرب العظيم الذي رب،  ورازقهم
،  هبل شيءٍ خلقه اللائق وأعطى ك،  وصورهم بإرادته،  وأوجدهم بمشيئته،  بقدرته

     ):  وأغدق على عباده نعمه،  ا خلق لهلمثم هدى كل مخلوقٍ 
 .  [102]الأنعام/(              

،  وعلى السماء،  وعلى الأنهار،  وعلى البحار،  الوكيل على الجبالالرب هو 
،  وعلى النار،   الجنةوعلىوعلى الجن والأنس، ،  وعلى الملائكة،  رضالأوعلى 

  .وهو وكيلٌ على كل شيء،  هو خلق كل شيء
والإنعام  ،المتفرد بالعظمة والجلال،  وتبارك الله رب العالمين ذو الجلال والإكرام

       :  على مدى الدهور والأزمان والتدبير،والتصريف ،  والإحسان
                                             

  .[ 103 – 102الأنعام: ]                    
يدبر الأمر في عالم ،  هو سبحانه الرب العظيم الذي يدبر الأمر كله في ملكوته كله

وعالم ،  وعالم الجن،  وعالم الإنس،  وعالم الحيوان،  عالم النباتو،  الجماد
ويدبر الأمر في عالم ،  والعالم السفلي،  لويويدبر الأمر في العالم الع،  الملائكة

         ):  ويدبر الأمر في الدنيا والآخرةالغيب والشهادة، 
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 .  [102]الأنعام/(          
،  الأرحامفي  نطفةويدبر ال،  الذراتويدبر ،  ويدبر المياه،  سبحانه يدبر الرياح

،  ويدبر الكلام في اللسان،  الكائنات في الكون ويدبر،  ويدبر النجوم في السماء
     ):  ويدبر السمع في الأذن،  يدبر الإبصار في العينو

                
                     

 .  [32-31]يونس/( 
في ،  بر الأمر كلهيد،   الحكيمبيرفسبحان الرب الحكيم الذي بيده التصريف والتد

ويدبر ،  ويصل المقدمات بالنتائج،  ويوفق بين أوائل الأمور وعواقبهاالكون كله، 
بالقدرة المطلقة، المقرونة بالحكمة الشاملة، ،  أمره العظيم في كونه وسلطانه الكبير

 المقرونة بالخير المطلق. 
وهذه ،  ة صارت شجرةوهذه حب،  وهذا حرٌ جاء بعده برد،  فهذا نهارٌ جاء بعده ليل
ا،  شجرة أخرجت ثمرة ا ،  وهذه نطفة صارت إنسان  ا بصير  وهذا إنسانٌ صار سميع 

                              : عاقلا  عالم ا
                                  

   [. 54الأعراف/ ]              
،  وهذا عملٌ بشري،  والنتائج سكينة وبينين وبنات،  زواجوهذا ،  وهذا زوج

                :  أو خسارةٍ فادحة،  والنتائج تجارة رابحة
                                           

 . [ 39 – 38البقرة/ ]         
الرب العظيم هو و،  كه وملكوتهجميع ملفي فسبحان الملك الحق الذي يدبر الأمر 

من  إليه وهو الذي يمد خلقه في العالم كله بما يحتاجون،  الذي يبده التدبير المادي
      ):  وغيرها من النعم،  واء والماء والنور والطعام والشراباله

            
 .  [70]الإسراء/(  
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 ويوصلههو الذي يهدي عباده بالحق ،  الروحيوهو الرب العظيم الذي بيده التدبير 
 .  [13-12]الليل/(        ):  بما شاء مإليه

ا يبعث إلى الكافر من يدعوه ا يبعث إلى العاصي من ينصحه،  فأحيان  ا ،  وأحيان  وأحيان 
ا يسوق إليه شدة،  عليه يضغطمن  يبعث إليه وأحيان ا يجمعه بمن يعطف ،  وأحيان 
ا يرزقه من فضله كي يستحي منهو،  عليه ا ،  أحيان  ا ،  عليه ليفر إليه يقتروأحيان  وأحيان 

        ):  ليبين فضله عليه؛  يبتليه بمرض ثم يشفيه
                     

 .  [3]يونس/(    
ويعطي هذا ،  مالا  يعطي هذا ،  الكريم الذي يدبر الأمر وحده لا شريك لهالرب وه
اويعطي هذا خ  ،  ا  ويعطي هذا جاه،  ويعطي هذا ذكاء  ،  علما   ويعطي هذا ،  لق 
         ):  ما ينفعه وما يناسبه يعطي كل واحدا  ،  جمالا  

              
 .  [54-53]النحل/(  

،  الأمر كله بالحكمة ربالذي يد،  فسبحان الرب الكريم الحكيم في خلقه وأمره
،  من النوع المناسب،  بالقدر المناسب،  الشيء المناسب ،فيعطي الإنسان المناسب
 (           ):  في الوقت المناسب

 .  [30]الإسراء/
كل ما يقع في الكون من خلق ف،  الملك القادر على كل شيءالرب هو سبحانه 

لأنه وحده ؛  فهو واقعٌ بإرادته ومشيئته،  اة  أو موتأو حي،  وحركة أو سكونأ ،ٍوأمرأ
 .  [154]آل عمران/(     ):  الأمر كله يدبرالرب الذي 

 .  [4]الروم/(         ) وقال عز وجل:
ورفع ،  أرسى الأرض بالجبال،  هو سبحانه الذي يدبر الأمر كله في الكون كله

وأمسك ،  أنبت الحب في الثرىو،  ر بلا حطبالشمس بالنو لأوم،  السماء بلا عمد
وسخر كل شيءٍ من ،  في ظلمات البحار كوأطعم الأسما،  ءالطير في الفضا

              ): المخلوقات للإنسان
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 .  [3-2]الرعد/(         
والنظر في الآيات ،  الدين التفكر والنظر والتدبر في الآيات الكونيةفي فأعظم عبادة 
                               :الشرعية

                                  
 [. 191 – 190آل عمران/ ]                            

وأرسل  ،الذي خلق الإنسان وأمده بالرزق،  رب العظيم القادر الكريمهو سبحانه ال
ثم يبعثه يوم القيامة ،  ليسير في الدنيا على هداه ،ليه الكتبعوأنزل ،  إليه الرسل

         ):  للحساب والجزاء
 .  [8-6]الزلزلة/(           

   :  ت للحشر والحساب والجزاءالذي يبعث كل ميالحكيم هو سبحانه الرب 
                              
                                                          

 .  [7-5]الحج/                      
في  إلى ما يسعدهم هو سبحانه الرب الكريم الذي بعث الأنبياء والرسل لهداية الخلق

                        :  الدنيا والآخرة
                                     

 .  [36]النحل/         
نحمد الله على عبادة الله على ،  نحمد الله على نعمة الأمن،  نحمد الله على الهداية
:  عليه الضلالة حقتومنهم من ،  من هدى الله فمنهم،  منهج رسول الله 

 .  [137]آل عمران/(        )
عاقبة  كيف كانت، ؟قوم لوطو،  قوم ثمودو،  وقوم عاد،  كيف كانت عاقبة قوم نوح

             : ؟كيف كانت عاقبة فرعونو؟ المكذبين هؤلاء
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  [.40العنكبوت/ ] 
ويقلب ،  أو تأديب ا له،  له أةهو الرب القادر الذي يلهم الإنسان حركاته وسكناته مكاف

َ » :  قال النبي ،  العبدقلوب العباد كيف شاء لمصلحة  هَا بَين  لَّ وبَ بَن ي آدَمَ ك  ل  إ نَّ ق 
ن  أَصَاب ع   بعََين   م  ه  حَي ث  يَشَاء   إ ص  ف  دٍ يَصْ   بٍ وَاح  َن  كَقَل  ح   .  () مسلمأخرجه  «الرَّ

هو الذي أنه ونحمد الله ،  جميع قلوب الخلائق كقلبٍ واحد يقلبه الله كيف يشاء
وبَناَ إ لَى »:  ثم قال ،  يقلب قلوبنا فيما يصلحنا ل  ف  ق  ل وب  اصْ   فَ ال ق  صَِْ مَّ م  ه  اللَّ

 .  ()مسلم أخرجه«طَاعَت كَ 
وإن شاء ،  تبع هواهاإن شاء ،  فيما يريد أن الله خلق كل إنسانٍ مختارا   بدوليعلم الع

جعلهم  الله؛  فالله خلق جميع المخلوقات مسخرة إلا الإنس والجن،  تبع هدى ربها
            :وأن يتبعوا شهوات النفس،  مخيرين بأن يتبعوا أوامر الله

 . [ 29الكهف/ ]            
، إعانة  له؟  لماذا،  شرح الله صدره للإسلام،  فمن أختار طريق الحق وطاعة ربه

ا له على طاعته تصف بجميع يويجعل قلبه ،  الله يشرح صدره للإسلامف،  وإكرام 
        :  له وطاعته،  له على إيمانه بربه أةمكاف بر والخيرأعمال ال

 . [ 69العنكبوت/ ]                 
،  فإن الله يعينه على البعد عنه ،أو الشهوات،  أو المعاصي،  ختار طريق الباطلاومن 

اربأن يجعل صد ا حرج  وجعل ،  من أعرض عنه ضيق صدره الله ف،  ليتوب ه ضيق 
ا ا حرج  ثم ،  ليترك ما هو عليه من المعاصي،  ليضيق صدره؟  لماذا،  صدره ضيق 

                             :  إلى ربه يعود
 .  [125]الأنعام/                

     ): عقوبتهف،  لكن من أصر على طغيانه، ليتوب إليه
 .  [125]الأنعام/(   

                                                   
 .2654( أخرجه مسلم برقم: 1)
 .2654( أخرجه مسلم برقم: 2)
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 فهو الرب،  عنايته بهمرأفته ووما أشد ،  وما أبره بهم،  ما أعظم رحمة الله بعبادةف
 ؛  الذي جعل قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبها كيف يشاء،  الغفور الرحيم

 (      ):  ويبعدهم عن الشر،  ليعينهم على الخير
 .  [65]الحج/
إذا ف،  وأعطى الإنسان حرية الاختيار،  الحكيم الرحيم الذي أمر ونهىالرب هو 
ختار المعصية لم يتركه الرحيم حتى اإذا و،  وضاعف له الأجر ،ختار الطاعة أعانها

:  ذلك ليعود إليه بعد؛  إلى عملٍ يستحق عليه العقوبة يسوقه ،يؤدبهبل ،  يموت عليها
(             ) 

 .  [147]الأنعام/
فلو أن ،  ولا يفعل إلا ما يصلح عباده،  فسبحان ربنا العظيم الذي بيده الأمر كله

ا له؛  اة مالهالإنسان أدى زك ا له على طاعته يبعثه لشراء صفقة  رابحة ،  فإكرام  وشكر 
 (          ):  تعوض له ضعف ما دفع

 .  [39]سبأ/
ا له لعله يتوب،  بخل بزكاة ماله فتأديب ا له ا  ولو إن إنسان يبعثه الله إلى صفقةٍ  ،وتذكير 

         ):  خاسرة تأكل ما بخل به من الزكاة
                     

 .  [180]آل عمران/(    
ا منه،  فمن أعطى مما أعطاه الله أو أخذ ،  ومن بخل بما وجب عليه،  أعطاه الله خير 

           ):  أخذه الله منه،  ما يحرم عليه
 .  [276]البقرة/ (  

ويؤدب على ،  الذي يكافئ على حسن الاختيار،  رحيمفسبحانه الرب الحكيم ال
كما ،  الرب القادر الذي بعث الأولاد من الأرحامهو ،  رحمة  بعباده ،سوء الاختيار

وهناك تظهر ،  ويوم القيامة يبعث الأموات للحياة الأبدية،  بعث النبات من الأرض
            ):  الأرباح والخسائر
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               ) 
 .  [185]آل عمران/

ا من توكل على ربه وحده لا شريك له ا لا نفسه ،  والموحد حق  ولا يرى مع الله أحد 
        ):  في كل حالو،  كل شيءفي فيتوجه إلى ربه  ولا غيره

 .  [13]التغابن/(  
ويرفع عن ،  الأمور علياتالذي يبعث من يشاء إلى ،  هو سبحانه الرب العظيم
   ):  ل الصالحة عن الشرورماالأعويسموا ب،  القلوب وساوس الصدور

 .  [52]الحاقة/( 
، ويقرر في درج في عرضهنت،  لقيه في هذه الدروسنمما  سم ٍمن أسماء الله اكل و

ولكنها متسلسلة في كل أسمٍ من أسماء ،  قد لا يشعر بها الكثير،  سبعة أمور شرحه
،  وعبادة الله بموجبهاوإحصاؤها، وفهم معانيها، ،  فالمطلوب معرفتها،   الله

 ومعرفة آثارها في الكون، وسؤال الله بها.
وبقي كيف نتعبد لله بهذا ،  وعرفنا الرب جل جلاله،  الله جل جلاله ناالآن عرفو

       : سم الرب جل جلالهاكيف نعبد الله بمقتضى ؟  الاسم العظيم
 . [180/الأعراف]                                  
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 التعبد لله عز وجل باسمه الرب جل جلله
ة تنشاء بعد المعرف،  هو المطلوب من المعرفة،  جل جلالهالرب باسمه  التعبد لله 
 ة  محب لله ثم تأتي العبودية،  التعظيم لله والشكر لله على نعمه، و محبة الرب،
         ):   وحمدا  بين يدي اللهوتعظيما  

                
 .  [12]الطلاق/(  

أوامره ،  ثم أطعناه وامتثلنا أوامره،  أحببناه وعظمناهالله بأسمائه وصفاته وإذا عرفنا 
الاجتماعية وأوامره ، من ذكر ودعاء، وصلاة وصوم وأمثالها الانفرادية بالعبادات
والجهاد في ،  والنصيحة،  والنهي عن المنكر،  والأمر بالمعروف،  بالدعوة إلى الله
 .  ؟ وصفاته العلى،  ه الحسنىئأسماب فكيف يكون التعبد لله ،  سبيل الله

ونعبد ،  لنعرفها ،وفي ملكوته العظيم،  العظيم أظهر أسماءه وصفاته في كتابه  الله 
  .الله بمقتضاها

  :  للتعبد بأسماء الله وصفاته ثلاثة أركانو
فمن سار إلى ،  والصفات العلى ،الإيمان بأن الله وحده له الأسماء الحسنى:  الأول
 تتعلق بصفةٍ من صفاته العلى أخذ نوم،  الحسنى وصل إليه ئهباسمٍ من أسما ربه

الرب بمعرفه  فحياة القلوب،  والذل له عظيمبكمال الحب والت ،دخله عليهتبيده حتى 
وحياة الجوارح ، والانقياد إليه، والتسليم لأمره وتعظيمه ،ومحبته ،جل جلاله

                       ع: بالتقرب إليه بعبادته بما شر
 . [24الحشر/ ]                                

ه الحسنى ؤالله بما تقتضيه أسما من أركان التعبد لله بأسمائه وصفاته عبادة:  الثاني
وتوكل عليه ،  فمن أيقن أن الله هو الأول فوض الأمور كلها إليه،  وصفاته العلى

أيقن أن الأمور كلها أولها ؛  ومن أيقن أن الله هو الآخر،  إلى غيرهيلتفت ولم ،  وحده
مفعول  كل ما سواه مخلوق،  فلم يلتفت لأحدٍ سواه،  وآخرها بدأت منه وترجع إليه

وعلى كمال ،  وعلى قدرته،  كل ما خلقه الله دالٌ على عظمة اللهو،  ليس بيده شيء
 السماوات،  لربه كغيره من المخلوقات ا  عابد ا  ولكن يبقى مخلوق،  علمه جل جلاله
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:  وكل المخلوقات تعبد ربها،  تعبد ربهاومن فيها والأرض ،  تعبد ربها ومن فيها
(                   

 [44]الإسراء/(    
،  لكن نحن خلقنا الله مختارين،  وعلى الطاعة،  عبادةعلى الهذه مخلوقات مسخرة 

             :  إما الإيمان أو الكفر،  نختار إما الطاعة أو المعصية
                                                     

[ 31 – 29الإنسان/ ]                      
،  وجلوسنا في مجالس العلم يزيد علمنا،  نافجلوسنا في مجالس الإيمان يزيد إيمان
 الصالحة فلابد للإنسان من هذه البيئات،  وجلوسنا في أماكن العبادة يقوي عبادتنا

والأمر  إلا للدعوة إلى الله، إلى بيئة الغفلة ولا يخرج من بيئة الذكر،  يتصل بها دائما  
،  حتى لا يصطاده الشيطان في معصية من المعاصيبالمعروف، والنهي عن المنكر، 

                    : ومنكر من المنكراتأ
                                  

 . [ 28الكهف/ ]               
هي الركن الثاني من أركان  ،وصفاته العلى،  ىه الحسنؤما تقتضيه أسمابفعبادة الله 

جميع في إليه  وصمدفمن أيقن أن الله هو الظاهر قصده ،  التعبد لله بأسمائه وصفاته
،  لكثرة نعمه عليه؛  ومن أيقن أن الله هو الباطن علم قربه منه فاستحيا منه،  حوائجه

صفات وال ،سماء الحسنىورجاه لما له من الأ أحبه وخاف منهو،  وكثرة معصيته له
  [. 3 الحديد/ ]                           :العلى

كل ،  حركاته وسكناته،  سره وعلانيته،  ربه مأما مكشوففالإنسان ظاهره وباطنه  
 . ، السميع البصير، العليم الخبيرذلك مكشوفٌ أمام ربه

الله سبحانه يحب أسماءه ف،  صاف بموجب تلك الأسماء والصفاتالات:  الثالث
وعفو ،  فالله شكور يحب الشاكرين،  ويحب أن يتصف الإنسان بموجبها،  وصفاته

ومؤمن يحب ،  سن يحب المحسنينمحو،  ورحمن يحب الرحماء،  يحب العافيين
 .  وهكذا بقية الأسماء ، وتواب يحب التوابين،أهل الإيمان
لابد أن نأخذ مقدمة يسيرة في التعبد ،  أسماء الله وصفاتهبتفاوتون في التعبد والناس م
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الناس ف والصفات، وكيف نعبد الله بموجب هذه الأسماء،  ه وصفاتهئلله بأسما
حسب معرفتهم بالله ،  العلى هوصفات ،الحسنى ئهمتفاوتون في التعبد لله بأسما

ومعرفة ،  ومعرفة دينه وشرعهسانه، ومعرفة نعمه وإح،  ه وصفاته وأفعالهئوأسما
والإيمان  ،الذكر والغفلةالذكاء والفطنة، ووبحسب تفاوتهم في ،  ثوابه وعقابه
والاتصاف ،  بحسب هذه المعارف الناس تتفاوت في الإيمان والتقوىف، والتقوى

          ):  بالصفات التي يحبها الله
 .  [28/]الحديد(            

فتح لهم من مشاهد الإيمان والمعرفة بأسماء ، لله فهم متفاوتون في التعبد بحسب ما ي 
،  ضعيف بنورفمنهم من يأخذ من ذلك ،  وأوامره وأحكامه ،الله وصفاته وأفعاله
،  ومنهم من يأخذ كالكوكب،  ومنهم من يأخذ كالقنديل،  كالشمعةومنهم من يأخذ 

 :  الخافقيننوره يشع بين  ،منهم من يأخذ كالشمسو،  ومنهم من يأخذ كالقمر
                                             

  [. 163 – 162آل عمران/ ]                    
ودرجاتٌ في ،  ودرجاتٌ في العملودرجات في العلم، ،  هم درجاتٌ في الإيمان

  .لهفعاه وصفاته وأئبحسب المعرفة بالله وأسما ،خلاقدرجاتٌ في الأو،  التقوى
ضوء ذلك النور حقائق أسماء الله وصفاته في ومن شرح الله صدره بنور الإيمان أراه 

   ):  وما يفسدها،  وما يصححها،  وأراه حقائق العبودية،  وأفعاله
                

 .  [122]الأنعام/(      
 لابد لكل إنسان من نفختين  : 

حياةٌ بلا نور لا و،  فتدب فيه الحياة،  ينفخ فيه الروح ،نفخة الرسول الملكي
 .  فلابد من نورٍ آخر،  تستقيم

نفخة ،  نور الهداية الذي جاء به محمد ،  نفخة الرسول البشري:  النور الآخر
،  فيتحركداخل البدن تكون الروح في ،  الرسول الملكي تعطي هذا الجسد الحياة

،  وبين الحق والباطل،  حتى يميز بين الخير والشرآخر أثناء حركته لابد له من نور 
وبحرٍ وجبلٍ  ،وشجرٍ وبرٍ ،  الله جعل له العين يرى بها الأشياء من سماءٍ وأرضف



362 

ويرى به ،  ويرى به المصور،  الخالقببصيرته به ليرى  ،وأعطاه نور الإيمانا، وغيره
ويرى به الكريم، ويرى به الحليم، ويرى به  ، ويرى به القادر، ويرى به الغني،الملك

 الكبير، ويرى به الرحمن، ويرى به الرزاق .
بعد أربعة أشهر ،  هذا الإنسان دنلتدب الحياة في ب ،فلابد من نفخة الرسول الملكي

 . يدشقيٌ أو سع، وويكتب رزقه وأجله وعمله بواسطة الملك،  تنفخ فيه الروح
 الذي جاء بهذا النور،  الذي هو محمد ،  ثم تأتي بعد ذلك نفخة الرسول البشري

        ):  وهو المقصودٍ في هذه الآية، من ربه
                

 .  [122]الأنعام/( 
إلى فأخترق المخلوقات ،  والبصيرة تريني حقائق الأشياء،  فالبصر يريني الأشياء

،  وأرى الخالق يفعل في مخلوقاته ما يشاء،  وأخترق الصور إلى المصور،  القالخ
، لويأمر البحر فيسيويأمر النار فتحرق، ،  يأمر الشمس فتشرقو،  فتثمر ةيأمر الشجر

 : البصيرةذا نور هويأمر العين فتبصر ،  ويأمر اللسان فيتكلم،  ويأمر السماء فتمطر
                                

 . [ 104الأنعام/ ]      
ا على عرشه العظيم أكبر ،  ذلك النور المبين ربه العلي العظيمبفيرى المؤمن   مستوي 

ويرى السماوات السبع في كف ربه ،  وصفاته وأفعاله ئهمن كل شيء في ذاته وأسما
وما ،  ماوما عليه،  مافيهيرى السماوات والأرض وما و،  في كف العبد ةكالخردل

وتدل وتخضع لارادته، ،  وتشهد بتوحيده،  تسبح بحمد ربها ،بينهما من الخلائق
               :وعظمة ملكه وسلطانه،  ه وصفاتهئعلى كمال أسما

                     
 . [ 67الزمر/ ]       

وهذا يدرك ،  هذا يدرك من المحسوسات،  هذه البصيرة في القلب كالبصر في العين
وهذه الخلائق ،  مالكهذا الملك العظيم له ،  سبحان الله:  نقول،  من المعقولات
وهذا ،  وهذا العلم جاء من العليم،  وهذه الأرزاق جاءت من الرازق،  لها خالق

يم، السلام، وهذا الحلم جاء من الحل وهذا السلام جاء من،  الأمن جاء من المؤمن
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                     وهذه الرحمة جاءت من الرحيم: 
 . [ 102الأنعام/ ]                            

،  ق الصور إلى المصورويختر،  خلوقات إلى الخالقالمالإنسان  يخترقالإيمان فب
ولا معقب ،  لقضائه، لا راد ويحكم ما يريد،  فيرى الله يفعل في خلقه ما يشاء

         : له الحق الإو،  رب الحقالو،  هو الملك الحق،  لحكمه
                                       

 .  [ 62الحج/ ] 
ويرى رحمته ،  بجميع ملكه ا  عرش ربه الرحمن محيطالعبد يرى بنور الإيمان و

والله محيطٌ بكل شيء جل  ، بكل شيء ا  ويرى علمه محيط،  وسعت كل شيء
ا ،  جلاله فلو أن جميع الناس مع كافة المخلوقات في السماوات والأرض قاموا صف 

ا ما أحاطوا  بل ،  الكبير جل جلال بالجبار العليبملكه العظيم، فكيف يحيطون واحد 
ن السبع كل أرض والأرض،  محيطشيء كل بهو المحيط ،  هو المحيط بكل محيط

 محيطة بالفضاء ء الأولىوالسما،  وهذا الفضاء محيطٌ بالأرض،  اتحتهمحيطة بما 
وهكذا ، نضين وما فيهاالسماء الثانية محيطة بالسماء الدنيا والأرو،  العليا والأرض

وما بين كل سماء ،  وكل سماء سمكها خمسة مائة عام،  بسماء ةكل سماء محيطٌ 
والكرسي محيط بالسماوات ،  وكل سماء مملوءة بالملائكة،  وسماء خمس مائة عام

كحلقة ملقاة في  والأرضون السبع بالنسبة للكرسي لسماوات السبعوا والأرض،
كحلقة ملقاة في أرضٍ فلاة، والله محيط بكل والكرسي بالنسبة للعرش ،  أرض فلاة
                                        محيط: 

 . [ 54فصلت/ ] 
والله فوق ،  والعرش محيطٌ بالكرسي،  طٌ بالسماوات والأرضفالكرسي محي

خلقه في ،  بل العرش مخلوق محتاج إلى الله،  والله لا يحتاج إلى العرش،  العرش
أكبر المخلوقات ،  وهو أكبر المخلوقات في هذا الكون،  سعتهعلوه ووفي ،  هئبقاو

وقلب ،  رش ربنا هو عو،  استوى على الكامل من خلقه فالله ،  عرش ربنا
         ات التي يحبها الله: الإنسان عرش الصف
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 .  [ 35الأحزاب/ ]         
 ليعلمنا أنه الرحمن،  هو الرحمن الرحيم استوى على العرش برحمته الله و

فهو رحمن أرحم من الأم الشفيقة  ، من كل ذنب،حتى نتوب إليه ونستغفره ،الرحيم
   [. 163البقرة/ ]                                                    : بولدها

 الحسنة التي يحبها الله ماذا فيه من الصفات، والقلب محل نظر الله هو عرش الصفات
ماذا فيه من ؟  ماذا فيه من الحلم؟  ماذا فيه من العلم ،والصبر ،تقوىمن الإيمان وال

ماذا فيه من ؟  ماذا فيه من الصفح؟  ماذا فيه من الكرم؟  ماذا فيه من الرحمة؟  العفو
الذي  فالعرش هو عرش الرحمن،  وغير ذلك من الصفات التي يحبها الله؟  الإحسان
 .  [5]طه/(    ): استوى عليه

بالصفات التي  تلأفإذا هذا القلب ام،  ب الإنسان عرش الصفات التي يحبها اللهوقل
 سَأَل ت م   فَإ ذَا» :    ، قال النبيتحت عرش الرحمن، يحبها الله كان مسكنه في الجنة

أَل وه   ،الله سَ، فَاس  دَو  ر  ه   الف  سَط   فَإ نَّ لَى  لَجنَّة  ا أَو  قَ  – أ رَاه   - الَجنَّة   وَأَع  ش   ه  فَو  ، عَر  َن  ح   الرَّ
ن ه   ر   وَم  اَر   تَفَجَّ  .  ()أخرجه البخاري « الَجنَّة   أَنَّ 

الذي سقفه ،  لماذا هذا الإنسان الذي يحمل هذا القلب يكون مسكنه في الفردوس
: عظيمة العرش فيه ثلاثة صفاتو،  تصف بصفات العرشالأنه  ؟،عرش الرحمن

 .  ة النوروصف.  .  السعة ةوصف.  .  العلو ةصف
    ): بالإيمان  من غيرهوكذلك هذا الإنسان لابد أن يكون أعلى

 .  [139]آل عمران/(     
 وقلب المؤمن متسع لجميع أنواع الطاعات والقربات، لأنه امتلأ بنور الإيمان،

في العالم  كذلك قلب المؤمن أوسع المخلوقاتو كلها، العرش أوسع المخلوقاتف
ميع أعمال لجمتسع  ،الفرائض والنوافل من أي نوع،  ميع الطاعاتلجسع متالسفلي، 
  والفضائل والمحاسن والأخلاق. ،البر والخير
                       :  ممتلئ بالنور القلب وكذلك

                                                   
 .2790(أخرجه البخاري برقم: 1)
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  .  [ 22الزمر/ ]                          
ويعلو ، نواع الطاعاتويتسع لأ،  لئ بنور الإيمانهذا القلب أن يمتمن يريد  فالله 
 ، ومكارم الأخلاق. غيره بالإيمان والتوحيد لىع

 ،الحسنىوالأفعال ،  والصفات العلى ،وربنا العظيم جل جلاله له الأسماء الحسنى
لو أن جميع الناس ، وأكمله وأحسنه  وصفاته أعظم شيءالله فأسماءوالمثل الأعلى، 
امع كافة المخلوقا ا واحد  ما أحاطوا بالجبار ،  ت في السماوات والأرض قاموا صف 
  .بل هو المحيط بكل محيط،  جل جلالهالواسع العلي الكبير 
والعالم  ،ربه بجماله فوق كل جميل في العالم العلوي ببصيرته القلبويرى هذا 
 .  السفلي
ولو ،  يلوخلق الجمال في كل جم،  الجميل الذي عنده خزائن الجمالالرب هو 

ا  المطلوب من العبد والجمال،  خزائن الجمال عنده،  رفع عنه أمر الجمال لعاد قبيح 
،  والطاعات بالعباداتجمال الجوارح  و،  الإيمان والتوحيدبجمال القلوب 

وجمال صادر من  جمال هو فعل الرب الذي أحسن كل شيء خلقه، :الجمال أقسامف
 ،التوحيد والإيمانبربي ب من العبد أن أتجمل لل المطلوأعلى أنواع الجماالعبد، و

والله جميل يحب الجمال في ،  وإتباع الرسول ،  والتقوى والاستقامة والطاعة
 . الأقوال والأعمال والأخلاق واللباس والهيئة
في  ،فلو اجتمع جمال الخلائق كلهمفسبحانه الله ما أعظم  شأنه، وما أكمل جماله، 

عل العالم كله على ذلك ،  في شخصٍ واحد ، السفليالعالم العلوي والعالم ثم ج 
 لكان هذا الجمال مثل سراجٍ ،  ثم نسب هذا الجمال إلى جمال الرب،  الجمال
لا ،  افلا نسبة بين الخالق والمخلوق أبد  ،  في رابعة النهار ،في ضوء الشمس ،ضعيف
  ):  لولا في الأفعا،  ولا في الصفات،  ولا في الأسماء،  الذاتفي 

 .  [11]الشورى/(     
      ) فسبحان الواحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله:

           ) 
 .  [4-1]الإخلاص/

لو ف من كل قوة في الكون إذا اجتمعت أقوى ميببصيرته قوة ربه العظ كذلك يرىو
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،  طي كل منهم مثل تلك القوةعثم أ  ،  اجتمعت قوى الخلائق كلها  في شخصٍ واحد
حملة أحد لكانت نسبتها إلى قوة الجبار جل جلاله دون نسبة قوة البعوضة إلى قوة 

وهو الذي خلق القوة ،  القوي الذي عنده خزائن القوةسبحانه هو ،  العرش العظيم
ا،  في كل قوي  كما سلب عن البحر قوة الإغراق،  ولو سلب عنه القوة لعاد ضعيف 
ا على إبراهيمف ،وسلب عن النار قوة الإحراق، قومهلموسى و ا وسلام   : كانت برد 

                           
 . [ 67الزمر: ]               

جتمع علم افلو ،  علم ربه أوسع من كل شيء الذي عرف ربه ويرى هذا العبد
لكانت نسبته ،  كلهم مثل ذلكثم أعطي الخلائق ،  الخلائق كلهم في شخصٍ واحد
                         :البحر منإلى علم الله أدنى من نقرة عصفورٍ 

   [. 22الحشر/ ]             
  .فهذا أول مشاهد المعرفة المغذية للقلب،  هوصفات ئهوهكذا في سائر أسما
فيشهد ربه إله ا عظيما  ،  مشهد الإلهيةوهو  فوقه لا يتم إلا به،ثم ينتقل منه إلى مشهد 

ا في وعده ووعيده،  أمره ونهيهبمتجلي ا ،  ويحكم ويقضي،  يأمر وينهى ،  صادق 
   ، والأفعال الحميدة: له الأسماء الحسنى والصفات العلى،  وثوابه وعقابه

                                              
 . [ 103 – 102الأنعام/ ]                       

  . بهذه المعارف بما يحبه ويرضاه حتى يلقاهالله ثم يعبد
وما فيه من الحشر ،  أحوال اليوم الآخر الإيماني ثم ينكشف له في ضوء هذا النور

،  فإذا رأى ذلك علم عظمة ربه،  الجنة والنارو،  والصراط والميزان ،والحساب
كمال له ذلك  فأثمر،  وحلمه عليه،  وإحسانه إليه،  وبره به،  ورحمته به،  يته لهوكفا
    :والتقرب إليه بما شرعه وأمر به،   بالحب والتعظيم والذل لهلعبودية للها

                                  
                         

 . [ 4 – 2الأنفال/ ]                     
والله يؤتي ،  بحسب رقيه في هذه المعارف،  كل محبوبٍ إليهبيتقرب إليه لا يزال  ثم 
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         ):  فضله وعلمه من يشاءملكه و
 .  [19]محمد/(      

        ومن وفقه الله لذلك فقد دخل جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة: 
                                         

 [. 74-73آل عمران/ ]         
والمثل الأعلى ،  والأفعال الجميلة،  والصفات العلا،  له الأسماء الحسنى والله 

ولها  وصفاته لها ثمرات عظيمة،،  ومعرفة الله بأسمائه،  في السماوات والأرض
بمنزلة الرأس من ؛  وهي من الدين، أو هي من التوحيد،  دنيا والآخرةمنافع في ال
ومعرفة الآمر ،  لأن معرفة المعبود قبل العبادة،  وبمنزلة القلب من البدن،  الجسد
أمر مطلوب في البداية حتى يتوجه القلب بالعبادة إلى من له الأسماء ؛  قبل أمره
 .  والصفات العلى،  الحسنى

فالله له الأسماء  من خلقه بأسمائه وصفاته هو مقصود الرب  والتعبد لله 
ويريد من خلقه أن يصفوه بتلك  وله الصفات العلا، وله الأفعال الجميلة،،  الحسنى

                    : الصفات، ويتصفوا بها
 . [ 180الأعراف/ ]                     

 وصفاته وأفعاله: ثمرات معرفة الله بأسمائه 
والبركات،  وأفعاله، مثمرة لجميع الخيرات،  وصفاته،  بأسمائه معرفة الله 

 :  ومن أعظم ثمراتها؛  العاجلة والآجلة
،  عبادة الله وحده لا شريك له بما يليق بجلاله، بالمحبة والتعظيم: الثمرة الأولى
،  وصفاته،  وأسمائه والعبادة بأنواعها أجل ثمرات العلم بالله،  والذل له 
وعرفه  ،  والكبرياء  ،  والعظمة  ،  والجبروت  ،  فمن عرف ربه بالم لك  ؛  وأفعاله
وعرفه ،  والإحاطة،  وعرفه بالعلم،  واللطف،  والرحمة،  والإحسان،  بالغنى
وعرف أنه السميع البصير فاض قلبه بالذكر والدعاء والحب ،  والقدرة،  بالقوة

 ادة حقا  تأتي بحسب معرفة المعبود.والثناء، لأن العب
                          :  كما قال الله 
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 . [ 17 – 15السجدة/ ]      
،  فمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله توّلد المحبة لله ، محبة الله :  الثمرة الثانية
ومن أحب الله ،  هي قوت القلوب، وهي شفاء الصدور، وقرة العيون ومحبة الله 

فإذا اجتمع للعبد معرفة داعي الإحسان والإنعام، إلى ،  أحبه الله، ورضي عنه وأرضاه
ا شأنه إلا أردأ القلوب لم يتخلف عن محبة من هذمعرفة داعي جلال ربه وجماله، 

 .  وأخبثها
عبودية ثمرة المحبة، والمحبة لله ثمرة معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وكمال ال

فمحبة الله تجذب العبد لطاعة ربه، وفعل ما يرضيه، وتحرك ،  وإنعامه وإحسانه
           :  القلب واللسان والجوارح لعبادة الله، والإعراض عما سواه

                                
                                   

 . [61 – 57المؤمنون/ ]      
بل الشأن كل الشأن أن يحبك الله، أنت تحب الله، ؛  فليس الشأن أن تحب الله فقط

؟  ، لكن الشأن متى يحبك اللهلأنه هو الخالق الرازق، هو الذي أنعم عليك بكل نعمة
      ):  كما قال سبحانه محبة الله لك مقرونة بإتباع  رسوله 

 .  [31]آل عمران/(         
التعظيم ؛  من ثمرات التعبد لله بأسمائه وصفاته وأفعاله وعظيم أثارها:  الثمرة الثالثة
ضت هذه المعرفة على قلبه الذل أفا،  فإذا شهد العبد عظمة ربه ،والذل لله 

والانكسار بين يدي العزيز الجبار، و أكمل الخلق عبودية لله أكملهم ذلا  لرب العباد، 
ا لربه أكملهم معرفة بأسمائه وصفاته وأفعاله ومن سجد هذه ،  وأكثرهم سجود 

السجدة القلبية سجدت معه جميع الجوارح، واكتملت عبوديته، ومن أراد السعادة 
                     دية فليلزم عتبة العبودية لرب العباد الملك العزيز الجبار: الأب

 . [ 65غافر/ ]                            
فمعرفة العظيم والذل له عز وجل ثمرة من أعظم ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته، 

  .والتعبد له بموجب ذلك
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 ظيم، وكتابه عظيم، وأمره عظيم، وثوابه عظيم، وعقابه عظيم.والله عز وجل هو الع
تثمر حب أوامره العظيمة، وتولد الرغبة في وعده العظيم، والهرب  فمعرفة العظيم 

                     من عقابه العظيم، وكمال الافتقار إليه، والإنكسار بين يديه: 
 .[ 19محمد/ ]                          

 قربإلا باب الذل والافتقار إلى الله، فهو أزحام فجميع أبواب الطاعات عليها 
لماذا؟ لأن الإنسان يستغنى ؛ الأبواب وأوسعها، ولكن لا نزاحم فيه لقلة الداخلين منه

ا عن ربه:     [. 7 – 6العلق/ ]                          بماله عوض 
لى الله أعظم الأبواب وأوسعها، وهو الباب العظيم الذي يدخل منه فباب الافتقار إ

ا فأوج ني الله، وكنت ضالا  فهداني الله، وكنت دالعبد على ربه، فيقول كنت معدوم 
وهو مالك الملك كله في العالم العلوي  جاهلا  فعلمني الله، وكنت عاريا  فكساني الله،

                                    والعالم السفلي: 

 . [ 15فاطر/ ] 
أنا فقير إلى الله في طعامي وشرابي ولباسي وسكني، والهواء الذي أتنفس منه، والماء 

أحياها، فباب الافتقار أعظم الحياة التي الذي أشربه، والطعام الذي آكله، وفي 
                الأبواب، ولا مزاحم فيه لقلة الداخلين منه: 

                                            
 . [ 9الزمر/ ]      
فمن كان ،  الخوف والخشيةمن ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته :  الثمرة الرابعة

       ):  بالله أعرف، كان منه أخوف، وكان له أشد خشية
 .  [28:  ]فاطر(    

رفوا الله بأسمائه وصفاته وأفعاله، وعرفوا لأنهم ع،  الله هم العلماء ن يخشونالذي
عظمة ملكه وسلطانه وعرفوا نعمه وإحسانه، وعرفوا أمره ونهيه، وعرفوا ثوابه 

فأعظم الناس عبودية لله من كان أعرفهم بالله، ؛  وعقابه، وعرفوا الحلال والحرام
                     وأشدهم له خشية، وهم العلماء: 
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 .  [ 17 – 15السجدة/ ]                       
وبحسب هذه المعرفة تأتي ،  أن ي علمنا ويرزقنا تقواه وخشيته فنسأل الله العظيم 

لقلبية من الخوف من الله، والتوكل عليه، وخشيته، والانكسار بين يديه الأعمال ا
وعبادة الجوارح مظهر لعبادات القلوب، فإذا ،  والافتقار إليه، وهذه أعظم العبادات

ا ويقين ا، ونورا  قلبه  امتلأ ،وصفاته العلاعرف العبد ربه العظيم بأسمائه الحسنى،  إيمان 
      ما  له، وانتفى عنه كل غيب وشر: وإشراق ا، ومحبة  لله وتعظي

                           

 . [ 90الأنبياء/ ] 
اليقين والطمأنينة بالله عز وجل العبد إذا عرف ربه العظيم بأسمائه :  الثمرة الخامسة

الحسنى، وصفاته العلا، وأفعاله الحميدة، امتلأ قلبه بالإيمان، وتجاوز المخلوقات 
إلى الخالق وتجاوز الصور إلى المصور وتجاوز الدنيا إلى الآخرة، واشتغل بالاعمال 
ا و يقين ا بربه أن بيده كل شيء وأن ربه  الصالحة عن الشهوات الفانية، فيمتلئ قلبه إيمان 

وهو الغني الذي ليس كمثله شيء في ،  القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة
بيده، وهو الذي أعز العزة  خزائن،  ثله شيء في العزةالعزيز الذي ليس كم،  الغنى

وهو الغني الذي ،  كل عزيز، وأذل كل ذليل، ولو رفع عن الإنسان أمر العزة لعاد ذليلا  
ا، وهو الحي الذي أحيا كل مخلوق،  عادأمر الغنى لرفع عنه أغنى كل غني، ولو  فقير 

                                         ولو رفع عنه أمر الحياة لعاد ميتا : 
                                                     

 . [ 26آل عمران/ ] 
فإذا عرف هذا العبد ،  فمن ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته اليقين والطمأنينة بالله

ا بربه، ويقين ا عليه، ربه العظيم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، امتلأ  قلبه إيمان 
وحبا  له، وذكرا  له؛ لأنه عز وجل هو الرب الذي له الأسماء الحسنى  وتعظيما  له،

والأفعال الجميلة، وهو ذو الفضل والإحسان على خلقه في الدنيا ،  والصفات العلا
        والآخرة، وفي بطن الأم، وفي بطن الدنيا، وفي بطن الآخرة: 

                                  
   [. 29 – 28الرعد/ ]             
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 .  هو جل جلاله الرب المحمود على أسمائه وصفاته وأفعاله
لئ القلب تعظيما  لربه، لما يرى من الملك والملكوت وعظمة أسمائه وصفاته ويمت
السكينة، وحلت فيه الطمأنينة، وزاد وإذا تيقن القلب على ذلك نزلت فيه ،  وأفعاله

      ):  إيمان العبد، وحسنت عبادته، وحسنت أخلاقه
               

 .  [4 /]الفتح( 
جنود الحكومات والدول محدودة وجنود الله في السموات والأرض مطلقة غير 

والملائكة جند من ،  والأراضين من جند الله،  محدودة، فالسموات من جند الله
والرياح جند ،  والبحار جند من جنود الله، والكواكب جند من جنود الله،  جنود الله

 عظيمة، وغير محدودة، فجنود الله ؛  والخوف جند من جنود الله،  من جنود الله
                             وكل ما في الكون من جنود الله: 

   [. 56هود/ ]         
،  هذا القلب يطمئن بذكر الله وأسمائه وصفاته وأفعاله، ويطمئن بذكر نعمه وإحسانه
ويطمئن بمعرفة أوامره ونواهيه، وحلاله، وحرامه، ووعده ووعيده لا طمأنينة للقلوب 

 :  إلا بهذه المعارف العظيمة
 .  بها معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه، والثناء على الله 

 .  ومعرفة نعمه وإحسانه إلى خلقه
 .  ومعرفة أمره ونهيه

 .  ومعرفة حلاله وحرامه
 .  ومعرفة وعده ووعيده

هذه مغذيات القلوب إذا تغذت القلوب بهذه الأمور امتلأت بالإيمان، وجاءت 
الطاعات شهوات لا يملها الإنسان كما لا تمل النفس من أنواع الطعام والشراب، 

كذلك هذا القلب لا يمل من أنواع الطاعات صلاة  ،  لحلويات والسكرياتوأنواع ا
ا بالمعروف، ونهي ا عن  ، وإحسانا  وبرا ، وأمر  ا ودعاء، ودعوة وتعليما  ا، وذكر  وصيام 

            المنكر وغيرها من الطاعات والقربات: 
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 . [ 71التوبة/ ]                          
وهذه الأعمال العظيمة، فهذه النفس ،  فهذه المعارف العظيمة تثمر هذا اليقين العظيم

   ):  هذه النفس المطمئنة يقال لها يوم القيامة،  اطمأنت بذكر الله
 .  [30-27]الفجر/(            

وقدره، وشمرت الى كل عمل  قضاء الله لأنها أطمئنت بذكر الله، وسكنت إلى 
ۓ                                      صالح:

 . [ 64 – 63الفرقان/ ]                       
فمن عرف ربه ، من التعبد لله بأسمائه وصفاته الرضا عن الله :  الثمرة السادسة

الرضا عن ربه جل جلاله، ومن عرف ربه  جاء في قلبه،  بأسمائه وصفاته وأفعاله
بعدله وإحسانه وحلمه ورحمته وحكمته، وعرف أسماءه الح سنى، وعرف صفاته 
العلا أثمر له ذلك الرضا بحكم الله وأقداره، والتسليم لأمره ونهيه، وعلم بأن تدبير الله 
ه، أحسن من تدبيره، وأحكام الله خيٌر من هوى نفسه، وثواب الله أعظم من عمل

                          :  ورحمة ربه أرجى من أعماله
                                          

 .  [8-7]البينة/          
رضي عنهم، لما في قلوبهم من التوحيد والإيمان، وتعظيم الله ومحبته،  فربهم 

بادات وأنواع الطاعات، ولأن ألسنتهم مشغولة بذكره ولما على جوارحهم من الع
      وحمده، وتسبيحه واستغفاره، والدعوة إليه وتعليم شرعه: 

                           

 . [ 90الأنبياء/ ] 
نّ عليهم بنعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد  فالله  رضي عنهم، وهم رضوا عنه، لأنه م 

فشكروا ربهم، وأمنوا به، فلهم في الدنيا الهداية والأمن ولهم في ،  ةونعمة الهداي
               الآخرة الجنة، ورضوان الرب، وسماع كلامه، و القرب منه:

 . [ 55 – 54القمر/ ]                    
وحده لا الثمرة السابعة: ومن ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته التوكل على الله 

                        شريك له، وعدم الإلتفات الى غيره: 
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 . [ 3الطلاق/ ]                
فمن عرف ربه العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله سكن إليه، وتوكل عليه وحده في 

ا وإم ا،  جميع أموره، لعلمه بكماله وكفايته، وقيامه بشأن خلقه كلهم، إيجاد  ا وتدبير  داد 
        )وكلما كان العبد بالله أعرف كان توكله على الله أقوى: 

 [13:  ]التغابن(  
، فمن عرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله أخلص إخلاص العمل لله :  الثمرة الثامنة

 له العمل، لعلمه بكماله وغناه عن كل من سواه، وشدة حاجة الخلق إليه وحده، ولا
            :  يشرك أحدٌ مع الله غيره في العمل إلا لجهله بأسماء الله وصفاته وأفعاله

                                                             
 [110 /]الكهف            

                ومن أشرك مع الله غيره فقد أبطل عمله بشركه: 
                           

 [. 66 – 65الزمر/ ]       
ال  النبي  ك  :  قَالَ الله  تَباَرَكَ وَتَعَالَى »: وق  كَاء  عَن  الشِر  َ نَى الشر  لَ عَمَل  ،  أَنَا أَغ  مَن  عَم 

كَ  َ ي أَشر  كَه  ،  ف يه  مَع ي غَير   ت ه  وَشر    .  ()لمأخرجه مس«تَرَك 
غني عن الشركاء، وعن كل أحد، ولا يحتاج إلى طاعة الطائعين ولا تضره  فالله 

      ): معصية العاصيين، لأنه الغني وكل ما سواه محتاج إليه
 [6 /]العنكبوت(     

 الثمرة التاسعة: من ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته، والتعبد لله بها، التوبة والإنابة
ومن عرف ربه العظيم بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، سارع إلى طاعته،  ،الى ربه 

     ورحمته به، وفرحه بتوبه:  وتاب من معصيته، لعلمه بكمال حب ربه لعبده،
 [. 222البقرة/ ]                 

  ه وهداه.ولعلمه بضعفه ونقصه، وإساءته وتفريطه، وغفلته عن الله الذي خلقه ورزق
       ) فسبحان الله ما أعظم رحمة الرب بعباده:

               
                                                   

 .2985(أخرجه مسلم برقم: 1)
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 [28-27]النساء /( 
كانت قرة  ،من عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعالهف،  حلاوة العبادة:  الثمرة العاشرة
ا لهوو ،ة ربهاعينه في مناج ا لهوحام ،ومعظما  له ،قف بين يدي ربه مكبر  وخائفا  منه،  ،د 

ا من ذنبه وراجيا  له، ومحبا  له                    :ومستغفر 
                                  

                                

 . [ 61 – 57المؤمنون/ ]  
 ،والأنس به ،ربه ةمناجاقرة عينه في  كانتوأفعاله،  من عرف الله بأسمائه وصفاتهفكل 

في  ومن دخل جنة المعرفة ،وليس في الدنيا نعيم يشبه نعيم الجنة إلا هذه المعرفة
          :وجنة الأمن في الدنيا ،يوم القيامة الآخرةأدخله الله جنة  الدنيا

 [. 46الرحمن/ ]      
ا لربه ،تعظيما   ،وحب ا ،اإيمان   دزداا،  ربهبالعبد معرفة  ازدادوكلما   ووجد حلاوة ،وحمد 
  :عنه يشغلهكل ما من ستوحش اربه وواستأنس ب،  في كل ما يحبه ربه ويرضاه ولذة

                                        
 [. 19محمد/ ]       

نَّ فيه وجَدَ حلوة الإيمانثل» :قال النبي و ول ه  أحبَّ إليه ي أن:  ث  مَن ك  كون ورس 
واها فر  كما ،  وأن ي  بَّ المرءَ لا ي  ب ه إلا لله تعالى،  مَّا س  وأن  يكرَه أن يعودَ في الك 

قذَفَ في الناّر  .  ()متفق عليه»يكرَه  أن ي 
من ثمرات معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله الفوز بالجنة :  الثمرة الحادية عشرة

النار، فمن عرف ربه عبده بما يحبه ويرضاه ثم يثيبه الله على دينه في الدنيا  والنجاة من
                          : بالأمن والهداية

   [. 82الأنعام/ ]      
 وكذلك يكرم الله المؤمنين في الآخرة بكرامات عظيمة. 

كلامه، والفوز برضوانه، بدخول الجنة، ورؤية الله سبحانه، والقرب منه، وسماع 
   ):  والتلذذ بنعيم الجنة والخلود في دار المتقين والنجاة من النار

                                                   
 .43، واللفظ له، وأخرجه مسلم برقم: 6941(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
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 .  [72/]التوبة (         

 [. 55 – 54القمر/ ]                                  
أعمالهم ذكرها ؟  م هذا الوعد ما هي أعمالهمهؤلاء المؤمنون والمؤمنات الذين له

              :  قبل هذه الآية بقوله الله 
                        

  [. 71التوبة/ ]                     
جمع الأمة على الدين  لأن النبي ؛  بينهم موالاة ومحبة بسبب اجتماعهم على الدين

فهذه صفات المؤمنين التي ،  ولو جمعهم على الدنيا لتقاتلوا عليها،  حابوا عليهفت
 . يحبها الله عز وجل، فوعد أهلها بأنواع الكرامات في الدنيا والآخرة

وكما أن أسماء الله وصفاته وأفعاله لا تحصى، فكذلك التعبد لله بأسمائه وصفاته 
ثمرات التي يتسع لها وقت الدرس، ثمراته ومنافعه لا تحصى، وقد ذكرنا بعض ال
كر أو أراد شكورا.   والباب مفتوح لمن أراد أن يذَّ

 فلنحرص على هذه الصفات، ونسارع الى تحصيل تلك الثمرات والحسنات،
                       :والخيرات والبركات

                           
                            

   [. 4 – 2الأنفال/ ]      
بأسمائه وصفاته لابد من معرفته، ولابد من التعرف عليه، ولابد من  فالتعبد لله 
فهذه المعرفة تولد لدى الإنسان النشاط والهمة والعمل، والرغبة والمحبة ،  القيام به
               :  وكلام الرسول والعمل بالشرعالله  لكلام

                               
   [. 134 – 133/ ] آل عمران                   

كيف نتعبد لله بأسمائه وصفاته، وبخاصة اسم الرب جل جلاله؟ فأول التعبد باسم 
الرب جل جلاله أن نعرف الرب جل جلاله بأسمائه وصفاته، وأن نعرف صفات 

ولمعرفة مسالكه في العالم العلوي والسفلي لابد أن نعرف ،  وصفات جمالهجلاله، 
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وكيف يدبر خلقه في العالم العلوي، ؟  هذا الرب العظيم جل جلاله كيف يربي خلقه
واستعلام سبل مجاريه في المخلوقات ؟  وفي العالم السفلي، وفي الدنيا والآخرة
ا وإ ا ، وإعداد  ا وتصوير  ا وتدبير  ا: كلها خلق               يجاد 

                                                     
                                         

 . [ 103 – 101الأنعام/ ]                    
لها  ظر إلى سبلاسم الرب من أسماء الله العظيمة فلابد أن نن مجاريه  في المخلوقات ك 

ا ا وتدبير  وخلق القمر وهو الذي ،  فربنا خلق الشمس  وهو الذي يدبرها،  خلق 
وخلق ،  وخلق الرياح وهو الذي يدبرها،  خلق الأشجار وهو الذي يدبرها،  يدبره

ذي وخلق الملائكة وهو الذي يدبرهم، وخلق البشر وهو ال،  المياه وهو الذي يدبرها
فلي، خلق المخلوقات وصورها دبر الأمر في العالم العلوي والعالم الس  ،  يدبرهم،  ي 

،  وصور الإنس،  وصور الأزهار،  وصور الأشجار،  وصور المياه،  صور الجبال
وصور المخلوقات ،  وصور النار،  وصور الجنة،  وصور الملائكة،  وصور الجن

       لذي صورهم كيف يشاء: هو الرب الذي خلق الخلق، وهو ا،  كلها
                                  

 . [ 24الحشر/ ]               
هذا الرب العظيم خلق هذه المخلوقات العظيمة، وهو الذي أصدر الأوامر الكونية، 
نعم والأوامر الشرعية، وهو الذي أعدها، وهو الذي يمدها بالنعم المادية، وال

 وله عليها أمر الملك، وأمر التدبير، والتصريف، وأمر التحريك والتسكين،،  الروحية
 وأمر البقاء والفناء. 

 :هذا الرب! ما صفاته؟ حتى نعبده، ونمتثل أمره، ونجتنب نهيه، ونرضى بتربيته 
                                  

                                  
 [.  54الأعراف/ ]          

ربنا يدبر هذه السماوات العظيمة بما فيها من المخلوقات، وهذه الأرض العظيمة بما 
  فيها من مخلوقات.
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ثم استوى على العرش، والعرش أعظم المخلوقات وأوسعها وأعلاها خلقه وأمسكه 
 [.5طه/ ]                واستوى  عليه برحمته: ، بقدرته

دبر الأوامر الكونية على جميع المخلوقات أوامر ،  أوامر الجمادات،  ي دبر الأمر،  ي 
أوامر ،  أوامر الشمس،  أوامر الرياح،  أوامر الأمطار،  أوامر الحيوانات،  النباتات
،  النهارأوامر ،  أوامر الليل،  أوامر الآخرة،  أوامر الدنيا،  أوامر النجوم،  القمر

وهذا الرب العظيم هو الذي يدبر هذه المخلوقات بأوامره ؛  هذه أوامر ملكية عظيمة
وربٌ ،  وربٌ قاهر،  الملكية، ولا يدبر هذا التدبير العظيم إلا ملك عظيم، وربٌ قدير

                              :  عزيز لا يغلبه غالب
                                     

 [ . 3يونس/ ]      
 [3/]يونس(    )

  . [3 /]يونس(     )؟  ما المطلوب
 .  [3 /]يونس(    ):  بعد أن عرفتموه، وعرفتم أسماءه وصفاته

إذا عرفتم الله وعرفتم أن هذه مخلوقاته وأنتم ذرة في ملكه، ولكم خاصة أوامر شرعية 
د متم خضعتم لأوامره الملكية في خلقكم، وفي ألوانكم، وفي أجناسكم  منه، فما

              فاخضعوا له في أوامره الشرعية ولا تخالفوا أمره: 
 .[ 32يونس/ ]              

انظر ترى ؛  ويتدبر وينظر ببصره وبصيرته إلى الملك والملكوت فالمؤمن يرى الله 
والمصور يصور  يشاء، والخالق يخلق ما يشاء، والرازق يرزق من يشاء، الرب يفعل ما
                                                  :  ما يشاء

   [. 6آل عمران/ ]           
هو الذي صور الكائنات، ودبر الموجودات جل جلاله، فسبحان ربك الذي خلق 

وأوصل أرزاقه إلى مخلوقاته في العلم العلوي وفي الجو وفي  الأرزاق والمرزوقين،
                        البر وفي البحر بقدرته جل جلاله: 

   [. 6هود/ ]                     
ا،  وترى الرب الهادي يهدي من يشاء ،  هذه الحبة جزءٌ منها ينزل إلى الأرض عروق 
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اوجزءٌ منها يصع ا وثمار  ا وأزهار  وهدى ،  وهدى الطير،  د إلى الأعلى سيقان ا وأوراق 
                             الحيوان، إلى ما يصلحه: 

 [. 5 – 1الأعلى/ ]                    
هو الرب الهادي الذي هدى الإنسان إلى ما يسعده في الدنيا والآخرة وساق إليه 

سلالط تب،  يبات، وأسكنه في الأرض، وأرسل إلى خلقه الر   وأنزل عليهم الك 
                                   

   [.70الإسراء/ ]            
هو الرب الرحمان الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فترى الرحمن يرحم من 

في هذا الكون العظيم، هواءٌ لطيف، وترى مظاهر الرحمة ،  يشاء بحكمته ورحمته
وأرضٌ مستقرة، وطعام محبوب للنفس، وشراب مختلف الوانه، وترى هذه الشمس 

فترى هذه الآيات العظيمة التي ،  المضيئة، وهذا القمر الساري، وهذه النجوم الزاهرة
لك على خالقها، وتشير الى مبدعها:                         تد 

   [. 9 – 8الشعراء/ ]                
إن في السماء لخبرا، وإن في الأرض لعبرا، آيات محكمات، ومطر ونبات، ونجومٌ 

هو عز وجل ملأ الكون بآياته ،  تزهر، وبحار تزخر، وليل داج، وسماء  ذات أبراج
 ومخلوقاته لنعرفه جل جلاله بأسمائه وصفاته وأفعاله، ونعبده بموجب هذه

                                          :رفةالمع 
   [. 102الأنعام/ ]        

يقهر الرياح الشديدة بالجبال ،  هو ربنا القهار؛  ونرى القهار جل جلاله يقهر من يشاء
،  ويقهر الجبال بالحديد الذي يقطعها، ويقهر الحديد بالنار التي تذيبه،  التي تصدها

 .ويقهر هذا الماء بالرياح التي تقله وتحركه،  ويقهر النار بالماء الذي يطفؤها
الذي قهر كل قاهر، وأحاط بكل محيط، هو ، هو جل جلاله الرب الواحد القهار 

                                         الواحد الأحد الغني عن كل أحد جل جلاله: 
 . [ 163/ البقرة]           

ي مسك السماء أن تقع على ،  وترى الرب القادر يفعل ما يشاء بقدرته جل جلاله
ويهلك ،  وينجي بأسباب الهلاك،  الأرض، وي مسك السماوات و الأرض أن تزولا
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  .هو فعال لما يشاء،  ويذل بأسباب العزة،  ويعز بأسباب الذلة،  بأسباب النجاة
،  ويحكم العالم السفلي يحكم العالم العلوي،،  ءوترى الرب الحكيم يحكم بما يشا

ويحكم النباتات، ويحكم ،  ويحكم الجمادات،  ويحكم الآخرة،  و يحكم الدنيا
 . [ 18الأنعام/ ]                       كل شيء: 

حكم الكواكب والنجوم في إنارتها وسيرها وثباتها، وحكم النباتات على صورتها 
وحكم ،  رضها، وحكم الثمرات على أحجامها وألوانها وطعومهاوطولها وع

 . الحيوانات على أشكالها وأنواعها وأجناسها
هو الحكيم الذي حكم كل شيء،  ويحكم بما يشاء، وهو الحكيم الذي أكرم من شاء 

              ): بالحكمة
 .  [269 /]البقرة(     
  .ويخذل من يشاء،  لملكوت ينصر من يشاءوترى من بيده الملك وا

أرسل موسى إلى فرعون فلما ،  على أعدائه هو الذي نصر أنبياءه ورسله وأتباعهم
  :عصاه دمر الله فرعون وجنوده

ابتلى آدم بإبليس  فالله ،  كل نبي من الأنبياء، بل كل مؤمن مبتلى وابتلى الله 
،  بفرعون  وابتلى موسى ،  بالنمرودوابتلى إبراهيم ،  عليه حتى نصره الله 
بأبي جهل، فكانت العاقبة للمتقين، لأولياء الله وأنبيائه ورسله،  وابتلى محمدا   

                    والتدمير والهلاك لأعدائه: 
                                

 .  [ 41 – 40الحج/ ]                
لكه بما يشاء دبر م  وهو غفار يغفر لمن يشاء ،  فالله الملك العظيم، والرب الكريم، ي 

         ): برحمته، ويعذب من يشاء بعدله
 .  [65/]مريم(     

 فسبحان الله ما أعظم شأنه، وما أحكم تدبيره، وما أوسع رحمته.
من تقرب إليه ،  ويعاقب الم سيءوربنا هو الرحمن الرحيم الذي يكافئ المحسن، 

ومن عصى ربه ألقى في ،  بالطاعة شرح صدره، وألقى الطمأنينة في قلبه، وي سّر أمره
إذا ضاقت عليه الحياة عاد إلى ربه، ،  ليعود إليه؟  قلبه الضيق والكآبة والحيرة، لماذا
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        )  فإن أصر على كفره فالعذاب ينتظره:
              

                
 .  [126-123]طه/(   

ا على كل قول أو فعل ،  ومن شعر أن ربه يراقبه ويحاسبه على أفعاله، ويعاقبه سريع 
ا، وأن الله يؤهله لطاعته برحمته،  ا كثير  فليعلم أنه في عز العناية الإلهية، وأن فيه خير 

                     ، أو يكفر عنه سيئاته: ويربيه ليرقيه  ويصطفيه
 . [ 51التوبة/ ]                  

اسبه ربه ولم يعاقبه، فليعلم أنه خارج العناية  ومن ارتكب المعاصي، والكبائر، ولم يح 
ا لأن الإلهية، ا شديد  ا على معصية الله ،الله علم أن فيه انحراف  ا وإصرار  عن  واستكبار 

      )طاعته، فوكله إلى نفسه، ونسيه كما نسيه: 
            

 .  [67]التوبة/(      
 .من يذكره ويرحمه؟ جهنم نار فيإذا ن سي ؟  كيف تكون حاله وإذا نسي الله العبد
ليحمله  ،ف الرحيم الذي يسوق الشدائد والمصائب لمن عصاهؤوفسبحان الرب الر

 )قبل أن يموت على كفره أو معصيته:  التوبة من أجل أن يتوب إليهعلى 
 .  [21/]السجدة(         

الذي خرج من يجعلها رسالة للإنسان  الله ؛  لعبادا صيبب التي تئهذه المصا
فالله جلَّ جلاله يحب التوابين ؛  الصراط المستقيم، ليعود إلى ربه التواب الرحيم

بهْ بما ؛  ينويحب المتطهر اه وأدَّ ا جعله ضمن العناية الإلهية فربَّ فمن علم الله فيه خير 
 :  يكون سبب ا لرحمته بالنعم الظاهرة والباطنة

الصحة والمال والجاه، والزواج والأولاد وغير :  النعم الظاهرة هي هذه النعم ومنها
الإنسان فيتوب  والنعم الباطنة هي المصائب التي ت صيب،  ذلك من النعم الظاهرة

    )  الإنسان إلى ربه بعدها، ويتوب الله عليه، ويكون أحسن حالا  من قبل:
                  

 .  [20/]لقمان(          
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ل ح لدار كرامته ل م الله أنه لا يص  ، ،  ومن ع  متَّعه في الدنيا بشهواته، فإن لم يشكر عاقبه 
            ):   أهلكهفإن أصرَّ 

                  
 .  [45-44/]الأنعام(  

فإن أنعم جلَّ جلاله على ،  الحمد لله رب العالمين على نعمه، والحمد لله على عقوبته
، وإن أصابه بمصيبة فبعدله              : عبده  فبفضل ه، وإن أعطاه الثواب فبكرمه 

 . [ 40النساء/ ]                             
                               سنة الله جارية:

   [. 123النساء/ ]      
ل سيئةٍ عقوبةٍ.  ، لأن جزاء السيئة سيئة مثلها، ولك   فمن عاقبه  ربه على ذنبه فبعدله 

م والمصائب والرب جلَّ جلاله إذا أحب ل له العقوبة، وابتلاه بالنع  إذا ،  عبده عجَّ
ل له العقوبة في الدنيا، ليعود إلى ربه ويبتليه بالنعم والمصائب ،  عصى العبد ربه ي عجِّ

ه:              فإن صبر اجتباه، وإن شكر زاده، وإن عصاه أدبَّ
 . [ 35الأنبياء/ ]               

ل له العقوبة إذا عصى، لئلا يخسر  ت العظيمة الرب هذه الكلما إذا أحب عبده عجَّ
سارة الآخرة، ويبتليه بالنعم والمصائب؛  آخرته   نيا أهون من خ  يبتليه ؛  فخسارة الد 

كر، ويبتليه بالمصائب، ليستخرج منه عبودية الصبر ،  بالنعم، ليستخرج منه عبودية الش 
بر اجتباه له، وجعله من ا عاة إليه، وجعله في الليل قائما  بين يديه بالعبادة، فإن ص  لد 

وإن شكره  وبالنهار قائما  بين يدي خلقه، بالدعوة، والتعليم، والإحسان إلى الخلق،
                              زاده وإن عصاه أدبه: 

 . [ 3 – 2العنكبوت/ ]                            
         ) وسنة الله جارية:

 .   [7/]إبراهيم(   
صيبة عاد إلى ربه،  ومن رحمته  جلَّ جلاله أن من عصاه أدبه بمصيبة، وإذا أصابه بم 

طر إلى ربه، لأنه أغلق عليه أبواب الأسباب، ليعود إلى الله.  لأنه سيضَّ
باب، فلم يبق له إلا اللجوء فبعد هذه المصيبة يفعل جميع الأسباب، ثم تنقطع الأس
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فيدعو ربه، فيكشف عنه السوء والمرض والبلاء الذي أصابه، من مرضٍ في ؛  إلى ربه
 .  البدن، أو خسارة في المال، أو مصيبة في أولاده أوغير ذلك

 :  بسبع كرامات أكرمه الله ؛  وكشف كربته فإذا دعا ربه 
وتزيد عبادته له، .. ويزيد تعظيمه له.. حمده لهويزيد .. ويزيد حبه له.. يزيد إيمانه بربه

 . ويزيد ذكره له، ويتوب الله عليه
ا  فربنا الرحمن الرحيم يربينا بالنعم، ويربينا بالمصائب، ومن أحبه ربه جعل له واعظ 
ه إليه معصيته، وجعل حوائج الناس إليه:   من نفسه، وحبَّب إليه طاعته، وكرَّ

                                  
 . [ 37 – 36الجاثية/ ]            

              : فسبحان ربنا الحكيم الخبير، الذي يربي عباده بما يشاء
                                        

 .  [ 74 – 73آل عمران/ ]  
، لو أعطى رب العالمين كل العالمين ما نقص ملكه مثقال  وخزائن ربنا لا تنقضي أبدا 

ذرة، فلو كان جميع العالمين من جمادات، ونباتات، وحيوانات، وإنس، وجن، 
أعطى هذا الواحد كل ما  والله ؛  وملائكة، لو كانوا كلهم على صورة رجل واحد

ك  سأل، ثم خلق العالمين كلهم على صورة هذا الواحد، ثم أعطاهم مثله، ما نقص ذل
مما عند الله من النعم والنعيم والفضل وغيره شيئ ا، لا ينقص إلا كما ينقص المخيط إذا 

ل البحر              : وهذا للتقريب لأن الله لا تنقص خزائنه أبدا  ،  أ دخ 
 . [ 54ص/ ]      

 .  [82/]يس(           )
(              ) فلا إله غيره، ولا رب سواه: 

 .  [73آل عمران/]
وهو ؛  وملكه واسع، وخزائنه واسعة،  ورزقه واسع،  وعلمه واسع،  فضله واسع

عليم بمن يستحق العطاء، ،  العليم بمن هو أهلٌ للك رامة والعليم بمن هو أهلٌ للإهانة
                                  :  وعليم بمن يستحق المنع

 . [ 30الإسراء/ ]       
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ولكن نحن الذين نحتاج إليه، وإلى ما  كل ما عند الله مما في خزائنه كله الله غني عنه،
في خزائنه، والم لك والرب لابد أن تكون خزائنه ملئ بكل شيء، ولابد أن يتصف 
بصفات الكمال، حي قيوم، رحيم، قوي، قادر، حكيم، سميع بصير، ولطيف، وبر، 

وغيرها من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، ليدبر ملكه ،  وعليم، وعظيم وعفو،
                                     بهذه الصفات العظيمة: 

 . [ 65غافر/ ]            
 [74/]آل عمران(          ) فالله 

ء حماه الطبيب مما يضره، ويعطيه ما إن كان فيه أمل في الشفا؛  والإنسان كالمريض
وإن كان لا أمل في شفائه قال له الطبيب ، ينفعه من المأكولات والمشروبات والأدوية

        ) :لأنه لا أمل في شفائه؛  كل واشرب ما شئت
               

 .  [125/]الأنعام(         
يحميه مما يضره، ؛  كان فيه أمل في الشفاء يحميه ويربيه بالنعمي ربي عبده إن  فالله 

وإن كان لا أمل في شفائه تركه في هذه الحياة يتمتع قليلا ، ثم بعد ،  ويعطيه ما ينفعه
                               الموت يساق إلى جهنم:

                               
                                

   [. 198 – 196آل عمران/ ]  
،  وفيها البر والفاجر،  وفيها المؤمن والكافر،  هذه الدنيا صالة فيها الطيب والخبيث

            : أما دار القرار فهي في الجنة أو النار، حسب عمل العبد
 [. 64العنكبوت/ ]                            

فيتعلم الإنسان هذه العلوم النافعة التي تهذب قلبه، وتعرفه بربه، وتعرفه بنفسه، ويتعبد 
              بذلك لربه، لينال رضاه وجنته: 

                              
 . [ 72التوبة/ ]                

فهو الرب القادر وأنا ،  رب الذي ي ربي العالمين بنعمه المادية والروحيةهو ال فالله 
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 هو الرب الغني، وأنا العبد الفقير، هو الرب الملك، وأنا العبد المملوك. العبد العاجز،
 .هو الرب الذي له أوامر على جميع مخلوقاته، وأنا عبده ولي منه أو علّي منه أوامر

طاعات :  بده، وعبده بين يديه يعمل في خمسة أمورربي جل جلاله هو ربي وأنا ع
م يشكر الله عليها،  ومعاصي يجتنبها،  يؤديها ،  وذنوب يستغفر الله منها،  ون ع 

                             وابتلاءات يصبر عليها: 
                                       

 . [ 113 – 112هود/ ]            
لابد أن يعرف القلب أن الرب وحده هو الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، 

هو ،  وهو جل جلاله الرب الخالق، وأنا المخلوق،  وأنا عبده أتلقى منه الأوامر
الخالق الذي خلق كل شيء، وأنا المخلوق الذي ليس بيده شيء فما كنت شيئا  حتى 

ا إلا ما شاء الله: أفعل شيئا  ولا ا ولا ضر              أملك لنفسي نفع 
  [ . 102الأنعام/ ]                                      
    ):  ولابد أن يعرف القلب أن ربنا هو الغني، وأننا نحن الفقراء

 .  [15/]فاطر(         
   :  الرب هو القوي وحده وأنت أيها الإنسان الضعيف ولابد أن يعرف القلب أن

                        
                         

 .  [64/]غافر
والحمد والشكر، ،  ذلكم الله المستحق للعبادة والتعظيم والتقدير، والتسبيح والتكبير

ه، وهذا فعله، هو أهل أن يكبر وحده، وأن ذلكم الله ربكم الذي هذا خلقه، وهذا أمر
                                   يعبد وحده، وأن يحمد وحده: 

 . [ 65غافر/ ]              
                      فهذا هو الرب الخالق العظيم الذي نعبد: 

 .[ 62غافر/ ]                      
ربنا هو العظيم الذي لا أعظم منه، الكبير الذي لا أكبر منه، القوي الذي لا أقوى منه، 
ربنا هو الذي له الأسماء الحسنى، وله الصفات الع لى، وله الأفعال الجميلة، وله 
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                   المثل الأعلى، وله ما في السماوات والأرض: 
                                          

                                            
 . [ 255البقرة/ ]                            

ا لنا، ولم يجعل معبودنا  ا مساوٍي  فربنا أكرمنا بعبادته وحده، لم يجعل معبودنا مخلوق 
والإنسان خلقه الله فقير إلى غيره، فهو ،  ض من أحجار وأشجارصنما  من أصنام الأر

ا لهواه ا لربه، أو عبد  لق ليتعلق بغيره،  إما أن يكون عبد  فإما أن يتعلق ؛  هذا الإنسان خ 
 .  بربه، وإما أن يتعلق بشهواته وهواه

            والإنسان إما أن يكون عبدا  لله، أو عبدا  لعبد الله من مخلوقاته: 
 .[ 59مريم/ ]                   

ب فيه الشهوات إلا ليرقى بها إلى الله والله  ؛ ركّب الشهوات في كل إنسان وما ركَّ
سن وي سئ، ويطيع ويعصي  .  ولهذا يح 

وهذه الشهوات إن صاحبها نور الإيمان سارت بصاحبها على صراط مستقيم وإن 
فالشهوات مع الإيمان قوة ؛  صاحبها إلى الجحيمسارت ب،  تتجردت من الإيمان
           ): محركة إلى كل خير

 .  [51/]المؤمنون(   
حسب قوة الإيمان  ،قوة مدمرة لكل خيرو،  فالشهوات قوة محركة إلى كل خير

 من البشر  فنحن نرى في الكون جميع الخلائق،  وحسب الإيمان أو الكفر ،وضعفه
أو  ،على طاعة الله اإما يستعين به، وكل واحد منهم  لى موائد نعم الله جالسون ع

                   ، وشتان بينهما: يستعين بها على معصية الله
                                             

 . [ 163 – 162آل عمران/ ] 
ومن  ،فهو الم فلح ،وأدى الأوامر بقدر الطاقة ،ةات بقدر الحاجهوومن أخذ من الش
           : قد خسر خسرانا  مبيناف ،وأهمل الأوامر ،غرق في الشهوات

                                           
 . [ 12محمد/ ]          
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هو  فالله ،  ذا الاسمباسم الرب جل جلاله أن نحرص على التخلق به التعبد لله 
ورب ،  وفاطر السماوات والأرض،  ورب السماوات والأرض،  رب العالمين
ورب هذه الخلائق جميعها، قد وكلني على نفسي، ووكلني على ،  الدنيا والآخرة

 . غيري، فكيف أقوم بالتربية لنفسي وغيري؟
ما اختص به من صفات فنربي أنفسنا بأن نوحد ربنا العظيم بما تفرد به من الكمال، و

   :  التعالي والكبرياء، وما توحد به من العظمة والملكوت، والجلال والجبروت
                                          
                                  
                               

 . [ 24 – 22الحشر/ ]                                  
ل الافتقار إليه في جميع الأوقات:     ألزم نفسك شاكلة العبودية لربك العظيم، وذ 

 [. 24القصص/ ]                               
كرهوألزم نفسك بالتوحيد والإيمان، وحسن العبادة لربك وأكثر من ذكره وحمد  .ه وش 

هذه تربية النفس أن ن ربي أنفسنا بالتوحيد والإيمان، وحسن العبادة ونكثر من ذكره 
كره، ونستغفره من كل تقصير، فهذا شرف الإنسان، وسبيل صلاحه في  وحمده وش 

 (          ):  الدنيا والآخرة
 .  [51/]آل عمران

فعليكم الجهد على أنفسكم وعلى ما دمتم عرفتم الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 
ن ربي أنفسنا بالاستقامة، ون ربي غيرنا بالدعوة إلى الله، حتى تستقيم القلوب ؛  غيركم

                         والجوارح إلى ربها:

 . [  79آل عمران/ ] 
لق والم لك، ول يعل م العبد أن معرفة العبد بربه، وشهوده انفراد ربه بالربوبية من الخ

ا وأن مقاليد الأمور كلها ،  والرزق والتدبير، وأن ما شاء كان، وما لم يشأ لا يكون أبد 
كل ذلك ي وجب تعلق القلب بالرب وحده، والتوجه إليه، والاستعانة به، ،  بيد الله

           :  وتفويض الأمور كلها إليه، وعدم الالتفات إلى ما سواه
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 . [ 103 – 102الأنعام/ ]                    
            لا بد أن تعلم أنه لا إله إلا الله، وإذا عرفت أنه لا إله إلا الله: 

                               
 [. 30الروم/ ]                         

هذا العبد الذي خلقه الله، والذي دخل في دائرة الإسلام، ودائرة الإيمان، وصار من 
ا، ويكون مع خلقه ،  أولياء الله ا خاشع  ا حامد  تربيته لنفسه أن يقف بين يدي ربه عابد 

 ): وبهذا يكون من الم فلحين في الدنيا والأخرة،  داعي ا ومعلما  ومحسن ا
          

 .  [77/]الحج(   
به الله ويفعله، وب غض ما يكرهه الله ويجتنبه،  وي ربي العبد نفسه على حب ما يح 

سن التربية ،  ويخرج بها إلى سبيل الرشاد وي ربي سواه بالنصح والتوجيه، وح 
ر،  والتعليم ؤج                   :  في صل ح وي صل ح وي 

 .  [ 3 – 1العصر/ ]                        
أمنوا وعملوا الصالحت جهد على النفس، والتواصي بالحق والصبر جهد على الغير، 

تحصل الهداية، ويزيد الإيمان والأجر، لابد أن نتواصى بالحق، والأجر ا وبهذا وهذ
اب فلابد من الصبر... على فعل الطاعات، وعلى اجتن؛  والحق ثقيلٌ على النفوس

مات، وعلى أقدار الله المؤلمة والصبر على مشاق الدعوة والتعليم، فلابد أن ، الم حرَّ
                   أصبر على هذا كله:

 . [ 200آل عمران/ ]         
وكل إنسان في خسارة إلا من اتصف بأربع صفات، فهو ،  فكل البشرية في خسارة 

          )  الرابح فقط:
 .  [3-1/]العصر(     

ـحب ظهورها في خلقه،  ولنعلم أن الله  ب أسماءه الحسنى، وصفاته الع لى، وي  يح 
فهو ؛  ولهذا أخبرنا الله بها، ودعانا للاتصاف بها، وعبادته بموجبها، والثناء عليه بها

ب الكرم وأهل الكرم ك، ربٌ كريم يح  كر وأهل الش  ـحب ، رشكور  ي ـحب الش  عفو ي 
 . العفو وأهل العفو، مؤمن يحب الإيمان وأهل الإيمان، تواب يحب التوبة وأهل التوبة
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بها الله،  ومقصود خلقْ الإنسان طوال الحياة عبادة الله بتحصيل الصفات التي يح 
   : والاتصاف بها، وعبادة الله بموجبها، ودعاء الله بها، ودعوة الناس الى معرفتها

               
                
               

 . [ 35الأحزاب/ ]                                   
    ):  واتصف بالصفات التي يتصف بها الرب على شاكلة العبودية

 .  [79/]آل عمران(       
بالله وبأسمائه وصفاته، وأفعاله، الدعوة التعريف ،  فالدعوة نشر محاسن الدين

وخزائنه، ووعده ووعيده، فالمؤمن يقوم بنشر محاسن الدين، والتعريف بربه وأسمائه 
                    وصفاته، ودعوة الناس الى عبادته: 

 [. 33فصلت/ ]                 
 .  ق الناس بهاوالكافر يقوم بنشر محاسن الدنيا والتعريف بها، وتعلي

بها الله ا بالصفات الح سنى التي يح  تصف  ن أيها المسلم رباني ا م  بك ،  فك  بك الله، ويح  يح 
والإيمان، والإحسان والكرم، والعفو والل طف، والرفق واللين، ،  الخلق من الإسلام

 والرحمة والحمد، والتوبة والاستغفار وغير ذلك من الأسماء الح سنى، والصفات
              ):  لىالع   

 .  [180/]الأعراف(   
  عاء الله  :  بأسمائه الح سنى يتناول ثلاثة أمور ود 

عاء السؤال والطلب يا غفار اغفر لي، يا رحمن ارحمني، يا رزاق ارزقني، يا هادي ؛  د 
   اهدني، يا لطيف ألطف بي.. وهكذا.

 .  هذا أعظم دعاء،  العالمينالحمد لله رب ؛  دعاء الحمد والثناء
 .  ودعاء التعبُّد بالاتصاف بها

أنا اتصف ؛  الله لطيف،  أنا اتصف بالعفو؛  الله عفو،  أنا اتصف بالكرم؛  الله كريم
   أنا اتصف بالح لم..وهكذا.؛  الله حليم،  بالل طف

فدعا عباده ،  وقد فتح الله لعباده أبواب معرفته، والتبصرُّ في أسمائه وصفاته وأفعاله
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كلٌ منهما باب ٌ واسعٌ في معرفة الرب ؛  جل جلاله في القرآن إلى معرفته من طريقين
 :  العظيم والإله الحميد وهما

لكه العظيم، فهو أدلُّ شيء  الباب الأول : النظر والتفكر في مخلوقاته المشهودة في م 
         ): على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله

 .  [101/]يونس(       
ا، ملكا  غني ا  ا قاهر  ا قادر  ا، قوي  ا عظيما  كبير  وإذا نظرنا في السماوات والأرض رأينا رب 

ا رحيما   ا رؤوف  ا، لطيف  ، عليما  خبيرا  حفيظا ، نعرف هذا من ، حميد  سميعا  بصيرا  حكيما 
                  خلال النظر في الكون وهو أعظم الأبواب: 

                                      
 . [ 9سبأ/ ]                      

رآن العظيم الباب الثاني ة في الق  ر في آياته المتلوَّ ر والتدبُّ  ):  : النظر والتفكُّ
 [24/]محمد(       

(          ):  نجد في القرآن؟  ماذا نجد في القرآن
 .  [8/]طه

(                  
             
               

 .  [24-22/]الحشر(          
وهذا الرب الكريم، إذا عرفناه بأسمائه وصفاته عبدناه حق عبادته، ،  هذا الإله العظيم
العارف الذي يعب د من يستحق العبادة، وي كبر من يستحق التكبير، وعبدناه عبادة 

ويعظم من يستحق التعظيم، ويحمد من يستحق الحمد وهو الكريم سي عطينا على هذا 
العمل من خزائنه كل شيء، وأهم شيء أصل إليه، فمن وصل إليه في الدنيابعبادته، 

شر إليه في الآخرة:                                ح 
 . [ 86 – 85مريم/ ]        

فمن عبد ربه بهذه الصفات وصل إليه، وإذا وصل إليه فهو كريم يفتح له أبواب جنة 
المعرفة في الدنيا، ويفتح له أبواب جنة الأخرة التي فيها حسن القصور، وفي القصور 
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     شر: من النعيم ما لا عيٌن رأت، ولا أذنٌ سمعت، ولا خطر على قلب ب
                             
                                

 .  [ 25البقرة/ ]           
، والعطاء والمنع، والإحياء  د ربه بالخلق والأمر، والنفع والضرُّ والمسلم إذا علم تفرُّ

        كل على الله في كل حال:والإماتة، أثمر له ذلك عبودية التو
                                  
                           

 . [ 4 – 2الأنفال/ ]               
(           ) وألزام نفسه بذلك:

 .  [13/]التغابن
أثمر له ذلك عبودية ،  وكبريائه وعل وه على خلقه وإذا علم العبد بجلال الله وعظمته

الخضوع لربه، والاستكانة إليه، والمحبة له لعظمته ولإحسانه، وأثمر له الإقبال على 
، وأرغب في فضله، وأخاف من عقوبته، فأسارع إلى ؛  طاعته لأني أحب إكرامه 

                    طاعته، والبعد عن معصيته: 
 . [ 90الأنبياء/ ]             

وإذا علم العبد أن الله سميعٌ بصير عليمٌ، لا يخفى عليه مثقال ذرة، ويعلم السر 
وأخفى، وعلم رقابته على كل شيء وشهوده له، أثمر له ذلك عبودية الإقبال على ما 

ظ  ق ف  راقبته في كل حال، وح  ر  له ذلك خشية الله وم  ـحبه الله ويرضاه، وأثم  لبه ولسانه ي 
                     : وجوارحه عن كل ما لا ي رضي الله 

 . [ 70الحج/ ]                           
ظ  لساني من كل سوء وكذب.  ـحب فأحف   وإذا عرفت أن الله سميع لا أ سمعه إلا ما ي 

ـحب.  وإذا عرفت  أن الله بصير لم أفعل من الأفعال إلا ما  ي 
وإذا علمت أن الله رقيب علمت أني مكشوفٌ أمامه ظاهري وباطني فاستحييت  منه أن 

نعم علّي ويسكنني في أرضه، وي طعمني من رزقه، وأنا أعصيه بنعمه:         ي 
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 . [ 17 – 16الحديد/ ]                   

راقبته، هذه عبودية الأسماء، أن نصل بهذه الأسماء العظيمة إلى معرفة الله  ، وم 
وجب أسمائه وصفاته:                 وعبادته بم 

 .  [ 180الأعراف/ ]                          
ل م العبد أن ربه غنيٌ كريم، برٌ رحيم، واسعٌ المغفرة، عظيم الإحسان، أثمر له وإ ذا ع 

ذلك عبودية الرجاء والطمع فيما عند الله، وإظهار افتقاره إليه، وإنزال جميع حوائجه 
                         به، وحسن التوكل عليه، وعدم الركون إلى غيره: 

 . [ 65غافر/ ]                        
نحن نقف الآن في أبواب الأغنياء، ونقف في أبواب الأطباء، ونقف في أبواب 

ار  على خلقالرؤساء والوجهاء وفيرهم، نسألهم ونستجديهم، والله  ا سألويه أن يغ 
 إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، فأنا أتوجه أولا  إلى الله فهو؛ غيره

 جلاله الشافي، وخزائن الشفاء بيده، وإذا أردت الشفاء سألت الشافي أن يشفيني:
 .  [ 80الشعراء/ ]              

أسأله الهداية قبل الشفاء، فهو إذا هداني أحبني، وإذا أحبني هداني، وإذا هداني :  أولا  
نيا والآخرة  . أسعدني في الد 

وأسجد له به، وأعلم شرعه، وأعلم دينه، وأدعو أسعدني ببدن صحيحٍ أعبده وأركع 
  .إليه بهذا البدن

ا لا أسأله الغنى بل أسأله أولا  الهداية، وإذا اهتديت  إليه فالله  ـحب  وإذا كنت  فقير  ي 
نيا والآخرة  .  من اهتدى إليه، و إذا هداني أعطاني ما ي سعدني في الد 

نى  ؛ أعظم شيءٍ الهداية إلى الصراط الم ستقيم نا، والشفاء والغ  فالهداية مقصد 
من شروط دخول ؛  ليس من شروط الجنَّة أن أكون سليما  وأن أكون غنيا  ،  حاجتنا

          ) : الجنَّة أن أكون مؤمن ا متقيا  
 .  [107/]الكهف(  

ل إل،  هذا أول سؤال الهداية يه وإلى أسأل الله أن يهدينا إلى الصراط الم ستقيم الموصِّ
 رضوانه وإلى جنات النعيم. 
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وإذا علم العبد بعدل الله، وشدة انتقامه، وعقوبته وغضبه وسخطه على من عصاه، 
طه   به وي سخ  ر له ذلك عبودية خشية الله، والخوف منه، والبعد عن كل ما ي غض   : أثم 

 . [ ٩٨المائدة/ ]                        
طوهفلا تعصوه، ولا تت التزموا بأوامره، واجتنبوا نواهيه، ؛  عدوا حدوده، ولا ت سخ 

                      واحذروا عقوبته، فإنه وإذا أخذ أخذ: 
 . [ ١٠٢هود/ ]               
ح عل  ربك بقوم  نو  ماذا فعل ؟  ماذا فعل بقوم صالح؟  ماذا فعل بقوم هود؟  ماذا ف 

ون رع                          :  ؟ بف 
                           

 .  [40/]العنكبوت              
قاب، ونعلم أن الله غفورٌ رحيم ؛  حسب الذنب جاءت العقوبة ونعلم أن الله شديد الع 

ل شي عت ك  س  ا مهما عظ مت، ورحمته و  ه ،  ءونعلم أن الله يغفر الذنوب جميع  جِّ نتو 
إلى ربنا وحده في كل حال، لأن ربنا كريم، وله الأسماء الح سنى، والصفات العلى، 

       والعطاء أحبُّ إليه من المنع ،  والرحمة أحب  إليه من الانتقام
 . [٩٨المائدة/ ]                 

حياة الأنبياء، وماذا جرى ولابد مع معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أن ننظر إلى 
زيد الإيمان النظر في  لهم، وماذا جرى على أعدائهم؟ فأعظم حياه حياة الأنبياء، مما ي 

         : حياة الأنبياء وأخلاقهم في مجال الدعوة والاستقامة، ومعاملة الناس
 .  [51/]مريم                               

 .  [41/]مريم                             
 .  [54/]مريم                                           

هدهم، وعملهم في الدعوة إلى الله، ونشر محاسن الدين ر هذا الج هد ،  اذكر ج  ن ذك 
        لأن أفضل حياه حياة الأنبياء، وأكمل حياة حياة الأنبياء: 

 . [٩٠الأنبياء/ ]                         
ريم الذي له خزائن السماوات  طني بالخالق والرب الرازق الك  حياة الأنبياء ترب 

هية المناصب،  والأرض ؟  كيف أكون وزيرا  ؛  حياة الملوك والرؤساء تفتح عندي ش 
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ديرا   الأغنياء تفتح عندي  وحياة؟  كيف أكون رئيسا  ؟  كيف أكون مل كا  ؟  كيف أكون م 
هوات ب الش  هية ح  كيف أملك أحسن دار، وأحسن قصر، وأحسن سيارة وأحسن ؛  ش 

 . زوجة، وأحسن مال، وأحسن لباس
يد الإيمان، وترب ط الإنسان بخالقه جل جلاله فيقف بين ،  فالنظر في حياة الأنبياء يز 

ع ا، ويقف بين يدي خلقه داعيا  وم  ا حامد  ا ذاكر    ل ما  .يديه خاشع 
فإذا علم العبد بجلال الله وجماله وكماله أوجب له ذلك عب ودية خاصة هي كمال 

       ): الحب له، وكمال التعظيم له، وكمال الذل له
 .  [15/]السجدة(          

نه من جلال الله ؛  طاعاتهم شهوات و  ا، لما ير  د  جَّ وا س  كروا بآيات ربهم خرُّ إذا ذ 
بادته  و ون في ع  قصرِّ ون في امتثال ،  جماله وعظمته، فهم يستحيون منه، لأنهم م  قصرِّ م 

عاملت ه أمره، ون في م  قصرِّ                       : م 
                                

                               

 . [ ٦١ – ٥٧المؤمنون/ ] 
ه المادية والروحية نع م بنعم  نعم على من أطاعه، وعلى من عصاه، ؛  ي رون الله ربهم ي  وي 

،  يقولون الحمد لله رب العالمين، خلقنا في أحسن تقويم،  فهم ي سب حون ب حمد ربهم
نا بالنعم نا بنعمة ؛  خلقنا في الظلمات أولا  ثم أمدَّ بنعمة الإمداد  والأرزاق، ثم أمدِّ

، يسبحون بحمد ربهم وهم  اية والاسعاد، ثم جعلنا من خير أمة أخرجت للناسالهد
وكيف يستكبر الإنسان عن عبادة ربه وهو مخلوق من تراب، وهو ،  لا يستكبرون

          أصل خلق هذا الإنسان من تراب ثم جعل نسله من نظفة من ماء مهين: 
                                      

 [. 23 – 20المرسلات/ ] 
ة ور  ة، ثم هو عورة ؛  فهذا لإنسان ع  ة، وخرج من عور  ة، ودخل في عور  خرج من عور 

اسبه  على  بدون الدين، ثم يموت ويعود إلى ربه بما عمل من خيٍر أو شر، ثم الله  يح 
 . [ 26 – 25الغاشية/ ]                      نعمه: 
لك الله، وصفوة هذا الإنسان هم المؤمنونفهذ هؤلاء المؤمنون ،  ا الإنسان ذرة في م 
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نيا، ويأمنوا في الآخرة   :الذي آمنوا بالله، لهم أوامرٌ من ربهم، حتى يأمنوا في الد 
                             

 [. 82الأنعام/ ]  
 :  وأوامر ربنا هي الدين وهذه الأوامر خمسة

 .  أخلاق.  .  معاشرات.  .  معاملات.  .  عبادات.  .  إيمانيات
ويكمل عباداته ،  الذي عرف ربه حقا هو الذي يكمل إيمانه أعظم مما يكمل أمواله

ـحمد، وأن ي كبر،  مع الخالق سبحانه وتعالى على أحسن وجه، لأنه هو الم ستحق أن ي 
الأخلاق في معاملاتهم ودعوتهم،  ويكمل معاملاته مع الخلق بأحسن،  وأن ي عظم

في البيع والشراء وغير  وتعليمهم، والرفق بهم، والإحسان إليهم، وإتباع أوامر الله 
وكذلك المعاشرات معاشرة الزوج مع  ذلك من المعاملات التي تكون بين الناس،

والمدير مع ،  والأب مع أبنائه،  زوجته، والزوجة مع زوجها، والولد مع والده
وأوامر ،  فيكمل أوامر الأخلاق،  والحاكم مع رعيته،  والمعلم مع طلابه،  فيهموظ

لق  »:  الأخلاق هي الدين كله، وهي أعلى شيء مَ الأخَ  ع ث ت  لأ تََمَِ مَكَار  مَا ب   «إ نَّ
 . ()أخرجه أحمد

 :  والأخلاق قسمان
 .  الأول: حسن الخ لق مع الخالق
 .  الثاني: حسن الخ لق مع المخلوق

أن يؤمن به، ويوحده، ويحمده، ويحبه، ويعظمه، ويعبده :  حسن الخ لق مع الخالق
                              :  بما شرع رسوله 

                                      

 [. 30الروم/ ]  
قي عالية وحسنه مع كيف تكون أخلا،  وحسن الخ لق مع المخلوق أقسام كثيرة

فأثقل شيء في ؟  مع الحيوانات؟  مع الكفار؟  مع المسلمين؟  مع الجيران؟  الأنبياء
  [. 4القلم/ ]                 الميزان حسن الخ لق: 

 
                                                   

 .8939(صحيح/أخرجه أحمد برقم: 1)
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  :والدين يقوم على ركنين عظيمين 
اسنة الخلق .  عبادة الحق  .  . ومح 

 .  [2-1/]المزمل(                ):  عبادة الحق الخفية في الليل
                  :  وأظهر ما تكون في الليل

                                            
 . [ 17 – 16السجدة/ ]           

م في الليل يدعون للخلق بالهداية، ويستغفرون الله من الذنوب، ويسألونه الم زيد فه 
: وفي النهار مع الخلق يدعونهم الى الله، ويعلمونهم، ويحسنون إليهم،  من فضله

 .  [7/]المزمل(      )
 .  [3-1/]المدثر                               

تسبح في البشرية وتصبر، لأن منهم اللئيم الكريم، والطيب  فأنت في النهار بين خلقه
ولابد من معاملة ،  فلابد من السباحة بين الخلق،  عارض والموافقوالخبيث، والم

الناس بأعلى أنواع الأخلاق، حتى يحبون الداعي، ثم يحبون الله، ثم يحبون الدين: 
                        

                               
 . [ 134 – 133آل عمران/ ]        

 أعلى أنواع الأخلق أربعةو  : 
وتحسن إلى .  .  وتعطي من حرمك.  .  وتعفو عمن ظلمك.  .  أن تصل من قطعك
 .  من أساء إليك

في هذه الحياة يستثمر عمره، ويستثمر حياته، في عبادة الله، حسب أمر  والمؤمن حقا   
           ، وفي الاحسان إلى الخلق بأنواع الاحسان رسول الله 

                        
                              

 . [ ٣٦النساء/ ]          
راجعة بجميع أنواعها إلى مقتضيات أسماء الله الحسنى،  فالعبودية التي يحبها الله 

ا، ودعاء  وسؤالا  وتخلقا .  وصفاته العلا، معرفة  وتعبُّد 
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وإذا أحببته عبدته وأطعته، إذا عرفت العظيم عظمته، وإذا ،  ت الله أحببتهإذا عرف
عظمته خفته ورجوته وعبدته لابد أن أعرف الله بأسمائه الحسنى، وصفاته العلا، 

، أسأل الرزاق أن يرزقني، والعليم أن  وأتخلق بها على شاكلة العبودية، ودعاء  وسؤالا 
 .لا أسأل غيره ولا أتوجه لغيره،   أن يشفينييعلمني، والهادي أن يهديني والشافي

ا، أحمد الله  ا وشكر  وأشكره على ما له من الأسماء الحسنى، والصفات  وحمد 
         العلا، والأفعال الجميلة، والمثل الأعلى في السماوات والأرض: 

                            
 . [ ٣٧ – ٣٦الجاثية/ ]         

أن نعرف الله بأسمائه  ،ولذّة العبادة ،وحلاوة اليقين ،فيجب علينا لنذوق طعم الإيمان
وذلك  ،أولا  نعرفها لنستفيد من آثارها التي مرّت معنا وثمارها،  وصفاته وأفعاله

كيف يكون لي حظ من اسم ،  وحسن التعبد لله بها ،باستفراغ الوسع في معرفتها
كيف يكون لي حظ من اسم ؟  حظ من اسم اللطيف كيف يكون لي؟  العليم
من اسم ؟  من اسم الرزاق؟  كيف يكون لي حظ من اسم العفو؟  الرحمن
                    وهكذا: ؟..  المستعان

  [. ١٨٠الأعراف/ ]                     
الله يحب ،  يحبني ، أتخلق بها حتى اللهلابد أن يكون لي حظ من أسماء الله 
ويبغض الصفات السيئة، ويبغض أهلها،  الصفات الربانية، وأهل الصفات الإيمانية،

لكن الشيطان أضل أكثر ،  ويبغض الشرك والمشركين،  يبغض الكفر والكافرين
المسلمين بمكره، فالشيطان جاء إلينا وزين لنا بعض اليهود، ولكن حبَّب  إلينا صفات 

، فبغض  والشرك بالله، وعبادة الدنيا، والتعلق بالدينار والدرهماليهود من الكذب، 
أبغضهم وسخط عليهم بسبب صفاتهم  فالله ، اليهود لا ينفع إذا لم نجتنب صفاتهم

                 :  لا بسبب أجسادهم
                                

 .  [13/]المائدة                           
ففي اليهود الصفات التي يبغضها الله وسخط عليهم ولعنهم بسببها، فليحذر العبد من 

  مكر الشيطان وكيده وتزيينه.
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الشكر وأهل الشكر، تواب  مؤمن يحب الإيمان وأهل الإيمان، شكور يحب فالله 
  يحب التوبة وأهل التوبة، حميد يحب الحمد وأهل الحمد.

نشكر الله، ونشكر الناس وهكذا نتخلق ،  فيكون لنا حظ من اسم الشكور أن نشكر
؟  كيف أتخلق بهذا الاسم،  هو عفو يحب العفو ويحب أهل العفو،  بهذه الأسماء

هو رحمن يحب ؟  كيف أكون لطيفا  بالعباد،  هو لطيف يحب اللطف وأهل اللطف
              :  ؟ الناس كيف أكون أنا أرحم،  الرحمة ويحب أهل الرحمة

 . [ ١٠٧الأنبياء/ ]             
هذا البدن تكون صبغته على أحد أربع صفات: صبغة ،  لابد من صبغة هذا البدن
     :  أو صبغة ملكية إيمانية،  أو صبغته إبليسيه،  حيوانية أو صبغته سبعية

 .  [138/]البقرة                       
 ):  الصفات التي يحبها الله فالإنسان صبغته وقيمته بصفاته لا بذاته وماله،

       
       
        

 .  [35/]الأحزاب(       
 : ما هي الصفات التي يحبها الله ويحب أهلها؟ هي

(      
          

 .  [112/]التوبة(  
      ): لله يريك هذه الصبغة لتربي نفسك على الاتصاف بهاا

 .  [138/]البقرة(      
                        فهل من مدكر؟:

 .  [13/]غافر           
وربنا سبحانه أقسم بالعصر ان جميع الإنسانية في خسارة إلا من فيهم أربع صفات 

                          : فقال
 . [ ٣ – ١العصر/ ]               
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وتواصوا ،  %25عملوا الصالحات ،  %25آمنوا ،  %50آمنوا وعملوا الصالحات 
، المجموع %25، تواصوا بالصبر %25تواصوا بالحق ،  %50بالحق وتواصوا بالصبر 

 ـ 100%
آمنوا وعملوا الصالحات، وتواصوا كم عندي من ؟  فكم عندي من هذه الصفات

 .  ؟ بالحق وتواصوا بالصبر
ويؤثر على غيره بالدعوة ،  يتأثر بالإيمان فتأتي الطاعات،  فالمؤمن يتأثر ويؤثر

د لغيره،  للإيمان ّ بر  وكذلك النار، لا ت سمى نارا  حتى تكون ،  كالثلج بارد بنفسه، وم 
د لغيرهوالثلج م  ،  محرقة في نفسها ومحرقة لغيرها ّ بر  د بنفسه وم  ّ والمؤمن صالح ،  بر 

 :  لابد من هذا وهذا، لأن العمل في الكون على قسمين،  بنفسه ومصلح لغيره
           . وإما فاسد ومفسد:  .  عمل بشري إما صالح ومصلح

                              
 . [ ٣٦النحل/ ]                              

فأمرهم ،  ولمحبة الله لأسمائه وصفاته أمر عباده بعبادته بموجبها، واجتناب ضدها
بالتوحيد والإيمان، والعفو والإحسان، والرحمة والمغفرة، والكرم والحلم وغير ذلك 
من الصفات المحمودة، ونهاهم عن ضدها من الشرك والكفر، والشدة والإساءة 

       : ، والبخل والسفه وغير ذلك من الصفات المذمومةوالقسوة والظلم
                      

  [. ٩٠النحل/ ]           
وأحب عباد الله إليه من اتصف بالصفات التي يحبها من الإسلام والإيمان، والكرم  

لكفر والفجور وأبغضهم إليه من اتصف بالصفات التي يبغضها كالشرك وا،  والتقوى
 .  والفسق

صى،  فالحمد لله رب العالمين عد ولا تح  وأنزل علينا هذا ،  الله من علينا بنعم لا ت 
ا لكل شيء القرآن العظيم، ومتعبَّد ،  وهذا القرآن متعبَّد بتلاوته،  وجعل القرآن تبيان 

ته أجوره والتعبد بتلاو،  والتعبد بالجهد أعظم العبادات،  ومتعبَّد بجهده،  بفهمه
                            :  محدودة

 [. ٤ – ١الإخلاص/ ]               
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والحسنة بعشر أمثالها، وهذا خير ،  بقدر هذه الأحرف نأخذ على كل حرف حسنة
 كثير. 

نتفكر في اسم الواحد الأحد جل جلاله، فنعلم أنه واحد وأنه أحد بذاته وأسمائه 
 ): والتعبد بالجهد أن تعبد الواحد الأحد، وتقول للناس ذلك،  ته وأفعالهوصفا

            [1/]الناس(    ) [1/]الإخلاص(   
                                                             

 .  [110/]الكهف            
القرآن متعبَّد بتلاوته بكسب ،  لاقتنا بالقرآن بهذه الكيفيةوالمطلوب أن تكون ع

ومتعبّد بفهمه وتدبره والفكر والاعتبار فيه بأن ،  الحسنات على الكلمات والأحرف
 .  [3/]الرعد(       ): نتفكر في هذا القرآن العظيم

 .  [24/]الروم(       )
ل،  نتفكر في عظمة الله ،  وفي عظمة أوامره،  وفي عظمة آياته،  كهوفي عظمة م 
 .  [20/]يس(      ):  ومتعبّد بجهده

   ):  وبتفسيرها،  بقرائتها نحصل على الحسنات بالكلمات والأحرف
 .  [20/]يس(   

     ):  علمت أنه جاء من أقصى المدينة رجل يسعى
 .  [21-20/]يس(       

ك قدميه من أجل الدين فهذا الرجل رَّ        ):  جاء وح 
            ) 

 .  [21-20/]يس
ر في هذا  ك  ك رجلفت ف  رَّ ،  ولم يحرك لسانه فقط بكلامه ،ه وبدنهيالرجل الداعية الذي ح 
ك بدنه كله رّف بربه  ،خرج من مكان إلى مكانو ،بل حرَّ ع   .  لينشر الدين وي 
بأن ،  لكن المطلوب الأعظم التعبُّد بالجهد،  فسير الآية، وتدبر معانيهاهذا معرفة ت

ل الذي جاء من بلده ج   (      ):  أكون مثل هذا الر 
 .  [20/]يس

المدينة مدينة ،  لأن المدينة ليست مدينة الحجارة ،إليهاهي صارت مدينة بعد أن جاء 
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لكن لما جاء إليها جاء ،  يثربكان اسمها للمدينة  الصفات كما جاء النبي 
بالصفات التي يحبها الله، وظهرت فيها صفات المؤمنين، والمحسنين، والصادقين، 

ا كانت قبل أن يأتي ،  فالمدينة مدينة الصفات،  والصابرين وغيرها صارت المدينة إذ 
إليها قرية، ولما جاء إليها هذا الرجل  صارت مدينة، لأنها انتشرت فيها الصفات، 

  .وانتشر فيها الدين
هد النحل زكذلك الله  ة ،  ذكر ج  والنحل عالم منظمٍ له قيادة، وله شورى، وله أ مَّ

ة توزع الأعمال ة تحرس وأ مَّ ة تجمع، وأ مَّ ذكر جهد النحل في  فالله ، تعمل، وأ مَّ
                          القرآن، لأنه ي شبه جهد الدعاة إلى الله: 

                                               
 .[ ٦٩ – ٦٨النحل/ ]                              
الدعوة كما كان النبي ،  الدعوة إلى الله ليست بعمل انفرادي كل يدعو حيث يشتهي

  والدعوة ، الشرعيةيرسل البعوث، ويرتب الأمور، حتى تمشى الدعوة بالأمور
            بالعمل الانفرادي تولد الك بر والعجب والرياءوالفرقة: 

                      
                               
 [. ١٠٥ – ١٠٤آل عمران/ ]        

       اضع: والداعي إلى الله يمشي بين الناس بصفة العزة والرحمة والتو
 [. ٣٣فصلت/ ]                              

، ولست خير ولا أحسن، إنما أنا متواضع كغيري من المسلمين  أنا رجل من المسلمين
                        لست أعلمهم ولا أكبرهم ولا أفضلهم: 

                                 
 . [ ١٥٩آل عمران/ ]                

والتعبُّد بالتفكر والنظر في ،  يريد منا التعبُّد بتلاوة القرآن لكسب الأجر فالله 
إلى فرعون أنا  والآيات القرآنية، والتعبُّد بالج هد إذا سار موسى ،  الآيات الكونية

من العراق إلى الشام إلى مكة  راهيم إذا سار إب،  كيف أسير إلى الحكام والكفار
؟  موسى ماذا فعل؟  نوح ماذا فعل،  كيف أنا أجتهد حتى تنتشر الهداية في العالم
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     ):  جميع الأنبياء،  زكريا،  يونس،  إدريس؟  عيسى ماذا فعل
 .  [41/]مريم(    

                                   
 [. ٩٠الأنعام/ ]         

هذا التعبُّد بالجهد هو المقصود، فالله ذكر ،  نذكر جهدهم وتضحيتهم ونقتدي بهم
هد الأنبياء،  ذكر قصة النمل،  ذكر قصة الهدهد،  هذه الجهود العظيمة ،  لنعبد الله بج 
             الدعوة إلى الله: ؟  جهد الأنبياء ما هو

 . [ ٢٥الحديد/ ]                
هد النبي  وّر ج  في  وبالقدم نحقق جهد النبي ،  في ميدان الدعوة فبالقلم ن ص 

وّر الدين للناس،  الأ مة وهذا ،  وبالبدن نحقق الدين في أنفسنا وفي غيرنا،  بالقلم ن ص 
رّك البدن،  مطلوب لكن المقصد حركة البدن بما كتبه القلم تى م،  القلم يكتب لي ح 

رج الناس من الظلمات إلى النور       ؟:يتحرك البدن لنشر النور الذي يخ 
                          

 .  [1/]إبراهيم        
ومن المعاصي إلى ،  ومن الجهل إلى العلم،  وينقل الناس من الشرك إلى التوحيد

رقة إلى الوحدة،  الطاعات لابد أن أسير في ،  حركة البدنلابد من ،  ومن الف 
ولمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله في هذا ،  أنظر كيف بدأ الخلق،  الأرض
                                   :  الملكوت

 [. ٢٠العنكبوت/ ]                     
               :  الله الله ما أضاف أي عمل إلى سبيله إلا فقط الدعوة إلى

 .  [108/]يوسف                             
تنتشر الصفات ،  ينتشر الأمن،  ينتشر التوحيد،  بالدعوة إلى الله تنتشر العبادة

 .  والفضائل والأخلاق التي يحبها الله 
            وبهذا فرض الله الدعوة على كل مسلم ومسلمة بقوله: 

 [. ١٠٤آل عمران/ ]                           
هو ربنا العظيم جل جلاله جعلنا خلفاء  الله ؟  فكيف نعبد الله بمقتضى اسم الرب
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فيجب عليك أن تدبر أمورك، ،  الأرض، وجعلك أيها الإنسان خليفة في الأرض
                    وتقوم بشئون الخلافة حسب توجيه ربك: 

                                         
 . [ ٢٦ص/ ]               

بّر كل من دونه فالله  د  وقد جعلك خليفة في الأرض، ،  ي دبر الكون ومن فيه، وي 
بّر من دونك من الخلق د  لك أن ت  لك الله بأسرة فكن له،  ووكَّ ، فإذا وكَّ ا رحيما  بّر  ا مد 

ا حليما   ، لطيف  ا ومربّي ا ، مربيا  حكيما  ا لطيف  بّر  لك الله بط لّاب علم فكن لهم مد  وإذا وكَّ
وإذا كنت حاكما  فيجب عليك أن تدبّر أمر رعيّتك بما أمرك الله ورسوله به من ، رحيما  

دبّر أمر عباده وإن كنت عالم ا فيجب عليك أن ت،  الرحمة والحكمة، والرفق والعناية
 بالشرع وهكذا. 
يَّت ه  »:قال النبي  ع  نْ ر  سْئ ولٌ ع  مْ م  لُّك  ك  اعٍ و  مْ ر  لُّك  يَّت ه  ، ك  ع  نْ ر  سْئ ولٌ ع  م  اعٍ و  ام  ر  م   « الإ 
 . () متفق عليه

فالإمام مسئول عن طعامهم، وشرابهم، وتعليمهم، وحفظهم، والعناية بهم، والرفق 
ل   »، بهم ج  اعٍ  الرَّ هْل ه   ر  يَّت ه   ،في  أ  ع  نْ ر  سْئ ولٌ ع  م  و  ه  الرجل مسئول عن أولاده وبناته  ،«و 

ن ن النبوية ويدعوهم للتخلق بالأخلاق ،  وزوجته يأتي لهم بالطعام الطيب، والس 
 . العالية

ا » ه  وْج  يْت  ز  ي ةٌ في  ب  اع  ة  ر  المْ رْأ  ا ،و  يَّت ه  ع  نْ ر  ةٌ ع  سْئ ول  م  الْخ اد  ،  و  ه  و  يِّد  ال  س  اعٍ في  م  م  ر 
يَّت ه   ع  نْ ر  سْئ ولٌ ع  م  والمرأة تدير أمور أولادها، وتربيهم على تعظيم السنة، والتأدب  ، «و 

 بالآداب الشرعية.. وهكذا.
دبّر الأمور كلها، هو رب العالمين فالله  خلق ،  والحمد لله رب العالمين الذي ي 

دبّرها، وأنت خ ل ك الله بتدبير أمور الناس الخلائق وهو الذي ي  ليفته في الأرض، وكَّ
كيف تحسن أعمالي ، حسب الشرع، وتدبير حياتك كيف يدخل الإيمان في قلبي؟

؟ كيف أجتنب المعاصي؟:  كيف أفعل الطاعات، كيف تحسن أخلاقي؟، وأقوالي؟
 [. ٦٩العنكبوت/ ]                         

،  نفسي على ما يحبه الله ويرضاه وأ بعدها عما يسخط الله  فالواجب علي أن أ ربي
                                                   

 .1829، واللفظ له، ومسلم برقم: 7138( متفق عليه/ أخرج البخاري برقم: 1)
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بّر أمور الناس حسب الشرع د         ):  وأن أ 
 .  [123/]هود(          
          الدين أمانة، ولابد من أداء الأمانة كلها للأمة كلها: 

                       
                         

 [. ٧١التوبة/ ] 
وأعظم هذه الأبواب باب الافتقار إلى ،  وتعظيمه ومحبته كثيرة وأبواب معرفة الله 

وكلما افتقرت إلى الله رفعك إلى أعلى المراتب، وخصّك بكل مكرمة، ،  الله
                وحفظك من كل سوء في الدنيا والآخرة: 

                             
                               

 . [ ١٧ – ١٥السجدة/ ]                                 
          ) فاعبد ربك بالافتقار إليه في كل حال: 

 .  [15/]فاطر(  
(             

 .  [8/]الحشر(      
؛ لأن كل ما سواه فقير إليه في إيجاده وفي بقائه، وفي طعامه  يحبه هذا الافتقار الله 

،  وكلما ازداد علم العبد بربه ازداد إخلاصه لربه،  وشرابه، وفي تحريكه وفي تسكينه
  .وكلما زاد إيمان العبد زادت طاعته لربه
العلا، وأفعاله الجميلة، تعلق به وحده، ولم فمن عرف الله بأسمائه الحسنى، وصفاته 

وإذا عرفت الغني ،  لأني إذا عرفت الكبير فليس لي حاجة بالصغير؛  يلتفت إلى غيره
وإذا عرفت القادر لم أستعن بالعاجز، وإذا عرفت الخالق لا ،  لا أطرق باب الفقير
لوب أن نعرف المط،  وإذا عرفت الرب فلا ألتفت إلى العبد،  أتوجه إلى المخلوق
                                       الله بأسمائه وصفاته: 

 .  [ ٦٥غافر/ ]          
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 (         ) وكل من تعلق بغير الله عذبه:
 .  [213/]الشعراء

                   ) وأين النجاة؟:
 .  [51-50/]الذاريات(   

    ):  فالأمن كله متعلق بالتوحيد، والخوف كله متعلق بالشرك
 .  [82/]الأنعام(       

    ):  وبقدر ما يبعد الإنسان عن التوحيد يكون الرعب والخوف
 .  [12/]الأنفال(      

            ):  لأنهم أموات
 .  [13-12/ل]الأنفا(       

 ،؟ من الخسوف والزلازل والبراكين؟  ما هي أفعاله، ماذا فعل بقوم نوح وبقوم هود؟
                                    ؟: كيف شدة بطشه وعذابه في نار جهنم

 . [ ٢ – ١الملك/ ]                                              
، ومن الجهل إلى فسبحان ا قَّى الناس من الصغر إلى الك بر  لرب الكريم القادر الذي ر 

بّيهم؟ ر  ر إلى الك بر   العلم ومن ي  غ  ،  ومن الجهل إلى العلم،  هو رباهم ونقلهم من الص 
ك إلى التوحيد، ومن المعاصي إلى الطاعات وهذه نشأة أخرى للإنسان، ،  ومن الشر 

نَّة كبرى من رب العالمين           ):  وم 
               

 .  [122/]الأنعام( 
ث لك إذا حيا بمعرفة الله بع  فابعث نفسك بالأعمال المطابقة لكتاب الله، ،  فالقلب ي 

 واشغل وقتك كله في طاعة الله بما يرضي الله تفوز برضاه: 
                      

                                       
  [. ١٠٠التوبة/ ]      

 : فالمهاجرون من أجل الدين ضّحّوا بستة أشياء
 .  ضحوا بالأوقات.. والأموال.. والأنفس.. والشهوات.. والديار.. والأهل
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 والأنصار من أجل الدين نصروا الله ورسوله، وآوواه واستقبلوا وأكرموا المهاجرين.
  )فلما تحققت الهجرة والنصرة العملية جاء الرضا والرضوان من ربهم: 

               
 .  [100/]التوبة( 

صى، وأعطانا هذا الدين  عد ولا تح  نَّ علينا بنعم لا ت  فسبحان ربنا العظيم الذي م 
ب الإحسان، محسن يحب المحسنين، ويح فالله ،  العظيم، وأحسن إلينا بكل نعمة
إلى عباده، وأنفق عليهم مما وهبك الله من العلم  فأحسن بما أعطاك ربك من الخير

           ولا ن خالف أمر ربك: ،  والمال وحسن الخ ل ق
                               

                     

 . [ ١٣٤ – ١٣٣آل عمران/ ] 
                    ما أعطاك في كل عمل يرضيه: واستعمل كل

                                     
 .  [77/]القصص            

لّم الناس دينهم وإذا أعطاك الله من المال فأنفق على ، ابتغ فيما أتاك الله من العلم ع 
وما أعطاك الله من الجاه اقض  به حوائج ،  ل اللهالفقراء والمساكين، وأنفق في سبي

 :             الناس، تكن ربانيا 
 . [ ٧٩آل عمران/ ]         

ن عملك كله لربك يحبك الله، ويثيبك بأحسن منه             :  وأحس 
                              

 . [ ٣٩سبأ/ ]              
نوا إلى خلق الله نوا في عبادة الله، وأحس  رك، ،  أحس  ن في علمك ونظرك وتفكُّ أحس 

،  ومعرفة دينه وشرعه،  واصرفه  في معرفة ربك العظيم بأسمائه وصفاته وأفعاله
           ):  ومعرفة وعده ووعيده

 .  [19/]محمد(    
ويوم القيامة ،  د العبد عمل إلا امتثال أوامر سيدّهفأنت في الدنيا عبد الله، وليس عن
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ل كا ، وتسكن في قصور ملكية          ):  تكون م 
 .  [55-54/]القمر(   

ن صلاتك لربك ،  أما في هذه الدنيا فنحن عبيده نصدق أخباره، ونمتثل أوامره فأحس 
مت ن صيامك إذا ص  ن شهادتك إ،  إذا صلَّيت وأحس  دتوأحس  ه  ن ،  ذا ش  وأحس 

ل قك مع الله ومع عباده ن في أمورك كلها، فإن ربك يحب الإحسان، ،  خ  وأحس 
      ):  ويحب المحسنين ويجزل لهم الأجر والثواب

 .  [125/]النساء(            
وأن ،  واعلم أن أعظم الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك

ن عبادة ربك،  تكون من المحسنين مع الرب ومع الخلق ن إلى الجاهل ،  أحس  وأحس 
ن إلى الفقير بالصدقة عليه،  بالتعليم له هذه هي التربية أن تعبد الله الذي ،  وأحس 

في تعليم الشريعة حتى يعبد  كن نائب النبي ،  يستحق العبادة بما جاء عن النبي 
ن إلى الشارد عن ربه بالصبر عليه،  الناس ربهم على بصيرة ن إلى ،  وأحس  وأحس 

ن إلى السفيه بالحلم عليه،  غيرك بالهدية له قد يسفه عليك إنسان، ،  وأحس 
فلا تبرز عبودية الحلم حتى يرسل الله عليك ، فالمطلوب أن تظهر عبودية الحلم

                       :سفيها فتحلم عليه وتصبر

  [. ١٩٩عراف/ الأ] 
ن إلى أئمة المسلمين وعامّتهم بالنصيحة، والموعظة الحسنة ن عبادة الله، وأحس  ،  أحس 

ن إلى الكفار والعصاة بالدعوة إلى الله      ):  وأحس 
                  

 .  [125/]النحل(  
هْه  في »قال: صلى الله عليه وسلمالنبي فعن معاوية رضي الله عنه أن وتفقه في الدين،  قِّ يْرا  ي ف  د  الله  ب ـه  خ  ر  نْ ي  م 

يْن    .()متفق عليه .«الدِّ
ونحن بالدعوة ،  فنحن بأداء العبادات نأخذ من الدين أعمالا ، ونأخذ عليها حسنات

فلابد أن نعيش في الجو الإيماني، ،  الى الله نوسع الدين، ونكبر الدين، وننشر الدين
عاة، لنرى المؤمنين والمؤم بَّاد، ونرى الد  نات، والصادقين والصادقات، ونرى الع 

                                                   
 (.1037(، ومسلم برقم )71، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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 :  وفي الجو الإيماني نستفيد خمسة أمور،  ونرى أحوال العالم
 .  وننشر الدين.. ونثبت على الدين.. ونترقّى في الدين. .ونعمل بالدين. .نتعلم الدين

نعرف  ،لإيمان عمليا  نتعلم ا، في الجو الإيماني مثل هذا الجو نحن نتعلم الدين عمليا  
،  نذكر النبي ،  نعرف وعيده،  نعرف وعده،  نعرف إحسانه،  الله بأسمائه وصفاته

وفي ،  وفي فكره،  في نيته:  ونحرص على أن نتبعه في خمسة أمور،  نذكر سيرته
               وفي أخلاقه: ،  وفي أعماله،  أقواله

                                 
 . [ ٢٨الكهف/ ]                     

 ففي بيئة الإيمان نتعلم الدين، ونعمل بالدين، ونثبت على الدين، ونترقّى في الدين 
وننشر  ،فكل ما جاء في هذا المجلس نترقى به في ديننا وأعمالنا وأخلاقنا وأقوالنا

؟  نا مؤمن كيف يكون كل إنسان في العالم مسلما  الدين يكون عندنا إهتمام بالبشرية، أ
؟ أنا محسن كيف يكون كل إنسان  أنا رحيم كيف يكون كل إنسان في العالم رحيما  

، وهكذا ننشر الإيمان والصفات الإيمانية العالية، تأتي في حياتي  في العالم محسنا 
 ، الله هي أ م الأعمال ؛ لأن الدعوة إلى وتأتي في حياة الناس عن طريق الدعوة إلى الله

من مواليدها الصلاة والصيام والزكاة والحج، وجميع أعمال الدين كلها من مواليد 
ن الله إليه بأحسن منه في  ، الدعوة إلى الله ن بالخير والعمل الصالح أحس  ومن أحس 
 .  [26/]يونس(     ): الدنيا والآخرة

وا أنفسهم أمام فالمحسنون كما صبروا على دعوة الناس، وتح لُّ ملوا من الناس، وأذ 
       :  الناس، وجاءهم من الناس ما يكرهون ماذا لهم يوم القيامة

                                

 .  [26/]يونس
عطاء الربوبية في الدنيا لكل ،  وعطاء الرب جل جلاله دائر بين العدل والإحسان

فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم الم لك ،  لإلوهية لمن آمن بالله وعطاء ا،  الخلق
والربوبية، لأنه هو الم ل ك رب العالمين، هو الذي خلق الخلق، فلابد أن يتكفل 

،  سواء أطاعوه أم عصوه، فالعدل هو ما يفعله الرب بحكم الم لك والربوبية،  برزقهم
   ):  حسان والرحمة والامتنانوالفضل والإحسان ما يفعله جل جلاله بحكم الإ
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 .  [65/]الحج(   
وي سكنهم في أرضه، ويسوق إليهم الهواء ،  كما يسقي الكفار من الماء العذب
دار فيها ،  لأن هذه الدار دار امتحان وابتلاء،  اللطيف ويمتعهم بالصحة والعافية
لّ ،  الطيب والخبيث، والمؤمن والكافر ،  ص للطيبين والمؤمنينويوم القيامة دار تخ  
                       ودار تخ  لّص للخبيثين وهم الكفار: 

                                    
                                   

 . [ 198 – 196آل عمران/ ] 
والأفعال الحميدة، والمثل الأعلى، ، لاله الأسماء الحسنى، والصفات الع والله 

بّ إليه من العدل ،  الإحسان أن يعطي على الحسنة عشر أمثالها،  ولهذا الإحسان أ ح 
بّ إليه من المنع،  والعدل أن يعطي على الحسنة مثلها لأن خزائن الله لا ،  والعطاء أ ح 
سأ ل كل وقت ع ويرى كل مخلوق، هو حي قيوم لا ينام، يسم، تفنى، وهو يح  بّ أن ي 

في جميع الأوقات وجميع الخلائق ،  ويسمع جميع الأصوات، على اختلاف اللغات
يعلم ما في ،  وجميع القلوب بين يديه كقلب واحد،  كلها بين يديه كمخلوق واحد

بّ إليه من العقاب، ويعلم السر والعلانية ،  القلوب والعفو أحب إليه ،  والثواب أ ح 
فلنكن مثله على شاكلة العبودية، ،  لرحمة أحب إليه من القسوةوا،  من الانتقام

ويكون ،  ويكون العطاء أحب إلينا من المنع يكون الإحسان أحب إلينا من العدل
وتكون الرحمة ،  ويكون العفو أحب إلينا من الانتقام،  الثواب أحب إلينا من العقاب
ويحب العفو وأهل ،  ةوالله يحب الرحمة وأهل الرحم،  أحب إلينا من القسوة

 .  [77/]القصص(     ):  فلنكن مثل ذلك،  العفو
وخذ من الأقوال ،  ومن الصفات أجملها ،وخذ من الأسماء أحسنهافكن ربانيا ، 

 ،وهو العلم الإلهي ،وخذ من العلوم أزكاها وأشرفها،  والأعمال أفضلها وأحسنها
       ):  تكن من المحسنين المقربين الفائزين

 .  [14-10/]الواقعة(          
 ):  واعلم أن كل إحسان من العبد قبله، ومعه، وبعده، إحسان من الرب الكريم

 .  [60/]الرحمن(    
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فإذا أحسنت إلى ،  كل إحسان من العبد إلى غيره قبله ومعه وبعده إحسان من الرب
  .أو بالمساعدة، فالله أعطاني فأحسنت الى غيري أحد بالعلم، أو أحسنت إليه بالمال

معه عون من ،  وكل إحسان من العبد قبله إحسان من الرب، ومعه إحسان من الرب
 .  [5/]الفاتحة(    ):  الله

وبعده إحسان، لأن الله ،  استعنت بالله في أداء هذا الإحسان قولا  أو عملا  أو مالا  
             :  ا أعظم منهيعطيني على الإحسان إحسان  

 . [ 26يونس/ ]                           
وكل إحسان من الخلق ،  يحسن إليه ومن أحسن بأقواله وأعماله وأخلاقه فالله 

وأعطانا ،  ورحمنا فرحمنا، فالله أحسن إلينا فأحسنا،  فهو من إحسان الله إليهم
لّمناوأكرمنا فأك، فأعطينا نا فع                         :رمنا، وعلَّم 

 [. 53النحل/ ]          
فكل إحسان من العبد قبله إحسان من الرب، ومعه إحسان من الرب لأن الله لو لم 

وبعده إحسان من الرب، فيه ثواب جزيل ، يفتح لي أبواب الإحسان ما أحسنت
 .  [26/]يونس (      ):  جميل

فأحسن التوحيد والإيمان، والإخلاص والعمل، وتوكل على ربك الذي بيده مقاليد 
        ):  الأمور، وإليه يرجع الأمر كله

 .  [123/]هود(         
فالإنسان آلة أعمال إما أن تخرج منها الأزهار والثمار، أو تخرج منها الخسائس 

إما أن تشتغل بالايمان والأعمال والطاعات، أو تشتغل فهذه النفوس  ،  والقبائح
                   : بالكفر والمعاصي والمنكرات

 . [ 3 – 2الإنسان/ ]                                   
ومن رفع نفسه إلى كل خير بالتوحيد والإيمان، وصعد بها في مراقي الطاعات، 

    ): نس وسوء أو سعة، رفعه الله في الدنيا والآخرةورفعها عن كل د
           
                

 .  [55/]النور(         
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  .والفسق هو الخروج من التوحيد إلى الشرك، ومن الطاعة إلى المعصية
ة كلاهما بيد الله لَّ زة والذ  ، عزيز الذي يعز ويذل في الدنيا والآخرةوهو ال،  واعلم أن الع 

       ):  ي عز من يشاء بطاعته، وي ذل من يشاء بمعصيته
 . [64/]يونس(     

فلنطلب العزة من العزيز، والرحمة من ،  هو الرب السميع للأقوال، العليم بالأفعال
زّ الدني،  والعلم من العليم، والرزق من الرزاق،  الرحيم ا وذلها معرضان إلى فع 

          ):  التحول في الآخرة إلى ضدهما
 .  [72/]الإسراء( 

ا ز موهوم، يعقبه ذلة في الآخرة إذا لم يكن الإيمان موجود  ز الدنيا ع  وذل الدنيا من ،  ع 
فالعزة في الإيمان بالله، وطاعة رسوله ،  قلة الأموال والأشياء يعقبه عزة في الآخرة

، ولو كان الم لك ، والذلة فيما سوى ذلك من الكفر والشرك،  والقيام بالدين
ا كما حدث لفرعون ا كما حصل لقارون،  موجود   .  ولو كان المال موجود 

والتعلق بذي العزة ،  وأعز العز وأرفعه يناله العبد بالإيمان واليقين والتقوى والزهد
ناء به عن كل ما،  والجبروت جل جلاله    ):  سواه والغ 

 .  [8/]المنافقون(     
هو الرب العظيم الذي فتح لنا أبواب التربية، لنربي أنفسنا بالإيمان والتوحيد  فربنا 

والطاعات ونربي غيرنا بالدعوة إلى الله، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، 
                       والنصيحة، وتعليم شرع الله: 

 . [ ١٠٤آل عمران/ ]                
فربنا هو الملك الحق الذي يفعل ما يشاء، لا إله غيره، ولا رب سواه، وهو على كل 

ذل بأسباب العزة،  ي عز بأسباب الذلة،  شيء قدير ي عز ،  هو فعال لما يشاء،  وي 
زَّ محمدا   باب العزة كما أذلّ فرعون وي ذل بأس،  مع قلة النصير بأسباب الذلة كما ع 
لكه، وقارون مع ماله ،  وينفع بأسباب المضرة كما أنجى إبراهيم من النار،  مع م 

وي نجي بأسباب الهلاك كما أنجى ،  ويدمر بأسباب المنفعة كما دمر فرعون وقارون
يي بأسباب ،  وهو فعال لما يشاء،  ويهلك بأسباب النجاة،  الله إبراهيم من النار ويح 

     ): لأنه مالك الم لك كله،  وي ميت بأسباب الحياة،  وتالم
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 .  [26/]آل عمران(  

نّ علينا وأعطانا فرصة، لنتصف بهذه الصفة فنربي ،  هذا هو ربنا جل جلاله والله م 
طانا الله من العلم ومن المال ونربي غيرنا بما أع،  أنفسنا بالتوحيد والإيمان والطاعات

ومن المنافع، من مساعدة الفقراء، وإعانة المحتاجين وغير ذلك من الأفعال التي ي ربي 
 .  عباده بها الله 

قدّم من شاء إلى الأعمال الصالحةهو ربنا الحكيم العليم  ،  والدرجات العالية ،الذي ي 
                  : وي ؤخر من شاء إلى ضد ذلك بعلمه وحكمته

 . [ ٣٩الأنعام/ ]        
،  هو الرب العليم الخبير الذي يعرف من يستحق الكرامة، ومن يستحق الإهانة
ا يستلزم إخلاص العبادة له، وكمال الذل بين يديه، مع كمال الحب  فالإيمان بالله رب 

                ):  والتعظيم له
 .  [102/نعام]الأ(   

، فقد ذاق طعم  ا، وبالإسلام دين ا، وبمحمد رسولا  واعلموا أن من رضي بالله رب 
دّره عليه، ،  الإيمان ق   ورضي بما يأمره به ربه، وبما ينهاه عنه، وبما يقسمه له، وبما ي 

        ):  وبما ي عطيه إياه، وبما يمنعه عنه، وبما يختاره له
 . [36/]مريم( 

عْم  الإيمان  »:  وقال النبي  ا:  ذ اق  ط  ضي   بالله رب  نْ ر  دٍ ،  وبالإسلام دين ا،  م   وبمحمَّ
ولا   س   . ()أخرجه مسلم  «ر 

نَّ علينا بهذا الدين،  ت للناس، وم  ج  ة أ خر  مَّ والحمد لله رب العالمين أن جعلنا من خير أ 
سنا بعبادة الله، ونشغلها بطاعة الله، فعلينا أن نلزم أنف،  وبهذا الأمن، وبهذا الخير

ونستأذن من الدين لنعمل في الدنيا لا نستأذن من ،  وبالدعوة إلى الله، وتعليم الشرع
، لا نأخذ ساعة أو ساعتين لنسمع كلام الله وكلام الرسول ،  الدنيا لنعمل في الدين

                          والباقي نضيعه في الشهوات:
                                   

                                                   
 .34(أخرجه مسلم برقم: 1)
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 [. ٧٧القصص/ ]         
بتلى بالشهوات والأوامر فالأوامر هي أن يأتي الدين في حياتي، ،  فهذا الإنسان م 
ونشره في ،  هذا الدين لابد من نشره في العالم،  وأجتهد ليأتي الدين في حياة البشرية

هد العالم لابد له من لابد من نشر هذا التوحيد ،  وهذا الج هد هو الدعوة إلى الله،  ج 
            والإيمان في العالم حتى يعبد الله وحده في الكون كله: 

 . [ ٥٢إبراهيم/ ]                       
ا  فمعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله أعظم،  أولا  بمعرفته لهذا أمر الله  العلوم نفع 

، وأزكاها تغذية هذا العلم أول غذاء، وأعظم غذاء، ،  وأحسنها ثمرة، وأحلاها طعما 
             )وأقوى غذاء: 

 .  [19/]محمد(  
وبهذا العلم الإلهي وبالدعوة الى الله يعرف الناس ربهم، وتقوم الح جة على الناس، 

                              : ويسجد الناس لرب الناس
                                      

                                       

 .  [17-16/]الحديد
يي القلوب الميّتة بالإيمان يي الجوارح بالطاعات،  يح  يي الألسنة بالذكر ،  ويح  ويح 

              ):  رآنوتلاوة الق
 .  [17/]الحديد( 
   :  أعلم حيث يجعل رسالته، ويهب علمه وحكمته وهدايته والله 

                            
 . [ ٥٣الأنعام/ ]      

نَّ الله علينا بمعرفته، ومعرفة أسمائه وصفاته، ومعرفة  دينه، فهذه نعمة كبرى أن م 
                             :ومعرفة شرعه

 [. ٣٧ – ٣٦الجاثية/ ]                  
فسبحان ربنا العظيم الذي خلق جميع المخلوقات، لتدل على أسمائه وصفاته 

ستجيبة لمشيئته، وم سرعة إلى ،  وأفعاله بّحة بحمده، وم  س  خلقها شاهدة بوحدانيته، وم 
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ا، رادتهإ ا لقدرته، وتثبيت ا لحكمته وتنبيه  لبريته،  وساجدة لعظمته، وخلقها إظهار 
           )ودلائل على كمال عظمته: 

 .  [12/]الطلاق(              
وعن الشرك إلى  ،الكرامات أن ينصرف القلب عن معصية الله إلى طاعتهفأعظم 
ومن ، أن ينصرف القلب عن طاعة الله إلى معصية اللهعقوبات وأعظم ال،  التوحيد

                              التوحيد إلى الشرك: 
                           

 [. ١٨ – ١٧الزمر/ ]       
وليكون القلب سليما  لابد أن يجلس في مجالس الإيمان، ويجلس على موائد 

ل م  من التعلق بغير الله، وأ دَّى العبادة خالصة لله ،  الإيمان والقلب السليم هو الذي س 
    : أن يرزقه كما وعده فيعبد الله كما أمره، وعلى الله ، كما جاء عن الرسول 

                                      
  [. ٥٨ – ٥٦الذاريات/ ]                

فالعبادة علينا، ،  والشيطان شغل الأمة عن الواجب عليها، وأشغلهم بما ليس عليها
داخل الصلاة ،  والعبادة هي أن تمثل أوامر الله في كل حال،  والرزق عليه جل جلاله

ا لله داخل الصلاة فتراه يركع ويسجد  وخارج الصلاة، وكثير من الناس يكون عبد 
ه خارج الصلاة يكون عبدا  لهواه، يرى ما يشاء ويسمع ما يشاء، ويسمع وي طيع، ولكن

ا لله داخل الصلاة ،  ويتكلم بما يشاء، ويفعل ما يشاء ا أن تكون عبد  فالعبودية حق 
ا، فهو في نيته وفكره عبد،  وخارج الصلاة وهو ،  فالعبادة لا تنفك عن العبد أبد 

وحقيقة العبودية أن ،  اله عبدعفوأوهو في أقواله ،  داخل المسجد وخارجه عبد
               : وأكره كل ما يبغضه الله وأتركه ،أحب كل ما يحبه الله وأفعله

                                           
                                    

 . [ ١٦٣ – ١٦١الأنعام/ ] 
،  قادر على كل شيء،  محيط بكل شيء،  عليم بكل شيء،  م جل جلالهفربنا عظي

.   أحصى كل شيءعددا، وأحاط بكل شيء علما 
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ل عند اللهف ج  وما ،  ما من ذرة في الكون في العالم العلوي والعالم السفلي إلا ولها س 
لّ عند اللهمن قطرة من الماء  ج  لفضاء وكم في ا؟  كم في البحر من قطرة،  إلا ولها س 

وكم في ؟  وكم في السماء؟  وكم في الحيوانات؟  وكم في الجمادات؟  من ذرة
                  الأرض؟، وكم في الدنيا؟، وكم في الآخرة؟:

 . [٧٠الحج/ ]                               
لت ها، وعلى طر لّ عند الله لمن ق  ج  لت ها؟وما من كلمة إلا ولها س  وما من ،  يقة من ق 

لّ عند الله ج  لّ عند الله،  إشارة إلا ولها س  ج     ): وما من قول أو فعل إلا وله س 
                   

 .  [59/]الأنعام(             
ن  الأقوال كلها ن  الأعمال ومن تيقن أن ربه بصير أ ح،  فمن تيقن أن ربه سميع أ حس  س 

رنا الباطن من كل سوء ودنس: ،  كلها              وإذا تيقننا أن الله عليم طهَّ
                                           

 . [ ١٤ – ١٣الملك/ ] 
ا، ويرزقنا إتّباعه، وي   رينا فالحمد لله رب العالمين، ونسأله جل جلاله أن ي رينا الحق حق 

، ويرزقنا اجتنابه   .الباطل باطلا 
عْم  الإيمان  »:  وقال النبي  ا:  ذ اق  ط  ضي   بالله رب  نْ ر  دٍ ،  وبالإسلام دين ا،  م  وبمحمَّ
ولا   س   .  () أخرجه مسلم «ر 

ا اتّبعناه وأطعناه وعبدناه وإذا رضينا بالإسلام دين ا قمنا بما يجب ، فإذا رضينا بالله رب 
أوامر ،  أوامر التعليم،  أوامر الدعوة،  امتثال أوامر الله في كل حالعلينا من 
،  أوامر المعاشرات،  أوامر المعاملات،  أوامر العبادات، أوامر الصيام،  الصلاة

 .  أوامر الأخلاق
دٍ  مَّ  رسولا  كان لنا أ سوة في طريقة حياته، وفي مقصد حياته.  وإذا رضينا بمح 
في نيّته وفكره، وفي  نتبعه :  كان أ سوة لنا في خمسة أمورو،  وفي فرائض حياته

 توحيده وإيمانه، وفي أقواله الحسنة، وفي أعماله الصالحة، وفي أخلاقه الكريمة.
 

                                                   
 .34( أخرجه مسلم برقم: 1)
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 وأعمال الدين كلها توزن بميزانين  : 
 :  ميزان الإخلاص لله وحده.. وميزان الاتباع للنبي 

 .  [110/]الكهف(              ) 
،  وربنا كريم جل جلاله،  وربنا لطيف،  وربنا رحمن رحيم،  وربنا كبير،  ربنا عظيم

وله الأفعال الحميدة، وله المثل ،  ربنا له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلا
 الأعلى.

وربنا هو الحق ،  هو الرب الواحد الأحد الصمد، الأول والآخر، والظاهر والباطن
ربنا هو العليُّ الأعلى ،  ربنا هو السميع البصير،  هو الحي القيوم ربنا،  المبين
،  ربنا هو المتين،  ربنا هو القوي،  ربنا هو العظيم،  ربنا هو الكبير المتكبر،  المتعال

ربنا هو ،  ربنا هو القدوس السلام،  ربنا هو القاهر القهار، ربنا هو العليم العلام
ربنا هو ،  ربنا هو الخالق البارئ المصور،  عزيز الجبارربنا هو ال،  المؤمن المهيمن

ربنا هو ،  ربنا هو الحميد،  ربنا هو الأكرم،  ربنا هو الكريم،  ربنا هو الرزاق،  الغني
 .  ربنا هو الولي الناصر النصير،  المجيد

لٌ أن،  ربنا هو الخبير،  ربنا هو اللطيف،  ربنا هو القادر القدير المقتدر  فهو أ ه 
مد لٌ أن ي كبرَّ ،  يح  عب د، وأ ه  لٌ أن ي  ربنا ، وأهل أن يطاع، ربنا هو العزيز الحكيم،  وأ ه 

   وهو الغفار: ،  وهو الغفور،  هو الحليم، وهو العفو،  هو الشكور وهو الشاكر
 . [ ٨طه/ ]                        

، يذكر لابد كل يوم أن يقول اللسان للقلب هذه المعلوم ات، ولابد أن يذكر ربه كثيرا 
         ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله لأن هذا غذاء القلوب وقوتها: 

                                      
 [. ٤٣ – ٤١الأحزاب/ ]                   

لقريب، وهو المجيب، وهو لابد أن يعرف القلب كل يوم أن ربنا هو الرءوف، وهو ا
  .المستعان وهو التواب، وهو الشهيد، وهو المحيط

،  وهو الرفيق، هو نور، وكتابه نور، ونبيه نور، لابد أن يعرف القلب أن ربنا هو النور
  .وهو الشافي وحده لا شريك له،  وحده لا شريك له

تيّر لمقدم والمؤخر، الذي له الأسماء و هو ا، لابد أن يعرف القلب أن الله هوالحي الح ي يّ الس 
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 . الحسنى، والصفات العلا، والأفعال الجميلة، والمثل الأعلى في السماوات والأرض
 لابد للقلب أن يذكر ربه في كل حين، في ليله ونهاره، وفي صباحه ومسائه: 

                                

 . [ ٢٦ – ٢٥الإنسان/ ] 
 .  [53/]آل عمران(         )
 .  [23/]الأعراف(           )

 (            ) 
 .  [201/]البقرة

اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض، ولك الحمد أنت رب السماوات 
أنت ،  والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن

وقولك الحق، ووعدك الحق، ولقاؤك الحق، والجنة حق، والنار حق، والساعة  الحق
ورب  ،ورب الأرضين السبع وما أقلت ،اللهم رب السموات السبع وما أظلتحق، 

عز  ،جارا من شر خلقك أجمعين ناكن ل ،ورب الشياطين وما أظلت ،الرياح وما ذرت
 .  كله غيرولا إ ،وتعالى جدك ،تبارك اسمكو ،جارك وجل ثناؤك

 . سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك
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 في ضوء القرآن والسنة 

 إحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها

 
 اســـــــــــــم الله

 

    ه   الرحيم الرحن..       
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 القرآن والسنة موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء
 .. الرحيمالرحناسم الله 

والمثل الأعلى في  ،والأفعال الجميلة ،والصفات العلى ،له الأسماء الحسنى الله 
 [. ٨طه/ ]                           : السماوات والأرض

أخص بأسماء الجلال  واسم الله ،  وأسماء الجمال ،له أسماء الجلال والله 
   :  وجميع الأسماء مضافة إليه،  هو الاسم الأعظم فاسم الله ،  مال معاوالج

 . [ ٢٢الحشر/ ]                                  
:  أسماء الجلال مثل،  وأسماء الجمال ،أسماء الجلال،  جميع الأسماء مضافة إليه

هذه أسماء ،  المتكبر،  الكبير،  لعزيزا،  القادر،  القوي،  القاهر،  الجبار،  الرب
 .  القلب الخوف والخشية والخشوع لله في جلال تولد 
والرحيم  ،والرحمن ،والرؤوف ، والغفور ،واللطيف ،الكريم:  مثل الجمالوأسماء 

 .  أخص بأسماء الجلال والجمال الله ف،  وغير ذلك من أسماء الجمال
 ،والتفرد بالنفع والضر ،ونفوذ المشيئة ،القوةوالقدرة و ،أما صفات الخلق والفعل

 .  أخص باسم الرب يوتدبير أمر الخلائق فه ،والعطاء والمنع
 ،والحنانوالعفو، والمغفرة،  ،واللطف ،والبر ،والجود ،والإنعام ،وصفات الإحسان

 .  هذه أخص باسم الرحمنف ،والكرم ،والرأفة ،والمنة
 سنىأصول أسماء الله الح الثلثةذه هف  : 
  . . والرحمن.. والرب.الله

       وقد وردت هذه الأسماء الثلاثة في أعظم سورة في القرآن: 
 [. ٣ – ٢الفاتحة/ ]             

واسم الرب أخص ،  متضمن لجميع صفات الجلال والجمال لله  اسم الله ف
فع والضر والعطاء والمنع بالخلق والفعل والقدرة والقوة ونفوذ المشيئة والتفرد بالن

 ،هو رب العالمين الذي يربي خلقه بالنعم المادية فالله ،  وتدبير أمر الخلائق
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 : ونعمه الروحية ،لحمد لله رب العالمين على نعمه الماديةفا،  والنعم الروحية
وهذه الأرض ،  وهذه السحب التي تمطر،  هذه الشمس التي تشرق:  نعمه المادية
،  وهذه الخلائق التي تدب على وجه الأرض،  ذه النباتات المختلفةوه،  الساكنة

 .  هذه أخص باسم الرب جل جلاله
،  أما صفة الإحسان والإنعام والإكرام والجود والبر واللطف والحنان والمنة والرأفة

 .  هذه أخص باسم الرحمن الرحيم جل جلالهوالرحمة ف
  يشير إلى صفتين: فكل الكون 

 .  الجمال. وصفة .صفة الجلال
وعالم  ،وعالم الجماد ،والعرش والكرسي ،والشمس والقمر ،السماوات والأرضف

 ،صفات الجلال عظمةدالة على  وغيرها كل هذه المخلوقات،  النبات وعالم الحيوان
،  الخالقعظمة وخلقها يدل على ، ة وجميلةفهي في خلقها عظيم،  وصفات الجمال

لأنه  ؛  له وخاضعة ،ومسرعة إلى إرادته ،جيبة لمشيئتهومست ،وهي مسبحة بحمد ربها
وله ملك السماوات ،  الرب الحق جل جلاله الذي بيده ملكوت السماوات والأرض

،  وهو الذي يدبر هذا الكون ومن فيه،  هو الذي خلق هذا الكون العظيم،  والأرض
 .  وهو رب العالمين الذي يربيهم بنعمه المادية

فهي ما أنزل الله من آياته وتشريعاته في كتبه على رسله الذين طبقوا  أما نعمه الروحية
 .  ممهم في الأقوال والأعمال والأخلاقلأ وهم قدوة ، هذا الدين

فسبحان من أظهر صفات الجلال والجمال في خلق خلقه، وفي كل أمر أمره، وفي كل 
                                           دين شرعه: 

 [. ٦٥غافر/ ]      
 ،وأعظم الإيمانيات معرفة الرب جل جلاله،  فلابد للمسلم أن يغذي قلبه بالإيمانيات

عرف المعبود بأسمائه نأن  رف، وأول المعارف،وأعظم المعا رف،وأوجب المعا
   : وصفات الجمال لربنا   ،ونعرف صفات الجلال، وصفاته العلى ،الحسنى

                                               
 . [ ١٢الطلاق/ ]                    

واسم الله الرحمن الرحيم من أسماء ،  يتعلق باسم الله الرحمن الرحيم وهذا الدرس
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الرحمن الرحيم ،  هو الرحمن الرحيم لجميع مخلوقاته فالله ،  ل لربنا ماالج
              ):  أرحم منه الذي لا

 .  [22]الحشر/( 
(  114( مرة، أما اسم الله الرحيم فقد ورد )  57وقد ورد اسم الله الرحمن في القرآن ) 

 مرة.
فمن آثار  العالموكل رحمة في ،  هو الرحمن الرحيم الذي رحمته وسعت كل شيء

؛  وأعطى عباده من رحمته،  اع الرحمةالله هو الرحمن الذي خلق جميع أنو،  رحمته
                    : عنده جل جلاله كلها وخزائن الرحمة،  فرحموا برحمته

 . [ ٢١الحجر/ ]                         
هو جل جلاله الرحمن الرحيم ،  لنستفيد من رحمته ،فلابد أن نتصل بالرحمن الرحيم
وإحسانه إلى وكل رحمة في العالم فمن آثار رحمته ،  الذي رحمته وسعت كل شيء

             ): خلقه
 .  [7]غافر/(  
 ،واستعلن بأسمائه ،وظهر بصفاته ،بذاته بطنهو الرب الرحمن الرحيم الذي  والله 

وله الحمد كله على ربوبيته التي خلق بها السماوات ،  وتجلى بأفعاله لا إله إلا هو
 . ورحمته التي وسعت كل شيء،  ده من أجلهااوألوهيته التي أحبه عب،  رضوالأ

رى في إنما ي  ،  لا ي رى في الدنيا الله ف،  هو الرب الرحمن الرحيم الذي بطن بذاته
       ):  والإحسان وهم المؤمنون الإسلامالآخرة لأهل 

 .  [23-22]القيامة/ ( 
 ، ولا يحيط به أحد، ولا يقدر عليه أحد،محيط بكل محيط لأن الله؛  طن بذاتهب  الله 

قادر لا يقدر عليه  الله ، قدرنا عليه، وذلك محال لأن  وإذا رأيناه في هذه الدنيا
عاد يويوم القيامة ورؤية المخلوق المحدود،  للعمل الله خلقهاأحد، وجوارح الإنسان 

،  وعلى عمْر عيسى،  سماءا في الستون ذراع   خلقها بشكل جديد على طول آدم 
لون بصفات تليق بمقامهم في الجنة دار يشكَّ فالمؤمنون ،  وعلى خلق محمد

 . ، ويقدرهم الله على رؤيتهودار الخلود ،السلام
        ):  لا ي رى في الدنيا،  بطن بذاته فالله 
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 .  [103]الأنعام/(  
أما ،  لأنها خلقت لترى المخلوق؛  الدنيا لا تدركه الأبصار في هذه جل جلالهفالله 

 . ، وظهر بصفاتهفبطن بذاته،  رؤية الخالق فلابد لها من تشكيل جديد في يوم القيامة
وأظهر ،  أظهر المخلوقات وأخفى نفسه،  له أن يظهر ما شاء ويبطن ما شاء والله 
الأشياء  وأظهر قيمة،  وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح،  الآخرة وأخفىالدنيا 

 . وأظهر سنته وأخفى قدرته،  والأموال وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة
ويتكلم باللغات ،  الفمالذي يتكلم هو قطعة من اللحم في هذا  اللسانفهذا 
 .  المختلفة

كل واللسان يتكلم باللغة ،  وأن يوجد اللسان ،هذه سنته أن يوجد الفم والأسنان
خلق اللسان  فالله ،  إنما هو قطعة لحم،  درة مخفية فيهقكن الول،  حسب لغته

البصر،  لق العين وخلق فيهاخو،  السمع اذن وخلق فيهوخلق الأ،  وخلق فيه الكلام
وخلق الشجرة وخلق فيها الثمرة، لأن المخلوق لا يخلق، فلله سنة، وله قدرة، 

                         وقدرته مخفية في سنته: 
 . [ ١٠٢الأنعام/ ]                        

في ملكوت السماوات  ناظرإذا نواستعلن بأسمائه ،  وظهر بصفاته ،بطن بذاته فالله 
                : ، رأينا ربا  خالقا  قادرا  حكيما  رحيما  والأرض

 .  [101]يونس/                     
                                        

                                      
 .  [ ٨ – ٦ق/ ]         

                                           
                                   

  . [32-24]عبس/
 ننظرو، وهذه النجوم الزاهرة،  ةواسعوهذه البحار ال، ظر إلى هذه الجبال العظيمةننف

وهذا الخالق  ،وهذا الخالق قادر ا ،فنرى أن لهذا الكون خالق ،في هذا الملكوت العظيم
 .  المواد جل جلاله خزائن وهذا الخالق غني عنده جميع ،وهذا الخالق قوي ،عليم
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،  وضع الأذن في ذلك المكان،  في هذا المكان العين وضع ،وهذا الخالق حكيم
جهزة الداخلية من كبد وقلب وطحال وغيرها ووضع الأ،  ووضع الأصابع في اليد

هو حكيم عليم جل ،  وملأ البحر بالأسماك،  ونثر النجوم في السماء،  في الداخل
، له الأسماء  رحيما   ،ا خبير  عليما   ،اا قادر  قوي   ،ا حكيما  فنرى ملك  ؛  جلاله حليما 

 . الحسنى، والصفات العلى، كلما نظرنا في ملكوت السموات والأرض
     تراه البصائر والعقول، ولا تراه العيون إلا في الآخرة:  واستعلن بأسمائه

 . [ ٢٥النور/ ]                          
وحيواناته  ،وجماداته ونباتاته ،وسماواته وأرضه ،لك العظيم بشمسه وقمرهـهذا الم  

لك العظيم هذا الم  ،  وأشجارهومياهه  ،ويابسه ورطبه ،وسهوله وجباله ،وإنسه وجنه
والصفات  ،وهذا المالك له الأسماء الحسنى،  يدل دلالة قاطعة على أن له مالك

                  ، والأفعال الحميدة: العلى
 . [ ١٣ر/ فاط]               

         وظاهر:  بيّن  الله ف،  واستعلن بأسمائه،  فهو سبحانه ظهر بصفاته
  [. 3الحديد: ]                 

 ونظر العبد في الآيات القرآنية نعرف أن ربنا  ،بمجرد النظر في الملك والملكوت 
        ):  له الأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال سبحانه

 .  [8]طه/( 
 معرفة هذه ولندعو إلى،  ولنتخلق بالأسماء الحسنى،  فلنعبد من له الأسماء الحسنى

           : هذه الصفات التي يحبها الله  ،الأسماء الحسنى
 . [ ١٨٠الأعراف/ ]                              

هذا و،  المطر النازل من السماء في ملكه العظيم، هيتجلى بأفعالهو سبحانه الذي و
وهذه الخلائق التي ،  وهذا البحر المملوء بالأسماك،  النور الخارج من الشمس
وهذه الأرزاق وهذه الرياح التي تهب في كل مكان، ،  تدب على وجه الأرض

 :حيم، هذا كله تدبير الرحمن الرالمنثورة لجميع المخلوقات في الجو البر والبحر
 (                 

 .  [6]هود/( 
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وله الحمد كله ،  وله الصفات العلى ،الرحمن الرحيم جل جلاله له الأسماء الحسنى
ولم ،  والصفات العلى ،له الأسماء الحسنى أن ربنا  فنحمد الله ،  على ربوبيته
، له الأسماء الحسنى نلمبل جعلنا عبيدا  مربوب ناقص،ا لمخلوق يجعلنا عبيد  

  والصفات العلى.
شاكلة وعلى  ،يحب ظهور أسمائه وصفاته في مخلوقاته لكن على قدر العبدالله و

 .  العبودية
 .  [2]الفاتحة/(    ):  فله الحمد كله على ربوبيته
  ): الخلائق كلها، وأبدعها على غير مثال سابق وله الحمد كله على أن خلق

            
 .  [1]الأنعام/(  

        ) ؟: كيف يعدلون من لم يخلق بمن يخلق
 .  .  [17]النحل/ ( 

،  الله من علينا وأمرنا بعبادته وحده لا شريك له،  وله الحمد على ألوهيته جل جلاله
           : والصفات العلى ،هو الرب الذي له الأسماء الحسنى لأنه

                                  

 .  [ 37 – 36الجاثية/ ] 
وملأه  ،رحمته لنا بأن خلق هذا الكون العظيم،  رحمتهكمال وله الحمد على 
ويسر له ،  إلى هذا الملك العظيم  ثم أنزل آدم، والنور والهواء بالأرزاق والأقوات

 . ه وطاعتهحمدواله راب وأمره بعبادة الله وسؤـالطعام والش
اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن ،  اا كما ينعم كثير  فلله الحمد كثير  

ولك الحمد أنت رب ،  م السماوات والأرض ومن فيهنولك الحمد أنت قيّ ،  فيهن
         ):  السماوات والأرض ومن فيهن

 .  [4]الفاتحة/(  
 .  ه رب العالميننحمد الله أن(   )
 .  صفات جمال ( )
 .  صفة جلال(    )
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 .  [5]الفاتحة/(    )
 وإياك نستعين في،  والصفات العلى ،الأسماء الحسنى منلك لما  ،إياك نعبد يا ربنا

 .  عبادة نستعين بك يا رب العالمينو عمل كل
:  ونقول،  لمين إذا أكلناالحمد لله رب العا:  نقول،  نحمده عليه الله  يفعلهفما 

حينما ،  شيئا فعلتونسمي الله حينما نريد أن ،  الحمد لله فاطر السماوات والأرض
الله ربط الرحمن الرحيم بأفعاله ،  بسم الله الرحمن الرحيم،  بسم الله:  نريد أن نأكل
نستعين  ئا،بسم الله الرحمن الرحيم إذا أردنا أن نفعل شي:  فنحن نقول،  وأفعال خلقه

على ،  على الأكل،  على سماع العلم،  بالله الرحمن الرحيم على القراءة
 .  واستعانة بركة  ؛  بسم الله الرحمن الرحيم ،ربـالش

،  نستعين بالله يئا  حينما نريد أن نفعل ش،  فبسم الله الرحمن الرحيم نقولها على أفعالنا
وما فينا ،  ا من رحمة من الرحمنوما فين،  ما فينا من قوة من القوي،  فنحن ضعفاء

فنحن نعبده ونستعين به ،  وكل ما فينا من نعمة فمن الله،  من المحبة من الله 
 .  جل جلاله

الحمد لله فاطر السماوات ،  الحمد لله رب العالمين:  وأما أفعاله فنحن نقول فيها
ده على أفعاله نحم،  الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض،  والأرض
،   يذكرنا بصفة الرحمةفهو دائما  ؛  الرحمن الرحيم،  الحمد لله رب العالمين:  نقول

مهما بلغت ذنوبهم الله ،  ليعلم عباده أنه رحمن رحيم؛  استوى على العرش برحمته
 هو الرحمن الرحيم الذي استوى على أعظم المخلوقات وهو العرش،  يغفرها  ،

    ): ليعلم عباده أنه الرحمن الرحيم؛  لرحمةبأعظم الصفات وهي ا
 [5]طه/( 

،  والرحيم بالمؤمنين ،الرحيم بالناس،  هو الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء
وهو أرحم من الأم ،  هو أرحم من الوالدة بولدها،  الذي يحب أن يرحم جميع خلقه

                        :  كما قال سبحانه،  الشفيقة بولدها
 . [ ٢٢الحشر/ ]             

 الله ف،  مه الأسماء كلهايوم علَّ  أظهر من أسمائه الحسنى ما أظهره لآدم  فالله 
وعلمه ،  العلى هعلمه أسماءه الحسنى وصفات،  حين خلق آدم علمه الأسماء كلها
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ها من والجبال والبحار وغير ،السماوات والأرض،  أسماء المخلوقات
،  أعلم مخلوق على وجه الأرض هو أبو البشرية آدم علم ثم انتقل  ،المخلوقات
ثم جمع الله علم آدم وعلوم جميع الأنبياء في سيد الأنبياء والرسل ،  إلى أولاده
 .  وهو أعرف الخلق بربه جل جلاله كان خلقه القرآن،الذي  محمد 
:  يوم علمه الأسماء كلها دم أظهر من أسمائه الحسنى ما أظهره لآ الله و

 .  [31]البقرة/(   )
ا على مقدار ما أظهره من ا زائد  من أسمائه الحسنى قدر   الله فإذا كان يوم القيامة أظهر

وصفاته  ،الله أظهر لنا من أسمائه الحسنىف، على مقدار عظمة ذلك اليوم ،  قبل
ما  ،ومن صفات جماله ،صفات جلالهثم يظهر يوم القيامة من ،  ما نعرفه الآن ،العلى

وأسمائه وكمال قدرته  ،وكمال عزته ،الله يظهر من كمال رحمته،  لا نعرفه نحن الآن
 .  الحسنى أكثر مما أظهره لنا
هو يوم واحد ،  ليلة بعدهيوم واحد لا  نيدويوم ال، له نهاية فيوم الدنيا يوم واحد
كأن الدنيا كلها ، والقرون في يوم واحدسبحان من طوى الأعوام ف،  مفتوح أبد الآباد

 . بهذه المدد الطويلة والقرون المتعاقبة يوم واحد
ثم يوم ،  ما أظهره ،وصفاته العلى ،من أسمائه الحسنى في الدنيا أظهر لنا الله و

لسيد الأنبياء  ثم يظهر الله ،  القيامة يظهر أكثر  على حسب طول ذلك اليوم
كما في حديث  قبلمن ا على ما أظهره ا زائد  لقرار منها قدر  في دار ا والرسل محمد 

 .  الشفاعة
ثم يظهر الرحمن الرحيم جل جلاله لعباده وأوليائه في الجنة من أسمائه المحجوبة 

  ):  ولا خطر على قلب بشـر ،ولا أذن سمعت ،والمكنونة ما لا عين رأت
 .  [17]السجدة/(           

يظهر الله لنا من أسمائه وصفاته في الجنة ما لا نحسنه ،  القرة العلمية:  قرة أعين
ولا خطر على  ،ولا أذن سمعت ،ما لا عين رأت،  ويظهر لنا من النعيم كذلك،  الآن

ما يجعلنا نتعلق  ،فنحن الآن نعرف من أسماء ربنا الحسنى وصفاته العلى،  رـقلب بش
 .  ل جلالهجونحبه ونحمده  ،ونعظمه ونكبره ،به
 وأفعاله، العلم بالله وأسمائه وصفاتهوهي  الآخرةنة جالمعرفة الموصلة إلى  جنة فهذه
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يوم  كانفإذا ،  والعمل بموجب ذلكوالعلم بوعده ووعيده ،  والعلم بدينه وشرعه
ولا خطر على  ،ولا أذن سمعت ،عين رأت لنا من أنواع النعيم ما لا الله القيامة سيظهر
 ورضاه والقرب منه ،ورؤيته ،معرفة الله يوم القيامة في الجنة عظم النعيمأو؛  قلب بشر
  .جل جلاله

وكل الكون هذا ،  كل رحمة في العالم من آثار رحمته،  سبحانه هو أرحم الراحمين
ولكن رحمة الله وسعت ،  ولولا رحمة الله لكان لنا شأن آخر،  قائم على رحمة الله

،  وهذه الشمس المنيرة،  هذا الهواء الذي يملأ الكونفي نرى رحمة الله ،  كل شيء
وهذه الأرض الذلول، وهذا الماء العذب، وهذا النبات الشهي، وهذا الحيوان 

وهذه النعم التي من ،  وهذه الأبصار ،وهذه العينين،  وهذا الجسم المعتدلالمسخر، 
             :  وعن أيماننا وعن شمائلنا ،بيننا ومن خلفنا

 .  .  [34]إبراهيم/                      
         ):  كتب على نفسه الرحمة فالله 

 .  [54]الأنعام/(           
الذي يسقط جميع الذنوب  ،الرحمن الرحيم  ،الملك الكريم ،هذا الرب العظيم
ألف أو  كعن يسقطلمخلوق قد ا،  رب ارحمني ،رب اغفر لي:  بمجرد أن نقول

،  كالديون التي عليقط عنك جميع لكن ما يس،  رة آلاف أو مائة ألف أو مليونـعش
؟  لماذا،  ومهما عظمت ،ا مهما كانتأما الرحمن الرحيم فالله يغفر الذنوب جميع  

جميع ما في رحمته وسعت ،  لأنه الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء
                              من مخلوق:الكون 

 . [ ٥٣الزمر/ ]                                              
قَ »:  قال أن النبي  وعن أبي هريرة  ل  قَ ،  إ نَّ اللهَ لمََّا قَضََ الخ َ ن دَه  فَو  كَتَبَ ع 

ه   ش  َت ي سَبَقَت  غَضَب ي:  عَر   .  ()فق عليهمت«إ نَّ رَح 
يوم القيامة يظهر الله من ،  ه رحمة الله تغلب؟  من الذي غلبه،  فغضب الله مغلوب

ولولا أن الله توعد الكافرين بالنار بالنصوص القطعية ،  رحمته ما لا يخطر على البال
من أشرك فإن ،  ولكن الله قضى أن من كفر فمصيره إلى النار،  لشملتهم رحمة الله

                                                   
 .2751، واللفظ له، ومسلم برقم: 7422، أخرجه البخاري برقم: (متفق عليه1)
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 لكن من خرج عنها،  أما رحمة الله فهي شملت جميع الخلق،  النار مصيره إلى
           : يعاقبه بالسجن يوم القيامة في نار جهنم الله ف بالكفر والشرك

 . [ 72المائدة/ ]                            
الكون كله  ئيمتلل ،فهذا الكتاب العظيم المبارك عقد لجميع العالم أعلاه وأسفله

والإحسان  ،والأناة والتوبة ،والحلم والصفح ،والعفو والمغفرة ،بالرحمة والأمن
                          :  وحسن المعاملة

 .  [7]غافر/                 
  ):  رحيم بجميع مخلوقاتهالقادر على كل شيء العليم بكل شيء سبحان الف

 .  [143البقرة/](   
ولهذا المؤمن والكافر، المطيع والعاصي، البر والفاجر، ،  بجميع الخلق رءوفهو 

والنباتات  ،والأرض المستقرة، والثمار الشهية، والهواء اللطيف ، يعطيهم الماء البارد
وسع كل  الرحمن الرحيم إذا كانو،  وسع كل شيء رحمة وعلما   فالله ،  المختلفة

كما ،  فلنملأ الكون بحمده وتسبيحه وتعظيمه وعبادته وطاعته،  ماشيء رحمة وعل
هذه عبادة ،  العالم الرباني العارفوهذه عبادة ، وملأه برحمته ،بنعمه لنا الكون ملأ

فعرف أن ربه هو العظيم الذي أرسل رسوله ،  العاقل الذي عرف ربه بأسمائه الحسنى
عرف ربه أنه هو الملك الذي ملك ،  يمالعظومن أطاعه نال ثوابه ،  بكتابه العظيم

،  عرف ربه أنه هو الغني الذي له خزائن السماوات والأرض،  جميع المخلوقات
           :  في كل عزيز ة،عرف ربه أنه هو العزيز الذي خلق العز

 . [ 102الأنعام/ ]                                      
وحده لا شريك  لأنه مستحق للعبادةبالحب التعظيم والذل له،  ،بد الله هذا الذي يع

وإلا أنا عبده أعبده ،  وإن أعطاني بعد ذلك الجنة فهذا من فضله وإنعامه عليّ  له،
 ،والرب حقا ،اأعرف أنه هو الملك حق   عبده أولا ، ولأني لأني ؛وأسبح بحمده
وكمال  ،لكمال ذاته،  فأعبده لكماله،  اوالعزيز حق   ،اوالرحمن حق   ،اوالعظيم حق  
                         : وجماله ،وجلاله ،وغناه وعظمته ،وكمال صفاته ،أسمائه

 . [ 65غافر/ ]                        
والأفعال  ،والصفات العلى ،فسبح بحمد ربك العظيم الذي له الأسماء الحسنى



428 

ب النور التي لو كشفها الذي حجب ذالحميدة،  ج  اته وجلاله وجماله عن خلقه بح 
ب حات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه هذه العين لا تستطيع أن ترى ،  لأحرقت س 

خلقه ولكن الله حجب فكيف ترى نور النور الذي خلقها، ، شمس المخلوقةنور ال
ـب ـج  ب حات و؛  تلك الحجبولو كشف ،  النور عنه بح  جهه من النور لأحرقت س 

                    ه: العظيم ما انتهى إليه بصره من خلق
                                       
                                  

 . [ 143الأعراف/ ]         
 [. 35النور/ ]           : فسبحانه هو نور السماوات والأرض

 (       ):  كتابه نوررسوله وو
 .  [15]المائدة/
 .  [8]التغابن/(      ) : كتابه نورو

                                              :  ودينه نور
                           

  .  [122]الأنعام/
         العظيم الذي يوم القيامة تشرق الأرض بنوره: فسبحان 

                            

 [. 69الزمر/ ] 
حجب ذاته وجلاله وجماله هو النور الذي ،  والصفات العلى ،له الأسماء الحسنى 

بحات وجهه ما انتهى إليه بصره جب النور التي لو كشفها لأحرقت س  من  عن خلقه بح 
حين تجلى يصعق من عظمته كل مخلوق  الله ف،  فيهلك كبرياؤه كل كبير،  خلقه

        ):  للجبل بقدر أنملة تفتت الجبل
 .  [143]الأعراف/(

 . بذاته وصفاته وأسمائه لخلقه تجلى جل جلالهإذا فكيف ،  تفتت الجبل من عظمته
ولا يسعد برؤية الملك الجبار جل ، نورعن رؤيته بحجب ال نارحيم بنا أن حجب الله 

والقرب فليأنس برؤيته ؛  جلاله والملك الرحمن الرحيم إلا من أطاعه في هذه الدنيا
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 . [ ٢٣ – ٢٢القيامة/ ]                                  : يوم القيامةمنه 
بحات وجهه ما انتهى إ ليه بصره من لو رفع الح جب عن ذاته جل جلاله لأحرقت س 

وكرمه ، يزوعزته كل عز،  يموتهلك عظمته كل عظ،  فيهلك كبرياؤه كل كبير؛  خلقه
فكان لا يقوم له شيء لولا رحمته ،  وقهره كل قهر،  وقدرته كل قدرة،  كل كرم

         ) :السابقة في احتجابه عن خلقه
 .  [67]الزمر/(         

في التسبيحات ،  الله أكبر في الإقامة،  الله أكبر في الأذان،  قدرهما قدروا الله حق 
نقولها في الصلوات وفي الأذان والإقامة وفي ،  نقولها في كل يوم أكثر من ستمائة مرة

عن كبريائه  الله لو كشف،  القلب بكبرياء الله  ئليمتللماذا؟ ،  الأذكار المختلفة
لأن كل ،  وأحرقت عظمته كل عظمة في الكون ، حرق كبرياؤه كل كبير في الكونلأ

 . وقدرته عظمة في الكون الله خلقها بعظمته
وهو ،  الممالك جميع وهو الملك الذي خلق،  الخلْق جميع هو الخالق الذي خلق

                     :  الرزاق الذي خلق جميع الأرزاق
 . [  ١٠٢لأنعام/ ا]                            

وهي تسبح  ،محيط بعضها ببعض فسبحان الخلاق العليم، خلق هذه الأراضين السبع
 .  السماء الدنيا محيطة بالأراضين السبعو،  في هذا الكون العظيم

حيطة بالسماوات الموالثالثة إلى السابعة ،  والسماء الثانية محيطة بالسماء الأولى
والسماوات والأرض بالنسبة للكرسي  السبع، اتوالكرسي محيط بالسماو،  السبع

والله مستوٍ على هذا العرش ،  والعرش محيط بذلك كله،  كحلقة ملقاة في أرض فلاة
؛  إلى العرش ا  وليس الله محتاج، في خلقه وبقائه والعرش محتاج إلى الله،  العظيم

ت محتاج إلى الله بل العرش وما دونه من المخلوقا، عن كل ما سواه لأن الله هو الغني
                      : في خلقه وإبقائه

 .  [ ١٣فاطر/ ]           
ء  قَب لَه  »:  فجميع المخلوقات محتاجة إلى الله ن  شََ   .  ()أخرجه البخاري«كَانَ الله  وَلَم  يَك 

 .  ()البخاري
                                                   

 .7418(أخرجه البخاري برقم: 1)



430 

 .في العالم العلوي، والعالم السفلي ، ثم خلق المخلوقات بعد ذلك
 لتأتي العبودية حقا لربنا جل جلاله بالتعظيم ،  فهذه المعارف تملأ القلب بالإيمان

         : وأهل أن يكبر ،وأهل أن يحمد ،لأنه أهل أن يعبد؛  والتقديس والتكبير
 . [ ١٩محمد/ ]                            

هذه ،  وغيرها ب وسكنولباس ومراك ،فجميع الحاجات من طعام وشراب
ونتصف ،  المقصد أن نصل إلى الله،  المقصد الدين،  ا  الحاجات ليست مقصد

وأنا  ،هو العلي الأعلىف،  لكن على شاكلة العبودية بالصفات التي يتصف بها الله 
وهو الرزاق ،  اوأنا أعطاني من علمه فكنت عالم   ،هو العليم الأعلى،  العلي الأدنى
هو العزيز الأعلى ،  زقت الخلق من هذا الرزق الذي أعطاني الله الذي رزقني فر
 .  ، وأنا عبد العزيزبالعزيز واتصلت ،لأني آمنت بالعزيز؛  وأنا العزيز الأدنى

 .  هذا العلم العظيم مطويٌّ عن أكثر الخلق
  ثلثة أقسام الإلهيفالعلم  : 

 . ي كانت من عهد آدم إلى عهد محمد وعلم بأيام الله الت.. وعلم بأوامر الله.. علم بالله
فالعلم بالله هو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، والعلم بأوامر الله هو العلم بدينه، والعلم 

  . هذه الأيام هي الأيام التي نصر فيها رسله وأولياءه وأتباعه على أعدائهبأيام الله، 
                   :لابد أن نعلم طريقة الأنبياء في الدعوة

  [. 41مريم/ ]      
 .  [51]مريم/                                        
 .  [54]مريم/                                           

 .  ونذكر جهدهم في الدعوة إلى الله،  نتذكر طريقة حياتهم وأعمالهم
لَا يَنَام  إ نَّ اللهََّ  »:  بخمس كلمات فقال قام فينا رسول الله :  لقا وعن أبي موسى

 .  ()أخرجه مسلم  «وَلَا يَن بغَ ي لهَ  أَن  يَناَمَ 
ويحتاجون إلى  ،لأن من في السماوات والأرض يحتاجون إلى الحفظلا ينام سبحانه، 

طَ »:  أن ينامولا ينبغي له ،  الله حي قيوم لا ينام جل جلالهو،  الأرزاق يََ ف ض  ال ق س 
                                                   

 .179(أخرجه مسلم برقم: 1)
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ه   فَع   .  ()أخرجه مسلم  «وَيَر 
:  جل جلاله بتلييعافي وي،  يغني ويفقر،  يعطي ويمنع،  يعز ويذل،  يحيي ويميت

ي ل  قَب لَ عَمَل  النَّهَار  » فَع  إ لَي ه  عَمَل  اللَّ ر   .  ()أخرجه مسلم  «ي 
         :  و عليم بكل شيءه،  لأنه يعلم بما كان وما يكون وما سيكون

 [. 70الحج/ ]                                       
ت ب  :  وَأَوّل مَا خَلَقَ القَلَمَ قَالَ لَه  ،  الله  خَلَقَ القَلَمَ »: وقال رسول الله  وَمَا :  قَالَ .  اك 

ت ب   وَ كَائ ن  إ لَى :  قَالَ ؟  أَك  ت ب  مَا ه  اعَة  اك   .  () أحمد والترمذيأخرجه  « أَن  تَق ومَ السَّ
والنيات والأقوال  ،اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة من الحركات والسكنات

ر لما كتبه الله ،  فكل شيء قد كتبه الله،  والأفعال ظه  لكن لا يعني أن ،  وما نفعله م 
بل ،  على الطاعة أو على المعصيةالله كتب علينا هذه الكتابة أننا ملزمون مجبورون 

وخلق جميع المخلوقات مسخرة ،  ن ومسخرونسيروخلق الملائكة هؤلاء م الله 
  الاختيار في مصرفين:جعل لهم  إلا الإنس والجن فالله 
ف للطاعة ف ،  ومصرف للمعصية ،مصر  ن أراد لمرف ـومص،  ن أراد الخيرلممصر 

         : مع السيئاتومصرف لج،  مصرف لجمع الحسنات،  الشر
 .  [ 29الإنسان/ ]                 
د الأعمال الصالحة والأخلاق ، فهذا البدن قابل لما يوضع فيه إن كان فيه الإيمان ولَّ

د الأعمال السيئة والأخلاق السيئةو، الحسنة          : إن كان فيه الكفر ولَّ
 . [ 2التغابن/ ]                             

          ):  مختار الإنسانفهذا 
 .  [29]الكهف/(

الله لا  ، لكن ليس بأمر الله،  لكن الإنسان لا يستطيع أن يؤمن أو  يكفر إلا بإذن الله
والعدل والإحسان،  ،بل يأمر بالدين والإيمان والتوحيد،  والمنكر يأمر بالفحشاء
           ):  خلاق الحسنةوالطاعات والأ

                                                   
 .179(أخرجه مسلم برقم: 1)
 .179(أخرجه مسلم برقم: 2)
 . 2155، وأخرجه الترمذي برقم:  5/317(صحيح/أخرجه أحمد: 3)
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 .  [30-28]الأعراف/(   
،  و جعلنا من خير أمة أخرجت للناس،  وجعلنا من ذرية آدم ،أن خلقنا فنحمد الله 

ا نحمد الله كثير  ،  وضاعف لنا الحسنات،  وأعاننا على طاعته،  وحبَّب إلينا الإيمان
 .  العظيمة من ربنا الرحمن الرحيم نحمد الله على هذه النعم،  اكما أنعم علينا كثير  

ه  »الله و فَع  طَ وَيَر  ي ل  قَب لَ عَمَل  النَّهَار  ،  يََ ف ض  ال ق س  فَع  إ لَي ه  عَمَل  اللَّ ر  وَعَمَل  ،  وي 
ي ل  ال تَهَى إ لَي ه  ،  نَّهَار  قَب لَ عَمَل  اللَّ ه  مَا ان  ه  ب حَات  وَج  رَقَت  س  ه  الن ور  لَو  كَشَفَه  لَأحَ  جَاب  ح 

ه   ق  ن  خَل  ه  م   .  () أخرجه مسلم «بَصَْ 
ب النور تحول بيننا وبين ربنا في الدنيا ج  كما عشنا نراه أما يوم القيامة فإكراما لنا ،  ح 

،  ون حشر في النور،  نسكن في النور نراه، يجعلنا الله ،  الذي أنزله في الدنيا بنوره
    ):  ونتمتع برؤية النور جل جلاله الذي هو الله 

 .  [35]النور/(
ه  »: وقال النبي  تهََى إ لَي ه  بَصَْ  ه  مَا ان  ه  ب حَات  وَج  رَقَت  س  ه  الن ور  لَو  كَشَفَه  لَأحَ  جَاب  ن   ح  م 

ه   ق   .  ()أخرجه مسلم«خَل 
                      فسبحان الله ما أعظم شأنه، وما أوسع رحمته ومغفرته وملكه: 

    [. 163البقرة/ ]                              
 ،والخيرات والبركات ،فجميع ما في العالم العلوي والسفلي من حصول المنافع

ف ،  فمن آثار رحمة أرحم الراحمين ،ارّ والنعموالمس بوالمحا كما أن جميع ما صر 
فمن آثار  ،والنقم والآلام ،والمضارّ والمخاوف ره،ب والمكائالعباد من المصا نع

 (     ):  رحمة أرحم الراحمين جل جلاله
 .  [143]البقرة/

:  سيئات إلا هوولا يذهب بال،  لا يأتي بالحسنات إلا هو،  فسبحان الله وبحمده
                                                   

 .179(أخرجه مسلم برقم: 1)
 .179برقم: (أخرجه مسلم 2)
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(                    
 .  [2]فاطر/(  

الكريم ،  يء في موضعهـالحكيم الذي يضع الش،  هو العزيز الذي لا يغلبه غالب
ويضل من ،  يهدي من يستحق الهدايةالهادي الذي ،  يكرم من يستحق الإكرامالذي 

 .  [ 53لأنعام/ ا]             :  يستحق الضلالة
،  متصل بعضه ببعض،  ومن رحمته جل جلاله أن أوجد العالم كله متواصل الأرحام

الأم تعطف على ،  فجعل برحمته الأعلى يعطف على الأسفل،  ومتقارب الأصول
جعل ،  وجعل الأسفل يتعلق بالأعلى،  والأب يعطف على أولاده،  ابنها الصغير

 .  ل المخلوق يتعلق بالخالق الأعلى جل جلالهوجع،  الصغير يتعلق بأمه وأبيه
وأفقر الخلائق كلها بعضها إلى ،  بهذه الحكمة العظيمةالعظيم فخلق هذا الكون 

وأفقر ،  أفقر الغني إلى الفقير المنافع، فأفقر الأعلى إلى الأسفل ليؤدي إليه،  بعض
،  فقير إلى الغنيوأفقر ال،  أفقر الإنسان الضعيف إلى القوي،  الأسفل إلى الأعلى

 . ، والأسفل إلى الأعلى، واستغنى عن الكلفهو جل جلاله أفقر الأعلى إلى الأسفل
لّ أعماله ،وكم من كبير ،كم من غني ؛  يحتاج إلى من دونه في بناء بيته وخدمته وج 

يستفيد منه مما أعطاه الله من ؛  وأفقر الأسفل إلى الأعلى!  ليؤدي إليه ما له عنده
وأفقر الضعيف ،  وأفقر الفقير إلى الغني،  وأفقر الجاهل إلى العالم،  لنعمةالخير وا

      ):  إظهارا لكمال غناه؛  إليه الكل أفقر ثم،  إلى القوي وهكذا
 .  [68]يونس/(       

الغني ،  للافتقار للعلي العظيم فهذا الافتقار للمخلوقات بعضها إلى بعض تمهيد  
أحوج الأعلى منا إلى ،  بعض أحوج بعضنا إلى،  لك الجبار جل جلالهالم،  الحميد
،  والغني إلى الفقير،  والفقير إلى الغني،  والأسفل منا إلى الأعلى،  الأسفل

تمهيدا لإظهار ؛  أحوج بعضنا إلى بعض،  والعالم إلى الجاهل،  والجاهل إلى العالم
               :  الافتقار للملك الغني العلي الأعلى جل جلاله

 .  [ 15فاطر/ ]                     
 فالله وحده هو الغني عن كل ما سواه، وكل ما سواه محتاج إليه.
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 الله طبع جميع المخلوقات على أربع صفاتو  : 
 .  . محتاج .  . عاجز .  . فقير .  ضعيفكلها 

ما سواه فقير، والله قادر وكل ما سواه فالله قوي وكل ما سواه ضعيف، والله غني وكل 
،  عدومة فأوجدها اللهعاجز، والله ملك وكل ما سواه محتاج إليه وكل المخلوقات م

ها :  ومسبحة بحمده ،ومستجيبة لمشيئته ،وهي خاضعة لأمره،  وحين أوجدها ملك 
(                   

 .  [44]الإسراء/(    
فنحمد ،  نسبح بحمده ونحمده ونكبره،   الذي جعلنا من أوليائه المؤمنينفالحمد لله
سع للسماوات تالحمد لله تملأ الميزان الذي ي،  الحمد لله رب العالمين:  الله ونقول
إذا قلنا هذه ،  هذه هي الدعوة،  الحمد لله رب العالمين:  افنقول جميع  ،  والأرض
 .  من ربنا  أخذنا هذا الأجر العظيم؛  الكلمة
الآن كل واحد منا ملأ الميزان بأجر هذه ؛  الحمد لله رب العالمين:  قولوا لما قلت

ولا إله إلا  ،سبحان الله والحمد لله،  وهي غراس من غراس الجنة،  الكلمة العظيمة
 .  والله أكبر ،الله

والجن  أنا قلتها لكنّ الحضور من الإنس،  فالداعي من أعظم من يربح على الله 
فكل من آمن ، من أمر بقولهافي صحيفة  بومن حضر معنا إذا قالوها فكلها تص

 تصب وجميع ما فعلوه من حسنات ،كلهم أعمالهم وأخلاقهم وأقوالهم بالرسول 
 .  في صحيفة النبي 
 . من الجنات بقدر من اهتدى من أمته  ولهذا للنبي 

وأنزل منها رحمة واحدة إلى ،  حمةخلق مائة رالذي الرحمن الرحيم هو  فالله 
 ،والحنان والسكن ،والرحمة والمودة ،للتعاطف والرأفة لتكون سبيلا  ؛  الأرض

 .  همبين المخلوقات كلها من الإنس والجن والحيوان وغيرأنزلها  ،والتربية والنسل
عليهم أمر بها وتناسلوا وتعاطفوا وتمّ ،  فعاش في تلك الرحمة أهل الأرض كلهم

 . مربه
َةٍ  للهإ نَّ »:  لاق أن النبي  عن أبي هريرة  ائَةَ رَح  َ  ،م  دَة  بَين  َة  وَاح  ن هَا رَح  زَلَ م  أَن 
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ن س   نِ وَالإ    .  () متفق عليه « الج  
ذا فإ،  ما بين السماء والأرض من سعتها وعظمتها تملأوكل رحمة من هذه الرحمات 

فكم ،  لتكون مائة رحمة ، التسعة والتسعينضم هذه الرحمة إلى؛  كان يوم القيامة
 .  ! ؟ رحمة الله يوم القيامة على خلقه تكون

لا يستطيع العقل ولا السمع ولا البصر مهما تكلم أو سمع أو رأى أن يصف عظمة 
فكيف ،  نحن لا نستطيع أن نحيط برحمة الله الظاهرة لنا في الدنيا،  هذه الرحمة

وكيف نحيط برحمة أرحم الراحمين !  ؟ قها الله عندهنحيط بتسعة وتسعين رحمة خل
                        :  سبحانه هو الرحمن الرحيم!  ؟ الواسعة

 . [  22الحشر/ ]             
هذه ،  فتعاطفوا وتراحموا وتحابوا؛  رفع أهل الإيمان درجة في الرحمة والله 

 نفبها يتعاطفو،  لله خص المؤمنين برحمة خاصةلكن ا،  الرحمة لجميع الخلق
فتم لهم أمرهم أوله ؛  من أجل الرحمن جل جلاله نويتوادو نويتحابو نويتراحمو

             ):  وآخره وعاجله وآجله
 .  [29]الفتح/(             

نيَن في »: صلى الله عليه وسلم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: قال رسول اللهو م  تَرَى المؤ 
ه  ـتَرَاح   وا  تَدَاعَى لَـه  سَائ ر  جَسَد  ض  تَـكَى ع  ـم  كَمَثلَ  الَجسَد  إذَا اش  ه  ، وَتَعَاط ف  ـم  ، وَتَوَادِه  ـم  مه 

ى ـمَّ هَر  وَالح   .()متفق عليه. «ب السَّ
جمعهم على ولو ،  فتحابوا عليه وتراحموا بسببه؛  جمع الأمة على الدين النبي و

وا من أجلها ،لتقاتلوا عليها؛  الدنيا               : وتعاد 
                                       

                                    

 .  [ 103آل عمران/ ] 
فرغ هذا و،  اني اسمه الرحمنقبض عنهم مع؛  إذا أراد فناء هذه الدنيا وأهلها والله 

حتى لا يبقى في الأرض ؛  وقبض عنهم معنى اسمه الرحمن ،الكون من رحمته
                                                   

 .2752ومسلم برقم:  6469( متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: 1)
 (.2586( واللفظ له، ومسلم برقم )6011، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 2)
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ي أنزلها تفمقتهم وقبض رحمته ال،  أذن بإقامة القيامة على شرار الخلقثم ،  مسلم
        ):  فيومئذ،  إلى الأرض

            
 .  [2]الحج/( 

إلى ما كان  في الدنيا رحمن الرحيم تلك الرحمة التي يتراحم بها الخلقثم يضيف ال
    ):  عنده لتكون مائة رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة

 .  [143]البقرة/(  
 فلا تسأل عم رحمة الله في ذلك اليوم لأوليائه، وكم ينالهم من آثار تلك الرحمة؟

أما رحمته يوم القيامة فهي خاصة بالمؤمنين ،  فاررحمة الله في الدنيا للمؤمنين والكو
                       : والمؤمنات

 [ . 156الأعراف/ ]                       
ويوصّل ،  فسبحان الرب الرحمن الرحيم الذي يربي جميع المخلوقات باسم الربوبية

ثم يقطع ،  مقدرا عنده مطفه بما سبق لهإلى جميعهم برحمته من إحسانه ورزقه ول
،  فإذا كان يوم القيامة خصّ برحمته أهل طاعته،  اا واحد  عنهم ذلك بموتهم واحد  

                   : وصرفها عن أعدائه أهل معصيته
 .  [ 86 – 85مريم/ ]                   

والرحمة ،  م مشتقة من الرحمةوالرح،  والرحمن الرحيم خلق الرحم جل جلاله
ولما خلق الله الرحم أنزلها إلى الأرض فتعلقت بالعرش مستعيذة ،  صفة الرحمن 
  .بالله من القطيعة 
قَ »:  قال النبي  ه  ،  إ نَّ اللهََّ خَلَقَ الَخل  ق  ن  خَل  م  ،  حَتَّى إ ذَا فَرَغَ م  ح  هَذَا مَقَام  :  قَالَت  الرَّ

لَ مَن  وَصَلَك  ،  نَعَم  :  قَالَ ،  نَ القَط يعَة  العَائ ذ  ب كَ م   َ أَن  أَص  ضَين  طَعَ مَن  ،  أَمَا تَر  وَأَق 
وَ لكَ  :  قَالَ ،  بَلَى يَا رَبِ :  قَالَت  ؟  قَطَعَك    .  ()متفق عليه«فَه 

 .وصلة الرحم تزيد في طول العمر وبسط الرزق 
زْق ه ، »ال: ق صلى الله عليه وسلمعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله  ـه  في ر  ط  ل  بسْ  نْ ي  بَّ أ  نْ أ ح  م 

                                                   
 .2554، واللفظ له وأخرجه مسلم برقم: 7502(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
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ه   ـه  في أث ر  أ  ل  نسْ  ي  ه   و  ـم  ح  لْ ر   .()متفق عليه«.  ، ف لْي ص 
نبلغهم التوحيد والإيمان ،  نصل الرحم، كلهم  فلنصل الرحم التي بيننا وبين ذرية آدم

،  وأبيه نبوطة بالاليست صلة الرحم فقط مرب،  أحكام الشريعة للبشرية كلهانوصل و
ولابد ،  بل ذرية آدم موصولون في هذه الأرض،  والأب وأمه وولده وزوجته وأقاربه

 : حتى تصطبغ البشرية كلها بصبغة الله ،وأن نتواصى بالحق،  أن نصل هذه الرحم
 .  [ 107الأنبياء/ ]                           

   ):  الدين إلى خلقه يهمن أعظم الرحمة أن نوصل رحمة الله و
 .  [52]إبراهيم/(          

وهذا  ،وهذه الرحمة ،لابد من إيصال هذا الهدى،  هذا القرآن هدى ورحمة وشفاء
                                   :الشفاء

 [ . 67المائدة/ ]                        
وملأ ،  ملأ الكون بنعمه، الرحمن الرحيم بعباده الذي ملأ العالم كله برحمته فسبحان
 .  وأرحم من الأم الشفيقة بولدها، وهو أرحم بالعباد من أنفسهم، ونوره الجو بهوائه
ليذكرنا ؛   وحمده وشكرهالله بذكر ،ونملأ المكان ، ونساء أن نملأ الزمانفعلينا رجالا  
 .  لأنه رب العالمين؟  لماذا،  الحمد لله رب العالمين،  لهويزيدنا من فض ،في نفسه
وفيها الحمد  ،فيها التوحيد، ، مركبة من مبتدأ وخبرجملة اسمية كاملة،  الحمد لله
       تملأ الميزان:  كلمة عظيمة،  وفيها الدعاء،  لربنا  والثناء

                                   
                               

 .  [ 7 – 2الفاتحة/ ] 
الحمد :  قولي الله ؟  لمن لكهذا الم؟  لمن خلوقاتهذه الم؟  هذه الأرض لمن

الذي ، الذي يربي جميع العالمين بنعمه،  لأنه رب العالمين؟  لماذاالعالمين،  لله رب
 .  ويربيهم في الآخرة ،اويربيهم في الدني ،في بطن الأميربي البشر 

ورب  ،ورب النجوم ،ورب الأرض ،رب السماوات،  الحمد لله رب العالمين
، هو رب  رب الحيوانو،  رب الطيورو،  رب الأسماكو،  رب الأنهارو،  البحار

                                                   
 (.2557اللفظ له، ومسلم برقم )(، و5986، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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                               :العالمين
 [. 37 – 36لجاثية/ ] ا               

 ،وأحمده لأنه أنعم عليّ ، ا  وصرف عني شر ا  نه أعطاني خيرلأ الرحمن الرحيم، نحمد
     ، وأحمده لأنه خالق السموات والأرض ومن فيهن: وأنعم على غيري

                          

 .  [ 1الأنعام/ ] 
الحمد لله :  ه أن نقولبل هي خلاصة الوجود كل،  فالحمد لله قضية من أعظم القضايا

ولأنه  ،لأنه رب العالمين؛  نحن نحمد الله، ظيمةهذه الكلمة الع،  رب العالمين
 . ولأنه مالك يوم الدين ،الرحمن الرحيم
   :  والملك له جل جلاله وحده، لكالمويوم القيامة هو ،  هذه الدنيا يوم

 .[  26الفرقان/ ]                         
د  » نَا لَكَ الَحم  مَّ رَبَّ ض  ،  الله  رَ  ء  الأ  ل  مَاوَات  وَم  ء  السَّ ل  ءٍ ،  م  ن  شََ  ئ تَ م  ء  مَا ش  ل  وَم 

د   د  ،  بَع  لَ الثَّناَء  وَالَمج   .  ()أخرجه مسلم « أَه 
هو ،  وهو أهل المجد ،وهو أهل الثناء؟  وكم يجب علينا من حمده؟  كم نعمه
 ،هو الإله الذي لا إله غيره،  هو القاهر،  هو الجبار،  هو الغني ، هو العزيز،  القوي

،  هو الرحيم،  هو الرحمن،  ليمهو الح،  هو العليم،  هو الحكيم،  ولا رب سواه
والأفعال الجميلة، ، والصفات العلى ،له الأسماء الحسنىالرب الذي هو جل جلاله 
  [ . 8طه/ ]                           والمثل الأعلى: 

  ورحة الله لعباده نوعان  : 
وأنواع الإحسان كلٌ  ،ر لهم من سبل العيشـبما يسّ  ،رحمة عامة لعموم الخلقالأولى: 
به  . بحس 
:  بما يسر لهم من الهداية والإكرام كما قال سبحانه ،رحمة خاصة بالمؤمنينالثانية: 

(               
           ) 

 .  [43-41]الأحزاب/
                                                   

 .471(أخرجه مسلم برقم: 1)
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 ،والحيوان والإنسان ،والبر والفاجر ،فالرحمة العامة يستوي فيها المؤمن والكافر
 ،الحمد لله رب العالمين على نعمه المادية:  فنقول،  والطير وغيره من المخلوقات

 .  ونعمه الروحية
وما هذا  ،أرزاق سوقووإكرام  ،إنعام وإحسانكل و ،فكل رحمة في السماء والأرض

     ):  عن رحمة الرحمن العامةصادر فهذا كله ،  سبيله
 .  [7]غافر/(

وحيث ما كان ،  وحيث ما كان ملكه كان علمه،  حيث ما كان ملكه كانت رحمته
 ،وحيث ما كان ملكه كان رزقه،  وحيث ما كان ملكه كان حلمه،  ملكه كانت قدرته

           سانه، وحيث ما كان ملكه كان تدبيره: وحيث ما كان ملكه كان إح
                                
                                       

 . [ ٣٢ – ٣١يونس/ ]            
فذلك من رحمة ،  ومعاني العناية من أجلها ،وما كان من الرحمة في معاني الديانة

ومعاني ،  ما كان من الرحمة في معاني الديانة يعني في الدين،  الولاية الخاصة
  ):  فذلك من رحمة الولاية الخاصة،  العناية من أجلها يعني نعمة الأرزاق

 .  [58]يونس/(        
المستقيم راط ـولكن فضل الله ورحمته بهدايتهم إلى الص،  هم يجمعون من رزق الله

فرحمة الله على القلوب ،  يجب أن يفرحوا بهذا مواتباعهم لهذا الدين العظيم ه
ولكن أعظم أنواع ،  كلها من رحمة الله ،بالأرزاق بدانورحمة الله على الأ ،بالإيمان

 (          ):  الرحمة هي الدين
 .  [58]يونس/

ويمنعها عمن يشاء  ، يعطيها من يشاءكلاهما بيد الله ،وتلك الرحمة ،وهذه الرحمة
                                    :  وهو الفتاح العليم

 .  [2]فاطر/                         
،  ورحمة هداية واستقامة على الدين،  رحمةٍ رزق وعافية وأمن وطمأنينة فكل

الذي يضع زيز الذي يفعل ما يشاء، الحليم ، وهو العمن أنواع رحمته كلاهما معا
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 .  الشيء في موضعه
وهي الرحمة  ،الرحمة العامةعن ي هي رحمة الدين ترحمة الولاية ال عريتومتى 

رحمة  ريتإذا ع،  غلب على ذلك اسم الابتلاء والامتحان؛  بالأرزاق والأقوات
فإنما القصد الابتلاء  ،بتلاءاتيعني المؤمن إذا ابتلاه الله با،  الولاية من الرحمة العامة

 (       ):  ورفعة الدرجات ،والامتحان
 .  [35]الأنبياء/

هؤلاء الله رحمهم ،  ي هي الدين الذي أعطاه الله للمؤمنينتيعني رحمة الولاية ال
 .  [257]البقرة/(   ):  لهم ي هي تولّي الله تبرحمة الولاية ال

           ): قال تعالىو
                

 . [157-155]البقرة/(        
هذا القسم من الناس هو أعلى الأقسام الذي منّ الله عليه بنعمة الدين وأعطاه من النعم 

فإنما هذا ؛  الله بشيء من الابتلاءات هوابتلا ،فإذا حصل للمؤمن نعمة الدين،  المادية
أَشَد  النَّاس  » : قال النبي ويرفع درجاته ،ويكفر سيئاته المعائب،طهره من لي ،ابتلاء

ثَل   مَ  ثل فَالأ  مَ  ب ياَء ثمَّ الأ  نَ  ل  عَلَى حَسَب  د ين ه  ،  بَلَء  الأ  ج  ب تَلَى الرَّ  .  ()أخرجه أحمد« ي 
يمنعها من و ،يعطيها من يشاء من عباده ،كلاهما بيد الله ،وتلك الرحمة ،وهذه الرحمة

وهو أعلم حيث يجعل ،  وهو الفتاح العليم الذي يضع الشيء في موضعه ،يشاء
 .  لعلمه بخلقه جل جلاله ،ولا يفتح على هذا ،يفتح على هذا،  الإنسان
غلب على ذلك اسم الابتلاء ؛  رحمة الولاية من الرحمة العامة عريتمتى ف

غلب على ذلك معنى ؛  لولايةالرحمة العامة من رحمة ا ريتومتى ع،  والامتحان
               : المكر والاستدراج نعوذ بالله من عقوباته

 .  [ 55التوبة/ ]                             
                                          
 [. 56 – 55المؤمنون/ ] 
 ،ن الله خلق الخلقفإ،  هذه الرحمة العامة،  ومن لا يحب ،لله يعطي الدنيا من يحبو

                                                   
 .27124(صحيح/أخرجه أحمد برقم: 1)
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وهو الذي أمّن  ،هو الذي خلقهم،  وأنعم عليهم بهذه النعم التي لا تعد ولا تحصى
هذا الملك فالرحمن قد تكفل بأرزاق الخلائق كلهم، ،  أرزاقهم وكساهم وأعطاهم
                       : قائم برحمته جل جلاله

                            

 [ . 32الزخرف/ ] 
بل هذا مكر واستدراج به إلى أن ،  رحمة اللهبعطي النعمة فلا يظن أنه الكافر إذا أ  ف

أنعم الله عليه وعذبه كلما ابتعد من الله ف،  حتى يزيد عذابه يوم القيامة ،يعصي الله
 جزاء وفاقا . 

واستعمل  ،كفر باللهإذا ولكنه ،  من الرب ا  ليزداد قرب ،ويعطيه بد العينعم على والله 
فهذا لا يليق به ،  هوحارب ربه بنعم ،وتنعم برزقه،  سكن في أرضه،  نعمه بمعصيته

وأسكنه في  ،لا يليق بهذا الإنسان الذي أعطاه الله الاختيار،  إلا السجن في يوم القيامة
إلا أن يسجن في سجن من سجون جهنم  وعصاه ثم كفر بالله ،وأطعمه من رزقه ،ملكه

                        : يوم القيامة
 .  [ 68التوبة/ ]                  

ولكنه لم يستح  من ،  لعله يستحي من ربه،  يعطي الكافر لعله يتوب الرحمن الرحيم
       : اا وكفر  إلا طغيان   ،رحمةوهذه ال ،وهذه النعم ،فما زاده هذا العطاء،  ربه

                              
 .  [ 29 – 28إبراهيم/ ]        

ا وبسط   ا،تقامنورحمة وا ،فسبحان الملك الحق الذي حكم كل شيء عافية  وبلاء  
                                :  اوغنى وفقر   ،اوقبض  

 . [ 26آل عمران/]                                          
ا عاصي ا يعلم ،  هو الرحمن الرحيم البصير بما يصلح عباده الذي إذا أراد أن يداوي  مخلوق 

           : ؟ ليسعد في دنياه وآخرته؛  كيف يداويه ويعالجه ويصلحه
                                 

                                            
 .  [157 - 155البقرة/ ]        
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وليضاعف  ،وليكفر سيئاتنا ،ليصفّي توحيدنا ،ابتلانا بهذه الابتلاءات رحمن الرحيمال
يحب  والله ، التي في قلوبنا عبودية الصبر يظهرو حسناتنا وليحط خطايانا

 .  مع الصابرين والله ،  الصابرين
  كرامات يكرمنا ربنا بسبعفبعد هذه الابتلءات  : 

 ،ثم ندعوه ونلتجئ إليه ،ثم يعافينا ،بعد أن يبتلينا الله ،. ويزيد حبنا لربنا.يزيد إيماننا
الله  ،وهذا ،بعد هذا،  عنا في كشف السوء ،ونتوجه إلى الله ،وت غلق عنا جميع الأبواب

 .  كرامات بعكرمنا بسي
وتوبة جديدة.. وحب جديد لله.. وحمد جديد لله.. . .بعد هذا الابتلاء إيمان جديد

                    وطاعات جديدة وتعظيم جديد لله، وعبادة جديدة: 
                                     

    [. 216البقرة/ ]             
غنيٌ  ،رؤوف بالعباد فالله ،  هو الرحمن الرحيم،  فهو جل جلاله رب العالمين

ا لهم إلى  ،ورحمة بهم ،لم يبتليهم أو يضيق عليهم أو يفقرهم إلا حب ا لهم،  عنهم ودفع 
 .  ؟ ما يفعل الله بعذابكم وإيلامكم وفقركم وما يصيبكم من البلاء:  باب عبوديته

، ومقتضى المعرفة أن تؤمن، وإذا شكرت وآمنت فأنت من مقتضى النعمة أن نشكر
            )الفائزين: 

 .  [147]النساء/ ( 
 ،فأستعملها في طاعته،  يريد أن يستخرج مني عبودية الشكر فهونعمة  الله إن أعطاني

لما أو أعطاني ع،   تصدقتإن أعطاني مالا  ،  وأتقرب بها إليه وأنفق منها على خلقه
 .  وعظيم سلطانه ، تعبدت لله كما ينبغي لجلال وجههأو أعطاني بدنا سليما  ،  علّمت

وإن ابتلاني فإنما يريد أن يستخرج مني عبودية الصبر، ويكفر سيئاتي، ويرفع 
                               درجاتي: 

 [. 51التوبة/ ]        
لعبده يفرح بالتوبة ويفرح  بل الله ،  الله لا يفرح بالعذاب؟  ما يفعل الله بعذابكم

        ):  ويفرح برحمة خلقه ،بالإحسان
 .  [147]النساء/(    
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إلى أضعاف  ،إلى سبعمائة ضعف ،ر أمثالهاـشاكرا  لمن جاء بالحسنة يعطيه عش
وخزائنه لا نهاية ،  لهافسبحان الكريم الرحمن الرحيم الذي كلماته لا نفاد ،  كثيرة
حّاء بالعطا،  لها         ):  ءويده بالليل والنهار س 

 .  [27]لقمان/(              
نعمة ،  من نعم اللهواحدة  تستطيع أن تحصـي نعمة لاوهذه البحار  ،هذه الأقلامبل 

فهذه  هذه النعم من الله  كل،  نعمة الدين،  نعمة العافية،  نعمة الأمن،  الرحمة
لق بحرفين من كلامه ،هذا الكون كله، و كلها النعم     ):  كن،  خ 

               ) 
 .  [83-82]يس/
م  »:  في الحديث القدسي ل الله اقو نَّك  م  وَج  سَك  م  وَإ ن  رَك  م  وَآخ  لكَ  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ يَا ع 

وا عَلَى  م  كَان  ن ك  دٍ م  لٍ وَاح  قَى قَل ب  رَج  ك ي شَي ئ ا،   أَت  ل   .  ()أخرجه مسلم«مَا زَادَ ذَل كَ في  م 
 فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه، وما أعظم قدرته، وما أوسع رحمته.

وعظيم ،  وخالق قبل أن يخلقنا،  ومحمود قبل أن نحمده،  الله كبير قبل أن نكبره
سه قبل أن نسبحه، وحمد نفسه قبل أن يخلق الحامدين له، سبح نف،  قبل أن نعظمه

؛ كبيرونكبّر ال ،ولكن نحن نحتاج إلى أن نعظّم العظيموعبادتنا لا تزيد في مكله شيئا  
،  وأوجدنا في بطن الدنيا وابتلانا،  أوجدنا في بطن الأم،  لأنه هو ربنا الذي خلقنا

       ):  يافتهويوم القيامة نحن في ض بفعل محبوباتهوأمرنا 
 .  [55-54]القمر/(     

 : ، وفي الآخرة كذلك والله عنها نحن في الدنيا باقون برحمة الله، ونعيش في نعم الله
دٍ » لٍ وَاح  ب  رَج  جَر  قَل  وا عَلَى أَف  م  كَان  نَّك  م  وَج  سَك  م  وَإ ن  رَك  م  وَآخ  لكَ  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ ،  يَا ع 
ل ك ي شَي ئ امَ  ن  م   .  () أخرجه مسلم «ا نَقَصَ ذَل كَ م 

غني عنهم وعن  الله ،  ويسجدون لغير الله ،لو جميع الخلائق يسجدون للأصنام
 (           ):  لكن الأصل،  عبادتهم
 .  [6]العنكبوت/

                                                   
 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
 .2577(أخرجه مسلم برقم: 2)
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لا يصلح أن الفقير ،  وأفعاله الرب جل جلاله هو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته
،  الضعيف لا يصلح أن ي عبد،  المملوك لا يصلح أن يحكم العالم،  يحكم العالم

، العاجز لا يمكن أن يحكم العالم، الجاهل لا يصلح أن الفقير لا يصلح أن ي عبد
الواحد  ،يعبد هو الملك الحق المبينيجب أن يحكم ويطاع والذي يحكم العالم، 

 غفورال القوي، القادر الكريم، الغني الخبير، العليم ،الحكيم القهار العزيز ،الأحد
يَا »:  هذا الذي يستحق أن يعبد،  اللطيف البّر الرزاق ،الرحمن الرحيم ،الرؤوف

طَي ت   دٍ فَسَأَل وني  فَأَع  يدٍ وَاح  وا في  صَع  م  قَام  نَّك  م  وَج  سَك  م  وَإ ن  رَك  م  وَآخ  لَك  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ ع 
أَلَتَه  ك لَّ  سَانٍ مَس  رَ ،  إ ن  لَ ال بَح  يَط  إ ذَا أ د خ  ي إ لاَّ كَمَا يَن ق ص  الم  خ  ن د  َّا ع   «مَا نَقَصَ ذَل كَ م 

 .  ()أخرجه مسلم
وهو الذي ،  هو ملك الملوك ولهذا الله ،  االملك هو الذي لا تنقص خزائنه أبد  

 وله الملك العظيم،  ل جلالهوقسم الأرزاق على الملوك والعبيد ج ،قسم الممالك
      ): في الدنيا والآخرة، وفي العالم العلوي والعالم السفلي

               ) 
 .  [2-1]الملك/

هو خالق كل  فالله ،  الغفور لمن استغفره،  ربنا هو العزيز الذي لا يغلبه غالب
هو ،  فنا وصفاتنا بيده ومن عندهفأوصا،  كما خلق الخلق خلق صفاتهم،  شيء

ويضل من ،  يهدي من يستحق الهداية ويقدّرها،  يهدي من يشاء، ويضل من يشاء
يوفّق إليها من يشاء، وييسّرها لمن يشاء ويمنعها ،  يستحق الضلالة ولا يشكر الهداية

  [53]الأنعام/            : وهو العليم الخبير،  عمن يشاء
ا وشكلا  ولونا بيده جل جلاله،  تنا بيدهأوصافنا وصفا هو ،  أجسامنا طولا  وعرض 

وصفاتنا التي تتصف بها هذه الأجسام ،  خالق كل شيء، وهو على كل شيء قدير
هو الذي جعل المسلم مسلما  والمؤمن مؤمنا  والكافر كافرا  والضال ،  بيده جل جلاله

خلق الخلق وأعطاهم الخيار،  كن الله ول،  لأنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد، ضالا  
 : ورغّبهم في الطاعات، وحذّرهم من المعاصي فله وحده الملك والخلق والأمر

(                  
                                                   

 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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 .  [111]الأنعام/(     
                                  وقال سبحانه:

                                         
 [. ٣١ – ٢٩الإنسان/ ]      

، لكن الله أمر بالإيمان والإسلام والإحسان،  ما أراده اللهإلا لا يقع في ملك الله شيء 
          : وحذر من ذلك ،ونهى عن الكفر والشرك والنفاق ورغب فيه

                     
   [. ٩٠النحل/ ]         

وأمره  ،على خلقه أمره الكوني فأمر الله ،  لكنه لا يقع في ملكه شيء لا يريده
وخلق  ،من إنزال المطر،  لكن أمره الكوني لابد أن يقع،  واقع على خلقه ،الشرعي

،  ومنهم من لا يستجيب له ،لكن أمره الشـرعي منهم من يستجيب له،  المخلوقات
     : ومن استجاب له أدخله الله الجنة،  ب له أدخله الله النارفمن لم يستج

                                   
                                   

 . [ ٣٠ – ٢٩الكهف/ ]                         
حتى  ،االناس وأبعدهم عن الدين شيئا فشيئ  وغر  ،فالشيطان استغلّ هذا الخيار

:  ثم إلى الردة ،ثم إلى الكبائر ،ثم إلى الصغائر ،أخرجهم من هذا الدين إلى المباحات
 .  [20]سبأ/(          )

 ،كلام اللهونقرأ نحن في نعمة كبيرة أن جلسنا نسمع !  الله أكبر ما أعظم هذه النعمة
 .  بالايمان والتقوى يي القلوبوما يح ،وكلام الرسول

 ثلثة أشياء ا الإنسان مركب من فإن هذ  : 
 .  جسد مادي غذاؤه الطعام والشـرابالأول: 
 . ه بالإيمانيات غذائكي روح مل  الثاني: 
 .  لشهواتنفْس حيواني غذاؤه با الثالث:

 ،وصفاتهونعرف أسماءه  ،نعرف الله ،فنحمد الله على أن كنا في هذا الجو الإيماني
وتحسن  ،يزيد إيماننا حتى؛  ونعرف وعده ووعيده ،ونعرف خزائنه ،ونعرف عظمته
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يكرمه بأحسن من ذلك   بذلك الله   قامومن ،  وتحسن أعمالنا وأقوالنا ،أخلاقنا
             ):  كما قال سبحانه

 .  [26]يونس/(      
وكلام  ،وجعلنا نسمع كلام الله ،لمثل هذه المجالس فالحمد لله رب العالمين أن وفقنا

ونحمد الله أن ،  ونسمع الهدى والشفا،  ونسع الذكر والوعظ والتذكير ،الرسول 
 .  ويحيطون بنا ،مجلسنا في ننا والملائكة يأتون ويتكاثرولأول السامعين  الله 
 نستفيد منهم إذا جلسوا معنا صفتينف  : 

 .  وتحرسنا تحيط بناوتحفّنا الملائكة ،  يطونناأنهم يح:  الصفة الأولى
لأن الملائكة ؛  فنكبر الله ونسبح الله ونعظم الله،  أننا نتأثر بهم:  والشيء الثاني

 .  طعامهم التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد
أن يرزقنا وإياكم  ونسأل الله ،  وائدفنحمد الله أن جلسنا على مثل هذه الم

 .  ونشر هذا الدين ،ونشر هذا العمل ،ويرزقنا الدعوة ،رزقنا العملوي ،الإخلاص
،   اسما  نعرفه اسما  وأفعاله،  أسمائه وصفاتهبأن نعرفه  علينا أعظم ما يجب الله 
وعرفنا ،  وعرفنا قوة النار ،وعرفنا قوة الحديد،  المأكولات والمشروبات أنواع عرفنا
؟،  متى نعرف رحمة الخالق؟  ظمة الخالقمتى نعرف ع،  المصنوعات البشريةعظمة 

 .  متى نعرف قدرة الخالق
 يعزبالمحيط بكل شيء الذي لا  ،متى نعرف العليم بكل شيء؟  متى نعرف الرزاق

 .  ؟ عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض
 حتى؛  ملأ قلوبنا بمعرفة أسمائه وصفاتهن،  بنا بالإيمانوملأ قلنأن منا يريد  الله 

 نكسروت ،وتخضع قلوبنا ،حتى تخشع قلوبنا؛  بالأعمال الصالحة جوارحناتتحرك 
وتعليم  ،والدعوة إليه ،وحمده ،حتى تصدع ألسنتنا بذكره؛  قلوبنا بين يدي ربنا 
 .  شرعه جل جلاله

البشرية وجميع الصفات ،  والصفات العلى ،هو ربنا الذي له الأسماء الحسنى الله 
وهي من آثار أسمائه ،  والهبات من الكريم الوهاب جل جلاله يامن قبيل العطا

كلها من ،  جميع ما في الكون من العطايا والهبات والإكرام،  الحسنى وصفاته العلى
        ):  وصفاته العلى ،آثار أسماء ربنا الحسنى
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 .  [70]الإسراء/(         
لا بعقله ولا  لم أسلم في هذا الكون بفضل الله كل مس،  فالإسلام من اسمه السلام

،  والإيمان من اسمه المؤمن،  هداه للإسلام  السلام إنما الله،  بقوته ولا بعلمه
نعمة والمغفرة ،  من اسمه الرحمن نعمة والرحمة،  والهداية نعمة من اسمه الهادي

،  حمن جل جلالههذه كلها أعطيات وهبات من ربنا الرحيم الر،  من اسمه الغفار
لم من اسمه الح لم في العالم من آثار رحمته جل جلاله، ومليوالح   .  كل ح 

،  هو جل جلاله الجميل الذي عنده خزائن الجمال،  والجمال من اسمه الجميل
ع جميع الجمال الموجود في العالم،  والذي كل جمال في العالم من خزائنه  ،ولو جم 

كّل العالم كله بذراته  ثم ن سب إلى  ،وأجرامه على شكل هذا الجمال العظيمثم ش 
،  وأصغر من القطرة بالنسبة للبحر،  لكان أصغر من الذرة بالنسبة للجبل؛  جمال الله

جّمل المؤمن بالإيمان ،  اا وباطن  فهو جل جلاله الجميل الذي جّمل الجميل ظاهر  
وال الحسنة والأعمال جّمل قلبه بالإيمان والتقوى وجّمل ظاهره بالأق،  والإسلام

                          : والأخلاق العالية ،ةصالحال
 .  [ ٥٣النحل/ ]      

والكرم من اسمه الكريم جل ،  فهذا كله من آثار رحمة أرحم الراحمين جل جلاله
 .  فمن كرمه جل جلاله ،وكل كريم أكرم ،كل كرم في العالمو،  جلاله

  أو علما  فهو أعطاني مالا  ،  الذي يحب ظهور الكرم في مخلوقاته الأكرم هو الكريم
،  والشكر من اسمه الشاكر،  وعلى غيري ،ا حتى أظهر هذا الكرم على نفسيأو خير  

هو الذي ،  فكل توبة في العالم فمن آثار رحمته،  والتوبة من اسمه التواب جل جلاله
                           :  تاب علّي حتى أتوب

 .  [118]التوبة/
 ومن المعصية إلى ، فتبت إليه من الشرك إلى التوحيد، تاب علي أولا  سبحانه  التوابف

 .  ثم قبل مني التوبة ، فهيأ لي التوبةأولا   تاب عليّ ، ثم وفقني للتوبة ،فهو تاب عليّ ، الطاعة
 إلىالعقاب  عنمن الله رجوع  والتوبة،  التوبة مني رجوع من المعصية إلى الطاعة

 .  لأنني أخطأت أو عصيت ،أن يعاقبني حقيفرحمني وكان  تاب عليّ ،  الرحمة
والتوبة مني رجوعٌ من المعصية إلى ،  إلى الرحمةمن العقوبة فالتوبة من الله رجوعٌ 
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 .  وهكذا في بقية الأسماء والصفات،  الطاعة
(              

 .  [2]الجمعة/(       
ت ه  »:  كل البشرية في ضلال إلا من هداه الله م  ضَالٌّ إ لاَّ مَن  هَدَي  ك  ل  باَد ي ك   يَا ع 

 .  ()أخرجه مسلم  «فاستهدوني أهدكم 
برحمته ،  برحمته علمني،  برحمته رزقني،  برحمته عافاني،  فبرحمته هداني

: لمخلوقات كلها تعيش في رحمة الله فالناس وا،  لأعطاني السمع والبصر والعق
 .  [ ١٤٣البقرة/ ]                

ويزكيهم يحب من عباده، يحلّي بهذه الصفات من ،  هذه الصفات التي يحبها الله
نحن في ،  يوم القيامةلأنه لا يجالس الملك إلا ملك ؛  ليرفع مقامهم ودرجاتهم؛  بها

 ،وسخرناها في طاعة الله ،كما ملكنا جوارحنا،  وفي الآخرة ملوك ،الدنيا عبيد
ل كٍ عظيم ،الله يوم القيامة يسكننا في ملك كبير؛  ومنعناها عن معصية الله :  بجوار م 

 .  [20]الإنسان/(       )
ل ك وهو الإنسان الكبير فهذا الملك هذا الم لك الصغير بجوار الم لك ،  له مالك وم 
 (            ):  الكبير
 .  [55-54]القمر/
 ،ويحب من عباده من يتصف بها،  وصفاته العلى ،يحب أسماءه الحسنى فالله 

           ):  ويتزين بها
 .  [165]الأنعام/(           

 . وإنه لغفور رحيم لمن استغفره واسترحمه،  سريع العقاب لمن عصاه

وينزه نفسه  ،مما يكرهه الله ويسخطه،  المشركون فلهم أسماء بضد ذلكأما الكفار و
وينهى عن  ، فالله يأمر بالصفات الحسنة،كالظلم والفساد والمكر والبغي،  عنه

                       الصفات السيئة:
  . [90]النحل/                 

،  وأهل التقوى ،ويحب التقوى،  وأهل الإيمان ،يحب الإيمان،  الله يحب المؤمنين
                                                   

 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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 .  وأهل الإحسان ،ويحب الإحسان
يهبها لمن يشاء من ،  نزلةٌ من عندهفهذه الهبات والعطايا من الرب الرحمن الرحيم م  

والعلم لا يأتي إلا من عليم، والقوة لا تأتي إلا ،  النور لا يخرج إلا من النور،  عباده
فكل شيء بأمره ،  الملك جل جلاله خزائنرج إلا من والنبات لا يخمن قوي، 

                  : نعم إلا من خزائن اللهالمن  يئا  شالعبد فلا ي عطى ،  وقضائه وقدره
 [. ٢١الحجر/ ]                            
يشاء من يهبها من  ،منزلةٌ من عند الله،  هذه هبات وعطايا من الرب الرحمن الرحيم

     ):  وحسب طلب العبد وسؤاله،  عباده حسب علمه وحكمته
                 ) 

 .  [74-73]آل عمران/
كل ،  جميع ما في السماوات وما في الأرض من النعم والأرزاق والخيرات والبركات

ل كل أحد يحتاج إلى ب،  الله لا يحتاج إلى أحد،  ما فيها فضلٌ زائد عن حاجة الله
 . في خلقه وتدبيره وبقائهالواحد الأحد 

، فينفقه على غيره هذا فضل زائد عن حاجتي لا أحتاج إليهمن كثرت أمواله يقول 
الله غني عنه، خلقه الله إظهارا  زائد  فضل كل ما في الملك والملكوت الله فكذلك 

         ): لقدرته، وعظيم إحسانه، وإكراما  لعباده
 .  [68]يونس/(  

 ،وأن يعظم ،منه اوأن يستحي ،وأن يذكر ،هذا الم لك العظيم هو الذي يستحق أن ي عبد
طلب ا و،  وأفعاله أسمائه وصفاتهعظمة و تهوعظم وكماله، لذاته وجلاله ،وأن ي كبر
 . ا من عقابهوخوف   ،لثوابه

                   : والجنة موعود ،فالله مقصود
                           

  [. ٧٢التوبة/ ]              
                                          : لكن الله مقصود

 . [١١٠الكهف/ ] 
صفة الإحسان ،  فنسأل ربنا جل جلاله أن يهب لنا تلك الصفات التي يحبها
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     : ونفع الخلق والإحسان إليهم ،والعفو والصفح ،بة والرزقواله ،والإكرام
 . [ ٨آل عمران/ ]                                  

    ): كل خير في الدنيا والآخرةأن يهب لنا من خزائنه  نسأل الله و
 .  [21]الحجر/(       

لنقفوا ؛  ويدلنا على عباده الذين اختارهم ،فاتأن يهبنا تلك الص فنسأل ربنا 
:  وعلى جهدهم في العبادة وفي الدعوة ،نتعرف عليهمو،  ونسلك سبيلهم ،آثارهم

                                     
 . [٥٨مريم/ ]                                    

لنقتدي بهم في التوحيد  أعمالهم وعبادتهم ودعوتهمنذكر قصص الأنبياء و
                       والتقوى والدعوة: ،  والإخلاص

  [. ٩٠الأنعام/ ]                     
أبرّ هذه الأمة ،  أصحاب محمد ،  ونقتدي بالقرن الأول الذين رباهم النبي 

 ،قومٌ اختارهم الله لصحبة نبيهوأحسنهم أخلاقا ، ،  الها تكلف  وأق ،وأعمقها علما   ،اقلوب  
 . وإقامة دينه
ونََّ م  »:  قال النبي  ينَ يَل  مَّ الَّذ  ني  ث  ونََّ م  ،  خَير   النَّاس  قَر  ينَ يَل  مَّ الَّذ   .  ()أخرجه البخاري«ث 

،  بالتعليم،  بالدعوة،  بالعبادة،  نقتدي بالصف الأول،  فنقتدي بالطبعة الأولى
 ،بالتخلق بالأخلاق الحسنة،  باجتناب النواهي،  بفعل الأوامر،  بالشكر،  بالنصيحة

الذين  هؤلاء الصنف من الناس أفضل الخلائق بعد الأنبياء هم أصحاب محمد 
ۓ                       :  بقوله وصفهم الله 

 . [٦٤ – ٦٣الفرقان/]                      
:  إلى يوم القيامةمحمد بدءا بالأنبياء ثم أصحاب ،  هذه الصفات إلى يوم القيامة

 .  [63]الفرقان/(ۓ      )
ورحمة الخلق،  لربهم،  بالتواضع والانكساريدعون إلى الله  ،يمشون على الأرض

بحمد ون في الليل يسبح،  في الليل مع ربهمويصبرون على الأذى من الناس، يبيتون 
   . والهداية للخلق ،ويسألونه الهداية لأنفسهم،  ويستغفرونه من الذنوب ،ربهم 

                                                   
 .2652(أخرجه البخاري برقم: 1)
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 . عابدين لله،  مستغفرين لله،  حامدين لله،  مكبرين للهفلا تراهم إلا 
                     :  ويسألون ربهم النجاة من النار

 .  [ ٦٦ – ٦٥ن/ الفرقا]                         
   .لأخطائنا ومعاصينا وتقصيرنا؛  اصرف عنا عذاب جهنم:  يقولون

                    ومن صفاتهم لزوم القصد والعدل في كل شيء: 
 [. ٦٧الفرقان/ ]               

 ولله نحنو،  أو يعيش على الهدى ،الدنيا إما أن يعيش على الهوىهذه الإنسان في و
لننقل أنفسنا وننقل البشـرية بإذن الله ؛  بهذه الدروس نتعلم التوحيد والإيمان الحمد
،  ومن الجهل إلى العلم،  ومن المعاصي إلى الطاعات،  رك إلى التوحيدـمن الش

 : ومن التعلق بالمخلوق إلى التعلق بالخالق جل جلاله،  ومن الفرقة إلى الوحدة
 . [ ٤الجمعة/ ]                            
،  ا  حب الجمال ليس شرك،  التعلق بالمال شركلكن ،  ا  حب المال ليس شركإن 

فلا ،  بل التعلق بالملك شرك،  ا  كلك ليس شرحب الم  ،  لكن التعلق بالجمال شرك
ولا نتعلق بأحد سواه، ولا نسيء إلى أحد بقول أو فعل، وإذا ،  نتوكل إلا على الله 

               :  عباد الرحمن اتهذه صفا ذلك تبنا إلى الله، فعلن
                                                   

                                    
 .  [ ٧٠ – ٦٨الفرقان/ ]                            

           :  نفس البشرية ميتة لابد من إحيائها بالإيمانهذه الأ
                                         

 .  [122]الأنعام/                   
 كل مخلوق لابد له من نفختين  : 

تدب فيه ف؛  نفخة الرسول الم ل كي وهو الذي ينفخ الروح في الحمل في بطن الأم
نفخ فيه الروح بعد أربعة ،  ويكتمل ا وعقلا  ا وبصر  بعد أن يتم خلقه سمع   ،الحياة ت 
 ت النفسءوإذا جا،  ت النفسءالروح جا نفختفإذا ،  وحين ذلك يتحرك،  أشهر

الروح محبوباتها علوية تريد الطاعات ،  الإلهية الروح عارضت الحيوانية
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مجبولة على حب الطعام ،  بوباتها أرضيةوالنفس مح،  والإيمانيات والعبادات
، والحرب والسكن وغير ذلك من الشهوات كبواللباس والمر والنكاحراب ـوالش

                سجال بينهما، والبدن يتحرك بأمر الغالب منهما: 
 .  [ 59مريم/ ]               

،  عن طاعة الله هي المحرمة رفـإنما الشهوات التي تص،  والشهوات ليست محرمة
نّ عليه بشهوة الطعام والشـراب وغير ذلك من الشهوات  والإنسان في هذه الحياة الله م 

   ):  يستعين بها على العمل الصالحو المباحة، ليشكر الله عليها،
 .  [172]البقرة/(           

   ويرضاه.، وكل ما يحبه اللهالعبادةبقوم نل ،فنأكل ونشرب
، فهنيئا  لهم بما قاموا به من الأعمال، فهذا الجو الإيماني الذي فيه أهل هذه الصفات

ۓ                           :  وهنيئا  لهم بما أعد الله لهم من الثواب
                             

                                     
                                   

                                                 
                                         

                             
                                        

                                      
                                  
                               

 .  [ 75 – 63الفرقان/ ]            
الدين، حتى يكبر  حتى نضعها تحت شجرة؛ اشترى منا أنفسنا وأموالنا الله ف

وتصل الثمار الطيبة إلى الناس على مستوى العالم: ،  الدين، وينتشر الدين في العالم
                                  

 .  [ 52إبراهيم/ ] 
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وصاحب الخلق ،  والغني ينفق المال،  العالم ينفق العلم،  يريد منا الإنفاق فالله 
وهكذا ننفق من هذه ،  وصاحب المهنة يحسن إلى الناس،  الحسنة ينفق الأخلاق

 .  التي أعطانا الله عطايا ال
 .  وهذا هو الجو الإيماني الذي يزيد فيه الإيمان،  هذه صفات المؤمنين

،  وإذا جاءت الطاعات جاء حب تنويع الطاعات،  وإذا جاء الإيمان جاءت الطاعات
وأنهار الخمر  ،أنهار اللبن،  نعيم في الجنة يوم القيامةال يتنوعت داابوبقدر تنوع الع
ولا  ،ولا أذن سمعت ،ا لا عين رأتممفي الجنة  للمؤمنين وما أعد الله،  وأنهار العسل

فليستكثر ،  نوع النعيم في الجنةتبحسب تنوع الطاعات يكون ،  خطر على قلب بشر
 ،الصلاة والزكاة والحجو رالأذكا من الواجبات والمستحبات من الصيام من لمسالم

ويجتنب المحرمات ،  وغير ذلك من الأعمال الواجبة والمستحبةوالدعوة والتعليم 
                     :والمكروهات

                               
 [. 134 – 133آل عمران/ ]            
 :  د فيه الإيمان، وتقوى فيه الأعمال الصالحةفهذا هو الجو الإيماني الذي يزي

                         
                       

 .  [71]التوبة/          
على الخير والمحبة والأعمال  عملهم أنهم يجتمعون،  هذا عملهم؟  ما هو عملهم
 .  في كل وقت ويعملون لله ن لإقامة دين الله،، ويجتمعوفهم يتحابون في الله، الصالحة
    ):  مسة الكبرىلخهو جزاؤهم على هذه الأعمال ا اوم

              
 .  [ 72]التوبة/(         

 ليس عمل المرأة أن تقف أمام المرآة ساعة،  في الدنيا هذا عمل المؤمن والمؤمنة
وتجلس مع الطعام تنوّع الأطعمة  ،لابس كذلك في الغسيلوتجلس مع الم،  تتزين

وليس وتركض هي وزوجها وأولادها من شهوة إلى شهوة كالبهائم، ،  والأشربة
وإذا جاءت الأموال اشترينا ،  ليجمع الأموال كضمقصد حياة الإنسان أن ير
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يقين كله هذا ،  هذا يقين الكفار،  وإذا اشترينا الأشياء جاءت السعادة،  الأشياء
     ، وهذا يقين الأمم السابقة الذين دمرهم الله لما كذبوا الرسل: باطل

                         
                            

 .  [ 40العنكبوت/ ]        
داية جاءت وإذا جاءت اله،  المؤمن أن يجتهد على نفسه حتى تأتي الهدايةجهد إنما 

   ):  ويسعد في الدنيا والآخرة يفوز هيطيع الله ورسول ذيوال،  الطاعة لله 
 .  [71]الأحزاب/ (      

    ):  ، وقضاء الحوائجوإذا جاءت الطاعة جاءت استجابة الدعاء
                

 .  [186]البقرة/ ( 
إلى  رجعنافإذا عجز المخلوق ،  لمخلوقهنا إلى اولهذا إذا ضعف الإيمان توج

 ):  مباشرة في كل حال أن أفرّ إلى اللهيريد إنما ،  لا يريد هذا والله ،  الخالق
                     ) 

 .  [51-50]الذاريات/
ذِّ  ،وتعلق قلبه بمحبوب من دون الله ،كل من جعل مع الله إلها آخرإن  ب به من حيث ع 
              :أو غير ذلك من الأشياء ءأو نسا رجالمال أو  من،  أحبَّه

 [. 22الإسراء/ ]           
ذّب به م،  من أحبّ غير الله ع   وبثوابه: بالله وبدينه وبشرعه  وسعد ومن أحب الله تنعَّ

 .  [ 213الشعراء/ ]                             
رج الرحمن الرحيم نسْلا   وبهذه الصفات العظيمة التي يحبها الله  بهذه  ا  جديد يخ 

إذا  طيبةوقبلته القلوب كالأرض ال ،ونبت في القلوب ،فإذا جاء الإيمان،  الصفات
هذا الماء الذي ينزل من السماء إذا نزل على ،  من كل زوج بهيج أنبتت جاءها المطر

 .  وبعضها قيعان لا تنبت،  وج بهيجالأرض أنبتت من كل ز
كله  ا  جديد ا  أنبتت نبت ،وقبلت الإيمان ،فهذه القلوب إذا نزل عليها الوحي من السماء

نسل المسلمين  دعوة إلى اللهسوف يخرج الرحمن الرحيم بسبب ال،  ذو ثمرات طيبة
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 والمؤمنين والمتقين والمحسنين والمهتدين والصالحين والصادقين والذاكرين
     ):  كما يخرج بالماء أنواع الزروع والثمار والعابدين

               
                    

 .  [7-5]الحج/( 
ليس القصد فقط ،  سمعنا وأطعنا:  وقلنا،  نا مسلمينجعلو ،فالحمد لله الله منّ علينا

هذا هو ،  ومن الناس من يقول سمعنا وعصينا،  نابل القصد سمعنا وأطع،  سمعنا
          : سمعنا وأطعنا:  الملائكة فمزاجه مزاجأما المؤمن ،  الكافر

                                    
 .  [ 285البقرة/ ]                     

مثلها أو ،  بسبب الماء النازل من السماء التي تظهر على وجه الأرض النباتاتهذه 
فيمتلئ القلب بالإيمان فيخرج نسل ،  أعظم منها هذه القلوب التي تحيا بالإيمان

       :  أحسن الناس، وأسعد الناس رية همـجديد للبش
                  
             
                                 

 .  [35]الأحزاب/            
     الأعمال والصفات التي يحبها الله ورسوله:  يخرج نسل

       
 [. 112التوبة/ ]                  
               يخرج نسل أهل الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة: 

                                  
                              
                              

                                
 [. 11 – 1المؤمنون/ ]            
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 ،ر الأمنـلينتش؛  ريةـر في البشـهو المطلوب أن ينتش الجميل الكريم هذا النسل
وهو من أعظم رحمة الله بعباده أن أنزل عليهم ،  والسعادة في الدنيا والآخرة ،والخير

       :  وهذا الدين الذي يجمّلهم ويسعدهم في دنياهم وأخراهم ،هذا الوحي
                              

 .  [ 164آل عمران/ ]                                   
وأعظم وأجلّ أنواع رحمته هي هداية خلقه ،  لا يحصيها إلا هو وأنواع رحمة الله 

     ):  بواسطة كتبه ورسله إلى ما يحبه ويرضاه من الدين القيم
 .  [58]يونس/(     
فننفق مما أعطانا الله من عطاياه ،  ننفقوي:  إنما في القرآن،  ليس في القرآن يجمعون

أعطانا ،  وأعطانا كل مكرمة ،لأنه الرحمن الرحيم الذي وهب لنا كل نعمة؛  باتهوه
 :  فننفق مما أعطانا الله ،  المال وأعطانا الصحة الإيمان، وأعطانا العلم وأعطانا

 .  [ 7الحديد/ ]                  
 ،والباطنة وجميع النعم الظاهرة،  وجميع النعم المخزونة في السماوات والأرض

:  رحمة الله التي لا يحيط بها أحد من كل ذلك،  وجميع النعم في الدنيا والآخرة
 .  [53]النحل/(             )

نعم في العالم العلوي وال،  نعم في الدنيا والآخرةوال،  جميع النعم علينا وعلى غيرنا
 ، كلها من الله وحده لا شريك له .والعالم السفلي

فما أعظم نعم الله على عباده، وما أعظم حلم الله ورحمته على من عصاه، وما أشد 
          ) ظلم وكفر من جحد هذه النعم: 

 .  [34]إبراهيم/(       
       )  ما أعظم شأنه، وما أعظم ملكه وسلطانه:اللهسبحان 

             ) 
 .  [18-17]النحل/

نعمة الطعام، نعمة  ،  ولا نستطيع القيام بحقها،  ي نعمة واحدةـفلا نستطيع أن نحص
 ذاوله،  رـنعمة البص،  نعمة السمع،  نعمة العقلالمياه، نعمة الهواء، نعمة العافية، 

 .  أما اقتسام الدرجات فهو بتلك الأعمال،  دخولنا الجنة برحمة الله
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 ويعفو عن التقصير في ،يم الذي يعطي عباده النعم الكثيرةوهو سبحانه الرحمن الرح
          ):  ويتجاوز عنهم لضعفهم،  شكرها

 .  [18]النحل/( 
 .  ومن هداه الله إلى الصراط المستقيم فقد رحمه بفضله وإحسانه العام والخاص

والأمر  ،الحق إلىرحمة الله في الدنيا ما يسّر للمؤمنين من الهداية  آثارومن 
والنصح  ،والدعوة إلى الله وتعليم شرعه للناس ،والنهي عن المنكر ،بالمعروف
       :  نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم،  والإحسان إليهم ،للخلق

                            
                        

 .  [110]آل عمران/
بالجهاد، ،  بالزكاة ،بالصيام ،بالصلاة ،بالدعوة ،بالعبادة ،أمة بالعلم كنتم خير

      كلها: بأعمال البر،  بالأعمال الصالحةبالرحمة، بالإيمان، بالتوحيد، 
                                   

                              

 . [  105 – 104آل عمران/ ]  
فحيث ما كان خلقه كانت ،  فسبحان الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء

في ورحمته عمت جميع مخلوقاته ،  الرحمن الذي رحمته سبقت غضبه،  رحمته
روظهرت آثار رحمته في ملكه ومخلوقاته ظهور  ملكه العظيم،  نك  حتى امتلأت ،  ا لا ي 

ت بها نمتلأت بها قلوب المخلوقات حتى حوا،  برحمته أقطار السماوات والأرض
وحنت بها الطيور ،  وحنَّت بها البهائم على أولادها،  المخلوقات بعضها إلى بعض

 .  إلى أوْكارها
عبيد خاضعون لربوبيته ،  فسبحان من جميع الخلق قاعدون على موائد نعمه

                                 :  وألوهيته
                                                

 .  [20]لقمان/
فكل ،  عالم الحيوان في خدمتنا،  عالم النبات في خدمتنا،  عالم الجماد في خدمتنا
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ليأتي هذا الإنسان إلى ربه ؛  ما في السماوات والأرض في خدمة هذا الإنسان
 مة نعمه، وجميل إحسانه .إذا رأي عظمة ربه، وعظ،  امختار  
رةو ،  أما هذا الإنسان فهو مختار،  لا خيار لها في عبادة الله جميع المخلوقات مسخَّ

         :  وإما أن يفر من ربه ،إما أن يفرّ إلى ربه،  الله أعطاه حرية الاختيار
 .  [ 2التغابن/ ]                                       

        أعظم عناية الله ببني آدم، وما أعظم رحمته بهم، وإحسانه إليهم:  فما
                           
                                 

                             
 [. 34 – 32إبراهيم/ ]                       

وإذا ،  ونعظم الله ،فيجب أن نحب الله،  ورأينا أن الله سخر لنا هذا ،وإذا عرفنا ذلك
ونلتزم ،  ونعبده بالتعظيم ،أن نعبد الله بالمحبة،  فهذه هي العبادة ،أحببناه وعظمناه

 : لأنه سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض؛  ب نواهيهاجتناأوامره وبفعل 
                                           

 .  [ 102الأنعام/ ]      
،  حيث خلق أباهم آدم بيده؛  على بني آدم خاصة ظهرت آثار رحمة الله قد و

،  وأسكنه الجنة،  وعلمه الأسماء كلها،  وأسجد له ملائكته،  ونفخ فيه من روحه
،  وأنزل عليهم الكتب،  ليهم الرسلوأرسل إ،  ذريته هم خلفاء الأرضو هوجعل

:  فقال سبحانه،  وزودهم بالعقول والأسماع والأبصار،  وكرمهم على غيرهم
 .  [4-1]الرحمن/(       )

لأنهم تحملوا  ومن رحمته جل جلاله أن أكرم بني آدم بجميع أنواع الكرامات
             ):  الأمانة

 .  [70لإسراء/]ا(     
مدهم أو،  على عباده بالخلق والإيجاد تفضلهو جل جلاله الرحمن الرحيم الذي 

 ،والأموال والأولاد ،ومنّ عليهم بالعافية والأمن،  بالطعام والشراب والأقوات
الذي شهد الكون كله بكمال علمه ،  هو سبحانه الرحمن الرحيم،  وأصناف النعم
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     ):  وسعة رحمته وفضله،  هوعظمة ملكه وسلطان،  وقدرته
                ) 

 .  [50]الروم/
سٍ يتنفسه الإنسان لله عليه منّةفي  يتنفس هذا الإنسان ،  وعليه واجب الشكر،  كل نف 

س لو تأخر نفسه ،  هذا من فضل الله ورحمته عليه،  في اليوم أربعة وعشرين ألف نف 
 .  الحمد لله رب العالمين:   على هذه النعم ويقولفليشكر الله،  لمات

فلنشكر الله على أن ،  لأنه سخرها لنا؛  في كل نبتة في هذا الكون على الإنسان نعمة
وأنواع الحيوانات  ،وأنواع النباتات ،روباتـوأنواع المش ،خلق لنا أنواع المطعومات

                                  :  وسخرها لنا
                                    

 .  [ 51 – 49الذاريات/ ] 
وهذه ،  وهذه الجبال الشامخة،  وهذه الأرض الواسعة،  العظيمة السماواتهذه و

،  وهذا الهواء اللطيف،  وهذا النور العظيم،  وهذا الفضاء الكبير،  البحار العميقة
              في ملكه:  ن آثار قدرة الله ورحمتهكل ذلك وغيره م

 .  [ 22 – 20الذاريات/ ]                       
وأفعاله؟، فإذا عرفناه كبرناه وأحببناه  لماذا لا نتعرف على الله بأسمائه وصفاته

 :  وحمدناه، وعبدناه وأطعناه
(                    

                 
             ) 

 .  [20-13]نوح/
إكرام لي من خالقي ومالكي، هذا الدين ،  وروحها الدين،  فالدنيا جسد عظيم

 : علي أن أمتثل أوامره عليّ و،  أنا عبد في أرض مولايويجب أن يصبغ حياتي، ف
 .  [ 138البقرة/ ]                             
  الله قسمانأوامر  : 

 :  ي خمسة أموروهأوامر تُص نفسي الأول: 
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. .. وابتلاءات أصبر عليها.. ونعم أشكر الله عليها.. ومعاصي أجتنبها.طاعات أؤديها
 .  وذنوب أستغفر الله منها

            :هذا عمل انفرادي بيني وبين ربي
 [. 77الحج/ ]                       

لّفت به   وظيفة الأنبياء والرسلفإن الله أعطى هذه الأمة أما العمل الاجتماعي الذي ك 
                                : فقال

 . [ 104آل عمران/ ]        
 الواجب الاجتماعي علَّ بالنسبة للناس  ثلثة أقسامو  : 

     ):  أن أدعو الكافر إلى الإسلام لعله يهتديول: الواجب الأ
 .  [3:  ]السجدة(     

                بعد الإيمان :  الأول واجبهذا الف
                                

 .  [ 125النحل/ ]       
،  ا  وعلى الجاهل ليكون عالم،  ا  جهد على العاصي ليكون مطيع:  الثاني واجبال

                         ا : وعلى الغافل ليكون ذاكر
 .  [ 104آل عمران/ ]              

وجهد على الذاكر ليكون ،  ا  جهد على الصالح ليكون مصلح:  الثالث بجواوال
       ): وجهد على العالم ليكون معلما  ،  ا  مذكر

 .  [79:  ]آل عمران(  
المطلوب منا في ،  والتواصي بالصبر ،والتواصي بالحق ،وهكذا النصيحة فيما بيننا

  خطوتان: فالدين؛  على الدين هذه الحياة أن نستقيم ونقيم العالم
وخطوة في ،  خطوة في العبادة بيني وبين ربي،  خطوة في العبادة وخطوة في الدعوة

ل هذا الإنسان كيف أجم؟  كيف أقرب الناس إلى ربهم؛  خلقهالدعوة بيني وبين 
 .  ؟ حتى تظهر فيه الصفات التي يحبها الله
من طائرات  العظيمة منه هذه المصنوعات اخرجكما اجتهد غيرنا على الحديد ف
لتظهر فيه الصفات التي يحبها  ،فنجتهد على الإنسان،  وسيارات وقطارات وغيرها
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                                       : الله
 .   [ 108يوسف/ ]      

فلا إله إلا الله كم أكرمنا بكل خير؟، وكم ملأ الكون رحمة؟، وكم أظهر من الآيات 
 التي تدل على عظمته ووحدانيته؟.

ب والبحار العظيمة والسح ،والأنهار الجارية ،والعيون المتفجرة ،وهذه المياه العذبة
كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم الراحمين جل ،  والأمطار النازلة ،المتراكمة
                                : جلاله

 .  [ 50الروم/ ]                      
مليارات ؟  وهذه الأرض المستقرة كم مواليدها في كل يوم من نباتات وأشجار

أو  ،أو بنت ،ولدببالسنة غالبا المرأة تأتي ،  اعلى هذه الأرض يومي  نبت تالمخلوقات 
لكن هذه الأم العظيمة الكبيرة كم مواليدها من ،  أو أنثيين أو غير ذلك ،ذكرين

 ، ولا يعلم عددها الا الذي خلقها: مواليد لا يحصيها إلا الله؟  النباتات والأشجار
                                             

                                
 . [ 99الأنعام/ ]                                

نمشي في الصحراء بعد ،  على ظهر هذه الأرض في كل لحظة يولد مليارات المواليد
، أنواع شتى، وألوان شتى، وثمار فيهاأسبوع لننظر كمّ النباتات التي بنزول المطر 

  شتى.
 .  ؟ التي لا تعد ولا تحصى على هذه النعم ومن يقدر أن يشكر الله ؟  من يحصيها

لله،  ثم نقدم الشكر ،وآياته ومخلوقاته وصفاته،  بقدر ما نتعرف على الله وأسمائه
         :  يرفع هذا العبد إلى مقام عالٍ  الله  ونعبده ونطيعه،

 .  [ 12 - 10الواقعة/ ]               
 ، عبدوه بموجب ذلكوأفعاله، ف لأنهم تقربوا إلى الله بالتعرف عليه بأسمائه وصفاته

 الله  كيفإنما نحن ،  ولا يهمنا الناس،  هذه جنة المعرفة التي يجب أن نصل إليها
: ريةـلهداية البش ا  وكنا سبب ،حنوإذا رضي عنا استفدنا ن،  يقبلنا ويتقبلنا ويرضى عنا

   [ . 62التوبة/ ]                       
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وتستفيد منها جميع ،  كما أن الشمس عبد مأمور ينشر النور والحرارة في العالمو
فكذلك هذا الإنسان يمشي ،  الخلائق من نباتات وحيوانات وإنس وجن وغيرهم

                     : القيامة يمشي بنورهحتى يوم ، ر النورـوينش ،بالنور
                                              

 .  [ 122الأنعام/ ]                    
           فلا إله إلا الله ما أوسع رحمة أرحم الرحمين: 

 [. 7غافر/ ]     
وهذه البحار ؟  نباتات وأشجارمن مواليدها في كل يوم  كم الواسعة،وهذه الأرض 
 ،والنباتات المتنوعة ،والأعشاب المختلفة ،وهذه السهول الخصبة،  الواسعة

 .  كل ذلك وغيره من آثار رحمة أرحم الراحمين،  الزاكيةوالثمار  ،والفواكه الطيبة
                               

                            
 .  [141]الأنعام/                           

ونشكره إذا انتفعنا ،  لنا نحمد الله على أن خلقها، فهذه من نعم الله التي ليس لها أحد 
                              : بها

 .  [ 172البقرة/ ]      
ونعبد الله بموجب هذه ،  ت حتى نتعرف على سعة رحمة الله ننظر في الملكو

 .  المعرفة
،  وهذه الأسماك في البحر،  وهذه الحيوانات في الأرض،  وهذه الطيور في السماء

وهذه الأسماك في ؟  وكم حيوان في الأرض؟  كم طير في السماء؟  كم أعداد ذلك
،البحر لولا أن بعضها يأكل بعض ل البحر كله إلى  ،كل صغارهاتأ كبارهاوأن  ا  لتحوَّ
                      جبال من لحوم الأسماك: 

 .  [ 11لقمان/ ]             
كم ملأ لنا الكون والفضاء ،  وعظمة رحمته بعباده،  إنها عظمة هذا الرب العظيم

من الإبل والبقر والغنم  وكم ملأ الكون بهذه الحيوانات التي أباح لنابالنعم العظيمة، 
                  : وأنواع الطيور وأنواع الحيوانات
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 .  [ 29البقرة/ ]                         ئج   
،  مليون صنف أربعين وعالم النبات أكثر من،  عالم الحيوان أكثر من مليون صنف

       وكلها مسخرة للإنسان:  ،وعالم الأسماك في البحر أكثر من مليون صنف
                                    

   [ . 20لقمان/ ]                                       
وضيافة ،  وهي أثر من آثار رحمته بعباده ،خلقها هذه المخلوقات كلها الله 

من يتصور ؟  في الجنةكم تكون الضيافة ؟  لقيامةفكم تكون الضيافة يوم ا،  لخلقه
 ؟، وذلك المقام الكريم، ورؤية رب العالمين، ورضوان رب العالمين:هذا النعيم

 .  [17]السجدة/(             )
         : وأعظم رحمة هي نعمة هذا الدين الذي من الله به علينا

 [. 3ائدة/ الم]                 
كم درجة ،  هذه الشمس المضيئة،  وهذا القمر المنير،  وهذه الشمس المضيئة
،  درجة الحرارة في داخل الشمس أكثر من عشرين مليون درجة؟  الحرارة في داخلها

واللهب الذي يخرج منها ،  ودرجة الحرارة خارج الشمس أكثر من ستة آلاف درجة
             :  لهب نار تشتعلمساحته أكثر من نص مليون كيلو متر

                                            
 .  [ 37فصلت/ ]                 

فكم تكون حرارة النار يوم ،  والله عنده خزائن الشموس،  فهذه شمس واحدة
                          !  ؟ القيامة

 .  [ 6التحريم/ ]                           
 ،والجهل بوعده ووعيده ،والجهل بخزائنه ،والجهل بأسمائه وصفاته ،الجهل باللهإن 

ويجعل الإنسان يقدم الدنيا على ،  يجعل الإنسان يقدم المعصية على الطاعة
   : عةلتحصل الاستقامة والطا ،التذكير المستمرالذكر و فلابد من،  الآخرة

                                      
                          
 .  [ 43 – 41الأحزاب/ ] 
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!  كم تنوّر في الكون وتدور على الكون وتنوره برحمة الله  ،هذه الشمس المضيئة
في  ظيفة مستمرةتؤدي الو،  الكونا عن لا تغيب أبد  ،  شمس واحدة أنارت الكون

                                    :  الطاعة والإضاءة
                                                

 .  [ 40 – 38يس/ ]                        
ومطيعة ،  يئتهومستجيبة لمش ،بحمده ةسبحمو، هي شاهدة بوحدانية اللههذه الشمس 
لئلا ؛  يصيبها بالكسوف ولكن الله  يئا  إلا بإذن ربها،لا تستطيع أن تعمل شلأمره، 

يتصرف ويدبر ملكه كيف  ،حيٌّ قيوم قادر أن الله لعبادة وليظهر ؛  يتعلق الناس بها
                                      : شاء جل جلاله

 .  [ 56هود/ ] 
من نثرها في ،  وهذه النجوم العظيمة،  وهذا القمر المنير،  هذه الشمس المضيئة

كل ذلك وغيره من ،  العظيم الذي ملأ كل شيء النوروهذا ؟  وكم عددها؟  السماء
 .  آثار رحمة أرحم الراحمين

،  الدنياوإذا كانت هذه بعض آثار رحمته في !  فما أعظم رحمة أرحم الراحمين بخلقه
 .  ؟ وكم يكون إكرامه لأوليائه؟  رحمته بعباده يوم القيامة آثار كونفكم ت

(             
             
                  

 .  [17-15]السجدة/( 
ا  فعبدوه جل ،  عرفوه بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله اا لموطمع  يعبدون ربهم خوف 

، لا يحل للإنسان أن يصرف ثانية واحدة في غير طاعة الله وفي غير عبادة الله ،جلاله
 لأنه عبد الله. 

 العمر ثلثة أقسامف  : 
 .  . وعمر إسلامي.. وعمر حيواني.عمر إنساني

فمن عاش لدنياه فقط فعمره إنساني، ومن عاش لهواه وشهوته فعمره حيواني، ومن 
 عاش لربه ودينه فعمره إسلامي.
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 فلا يجوز لنا أن نصرف ثانية واحدة في غير طاعة الله،  لله خلقنا وهدانا واصطفانافا
                ):  عبادة ودعوة

                 
 .  [163-161]الأنعام/(    

،  نة يوم القيامةسلّم له قصور الجيالله ف؛  من سلّم نفسه ووقته وماله لربه في الدنياو
عله يعيش في يجو،  سلم جوارحه من الآفات والأمراضيو،  سلم له أنواع النعيميو

                      :  دار السلام في أمان
 . [  127 – 126الأنعام/ ]                                          

وهدانا  ،واختارنا ومنّ علينا بهذه النعمة العظيمة ،علينا فهذا من فضل الله علينا أن منّ  
                               : للإسلام جل جلاله

 .  [ 17الحجرات/ ]                 
هذه رحمة الله بل هو أعظم نعم الله على خلقه، ،  هذا الدين العظيم من رحمة الله 

أما رحمة الله الخاصة فهي ،  النعم المادية التي ذكرناهاتلك ،  لقالعامة لكل الخ
وحبب ،  وملأ قلوبنا بالإيمان،  وشرح صدورنا للإسلام ،الدين القيم الذي خصنا به

وأعد لنا الأجر والمثوبة ،  ذكره وشكره، وحسن عبادتهوأعاننا على ،  لنا الطاعات
   ):  انه إلى خلقه، وهذا كله من رحمته وإحسعلى ما هدانا إليه

               
  .  [3]المائدة/(      

ا تشهده الأبصار فسبحان الرحمن الرحيم الذي ظهرت آثار رحمته في أمره وشرعه ظهور  
، وهدى وشفاء ،فدينه كله نور ورحمة، ويعترف به أولو الألباب والعقول، والبصائر

ومقرب إلى أعظم مقصود ومطلوب وهو ، لجنةوهي اامة موصلٌ إلى أجل رحمة وكر
 .  [55-54]القمر/(            ): الرحمن الرحيم

                                     

 [. ٨٦ – ٨٥مريم/ ] 
ن ولكن هذا الدي،  وهدانا للإسلام ،علينا أن منّ علينا بنعمة الإسلام هذا فضل الله 

  ): ، وأكرمنا بالقيام بها عبادة ودعوةمنّ علينا بها الله ، عظيمة أمانة
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 .  [72]الأحزاب/(  

فإذا ،  وأنا قادر ألا أذهب إليه ،اهذا هو الدين الذي آتي إليه اختيار  ؟  لماذا هذه الأمانة
ويجعل الملائكة في خدمتي ،  المقاماتيجعل مقامي أعظم  ا الله جئت إليه اختيار  
                         :  يوم القيامة

 .  [24-23]الرعد/                                   
وطاعة الأرض  ،لأن طاعات الملائكة بالتسبيح والتهليل كطاعة الشمس بالإنارة

وقدمت هداه على ،  اأنا فقد جئت إلى الله اختيار  أما ،  مخلوقات مسخرة،  بالإنبات
في الدنيا والآخرة بعبادته، يرفع مقامي  فالله ،  وقدمت دينه على شهواتي،  هواي

 والفوز بجنته، والنجاة من عذابه.
 :  هي بثمان كرامات أرحم الراحمين في الدنيا والآخرة ويكرمني

          ):  في الدنيا أعيش في الأمن
 .  [82]الأنعام/( 
         ):  يهديني إلى صراط مستقيم والله 

 .  [69]العنكبوت/( 
         ):  ويكرمني جل جلاله بدخول الجنة

 .  [97]النحل/(          
ان ورضو،  وكمال النعيم في الجنة ،في الجنة دلووالخ،  ويدخلني الجنة جل جلاله

ذا المؤمن الذي قدم لههذه كلها كرامات من ربنا ،  وسماع كلامه ،والقرب منه ،الرب
فمن ،  وأكمل محبوبات الرب وأخّر محبوبات النفس،  أمر الله على شهوات نفسه

     : الله يكمل محبوباته يوم القيامة؛  أكمل محبوبات الرب في الدنيا
                       

   [. ٧٢التوبة/ ]                               
وكما عاش هذا المؤمن في الدنيا عبدا  لله، فإنه يعيش يوم القيامة ملكا  بالقرب ممن 

                                  خلقه وهداه: 

 [. ٥٥ – ٥٤القمر/ ] 



467 

جلاله على أن منّ علينا بمثل هذا المجلس  ونحمده جل،  هذا من فضل الله علينا
وشهد كلامنا وعلم بمن  ،وسمعنا ربنا ،  الذي حضرته معنا الملائكة،  المبارك
                        : وعلم ما في قلوبنا،  ومن يتكلم ،يستمع

                                                            
 .  [ ٧المجادلة/ ]                        

الشمس في وأن يجعلنا ك،  غير ضالين ولا مضلين،  أن يجعلنا هداة  مهتدين نسأله 
والبصائر  وننير العالم بنور الأبصار ،ي في العالمـنمشوكالقمر في الإنارة،  الإضاءة،
 ): إلى يوم القيامة ونبلغه للبشرية  ننشر النور الذي جاء به محمدو، والعقول

 .  [52]إبراهيم/(            
 فلله الحمد على هذا الدين العظيم، وعلى هذا الإكرام الجزيل في الدنيا والآخرة.

لا  نّ عليه برحمته بنعمٍ ، وم   جعله أفقر المخلوقات إليهو ،خلق هذا الإنسان الله 
صى ، خاصة  بني  هو صاحب المنّة والفضل على خلقه أجمعين  اللهو،  ت عد ولا تح 

 .  [83]النساء/(          ):  آدم
، ورحمة الله  الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيءو

تجلى ابتداء  في خلق ت،  وعلى الإنسان خاصة ،جل جلاله تتجلى على الخلائق عامة
، وفي تكريم  ، وفي نشأتهم من حيث لا يعلمون وجود البشر أنفسهموفي  ،الإنسان

                       :  من العالمين الإنسان على كثيرٍ 
                                

 .  [ ٣ - ١الإنسان/ ]                        
والقوى ،  هذا الكون العظيم من النعم والطاقات وتتجلى رحمة الله في تسخير ما في

والنبات والجماد وغير ذلك مما يتقلب فيه ، والحيوان  والماء والهواء،  والأرزاق
           ):  كل لحظة من النعم الإنسان

 .  [70]الإسراء/(       
  ):  اجه في حياتهفي تعليم الإنسان ما لم يعلم مما يحت وتتجلى رحمة الله 

             
 .  [78]النحل/(  
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،  بعد استخلافه في الأرض نسانوتتجلى رحمة الله كذلك في رعاية الله لهذا الإ
بالحلم كلما لجّ في  أخذهيو ،لضكلما نسي أو  إرسال الرسل إليه بالهدىبموالاة 

 .  الضلالة والجهالة
 ،، وكلما ضل الناس الطريق والعمل به لبيان الحق، اأرسل رسله تتر   الله ف

 : من رحمة الله أن أرسل إليهم الرسلف،  ووقعوا في الباطل ،وأعرضوا عن الحق
                            

 . [ ٢١٣البقرة/ ]               
بد على السيئة ، في مجازاته الع وتتجلى رحمة الله كذلك في عطائه جل جلاله

،  كثيرة إلى سبعمائة ضعف إلى أضعافٍ  ،، ومجازاته على الحسنة بعشر أمثالها بمثلها
         ):  ومحو السيئة بالحسنة أو العفو عنها

 .  [160]الأنعام/(        
ابوا وتتجلى رحمة الله كذلك في تجاوز الله عن سيئات العباد إذا عملوها بجهالة ثم ت

     ):  ، وبكتابة الرحمة على نفسه جل جلاله وأنابوا إلى ربهم
               

 .  [54]الأنعام/   (  
، واستوى على  وسعت رحمته كل شيء الذي،  فالله جل جلاله هو الرحمن الرحيم

، فقال  صفة الرحمة يأوسع الصفات وهب،  أعظم المخلوقات وأوسعها وهو العرش
 .  [5]طه/(    ):  سبحانه

 ، فنسأله أن يرحمنا في كل وقت. لنعلم أنه هو الرحمن الرحيم ،وأعلمنا بذلك
   ):  ، ومطلعها وقد أنزل الله في القرآن سورة كاملة باسمه الرحمن

 .  [4-1]الرحمن/(       
ضٌ لآلاء الرحمن  ،وتدبيراته العجيبة ،ته العظيمةومخلوقا ،وهذه السورة العظيمة معر 

وتملأ فضاء السماوات  ،وكل بصر ،وكل سمع ،ومظاهر رحمته التي تبلغ كل عقل
 . ، والدنيا والآخرة، وعالم الغيب وعالم الشهادةوالأرض

وتعليمه  ،تسبق في الذكر خلق  الإنسانوتعليمه هذه النعمة العظيمة إنزال القرآن 
بل هو النعمة الكبرى على  ،نعمة كبرى من ربنا  فهذا القرآن العظيم،  البيان
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 .  تتجلى فيه رحمة الرحمن للإنسان وآلائه ومخلوقاته ،كلها البشرية
، وينظم أحوالهم  وهذا القرآن منهج الله للبشرية إلى يوم القيامة الذي يصلهم بربهم

 ، ويفتح عقولهم وحواسهم ومشاعرهم على هذا الكون ومعيشتهم وفق أمر ربهم
ه برحمته  ،العظيم الجميل  .  ولطفهومبدعه الذي شمل خلق 

، يعمرونها القرآن العظيم الذي فيه تبيان كلِّ شيء يبين للبشرية أنهم خلفاء في الأرض
                    بإقامة دينه، والدعوة إليه

                                

 .  [165]الأنعام/
، وأنهم حم لة الأمانة التي أشفقت منها السماوات والأرض  مٌ على اللهاأنهم كربين يو

التي يستمدونها من تحقيق إنسانيتهم العليا بالإيمان  قيمتهمشعرهم ب، وي   والجبال
مّ قدّم تعليم القرآن على خلق الإنسان في هذه ال بالله  . ورةس؛ ومن ث 

أقل من  إلى، وبدونه يسقط هذا الإنسان  الإنسانفبالقرآن يتحقق في هذا الكائن معنى 
  . رتْبة الحيوان

 البيان ثم يذكر سبحانه خلقَ الإنسان وتكريمه بالصفة الإنسانية الكبرى وهي  : 
. والبيان الإشاري الذي امتاز به الإنسان على  .  . والبيان الخطّي .  البيان النطقي

 .  من المخلوقات غيره
 .  وتلاوة القرآن ،والذكر ،: هذا الكلام الذي نتكلم به البيان النطقي مثل
 .  : الكتابة بأيدينا والبيان الخطّي
 .  : الإشارة باليد أو الإشارة بالرأس والبيان الإشاري

كلَّف  البيان في للإنسان هذه النعم الكبرى الثلاث الرحمن أعطي ؛ لأنه مؤهل وم 
، وبتعليم شرعه ،وبالدعوة إلى دينه ،ربهوبعبادة  ،بالذكر والتسبيح والتقديس لربه

                     وبالإحسان إلى خلقه: 
                       

 . [ ٦٤غافر/ ]         
 ،في هذه السورة يفتح صحائف الوجود الناطقة بآلاء الله ونعمه الرحمن الرحيمثم 

، والميزان  ، والسماء المرفوعة النجم والشجرو ،، الشمس والقمر ومظاهر رحمته
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 .  ، وخلق الجن والإنس ، والأرض وما فيها من مظاهر رحمته الموضوع
 ، وعجائب ما ، والبحريْن وعدم امتزاجهما والمغربيْن  ،ثم يعرض نعمة المشرقيْن 

 .  ، وما يجري فيهما وعليهما من الجواري وهي السفن يخرج منهما
ض سبحانه مشهد   الصحائف الكبار والمخلوقات العظام عرْض هذه لما تمف ا ، عر 

ومشهد البقاء المطلق ،  ناء جميع هذه المخلوقات بأمره وقدرتهفوهو مشهد  ،عظيما  
          ):  لله ذي الجلال والإكرام كما قال سبحانه

 .  [27-26]الرحمن/( 
المروّع  تهديديجيء ال ،المطلق لله  والبقاء ،وفي ظل هذا الفناء  المطلق للخلائق

 .  [31]الرحمن/(    ):  للإنس والجن
 أسئلة شرةعهذا الإنسان الذي جعله الله خليفة في الأرض ل أسي س  : 

 .  ؟ ومن نبيك.. ؟ ما دينك.. و؟ من ربك
ناَه  »:  ل الإنسانأوي س ه  ف يمَا أَف  ر  م  لَ  لَه  ، وَعَن  شَباَب ه  ف يمَا أَب   عَن  ع  ه  مَاذَا عَم  م  ل  ، وَعَن  ع 
فَقَه   ب ه    .  ()أخرجه الترمذي«، وَعَن  مَال ه  ف يمَا أَن 
             :  ماذا أجبتم المرسلين ل الناس كلهمأوي س

 .  [65]القصص/      
                            ؟:  وماذا كنتم تعملون

 .  [ ٩٣ – ٩٢الحجر/ ] 
(         ) 

 . [7-6]الأعراف/
 .  [93-92]الحجر/(      )

وعلى قدر العطاء  ،ل الإنسان على قدْر النعمةأسي س ،جزاء هذه الخلافة في هذا الكون
     : وعلى قدر هذا التكريم في هذه الدنيا ،الإلهي لهذا الإنسان

 .  [ ١١٥المؤمنون/ ]                 
            سيسأل عن ذلك الرسل، ومن أرسلوا إليه: 

                              
                                                   

 .2416(حسن/أخرجه الترمذي برقم: 1)
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   [. ٩ – ٦الأعراف/ ]                

، ويكفّر  ح وأكملهأعظم فر والله جل جلاله غفور رحيم يفرح بتوبة العبد إذا تاب إليه
ووفقه  ،، وهو سبحانه الرحيم الذي ألهمه إياها إذا تاب ته، ويوجب له محب عنه سيئاته

 ):  بعباده الرحمن الرحيم ، لأنه وأثابه عليها ،وقبلها منه ،وأعانه عليها ،لها
 .  [163]البقرة/(         

        )  أعظم رحمة الله بمن أطاعه وعصاه:فما
 .  [39]المائدة/(       

سماءٌ ،  بملائكة يسبحون بحمد ربهم السبع رحمته سبحانه أنه ملأ سماواته أثار منو
موضع شبر  تاو، فما في السم عظيمة مملوءة كلها بالملائكة التي تسبّح بحمد ربها

 .  لله  إلا وفيه مل ك قائم أو راكع أو ساجدٌ 
 .  [20]الأنبياء/(     ):  فهؤلاء الملائكة

 .  [6]التحريم/(        )
  . هؤلاء الملائكة الذين يسبحون بحمد ربهم هم يستغفرون لأهل الأرض

 ،في التسبيح بحمده سبحانه من الملائكة هحول منواستعمل حملة العرش  والله 
والشفاعة  ،ذاب الجحيمووقايتهم ع ،وفي الدعاء لعباده المؤمنين والاستغفار لذنوبهم

     ):  ليدخلهم الجنة كما قال سبحانه ،لهم عند ربهم
              

              
             
               

 .  [9-7]غافر/( 
،  ويعتذرون لنا ،حمد ربهمويسبحون ب ،! كم من الملائكة يستغفرون لنا سبحان الله

 ، فهو أرحم الراحمين، ورحمته وسعت كل شيء.  بنا هذا من كمال رحمة الله 
! وما أجمل هذا  عباده المؤمنينبفما أعظم هذه العناية من الرب الرحيم جل جلاله 

! وما أجمل  هذه الرحمة من الرحمن الرحيم أعظم! وما  الإحسان من المولى الكريم
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        : ! وحسن الترفّق بهم ،التحبّب إلى العبادون والعفو هذا التحنّ
 .  [ 143البقرة: ]        

، خلق  وقسمة أرزاقهم ،وتأمين أقواتهم ،، فمع خلقهم ألا ما أعظم رحمة الله بعباده
، ومع هذا كله  ويشفعون لهم عند ربهم ،ويستغفرون لهم ،سبحانه ملائكة يدعون لهم

، وتودد إليهم  ، وتعرف إليهم بأسمائه وصفاته ، وأنزل عليهم كتبه رسلهأرسل إليهم 
                 : ، ويسألوه بموجبها ؛ ليدعوه بأسمائه وصفاته بآلائه ونعمه

 .  [ 22الحشر/ ]                    
؛  السماء الدنيا ، ينزل سبحانه كل ليلة إلى رحيم بعباده رحمنٌ  ومع هذا كله الله 
، ويدعوهم إلى سؤاله  ، ويستعرض حوائجهم بنفسه واحتفاء  بهم ،إكراما للمؤمنين

يَا» :  وعطائه كما قال النبي  ن  مَاء  الد  لَّ لَي لَةٍ إ لَى السَّ ناَ تَباَرَكَ وَتَعَالَى ك  ل  رَب  يَن  يَن ز  ، ح 
خر ي ل  الآ  ل ث  اللَّ يبَ لَه  : مَ  ، فَيَق ول   يَب قَى ث  تَج  وني  فَأَس  ع  ط يهَ   ن  يَد  أَل ن ي فَأ ع  ،  ، وَمَن  يَس 

رَ لَه   ف  ني  فَأَغ  ر  ف  تغَ   .  ()متفق عليه«وَمَن  يَس 
،  وعن إيمانهم وعبادتهم له ،؛ فهو غني عنهم إنما يرسل رسله رحمة  بالعباد والله 

         :الآخرةسنون لأنفسهم في الدنيا ووإذا أحسنوا وآمنوا فإنما يح  
  [. 6العنكبوت/ ]                     

:  ، وأمرهم كلهم بيده سبحانه باقون برحمة الله ومشيئته موالناس والخلائق كله
(              

 .  [133]الأنعام/(     
، لا في حال السراء  نة إلى ربهلأ قلبه بالطمأنيتممعرفة العبد برحمة الله الشاملة بعباده 

في  بتلاءبل وهو يمر بفترات الا ،، لا في حال السراء والنعماء فحسب والضراء
 .  الضراء والبأساء التي تزيغ فيها القلوب والأبصار

 . وكل تصرف ،وكل وضع ،وكل حالة ،المؤمن يستيقن أن رحمة الله وراء كل لمحةف
أو طرده من  ،لأنه تخلى عنه ،رضه للابتلاءويعلم أن ربه الرحمن الرحيم لا يع  

، إنما يطرد الناس أنفسهم من هذه  ا يرجوها؛ فإن الله لا يطرد من رحمته أحد   رحمته
       : ويزيغون عنها ،ويرفضون رحمته ،الرحمة حين يكفرون بالله

                                                   
 .758، واللفظ له، ومسلم برقم: 6321تفق عليه/أخرجه البخاري برقم: (م1)
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 .  [ 53الزمر/ ]                     

والهدوء  ،والرجاء والأمل ،والطمأنينة إلى رحمة الله تملأ القلب بالثبات والصبر
ن ف رب  رحيمٍ  ، لماذا والراحة                 :  ودود ؟ لأنه في ك 

                              
 . [ 29 – 28الرعد/ ]         

نة   منه ولكنه فضلا   ،، لا ينازعه منازع وهو سبحانه الملك المالك لكل شيء كتب وم 
، وهذا من كمال  ، وأخبر عباده بما كتبه على نفسه من الرحمة على نفسه الرحمة
الله كتب على نفسه الرحمة ،  تفضلٌ آخر، فإن إخبارهم بهذه الحقيقة  عنايته بعباده

من  تفضل آخر، فهذا  بر عباده أنه كتب على نفسه الرحمة، وأخ وهو الرحمن الرحيم
                                     : الرحمن الرحيم

 .  [ 54الأنعام/ ]                                          
 ، فهو اءا بالضراء والبأس، حتى في ابتلائهم أحيان   ورحمة الله بعباده هي الأصل 

لحمْل أمانته بعد الخلوص والتجرد الابتلاء، عدّ طائفة منهم بهذا لي   ،سبحانه يبتليهم
 ، وليعلم ؛ ليميز الخبيث من الطيب في صف المؤمنين والتهيؤ عن طريق هذا الابتلاء
، وليعرف من  من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه الصادق من المنافق، وليعلم

                     : يى من حيّ عن بينةويح ،هلك عن بينة
                                     

 .  [ 3 – 2العنكبوت/ ] 
                ففي جوف الابتلاء كل إكرام واصطفاء: 

                                        
                                       
 [ 157 – 155البقرة/ ] 

، فهو أرحم الناس بالخلق كما قال  رحمة  للعالمين ا وقد أرسل الله رسوله محمد  
 .  [107]الأنبياء/(     ):  سبحانه
يا سعادة في الدنالفنالوا بها  ،، لكنّ المؤمنين قبلوا هذه الرحمة لكل أحد رحمةٌ  فهو 
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  . الشقاء في الدنيا والآخرة لهم، والكفار ردّوها ف والآخرة
نّ الله بها بهذه الرحمة التي م   العذاب العام عن أهل الأرض ورفع الله برسالة محمد 

                     : على نبيه محمد 
 [. 128التوبة/ ]                

 ،وأعطاهم أحسن الصفات ،، وربّى أنبياءه ورسله هاعلّم آدم الأسماء كل فالله 
ثم  ،في الأنبياءالحسنة فرّق الصفات  الله ، ف وأحسن الأعمال ،وأحسن الأقوال

          : ثم فرقها في أمة سيد الأنبياء ،جمعها في سيّد الأنبياء محمد 
 [. 4القلم/ ]       

ثم نوظفها  ،في الأمة ،وهذه الأخلاق ،راتهذه الثم ننشرفنحن علينا أن نجتهد حتى 
    : ا إلى خلقهوإحسان   ، لشرعهوتعليما   ،إليه ودعوة   ،؛ عبادة  لله للدين

                               
 .  [ 104آل عمران/ ]      

وجاهدوا  ،بوهوأح ،وقبله الناس ،انتشر الدين ذه الرحمة التي منّ الله بها على نبيه به
                       : ، وبذلوا وتركوا كل شيء من أجلهفي سبيله 

                                 
 .  [159]آل عمران/                 

، اوسيقومون بالوظيفة التي أرسلك الله به ،لأنهم سوف يتحملون هذه الأمانة من بعده
فكن لينا بهم، واعف عنهم، واستغفر لهم، وشاورهم في الأمر، لأنهم هم الذين 

                           :  سيقومون بالعمل من بعدك
                                  
                                        

                               
 . [ 29الفتح/ ]       
والمطيع  ،، المؤمن والكافر وسعت كل شيء وشملت كل أحد ورحمة الله 
، فسخر لهم  الخلق كلهم برحمته عم، فهو سبحانه الرحمن الرحيم الذي  والعاصي

 ماد،الماء والجو ،والبر والبحر ،والشمس والقمر ،ما في السماوات وما في الأرض
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، ليعرفوا وسخر منافعه للناس ،، كل ذلك خلقه اللهوالرياح والهواء ،والنبات والحيوان
         من سخره لهم، فيؤمنون به، ويعبدونه وحده لا شريك له: 

                               
                                       

 .  [ 22 – 21البقرة/ ]      
ولا  ،، وهي مسخرة للإنسان سواء وهذه النعم يستفيد منها المؤمن والكافر على حدٍ 

   ):  نّ الله به على جميع مخلوقاته؛ لأنها من عطاء الربوبية الذي م   خيار لها
                  

 .  [20]لقمان/(          
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 التعبد لله عز وجل باسمه الرحن.. الرحيم
من عرف ربه بأسمائه الحسنى، وصفاته العلى، وأفعاله الجميلة، عظمه وكبره، وأحبه 
ومجده، وحمده وشكره، وسارع لامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والتخلق بالصفات 

 . التي يحبها 
 د من معرفة ثلثة أمورلتعبد بهذا الاسم الكريم لابلو  : 

 .  وأفعاله معرفة الرحمن جل جلاله بأسمائه وصفاته:  الأمر الأول
 .  معرفة الرحمة ومسالكها في العالم:  الأمر الثاني
 ؟  ؟ وماذا يريد من ربه ؟ وماذا ي راد منه ، من هو معرفة المرحوم:  الأمر الثالث

:  وآثار رحمة الله امتلأ بها الكون كله،  فأعظم من اختصه الله بالرحمة هو الإنسان
(                   

 .  [50]الروم/(  
                    ومفاتيح أبواب الرحمة بيد الله الرحمن الرحيم: 

 [. 2فاطر/ ]                                          
، فهو سبحانه الرحمن  وكانت قدرته ،وكانت رحمته ،كان علمه لكهفحيثما كان م  

           : وفضله وإنعامه ،الرحيم الذي ملأ الكون برحمته ورزقه
                                  

 .  [ 103 – 102الأنعام/ ]                    
يطرد  ، أما في الآخرة فإن الله  لخلق كلهم في الدنيافرحمة الرحمن الرحيم تشمل ا

ولا شركين والمنافقين، به ولم يشكر نعمه من الكفار والم ،من رحمته من لم يؤمن
، ففي الدنيا كثرت متعلقات الرحمة  به ده المؤمنيناتشمل رحمته في الآخرة إلا عب

وفي الآخرة قلت  ، للمطيع والعاصي، و لكافرواللمؤمن و،  للإنسان والحيوان
ولو أن الكفار ،  ، وإن كانت صفة الرحمة ثابتة لم تتغير ولم تتبدل متعلقات الرحمة

، ولكنهم حرموا أنفسهم منها  أطاعوا ربهم لوسعتهم رحمة الله في الآخرة شركينوالم
         ):  شركهمبكفرهم و

 .  [23]العنكبوت/(    



477 

ه كلما زاد عددهم كشف الله لهم من العلم ما يمكنهم من ومن رحمة الله بعباده أن
 نٍ في كل زما وسهولة الحصول عليه كما هو حاصلٌ  ،وزيادة الإنتاج ،سهولة الحياة

في علم ،  من العلوم في علم الصناعةلنا ، كم فتح الله  ومكان خاصة  في زماننا هذا
  ، وفي علم العمارة .وفي علم التجارة،  الزراعة
ومن ،  ! وكم فتح الله لنا من الج هد على الحديد الله علينا من هذه الفتوحات كم فتح

!  ! كم فتح الله علينا هذه الفتوحات ومن الجهد على النباتات،  الجهد على التراب
، وليتفرغ لعبادة ربه والدعوة إلى  وطمأنينة  لهذا الإنسان ليعيش في أمنٍ كله تسهيلا  

 .  [143بقرة/]ال(      ):  دينه
 .  [53]النحل/(             )

؛ إذ أعمالهم لا تستقلّ  ورحمة الله لعباده بدخولهم الجنة ليس على قدْر أعمالهم
لم يقوموا بها كما  وحقوق عبوديته وشكره التي يستحقها عليهم ،باقتضاء الرحمة

             : ؛ لعظمته وجلاله وعظمة سلطانه يجب
                       
 . [ ٦٧الزمر/ ]        

، وهو سبحانه  بحق جل جلاله تعذيبه؛ لكان  والحالة هذهلو عذب الخلائق  فالله 
، فتبقى نعمه الكثيرة  ، فإن أعمالهم لا توازي القليل من نعمه عليهم غير ظالم لهم فيه

                        : لا مقابل لها من شكرهم وأعمالهم
 .  [ ١٨النحل/ ]       

، وهو الذي  وهو الذي بين لهم الدين ،وهو الذي هداهم ،ثم إن الله هو الذي خلقهم
، وهو الذي دلهم ضاعف أجورهم، وهو الذي  ، وهو الذي قبله منهم أعانهم عليه

وبعد  ،وأثناء العمل ،العمل، وله المنة والفضل قبل  ا وآخر  فله الحمد أولا   ،عليه
صى،  العمل عد ولا تح  ، خاصة على هذا  فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا ت 
                        : الإنسان

 .  [ ٧٠الإسراء/ ]                 
؛ لم  همعلي له وترك أداء حقه الذي يجب ،شكرهم عدمفإذا عذب الله الناس على 
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 ، بل لابد من فتورٍ  ، فإن المقدور للعبد من الطاعات لا يأتي به كله ا لهميكن ظالم  
                : فريطوتقصير وت ،وغفلة وتوانٍ  ،وإعراضٍ 

 .  [ ١١٠النساء/ ]                 
       بالاستغفار بعد العبادات الكبار، وفي كل وقت:  ولهذا أمرنا الله 

   [. ٢٣الأعراف/ ]                      
كل يوم أربعة وعشرين ساعة، أخذ منها ساعة واحدة للصلاة  ،الوقتكل أعطانا  الله و

  . ما يشاء حسب أمر ربه اللإنسان يعمل فيه اوالباقي ثلاث وعشرين ساعة كله
،  ا للصياما واحد  ، أخذ منها شهر   ا  في السنة ثلاثمائة وستون يوم كذلك أعطانا الله 
 .  والباقي كله للإنسان

، وباقي  ، وأخذ منه ستة أيام لأداء فريضة الحج للقادر أعطانا العمر كله كذلك الله 
 .  العمر كله للإنسان

فأوقات العبادات محددة، وأوقات الدعوة مطلقة غير محددة، تشريفا لهذه الأمة التي 
                           نبياء: شرفها الله بعمل الأ

 [. ١٠٨يوسف/ ]                  
، وتتجلى رحمته على خلقه في  ، ورحمته وسعت كل شيء أرحم الراحمين فالله 

، وإسعاده في الدنيا  والإنعام عليه ،والاحتفاء به ،والعناية به ،تكريم هذا الإنسان
                          : والآخرة

                                         
                                

 .  [ ٣٢ – ٣٠فصلت/ ]           
فريضة أو نافلة أن أمرنا في كل صلاة  ، ولذلك الله  هو الرحمن الرحيم فالله 

          ):  تحة في كل ركعةنقرأ سورة الفا
                

 .  [7-1]الفاتحة/(         
صى  .  الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا ت عد ولا تح 
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من كمال المراقبة  ،حقها الواجب لهاالعبد  لعبودية لا يوفيهااكذلك في يوم المرض 
ا ظاهر  والإتيان بالواجبات والسنن، وتكميل العمل  ،والتعظيم له ،هوالإجلال ل ،لله
، وهذا هو السر  وفي حال الفعل ،لكل إنسان في حال الترك زمفالتقصير لا،  اوباطن 
تم بالاستغفار كون العبادات الكبار من صلاة وصوم وحجفي  السلام  نحن بعد،  تخ 
الصلاة التي أديناها  ؛ لأن هذه أستغفر الله ،أستغفر الله ،: أستغفر الله الصلاة نقولمن 

نا في القيام والركوع لا تليق بجلال الله ْ ، قصرنا في الأقوال  والسجود ، ق صرَّ
،  والتضرع لله  نكسار، قصرنا في الأعمال القلبية من الخشوع والا والأعمال

، قد يؤخر  هاأدائها في وقت ، قصرنا في ، قصرنا في الإطالة قصرنا في متابعة السنن
 . لهذا أمرنا الله بالاستغفار ،  الإنسان الصلاة عن وقتها

المغفرة إنما تكون لمن و،  وأعلن لخلقه أنه غفار ،، فهو غفار رحيم غفورٌ  الله و
وهو الغفور  ،نه الرحمن الرحيملأ،  يأمرنا بأن نستغفره ونسترحمه ، فالله أذنب

                                   : الرحيم جل جلاله
 . [ ٥٤الأنعام/ ]                                          
فالذي ينبغي لربه  ،اا وباطن ثم إن العبد لو أتى بكل ما يقدر عليه من الطاعات ظاهر  

،  كمه ما يترتب عليه من الجزاءذلك فح   قصر في، فإن  وأضعاف أضعافه ،فوق ذلك
رم جزاء ما لم يأت به مما يجب لربه فإذا ؛ لأن الله هو الذي  ا له؛ لم يكن الرب ظالم   ح 

           ، والعبد هو الذي قصر: وأثابه عليه ،ويسّر له العمل ،خلقه وهداه
 .  [٤٠النساء/ ]                             

،  من عبيده ، ولكننا عبيدٌ  برحمة الله عيش، وإنما نحن ن نه جل جلالهمفكل النعم 
، والشياطين  الملائكة طاعات بلا معاصيو، مختارين نطيع ونعصيخلقنا الله 

كّبت فينا الشهوات  معاصي بلا طاعات ،  الأوامر فأرواحنا تحب امتثال، ونحن ر 
بوأنفسنا  تي ؛ ليعلم الله من يأ ، ونحن في ابتلاء من ربنا  الشهوات رتع فيتأن  تح 
، ويعلم من يتبع هدى ربه ممن يتبع هوى نفسه: ا ممن لا يأتي إليه وهو قادرإليه اختيار  

 .  [ ٣٥/ ] الأنبياء                          
،  ا، أما نحن نأتي إليه اختيار   اا وتسخير  فالملائكة وجميع المخلوقات تطيع ربها إجبار  
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ألا يأتي فهو أعظم منزلة  ممن جبله الله على الطاعة  قادرٌ  ا وهوومن يأتي إليه اختيار  
                               : والتسبيح لربه 

                                 
 . [ ١٨الحج/ ]                                    

؛ كان مجرد صدقة منه  إذا أعطى هذا الإنسان الثوابهو الرحمن الرحيم  الله 
ا عن عملهلا  ،ورحمة وفضلٌ  ، فإن  ا على سيدهوالعبد مملوك لا يستحق شيئ  ،  عوض 

، لأنه عبد  ، العبد لا يستحق على سيده شيئا ا فهو إحسان منه وفضلأعطاه شيئ  
 .  منه وإحسان فهذا فضلٌ  يئا  ، فإذا أعطاه سيده ش مملوك
للَن  ي  »:  ، كما قال الرسول  ابيد لا نستحق على ربنا شيئ  فنحن ع م  عَمَل ه   دخ  ك   أَحَد 

ولَ الله   قَال وا،  الَجنة تَ يَا رَس  ن ه   : وَلَا أَنَا ؟ قَالَ  : وَلَا أَن  َةٍ م  َ الله  ب رَح  دَني  ، إ لاَّ أَن  يَتغََمَّ
لٍ  ب وا وَفَض  وا وَقَار  تَ ، ولَا يَتَمَ  ، فَسَدِد  م  الم َو  ك  ن   نَّيَنَّ أَحَد  ا مح  س  دَاد   ، إ مَّ ه  يَز  ، فَلَعَلَّ
ا ت ب   خَير   تعَ  ه  يَس  ء  لَعَلَّ سي  ا م   .  ()متفق عليه«، وَإ مَّ

وإن  ،تقتضي إيصال المنافع والمصالح إلى الإنسانللرب فالرحمة صفة عظيمة 
بك أيها الإنسان من أخذ بك وشقّت عليه هذه الرحمة ، فأرحم الناس  ،كرهتها نفسه
 .  وإن كرهت ذلك نفسك ،صلحكإلى ما ي  

هواه  يصرفه عنوأن  ،فمن رحمة الأب بولده أن ي كرهه على التأدب بالعلم والعمل
؛ كان لقلة  أهمل ولده تىوموأن يمنعه من الشهوات التي تفسده، ،  ي يضرهذال

     : ونة بجهلفهذه رحمة مقرويرفهه، ، وإن ظن أنه يرحمه  رحمته به
                                             

 .  [ ٢١٦البقرة/ ]                    
؛ فإنه  أنواع البلاء على العبد طليسولهذا كان من سمات رحمة أرحم الراحمين ت

منعه من كثير من أغراضه ابتلاؤه للإنسان وامتحانه وف،  سبحانه أعلم بمصلحة عباده
، ولا  ، ولكن العبد لجهله وظلمه يتهم ربه بابتلائه وشهواته من كمال رحمة الله به

لا  ،، فما أصاب العبد فهو من تمام رحمة الله به سن إليه بابتلائه وامتحانهيعلم أنه مح  
                                                   

 .2816، واللفظ له، مسلم برقم: 6463(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
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 .فإن الله إنما يبتلي ليعافي ويربي، لا ليعذب ويؤلم، خله عليه جل جلالهمن ب  
! وجود  ؟ كيف وهو سبحانه الجواد الكريم الرحمن الرحيم الذي له الجود كله

 ، بل جود جميع  نب جوده أقل من ذرة في جبال الدنيا ورمالهااجميع الخلائق بج
                          : الخلائق كلهم من جوده 

 .  [ ٥٣النحل/ ]      
؛  رحمة  لهم وحماية لهم ،ابتلاؤهم بالأوامر والنواهي بعباده فمن رحمة الله 

رقّيهم في الدرجات      من المهلكات:  ، والنواهي تحميهم فالأوامر ت 
 . [ ٧الحشر/ ]                                   

لأنه هو  ؛ ، وما نهى عن الشيء إلا أغنانا عنه عليه قدرنابأمر إلا أ فما أمر الله 
فهذه الأوامر والنواهي والابتلاءات ،  صلح عبادهالرحمن الرحيم الحكيم العليم بما ي  

منه علينا بما  خلا، ولا ب   ؛ فهو الغني الحميد بما أمرنا به  إليها سبحانه منهلا حاجة 
ومن رحمته سبحانه أن ،  ؛ فهو الجواد الكريم وهو العليم الخبير جل جلاله نهانا عنه

ن إليها علينا الدنيا وكدّرها غصن ، لكي نرغب في النعيم  بها ولا نطمئن ،؛ لئلا ن سك 
 .  المقيم في دار جواره جل جلاله

 بتلاءالا سياطيسوق عباده الذين اصطفاهم لجنته وعبادته يسوقهم إلى ذلك ب الله 
هم جل ، وأماتهم ليحيي ، وابتلاهم ليعافيهم ، فمنعهم جل جلاله ليعطيهم والامتحان
                         :  جلاله

                                                  
 .  [ ١٥٧ - ١٥٥البقرة/ ]                   

 . ، وصبروا على أقدار الله ، وصبروا عن معصية الله الذين صبروا على طاعة الله
             م الرحمن بثلاث كرامات: هؤلاء يكرمه

 [. ١٥٧البقرة/ ]           
، فالذهب والحديد إنما يخرج  ، فلا يبتلينا إلا بما يصفينا هو أرحم الراحمين والله 
ونسأله  ،ونتوجه إليه ،، فنحن كذلك بهذه الابتلاءات نعرف ربنا ا إذا أ ذيب بالنارصافي  

ثم يدعو ربه  ،فما من مصيبة تحل بالإنسان،  قر إليه بالتوبةونفت ،ونضطر إليه
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يريد  إلا والله  ،أو بصٍر  أو سمعٍ  أو ولدٍ  ، أو ما من نعمة يعطيها الله من مالٍ  ويكشفها
رقّيه وي سعده وبعد النعم  ،بعد المصائب إذا دعاه عبده فكشفها الله ، ف من عبده ما ي 
النعم أكرم عبده،وذكره به وبرحمته، ف بهذه وهذه  ، الله إذا أنزلها الله على عبده

 :  أمور تحصيل سبعة، إنما المقصود  ليست مقصودة لذاتها ئبوالمصا
 :  الله يريد منا ،وبهذه الأوامر الإلهية ،فنحن بهذه الطاعات التي منّ الله بها علينا

 . نحب الله..وأن نوحد الله.. وأن وأن ن عظم الله .. وأن نصل إلى اللهكثيرا .. أن نذكر الله
 وإذا ذكر العبد ربه أطاعه ولم يعصه، وتوكل عليه وحده.

، خاصة على هذا الإنسان في  ، ورحمته وسعت كل شيء هو أرحم الراحمين فالله 
، ومن إنزال القرآن  خلقه، وفيما حوله من الآيات الكونية المنثورة في هذا الكون

                       إليه :  ، ومن تكريمه بإرسال الرسل عليه
 .  [ ٧٣آل عمران/ ]      

  تحصيل سبعة فإنما يريد من عبده  ،أو أنعم علينا بالنعم ،بالمصائبربنا فإذا ابتلنا
 :  أمور

 الأول: يريد من كل إنسان أن يتوب إلى ربه.
 بربه، وذكره له.  يريد من كل إنسان أن يزيد إيمانهالثاني: 
، أو أصابه بأي ابتلاء ثم  إذا أصابه بالمرض ثم شفاهف،  يزيد حبه لربهأن  الثالث: 
 .  ؛ لأنه كشفه عنه حبه لهيزيد ، و ؛ يزيد إيمانه بربه كشفه عنه
،  والبصر ،، نعمة السمع ؛ لأنه أنعم عليه بنعم متوالية يزيد حمده للهالرابع: أن 
 .  والأمن والعافية،  لأرزاقوالولد وا،  والمال ، والهداية،والعقل

 .  ، لأنه كلما عرف عظمته وإحسانه زاد في عبادتهتزيد عبادته لربهالخامس: أن 
 .  السادس: أن يزيد تعظيمه لربه في كل حال، لأنه وحده الذي يقلب الأحوال

                                
 [. ٥١التوبة/ ]        
 يزيد تكبيره لله لما يراه من جلاله وعظمته ورحمته.السابع: أن 

، ولا  أرحم الراحمين ؛ فالله  ليست مقصودة لذاتها ،وهذه المصائب ،هذه النعمف
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، ونفخ فيه من ، ولذلك خلقه بيده كرمه، بل يحتفي به وي   يسلط على عبده ما يؤذيه
وأطعمه من  ،ضهوأسكنه في أر روحه، وأسجد له ملائكته، وعلمه أسماء كل شيء،

، ورحمته لا تنفكّ  ، فهو أرحم الراحمين وأرسل إليه رسله ،وأنزل عليه كتابه ،رزقه
تنفك عن هذا الإنسان فهي لا  ،تنفك عن أي مخلوق في الكونلا ا كما عن العبد أبد  
 ؟  ، لماذا ، ولكن الله يربيه بالنعم والمصائب اخاصة أبد  

.  . ويزيد حبه لربه .  يزيد إيمانه بربهف،  يا والآخرةليحقق هذا العبد ما يسعده في الدن
،  . وتزيد طاعته وعبادته لربه جل جلاله .  . ويزيد تعظيمه لربه .  . ويزيد حمده لربه 

                          : هذا هو المقصود من هذه الابتلاءات
 .  [ ١١التغابن/ ]                    

، الذي يغفر  ، والذي يرفعه هو الله ، والذي يزيده هو الله بالمرض هو الله جاءلذي ا
 :  ، والذي يغني الإنسان هو الله ، والذي يفقر الإنسان هو الله الذنوب هو الله

                                           
 .  [ ١٠٢الأنعام/ ]      
،  والأمن والخوف،  والغنى والفقر،  ، بيده العزة والذلة وت كل شيءهو بيده ملك

توجهنا إذا نحن نقع في الشرك  ذاوله،  ، بيده ملكوت كل شيء والصحة والمرض
رّ إلى الله،  إلى غير الله حينما تحل بنا مصيبة         ):  دائما ن ف 

 .  [51-50]الذاريات/(              
  (      ):  اأبد   المخلوق مخلوق مفعول، لا يمكن أن يكون فاعلا  

 .  [154]آل عمران/
 .  [54]الأعراف/(          )

واستوحش من غيره  ،؛ أنس بربه ، إذا دخل فيها الإنسان في هذه الدنيافةفهذه جنة المعر
                 :  وقام ليله بـ ، وأشغل وقته بذكره وشكره ،وتلذذ بطاعته وعبادته

 .  [٤ - ١المزمل/ ]                                                 
                                            :  وقام في نهاره بـ

 .  [٧ - ١المدثر/ ]                      
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           ):  غل بأحسن الوظائفواشت
 .  [33]فصلت/(  

              وحفظ وقته بأحسن الأعمال: 
 [. ٧٧الحج/ ]                    

، والعلوم الإنسانية من طب  وهندسة  مع الحيوانالإنسان الطعام والشراب يشترك فيه 
نشترك  ،، أما الإيمان فهذا خاص بالمؤمنين ع الكفارم اوغيرها من العلوم نشترك فيه

وجعلنا في  ،، وهذه نعمة كبرى أن الله اختارنا هذا خاص بالمؤمنين،  فيه مع الملائكة
،  ، لو شاء لجعلنا من أهل النار ، فلنحمد الله على هذه النعمة العظيمة اليمين بضةق

                 :انّ علينا واجتبان، ولكن الله م   لجعلنا من الكفار
 [. ٢١الحديد/ ]                 

؛ لما يعلمه  مميزة هم المؤمنون خاصة اصطفى منها مجموعة البشرية كلها الله و
 : ، وأهليتهم لكرامته جل جلاله وأهليتهم للقيام به ،من صلاحيتهم للدين

                              
 .  [ ٥٣الأنعام/ ]      
،  العزم ، واجتبى من الأنبياء والرسل أولي من المؤمنين الأنبياء والرسلالله واجتبى 

 ، واجتبى من أولي نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم
، واجتبى من الخليلين  عليهما الصلاة والسلام ا   إبراهيم ومحمدينالعزم الخليل
ل قه القرآن  ا  محمد ل حلاله ،، وكان يتأدب بآدابه الذي كان خ  ،  ويحرم حرامه ،ويح 

 .  [4]القلم/(    ):  وأثنى الله عليه بقوله
          أرسله الله  رحمة للعالمين، وقدوة للناس أجمعين: 

   [. ١٠٧الأنبياء/ ]             
، لتكون  في حياتي ، وتنتقل حياته اتيوتأتي في حي فكيف تنتقل صفات النبي 
 في كل ما يحبه الله ويرضاه.حياتي مطابقة لحياته، 

 لمطابقة تقوم على أربعة أموروا  : 
في نيته وفكره وأقواله وأعماله  حياتي مطابقة لحياة النبي الأول: أن تكون 
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 .  وأخلاقه
؟  ؟ كيف يعامل أهله بيت، ماذا يجري في هذا ال لنبي الثاني: أن يكون بيتي كبيت ا

 .  ؟ كيف يقوم بعباداته وأعماله في هذا البيت
؟ وماذا فيه من  ، ماذا فيه من الأعمال أن يكون مسجدي كمسجد النبي الثالث: 
د للدين كما كان الشورى ،  في عام الوفود ؟ وماذا فيه من استقبال الجماعات التي تف 
 لمدينة تأتي إلى المسجد وتلتقي بالنبي جميع الوفود التي جاءت إلى ا وكما كانت
 .  وأصحابه
، فإن المدينة هي مدينة الصفات لا  أن تكون مدينتي مطابقة لمدينة النبي الرابع: 
 سفلتومرصوفة بالإ ،ة بالطوب والإسمنتينبجارة هي الم، مدينة الح جارةمدينة الح

،  سلامية هي مدينة الصفاتالإدينة الم، لكن  جارة، هذه مدينة الح ومنورة بالكهرباء
، ماذا حصل في نيويورك  أمريكا مدنفي إحدى  الكهربامدينة الحجارة لماّ قطعت 

، لماذا؟، لأن الرقيب من البشر لا يراهم، ؟ من الجرائم والسرقات في دقائق معدودة
 . ولو كانوا مؤمنين لعلموا أن الله يراهم فكفوا عن كل محرم 

   ):  كرها لنا بقولهذ فمدينة الصفات الله 
      

 .  [112]التوبة/(       
         مدينة الصفات ذكر الله أهلها بقوله: 

                  
              
                                  

 [ . ٣٥الأحزاب/ ]         
، ولا  ، فلا يجالس الكريم يوم القيامة إلا كريم صيل الصفاتيريد منا تح الله 

وّ إلا عفوّ  ، ولا يجالس الرحمن إلا إنسان يرحم الخلق  يعفو عن الناس يجالس العف 
ولا يجالس الغفور إلا إنسان يغفر للناس زلاتهم، ولا يجالس اللطيف ؛  في هذه الدنيا

عزيز في الدنيا بدينه وإيمانه ولا يجالس العزيز إلا إلا لطيف يلطف بالناس، 
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                                   :وتقواه

   [. ٥٥ – ٥٤القمر/ ] 
؛ لأنه جل  من خلقه تحصيل صفاته همقصود الله ، ف وهكذا تأتي فينا الصفات
 ، ويريدوالأفعال الحميدة، والمثل الأعلى والصفات العلا ،جلاله له الأسماء الح سنى

             : منا تحصيل هذه الصفات وعبادته بموجبها
 . [ ١٨٠الأعراف/ ]                            

ه ن  ؛ لئلا يغتروا به ومن رحمته سبحانه بعباده أن حذرهم نفس  س  ، فيعاملوه بما لا تح 
، ولكنه  نه اللطيفوأ ،وأنه الودود ،، هو بين لهم أنه الرحمن الرحيم معاملته به
ه لمه ورحمته حذرهم نفس  ويعاملوه بما لا  ،قبلوا على معصيته؛ في   ؛ لئلا يغتروا بح 

بعباده  ن الرحيمفما أرحم الرحم،  تحسن معاملته به من الشرك والمعاصي والتقصير
 (        ):  كما قال سبحانه،  جل جلاله
 .  [30]آل عمران/

  الجمال تحمل العبد على الاستقامة على أوامر الله:عرفة صفات الجلال ومف
 .  [98]المائدة/(         )

                                      

 . [ ٢٣٥البقرة/ ] 
ه  .  ، أو نستهين بأمره؛ حتى لا نقع في معصيته جل جلاله ومن رحمته أن حذرنا نفس 

 من ربه بأمرينبد وتَام النعمة على الع  : 
 .  . والرحمة .  بالهدى
أن يهدينا الصراط في كل صلاة الله سبحانه أن نسأله كل يوم مرات عديدة  ناولذا أمر
                                 : المستقيم

                                 
 [.  ٧ – ٢الفاتحة/ ]       

، وأن يجنبنا طريق المغضوب  صراط الذين أنعم الله عليهم وهم أولو الهدى والرحمة
، وفي مقدمة  الين وهم ضد المهتدينض، وطريق  ال عليهم وهم ضد المرحومين
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 .  ، وفي مقدمة الضالين النصارى وما شابههم المغضوب عليهم اليهود
غير المغضوب عليهم  ،عليهم، صراط الذين أنعمت  فاللهم اهدنا الصراط المستقيم
 :عبدوا مع الله غيرهفولا الضالين الذين ضلوا عن الحق ،  الذين عرفوا الحق وتركوه

                                      
                                

 .  [ ٧٤ - ٧٣المائدة/ ]                 
وزوده ،  بالدين كرمه، وأ بالإنسان أن خلقه في أحسن تقويم رحمة الله  ومن

ه بالسمع والبصر والعقل ، ولا على الفطرة  ، ولم يك لْه في الاهتداء إلى عقله وحد 
: وموجبات الإيمان ،ولا على كثرة ما في الأنفس والآفاق من دلائل الهدى ،وحدها

 [. ٢٤٣البقرة/ ]                                
                             : ! ، ما أرحمه بعباده سبحان الله

   [ . ٢٢الحشر/ ]        
إلا  إلى تبعة الهدى والضلالبل اقتضت رحمة العزيز الرحيم ألا يكل العقل البشري 

بشري تب عة الهدى والضلال إلا اقتضت رحمته ألا يكل للعقل ال الله ، ف بعد الرسالة
 [ . ١٥الإسراء/ ]                          :  بعد الرسالة والبيان

ل إليه  ولم يك ل إليه بعد البيان والاهتداء وضع منهج يسير عليه في الحياة ك  ، إنما و 
                  : الحياة الله في تطبيق منهج

 .  [ ١٥٣الأنعام/ ]                       
، وبين لنا في الكون آياته ومخلوقاته الدالة على وحدانيته  الله خلقنا في أحسن تقويمو

 ، وأعطانا ، وأنزل علينا كتبه بالأوامر والنواهي ، وأرسل إلينا رسله والمسبحة بحمده
ما يحبه الله بة هذه الحيا صبغكيف نو؟  الحياة هذه كيف نسير فيحياة ف أحسن
ونكمل محبوبات ربنا في  ،هذه الحياة بما يحبه الله ويرضاه قضي؟ حتى ن ويرضاه
 ولا أذنٌ  ،رأت ما لا عيٌن ب؛ حتى الله يوم القيامة يكمّل محبوباتنا في الآخرة  الدنيا
                        : ولا خطر على قلب بشر ،سمعت

 . [ ٩١النمل/ ]                       



488 

ل إلى الإنسان تطبيق منهج وإنما الله  الحياة الذي قرّره الله له  الله في من رحمته وكَّ
 (          ):  الاختيار، ثم ترك له  وأكرمه به ،وكمّله له
 .  [203]الأعراف/

طريقة  أخذعلنا ن؛ لم يج الله منّ علينا ورحمنا،  منهج حياة خالص من الخالق الأعلى
، بل أنزل علينا  ، ولا من الإنسان الذي هو مثلنا حياتنا من الحيوانات التي هي دوننا

 .  العلي الأعلى جل جلاله أعلى، من الهدى والرحمة من
،  ، فيعرفه بأسمائه وصفاته ليعظمه فهذا المخلوق الأدنى يتصل بالخالق الأعلى

   : ، ويعرف وعيده ليجتنب معصيته عه، ويعرف وعده ليطي ويعرف نعمه ليشكره
                                               

 . [ ١٢الطلاق/ ]                    
أرضيا  بشريا ، وليس شرقيا  ولا غربيا ، ولا يمينيا  ولا يساريا ، ولا ومنهج حياتنا ليس 
              : من أعلى النور والهدى جاءناإنما  تقدميا  ولا رجعيا ،

 . [ ٩الحديد/ ]                                     
، والذي أنزل عليه الدين  فالعبد الأدنى يتصل بالملك الأعلى الذي خلقه في بطن الأم

ولا  ،رأت لا عينٌ  ، فيما في الجنة إن آمن ، والذي يدخله يوم القيامة في بطن الدنيا
   : افلله الحمد والشكر أولا وآخر  ،  سمعت ولا خطر على قلب بشر أذنٌ 

 . [ ٣المائدة/ ]                       
، والتي تدل على عظمة  في هذا الكون الكونيةومن رحمة الله سبحانه أن أقام الدلائل 

والاتصال  ،الفطرة بالأشواق إلى ربها ، وملأ وتدبيره ،وقدرته ،ووحدانيته ،الخالق
 درك، والبصر الذي ي   به المسموعات درك، ووهبه السمع الذي ي   والإذعان له ،ببارئها

   : صي به الشواهد الدالة على وحدانية الله، ووهبه العقل الذي يح   به المرئيات
                                   

 .  [ ١٠١يونس/ ] 
جّية وح   ،جيّة الكونى الناس من ح  فعأ،  ولكن الله الكريم مع هذا كله رحيم بعباده

فون الناس بربهم ،جّية الفطرةوح   ،العقل وما  ،ما لم يرسل إليهم الرسل الذين يعرِّ
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؛ وحينئذ إما أن يؤمنوا فينالوا  ، وليزنوا حياتهم بالحق الذي جاءوا به ينبغي له
             : ويستحقوا العقاب ،جتهم، أو تسقط ح   الثواب

                            
 .  [ ٣٦النحل/ ]                              

منّ علينا  ، ولكن الله  ووضح كل شيء ،، الله بين كل شيء هذا من رحمة الله 
، وحجية العقل مع أن العقل   وحدانية اللهجية الكون مع أنه دالٌّ علىانا من ح  فوأع

رم، ووراء الصور  ا  يعرف أن وراء الخلق خالق جية ، وح   ا  ، ووراء الأرزاق رازق اًصوِّ
                         :  اهالفطرة التي فطرنا علي

                                     
 .  [٣٠الروم/ ]       

ولا ،  نّ علينا مع ذلك بإرسال الرسل، ولكن الله م   تدل على من فطرهاهذه الفطرة 
ب أحد بموجب هذه الأمور السابقة إلا بعد إقامة الح جة عليه بإرسال الرسل ،  يعذِّ

تْر  ف  أكثر الناس، و امن رحمة الله بالبشرية وب رّه بهم أن تفضّل عليهم بإرسال الرسل ت 
بونه ، لا يؤاخذ الإنسان  غفور ولكنّ الله حليمٌ ويشردونهم،  م،عاندونهوي م،يكذِّ

، ولا  هو الرحمن الرحيم لأن الله،  وعطاياه بره، ولا يحبس عنه  بأخطائه وخطاياه
مع  ،بلغه الرسل، ثم لا يأخذه بالعقاب في الدنيا أو في الآخرة حتى ت   يحرمه هداه
:  كما قال سبحانه لعقابثم يبرز ل ،رفي عرض ويكفر ويموت وهو كاف ،ظهور الشواهد

 .  [15]الإسراء/(       )
عْط يمكن  بل لا،  االدين بمثل ما جاءت به الرسل أبد   ىفلا يمكن لعقلٍ واحد أن ي 

 ،ويستغني عن ربه ،، فكيف يهتدي العقل للبشرية كلها ولو اجتمعت عقولذلك 
الإنسان بصفاته ف،  تاج إلى الهدىمح ويستغني عن هدايته ورسله ودينه وهو مخلوقٌ 

ولا يستغني عن  ،، فهو لا يستغني عن ربه وسمعه مخلوق ،وعقله مخلوق ،مخلوق
                                     : الهداية التي جاء بها رسله

 .  [ ١١١الأنعام/ ]                                        
م بمنهج اللهم الله أن العقل لا ي  وقد عل ا إلا ؛ ولذا لم يكتب عليه عقاب   غني ما لم  يتقوَّ
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،  الوحينور ب نير؛ لأن هذا العقل قاصر ما لم يست ثم الإعراض ،بعد الرسالة والبيان
 عالم فلا يستطيع أن يدرك ،، إن أدرك عالم الشهادة فالعقل كالبصر وكالسمع محدود

،  ، وإذا أحسّ بالهواء فهو لا يراه لجسد فهو لا يعرف الروح، وإذا أدرك ا الغيب
           : والسمع قاصر ،أن البصر قاصر العقل قاصر كماف

 .  [ ٨٥الإسراء/ ]                       
 ، صيها العبدفي مظاهر كثيرة لا يح   ثل، وهي تتم فرحمة الله واسعة وسعت كل شيء

من العلم أن يسكت عما لا يعلم،  وواجب الإنسان مهما أوتي واحدة منها،ولا يحيط ب
             ويسأل عالم الغيب والشهادة أن يعلمه ما لا يعلم: 

 [. ١١٤طه/ ]                           
رف ، هذا الإنسان  في ذات نفسه وتكوينه وتكريمه بما أكرمه الله هذا الإنسان طبيا ع 

ف، والطب جاطبي   %97.5 و ، %2.5منه  عر   هذا بالنسبة لبدن الإنسان.،  بها هلٌ ا لم ت 
رف منه  .  ؟ وهذا الإنسان قلبيا ماذا ع 

والقلب يحرك البدن  ،يارة تحمل هذا القلبسهذا الجسد و،  القلبالإنسان هو 
 ؟  ، ماذا نعرف عن هذا القلب فهذا القلب هو القائدبالأعمال، 

 القلب هو القائد.
د  ..»يقول:  صلى الله عليه وسلمعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله  إنَّ في الج س 

لْب   ي  الق  ه  ، أ لا و  لُّه  د  ك  د  الج س  تْ ف س  د  ا ف س  إذ  ، و  لُّه  د  ك  ل ـح  الج س  تْ ص  ل ـح  ا ص  ، إذ  ة  ضْغ    .«م 
 .()متفق عليه
م   إ نَّ »:  محل نظر اللهوالقلب  وَال ك  م  وَأَم  ك  وَر  ، وَلكَ ن  يَن ظ ر  إ لَى  اللهَ لَا يَن ظ ر  إ لَى ص 

م   مَال ك  م  وَأَع  وب ك  ل   .  () أخرجه مسلم «ق 
، وتزيين  ، تزيين القلوب بالإيمان والتوحيد جهد الأنبياء والرسل على القلوب
 .  الجوارح بالطاعات والأخلاق الحسنة

وما  ،! فكم أكرم الله الإنسان بما سخر له في نفسه على عباده  فما أعظم إنعام الله
                                                   

 ( واللفظ له.1599(، ومسلم برقم )52، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
 .2564(أخرجه مسلم برقم: 2)
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:  يعلمه ومما لا يعلمه وهو كثيروفيما أنعم عليه به مما  ،حوله وما فوقه وما تحته
 .  [18]النحل/(           )

؟ ومن يستطيع أن يحصي نعمة واحدة من نعم الله كنعمة  من يستطيع أن يعد نعم الله
؟ وكم اهتدى بهذا البصر  ؟ كم بصر في العالم ؟ وكيف يقوم بشكر هذه النعمة بصرال

من يحيط بهذه و؟  كل مخلوق من إنسان أو حيوان في البر والجو والبحرإلى ما ينفعه 
صى النعمة عد ولا تح  في العالم العلوي والعالم  ،؟ ومن يحيط بالنعم التي لا ت 
وليستغفر  ،على جهله يوليبك  ،يستح العبد من ربه؟ فل وفي الدنيا والآخرة ،السفلي
        ):  نعمها على ويحمده كثير   من ذنبهربه 

 [34]إبراهيم/(         
             وإذا عرف العبد ذلك فمتى يؤوب إلى ربه ويتوب إليه: 

                                              
                                         

 [. ١٧ – ١٦الحديد/ ]        
نع عن الإنسان تمثلها فيما أعطاه الله للإنسان ،  ورحمة الله تبارك وتعالى تتمثل فيما م 

ل وفي كل حال وفي ك ،وفي كل وضع ،ويجدها الإنسان إن فتح الله عليه في كل شيء
 . وفي كل زمان ،مكان

وهذا  سوي،، يجدها في نفسه بهذا الخلق ال ، وفيما حوله يجدها الإنسان في نفسه
 ،الأجهزة الداخليةب،  وهذه النعم التي أنعم الله بها عليه ،السمع والبصر والعقل
والمرارة  ،وفي القلب والكبد ،وفي الشرايين والأوردة ،والأجهزة الخارجية

، وفي  وفي العصب ،وفي العظام ،وفي المخ ،لمعدة وفي الرأسوفي ا ،والطحال
 . ، يجد هذه الرحمة في نفسه وفيما حوله والتناسلية ،والتنفسية ،الأجهزة العظمية

              :  وحينما يتأمل الإنسان هذه الأمور يخشع لربه
 .  [٢٢ - ٢٠الذاريات/ ]                       

،  وحيثما كان ،وفيما حوله ،هذه رحمة أرحم الراحمين يجدها الإنسان في نفسهف
،  ، هواءٌ يتنفس منه حيثما كان يسير الإنسان يجد رحمة أرحم الراحمين تمشي معه
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،من الهواء ا  مكعب ا  ن متروالإنسان ثلاثمائة وست من كل يوم يخرج  ، يأخذه سليما 
رجه فاسد رجه مرة  ،ثم تستعمله ،تتنفس منه الأشجار ا  ويخ  ، ويمشي  أخرى نقيا  ثم تخ 
 .  في هذا الكون يسبح في هذا الهواء كما تسبح الأسماك في بحر الماءالإنسان 
فالإنسان يجد هذه ،  ما كان الإنسان وجد هذه الرحمة من ربه جل جلاله مافحيث

ه ، ولو فقد كل شيء مما يعد ال وحيثما كان ،وفيما حوله ،الرحمة في نفسه ناس فقد 
وفي كل  ،وفي كل وضع ،الله عنه في كل شيء ويفتقدها من ي مسكها،  هو الحرمان

، ولو وجد كل شيء مما يعده الناس علامة السعادة  هذه الرحمة فتقد، ي حال
فلن يجد  ،أ عطي كل شيء فلو ،إذا أمسك الله رحمته عن الإنسان ،والرضوان
، وما من  رحمته حتى تنقلب هي بذاتها نقمةمسك الله معها ، وما من نعمة ي   الرحمة
  . ا رحمة الله حتى تكون هي بذاتها نعمةفهمحنة تح

  ):  سواء فسبحان الرحمن الرحيم الذي رحمته في العطاء والمنع على حدٍ 
                  

 .  [2]فاطر/(  
، لا ضيق مع رحمة  اكها عن الإنسانالضيق في إمس ما، إن أبدا   ولا ضيق مع رحمة الله

أو في أودية  ،أو في جحيم العذاب ،ولو كان صاحبها في غياهب السجون ،الله
 ،ولو تقلّب الإنسان في أعطاف النعيم ،، ولا سعة في إمساكها عن الإنسان الهلاك
ورفل في مراتع الرخاء بين الأنهار والقصور وذوات  ،لك والسلطان والجاهوالم  

                                الخدور:
 [. 55التوبة/ ]             

، ومن داخل  حمة الله تتفجر ينابيع السعادة والطمأنينة والرضابرفمن داخل النفس 
د بالنفس مع إمساكها تد والهم والغم  ،والتعب والنَّصب ،عقارب القلق والنك 

           ):  والضجروالضيق 
          ) 
 .  [29-28]الرعد/

 [. 17الجن/ ]                         وقال سبحانه: 
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، باب الرحمة إذا فتحه  انتشر في ملك الله  ،عظيم لكٌ وم   ،فباب الرحمة بابٌ عظيم
فت ح وت غل للعبد فهذا فضل عظيم من ربه  الله  ق جميع ، هذا الباب وحده ي 

 ):  فهو السرور والرخاء والفرج واليسر ،، فلا عليك أيها الإنسان الأبواب
 [70]النساء/(       

فتح جميع أبواب الدنيا والنعيم فما هو بنافع ولا عليك ،  وهذا الباب وحده ي غلق وت 
                 : فهو بدون هذه الرحمة هو الكرب والضيق والشدة والقلق

 .  [ 213الشعراء/ ]            
لك والمال والولد كلها تكون مصادر الصحة والعافية والقوة والجاه والسلطان والم  
وماذا نفع  ،؟ لكه، ماذا نفع فرعون م قلق وتعب ونكد إذا أ مسكت عنها رحمة الله

وماذا نفعت ، وماذا نفعت قوم نوح كثرتها؟، وماذا نفعت عاد قوتها؟، ؟ قارون ماله
                      قوم شعيب تجارتها؟: 

                             
 .  [ 40العنكبوت/ ]               

 . والسعادة والطمأنينة ،فإذا فتح الله أبواب رحمته كانت فيها السكن والراحة
وي مسك ،  ولذة بالحياة ،ة طيبةاا هي نعمة وحيفإذ ،يهب الله الصحة والقوة مع رحمته
، فينفق الصحة  يسلطه الله على الصحيح القوي عذابٌ رحمته فإذا الصحة والقوة 

سّن  كما هو  ،ويدّخر السوء ليوم الحساب ،ويفسد الروح،  الجسموالقوة فيما يح 
ن قبلنا من  حاصلٌ الآن وقوم  ،دوقوم هو ،قوم نوحك الأمم، نعيشه حي ا وعاشه م 
 .  ؟ يعيشها بعض الناس كيف، هذه الصحة وهذه القوة  صالح
ويدّخر السوء ليوم  ،ويسفك الدماء ،فسد الروحوي   ،يحطّم الجسم فيمايعيشها 
فالحمد لله رب العالمين على ما منّ به علينا من رحمته وهدايته جل ،  الحساب
                                     : جلاله

 .  [ 74 – 73آل عمران/ ]                  
ومصدر  ،فإذا هي أداة الإصلاح ،ويعطي الرحمن الرحيم الجاه والسلطان مع رحمته

؟ كم  ماذا فعل الصحابة لماّ قبلوا هذه الرحمة من النبي ،  ووسيلة للأجر ،أمن
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كم نشروا الأخلاق  ،؟ الإيمان والتوحيد في العالم واكم نشر ،؟ في العالمالدين انتشر 
، وماذا حصلوا عليه من الرضا ؟ ؟ كم نشروا الصلاة في العالم العالية في العالم

  والرضوان وعظيم الأجر.
 ):  ووسيلة للأجر ،ومصدر أمن ،فهذه رحمة الله صارت أداة إصلاح

             
 [100]التوبة/(            

، مصدر بغي  فإذا الجاه والسلطان مصدر قلق على قوتهم ،مسك الله رحمتهوي  
، ولا يستمتع  له معهما قرار قر، لا ي وموْجدة على صاحبها ،كمومساوئ ح   ،وطغيان

  .  من النارا ضخما  ، ويدّخر بهما للآخرة رصيد   بجاه ولا سلطان
 وزادٌ  اوإذا هو رغد في الدني ،متاع طيب ورخاءويبسط الله الرزق مع رحمته فإذا هو 

 وإذا هو متاع حسدٌ  ،فإذا هو متاع قلق وخوف ،مسك عنه رحمته، وي   إلى الآخرة
 .  وهم لفراقه ،همٌّ في حفظهو،  ، وإذا هو همٌّ في جمع المال وبغض
ومضاعفة  ،ومصدر فرح ،فإذا هي زينة الحياة الدنيا ،يمنح الله الذرية مع رحمتهو
 ،بالليل وسهرٌ  ،وعن ت وشقاء ،فإذا الذرية بلاء ونكد ،مسك عنها رحمته، وي   لأجرل

 .  بالنهار كما هو حاصل ويحصل الآن في مشارق الأرض ومغاربها وتعبٌ 
       ):  فالمال والبنون مع الرحمة زينة وسعادة

 .  [46]الكهف/(       
       ):  ونكد اءٌ والمال والبنون بدون رحمة الله شق

 .  [55]التوبة/(           
، هذا الكون كله بما فيه من المخلوقات والحركات  سبحانه عالم الغيب والشهادة

وما كان وما يكون وما  ،، يعلم السر وأخفى ، كله حاضر بين يدي ربه والسكنات
                                         :  سيكون

 .  [8-6/السجدة]                                   
ة البحر حينما أنجاه الله ومن معه وجدها نوح  رحمة الله  ، ووجدها  في لج 
 .  لكفي الج بّ كما وجدها في السجن كما وجدها في الم   يوسف 
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   ):  حين دعاة البحر في لجفي بطن الحوت  رحمة الله وجدها يونس 
                  

            
 .  [88-87]الأنبياء/(  
 : من كل قوة في اليمّ وهو طفل صغير مجردٌ  وجدها موسى  رحمة الله و

(                   
            

 .  [8-7]القصص/( 
،  ومن كل حراسة ،في اليم وهو طفل مجرد من كل قوة رحمة الله وجدها موسى 

 .  [39]طه/(   ): له كما وجدها في قصر فرعون حين قال الله 
وجدها في ،  لما يشاء جل جلاله ، هو فعّالٌ  يربي جل جلاله أولياءه في قصور أعدائه

تقدوها في القصور ، ووجدها أصحاب الكهف في الكهف حين اف قصر فرعون
 .  والدور

                         :  في الغار ووجدها محمد 
                     

 .  [40]التوبة/                        
ورصدت في مقابل أسره  ،في طريق الهجرة حينما كانت تطارده قريش وجدها و

       :  في بدر حينما استغاث بربه ، ووجدها  لوقتله مئة من الإب
 .  [9]الأنفال/                    

 (           ):  الله أكبر
 .  [123]آل عمران/
، ووجدها في كل  ، ووجدها في جميع أحواله  في فتح مكة رحمة الله  ووجد 
 .  [ ١٠٧الأنبياء/ ]                           : وفي كل ليل ونهار ،حال
ا عن كل شبهة ، منقطع   ا من كل ما سواها، يائس   كل من آوى إليها ذه الرحمةه دتجو
ةٍ  ،بقوة ا باب الله وحده الرحمن الرحيم دون جميع ، قاصد   سيلةبووعن كل مظ نّ
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                                        : الأبواب
 .  [ ٣ – ٢الطلاق/ ]                               

 ):  ، فهو الذي يملكها وحده وما بين الناس ورحمة الله إلا أن يطلبوها مباشرة منه
                   

 .  [2]فاطر/(  
  ):  في موضعه، الحكيم الذي يضع الشيء  غلبالعزيز الذي لا ي  هو 

                     
 .  [18-17]الأنعام/(     
بمرسل من  ، فما أحدٌ  من الخلق ، ولا خوف من أحدٍ  من الخلق فلا رجاء في أحدٍ 

 هذا اليقين لو استقر في قلب الإنسان لصمد،  رحمة الله إن أمسكها الله جل جلاله
تضافر عليه الإنس و ، ول والقوى والقيم ،شياء والأشخاصلأحداث والأل كالطود
لأنه ، ولا يمسكونها حين يفتحها  مسكها، فهم لا يفتحون رحمة الله حين ي   والجن

 . الذي يدبر الأمر، وهو القاهر لكل ما سواه
،  أنشأ الله بهذا القرآن العظيم القرن الأول  ا  بها محمد الله وبهذه الرحمة التي أرسل

   :  ، أصحاب محمد  ، الصف الأول بعة الأولى من هذه الأمةالط
                               

 .  [100]التوبة/                          
، قوم اختارهم الله لصحبة  ا، وأقلها تكلف   ، وأعمقها علما   اأبرّ هذه الأمة قلوب  أولئك 
 .  فإنهم كانوا على الهدْي المستقيم ،، فاعرفوا لهم فضلهم دينه وإقامة ،نبيه

نعت على عين الله ، هذه المجموعة هذه الطائفة ، تحمل رحمة الله  ، هذه الفئة ص 
     ):  هم أولئك،  ؛ لتكون قدوة للبشرية إلى يوم القيامة وشريعته

                  
 .  [29تح/]الف (    

،  سلطها الله على من يشاء في الأرض محمد  مرباه ذينوهذه المجموعة الطيبة ال
  . ما شاء الله من محو وإثبات ،وواقع الناس ،وأثبت في واقع الحياة مبهالله فمحا 
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وتزينت به  قلوبهم،في  الإيمان لماّ دخل هذه المجموعة الطيبة أصحاب محمد 
، وما يزال هذا القرآن بين يدي  وزيّن به حياة الناس ،لخلقا مأجسادهم أحيا الله به

ثبت في الأرض بإذن الله ما يشاء ا ،ا وفئاتنشئ أفراد  ي   لو حكموه الناس ،  تمحو وت 
       : ثبت الحق والعدل والأمن والسلام، وت   تمحو الظلم والبغي والباطل

 .  [ ٣٩الرعد/ ]               
نشر الهداية ل ! وكم خرجوا مع نبيهم  لنشر هذه الرحمة الصحابة في العالم كم انتشر
 !  في العالم

، لنشر  لنشر الهداية في العالم كله ،ا في سبيل اللهأكثر من مائة وخمسين خروج  
     : ، والدفاع عن الدين ، ونشر الأخلاق العالية في العالم لنشر التوحيد،  الدين

                           
   [ . ١٥الحجرات/ ]             

وأثبت الحق والدين والأمن  ،الظلم والبغي والباطل كم بهذه الفئة محا الله 
 .  [ ٤الجمعة/ ]                            : والسلام

، وإنما  رحمتنا لخلقه ، ورحمته لنا تزيد بمقدار والله سبحانه هو الرحمن الرحيم
حَم  الناس»:  يرحم الله من عباده الرحماء كما قال النبي  حَم  اللهَّ  مَن  لَا يَر   «لَا يَر 

 .  ()متفق عليه
 رحة الله المضافة إلى الله نوعانو  : 

ت  »:  إلى فاعل كما قال سبحانه في حديثه عن الجنة مفعولإضافة الأولى:  مَا أَن  إ نَّ
ت   َ باَد يرَح  ن  ع  حَم  ب ك  مَن  أَشَاء  م   .  ()متفق عليه«ي أَر 

،  الرحمة إلى الخالقب، مضافة إليه إضافة المخلوق  فهذه رحمة مخلوقة وهي الجنة
لقت للرحمة وبالرحمة وسماها رحمة وهم  ،، وخصّ بها أهل الرحمة ؛ لأنها خ 
 .  ، وإنما يدخلها الرحماء المؤمنون

                  كما قال سبحانه: حمة ومثل تسمية المطر ر
                                                   

 .2319، واللفظ له، ومسلم برقم: 7376: (متفق عليه/أخرجه البخاري برقم1)
 ، واللفظ له.2846، ومسلم برقم: 4850(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 2)
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 . [ ٢٨الشورى/ ]               
تغَ يث  »:  قوله  نهموإضافة صفة إلى موصوف الثانية:  ت كَ أَس  َ  .  ()«يَا حَي  يَا قَي وم  ب رَح 

 .  ستغاث بمخلوقولا ي   ،ستغاث بها، ي   فهذه الرحمة صفة من صفات الله
 !  ! وما أشد عنايته بهم ، ما أعظم رحمته بهذه الأمة ن  اللهفسبحا

وشرع لهم أفضل شرائع  ،وأرسل إليهم أفضل رسله ،حيث أنزل عليهم أحسن كتبه
       ):  خرجت للناسأ  ، وجعلهم خير أمة  هدين

 .  [57]يونس/(       
يحصل من الخير والإحسان  ، والرحمة هي ما الهدى هو العلم بالحق والعمل بهف

وحلَّت  ،وإذا حصل الهدى،  لمن اهتدى من المؤمنين ،العاجل والآجلفي سواء 
ا  .  وتمّ الفرح والسرور ،؛ حصلت السعادة والصلاح الرحمة بالناس مع 
، والفرح بالإيمان وعبادة  بالفرح بالقرآن الذي هو أعظم نعمة ومنّة ولذلك أمر الله 

   ):  ا الأنس والطمأنينة والسكينة كما قال سبحانهالله التي يحصل به
 .  [58]يونس/(       

      :اللهم، ف ، وأكرم من أعطى م من ملكح، وأر والله سبحانه خير من غفر
 .  [ ١٥٥الأعراف/ ]                 

  وفجر وغدر . من كفر وشرك، وعصى من تعرّض لأسبابهبوعذاب الله إنما يحلّ 
لكه كانت رحمته بالعالم العلوي ، وحيث ما كان م   أما رحمة الله فقد وسعت كل شيء

،  وغمره فضله وإحسانه ،فلا مخلوق إلا وصلت إليه رحمة الله،  والعالم السفلي
ولكن الرحمة الخاصة المقتضية لسعادة الدنيا والآخرة ليست إلا للمؤمنين خاصة كما 

              ):  قال سبحانه
            

 .  [157-156]الأعراف/(
في كل يوم وليلة على مدى الدهر أن جعل جل جلاله لعباده  نثورةومن رحمته الم

، وجعل لهم  في ضيائه لطلب أرزاقهم ومعايشهم وا، وينتشر من فضله ليبتغوا ا ،نهار
                                                   

 .570(صحيح/أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة برقم: 1)
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، فهذا  وأبدانهم فيه من تعب التصرف في النهاروتستريح أنفسهم  ،الليل ليسكنوا فيه
       ):  كله من فضله ورحمته بعباده جل جلاله

 .  [73]القصص/(      
لم تغفر  ن، ربنا ظلمنا أنفسنا وإ اللهم ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين

 .  لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين
 لكريم الرحمن الرحيم أن ي رى الخلائق منه يوم القيامة من الفضلالرب ابوالأمل 
،  ما لا تعبر عنه الألسنة ،والتجاوز والغفران ،الصفحووالعفو  ،والإحسان والرحمة

             : ، ولا يخطر على القلوب ولا تتصوره الأفكار
 .  [ ٥٠ – ٤٩الحجر/ ]                ئج  

؛ فيختص المؤمنين به   رحمته في ذلك اليوم جميع الخلق بما يشاهدونهويتطلع إلى
، وغلبت رحمته غضب ه جل  كل شيءوسعت ، وهو الذي رحمته  وبرسله بالرحمة

فقل ما شئت عن ،  ، وهو أرحم بعباده من الوالدة بولدها ، وعمّ كرمه كل حي جلاله
فإنها فوق  ،، وتصور فوق ما شئت ، فهو الرحمن الرحيم رحمة الله فإنها فوق ما تقول

 .  [26]الفرقان/(          ):  ذلك
؛ لنتطلع إلى رحمة الله التي وسعت كل شيء في  وهذا الاسم جيء به في هذا المكان

  . الدنيا والآخرة
َة»:  وقال النبي  ض مائَة رَح  َر  مَوَات وَالأ  م خلق السَّ َة إ ن الله خلق يَو   ، كل رَح 

ض َر  مَاء وَالأ  َة طباق مَا بَين السَّ ض رَح  ن هَا في  الأَر   ، ف يهَا تعطف الوالدة  ، فَجعل م 
ضهَا على بعض على وَلدَهَا ه   ، والوحش وَالطير بَع  ذ  َ ياَمَة أكملها به  م ال ق  ، فَإ ذا كَانَ يَو 

َة ح   . () متفق عليه «الرَّ
كما رحم في فضله وإحسانه  ،وعقوبته فسبحان العزيز الرحيم الذي رحم في عدله

 كذلك قلما تخلو ساعةٌ  ،وكما لا تخلو سنة من مطر  ينزل رحمة بالعباد،  ومثوبته
 .  عن نفحة من نفحات الله يرحم بها من يشاء من عباده ،وشهر وسنة ،ويومٌ 
 وى كذلكقحب ينزول الغيث في أوقات الربيع عند ظهور الس   انتظاروى قوكما ي

                                                   
 .2752ومسلم برقم:  6469( متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: 1)
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كيوم عرفة ويوم  ،وعند اجتماع الهمّ  ،لك النفحات في الأوقات الشريفةت انتظار
وعند الاضطرار  ،وعند الشدة ،وعند السجود ،وآخر الليل ،الجمعة وشهر رمضان

 .  ونحو ذلك
،  زنا يوم العرض عليك، ولا تخ   فاللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء

 .  ت ربنا وأنت أرحم الراحمين، أن وارحم ضعفنا وذلنا وانكسارنا بين يديك
، ورحمته مبسوطة  بالعباد رءوفٌ ،  فالحمد لله رب العالمين على أن ربنا رحمن رحيم

ولا في الدنيا  ،، لا تخلو منها ذرة في العالم العلوي والعالم السفلي في الكون كله
وآياته  ،فلنسأل الرحمن القدير الحق أن يرشدنا إلى معرفة أسمائه وصفاته،  والآخرة

          ):  ومخلوقاته ونعمه وآلائه
 .  [59]الفرقان/(        

ليرحمنا الرحمن  ،ثم نتخلق بهذه الصفة ،لنعرف آثار رحمته ،لابد أن نعرف الرحمن
 [55]القمر/(      ):  ونكون يوم القيامة
إلى نفسك بحملها على طاعة  ، فأحسن أيها الإنسان نال بالإحسانت   ورحمة الله 

 :  ، وتزيينها بما يحبه الله من الأقوال والأعمال والأخلاق الله الله وكفها عن معصية
 .  [56]الأعراف/(       )

 :  يكون بخمسة أموررض الله على ما ي   فسوحل الن
..  منهاذنوب أستغفر الله.. نعم أشكر الله عليها.. معاصي أجتنبها.. هافعلطاعات أ

 .  سف، هذا في حق الن ابتلاءات أصبر عليها
 القيام بثلثة أمور، فيكون ب وأما في حق الغير  : 

هدٌ على الكافر دعوة الكافر لعله يهتديالأول:    ):  لعله يهتدي بالدعوة ، ج 
 .  [3]السجدة/(        

هد ، وج   ا  لجاهل ليكون عالمهد على ا، وج   ا  هدٌ على الفاسد ليكون صالحج  الثاني: 
 .  ا  على العاصي ليكون طائع

 هد ، وج   ا  هد على الذاكر ليكون مذكّر، وج   ا  هد على الصالح ليكون مصلحج  الثالث: 
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                  : على العالم ليكون معلما  
 .  [ ٦٩العنكبوت/ ]        

،  خمسة أمور علىدٌ على النفس بالاستقامة ، جهْ  عظيمة أ عطيها الأنبياءالهود الجهذه 
. هد على الكافر: ج   مورالأوجهد على الغير في القيام بهذه الثلاثة  . ليكون مسلما 

 .  ا  هد على الصالح ليكون مصلح. وج  ليكون مطيعا . هد على العاصيوج  
ن ، وارحمه بما أقدرك الله عليه فأحسن إلى غيرك ببذل الخير والمعروف له ضال  ، م 

أو ،  أو سفيه تحل م عليه،  أو عارٍ تكسوه،  أو فقير تطعمه،  أو جاهل تعلمه،  تهديه
                        :  أو ضعيف تواسيه،  ليهعتصبر  ديدش

                                               
 .  [ ١٧ - ١١البلد/ ]                                 

 .  ة، فك رقبة من الضلال ، فك رقبة من الجهل ، فك رقبة من الكفر فك رقبة من الرق
كم قرية في و؟  كم مدينة في العالمو؟  في العالم دولةوكم ؟  في العالم قارةكم 
 .  ؟ كم في كل بيت من الرجال والنساء والأطفالو؟  كم بيت في العالمو؟  العالم

؛ فقد  لا إله إلا الله في قلوبهم دخللت ،هد على قلوبهم، ج   هد على هؤلاءلابد من الج  
، ووكل  حب بنشر المياه والأمطار في العالموكّلنا الله بنشر الهداية كما وكّل الس  

      : ، وكلنا بنشر الهداية كل الأرض بالإنباتو، و الشمس بالإنارة
 .  [ ٥٢إبراهيم/ ]                            

، وتأتي  ؛ ليدخل التوحيد والإيمان في كل قلب هد على البشريةفلابد من الج  
هذا ف،  في جسد كل إنسان ،والأعمال الصالحة ،والأقوال الحسنة ،الأخلاق العالية

 ،المادية نعمٍ ال، والله أنعم عليه ب الله أكل من رزقوي ،لك اللهيسكن في م   الإنسان
؛ لأننا  ويعمر جسده بالطاعات ،حتى يدخل في قلبه الإيمان ،هد عليهوأمرنا بالج  

   ، وهي الدعوة إلى الله: تحملنا وظيفة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام
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 .  [ ١١٠آل عمران/ ]       

، في  ، في الأخلاق الحسنة ، في التعليم ، في الدعوة كنتم خير أمة في العبادة
، في الرحمة ، في العفو ، في الإحسان ، في الوفاء ، في الكرم ، في الإنفاق التضحية

، ؛ لأنه جاء بالإيمان بعده هو المولد للإيمان ،والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف
 معه كل خير. وإذا جاء الإيمان جاء 

وجاء  ،أبعدهم ؛ فالله  هد الدعوةوج   ،هد الهدايةتركوا ج   ل الكتاب من قبلناهأو
، وختم الأمم بهذه الأمة التي أخذت وظيفة  بسيد الأنبياء لرسلا ، وختم بهذه الأمة

        ):  أمرهم الله بقولهالأنبياء والرسل كما 
  . [104]آل عمران/(       

 عن المنكر والنهيبالمعروف  الأمر، من يقوم بالدعوة و فقط هؤلاء هم المفلحون
              ):  وضدهم

 .  [105]آل عمران/( 
، وأعظم  والإحسان إلى الخلق فالمؤمن ينقلب بين عبادتين عظيمتين عبادة الحق،

يأتي بسببها الإيمان والصلاة الدعوة إلى الله التي بالإحسان أن ن حسن إلى الناس 
                  :  والسعادة في الدنيا والآخرة ،وطاعة الله

 .  [ ٣٣فصلت/ ]                   
ومؤمن  ،ونرحم كل مخلوق من إنسان وحيوان ،ولنعلم أن رحمة الله وسعت كل شيء

، لكن نكره  خلقه الله حب كل إنسان وكل مخلوق، نحن ن   رّ وفاجروب   ،وكافر
بهذه الصفة نكره الكفر تحلى  نسانوإذا الإ ،، نكره الكفر بغضها اللهالصفات التي ي  

، نكره  ، نكره الفسوق ، نكره المعاصي ، نكره الشرك ، نكره الكفر والكافر
، بدعوتهم إلى الله، والإحسان إليهم، ليخرجوا من فلابد أن نرحم الناس،  الفجور

                       النور : الظلمات إلى
 .  [١إبراهيم/ ]                 
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 عظيمين ينأصل الإسلم يقوم على  دينو  : 
 .  . وروح الرسالة وهو الرحمة.روح الدين وهو اليقين

 تمنع المخلوق أن يضرني من إنسان أو جان أو حيوان:  على الله، قوة اليقينالأول: 
                                          

 . [ ٣ – ٢الطلاق/ ]                             
وأصبر  ،تجعلني أتنازل عن حقيو ، تمنعني أن أضر أحدا ،قوة الرحمة في قلبيالثاني: 

              : ة الرحمة في قلبي على غيريقول ،على ما يأتيني من الأذى
 .  [ ١٠٧الأنبياء/ ]             

 روح الدين اليقين، وروح الرسالة الرحمة، وبهذا وهذا أرسل الله رسوله محمد ف
 .   [ ٤القلم/ ]                 بأحسن الصفات: 

 أصول الصفات أربعةو  : 
إلى من  عطي من حرمك.. وتعفو عمن ظلمك.. وتحسنأن تصل من قطعك.. وت  

 .  أساء إليك
 وبهذه الصفات يحبك الله، ويحبك الناس، ويقبلون دعوتك، ويدخلون في الدين.

ه  وهو نائم ف كان نائما في إحدى الغزوات النبي  يْف  ط  س  :  وقال تبعه أعرابي واخْتر  
د نِّي ي ا مح  مَّ ك  م  مْن ع  نْ ي  يْف  م  ؟ قال النبي  م  ط  السَّ ق  ه  : الله  ؛ ف س  ه  النبي  نْ ي د  ذ  أ خ   ، ف 

ال   ق  نِّي ف  ك  م  مْن ع  نْ ي  ال   : م  ذٍ  ؟ ق  يْر  آخ  نْ خ  ال   : تسلم عفا عنه وقال ، فالنبي  : ك  :  ؟ ق 
ك نْ  لا   ل  ع  قوْمٍ يعادولا ، و  ه  وقال كنأكون  م  : جئت كم من عند خير   ، فذهب  إلى قوم 

 . ؛ فأسلمتْ قبيلت ه الناس
من يد الأعرابي، ومنعته أن يضره:  على ربه أسقط ت السيف ين عند النبي قوة اليقف

 [ . ٣٨الحج/ ]                                                
 ه أن يقتل الأعرابي الذي أراد قتله . منعت  في قلب النبي  وقوة الرحمة

لأن الله يعلم أنه  ،؛ فتركه م من الأعرابيمنعته أن ينتق قوة الرحمة في قلب النبي ف
، فقال لهم جئتكم من عند خير الناس، ويدعوهم إلى الله ،سوف يذهب إلى قومه
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 .  وذكر قصته، فآمن وآمنوا جميعا  
وروح الرسالة ،  ك، الذي يمنع جميع المخلوقات أن تضر فروح الدين اليقين

:  ن الرحمة فهو داع إلى فتنة وفرقةمن خلا قلبه م، و ، فلا دعوة إلا برحمة الرحمة
(                  

                ) 
 .  [159]آل عمران/

، فلنرحم كل مخلوق  وأمرنا بالرحمةوأن رسوله رحمة،  ،أخبرنا أنه الرحمن الله ف
رّ وفاجر ،ومؤمن وكافر ،من إنسان وحيوان إلا رحمة    نبيه ، فما أرسل الله وب 

 ):  الإيمان والأقوال والأعمال والأخلاقفي أتباعه  نتم من، وأ للعالمين
 .  [107]الأنبياء/(    

في والجنة  ،ونسعد بالأمن في الدنيا ،؛ لنهتدي تكن حياتنا مطابقة لحياته لف
                      :  الآخرة

 .  [158]الأعراف/        
 لتتصفلنعلم أن كل رحمة منه، و؛  باسمه الرحمن الرحيم سمى نفسهواعلم أن الله 
                                : وترحم خلقه ،بالرحمة

 . [ ٢٢الحشر/ ]      
حَم  الله  مان  وإ »: وقال  حَاءَ  يَر  باده الر   .  ()متفق عليه «من ع 

حَم  »:  كما قال النبي ،  ناس لا يرحمه اللهومن لا يرحم ال حَم   مَن  لَا يَر  ر   «لَا ي 
 .  ()متفق عليه

والواجبات  ،واعلم أن الرحمن الرحيم سبحانه شرع لنا من الفرائض والنوافل
ب بذلك إلى ربك لتنال رحمته ما يقربنا إليه ،والسنن رْب العبد ،  ، فتقرَّ فكلما زاد ق 
   ):  ؛ زاد نصيبه من رحمة ربه ه لمولاهوعظمت طاعت ،من ربه

                                                   
 .923واللفظ له، ومسلم برقم: ، 6655(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
 .2318، واللفظ له، ومسلم برقم: 5997(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 2)
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 .  [132]آل عمران/ (  
، والمعاصي والفواحش  والكبائر والقتل بغير حق ،وحرم الله علينا الكفر والشرك

    ):  ؛ رحمة  بنا ، وكل ما يؤذي ويضر خلقه ا عنهبعدنوالآثام وكل ما ي  
                   

 .  [33]الأعراف/(      
وننجو من عقوبته وننال أجر  ،؛ لنسْلم من شره عنه فلنبت عد عن كل ما نهى الله ورسوله

                ):  تركه
 .  [7]الحشر/(  

الرحمن  أدخلك، فإذا  ، ورحمته وسعت كل شيء هو الرحمن الرحيم والله 
،  بأرحم الراحمين رفهم، وع ، فارحم الناس أجمعين الرحيم برحمته فجعلك مسلما  

 :  ويزيدك حسنات ،الله عنك ؛ يرضى   وادعهم إلى سلوك الصراط المستقيم
(                  

 .  [108]يوسف/(  
،  ، واخفض جناحك للمؤمنين ، وأكرم المتقين إذا رحمك الله فارحم الخلق أجمعين

ها طريقة حياة جل، ون ولنعقلها بقلوبنا ،، لنسمع هذه الأقوال اهلينوأعرض عن الج
ا لهداية وسبب   ،ا لرحمتنا؛ لتكون سبب   ونتعامل بها مع خلقه أجمعين ،نتعامل بها مع ربنا

                      :  الناس
                             

 . [ 134 – 133ان/ آل عمر]            
،  ار محلّ دعوتنافالله جعل الكف،  وإذا رحمك أرحم الراحمين فارحم المساكين

، فلندعو إلى الله  ، وجعل الفقراء محل صدقاتنا وجعل أهل الجهل محل تعليمنا
 فيها فهذه أواني إذا وضعنا،  ، ولنتصدق على الفقراء والمساكين علم أهل الجهلولن 

يجزينا عليها  ، فالله  لقمنّ الله بها علينا من علمٍ أو مالٍ أو خ  هذه الرحمة التي 
 . [ 60الرحمن/ ]                :  بأحسن الجزاء
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، وندل العباد على ربهم الرحمن  ، ونعلم الجاهلين فإذا رحمنا الله نرحم المساكين
 .الرحيم 
   ):  ك من النعم، واذكر ما أنعم الله به علي الق الناس بخلق حسنوخ  

                
 .  [11-6]الضحى/(        

بموجب أسمائه  ن، وتعبد الرحم وترحم عباده ،خصّك برحمته لترحم نفسك والله 
                           : ، وتتخلَّق بصفة الرحمة وصفاته

 . [ ١٠٧الأنبياء/ ] 
،  في العلم ، وليس كمثله أحدٌ  حمن الرحيم ليس كمثله أحدٌ في الرحمةواعلم أن الر

،  لاوالصفات الع   ،، فهو جل جلاله له الأسماء الح سنى في القوة وليس كمثله أحدٌ 
   : وأنزل به كتبه ،نّ علينا بما أرسل به رسلهوم   ،من صفاته وأعطانا الله 

                     
 .  [ ١٢٨التوبة/ ]            

تم علينا ، فلنسأله أن ي   ، وهو أرحم بالخلق من أنفسهم وخزائن الرحمة كلها عند الله
ويهدي  ،ويعطي الطالبين ،يجيب السائلين ،نعمته في الدنيا والآخرة إنه غنيٌّ كريم

         ):  ويتوب على التائبين ،الضالين
 .  [186البقرة/](          
كم في البشرية ،  ، أو لم يعرفوه فنرحم الخلق الذين انقطعوا عن ربهم بالكفر والشرك

 .  ؟ ولا يعرف دينه ،ممن لا يعرف الله
           متى نؤدي أمانة الدعوة إلى الله، ونبلغ الدين للناس كلهم؟: 

                                       
 [ . ٦٧المائدة/ ]        

م بذكر نعمه وفضله وإحسانه  الناسنحبِّب إلى إليه بمعرفة أسمائه  م، ونحببه ربهَّ
ويؤمنوا به ويعبدوه  ،؛ ليحبوه ويطيعوه وسعة رحمته ،، ونعرفهم بجميل نعمه وصفاته
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            ):  جل جلاله
 .  [33]فصلت/(  

؛  ونعمه تعريفهم بآلائه، و البشرية  إلى ربهم بدعوتهم إليه ونساء فلنحبب رجالا  
 بإتباع، ويسعدوا بمحبته  ، ويدخلوا في رحمته ويعملوا بشرعه ،ليدخلوا في دينه

              ):  رسوله 
 .  [31]آل عمران/(  
بهذا  عبد؛ حتى نت يموأكثر من ذكر اسمه الرحمن الرح ،هو الرحمن الرحيم الله و

هذا الدين و،  ؛ حتى ننشر هذه الرحمة ا في حياتناا عملي  نزله واقع  ون   ،الاسم العظيم
ف بربنا العظيم، ون   العظيم إلى خلقه أجمعين حتى يحبوه وبنعمه وإحسانه  ،عرِّ
 .  ويعبدوه
ا  فالله  ؛  رحمةنّ الله على رسوله بال، وقد م   رحمة للعالمين أرسل رسوله محمد 

ناحه فألان جانبه لأصحابه ووسعهم  ،وتودّد إليهم ،ورفق بهم ،، فخفض لهم ج 
 .  وامتثلوا أمره ،وأحبوه ،؛ فاجتمعوا عليه برحمته
: ، ولو جمعهم على الدنيا لتقاتلوا عليها جمع الأمة على الدين فتحابّوا عليه فالنبي 

                                        
                                 

 .  [ ١٥٩آل عمران/ ] 
 ،الناس إلى دين الله أو من القدوة تجذبومن الكبير أالأخلاق الحسنة من الرئيس ف

 .  حسان، مع ما يصاحبها من المدح والمحبة والإ وت رغّبهم فيه
ر الناس عن الدين ،القدوة في الدين وأالكبير  وأوالأخلاق السيئة من الرئيس  نفِّ ،  ت 

ضه   .  مع ما يصاحبها من الذمّ والعقاب الخاص والعامإليهم، وتبغِّ
 ،وأقواله ،وفكره ،في نيته أن نقتدي بالنبي  ،وأهم المهمات ،ومن أوجب الواجبات

 سنوح   ،اللين والرحمةمن ،  ، ونعامل الناس بما يعاملهم به  وأخلاقه ،وأعماله
 ا لعباد الله إلىوجلب   ،واقتداء  برسول الله  ، لأمر الله؛ امتثالا   وتأليف القلوب ،الخلق
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                                                               : دين الله
 .  [ ٢١الأحزاب/ ]              ئج   
رضي الله عنهم فاقوا البشرية كلها وأصحابه من المهاجرين والأنصار  والنبي 

فقد ،  وأقوى التضحيات ،والأعمال ،والأقوال ،وأجمل الأحوال ،بأحسن الصفات
وبكل  ،وبالأهل ،وبالديار ،وبالشهوات ،وبالأنفس ،وبالأموال ،ضحوا بالأوقات
       :  رضي الله عنهم ورضوا عنهحتى  ،شيء من أجل الدين

                             
   [ .100التوبة/ ]                               

إلى الأمة  هذه الصفات من النبي  وانتقلت،  هذه الصفات أعطى نبيه  الله و
م  »:  عنهم كما قال  ن يَن في  تَوَادِه  م  م   مَثلَ  الم  ؤ  م  مَثَل  الج َ  ، وَتَرَاح  ه  ه  ف  ،  سَد  ، وَتَعَاط 

ء   ن ه  شََ  تكََى م  ى إ ذَا اش  مَّ هَر  وَالح   سَد  ب السَّ  .  ()متفق عليه«، تَدَاعَى لَه  سَائ ر  الج َ
ا»:  وقال  ض  ه  بَع  د  بَع ض  ن  كَال ب ن ياَن  يَش  م  ؤ  م  ن  ل ل  م   .  () متفق عليه «الم  ؤ 

 ):  بـ يا أيها المزمل ، يقومون ، هم بين يديه صحابة مع الخالقالهذه معاملة 
                  

 .  [29]الفتح/(       
       ):  أما دأبهم مع الخلق والمخلوق فهم

 .  [16]السجدة/(    
 ،  ا، ينفقون أخلاق   ينفقون علما  فهم بين يدي ربهم ركعا  وسجدا ، وبين يدي الخلق 

 (             ):  ينفقون مالا  
 .  [17]السجدة/

 أ خرجتن علينا أن جعلنا من خير أمة ، وم   نّ علينا بهذا الدينفالحمد لله الذي م  
، حيث الأمم كلها تكون يوم  الصف الأول من الأممفي ن علينا بأن جعلنا ، وم   للناس

                                                   
 .2586، واللفظ له،ومسلم برقم: 6011(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
 .2585، واللفظ له،ومسلم برقم: 6026(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 2)
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لأننا  ،ونحن في الصف الأول ، ا من هذه الأمة، ثمانون صف   ا  القيامة مائة وعشرين صف
، والذين في مقدمة الصف الأول هم الذين يقومون  خرجت للناسأ  خير أمة من 
       ، والإحسان إلى خلقه: وتعليم شرع الله ،والدعوة ،بالعبادة

                                     

 .  [ 14 – 10الواقعة/ ] 
، ورحمة البشر لا تخلو عن رقةٍ مؤلمة تعتري  كل شيء وسعت ورحمة الله 
الخير على  فاضةوالرحمة التامة هي إ،  ركه إلى قضاء حاجة المرحوم، وتح   الرحيم

، أما الرحمة العامة فهي التي تتناول المستحق وغير  المحتاجين وإرادته لهم بما يكفي
  . وإنسان وحيوان ، وتقي وفاجر،وكافر المستحق من مسلمٍ 

  ورحة الله تامة وعامة  : 
وقضاها جل  ،أراد قضاء حاجات المحتاجين الرحمن الرحيم أما تمامها فمن حيث أن

 [53]النحل/                               :  جلاله
، فهي  ، والدنيا والآخرة وأما عمومها فمن حيث شمولها المستحق وغير المستحق

، ورحمته وسعت كل شيء كما قال  اهو سبحانه الرحيم مطلق  عمت جميع الخلق و
 .  [156]الأعراف/(    ):  سبحانه

وأنزل عليهم  ،، بها أرسل إليهم رسله والرحمة من الله سبب واصل بين الله وبين عباده
،  وأنعم عليهم ،، وبها رزقهم وعافاهم ، وبها هداهم وبها يسكنهم دار ثوابه كتبه

صى فسبحان الله عد ولا تح  وعلى رحمته لعموم خلقه: ،  وبحمده على نعمه التي لا ت 
 . [ ٣٦الجاثية/ ]                       
 والدين عشرة أجزاء  : 

 والانقياد لأوامره ونواهيه ،، وهو عبادة الله وحده لا شريك له جزء فيما بين العبد وربه
، هذا حق الله  في جميع العبادات الظاهرة والباطنة للها  وإخلاص  ومحبة  وذلا  تعظيما  لله 
                  : داعلى العب

 .  [ ٧٧الحج/ ]                
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الأقرب  ،، وهي حقوق العباد العظيمة وتسعة أجزاء فيما بين العبد وبين الخلق
                    :  فالأقرب كما قال سبحانه

                        
                              

 .  [36]النساء/
 .  ا وأوجبهاوأعظمه ا، وهو أعظم الأجزاء وأكبره عبادة الله وحدههذا الجزء الأول 

 وتسعة أجزاء فيما بين العبد وبين الخلق  : 
 .  [36]النساء/(  )

والأخذ والإحسان إليهم،  ،وتعليمهم ،دعوتهما إلى اللهبالإحسان إلى الوالدين 
     ، وهذا أعظم حقوق الخلق فيما بينهم: بأيديهم إلى ما يحبه الله ويرضاه

 .  [ ٢٣الإسراء/ ]                
                      

 .  [36]النساء/                
أو  ا  يهوديتقيا  أو فاجرا  ،  ا  أو كافر مسلما  الإنسان مهما كان  عا ،هؤلاء جميحسن إلى ن  

الذي ويحب ربه  ،الدين أهل ويحب صفات ،حسن إليه حتى يحب الدين، ن   ا  نصراني
                    خلقه ورزقه: 

                               
 . [ ١٣٤ – ١٣٣آل عمران/ ]            

، ومن عفا عنهم عفا الله  ، ومن أحسن إليهم أحسن الله إليه فمن رحم الخلق رحمه الله
المتواضع  ،اضع لربهالخفمن قام بهذه الحقوق فهو ،  المطلوب ، هذا هو التخلق عنه
 .  ، الذي يستحق الثواب الجزيل المنقاد لأمر الله وشرعهالمحسن إليهم، ،  لعباده

، ولا متواضع  غير المنقاد لأوامره ،هو العبد المعرض عن ربهفبذلك  ومن لم يقم
، والله لا يحب من كان  ، فخور بنفسه يمدحها عجب بنفسهم   ،بل هو متكبر ،لخلقه
 .  ا فخورمختالا  
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 .  وحقوق عباده ،فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخر يمنعهم من القيام بحقوق الله
، والإنفاق والمال ،، يبخلون بالأقوال والأعمال س بالبخلويأمرون النا ،فهم يبخلون

     ): ولهذا ذمهم الله، وأعد لهم عذابا  مهينا
            

 .  [37]النساء/( 
وخسارة  ،، وبين السعي في خسارة أنفسهم والبخل بالعلم ،فجمعوا بين البخل بالمال

 .  قينوالمناف ، وهذه صفات الكافرين غيرهم
؛ أهانهم  وتكبروا على خلق الله ،ومنعوا حقوق عباده ،كلما كفروا بالله قومهؤلاء الف

 .  والخزي الدائم يوم القيامة ،الله بالعذاب الأليم
، فما تراحم قوم إلا اجتمع  اومن أصول هذا الدين الرحمة والشفقة على الخلق عموم  

 ،وما ن زعت الرحمة من قوم،   عنهمورضي الله ،وارتفعت بين الأمم مكانتهم ،أمرهم
دارت تفرقت كلمتهم، وهانوا على من سواهم، وواستعملوا الغلظة والقسوة إلا 

وْء                       : عليهم دائرة السَّ
                                           

 .  [ ١٠٣آل عمران/ ]                         
مدح الله بها عبده ورسوله  ،وخليقة محمودة ،وعاطفة شريفةحسنة، الرحمة صفة و

     ): حين تخلق بها، وعرف بها بين الخلق؛   ا  محمد
          

 .  [128]التوبة/( 
ا وتأديب   ،نقة   ومعا، تكون من الآباء للأبناء تقبيلا   فالرحمة من أسمى الفضائل الإنسانية

 .  ورعاية وتربية لهم ،اوإحسان  
وطاعة في غير  ،يلا  ا جمنع  وص   ، كريما  وتكون الرحمة من الأبناء للآباء والأمهات قولا  

 ،ووفاء  لديونهم ،ا لهمواستغفار   ،لهم بالخير ، ودعاء   ، وخدمة صادقة معصية الله
 .  ا لأصدقائهموإكرام  
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ةودفع   ،ا لمصلحةوسعي   ،ة  ومواساة  ومودةوتكون الرحمة بين الأقارب صل  .  ا لمضرَّ
 .  ا متبادلا  ا وعفو  بين الزوجين معاشرة  بالمعروف وإحسان   الرحمة وتكون
 .  ا من كل شّر ير  ذا إلى الخير وتحوتكون الرحمة بين أهل الدين الواحد إرشاد   

،  لنفسه هيحب بين جميع الأفراد بأن يحب المرء الخير لأخيه كما الرحمة وتكون
 ،، ويواسي المحتاج ، ويسعى إلى ما فيه المنفعة لنفسه هكما يكرهالشر ويكره لأخيه 

، ولا  عسير ا بأمرٍ ، ولا يكلف أحد   ويجبر الكسير ،ويداوي الجريح ويعود المريض
                       : طيقيحمله من الأمر ما لا ي  

 .  [ ٢المائدة/ ]                    
والدعاء لهم  ،والإحسان إليهم ،تكون الرحمة بالكفار والظالمين بدعوتهم إلى اللهو

                              : بالهداية
 [ . ١٠٤آل عمران/ ]          

ي» :قال و م  ر  ل قَو  ف  مَّ اغ  ه  ونَ  اللَّ لَم   .  ()جه البخاري أخر «؛ فَإ نََّّ م  لَا يَع 
وغير ذلك  ،والدخول فيه ،من المال ما يفتح قلوبهم لفهم هذا الدينالكفار  اءعطإو

نْ لا يخاف الفقر   كان النبي و،  مما يؤلف قلوبهم ط اء  م  عْط ي ع   .  ي 
 .  والبذل ، وليدرب الأمة على الكرم والعطاء ليؤلف القلوب على الدين

،يه لا وقتننفق عل يموت إذا لموالدين  ولا نعطيه من أوقاتنا وأموالنا وقوتنا  ،ولا مالا   ا 
  . اشيئ  

إذا وضعنا أموالنا وأوقاتنا وأنفسنا تحت شجرة  يبقى ولا يكبر ولا ينتشر إلاالدين لا 
تحت شجرة وأنفسنا أوقاتنا وأموالنا  وضعنا، وإذا  شجرة الدين وتثمر تكبرفالدين 

       : بت كل ما يشغلنا ويلهينا عن ربنا نوت   ،الدنيا تكبر شجرة الدنيا
                             

 .  [ ١٥الحجرات/ ]         
ج هذه الأمة بتاج الإيمان والأعمال الصالحة والله  ، وكثير من  والدعوة إلى الله ،توَّ

                                                   
 .3477(أخرجه البخاري برقم: 1)



513 

طريقة الأكل والشرب ، فسار وراءهم في  الناس توج نفسه بتاج اليهود والنصارى
 .  وطريقة اللباس وطريقة الحياة

ة  »:  قال النبي  ذَّ ة  ب ال ق  ذَّ وَ ال ق  م  حَذ  نَنَ مَن  كَانَ قَب لَك  ر   لَتَتَّب ع نَّ س  ح  وا في  ج  ، حَتَّى لَو  دَخَل 
ود  وَالنَّصَارَ  ولَ اللهَّ ، ال يهَ  ، قَال وا: يَا رَس  م  ت م  مَعَه   .  ()متفق عليه «؟ ى؟ قَالَ: فَمَن  ضَبٍّ لدََخَل 

في  غماسالحطام والان جمع، تاج الدنيا و توج نفسه بتاج اليهود والنصارى
       ):  ض عن أوامر اللهاعرالإ، و الشهوات

                
 .  [60-59]مريم/ ( 

، واختار  سعدنا في الدنيا والآخرةي   مابومن تمام رحمة الله بعباده أن أرسل إلينا رسله 
     ):  بإبلاغ ما جاء بهأرسله إلينا وكلفنا  ، فالله  لنا نبينا 

 .  [52]إبراهيم/(        
، فيجب علينا  ودعانا للتخلق بها الرحمة، صفةبفالحمد لله رب العالمين أن عرفنا 

  ؛ لأن الله  ، نتخلق بهذه الصفة أنفسنا، نرحم  ، نرحم الأمة الرحمةبهذه  التجمل
     يحب كل من اتصف بصفاته، وكل من أثنى عليه بها: ،  هو الرحمن الرحيم

 . [ ٢٢الحشر/ ]                                
 لابد للعبد ان يعرف ربه الرحمن الرحيم، ليحمده ويشكره على نعمه وإحسانه. 

ن الرحيم ليزيد إيمانه وحبه لربه، ويعرف الرحمن الرحيم ليتعبد لله ويعرف الرحم
بصفة الرحمة بين خلقه، فيرحم كبيرهم وصغيرهم، وقريبهم وبعيدهم، ويواسي 

             محتاجهم، ويعلم جاهلهم، ويعفو عن مسيئهم: 
 [ . ١٨٠الأعراف/ ]                            

 ، حتى، فنرحم الخلق لنتخلق بهذه الصفة بين لنا أنه الرحمن الذي يرحم عباده،فالله 
صى أن جعلنا من خير أمة  ، نحمد الله  يرحمنا الله  عد ولا تح  على نعمه التي لا ت 
، ونسأله  ، وحبب لنا الإيمان والأعمال الصالحة ، وحبّب لنا الدين خرجت للناسأ  

                                                   
 .2669، ومسلم برقم: 7320(متفق عليه، أخرجه البخاري برقم: 1)
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       ):  مين أجمعينأن يعفو عنا وعنكم وعن المسل
 .  [23]الأعراف/(    

 .  [10]الكهف/(          )
 .  [109]المؤمنون/(        )
(               

 .  [10]الحشر/ (   
ا» ما  كَث ير  ل  ت  نَف سي  ظ  مَّ إ نِي ظَلَم  ه  ر  الذ   اللَّ ف  تَ ، وَلا يَغ  وبَ إ لاَّ أَن  ن   ن  رَة  م  ف  ر  لي  مَغ  ف  ، فَاغ 

كَ  ن د  يم   ع  ح  ور  الرَّ تَ ال غَف  كَ أَن  حَ ن ي إ نَّ  .  () أخرجه البخاري «، وَار 
 

 
 

                                                   
 .7387(أخرجه البخاري برقم: 1)
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 في ضوء القرآن والسنة 

 إحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها

 
 اســـــــــــــم الله

 ه     المليك لملك..ا      
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 موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة
 الملك.. المليك  اسم الله

ا ملء السماء وملء الأرض ،  الحمد لله رب العالمين ا طيب ا مبارك  ا كثير  الحمد لله حمد 
 والعمل،  بأسمائه وصفاته ونعمة معرفة الله  ،على ما منَّ به علينا من نعمة الإسلام

                               : واجتناب نواهيه،  أوامرهب

   [ .21 /الحديد]
،  وأعظمها وأجلها ،وأشرفها ،وأزكاها ،لا شك أن الفقه في الدين أفضل الأعمال

 ؟ لماذا
،  ومعرفة أنبيائه ورسله،  ومعرفة دينه وشرعه،  لأنه معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله

ب ذلكوال ا؛  عمل بموج  ا واعتقاد   . وقولا  وعملا  ،  إيمان 
ين   »: قال النبي هْه  في  الدِّ قِّ ف  ا ي  يْر  د  الله  ب ه  خ  ر  نْ ي   .  (1)متفق عليه «م 
وأعظم أبواب ،  العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله أشرف العلوم على الإطلاقإن 

لأن ؛  وأوجبها ،وأعظمها ،وأحسنها ،وأعلاها ،وأزكى العلوم،  والإيمان التوحيد
                        :  وهو الله ،  شرف العلم بشرف المعلوم

                                        
                          

                                       
 [. 24 – 22الحشر/ ]               

فت  خيرهو ، و التي يجب أن يتعلمها العبدوهذا العلم الشريف هو أول العلوم  ما صر 
 ،و توحيده وهو الباب الأعظم لمعرفة الله،  وهو عماد السير إلى الله ،  فيه الأنفاس

     ):  وهو الصراط المستقيم لكل من أحبه الله،  ونيل محابه ورضاه
.  [19]محمد/ (          

                                                   

 .1037، واللفظ له، ومسلم برقم: 71(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
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وهو ،  هو أساس بنيان الدين،  والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله،  والإيمان بالله 
ومتى كان الأساس ،  وبمنزلة القلب من البدن،  من الدين بمنزلة الرأس من الجسد

ا حمل البنيان  وزينته ه وأعلاهبنيان الدين وسقف؛و والأعمال ،والأقوال ،راسخ 
 .  [4]القلم/(    ):  ة مع الخالق والمخلوقالأخلاق الحسن

ق  »:  قال النبي و  م  الأ خْلا  ار  ك  ِّم  م  ثْت  لأ  تم  ع   .  (1)أخرجه أحمد  «إ نَّما  ب 
 :  وأساس ذلك كله

له ليس كمث ،الله واحد أحد، ف وتوحيده بها وأفعاله، الإيمان بالله وأسمائه وصفاته
،  في السمع والله سميع ليس كمثله أحدٌ ،  في القوة والله قوي ليس كمثله أحدٌ ،  أحد

   [11 /الشورى[                           : وهكذا في بقية الأسماء
ومتى كان ،  وتوحيده بها وأفعاله فأساس الإيمان هو الإيمان بالله وأسمائه وصفاته

ا حمل جميع  لإيمانإذا كان ا، و ثقيلا  ن مهما كان ا حمل البنياالأساس قوي   قوي 
وإذا تهدم شيء ،  والأخلاق ،والمعاشرات ،والمعاملات ،حمل العبادات؛  الأعمال

 .  قويا   ا  أهم شيء الأساس كيف يكون متين،  من البنيان سهل تداركه
سقط  وإذا تهدم شيء من الأساس،  وإذا كان الأساس غير وثيق لم يحمل البنيان

وعلى قدر إحكام الأساس يكون ،  لأن الأساس هو الذي يحمل ما فوقه؛  البنيان كله
             ):  علو البنيان

.  [66-65]الزمر/(       
لعظم ؛  ونعمل بمقتضاه ،ونعتني به ،قد أمرنا أن نتعلم هذا العلم الشريف والله 

    ):  فقال سبحانه،  ركاته وخيراتهوكثرة ب،  شأنه وعلو مقامه
                 

 .  [231]البقرة/(  
وبعد ،  بعد معرفة أسمائه وصفاته،  تقوى الله لا يمكن أن تكون إلا بعد العلم بالله

؛  والنظر في الآيات القرآنية ،وبعد النظر في الآيات الكونية،  معرفة نعمه وإحسانه
    ):  ثم يعلو ويزداد تدريجي ا بكثرة النظر،  الإيمان بالقلب يتولد

                                                   

 .8939(صحيح/أخرجه أحمد برقم: 1)
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 .  [8-6]ق/(           

                               :  قال سبحانهو
.  [101]يونس/        

 وفصله ثلاثة امور :  وأعظم ما بينه ،والقرآن العظيم بين كل شيء 
وصفاته وأفعاله وتوحيده والأمر  بعبادته.. وبيان حياة الأنبياء  أسماء الله بيان 

والرسل وقيامهم بالدعوة إلى الله.. وبيان أحوال اليوم الآخر وما فيه من الجنة والنار، 
 والثواب والعقاب .

 من أسمائهأعلمنا  الله ، ووصفاته وأفعاله أعظم ما ذكر الله في القرآن فأسماء الله 
 .  ومنها ما علم بها بعض خلقه.  .  ومنها ما أخفاه.  .  في القرآن
لأنها صفات الخالق العظيم جل ؛  شيء في القرآن وأعظمه وأحسنه أكثروهي 
          ):  ولهذا يقول الله ؛  جلاله

.  [180]الأعراف/(      
،  ولأنه أساس التوحيد،  لأنه غذاء القلوب؛  م هذا العلم الشريففيجب علينا أن نتعل
بنى بيوت الإسلام الرف،  وأعظم حصون الدين،  وأعظم أركان الإيمان  ،ةيعوعليه ت 

 .  لةميوصفاته الحسنة الج ،ومنازله العالية
     ):  واحدة يجعل البشرية على صبغةٍ  العظيم بهذا الدين والله 

 .  [138]البقرة/(        
 ، واحدة وشريعةٌ ،  واحد ورسولٌ ،  واحد وكتابٌ ،  واحد لنا ربٌ ،  ةواحد صبغة

 ،وأخلاق واحدة 
      ):  ونوح، وإبراهيم،آدم  الله يريد أن نكون على طراز الأنبياء

 .  [41]مريم/(    
[35]الأعراف/(  ):  ينادينا دائما  في القرآن الله 

 ،ثم نوح ، أولا  آدم ، الله جعل آباءنا وأجدادنا أنبياء ، لتكون حياتنا مطابقة لحياة آدم 
رنا بهؤلاء،  ثم إبراهيم  ،وباطن اظاهرا  حتى تكون حياتنا مطابقة لحياتهم  ،فالله ي ذكِّ

ا (       ):  وأقوالا  وأعمالا  وأخلاق 
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.  [90]الأنعام/
ويريد منا أن نكون ،  ووضحه لنا ، بينَّ لنا الدين الكامل،  ادبالعب رحيمٌ  والله 

بعد وت   ،وبمثل هذه المجالس الإيمانية تحضر الملائكة،  أولياءه لا أولياء الشيطان
 والشياطين تهرب من الجو الذاكر،  لأن الملائكة تحضر في الجو الذاكر؛  الشياطين

 (    ):  يقول للنبي  ولهذا الله ؛  إلى الجو الغافل
 .  [21]الغاشية/
                                 :  ويقول

                                                    

 . [15 – 9/الأعلى]
 والشيطان في،  لا يستطيع أن يدخل على الإنسان،  ففي بيئة الذكر الشيطان كالبعوضة

ومن الصغائر إلى ،  إلى الصغائر اتمن المباح: يجر الناس  بيئة الغفلة كالأسد
                    الردة :ومن الكبائر إلى،  الكبائر

   . [ 208/البقرة]                       
والغيبة  ، الفساد والمنكراتأماكن في :  ولهذا الشيطان يربي أتباعه في الجو الغافل

:  ، واتباع الشهوات وفعل ما حرم الله ،وسماع ما حرم الله  ،والخمور   ، والنميمة
(              

              )
.  [257]البقرة/

والذي يجلس في الجو الإيماني ،  فنحن في هذه المجالس نجلس في الجو الإيماني
وجاء تنوع الطاعات من ،  حب الطاعات في قلبه د الإيمان جاءثم إذا زا،  يزيد إيمانه

وإذا رضي ،  رضي الله عنه ،ثم إذا جاءت الطاعات ،  فرائض ونوافل وواجبات وسنن
ثم تزداد عند ،  فتزداد سعادته في الحياة،  وأسعده في الآخرة ، الله عنه أسعده في الدنيا

 تبلغ كمالهاثم ،  وضة من رياض الجنةر في ثم تزداد في القبر حينما يكون،  الموت
ولا خطر على قلب  ،سمعت ولا أذنٌ  ،رأت لا عيٌن يعطى المؤمن ما  حيث ، في الجنة
                             :  بشر
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  [.4 – 2/الأنفال]
ثم ،  ثم نقصت الطاعات،  نقص الإيمان،  إذا ضعف مؤشر الإيمان بسبب الغفلةو

ثم ساءت حال هذا ،  ثم جاء غضب الله،  ثم تنوعت المعاصي،  زادت المعاصي
ثم ازداد ،  ثم ازداد شقاؤه عند الموت،  ثم شقي هذا الشخص في الدنيا،  الشخص

؛  العذاب في نار جهنم أشدم يبلغ ث،  يكون حفرة من حفر النار يثشقاؤه في القبر ح
                 : فيها أنواع من العذاب حيث هي سجنٌ 

    [.34/الرعد]                  
وطريق الإيمان هو النظر في ،  يريد منا في هذا الجو الإيماني أن يزيد إيماننا  والله

والنظر في الآيات الكونية ي ولد معرفة  ، يةوالنظر في الآيات الشرع،  الآيات الكونية
والمثل  ،لحميدة ا والأفعال ، والصفات العلى ، الذي له الأسماء الحسنى الملك
               ):  الأعلى
 .  [101]يونس/(   
لتنمية عقولنا هي العلوم وواجباتنا  ، لصحة أبداننا هي الطعام والشرابفواجباتنا 
وطريقة ،  معرفة طريقة الوضوء،  معرفة الأشياء:  ة من علوم الشريعة وغيرهاالعام
 من العلوم النافعة. وطريقة الصناعة والتجارة والطب وغيرها،  الصلاة
وواجباتنا لغذاء قلوبنا هي بمعرفة أركان الإيمان الستة، وتدبر الآيات الكونية  

 والقرآنية .
 :  ذيات القلوب سبعةغمو

 .  ووعيده..  ووعده..  وخزائنه..  وأفعاله..  وصفاته..  وأسمائه..  اللهالإيمان ب
أما ،  الإيمان ستة أمور كلها من الغيب، وأركان  فالإيمانيات كلها تقوم على الغيب
بل نشترك فيها مع ،  نشترك فيها نحن وبقية البشر،  اتالمشاهدات فهي المحسوس

ونرى ،  ونرى الماء فنذهب لنشرب،  رضونرى الأ ، نحن نرى السماء،  الحيوانات
 .  فنحن في المشاهدات نشترك مع الكفار والحيوان،  الظل فنستظل

ا ننتميز عن غير لكننا،  التي نعقل بها الأشياء نشترك مع الكفار ونحن في العقليات
وأول صفات المتقين الإيمان  ، والإيمانيات هي التصديق بالغيب،  بالإيمانيات
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                                  :  بالغيب
                                           

   .[5 – 2/البقرة]           
فكذلك لا بد للمؤمن من البيئة  ،وكما أنه لا بد للأسماك من الماء الذي تعيش فيه 

 فظه . الإيمانية التي تزيد إيمانه و تح
 :  عملية فورية بخمس كراماتكرمنا ي وفي الجو الإيماني الله 

 .  وننشر الدين.. ونترقى في الدين.. ونثبت على الدين.. ونعمل بالدين.. نتعلم الدين
،  نتعلم الإيمان بالله،  ةفتزيد ثروتنا الإيماني ، الجو الإيماني نتعلم الدين في

،  نننتعلم بعض الس  ،  والقدر خيره وشره،  وم الآخروالي،  ورسله،  وكتبه،  وملائكته
وإذا عرفنا ذلك سهل علينا القيام بأنواع العبادات  ، بعض الفضائل،  بعض الآداب
 لأننا في الجو الإيمان الذاكر . ،والقربات 

فالذي يمسك التراب ليس ،  عليهلأننا إذا تيقنا على شيء ثبتنا ؛  ونثبت على الدين
وإذا ،  الية أمسكت بهغإذا تيقنت على أن الذهب له قيمة ،  ذهبكالذي يمسك ال

 .  تيقنت أن هذا الدين حق تمسكت به وثبت عليه
لأننا نتكلم عن الله وأسمائه ؛  فبهذا الجو الإيماني يتبين لنا أن هذا الدين حق

 ،وعن محاسن الدين  ، وعن الملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر،  وصفاته
   لدعوة، ونرى ذلك . وفضائل ا

،  فيزيد إيماننا بالحق،  إنما نتكلم عن الله،  ولا عن المخلوق ، لا نتكلم عن الدنيا
ويزيد إيماننا بالثواب الذي ،  إتباعهوالذي يجب  ،ويزيد إيماننا بالحق الذي أنزله 

وعد ؛  بهويزيد إيماننا على الوعد والوعيد الذي وعدنا الله ،  يعطيه الله على هذا العمل
 . ووعد بالنار من عصاه ، الجنة من أطاعهبالله 
وجمع العبد بين فعل الفرائض والسنن  ،كلما زاد الإيمان زادت الأعمال الصالحة و

 من كل عبادة كالصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها من الأدعية والأذكار.
 نشر ذلك بين وكلما ذاق العبد حلاوة الإيمان والأعمال الصالحة رغبت نفسه في

           خاصة  أهله وعشيرته وقومه وغيرهم : ،الناس 
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   [. 71التوبة/ ]                          
ا وكما   ثمرت  تكبر و الشجرة كلما سقيناهاو ا طيبة نوع  كذلك بكثرة المذاكرات ،  ثمار 

وأعظم ما يزيد الإيمان هو معرفة الله بأسمائه ،  د الإيمان في القلبالإيمانية يزي
طع هذا  هذه المعرفةولهذا ؛  وصفاته وأفعاله من الدين بمنزلة الرأس من الجسد إذا ق 

وبمنزلة القلب من البدن فمن لا قلب له لا ،  هذا الجسد الذي يتحركمات الرأس 
 .  حياة له

 :  يكرمنا بستة كرامات الله  يمانوكذلك إذا جلسنا في مجالس الإ
.. وتنزل علينا السكينة.. وتحفنا الملائكة.. وتغشانا الرحمة.. تنزل علينا السكينة

ا لكم:  .. وينادينا مناد  ويذكرنا الله فيمن عنده دلت سيئاتكم  ..انصرفوا مغفور  قد ب 
 .  حسنات

نْ ب ي وت  و  : »..  صلى الله عليه وسلمعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله  ع  ق ومٌ في ب يتٍْ م  ا اجْت ـم  م 
ـم  ال ي تـْه  ش  غ  ، و  ك ين ة  ـم  السَّ ل يـْه  ل تْ ع  ـمْ، إلاَّ ن ز  ون ـه  ب ينْ ـه  س  ار  ت د  ي  ـم  الله، ي تْل ون  ك ت اب  الله، و  تْـه  فَّ ح  ، و  ة  حْـم  رَّ

م نْ  ، و  ه  ندْ  نْ ع  ـم  الله ف يـْم  ه  ر  ذ ك  ، و  ة  سْ  الملائ ك  ـمْ ي  ل ـه، ل  م  ب ـه  ـب طَّأ  ب ـه  ع  عْ ب ـه  ن س   .()أخرجه مسلم.«ر 
 . والإيمان عبادة تعلم العلم،  وهذه أعظم العبادات

ين  »: قال النبي  هْه  في  الدِّ قِّ ف  ا ي  يْر  رْد  الله  ب ه  خ  نْ ي   .  (2)«م 
،  دة والتوحيد والإيمانوماذا يجب له من العبا ،المعبود العبد يعرف وأعظم الفقه أن 
يعبد ربه لينال منه العبد هو الذي ؛  يعبده عبادة حر لا عبادة عبد، ل يعرف من يعبد
مد  ،هو الذي يعبد الله فأما الحر الثواب فقط،  وأهل   ،وأهل أن ي كبر ،لأنه أهل أن يح 
 كمثله أحدٌ القوي الذي ليس ،  في الخلق لأنه الخالق الذي ليس كمثله أحدٌ ؛  أن ي عظَّم
                : ياءفي الكبر الكبير الذي ليس كمثله أحدٌ ،  في القوة

    [ . 102الأنعام/ ]                                  
ولدات  ،، والأفعال الحميدة  لىسنى والصفات الع  له الأسماء الح   فالله  هذه م 

،  فيطلب هذا القلب العمل،  فيمتلئ القلب بالنور،  قلبعظيمة تعطي قوة النور في ال
على إذا صلح صلحت، وإذا فسد فسدت، والملك  ،والقلب ملك على الجوارح كلها 

                                                   
 (.2699برقم ) أخرجه مسلم( 1)
 .1037فظ له، ومسلم برقم: ، والل71(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 2)
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،  فالطاعات تزيد في الجو الذاكر،  عن المعصية منعهاالجوارح يحركها بالطاعة وي
والشيطان ،  لذاكروالرحمن يربي عباده في الجو ا،  والمعاصي تزيد في الجو الغافل
 .يربي أتباعه في الجو الغافل
ا بهذا  نحمد الله  الإيمانية ففي مثل هذه المجالس نَّ علينا متكلما  وسامع  على أن م 
ونتعرف  ،على ربنا فيه وأن ن ثني ،  ما يحبه الله ويرضاهأن نسمع ،  المجلس المبارك
نتذاكر هده الأمور أن   هذه نعمة من الله وأفعاله ؛ وصفاته على ربنا بأسمائه

             ):  العظيمة
 .  [231]البقرة/(          

بل لا تكاد آية تخلو من اسم من أسماء ،  في القرآن في آيات كثيرة ذلكذكر  فالله 
ا سواءٌ ،  الله  ا أو مضمر  لأن المقصود الوصول إلى الله عن طريق النظر ؛  كان ظاهر 
واتصلنا بالله  ،إلى الله وصلناوإذا ،  الآيات الشرعية فيوالنظر  ، الآيات الكونية في

فبعد  ،واجتناب نواهيه  ،تهيأت قلوبنا وجوارحنا لامتثال أوامره حينذاك ؛  وعرفنا الله
              الإيمان يأتي العبد بالأعمال : 

 [ . 77الحج/ ]                    
شيء في القرآن وأعظمه  أكثروهي ،  وصفاته وأفعاله أحب شيء إليه فأسماء الله 
 ،العلم  فعلينا أن نتعلم هذا،  لأنها صفات الخالق جل جلاله؟  لماذا،  هوأحسن
      : ومن أعظم ثمراتها تقوى الله  ، بها اللهبالصفات التي يح   فصونتَّ 

                           
                                 

 [. 64 – 62يونس/ ]        

 ونال رضاه . ،وأحبه وأتقاه  ،بأسمائه وصفاته وأفعاله كبره   فمن عرف الله 
  . حيث نهاك دكولا  يج،  ألا يفقدك الله حيث أمرك:  والتقوى
سنى وأسماء الله  فله سبحانه الكمال ،  وحده لا شريك لهوهي مختصة به ،  كلها ح 

مي له،  فلا شريك له؛  وأفعاله ،وصفاته ،  وأسمائه ، المطلق في ذاته ولا ،  ولا س 
 [. 11الشورى/ ]                   : ولا شبيه له، مثيل له

في  وهو القادر الذي ليس كمثله أحدٌ ،  لكفي الم   هو الملك الذي ليس كمثله أحدٌ 



524 

        ):  في العزة وهو العزيز الذي ليس كمثله شيءٌ ،  لقدرةا
 .  [8]طه/(  
،  وصفاته،  وأسمائه،  الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد في ذاتهالملك هو 
           ):  وأفعاله

 .  [4-1]الإخلاص/ (    
أما اسم الله المليك فقد ورد مرة  ،ات مر )5( وقد ورد اسم الله الملك في القرآن 

 .                            واحدة

 ،وفيها حمد الله  ، وفيها توحيد لله ،  وفيها ذ كر لله،  لله كل آيات القرآن فيها تعظيمٌ و
فإذا امتلأ بالإيمان انقاد  لطاعة  ، حتى يمتلئ القلب الذي هو محل نظر الله بالإيمان

                           من آمن به : 
                           

                            

     [. 4 – 2الأنفال/ ] 
 وقد خلق الله في كل إنسان ثلاث أواني :    

.  اتوالعقول آنية المعلوم.. والمعدة آنية المطعومات.. فالقلوب آنية الإيمانيات
وملء القلب بالإيمان لا بد أن يكون في ،  فنحن الآن نجتهد ليمتلئ القلب بالإيمان

 ثم تأتي الاستقامة .  ، في الجو الإيماني تأتي الهداية،  الجو الإيماني
 :  من أمرينالذي يريد النجاة لا بد للإنسان ف

ويستمر  ،يم وينقطع عن الجو الغافل ليستق.. الجو الإيماني ليهتدي أن يجلس في
         ) ة:على الاستقام

 . [36]النحل/(
والانقطاع عن بيئة الغفلة وبيئة  ،والاستقامة  تعطيني الهدايةوالدعوة بيئة العبادة 
      )تحفظني من الوقوع في المعاصي :  المنكرات

                 
 .  [28/]الكهف(           
ولكي نستقيم لا بد أن ننقطع عن جو ،  لا بد لكي نهتدي أن نعيش في الجو الإيماني
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،  والغافل مع الغافلين تزداد غفلته،  لأن المؤمن مع المؤمنين يزداد إيمانه؛  الغفلة
 .  والمؤمن مع الغافلين يتأثر بهذه الغفلة فيكون مثلهم

 :  ستقيم لا بد من أمريننتدي ولكي نهفلكي 
ولحصول الهداية لا بد أن نجلس في الجو  ،من الهادي طلب الهدايةأن ن:  الأمر الأول
 .  والذي يربي فيه الله   ،تحضر فيه الملائكة تكون فيه الطاعات، والإيماني الذي 
وتكون فيه ،  أن ننقطع عن جو الغفلة الذي يربي فيه الشيطان  :  والأمر الثاني
اي ركب بعضهالتي المعاصي  ا،  ا بعض   .  ويزيد بعضها بعض 

نَّ علينا الله و  ة الله نعمة معرف، و  وهي نعمة الإسلام،  ولله الحمد بهذه النعمة م 
لأن معرفة الأوامر تأتي في الرتبة ؛  وهذا العلم أعظم العلوم،  وأفعاله بأسمائه وصفاته

                                :  الثانية بعد هذا العلم
   [19 /محمد]              

 :  ثلاثة أقسام والعلم الإلهي
 .  بأيام الله وعلمٌ .. بأوامر الله وعلمٌ .. بالله علمٌ 

، وما يجب  ومعرفة أركان الإيمان،  وأفعاله هو معرفته بأسمائه وصفاته:  العلم باللهف
 .  ، والعبادة ، والإيمان له جل جلاله من التوحيد

،  معاشرات،  معاملات،  عبادات؛  العلم بأوامر الشريعة وه:  علم بأوامر اللهوال
 وعلم الحلال والحرام ونحو ذلك . ، أخلاق

 كيف؟  أولياءهالله كيف نصر ،  ننظر إلى حياة الأنبياء والرسل:  والعلم بأيام الله
 .  كيف خذل أعداءه؟ و نصر رسله على أعدائهم

كريم  الله ؟  محبوباته هي ما،  لدنيا أن نكمل محبوباتهالله يريد منا في هذه او
ملأ الدنيا و ،ملأ الدنيا بمحبوبات الإنسان من أنواع الشهوات بعباده  ورحيمٌ 

وأهل هذه ،  هي الدين الكامل،  هي جميع أوامره محبوبات الله ، و بمحبوباته هو
       ):  الصفات هم الذين اشتراهم الله 

 .  [111]التوبة/(   
     )؟  ما هي صفاتهم
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 .  [112]التوبة/(    
          وماذا أعد الله لأهل هذه الصفات؟ :

                  
              
                                  

 [ .35 /الأحزاب]        
نحن نشترك وغيرنا ،  الله يريد منا أن نلبس هذا اللباس،  الصفات التي يحبها الله هذه

                     : من البشر في اللباس المحسوس
   26الأعراف:                         

المقصود  اسلكن اللب؛  ألوانه وأشكالهبيعني زيادة جمال  اوريش،  لباس يستر العورة
 لباس الإيمان .  ،لباس التقوى 
 .  يستر العورات الجسدية:  فلباس البدن

 .  خلاقيةيستر العورات الأ:  ولباس القلوب
ويمتثل ،  بعد عن معاصيهوي  ،  في قبل على طاعته،  هذا القلب تقوى الله يكون في 
 .  ويؤمن بوعده ووعيده،  ويجتنب نواهيه،  أوامره
لك فالله  لكه عظيم ،  م            :لكه واسع وم   ،لكه كبير وم   ،وم 

   [ . 13فاطر: ]                        
لا بد أن نعرف ؛  ويسهل علينا تدبرها في القرآن،  لنا الأمريستبين  حتى وأسماء الله 

 ،أقسامها  ونعرف ،، حتى نفهم معانيها  ضوابط نسير عليها في معرفة تلك الأسماء
                                                                                                                                                        ونعبد الله بمقتضاها .                                                                                                        

عاني لكنها مختلفة في الم،  كلها واحدة في  الدلالة على الذات أسماء الله و
ل ك إلا وله أسماء وله صفات، و والصفات ملك الملوك له أسماء ، و ما من م 
وكلها واحدة في الدلالة على الذات ،  سنى وعلياجميع أسمائه وصفاته ح  ،  وصفات
 ،والرازق غير اسم العليم،  فالخالق غير اسم الرب،  متعددة الصفات ، وهو الله

 .  وهكذا،  والحكيم غير اسم القادر
من  والتي يجب علينا أن ن ثبت لله ،  لنا في القرآن التي ذكرها الله  أسماء الله و
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نفسه أو وننفي عنه ما نفاه عن ،   هوأثبتها له رسول ،الأسماء والصفات ما أثبته لنفسه
      ):  على حد قوله جل جلاله،  نفاه عنه رسوله 

 .  [11]الشورى/( 
كما عرفنا أحكام ف ،وله تعبدٌ خاص ،كل اسمٍ له معنى خاص  سنىهذه الأسماء الح  

،  وأحكام الصوم،  وأحكام الزكاة،  وأحكام العبادات،  وأحكام الصلاة،  الطهارة
 وغيرها .  وأحكام الحدود

لا بد أن نعرف الرب المعبود جل جلاله بأسمائه ،   بد لنا أن نعرف ربنا جل جلالهلا
م هذه الأسماء حتى نعرفها ،  وأفعاله وصفاته قسِّ سما  اوطريق هذه المعرفة هو أن ن 
                                      :  اسما  

 [ .19 /محمد]        
  فأسماء الله قسمان  : حيث العموم من   

 .  وأسماء جمال..  أسماء جلال
    ،العزيز  ، القاهر،  الكبير:  مثل،  هي التي تدل على القوة والقدرة:  فأسماء الجلال

 .  القادر وأمثالها ،الملك  ،الجبار
 ،الرحمن  ، اللطيف:  مثل ، هي التي تدل على اللطف والرحمة:  وأسماء الجمال

 الغفور وأمثالها . ،العفو  ،يم الكر ، الرحيم
،  والناس فيهم من فيه صفات الجلال،  والجلال والجمال على وجه الكمال لله 

وفيهم من ،  وفيهم من فيه صفات الجلال والجمال،  وفيهم من فيه صفات الجمال
وكذلك ،  وهذا أردأ المخلوقات؛  ولا صفات الجمال؛ ليس فيه صفات الجلال 

 .  وفيها ما هو لين وسهل الطبع،  مفترس ما هو شرس الحيوانات فيها
 ،والإنسان من حيث هو له صفات  ،، صفات جلال وجمال  فالصفات من حيث هي

لأن الإنسان من حيث ؛  يعطيه من فضله من هذه الأسماء والصفات الله أحد كل و
في  ، الإنسان مجموعة عواطف، و آدميومن حيث أخلاقه ،  حيواني ه الماديجسد

 أولا  ،  افي بيئة الغفلة يتشبه بالصفات الدني، و بيئة الذكر يتذكر فيتشبه بالصفات العليا
ثم يرتقي منها إلى صفة ،  إلى صفة السباع اثم يرتقي منه،  يتشبه بصفة الحيوانات

 .  الشياطين
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،  لأنها أسهل شيء ،أول صفة تأتي للإنسان إذا كان في بيئة الغفلة الصفة الحيوانية 
، لأنه  إلى رتبة السباع يرتقى منهاثم ،  ولا حد ولا قيد  ،ولا نهي  أكل وشرب بلا أمرٍ 
حتى  يعتديفلا بد أن يقتل أو يسرق أو ،  لكن ليس بيده شيء ،يريد أن يكمل شهواته 

، ضلم   ضالٌ ،  كإبليسفيكون ،  منها إلى رتبة الشياطين يرتقيثم ،  يكمل شهواته
 . ومفسد فاسدٌ 
  ليمكن لكل احد أن يتخلق بها : ،، ومعرفة معانيها  ن تقسيم هذه الأسماءفلا بد م

                                   
 . [180 /الأعراف]     

 سنى من حيث معانيها ستة أقسامالح   وأسماء الله  : 
 . الأسماء الدالة على ذات الله ووحدانية الله:  القسم الأول

،  الحق،  القيوم،  الحي،  الأحد ،الواحد ،  الإله،  الله:  الأسماء هي مثلهذه و
 .  سنىالباطن وغيرها من الأسماء الح  ،  الظاهر،  الآخر،  الأول

،  القوي،  الملك:  مثل ، لك والقوة والقدرةالأسماء الدالة على الم  :  القسم الثاني
المؤخر وأمثال ذلك من ،  المقدم،  القهار،  المهيمن،  الجبار،  العزيز،  القادر

 وهذه أسماء جلال.  ، الأسماء الدالة على الملك والقدرة
 .  الأسماء الدالة على الخلق والإيجاد والإمداد:  القسم الثالث

المقيت وغير ،  البر،  الكريم،  الرزاق،  الوهاب،  المصور،  الباري،  الخالق:  مثل
 .  سنىذلك من الأسماء الح  

 .  الأسماء الدالة على العلم والإحاطة:  م الرابعالقس
المحيط ،  الحسيب،  الرقيب،  الشهيد،  الخبير،  العليم،  البصير،  السميع:  مثل

 . الدالة على العلم والإحاطة وغيرها من الأسماء الحسنى
 .  والإحسان الأسماء الدالة على الرحمة والمغفرة والرفق : القسم الخامس 
،  الودود،  الشكور،  الحميد،  الرءوف،  الحليم،  الرحيم،  الرحمن،  بالر:  مثل
التواب وغيرها من الأسماء ،  الغفور،  العفو،  المجيب،  القريب،  النصير،  الولي
 .  سنىالح  

 .  الأسماء الدالة على الهداية والبيان :القسم السادس  
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 والكفيل .  ،والوكيل  ،والمبين  ، الهادي:  مثل
هتد  ه وهو الهادي الذي هدى جميع خلقه إلى ما ،  و الهادي الذي هدى كل م 

 وحده لا شريك له .  وخزائن الهداية عنده،  يصلحهم
وبين الحق  ،وبين دينه وشرعه  ،والمبين هو الذي بين نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله 

 وبين الخير من الشر .         ،من الباطل 
والآيات ،  والآيات الكونية للدلالة عليه،  والدعوة للدلالة عليه ، فالهداية بيد  الهادي
      لابد من طلب الهداية منه: حتى نصل إلى الهادي؛  و القرآنية للدلالة عليه

                                  
                                 

 . [ 7 - 2 /الفاتحة]
           وطلب الهداية من الهادي :  ،فلابد من فعل أسباب الهداية 

 .  [17 /الكهف]                       
   )وآياته ومخلوقاته :  ،فسبحان من أظهر نفسه بأسمائه وصفاته وأفعاله 

                   
 .  [12]الطلاق/(   

   وعبدناه . وإذا عظمناه وأحببناه طلبنا الاتصال به،  ا عرفنا ذلك عظَّمناه وأحببناهوإذ
المعاني  متعددة،  واحدة في الدلالة على الذات سنىوجميع أسماء الله الح  

 .  [8]طه/(           ):  والصفات
لنا مثل هذه  ويسر،  فالحمد لله رب العالمين أن يسر لنا معرفته بأسمائه وصفاته

ا أجلسه في مجالس الذكر،  اللقاءات المباركة أو فتح له مجالس ،  فمن أراد الله به خير 
ليعرف ربه ثم يعبده  ،أو حبب إليه مجالس الذكر  ، أو ساقه إلى مجالس الذكر،  الذكر

 والحب له .   ،والذل له  ،بالتعظيم له 
(       ):  بهو الذي ي سير الخلق كما ي سير الكواك فالله 
 .  [22]يونس/

الإنسان إلى مجالس الذكر أو إلى الله يسير  من الرغبةوحسب ما يكون في القلب 
                 وشهوته :كلٌّ حسب رغبته ؛  غيرها من المجالس
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 .  [31 – 29 /الإنسان]                  

     ):  ولا رب سواه ،هو الملك الحق الذي لا إله غيره  فالله 
 .  [116]المؤمنون/(         

 ،، والأفعال الكبرى  والصفات العلى ،سنى هو الملك العظيم الذي له الأسماء الح  
،  وأنورها وهو العرش أوسعهاو استوى على أعظم المخلوقات ،والمثل الأعلى

 . [5 /طه]                : واستوى عليه بصفة الرحمة
ا ؛  وهو يريد من هذا الإنسان أن تطابق صفاته صفات العرش ا  ،علو   ،واتساع 

ا  فالحيوان همه في الشهوات،  فالمؤمن عالٍ على الكافر وعلى الحيوان،  وإشراق 
 .  فقط ته في الدنيااتعلق بالدنيا وقضاء حاجوالكافر همه في ال،  فقط

، بتوحيده وإيمانه والعرش أوسع  أما المؤمن فهو عالٍ على هذا وعلى هذا
والله يريد من الإنسان أن يتسع صدره لجميع أنواع الطاعات والقربات  ،المخلوقات 

ه بالتوحيد والله يريد من الإنسان ان يتنور قلب ،والعبادات ، والعرش أنور المخلوقات 
 والإيمان حتى يعبد الله كأنه يراه .

 وكتابه نور . ،والملائكة نور  ،والعرش كله نور  ،فالله نور 
فالله يريد من كل إنسان أن تطابق صفاته صفات أعظم مخلوق خلقه الله وهو العرش 

 علوا  واتساعا  ونورا  .        
ا لهذا الإنسان ينزل كل ليلة حين  فالله  يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء إكرام 
رَ لهَ  ؟  هل من داع فأستجيب له»:  ويقول،  الدنيا ف  رٍ فَاغ  ف  تغَ  س  ن  م  ن  سَائ لٍ  ؟ هَل  م  هَل  م 

ط يَه    .  (1)متفق عليه  «؟  فَأ ع 
 .  [10]الأنبياء/                             

   . ةيإلى الرتبة الملائك السبعية والرتبة الإبليسيةة ينقلكم من الرتبة الحيوانية والرتب
المالك لكل شيء في العالم العلوي ،  والله سبحانه هو الملك الغني عن كل ما سواه

الملك الذي له ملك السماوات والأرض وما فيهن وما بينهن وما ،  والعالم السفلي
                                                   

 .758، واللفظ له، ومسلم برقم: 1145(متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
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             : إلى أصغر ذرة  في ملكه العظيممن العرش العظيم ،  فوقهن
 . [1 /الملك]                           

وهو ،  هو ملك جل جلاله على العالم العلوي بما فيه من هذه المخلوقات العظيمة
وما فيهن ،  والأرضين السبع ،سبحانه الملك العظيم الذي يملك السماوات السبع 

،  وسحب ورياح،  ونهاروليل ،  وكواكب ونجوم،  وما بينهن من شمس وقمر
،  وتراب وماء،  وجماد ونبات،  وحيوان وطير،  وإنس وجن،  وملائكة وأرواح
وغير ذلك مما لايمكن إحصاؤه أو الوقوف على ،  وسهول وجبال،  وبحار وأنهار

 .  [120]المائدة/(            ):  آحاده
نعبد الملك الذي نحن  لماذا لا؟  لكفلماذا نخرج عن طاعة الم،  وإذا عرفنا أنه ملك

 ، هو ملك على الشمس؟  ونحن نأكل من رزقه؟  لكهونحن نسكن في م  ؟  لكهم  
خلقها ونثرها في  ، ملك على الكواكب،  ملك على القمر،  يسيرها كيف شاء

ويصرفه متى  ،يأتي به متى شاء  ، وملك على الليل،  وملك على النجوم،  السماء
،  كيف شاء يصرفها في السماء ، وملك على السحب،  النهار وملك على،  شاء

هذه الرياح التي يتنفس الإنسان من هذا الهواء ثلاثمائة وستين  ، وملك على الرياح
ا مكعب هذا ،  أو في أي مكان ، الجوأو في  ،أو في البحر  ،سواء كان في البر ،  ا  متر 

 .  الهواء من خزائن الله
الله خلق ، ف أن يبقى حيا  ؟لكون من الهواء هل يمكن للإنسان أرأيتم لو ف رغ هذا ا
 كالأسما،  وخلق مخلوقات تعيش في بحر الهواء ،الماء  في بحرمخلوقات تعيش 

ولو  ،ونحن نعيش في بحر الهواء ،  ولو خرجت منه لماتت ،تعيش في بحر الماء 
                     :  أ خرجنا منه إلى بحر الماء لهلكنا

 . [102 /الأنعام]                           
لك العالم العلوي  فالله  لك لا بد أن نطيع الموإذا عرفنا أنه ،  والعالم السفلي، له م 
لا بد لكي تستقيم الحياة أن يكون  ،كما نطيع الملوك والرؤساء لإقامة الدنيا ،  الملك

           لمصالح ، وتندفع المضار ، ، لتتحقق ا هناك آمر ومأمور
                                                      

 .  [59 /النساء]                
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لا بد أن وله الأمر كله ، ف ،وله الخلق كله  ،، له الملك كله  هو ملك الملوك الله و
؛  وإذا كنا من مماليكه فلا يليق بنا أن نعصيه،  لك الملك وحدهاونعرف أنه م ،نعرفه 

        :  واجتناب نواهيه، وفعل أوامره ، وتوحيده ،  بل يجب علينا طاعته
 .   [65 /غافر]                                        

الذي يملك جميع ، لم لك ومالك ا،  ملك الملوك،  وهو سبحانه الملك العزيز الجبار
        ):  وما يملكون كلهم، والمالكين ، الملوك 

                   
 .  [26]آل عمران/( 

 ، يؤتي الملك من يشاء،  ملك عظيم،  وملك جبار،  قادر ، وملك قاهر هو ملك
والملك لا بد ،  لأنه ملك؟  اذالم،  ويذل من يشاء، ويعز من يشاء ،  وينزعه ممن يشاء

حتى تكون له ،  ، والأفعال العظمى والصفات العلى، سنى أن تكون له الأسماء الح  
 وتصريفه . قوة في إدارة ملكه

، هو الملك الذي يمسك بعضها ببعض يصطدم الذي يدبر الكواكب حتى لا الملك هو 
 ت والأرض أن تزولا .السماء أن تقع على الأرض، هو الملك الذي يمسك السموا

ا،  هو الذي جعل البحر سائلا   الذي وضع اسمه على الملك هو ، وجعل الجبل جامد 
،  ووضعه على الجبال فرست،  فاستقرت ضووضعه على الأر،  السماء فاستقلت

لسان الووضعه على ،  ، ووضعه على السحب فأمطرت ووضعه على الرياح فهبت
          :  ووضعه على العين فرأت،  ووضعه على الأذن فسمعت،  فتكلم

 .  [78 /الرحمن]         
،  الذي ينفذ أوامره الملكية في ملكه العظيم متى شاء،  هو سبحانه الملك القادر

ا؛  من غير مشارك ولا ممانع،  على من يشاء، و كيف شاءو ا وإيجاد  وعطاء  ،  خلق 
ا ا،  ومنع                            :  وحياة  وموت 

                               
 . [54/ الأعراف]                    

 ، فلماذا يجب عليَّ أن أستحي منه،  ويجب عليَّ طاعته،  هذا الملك العظيم أنا عبده
                        ؟:  أسكن في ملكه وأعصيه بنعمه
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 .  [8 – 6 /الانفطار]                      
ونعرف ماذا يريد منا ،  ،وحتى نعرف الملك حقا  لا بد أن نقرأ القرآن ، لنعرف ربنا 

  وماذا يريد بنا ، وحتى نستفيد من القرآن لا بد أن نهتم بثلاثة أمور :   
 :  القرآن لثلاثة أشياءفنقرأ 

 .  وللعمل.. وللتفكر.. طلب الأجر
ا بألف وخمسمائة حسنة،  فالقرآن متعبَّد بتلاوته هذا ؛  أقرأ الفاتحة مائة وخمسين حرف 

 تحصيل الأجر .:  الأمر الأول
    ):  فإذا قلنا،  درجة أعلى للتدبر والتفكر هذهنقرؤه و:  ثاني ا

لأنه ؟  ولماذا محمود،  وأنه محمود،  ا  إله فيهعلمنا أن ،  [2]الفاتحة/ ( 
، سنى الذي له الأسماء الح   رحمن الرحيموهو الكريم ال،  هو الكبير العظيم
الحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى  فأنا أقول،  والصفات العلى

 ، أنعم علي ، وعلى غيري ، وأعطاني خيرا  ، وصرف عني شرا  .                                
 .  [2]الفاتحة/              

ويكرمني يوم القيامة ،  الدنيا بهذا الدين  بطنوأكرمني في،  الذي أكرمني في بطن الأم
 .  ولا خطر على قلب بشر، ولا أذن سمعت ، في الجنة بما لا عين رأت 

   ثالثا  :أقرأ القرآن للعمل ، فأصدق أخباره ، وأمتثل أوامره ، وأجتنب نواهيه : 
 [155 /الأنعام]                       

 هو سبحنه الملك الحق الذي يدبر الأمر في السماء والأرض .
لا في إدارة  ، نحن لا نستطيع أن نعمل شيئ ا إلا بإذنك وعونكفلا إله إلا أنت ، 

، أو تشغيل الأعصاب أو الدماغ  ،  والتنفسية، أأجسامنا في تشغيل الأجهزة الهضمية 
 .اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، فك الأعضاءأو تحري

ه في هذا البحر من ،  مترهذا الدم يمشي في جسم الإنسان مائتين وثمانين كيلو تحريك 
هو جل جلاله قائم على كل نفس بأمره وإذنه وعلمه ،  الشرايين والأوردة بأمر الله

ويحرك السحب  ،لبحار ويحرك ا ،كما يحرك الأنهار في العالم ،  وقدرته يحرك هذا
 [255 /البقرة]                  :  . ويحرك هذا الدم 

كذلك ،  فلا يمكن أن يعيش هذا البدن إلا بهذا الدم،  لو وقف هذا الدم لمات الإنسان
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،  ولذلك الإيمان محله القلب؛  إلا بالإيمانمطمئنا  لا يمكن أن يعيش هذا القلب 
جعل هذا القلب محل الإيمان  والله ،  جميع أعضاء الجسمإلى يضخ الدم والقلب 

 .  حتى يسير الإيمان ويجري من ابن آدم مجرى الدم
والآيات ، بل تنظر إلى الآيات الكونية ، إلى العين فلا ترى ما حرم الله مع الدم يمشي 
يمشي إلى ، و يمشي إلى الأذن فتسمع القرآن وتسمع الذكر والمواعظ، و الشرعية
 ، وتعليم شرع الله، والدعوة ، لسان فيتحرك بالذكر والتسبيح والتهليل والتقديس ال

إلى ،  إلى العمرة،  إلى الحج،  يمشي إلى القدم فتتحرك إلى المسجد، و والنصيحة
 ،  وتأكل باليمين، يمشي إلى اليد فتسلم بها ، و إلى الدعوة،  الجهاد في سبيل الله

، ليمشي الإنسان  يمشي إلى كل عضو،  كتب بها الدينوتجاهد بها في سبيل الله وت
                   إلى ربه على الصراط المستقيم :

 . [153/  الأنعام]                      
 فسبحان الملك الخلاق العليم الذي خلق هذا لقلب ، وجعله أميرا  على البدن . 

ويضخ في إلى كل عضو وكل شعرة في الجسم ،  ،لدمفهذا القلب الصنوبري يضخ ا
مع ويمشي ،  وعون الله، كل يوم أكثر من اثنين وعشرين ألف جالون من الدم بأمر الله 

نَّ الله عليه بالهداية كل  فيتخلق بأخلاق ،  قطرة من هذا الدم التوحيد والإيمان لمن م 
 .  والأنبياء والرسلالملائكة 

فترى ؛  شي مع هذا الدم الفسق والفجور والفساد والمعاصيفيم،  أما من لم يهتد  
يتكلم اللسان بما حرم الله ، وتمشي و،  وتسمع الأذن ما حرم الله،  العين ما حرم الله

 الرجل إلى ما حرم الله .
 : فالإنسان له مصْفان 

 .  ومصرف المعصية.. مصرف الطاعة
               أو عدمه :  بحسب الإيمان الموجود في القلب 

                                  

  [ 3 - 2 / الإنسان]
ا:  على جميع مخلوقاته ملكٌ ،  هو سبحانه ملك في الدنيا والآخرة ا وإيجاد  ،  خلق 

ا ا،  وعطاء  ومنع                                :  ، وتصريفا  وتدبيرا   وحياة  وموت 
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 . [4 – 1 /الملك]                                                        
هذا الكون مالك هو سبحانه !  لكه جل جلالهوما أعظم م،  فسبحان الله ما أعظمه

 ، هذا الكون كله العالم العلوي والعالم السفلي،  والكون كله مملكة واحدة،  كله
ولا رب ، واحد لا إله إلا هو  لملكٍ ، كله مملكة واحدة ؛  وعالم الدنيا وعالم الآخرة

           ):  ولا شريك له، سواه 
               

 . [14-13]فاطر/(        
  : والله وحده هو الملك الحق المبين ، وكمال ملكه يتجلى من أكثرمن عشرة وجوه 

فالله له ملك العالم العلوي والعالم السفلي.. وله ملك عالم الغيب والشهادة.. وله 
بين السموات  ملك الدنيا والآخرة.. وله ملك السموات والأرض.. وله ملك ما

والأرض..  وله ملك ما في السموات والأرض.. وله ملك خزائن السموات 
والأرض.. وله غيب السموات والأرض .. وله مقاليد السموات والأرض .. وله 

        جنود السموات والأرض .. وله ميراث السموات والأرض :
 .[120 / المائدة]                            

 .[1 /الملك]                                       
                                         

 .[23 /الحشر]                
ولا نعبد ، نعبد الغني ، وولا نعبد العاجز، نعبد القادر، و ولا نعبد العبد، نعبد الملكف

                   بد الخالق، ولا نعبد المخلوق : ، ونعالفقير
 .  [102 /الأنعام]                             

أي شيء ،  كل شيء وقع أراده الملك جل جلاله،  فسبحان مالك الملك والملكوت
ا أراده؛  أو شر أراده الله كون ا في هذا الكون من خيرٍ وقع  ا  الله ما كان خير  ا وقدر  كون 
ا ، لأنه لا يقع في ملك الله شيء إلا بإذنه ،  وشرع   وكل شيءٍ ، وما كان شرا  وقع كونا 

           ):  أراده الملك فلا بد أن يقع
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 .  [107]البقرة/(       
بإذن ، والزلازل تأتي  بإذن الملك بوالعواصف ته،  السحب تمطر بإذن الملك

،  وهكذا كل ما يقع في الكون فبإذنه وعلمه،  والأرزاق تنزل بإذن الملك،  لكالم
، وأصر على لكن من خرج عن طاعته،  لكن الله يحب الإيمان ويحب الخير لعباده

       :  فلا بد من عقوبته بزلزال أو خسف أو ريح أو غير ذلككفره ، 
                              

                       
 .  [40/ العنكبوت]     
، وله الأفعال الحميدة، وله وله الصفات العلى، سنىله الأسماء الح   عظيمهذا الملك 

 .  والإحسان ، والعدل، والحكمة، في خلقه ما هو مقتضى الرحمةالمثل الأعلى، يفعل 
 :  لا تُرج عن أربع صفات في ملكهوأفعاله الله وأقداره فجميع أقضية 

 .  والإحسان.. والعدل.. والرحمة.. الحكمة:  كلها جاءت على وفق 
 .  فصار كل الناس يخافونه،  لك لأحد أعطاه الهيبةإذا أعطى الم   ولنعلم أن الله 

فملكت ، بفضله أعطاني الإيمان،  ملَّكني جوارحي الله الشخصي، ف الم لكأما 
فأنت ملك إذا ملكت ،  وزجرتها عن المعاصي، الطاعةفأقبلت على ،  جوارحي
 .  لك الخاص بكل فردهذا الم  ؛  وإذا ملكت شهواتك، وإذا ملكت هواك ، جوارحك 
فالله  دولة من الدول،لبعض خلقه ملك  ، كما يعطي الم لك على الناس وليي والله 
   وإذا أراد نزعه من  ، فصار كل الناس يخافونه، لك لأحد أعطاه الهيبةإذا أعطى الم

حتى يسقطه ، في وجهه  اويكشرو، عليه  ؤنصار كل الناس يجتر، فأحد ألغى هيبته
 .  ويخلعه
فإذا ،  س، ليهابوه فتستقيم الحياةجعل له هيبة في قلوب النا ا  إذا ملَّك ملك هو 
ر كل فصا، وإذا أراد نزعه ألغى الهيبة من قلوب الناسأطاعوه ، وامتثلوا أوامره، هابوه 

لأنه بلغ في ؛ لماذا ؟،  حتى يسقطه ويخلعه، في وجهه ويكشر، الناس يجترئ عليه
إذا كان  لأن الله ؛  لا بد أن يبعده الله ، ف والفساد مالا تصلح معه الحياةالظلم 

افهذا الحاكم عادلا    .  ، لأن الحياة لا تستقيم بغير العدل الله يبقيه ولو كان كافر 
ي سقط هيبته من  الله فعلى العباد ظلم الحاكم إذا زاد ف ملكه، فالله ملك يراقب
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 فيلغي الله ،  الآن في العالم وكما هو حاصلٌ ،  فرعونل قلوب الناس كما حصل
           ):  ، ثم ينزع عنه ملكههيبته

 .  [26]آل عمران/(                
لكن الله لا ،  لكه شيء إلا قد أراده هو وأذن بهلا يقع في م  ف،  بيد الله وكذلك الشر
               :  الله يأمر بالخير فيقول،  يأمر بالشر

 .  [77/ الحج]                   
               أبدا  ، بل ينهي عنه : لا يأمر بالشرفالله يأمر بالخير ، و 

                           

 .  [90/النحل]
من ابتلاءات بالأمراض ، و من زلزال أو خسف أو غرقلكن الشر إذا وقع 

وهذه المصائب التي ،  وإما ترقية  ، وإما تربية  ، هي وقعت بإذنه إما عقوبة،  والمصائب
فالمصائب هذه يرد ،  ولذلك هي من النعم الباطنة؛  تنزل جاءت على وفق الحكمة

 :  لك بها أعداءهويه  ، ويكفر سيئاتهم، ويرقيهمإليه،  بها عباده المؤمنين الله
                         

                                                  
 .  [157 – 155 / البقرة]                  

اتصل ،  والنجاة في الدنيا والآخرة فليتصل بالملك فمن أراد العزة والغنى والفوز
لكٌ  ااتصل بالملك الحق الذي كل م، ولا تتصل بالعبد، بالملك ،  له له وعبدٌ  سواه م 

            ):  وخزائن كل شيء عنده
 .  [120]المائدة/(  

والصفات  ،سنىوله الأسماء الح  ، ملك وعظيم وكبير وقوي فالحمد لله أن ربنا 
 .  [8 /طه]                          ، والأفعال الجميلة :  العلى

 .  ؟ ماذا في السماوات والأرضو
هذه ، لا يحصيها ولا يعلمها إلا الله،  في السماوات والأرض مخلوقات عظيمة

 :  يجمعها ستة عوالم المخلوقات العظيمة
وعالم .. وعالم الجن.. وعالم الإنس.. لم الحيوانوعا.. وعالم النبات.. عالم  الجماد
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 .  الملائكة
الأنواع، والأجناس،  مختلفة شعوبهذه المخلوقات أمم وقبائل ووجميع 

                  والأحجام، والألوان، والوظائف : 
   .   [11 /لقمان]                

 ثلثة ، كل ذرة في العالم  علىبل ،  من تلك المخلوقاتلله على كل مخلوق و
  ملكية من الملك :أوامر 

 . بالنفع والضروأمر .. وأمر بالبقاء.. أمر بالإيجاد
 هو الملك الذي له جنود السموات والأرض . 

وإذا شاء أهلك به من شاء ،  الفلك تجري عليه، و البحر من جنده ملأه بالمخلوقات
 .  نجى به من شاء كما أنجى به موسى ومن آمن بهوقومه، وإن شاء أ  كما أهلك فرعون

ا كما ،  ونستدفئ بها، والنار من جنده نطبخ بها الطعام ا وسلام  وإذا شاء جعلها برد 
 .  [69 /الأنبياء]                             :  جعلها على إبراهيم

 عليهن ، وما بينهن .وما فيهن ، وما  ملك له ملك السماوات والأرض وهكذا الله 
هذه ، وهذه العوالم الكبرى، و هذه العوالم الستةالعظيمة، و المخلوقاتهذه وكل 

وهو مالكها قادر،  وعلى أنه ملكٌ ، المخلوقات العظيمة تدل على الخالق العظيم
 وخاضعة، ومسرعة إلى إرادته ، وجميعها مستجيبة لمشيئته ،  وخالقها ومدبرها

                  :  ومسبحة بحمده، نيتهوحدابوشاهدة  ،لأمره
                                       

 .  [44 /الإسراء]
مكها خمسمائة عام تسبح ، وكل ذرة من الأرض، كل ذرة من السموات ،  كل سماء س 

 .  ، وتدل على خالقها ومالكهابحمد ربها
هو الذي يستحق العبادة لذاته ،  وإله عظيم،  قادر وربٌ ،  عظيم فهو جل جلاله ملكٌ 
يستحق العبادة لأنه هو الملك ، و يستحق العبادة لجلاله وجماله، و وأسمائه وصفاته

(             )هو الملك الذي له ،  الحق
 .  [120/]المائدة

 .  على كل شيء قديروهو ،  له الملك وله الحمد،  لا إله إلا الله وحده لا شريك له
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ا في الدنيا والآخرةلهو سبحانه الملك الكريم الحق الذي يدعو عباده  ،  يكونوا ملوك 
ا العزيز الذي يدعو عباده ،  الحي الذي يدعوهم ليكونوا أحياء سعداء لا يموتون أبد 
     ):  إلى الدين الحق الذي إذا آمنوا به ثم أرادوا شيئ ا أعطاهم إياه

 .  [65]غافر/(            
،  وأنت أيها العبد إذا أطعت الملك جل جلاله كنت في معية الملك في الدنيا والآخرة

وإذا أطعت القوي كنت في معية ،  وإذا أطعت الغني كنت في معية الغني جل جلاله
وإذا أطعت الفقير ،  وإذا أطعت الصغير كنت في معية الصغير،  القوي جل جلاله

؟  فما الحل،  وإذا أطعت الضعيف كنت في معية الضعيف،  ت في معية الفقيركن
(                    

 .  [51-50]الذاريات/(    
وخلق ،  واعلم أيها العبد أن الله جل جلاله هو الملك الذي خلق كل شيء بأمره

،  والرياح،  من المياه؛  رضوسخر له ما في السماوات وما في الأ،  الإنسان بيده
ليستعين بذلك على طاعة من خلقه ،  والحيوان وغيرها،  والنبات،  والجماد
                 ):  ويشكره

 .  [20]لقمان/(                 
شكره على فعلينا أن ن،  سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض إذا عرفنا أن الله 
                  :  والعبادة هي الشكر،  هذه النعم

 .  [172 /البقرة]                 
والله سبحانه عرض الأمانة على السموات والأرض والجبال ، فأبين أن يحملنها، 

                       وحملها الإنسان : 
    [72 /الأحزاب]                           

ب ل حمل الأمانةو وسخر له ما في ،  كرمه ربه، وهي الدين الحق، هذا الإنسان لما ق 
سخر للإنسانمن المخلوقات ،  السماوات وما في الأرض ر له ،  وكل شيء م  والمسخَّ

ر أنواع ،  فقد خصه الله ب من المسخر المسخر له وهو الإنسان أكرم،  أكرم من المسخَّ
                                الكرامات :  

 .   [70 /الإسراء]                
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والمسخر له وهو ،  فجميع ما في السموات وما في الأرض مسخر لهذا الإنسان
فالجبال والبحار والتراب والحديد وغيرها مما لا يحصيه ،  الإنسان أكرم من المسخر

،  الهواء،  عالم الحيوان،  عالم النبات،  عالم الجماد:  كلها مسخرة للإنسان؛  إلا الله
للإنسان، ليشكر ربه، ويعبده  كل المخلوقات م سخرة،  البحار،  الجبال،  المياه
                                   :  ويطيعه

 . [20 /لقمان]                                              
وهذا الملك  لك الكريم ،فيجب علينا أن نشكر هذا الم، وعرفنا ذلك ، إذا رأينا ذلك و

،  للملك جل جلاله ا  وجعلنا في هذه الدنيا عبيد، الحق الذي ملَّكنا في هذه الدنيا
                   :  فعلينا أن نعبده ونذكره ونشكره جل جلاله

 . [102 /الأنعام]                             
 : نسخر لنا ما في هذا الكون تستخيري والله  

 تسخير تعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ، وتسخير تكريم بما خلقه الله من النعم .
خره ومقتضى تسخير التعريف أن تؤمن بالله، ومقتضى تسخير التكريم أن تشكر من س

                        لك : 
 .  [147 /النساء]      

ما يعينه فسبحان من خلق الإنسان وسخر له جميع ،  رحيم وربٌ  ،عظيم ملكٌ  الله و
  على عبادة ربه ، والدعوة إليه ، والإحسان إلى خلقه .

د ملكه ومماليكه فسبحان الخلاق العليم الذي يخلق ما يشاء، وكلما خلق شيئا  زا
وتشهد وهي تسبح بحمده ،  مليارات المخلوقاتق في كل ثانية يخلوعبيده، 

          : وتدل على جمال الله، تدل على جلال الله بوحدانيته، وكلها
 .  [86 /الحجر]     

فما من ،  نواع والأشكال والألوان والأحجامفمن هذه المخلوقات الثمار المختلفة الأ
،  وشكلها جميلا  ،  طعمها طيب االله فجميع الثمار جعل ،  رة إلا ولها ثمرةشج

ا،  ورائحتها عطرة                ا بالمنافع: وملأه،  ومذاقها حلو 
 . [24 /الحشر]                                       

من هو الذي خلق هذه والقلب لا بد أن يسمع ويعرف  ،هذا اللسان يتكلم
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     )، المختلفة الطعوم والأنواع والأحجام:  المخلوقات
          
                  

 .  [141]الأنعام/(    
:  ولأن المسرف يقترن به الشيطان،  لا يحب المسرفين فالإسراف مذموم لأن الله 

 .  [27الإسراء/](          )
فلا نسرف لا في الأقوال ولا في الأعمال ولا في الأكل ولا في الشرب ولا في 

ولأن المسرف يقترن به الشيطان فيؤزه إلى ،  لأن الله لا يحب المسرفين؛  الكلام
، ومن  ومن الصغائر إلى الكبائر،  ويأخذه من الطاعات إلى المعاصي،  المعاصي

 . [38 /النساء]                   :  وهكذاالإسلام إلى الكفر 
 . الذي سخر لنا في هذا الكون هذه المخلوقات العظيمةالملك هو  فالله 
سخر لنا كل ، وهو الملك الذي يملك جميع ما خلق من هذه المخلوقات والله 

 .  شيء في هذا الكون
:  تكريم لا تفارقنا بحال، وصفة الوصفة التسخير تدور معنا في كل ثانية من حياتنا

(              
               

              
             ) 

 .  [34-32]إبراهيم/
هو سبحانه الملك الحق الذي أكرم الإنسان بأحسن الكرامات ، أما الإنسان من حيث 

قبل على غيره،  وقاعد عن عبادة ربه،  لغيره ظالمٌ و،  لنفسه ظالمٌ هو فهو  ،  وم 
 .  [34]إبراهيم/(      ):  ومعرض عن ربه

:  إلى ربه من التوبةله فلا بد ،  نعمهبويعصيه  ،ويأكل من رزقه ،يسكن في أرض الله
 .  [11]الحجرات/(      )

مع  لإيمان سارع إلى الطاعاتلأن هذا الإنسان إن كان في قلبه ا؛  لا بد من التوبة
 وقع في المعاصي والمحرمات .وإن لم يكن في قلبه الإيمان التقصير، 
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 فسبحان من خلق هذا الإنسان، وأمده بالنعم، وأمره بعبادته حتى لا يذل نفسه لغيره. 
كيف تكون حياته ؟  كيف تكون حياته بلا بصر؟  كيف تكون حياة الإنسان بلا سمع

(             )؟  بلا عقل
 .  [78]المؤمنون/

 ثم،  ثم أنزله إلى الأرض،  ه في الجنةاورب،  خلق هذا المخلوقفهو سبحانه الذي 
  ):  ا  وشعوب وقبائلا   ا  وأصبحوا أمم ،في الأرض واثم انتشر،  تناسلت ذريته

               
 .  [13]الحجرات/(
هذا الإنسان ذرة في هذا ،  لكه العظيمنحن ذرة في م  ،  من مماليكهالبشر نحن 
 . الواسع جل جلاله هلكفي م  ،  لك الجبار جل جلالهكل بني آدم ذرة في م  ،  الكون

إن كان  يوم القيامةملك الملوك سيعطي  لكلا يساوي ذرة في م   الذي فهذا الإنسان
وذهبها  ومخلوقاتها، بالهاوج ،بسماواتها وأرضها؛  مثل هذه الدنيا عشر مرات مؤمنا  
ن العظيم ولأ،  كريم؛ لأن الله  وكل ما فيها من الخيرات ،وأنهارها وبحارها ،وفضتها

            ):  لا يعطي إلا العظيم
 .  [83 -82]يس/(         

 ،عظموأن ي   ،وأن ي كبر ،يستحق أن ي عبد الذيوهذا الملك هو ،  له الملك كله هو ملك
ويقدسه جل  ،ويسبحه ،ويحمده ،ويثني عليه ،ويعتز بهويوحده، الإنسان  مجدهوأن ي
                            :  جلاله

 .  [80- 79]المؤمنون/              
يي جميع الأحياء        :  هو الذي يميت جميع الأموات،  هو الذي يح 

 .  [80]المؤمنون/                    
أو عشرة كيلو بعشرة ؟  مثلا  كيلو بكيلو من الأرض ةحمساأن يضيء  من يستطيع

 والأرض من الذي أضاء السموات؟  من يستطيع؟  أومائة كيلو بمائة كيلو؟  كيلو
من الذي خلق النور في ؟  من الذي أضاء هذا الفضاء العظيم بالنور؟  بالنور
ر العالممن ؟  الشمس نوِّ من الذي جاء ؟  الذي سيرَّ هذا السراج في العالم حتى ي 
         )؟  من الذي جاء بالنهار؟  بالليل
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 .  [40-37]يس/(   
رون بأمره ونحن مخلوقات ،  لكن هذه مخلوقات م سخرة،  كلهم عبيد لله مدبَّ

يرة سخرة ،  يعني جعل لنا شيئ ا من الاختيار،  خيرنا الله ،  مخ  جميع المخلوقات م 
مبتلون بالشهوات الحيوانية وبالأوامر ؛  أما نحن مخيرون ومبتلون،  لطاعة الله
 .  [29]الكهف/(            ):  الملكية

 .  ؟ لماذا الله خيرنا
الأنه أراد أن يخلق م ا أتوه إجبار  وخلق من ،  وهم جميع المخلوقات،  ن خلقه خلق 

ا ا يريد أن يأتوا إليه اختيار  ا وهو قادر على ألا يأتي إليه ،  خلقه خلق  فمن جاء إليه اختيار 
ا والأرض ط بعت ،  الشمس ط بعت على الإنارة ، لأن أحب إليه ممن جاء إليه إجبار 

وتنفيذ الأوامر  على التسبيح والتهليل والملائكة كذلك ط بعت،  على الإنبات
 .  [6]التحريم/(          ):  الملكية، فهم
خيره بين الإيمان والكفر، وأمره الإيمان، ورغبه فيه، ونهاه  الإنسان فالله  أما هذا

                            عن الكفر، وحذره منه: 
 . [ 28-27/ ] التكوير
                                خلق الإنسان ثم كرمه وخيره:للهاف

 .  [3]الإنسان/
  هذا،  فالحمد لله أن جعلنا مسلمين وجعلنا نجلس في مثل هذه المجالس الإيمانية

،  لأننا جلسنا نتكلم عن ربنا؛  سيأتي هذا المجلس يوم القيامة كله نور،  فضل عظيم
وطاعة ه وعن طاعت،  وعن التعلق به وحده لا شريك له،  وعن أسمائه وصفاته

 .  وعن عبادته وحده لا شريك له،  رسوله
نَّ علينا بهذا المجلس  هو الغذاء الذي ،  وما نسمعه، وما نتكلم به ، فالحمد لله أن م 

،  هذا العمل  يشغلنا عمل إلا القيام بهذافلا،  وهو الذي ي صلح حياتنا، يغذي قلوبنا 
ع عن الله، ن سمع عن الله ، و علم الناسون  ، العلم نسمع  مِّ س                : ون 
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 .   [12 /الطلاق]             
لا ونعبده وحده ، لا بد أن نتوجه إليه ،  فإذا عرفنا ذلك فلا بد أن نتوجه إليه جل جلاله

وليس للعبد ،  ونحن عبيده،  الذي له ملك السماوات والأرض، هو الملك شريك له 
 مخيرين ،لكن الله منَّ علينا وجعلنا ،  بل يجب عليه أن يطيعه ،  الملك خيار عند

يوم القيامة يكرمنا بالجنة ، وهو الكريم إذا قدمنا عليه ،  وأعطانا الدين لنكسب الأجر
 ، لأننا عبيده . وإن كنا لا نستحق شيئا  

                                :  الله مقصود، ف والجنة موعود ،الله مقصودو
   [ . 110الكهف/ ]                 

       :  والجنة موعود؟  كيف يرضى عني؟  كيف أرضيه
                            

 .  [ 72/ التوبة]                        
لأنه ،  لأنه العظيم؟  كيف أمتثل أوامره جل جلاله؟  كيف أرضيه:  الله مقصودف

  . لك السماوات والأرضالملك الحق الذي له م  
يفعل ما  ونرى الملك العظيم،  وكلما نظرنا في الكون نرى الأوامر الملكية تجري فيه

             د لقضائه ، ولا معقب لحكمه :  يشاء ، ويخلق ما يشاء ، لا را
                           
                                  

 [191 – 190 / آل عمران]                 
ا ا،  إن في السماوات لخبر  ،  مطر ونبات، و آيات محكمات،  وإن في الأرض لعبر 

، وأرض  وسماء ذات أبراج،  وليل داج،  وبحار تزخر،  ونجوم تزهروقمر ،   وشمس
 .  ذات فجاج ، وإنسان وحيوان

يرى ، لكوت الموينظر في ، كلما يتفكر الإنسان ،  لا إله إلا الله الملك الحق المبين
ويحكم ما ، ويفعل ما يشاء ، ويدبر ما يشاء ، يخلق ما يشاء  ويرى الخالق، الملك 
 .  ديري

ۓ     فهذا الملك كله لمن ؟، ومن يصرف هذا الكون ؟ ، ومن يدبر الأمر ؟ : 
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 [ . 92 – 84المؤمنون/ ] 
ولكن هذا ،  والتوحيد أبين من كل بينِّ ،  من كل بينِّ وظهوره أبين فالحق من بيانه 

وحتى ،  حتى يزداد؛  الإيمان لا بد من سقيه في مثل الأجواء الإيمانيةوهذا ، التوحيد 
 .  ، وقوة الإيمان وقوة العبادة، الطاعة ى تأتي قوة وحت،  يكبر
ويحكم ،  الرحيم الذي ي رسل  الرسل إلى أقطار مملكتهالرحمن هو الملك  الله و

هو ،  حمته جل جلالهويعمهم بفضله ور،  ويعلمهم ما ينفعهم،  عباده بأمره وشرعه
أو فيما يتعلق ، كان فيما يتعلق بأبدانهم  سواء  ،  جل جلاله يعم خلقه بفضله ورحمته

                         بقلوبهم
                                     

 .  [25]الحديد/                
الذي يتودد ،  اللطيف بعباده،  الرحمن الرحيم،  لسلاموهو سبحانه الملك القدوس ا

،  يحبونهل يتودد إليهم بنعمه،  مما يضرهم افظ لهمالح،  إليهم بنعمه وإحسانه
،  عليهم والأجر عائدٌ ؛  ك لهيفيعبدوه وحده لا شر،  منه افيستحيو،  ويذكرون نعمه
نما هم الذين يستفيدون من إ،  غني عن العباد وعبادتهم والله ،  عليهم والخير عائدٌ 
                ):  أعمالهم

 .  [65]الحج/(              
 ودينٌ ،  وهدى، ونور  وطعام وشراب،  وأرض ساكنة،  عذب وماءٌ ،  لطيف هواءٌ 
 . [65]الحج/(       ):  رحيم ورب رءوفٌ ،  حق

 مور كلها . هو الملك الذي بيده مقاليد الأ
هو القادر أن يجعل الشمس تنزل قليلا  فتحرق كل ما في الكون من جبال ومياه 

وهو القادر أن يرفعها قليلا  فيصبح كل ما في الكون أشد من ،  وأشجار وغيرها
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ا فحينئذٍ يكون أشد من الحجارة،  الحجارة قساوة   ولكنه جل جلاله ؛  يتجمد تجمد 
ا جعل لها مسا،  هرحيم بعباد وثبَّت مشرقها ،  وهي سامعة مطيعةلا تخرج عنه ، ر 
ا، ومغربها                     :  وجعله على ثلاثمائة وستين مشرق 

  [41 – 40/  المعارج]                            
             ولها مشرق في الصيف  ، ومشرق في الشتاء :    

 . [17]الرحمن/
         وأمرها كل يوم أن تشرق من المشرق ، وتغرب من المغرب :  

 .   [9 / المزمل]                
    ):  فلا إله إلا الله ، ما أعظم فلكه ، وما أعظم قدرته

              
 .  [37]فصلت/(    

وهذا ،  كلهم عبيد مسخرون له؛  ههذه الشمس وهذا القمر كلهم عبيد من عبيد
ك هذه كلها ممالي؛  وهذه الأرض ومن فيها،  وهذه السماوات العلى،  الفضاء العظيم

وقسم  مالك ،وقسم الم، الذي خلق الملوك   ملك الملوك  على مالكها تدل
 .  الأرزاق

اته ذاته وكمال أسمائه وصفلأهل أن ي عبد ؛ لأنه  ي عبديحب أن هذا الإله العظيم 
 .  لا إله غيره ولا رب سواه،  وأفعاله

ومن ،  الذي يحكم وحده بين الخلق يوم القيامة،  وهو سبحانه الملك الحق المبين
 .  [4]الفاتحة/(   ) وحده رحمته بالخلق أنه

 ويغفر، ويصفح  ، ويعفو لأنه الملك الذي يحكم بالعدل والإحسان؛  وحدهيحكم 
 .[26/الفرقان]                          :  ويستر
:  له والله  يقول،  ويقر به العبد،  للإنسان يوم القيامة سجل  مد البصر كله سيئات يمد 
مَ » هَا لَكَ ال يَو  ر  ف  يَا وَأَنَا أَغ  ن  ا عَلَي كَ في  الد  َ تَه   .  (1) متفق عليه «سَتََ 

والعفو أحب إليه ،  العقوبةإليه من  فالمغفرة أحب،  لأنه هو الغفور الرحيم جل جلاله
                                                   

 . 2768واللفظ له، ومسلم برقم:   ، 2441(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)



547 

هذا هو ،  والعطاء أحب إليه من المنع،  والرحمة أحب إليه من الشدة،  من الانتقام
 . والصفات العلى، سنى ربنا الذي له الأسماء الح  

نعطي الله ،  نرزق الله يرزقنا،  نعفو الله يعفو عنا:  بهذه الصفات صفالله يريد منا أن نتف
         ):  وهكذاكرم الله يكرمنا ن،  يعطينا

 .  [180]الأعراف/(         
ا كل صف وراء صف،  الملائكة لفصل القضاء تنزل ملائكة السماء ،  فتكون صفوف 
:  لفصل القضاء بين الخلق  يأتي والله ،  إلى السابعة،  والثالثة،  والثانية،  الدنيا

 .  [22]الفجر/(       )
                     : ويحضر الكل أمام ملك الملوك

 .   [18 – 17/ الحاقة]                    
مَّ »: للعباد يوم القيامةتعالى يقول ثم  مْ ث  ك  ا ل  يه  مْ أ حْص  ك  ل  ي  أ عْما  ب اد ي إ نَّما  ه  ا ع  ي 

ا اه  يَّ مْ إ  يك  فِّ د  خ  ، أ و  ج  نْ و  م  د  الله ف  لْي حْم  ا ف  ه  ، يْر  نَّ إ لاَّ ن فْس  ل وم  لا  ي  ل ك  ف  يْر  ذ  د  غ  ج  نْ و  م   «و 
 .  (1)أخرجه مسلم 

         ):  فما أشد هول ذلك اليوم
 .  [26 -25]الفرقان/(          

وبان لهم أنهم ،  وبان لهم الحق الآن،  لأنهم يعلمون ما عملواعسير على الكفار، 
اسبون ويعاقبون على ما عملوا في هذه الدنياسو فالكافر هذا الذي يستكبر في ،  ف يح 

فجاء ،  وهو استغل هذا الاختيار،  أعطاه الاختيار والله ،  الدنيا مغرور بشهواته
فأصبح ،  واجتمعت النفس والشيطان والهوى على هذا الإنسان،  اهرالشيطان وأغ

    ):  لك اللهفي م  ، بنعم الله  ،ويعصي الله ، يتقلب في الشهوات 
 .  [197-196]آل عمران/  (           

                                 
 .  [55]التوبة/          

 

                                                   

 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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(             ):  هذه الدنيا متاع
 .  [77]النساء/

 ناء ، والآخرة دار الثواب والعقاب والخلود . فالدنيا دار الإيمان والعمل والف
:  بل عدلٌ وإحسان؛  ولا خوف ، ولا جور ،لا ظلم ، ف وإذا حكم الله بين العباد

(                 )
 .  [17]غافر/

ا له، فمن أطاع ربه الملك القدوس في الدنيا  فاز بقرب الملك ،  وعاش في الدنيا عبد 
     ):  وملَّكه ربه من النعيم ما لا يخطر بباله،  قيامةالحق يوم ال

 .  [55]القمر/(      
وما أوسع حلمه على !  وما أعظم كرمه!  وما أعز سلطانه!  ما أعظم ملكه،  الله أكبر

                                   :  من عصاه جل جلاله

 .  [120 / المائدة]
لكه،  مما عرفت ومما لم تعرفأكبر  والله ،  لله أكبر من أي شيءا كم !  ما أعظم م 

هو الذي يتصرف  ،ما أعز سلطانه؟  والعالم السفلي، في العالم العلوي  ملك الله 
 .  وما أوسع حلمه على من عصاه من عباده،  كله في هذا الكون

وله الحمد على رحمته ،  ه الكبيروله الحمد على فضل،  فلله الحمد على ملكه العظيم
                 :  ةغوله الحمد على نعمه الساب،  الواسعة

                             

 . [37 – 36 / الجاثية]
 .  [2]الفاتحة/(       ):  لما أقول
أذكر  ؛ لما حلاوة الحمد فتأتي عندي،  وأذكر المنعم عليهم، وأذكر النعم ، أذكر الله 
وأذكر دوامها على ،  وأذكر المرزوقين،  أذكر الأرزاق أنواعها وأصنافها،  الرزاق
على من حاربه  حلمه،  أذكر حلمه على من عصاه،  لما أذكر اسم ربي الحليم،  الخلق
لكه،  بنعمه                     :  حلمه على من عصاه في م 

 .  [44 / الإسراء]                                    
وبهذا الذكر نفهم معاني أسماء الله وصفاته وأفعاله ، ونجد حلاوة الإيمان والعبادة . 
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، ثم أتعبد  أتذكر آثاره في الخلق، و أتذكر مقتضاهأفهم معناه ، ولا بد أن لله كل اسم ف
 .  لله عز وجل به

ا ،  وأنعم على غيري، أنعم علي، ه السابغةه الحمد على نعمفللّ  وصرف ، أعطاني خير 
ا  : فله الحمد كثيرا   كما ينعم كثيرا   ةالمادية والروحيأنا أعيش في نعمه ،  عني شر 

 . [53/  النحل]                                  
ا على  ا ،  بغةنعمه الساملكه العظيم ، وعلى  وله الحمد كثير  ا طيب ا مبارك  ا كثير  حمد 

             ):  ويكافئ مزيده،يوافي نعمه 
 .  [1]سبأ/(       

كثير الخلائق والممالك ،  فسبحان الملك القدوس ذي العزة والجبروت والملكوت
 والرحمة .  واسع الرزق والمغفرة،  والمماليك
لك لله،  ن في أرضٍ واحدةنح!  ما أعظم ملكه،  سبحان الله لك من م  جزء ،  وفي م 
لك الله نَّ علينا فمشينا إلى مشرق الأرض  نحن الله ،  هذه الأرض البسيطة؛  من م  م 
وإلى شمال الأرض في روسيا ،  وإلى مغرب الأرض في غرب أمريكا،  إلى اليابان

ت عظيمة ، مخلوقافرأينا في ملك الله الهندي ، وإلى جنوب الأرض في المحيط 
      سهول وجبال ، وبحار وأنهار ، ونبات وحيوان ، وأمم وقبائل من الناس : 

                                             
 .  [20 / العنكبوت]     

وإذا هناك تحت ، نزلنا تحت الأرض مسافة مائتين متر ، ذهبنا إلى جنوب أفريقيا 
هؤلاء الذين يجتهدون على استخراج ،  ابلات كهربائية وسباكة وتفجيراتالأرض ك
 .  من أجل الدنيا الذهب

وصار من  الإنسانفكيف إذا اجتهدنا على ،  فهذا جهد المخلوق على المخلوق
ويحصل به من ، فكم يحصل لهذا الإنسان من الخير ،  المؤمنين وصار يدعو إلى الله

 ؟  الخير
هده في الدعوة إلى اللهاجتهد على النبي  ثم ذهب إلى ،   أهل مكة ووسع ج 
لكن الله أخرج منها رجلا  هو محمد بن ،  وهذه القبيلة عارضته وحاربته،  الطائف

ففي ما وراء النهر ، فذهب إلى المشرق وفتح بلاد ، هداه  الله ،  القاسم الثقفي
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،  ن وهذه الدول الشرقيةصحيفته بلاد الهند والسند وباكستان وبنجلادش وأفغانستا
ومن دعاه في ،  وهو في صحيفة من دعاه،  كلها في صحيفة محمد بن القاسم الثقفي

                              :  صحيفة النبي 
 .  [74 – 73 / آل عمران]                         

  . واستقام على ما جاء به ، بهديه بقدر من اهتدى ،  ؟ من الجنات فكم للنبي 
من ،  مليار مسلم ومسلمه ، وكل يوم يزيدونأكثر من في صحيفته فهذا الرجل  

كلهم ؛  من يسبح،  من يعتمر،  من يحج،  من يزكي،  من يتوضأ،  من يصلي،  يصوم
 .  [21]الحديد/(             ):  صحيفته

،  وتمتلئ قلوبنا بالإيمان،  يربينا حتى الله يماني الإفنضع أنفسنا في هذا الجو  
 .  وبالدعوة والتعليم بين خلقه، فتتحرك جوارحنا بالعبادة بين يديه 

يسيرنا بنشر بالمياه ، ويسير السحب ، ي سيرنا في الكون كما ي سير الشمس بالإنارة  فالله
            ):  الهداية في العالم

 .  [52اهيم/]إبر(   
أعلمنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ، لنعظمه ونكبره ، ونحبه ونحمده ، ونعبده   والله  

حي في ،  حيا  قائما  بأمر اللهلا بد أن أكون ،  عرفت أن الله حي قيوم إذابمقتضاها، ف
وأتكلم بما يحبه ، حي أسمع ما يحب الله ،  حي في بدني بطاعة الله،  بالإيمان قلبي
       ):  وأدعو إلى دين الله، ما يحبه الله  ، وأعمل الله

 .  [65]غافر/(          
                                 فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه : 

                                         
                                                 

 .  [255/ البقرة]             
، قائم أواسي الفقير ،  قائم بتعليم الناس،  قائم بالدعوة،  على الناس  أكون قائما

يحبني ،  يحبني فالله ،  أمشي في هذه المنافع،  وأكسو العريان، وأطعم الجائع 
 ويحب،  ويحب المتطهرين،  الله يحب التوابين، ف لتي يحبهالأني أقوم بالصفات ا
               :  ويحب المتقين،  المحسنين المؤمنين ، ويحب
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 .  [104/آل عمران]                       
 والله سبحنه هو الملك الحق المبين ، له الملك كله ، أحاط بكل شيء علما  وقدرة . 

، والظاهر  والناطق والصامت، والقريب والبعيد ، نده الصغير والكبير يستوي ع
بصير وسع بصره جميع ،  هو سميع وسع سمعه جميع الأصوات،  والباطن
                                     :  المبصرات

 .  [70/الحج]          
هو عليمٌ بكل  لدنيا ،ما يصلح حياتنا في هذه اأعلمنا من علمه بالذي الله هو العليم 

وما نعرف به المخلوق من ،  أما نحن فالله أعطانا من علمه ما نتقرب به إليه،  شيء
 ، والقادر من العاجز ، والملك من المملوك . الخالق والصور من المصور

،  بكل ذرة في الكون عليمٌ ،  عليمٌ بكل كلمة مرت وذهبت،  هو عليم بكل شيء 
في  شيءبكل  عليمٌ ،  أو ساجد بكل مل ك راكعٌ  عليمٌ ،  بكل نجم في السماء عليمٌ 
بما في الألسنة من  عليمٌ ،  بكل طير في الجو عليمٌ ،  بكل سمكة في البحر عليمٌ ،  البر

 فهو عليمٌ ،  بما في السمع من المسموعات قبل أن تسمع عليمٌ ،  الكلام قبل أن تتكلم
           ):  بكل شيء جل جلاله

 .  [12]الطلاق/(                
                     وإذا عرفتم ذلك آمنتم بالله وأطعتموه وعبدتموه :   

                                                                                    .                                                                 [19/محمد]                         
؟ ، ماذا علمنا وماذا جهلنا ؟ ، ماذا قدمنا وماذا أخرنا ؟ ، وبم  ماذا عندنا من العلم
 أحسنّا وبم أسأنا ؟ . 

        ):  حتى الروح التي في داخلنا نحن لا نعلمها
 .  [85]الإسراء/(         

 فسبحان الملك العليم الخبير بكل شيء ، القادر على كل شيء ، المحيط بكل شيء .
من ؟  من يحسب عدد الذرات في الهواء؟  من يحسب عدد الكلمات التي تكلمناها

 من يعلم عدد الكلمات التي؟ ، من يعلم عدد أنفاسه ؟ ،  رأسه تايعلم عدد شعر
في        من يعلم بما في الأجهزة الداخلية ؟  بكريات الدم الحمراءمن يعلم ؟  نطقها
 باطنه .
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هذا في إنسان واحد ، فكيف العلم بكل مخلوق في العالم  ؟ ، فكيف بعلم عالم 
       الغيب والشهادة ؟ فكيف بالعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله :   

                                

   . [114 /طه]
ولو رفع عنا العلم ،  فيجب علينا أن ن علِّم،  فلنتأدب ونعلم أن العليم علَّمنا فعل منا

، ونعلم أن الكريم  أكرمنا ، فيجب علينا أن نكرم ، ولو لم يكرمنا لكنا  لعدنا جهلة
م ، ولو لم أهون الخلق ، ونعلم أن الغفور غفر ويغفر لنا ، فيجب أن نغفر للناس زلاته

                             يغفر لنا ربنا لكنا أخسر الناس :
 .  [70/الإسراء]                    
الأجر  اوأعطان،إليها  اودعان،  فالله جل جلاله خلقنا وأعطانا الصفات التي نتقرب بها

                     :  عليها اوأعانن، فيها  اورغبن،  عليها
 .  [4/الجمعة]      

 فلا إله إلا الله وحده لا شريك له ، له الملك ، وله الحمد ، وهو على كل شيء قدير. 
 لك الله لمخلوقاته من ثلث جهاتو  :  م 

لك الخلق:  الأولى  .  ، والإمساك والإبقاء والإيجاد م 
وإذا ،  وهو الذي يبقيه، ي يمسكه وهو الذ،  فكل شيء في الكون الله خلقه وملكه

فالله وحده خالق كل شيء ،  ء فنيوإذا رفع عنه أمر الإبقا،  رفع عنه أمر الإمساك سقط
     ):  والمبقي لكل شيء، ومالك كل شيء وممسك كل شيء 

               
 .  [63-62]الزمر/(  

لك التصريف:  لك الثانيالم    .  والتسكين..  والتحريك..  التدبيرو..  م 
                                  

                                  
 . [54/الأعراف]         

.  الله وحده بيد ،والتغيير والتبديل، والتحريك والتسكين ، أوامر التصريف والتدبير 
بإرادته ،  لكه كيف شاءو الملك القوي القادر الذي يتصرف في م  فالله وحده ه
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وكل ،  ولا مالك دونه،  ولا مالك فوقه،  ولا مالك غيره،  لا رادَّ لأمره،  ومشيئته
لك دونه مملوك له  ):  إلى إرادتهمسرع ، مستجيب لمشيئته ، خاضع لأمره ،  م 

                  
 .  [26]آل عمران/(          

  . ؟ ما هي أفعال الملكو
                                           

 .  [27]آل عمران/                  
الله يرسل الأرزاق إلى كل مرزوق في ، وإيصال الرزق بيد الملك ،  الرزق عند الملك
          :  في السماوات والأرض وما بينهما،  السفليوالعالم ، العالم العلوي 

 .  [37/آل عمران]             
، وبقدرته يوصل الأرزاق لمن في البحار ،  هو الملك القوي الذي خلق الأرزاق

ولمن فوق ، ولمن تحت الأرض، ولمن فوق الأرض ، ولمن على ظهر الأرض 
   ):  إلى خلقه دية والروحيةهو يوصل الأرزاق الما،  السماوات

 .  [3]المائدة/(         
لك النفع:  أما القسم الثالث  .  والضر فهو م 

      وحده لا شريك له :  جميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله
                                           

 .  [102/الأنعام]
رق إلا بإذن الله،  الشمس ما تنفع إلا بأمر الله،  لك النفع والضر بيدهم   ،  النار ما تح 

     ):  له مملوك بيده ، كل شيء كل شيء،  البحر ما ي غرق إلا بإذن الله
 .  [56]هود/(        

فالله ،  فارغة ليس بيدها شيء جميع المخلوقات أواني،  فملك النفع والضر بيده
ا لقدرته، خلقها  ،  والسماء تمطر بأمره،  فالأرض تنبت بأمره،  وجعلها مظهر 

     : بأمره وإذنه وعلمه يفعل  وكل ما في الكون كله ،  والشمس تنور بأمره
 .  [1/الملك]                                  

لك بيده ملكوت السماوات والأرض                          :  هو م 
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  [ .  84الزخرف/ ]               ڭ  
            : فسبحان الملك الحق الذي بيده ملكوت كل شيء 

                                         
                                   

                                     
                                                    

                                     
                                         

 .  [ 73 - 58الواقعة/ ] 
 ،فنتصل بالملك الذي يملكها،  تنفع ولا تضر إلا بأمر الله لاوغيرها  فهذه المخلوقات 
     : ويدفع عنا شرورها جل جلاله، ويعطينا من منافعها ، حتى يسخرها لنا 

                                              
 .  [65 /غافر]
لِّ »:  بن عباسلاصلى الله عليه وسلم قال النبي و  ع  م  إ نيِّ م  لا  ا غ  تٍ ي  ل ما  ك  ك  اسْأ ل  الله  ؛  م  أ لْت  ف  ا س  ،  إ ذ 

نْ ب الله   اسْت ع  نْت  ف  ا اسْت ع  إ ذ  ة  ،  و  دَّ فْك  في  الشِّ عْر  اء  ي  خ  فْ إ لى  الله  في  الرَّ رَّ ع  نَّ ،  ت  اعْل مْ أ  و 
 ْ وك  ب شي  ع  نْف  نْ ي  ءٍ ل  ْ وك  ب شي  ع  نْف  نْ ي  لى  أ  وا ع  ع  و  اجْت م  ة  ل  ك  الأ مَّ ت ب ه  الله  ل  دْ ك  و  ،  ءٍ ق  ل  و 

ل يْك   ت ب ه  الله  ع  دْ ك  ءٍ ق  ْ ءٍ إ لاَّ ب شي  ْ وك  ب شي  ُّ نْ ي ضر  ءٍ ل  ْ وك  ب شي  ُّ نْ ي ضر  لى  أ  وا ع  ع  ت  ،  اجْت م  ف ع  ر 
ة   ي ام  وْم  الق  ائ نٌ إ لى  ي  و  ك  ف  ب ما  ه  ح  ت  الصُّ فَّ ج  م  و   .  (1)أخرجه أحمد  «الأ قْلا 

فيجعل ،  المتصرف فيها كيف شاء،  المالك لها،  فالله وحده هو خالق المخلوقات
ا ا،  بقدرته النافع ضار  من   وينجي بأسباب الهلاك كما أنجى إبراهيم،  والضار نافع 

،  لكهوأهلك فرعون مع م  ، ويهلك بأسباب النجاة كما أهلك قارون مع ماله ،  النار
ويذل بأسباب العزة كما أذل ،  الأنبياء مع قلة ما في أيديهم كما أعز ذلةوي عز بأسباب ال

(           ):  فرعون ومن سار على طريقته
 .  [1]الملك/

                                                   

 .2763(صحيح/أخرجه أحمد برقم: 1)
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           هو سبحنه ملك الملوك ، ومالك الخلائق ، ومالك يوم الدين : 
 .   [1/سبأ]                                   

،  والعالم السفلي، لكه العظيم في العالم العلوي فسبحان الملك الحق الذي ي دبر م  
نة ولا نومالحي  لك الذي يتصرف في الم  ،  الملك الرءوف الرحيم،  الذي لا تأخذه س 

       :  وعدله وإحسانه،  على مقتضى حكمته ورحمته، والملكوت بما شاء 
 . [29/الرحمن]                            

 :  في شأن كل يوم الله 
ا ا،  وي عز ذليلا  ،  ، وينزع ملكا   ي ملِّك ملك  ويأتي ،  ويذهب بدولة،  وي ذل عزيز 
   ):  ويحكم ما يريد،  ويفعل ما يشاء،  ويداول الأيام بين الناس،  بأخرى

              
  . [83-82]يس/(    

ا هو المل ويفرج ،  ويجيب داعي ا ويعطي سائلا  ،  ويأخذ ظالم ا، ك الذي ينصر مظلوم 
ا  ا،  ويغفر ذنب ا،  ويكشف غما  ، كرب  ا،  ويجبر كسير  ا وي  ،  ويشفي مريض  ، غني فقير 
ا ،  فقر غني اوي   ن خائف  قيل العثرات ،  ويخيف آمن ا، ويؤمِّ ويقضي ، ويستر العورات ، وي 

                        :  الحاجات
 .  [13/فاطر]        

وعالم البر ،  والعالم السفلي، من بالعالم العلوي ؛  يسأله أحد هو ملك حي قيوم وكلّ 
 .  [29]الرحمن/(             ):  وعالم البحر
سن ملكته لما ي ملك الله  من عظمة ملك ،  حسانوجميل الإ،  بحسن التدبير،  ح 
سن الخ لق :  عصنوإتقان ال،  وعجيب الحفظ،  وبديع الإتقان، وجمال التصوير ،  وح 

                             
 

                                             

 . [2 – 1/الفرقان]
، وله الأمر كله ، وإليه يرجع  فسبحان الملك الذي له الملك كله ، وله الخلق كله 

أعلى وبمعرفة حقيقة الملكوت يحصل للعبد ،  ولا رب سواه،  لا إله غيرهالأمر كله ، 
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 .  درجات اليقين
 فدرجات العلم ثلث : 

 .  وحق اليقين.  .  وعين اليقين.  .  علم اليقين
ولونه بني ،  وهو سائل،  العسل طعام حلو:  كأن أقول لواحد من الناس:  علم اليقين
 .  ، هذا علم اليقين ويصدقني بهذا؛  أو أسود

سمى هذا ي  ؛  ويرى لونه،  ويرى سيلانه،  وأريه إياه،  فأن آتي إليه به:  أما عين اليقين
 .  ورآه الإنسان، قد جاء العسل :  عين اليقين

 .  ويشعر بحلاوته، أن يذوق هذا العسل :  وحق اليقين
 .  ؟ ، لنعبده كما يليق بجلاله جل جلاله فكذلك كيف نعرف نحن ربنا
     ):  في آيات الله ومخلوقاته لا بد من النظر والتدبر والتفكر

 .  [101]يونس/(            
سن التدبير فيرى في الكون،  اليقين حقبمعرفة حقيقة الملكوت يحصل للعبد  ،  ح 

سن ا،  وجمال الإحسان،  وجمال الرحمة وعجيب ،  وبديع الإتقان،  لخ لقوح 
نوإتقان ال،  الحفظ يرى هذه التدبيرات الملكية ،  يرى هذه التدبيرات العظيمة.  عص 

                :  فيرى حقيقة الملكوت،  في هذا الكون
                             
                            

 .  [4 – 2/الأنفال]         
،  ، وعين اليقين ، وحق اليقين بمعرفة حقيقة الملكوت يحصل للعبد علم اليقين

،  مالك أن لهيرى هذا الملك ويعلم ،  لك تحصل له المشاهدةوبمعرفة حقيقة الم  
 صوريرى الصور ويخترقها إلى الم،  ويرى الخالق وراء هذه المخلوقات قيرى الخل
يرى الأرزاق المنثورة فيما حوله فيخترق الأرزاق إلى الرازق جل ،  جل جلاله
 .  جلاله

ينظر ، و  الرزق ويرى الرازقفيجلس على،  لك تحصل له المشاهدةبمعرفة حقيقة الم  
؛  صورينظر إلى الصور ويتجاوزها إلى الم، و لقاإلى المخلوق ويتجاوزه إلى الخ

حق و،  أخترق المخلوقات إلى الخالقأن أرى المخلوق ف:  وهذا هو عين اليقين
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يجعلني أنظر  الله  كمال اليقينب،  الخالق يفعل في مخلوقاته ما يشاء اليقين أن أرى
، أرى المخلوقات ، وفي جو الغفلة  وأرى فعله في المخلوقات، إلى المخلوقات 
ث،  والأرض تنبت،  أرى الشمس تنور،  فأتعلق بها، وأرى أنها تفعل  ، مر والشجرة ت 

                  والمال ينفع ، فأتعلق بها من دون الله :
                                    

 [37/فصلت]           
أرى فعل الله في ،  لكن إذا جاء حق اليقين رأيت الخالق يفعل في المخلوقات ما يشاء

أظهر سنته أن السماء ،  وأخفى قدرته، سنته  لأن الله أظهر؛  أرى قدرته،  المخلوقات
مخلوق ماء وتراب ،  قدرته مخفية فيها،  والأرض تنبت من هذه الأشجار، تمطر 

هذه  خرجتلكن قدرة الله هي التي أ،  وثمارا   ا  رأشجاأو لا ينتج  ممكن ينتج 
، والنسل   النسلأخرج منهماالخالق و،  والتراب خلق الله،  الماء خلق الله، ف الأشجار

إذا آمنت رأيت ،  فأرى فعل الله في مخلوقاته،  هو هذه النباتات والأشجار والثمار
 ، رأيت الخالق يخلق ، والمصور يصور ، والرزاق يرزق .  فعل الله في مخلوقاته
 وأظن أن الحياة فقط، فأتعلق بها ،  أرى المخلوقات تفعل بالله إذا لم يكن هناك تذكير
      ):  الحياة الدنيا وأنسى الآخرة لدنيا ،هي هذه الحياة ا

 . [64]العنكبوت/(             
     فالله بين حقيقة الدنيا ، وحذر منها ، وبين حقيقة الآخرة ، ورغب فيها : 

                                                    
                                      

                               
                                                  

 . [21 – 20/الحديد]                  
        فالدنيا مملوءة بالزينات ابتلاء  ، ولكن المقصود طلب الآخرة بها : 

 . [7/الكهف]                      
والله جعل الدنيا مطية الآخرة ، فمن الناس من ركبها إلى النار ، ومنهم من ركبها إلى 

                         الجنة : 
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 . [15 – 14/آل عمران]      

                     وهل يستوي هذا .. وهذا ؟ :
                                    

   [ .163 – 162/عمران آل]
 .  [83/]يس(         )هو،  هو مالك الم لك الله 

،  ا: خلق   ، وعظمة الم لك تدل على عظمة الملك وهو الملك على هذا الم لك العظيم
                    ، وعطاء  ومنعا  ، وحياة وموتا  :  ا، وتصريف   ا، وتدبير   اوأمر  

                           
 .  [23/الحشر]          

 .  والملك جل جلاله له أوامر عظيمة على خلقه ومماليكه
  وأوامر الله على خلقه تنقسم إلى قسمين : 

 أوامر ملكية.. وأوامر شرعية .
 والأوامر الملكية من الملك على مخلوقاته ثلث أنواع : 

 .  أوامر الخلق والإيجاد:  النوع الأول
:  يع المخلوقات بالخلق والإيجادإلى جم وهذه الأوامر الملكية متوجهة من الله 

 .  [62]الزمر/(           )
 .  : أوامر البقاء والحفظ الأمر الثاني

فع عنهم أمر البقاء لزالت ، ولو ر   وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء
                   ):  وذابت

 .  [41]فاطر/(     
               ):  ال وق

 .  [25]الروم/(   
، التدبير  ، والحياة والموت ، والحركة والسكون أوامر بالنفع والضر  :  الأمر الثالث
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، فأمر النفع والضر ،  ، هو كذلك متوجه من الله إلى جميع المخلوقات والتصريف
      ):   وحدهوالعطاء والمنع ، والحياة والموت ، كله بيد الله

                    
 .  [188]الأعراف/(     

،  ، خلق الإنسان وحركته وسكونه ، وبيده كل شيء هو خالق كل شيء فالله 
ه   وطعامه وشرابه ل  لا  لَّ ج  ، والحركة  ، فأمر النفع والضر   ، وسعادته وشقاؤه ، بيده ج 
، وهو متوجه من الله إلى جميع  ياة والموت ، بيد الله وحده، والح والسكون
 .  [22]يونس/(      ):  المخلوقات

:  ، وهو الذي يقلب الليل والنهار ، وهو الذي يفعل ما يشاء هو الذي يحيي ويميت
 .  [68]غافر/(              )

لكه العظيمهذه ثلاثة أوامر ملكية عظيمة من الملك جل جلا  : له على مماليكه ، في م 
، والتحريك  أمر الخلق والإيجاد.. وأمر البقاء والحفظ.. وأمر النفع والضر   

   ض : والقب، والتدبير والتصريف ، والنصر والخذلان ، والبسط  والتسكين
                                        

 .  [ 5 – 4الروم/ ]               
لكه العظيم ، وهي موجهة إلى جميع  هذه أوامر ملكية من الملك على مماليكه في م 

 :  ، جميع المخلوقات خاضعة لهذه الأوامر الملكية المخلوقات
، كل ما في  من جماد ، إلى نبات ، إلى حيوان ، إلى إنسان ، إلى جن ، إلى ملائكة

لكه خاضع لهذه الأوامر الملكية                    الكريمة :  م 
                                    
                                 

 .   [32 – 31/يونس]     
، وهي  : الإنس والجن فقط ، فهي موجهة من الله للثقلين أما الأوامر الشرعية الإلهية

 ، وأنزل بها كتبه إلى خلقه ، ليعبدوه وحده لا شريك له :  ث الله بها رسلهالتي بع
                                      

 . [58 – 56/الذاريات]                   
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  وهذه الأوامر الشرعية هي الدين الذي يشمل خمسة أمور : 
وامر العبادات والمعاملات.. وأوامر المعاشرات أوامر التوحيد والإيمان.. وأ

 .  والأخلاق
؛ الأوامر الملكية موجهة إلى جميع  ، وأوامره الشرعية الملكية هذه هي أوامر الله 

 .  ، والأوامر الشرعية موجهة فقط للثقلين الإنس والجن الخلق
،  من المملوك، وخلق هذا الم لك العظيم، لنعرف الملك  فربنا جل جلاله ملكٌ عظيم
، ونعرف الخالق من  ، ونعرف الصور من المصور ونعرف القوي من الضعيف

، وملأه  ، فخلق هذا الم لك العظيم عرف بنفسهأراد أن ي   ، فالله  المخلوق
، وعلى قوته  ، وعلى إنعامه وإحسانه بالمخلوقات التي تدل على عظمته وجلاله

ه   ل  لا  لَّ ج  كلها تدل على عظمة من خلقها :  التي خلقها الله  ، فهذه الخلائق وقدرته ج 
                                              

 .  [12/الطلاق]                       
لكه العظيم ، وعلى تقديره الحكيم، وعلى ما خلق  فالحمد الله رب العالمين على م 

لتدل على قدرته ، وكماله ،  المخلوقات التي خلقها الله  في هذا الكون من أنواع
 وجماله .   وجلاله

 ، هو الذي ، هو الحكيم في خلقه وأمره هو جل جلاله الملك القادر على كل شيء
                                   يفعل ما يشاء بقدرته :  

 .  [120/المائدة]
كالعرش والكرسي ، والسماوات والأرض ، والملائكة ، كبرَّ بعض المخلوقات 

ر بعضها كالذرة والبعوضة ، والنملة والن طفة والجبال والبحار ، وجعل لكل  ، وصغَّ
 .  ، وفي كل منهما آية وعبرة من الصغير والكبير حكمة

، وقلل بعضها  وكثَّر سبحانه بعض المخلوقات كالتراب والنبات والذرات والنجوم
، وفي كل  ، وجعل سبحانه لكل من الكثير والقليل حكمة والفضة والمعادنكالذهب 

 .  واحدٍ منهما آية وعبرة
ى سبحانه بعض المخلوقات ؛ جناح  ، كجبريل الذي خلق الله له ستمائة جناح وقوَّ

، وأضعف بعض المخلوقات كالإنسان والبعوض والعنكبوت  منها يسد الأفق
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، وله سبحانه في خلقه القوي والضعيف حكمة وفي  وغيرها من المخلوقات الضعيفة
، وما أعظم خلقه وأمره جل جلاله :  ، ما أحكمه ، فلا إله إلا الله كلٍ منهما آية وعبرة

                                  

 .  [11/لقمان]
وهو سبحانه  الملك القادر الذي رفع بعض المخلوقات كالعرش والكرسي 

، ووضع بعضها كالأرض وما فيها وما عليها والبحار  والسماوات والجبال والأشجار
 .  والأنهار

، وفرق  وهو سبحانه الملك القادر الذي جمع بعض المخلوقات كالجبال والبحار
 .  بعضها كالنجوم ،  والرمال ،  والثمار ، والأوراق

 . اته ، وأخفى بعضهاوهو سبحانه الملك العليم القدير الذي أظهر بعض مخلوق
، وأظهر الأجساد  ، وأظهر الأبدان وأخفى الأرواح فأظهر الدنيا وأخفى الآخرة 

، وأظهر المخلوقات  ، وأظهر قيمة الأشياء وأخفى قيمة الأعمال وأخفى العقول
                         وحجب خلقه عن رؤيته : 

                                      
 .  [103 – 102/الأنعام]        

،  ، فخلق الكبير والصغير فسبحان الملك الخلاق العليم الذي فاوت بين مخلوقاته
، وأحيا  ، والثقيل والخفيف ، والسائل والجامد ، والقوي والضعيف والذكر والأنثى

ل :  كه في السماء والأرضبعضها ، وأمات بعضها ، وخلق المخلوقات وفرقها في م 
 .  [62]الزمر/(           )

لكه ، ما أعظم خلقه فلا إله إلا الله ، وفي  صى، في البر خلائق لا تح   ، وما أعظم م 
، وفي السماء خلائق لا  صى، وفي البحر خلائق لا تح   صىالجو خلائق لا تح  

 .   [86/الحجر]               صى : تح  
، ومنها متحركٌ لا  ؛ فمنها ثابتٌ لا يتحرك كالجبال فاوت القدير العليم بين صفاتهاو

، ورطبٌ  ، وناطقٌ وصامت ، وأبيض وأسود ، ومنها حار وبارد يسكن كالرياح
 .  ، وسائلٌ وجامد ، وليٌن وخشن ، وعذبٌ ومالح ويابس

لكه لا تعيش إلا في البحار لكه لا ، و ، ولو خرجت لماتت وأحياء في م  أحياء في م 
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، وملائكة عظام يسبحون الليل والنهار  ، ولو دخلت البحر لماتت تعيش إلا في البر
              ):  لا يفترون

 .  [11]لقمان/( 
، والصواعق  ، الذي خلق الرياح الشديدة وهو سبحانه الملك الخلاق العليم

، والخسوف التي تبلع الأشجار  كين المفزعة، والبرا ، والزلازل المدمرة المهلكة
والبيوت والمدن والبشر ، يصيب بها من يشاء ، ويصرفها عمن يشاء من مؤمن وكافر ،  

                      :  ومحسنٍ وظالم
                             

 .  [40/العنكبوت]              
لك السماوات والأرض في الأولى والآخرةله الحمد  :  ، هو الملك الحق الذي له م 

 .  [120]المائدة/(             )
، وعظمة  أمرنا أن ننظر في هذا الم لك العظيم لنعرف قدرة الله ، وعظمة الله  والله 

لكه وسلطانه ، وعظمة نعمة وإحسانه :                          م 
                                           

 .  [8 – 6/ق]                  
، وفيما  ؛ لأنهم في النظر متفاوتون والخلق في معرفة الم لك والملكوت متفاوتون

              ):  قسم الله لهم من أنوار الهداية مختلفون
                

              
              )

 .  [22-19]الرعد/
، وفي آياته  ؛ أن نتفكر في عظمة ربنا جل جلاله أعظم العبادات هو الفكر

، حتى نعرف العظيم  ، وننظر في الآيات الكونية ، وفي الآيات الشرعية ومخلوقاته
، ونعرف الرحمن فنطلب  الكبير فنكبره ، ونعرف الكريم فنشكره ، ونعرف فنعظمه

، ونعبد من يستحق العبادة لذاته  ، ونعرف الرزاق فنطلب منه الرزق منه الرحمة
                            وجلاله وجماله : 
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 .   [191 – 190/آل عمران]                                

؛ لأن  عما طواه الله عنه ا، لكنه يقف عاجز   ، يدرك ما أقدره الله عليه والعقل كالبصر
، ولولا إمداد الله له ما  العقل قد يدرك بعض الأشياء ، ويغيب عنه معرفة أكثر الأشياء

 . والملكوت أعظم منه،  ، والم لك أكبر منه ، فالعالم أوسع منه قام لشيء
، هذه الروح التي في  فهذا العقل لا يستطيع أن ي درك ويعرف أقرب المخلوقات إليه 

 ، لكن يحس بآثارها ، كالهواء يحس الإنسان لا يستطيع العقل أن يراها أو يعقلها
            )بآثاره ، ولا يرى شخصه:  

 .  [85]الإسراء/(    
، ونحن مسئولون عنه كما نحن  ة ونعمة من النعم كالسمع والبصروالعقل حاس

             ):  مسئولون عن السمع والبصر
 .  [36]الإسراء/(     ئج

، ولكنه  ؟ فالعقل مخلوق ؟ ماذا عقلت بهذا ؟ ماذا رأيت بهذا ماذا سمعت بهذا
، وكالأذن  أشياء ولا ترى أشياء ، كالعين ترى محدود يدرك أشياء ، ولا يدرك أشياء

، عالم الغيب محجوب عنه لا يمكن  ، فالعقل محدود تسمع أشياء ولا تسمع أشيا ء
 بذاته إلا إذا أعلمه الله . أن يدركه

، وجعل فيه العقل الذي يميزه عن  فالملك العظيم جل جلاله خلق هذا الإنسان 
 .  ، ويميزه عن الجماد ، ويميزه عن النبات الحيوان

، والنباتات أعلى منها فيها صفة  الجمادات أكبر العوالم فيها صفة الوجود والشكل
الوجود والشكل ولكن فيها زيادة النمو والتكاثر، والحيوانات أعلى منها فيها صفة 

 .  ، ولكن فيها صفة الحركة الوجود والشكل وفيها صفة النمو والتكاثر
، وفيه صفة النمو  : ففيه صفة الوجود وكذلك الإنسان أعلى من هذه المخلوقات

،  ، ولكن فيه صفة العقل التي يعقل بها الخير من الشر ، وفيه صفة الحركة والتكاثر
                       وما ينفعه وما يضره : 

 .   [78/النحل]              
،  احتفى بهذا الإنسان  ، ولهذا الله هذا الإنسان هو المخاطب من هذه المخلوقات
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 .  ، وخلق هذا الإنسان بيده جل جلاله تكريما  له خلق هذه المخلوقات بأمره الكوني
، فانضافت إليه  ؟ بالإيمان الذي به صار الإنسان حي ا وإنما عظم قدر العقل بأي شيء
، وقويت فيه القوة الباصرة  ، فعقل الغيب عن ربه صفات لم توجد فيه من قبل

، وحق له النصر ممن آمن به وصدقه ،  ، واهتدى بإيمانه إلى ربه سامعة والعاقلةوال
          ):  وفتح له طريق العلم والعمل

 .  [2]الجمعة/(            
                             :  وقال 

 .  [113/النساء]        
  لا بد له من نفختينوهذا الإنسان  : 

نفخة الرسول الملكي الذي ينفخ فيه الروح ، وتدخل الروح في هذا البدن :  الأولى
؛ هذه نفخة الرسول  فيصير حيا ، فيتحرك ، ويعمل ويسمع ويبصر ، وتتحرك الجوارح

                         :  الملكي الذي ينفخ فيه الروح
 .  [72 – 71/ص]                     

، فت نفخ الروح بعد أربعة أشهر في هذا الإنسان  ؤمر بأن ينفخ فيه الروحفهذا الملك ي  
 .  الذي في بطن أمه

إنَّ »وهو الصادق المصدوق:  صلى الله عليه وسلمعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله 
ه   ه  في ب طْن  أ مِّ لْق  ع  خ  ـجْـم  مْ ي  ك  د  ون   أ ح  ، ث مَّ ي ك  ثلْ  ذ ل ك  ة  م  ل ق  ون  في ذ ل ك  ع  ـع ين  ي وما ، ث مَّ ي ك  أ رْب 

ل  الم   ، ث مَّ ي رْس  ثلْ  ذ ل ك  ة  م  ضْغ  تبْ  ـفي ذ ل ك  م  تٍ: بك  ل ـما  ـع ك  ر  ب أ رْب  ؤْم  ي  ، و  وح  خ  فيه  الر  ، ف ي نفْ  ل ك 
يٌّ  ق  ش  ، و  ه  ل ـ م  ع  ، و  ه  ل ـ أ ج  ، و  زْق ه  يدٌ  ر  ع   .()متفق عليه«. أ وْ س 

، وهي نفخة  ثم لا بد له إذا خرج من هذا البطن إلى بطن الدنيا من نفخة ثانية:  الثانية
       ):  ؛ لأنه ميت بدون الدين الرسول البشري

                 
 .  [122]الأنعام/(  
، أتحرك في هذه الدنيا بصفة  في هذه الدنيا ملكا  ، ويريد أن أمشي  هو الملك فالله 
، فأنت ملك  لأني عبد الملك ولأني في معية الملك ، وأمشي بأوامر الملك الملك،

                                                   
 (، واللفظ له.2643(، ومسلم برقم )3208، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( 1)
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  . بالملك ما دمت متصلا  
، يملك  ، فيلزمها بطاعة الله ، ويمنعها عن معصية الله والملك هو من يملك جوارحه

أن يجعله  الذي أراد الله له  اهو الملك حق   ؛ هذا ، يملك عقله وسمعه وبصره هواه
؛ ويكون خليفة في الأرض لأنه ممتثلٌ لأمر الملك  يعيش في هذه الحياة حياة  ملكية

               الكبير يعبد بها ربه ، ويدعو إليها خلقه : 
                            

 .  [30/البقرة]                    
، ويتكلم  ، ويسمع بالنور فهذا الإنسان المؤمن ينظر في الم لك والملكوت بالنور

        ):  ، ويمشي بالنور ، ويعمل بالنور بالنور
                

 .  [122]الأنعام/(  
،  عبد ، وعلو منزلته عند ربه، تكون رفعة ال وعلى قدر كمال العقل ، وقوة نور الإيمان
    )؟ :  ، من هؤلاء والله يختص برحمته من يشاء من عباده

               
 .  [22]المجادلة/(                

، لا يرى  واعلم أيها الإنسان أن كل داخل في الم لك والملكوت بنظره وفكره وإيمانه
، ولا يعلم منه  ، ولا يصف منه إلا ما أذن له الله بوصفه أذن له ربه في رؤيتهمنه إلا ما 

             ):  إلا ما أذن الله له في علمه
 .  [74 -73]آل عمران/(          
ر والناس في العلم والعمل والصفات درجات دبَّ ، ولا يستطيع أحد أن  ، والكلُّ م 

                        يتأخر إلا بإذن الله وعونه : يتقدم أو 
 .   [29 – 27/التكوير]                      

لكه ، وكل  ، وكل فعل ، وكل حركة ، وكل كلمة أحصى الملك الحق كل ذرة في م 
كمه ، وجرى به قلمه ، أحصى كل شيء في كتابه نف س     ):  ، ونفذ فيه ح 

              
 .  [53-49مر/ ]الق (        



566 

 وذلك لأمور والملك الحق هو الله وحده لا شريك له ،  : 
،  ، وصفات الجلال ، والصفات العلى أن الله وحده له الأسماء الحسنى:  الأمر الأول

،  ، وكمال الكبرياء ظمة، وكمال العزة والع وصفات الجمال من كمال القوة والقدرة
، وكمال  ، ونفوذ المشيئة والإرادة ، وكمال الحكمة في الأمور وكمال العلم المحيط
                   :  ، والح كم العام في الدنيا والآخرة الرحمة والإحسان

                                         
                         

                                 
 .  [24 – 22/الحشر]                         

أن جميع الخلق في العالم العلوي ، والعالم السفلي ، مماليك وعبيد :  الأمر الثاني
، في  حوالهم، وكلهم مضطرون إليه في جميع أمورهم وأ ، وكلهم فقراء إليه لله

     ):  حياتهم ، وفي إمدادهم ، وفي أقواتهم ، وفي بقائهم
             

 .  [95-93]مريم/(  
                                   فكل ما في الكون ملكه : 

 .  [120/المائدة]
ك الحق الذي له الخلق والأمر وحده ، أن الله جل جلاله وحده هو المل:  الأمر الثالث

يفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، لا راد لقضائه ، ولا معقب لأمره ، وله الحكم في 
 ملكه العظيم خلقا  وتقديرا  ، وشرعا   وجزاء  .

؛ من عالم  ، يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات هو الذي خلق المخلوقات كلها 
، وعالم الأصوات ، وعالم  ، وعالم الذرات ، وعالم الروح ، وعالم الحيوان النبات
 .  [86]الحجر/(     ):  الحركات

:  عبد؛ بل يجب أن ي   عبدفهذا الخلاق العليم هو الملك الحق الذي يستحق أن ي  
(                 

 .  [18 -17]النحل/(   
                فحقه الواجب له : 
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 .  [77/الحج]                  
،  ، وله الأوامر على جميع المخلوقات هو الملك الذي خلق المخلوقات فالله 

           ):  وأمره بكن فيكون
 .  [83-82]يس/(        

لكه العظيم تقدير   فالله                      وجزاء  :  اوشرع   اله الح كم في م 
 .  [40/يوسف]                                 

 هذه الأمور الثلثة لله وحده لا شريك له  : 
لكه العظيم تقدير    .  . وجزاء   .  ا. وشرع   .  اله الح كم في م 

: من خلقٍ  جميع الأحكام القدرية تجري على مقتضى قضائه وقدرهالأمر الأول: 
     ):  ، وتصريف وتدبير ، وإحياء وإماتة ، وإعداد وإمداد أمرو

               
               )

 .  [54]الأعراف/
، وهو الذي  ، هو الذي خلق جميع الأشياء القدرية في هذا الكون بيده جل جلاله

، والأمن  ، والليل والنهار والحر والبرد ، ي صدر الأوامر الملكية بالتحريك والتسكين
                    والخوف ، والحياة والموت : 

 .  [80/المؤمنون]     
، وأرسل  ؛ حيث أنزل كتبه له جميع الأحكام الشرعية على خلقه:  الأمر الثاني
، له جل  كه، وحذرهم من تر ، وأمر خلقه بلزوم دينه وشرعه ، وشرع شرائعه رسله

، فلا ي طاع إلا الله جل جلاله بما بعث به رسله، وأنزل  جلاله جميع الأوامر الشرعية
                           كتبه :

 .   [153/الأنعام]              
، وله كذلك الأحكام الشرعية  فله الأحكام القدرية الجارية على جميع المخلوقات

        ):  أرسل بها رسله ، وأنزل بها كتبه التي
                

 .  [36]النحل/(       
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له جل جلاله جميع الأحكام الجزائية على أعمال العباد خيرها وشرها  الأمر الثالث :
؟ :  ، متى له ، ويعاقب بعدله العاصين ، فيثيب بفضله المطيعين له في الدنيا والآخرة

(           
 .  [8-6]الزلزلة/(        

لكه العظيم تقدير    .  . وجزاء   .  ا. وشرع   .  افالله جل جلاله له جميع الأحكام في م 
، والأحكام الجزائية على الأفعال منه  ، والأحكام الشرعية منه فالأحكام القدرية بيده

  . جل جلاله
 .  ، ويجزي الكافرين بالنار عدلا   زي المؤمنين بالجنة فضلا  فالله يج

،  ، وأعاننا عليه ، ويسره لنا ، وحبب لنا العمل ، وهدانا خلقنا ، لأن كل نعمة منه
 .  ، وهذا كله فضل منه وقبله منا
؟  رسول الله : ولا أنت يا ، قالوا ه  ل  م  ع  ب   ة  نَّالج   م  ك  نْم   دٌ ح  أ   ل  خ  دْ  ي  لا  : »  ¢قال النّبي 
 .  (1) متفق عليه«وا ب  ار  ق  وا و  د  دِّ س  ، ف   ةٍ حْم  ر  و   ه  نْم   لٍ ضْ ف  ب   الله  ني   د  مَّ غ  ت  ي   نْ  أ  لاَّ ، إ   ان   أ  لا  و  : » قال

                             :  أما عدله فيظهر على الكفار
                            

 [.56/النساء]
، والأخلاق لجميع  ، والأعمال وبعد الحساب يكون الجزاء من الملك على الأقوال

         ): فالمؤمن له الجنة :  البشر
، هذا  [13]النساء/(         

 .  له الجنة
                      : والكافر له النار 

 .  [14]النساء/            
لكه، وآثار  وكل هذه الأحكام تابعة لعدله وحكمته ورحمته ، وكلها من معاني م 

       ):  ، فله الحمد والشكر رحمته جل جلاله
 .  [37]الجاثية/(           

                                                   

 .2816، واللفظ له، ومسلم برقم: 6463(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
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، هو المستحق للعبادة وحده لا  فهذا الملك العظيم ، والرب الكريم ، والإله الرحيم
؟ لأنه له الأسماء الحسنى،  ، لماذا ، ولا نتعلق بأحدٍ سواه نعبد إلا إياه، فلا  شريك له

            )والصفات العلى : 
 .  [65]مريم/( 

يي ويميت ، وي عطي ويمنع يخلق ويرزق ذل :  ، ويح  عز وي          ، وي 
                                         

 .  [102/الأنعام]
، لا تملك مثقال ذرة  ، عاليها وسافلها، مماليك لله كل المخلوقات كبيرها وصغيرها

، فلا يجوز لأحد أن  احتى تفعل شيئ   الم تكن شيئ   ، وهي أصلا   من الخلق والأمر
         ):  يصرف لها من العبادة مثقال ذرة

                
               

 .  [21-17]النحل/(   
، ويدعوهم من دون  ، ما أجهل من يتعلق بالعبيد المخلوقين العاجزين فسبحان الله

 ):  ، ولو سمعوا ما استجابوا اولا يسمعون شيئ   ا، وهم لا يملكون شيئ   الله
               

                 
 .  [14 -13]فاطر/(   

، ولا يجوز كذلك للإنسان أن يطوف حول  ولنعلم أن الطواف بغير الكعبة لا يجوز
،  ؛ لأنه تعلق بغير الله ، الطواف حول القبور ممنوع القبور ولا حول القصور

                    ؛ لأنه تعلق بغير الله :  والطواف حول الدنيا والأموال والقصور ممنوع
 .  [110/الكهف]                             

، فلا بد من الفقه في  ، التعلق بالمال من دون الله هو الذنب حب المال ليس ذنبا  
؟ نتوجه إلى  ؟ نسأل من ؟ نطيع من ؛ حتى نعرف نعبد من أسماء الله وصفاته وأفعاله

،  ؛ حتى يزيد الإيمان لوس في الموارد الإيمانية؟ لا بد من الج ؟ نتوكل على من من
 .  ، فتطيع الله ، فتأمر الجوارح فتتحرك القلوب
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، وتأمر الأذن فتسمع  تأمر القلوب اللسان فيذكر الله ، ويدعو إلى الله ، ويعلم شرع الله
، وتأمر البصر فينظر في ملكوت  ، وتسمع الخير كلام الله، وكلام الرسول 

، وهكذا الإنسان يتنقل من طاعة إلى  الأرض ، وينظر في الآيات القرآنيةالسماوات و
 ):  طاعة ومن عبادة إلى عبادة بحسب قوة نور الإيمان الذي اطمأن به القلب

             
 .  [29 -28]الرعد/(       

لكه  م لها شيء، وعظمته وكبرياؤه لا يقو هو الملك ، المالك لكل شيء فالله  ، وم 
، خلق جل جلاله الأرض ، وجعلها محيطة بمن فيها ،  وملكوته أعظم من كل شيء
، وخلق سبحانه السماوات السبع ، وجعلها محيطة  فلا يستطيع أحدٌ الخروج منها

، وخلق فيهما وبينهما وفوقهما من الخلائق التي ت سبح بحمده ،  بالأراضين السبع
 ):  هد بتوحيده ، ما لا يحصيه ولا يعلمه إلا العليم الخبيروتدل على عظمته ، وتش

                     
 .  [41]النور/(  

 فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه ، وما أعظم ملكه وسلطانه ومخلوقاته . 
؟ كم  ؟ كم في الأرض من حشرة ؟ كم في الأرض من شجرة كم في الأرض من ذرة

؟ كم في  ؟ كم في الأرض من طائر ؟ كم في الأرض من إنسان الأرض من نبتة في
لك الأرض  من حيوان ؟ كل هذه الخلائق تسبح بحمد ربها ،   ؟ كم في السماء من م 

       وتصلي وتركع وتسجد لربها العظيم ، وتقنت للملك الكبير جل جلاله : 
  .  [26/الروم]              

، الأراضون السبع كل  بالسماوات والأرض اسبحانه الكرسي ، وجعله محيط   خلق
، وخلق  ، والسماوات السبع كل واحدة محيطة بما تحتها واحدة محيطة بما تحتها

، والسماوات السبع  بالسماوات والأرض اسبحانه الكرسي الكريم ، وجعله محيط  
:  ، فسبحانه ما أعظمه أرض فلاةوالأراضون السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في 

 .  [255]البقرة/(             )
، والكرسي وما أحاط به  بالكرسي اوخلق سبحانه العرش العظيم ، وجعله محيط  
لكه ، وما  بالنسبة للعرش الكريم كحلقة ملقاة في أرض فلاة ، فسبحان الله ما أعظم م 
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 أعظم سلطانه . 
، وجعله  ، واستوى عليه برحمته ، وأمسكه بقوته ظيم بقدرتهخلق الله العرش الع

، وهو الغني  ستوٍ عليه محيط به، وهو العلي العظيم الكبير م   بجميع مخلوقاته امحيط  
تاج إلى ربه الذي خلقه  عنه ، لا يحتاج إليه سبحانه ليحمله ؛ بل العرش وما دونه مح 

             ):  وأمسكه
               

 .  [54]الأعراف/(       
، مليارات الأوامر الملكية  ، هو الذي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سبحان الله

،  ، وبالمرض والعافية تنزل في كل ثانية على جميع المخلوقات بالحياة والموت
             يف : ، والتدبير والتصر ، والنفع والضر   وبالتحريك والتسكين

                              
                                       

 .  [32 – 31/يونس]           
لكه وملكوته جل جلاله  .  فسبحان من له الخلق والأمر في م 

، هو الذي خلق السماوات  عرشه العظيم هو الملك العظيم الذي استوى على فالله 
، فليس للسماوات معاليق فوقها ،  ، وأمسكها بقدرته وقوته السبع ، والأراضين السبع
              ):  ولا دعائم من تحتها

 .  [41]فاطر/(          
مسكها ، لأنه ، ولكن الله ي   هذه السماوات العظيمة تستأذن على العصاة لتدمرهم

، هي تكاد تتفطر من معصية العصاة ، ومن جرم المجرمين ومن فسق  حليمٌ على عباده
 ؟ لأنه حليمٌ غفور :  ، لماذا ، ولكن الله ي مسكها الفساق ، ومن طغيان الطغاة

                            
                                        

 .   [ 93 – 88مريم/ ]                                  
، أمسكه بقدرته،  والله سبحانه جعل العرش العظيم هو سقف المخلوقات كلها

           ):  واستوى عليه برحمته
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 .  [8-5]طه/(   
، الذرات وغيرها ، وما فوقها ،   ، ويسمع ويرى جميع مخلوقاته رشه العظيمهو فوق ع
 .   [106/البقرة]                       وما دونها : 

لكه العظيم والله جل جلاله مستوٍ على عرشه العظيم ، ويسمع كل  ، يرى كل ذرة في م 
 ):  لوي ، والعالم السفلي، ويعلم كل شيء في العالم الع شيء في كونه الكبير

                    
 .  [61]يونس/( 

؛ لذاته وأسمائه ، وصفاته  عبدفلا إله إلا الله هذا هو الملك الحق الذي يستحق أن ي  
                                     وأفعاله ، وجلاله وجماله : 

 .  [65/غافر]           
،  ، قادرٌ قاهر ، غفورٌ رحيم ، غنيٌ كريم ، خلاقٌ عليم ، قويٌ عزيز ربنا ملك عظيم
، ويهدي  ، ويفعل ما يشاء ، ويحكم ما يريد ، وي عز وي ذل ، ويخلق ويرزق يدبر الأمر
،  ، ويحكم بالعدل ، ويعذب من يشاء ، ويرحم من يشاء ، وي ضل من يشاء من يشاء

سن إلى خل ، ويجيب من دعاه بالعالم العلوي والعالم  ، ويتودد إليهم بنعمه قهويح 
        ):  ، ويغفر لمن استغفره ، ويعطي من سأله السفلي

 .  [29]الرحمن/(    
يب الناس جميع   ، ولا تشتبه عليه اللغات لا تختلف عليه الأصوات كما يرزقهم ا، يج 

، ومن في  ؛ يرى من في العالم العلوي لوقٌ واحدكأنهم مخ ا، ويراهم جميع   اجميع  
، ويسمع  ، يرى الذرات في أجسادهم ، ومن في البحر ، ومن في الجو العالم السفلي

                تسبيحها وتقديسها لربها جل جلاله : 
                    

 .  [67/الزمر]      
قدوس السلام الذي خلق سبع سماوات ، ومن الأرض فسبحان الملك العظيم ، ال

، وأظهر من الأراضين واحدة ،  ، وأظهر لنا من السماوات واحدة ، وأخفى ستا   مثلهن
 .  ؟ حتى يترك القرآن موضع بيان للرسول  ، لماذا وأخفى ستا  
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،  ت، وأن الأنبياء في السماوا ، وأنها سبع سماوات بينَّ لنا خلق السماوات فالنبي 
، عن يمينه نسمات المؤمنين ، وعن يساره نسمات أهل النار من  آدم في السماء الدنيا

، ففي كل  : إبراهيم وموسى وعيسى وزكريا ويحيى ، وفي السماوات الأنبياء أبنائه
،  ، فآدم في السماء الدنيا ، وإبراهيم مسندٌ ظهره للبيت المعمور سماء نبيٌ من الأنبياء
 .  ماء السابعة العلياوإبراهيم في الس

 ومتعبدات الخلق ثلثة أماكن :  
  . . والعرش العظيم .  . والبيت المعمور .  الكعبة

متعبَّد الإنس والجن والملائكة الذين يشاركون في العبادة في الأرض ، هو البيت 
 .  العتيق في مكة

ي ملك أن سمح لأ، ولكن لا ي   ومتعبد الملائكة في السماوات هو البيت المعمور
، يطوف بهذا البيت العظيم البيت المعمور سبعون ألف ملك  يطوف إلا مرة واحدة

، من كثرة الملائكة  ، يطوفون ببيت المل ك جل جلاله فوق السماء السابعة كل يوم
، فما فيها موضع أربع أصابع إلا  ملأ السماوات السبع بالملائكة لأن الملائكة الله 
  . اكعٌ أو ساجدٌ لله جل جلالهوفيها ملك قائمٌ أو ر

، ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك طَّ ئ  تَ  ن  ا أَ لهََ  قَّ ح  وَ  ء  مَا السَّ  ت  طَّ أَ »: ¢قال النبي 
 .  (1) أخرجه الترمذي «واضع جبهته ساجدا  لله

 (     )فالسموات السبع مملوءة بالملائكة الذين : 
 .  [20]الأنبياء/

راكع ، ومنهم ساجد ، ومنهم الذين يسبحون ، ومنهم الذين  منهم قائم ، ومنهم
           :  ا، فهم المدبرات أمر   ، ولهم عبادات مع أعمالهم يحمدون

 .  [6/التحريم]         
ليبين هذه  ، وترك للنبي  ؛ بين في القرآن أشياء بين لنا أشياء وأخفى أشياء فالله 

للنظر والتفكر من البشر  ا، وترك القرآن والسنة موضع   يهاالسماوات السبع ومن ف
:  ، ننظر في الم لك والملكوت حتى ننظر نحن في ملكوت السماوات والأرض

                                                   

 .2312(صحيح/أخرجه الترمذي برقم: 1)



574 

 .  [6]ق/(             )
                                     

 .  [101]يونس/
                                           

 .  [31-24]عبس/                          
                             

                               
 .  [21-17]الغاشية/

،  كون المفتوح، أعظم كتاب هو كتاب ال فهذا الكتاب العظيم كتاب الكون المفتوح
، وبهذا النظر يخترق الإنسان المخلوقات إلى  وهذا ينظر فيه المؤمن والكافر

، وينتقل من   ، ويخترق الدنيا إلى الآخرة ، ويخترق الصور إلى المصور الخالق
، ويرى الله  الاهتمام بالأموال والأشياء إلى الاهتمام بالإيمان والأعمال الصالحة

نته جل جلاله يشاءيفعل في مخلوقاته ما   .  ، ويرى قدرته مخفية في س 
                :  فهذا النظر الذي يثمر الإيمان هو المطلوب

 . [101/يونس]                     
   [.6/ق]                                        
 .  [8]الروم/(  )

  [ .77/يس]                                 
 .  [1]الفيل/                      

ثني على نفسه ، لأنه هو الملك ، وهو الحق ، وهو  فالله يحب أن نتعرف عليه ، وي 
،  ، ي عرفنا بنفسه وأسمائه الحسنى الخالق ، وهو الرازق ، وهو الكريم ، وهو اللطيف

                    ا : ويدعونا للاتصاف به
 .   [180/الأعراف]                    
، أحلم  ، الله يريد إذا عرفت الحليم أن أحلم إذا عرفت الحليم ولم أحلم فهذا نقص

، أحلم  ، أحلم على الجاهل ، أحلم على من أساء إليَّ  ولكن على شاكلة العبودية
لكه يعصونه لا يحصيهم إلا هو ، كم يعصيه ، الله حليم على السفيه ،  ؟ الذين في م 
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     ):  والذين يطيعونه بالنسبة للذين يعصونه قليل
 .  [103]يوسف/( 
، وهو الذي خلق الحلم  ، حلمه ليس كمثله شيء ، حلمه وسع كل شيء ولكنه حليم
 .  في كل حليم

والتفكر ، لنعرف الملك من العبد ، ؛ النظر  يريد منا هذه العبادة العظيمة فالله 
             :  والخالق من المخلوق ، ومن يجب أن نعبد

 .  [68/يس]      
 . [ 184الأعراف/ ]       
                                                  

 .  [71/القصص]        
                                         

 [ . 72القصص/ ]                 
، وترك القرآن والسنة مجالا  للنظر  مجالا  يبين فيه عظمته ترك للنبي  فالله 

، فإذا عرفوه  والتفكر من البشر الذين يصلون منه إلى العلم بالرب وآياته ومخلوقاته
       ):  عوه وحده لا شريك له، ثم عبدوه وأطا أحبوه

 .  [12]الطلاق/(   
.  [12]الطلاق/(               )؟  لماذا

، عظمتموه وأحببتموه ،  فإذا عرفتم أن الله على كل شيء قدير ، وأنه محيط بكل شيء
بكل ، محيط  ، عليم بكل شيء ؛ لأنه قادر على كل شيء ثم عبدتموه وأطعتموه

، فأنا بعد هذه المعرفة أفتح علاقة مع الكبير ، وأقطع  ، عنده خزائن كل شيء شيء
، مع السميع الذي  ، أفتح العلاقة مع الرزاق الذي يرزقني العلاقة مع الصغير

، مع الرحمن الذي  ، مع الخلاق الذي خلقني ، مع اللطيف الذي يلطف بي يسمعني
، وكل ما سوى الله  لن يلتفت إلى الصغير ، ومن عرف الكبير يرحمني جل جلاله

                            ، وهو الكبير وحده لا شريك له :  صغير
 .  [ 255البقرة/ ]              

؛  ، وأخبر بالغيب والشهادة هو سبحانه الذي أنزل من الوحي الم حكم والمتشابه
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،  مقدار جهل الخلق ، وقصور علم البشر ، وي ظهر به ليدل به على كمال علمه
،  ؛ رحمة  بهم ويبتليهم بما تجهله نفوسهم ، ولا تدركه عقولهم ، ولا تراه أبصارهم

ليكشف لهم مقدار جهلهم وعجزهم ، وليدل به على أنه سبحانه وحده له الأسماء 
             الحسنى ، والصفات العلى ، والمثل الأعلى : 

 .  [85/الإسراء]                    
؛ فليتصل بالعليم  فإذا كان الإنسان يعرف من نفسه الجهل والضعف والفقر والعجز

، المحيط بكل شيء ، الغني عن كل أحد ، الحليم  ، القادر على كل شيء بكل شيء
                             : ذلك  الرحيم جل جلاله

  [ .22/الحشر]       
                                        

 .  [7-6]السجدة/             
، يدركه بنور  واعلم أن ما لا يدركه الإنسان بنور البصر ، ولا يح  صله بنظر العقل

 ، فالعقل لا يكفي ، لأنه مخلوق محدود .  الوحي والإيمان
صله بنظر العقل من ، ولا يح   نسان بنور البصر من المحسوساتفما لا يدركه الإ
، ومن استهدى فسي هدى  ؛ يدركه بشيء ثالث هو نور الوحي والإيمان المعقولات
، ولكن لا بد من بذل الجهد ، بالنظر في الآيات الكونية ، والآيات الشرعية ،  وي عطى

 ):  تحصل الهدايةوالعبادة والدعوة ، والمجاهدة والتضحية ، وبعد ذلك 
 .  [69]العنكبوت/(         

؟ ليضيف للعباد  ، لماذا ولهذا أرسل الله الرسل ، وأنزل الكتب ، وشرع الشرائع
          ):  ت سعدهم في دنياهم وأخراهم اعلوم  

           
 .  [164]آل عمران/(     
، وإذا نظر في  عرف على ربه بهذا النظر في الم لك والملكوتولا بد للإنسان أن يت

، والدنيا قطعة من  لنا أكبر من الدنيا كتاب الله رأى أن الآخرة التي وصفها الله 
؛ نقل منها إلى هذه  ، وفانية من باقية ، وقليل من كثير ، غير أنها صغير من كبير الآخرة
              نسان فيها : زهد الإ، ثم وسمها بما ي   ذكر بتلكما ي  
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 .   [64ٍ/العنكبوت]                          
، قطعة مأخوذة من  ، الدنيا صغيرة ، الدنيا مأخوذة من الآخرة هذه الدنيا قليلٌ من كثير

ار ، نقل من هذه الد ، غير أنها صغير من كبير ، وقليل من كثير ، وفانية من باقية الآخرة
زهد الإنسان ، ثم وسم الدنيا بما ي   ذكر بتلك الدار الآخرةالآخرة إلى هذه الدنيا ما ي  

، يراها كلما نظر في كتاب  ، وعلق عليها لوحة متكررة يراها الإنسان في كل يوم فيها
، كما يعلق أصحاب المحلات  ، علق على الدنيا لوحات تبين حقيقتها وقيمتها الله 

، هذه أطعمة  ، ليست أصلية ض البضائع أن هذه بضائع ليست جيدةالتجارية على بع
كذلك الله خلق  ،عطى للحيوانات أو غيرهاعلق عليها لوحة أنها أطعمة فاسدة ت  فاسدة ي  

نة االدنيا ، وجعلها مكان   ، وكل ما على  للعبادة ، والدعوة ، ونشر الهداية ، وإقامة الس 
       نة المؤمن في الدنيا فهو الإيمان : ، أما زي الأرض خلقة الله زينة لها

                                                       
 .  [7/الحجرات]                          

                        :  أما الدنيا فالله يقول عنها
 .  [7/الكهف      

، نأخذ منها بقدر  اوسم الدنيا بما يزهدنا فيها ، حتى لا نلتفت إليها أبد   الله ف
                   :  ، ونعطي للدار الآخرة بقدر الطاقة الحاجة

                                     
 .  [77/القصص]            

 .  ؟ ؟ من يقرأ هذه اللوحة ذه اللوحة، ما ه علق عليها لوحة
                ):  هي

 .  [64]العنكبوت/(  
            ):  اللوحة الثانية

                 
 .  [20]الحديد/(              

               ):  اللوحة الثالثة
 .  [5]فاطر/(  
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، وخلق الآخرة وعلق عليها  زهد فيهافالله خلق الدنيا ووسمها بهذا الوسم الذي ي  
سنها وأبديتها رغب فيهالوحات ت   ، ورغب  ؛ مدحها الله ، ولعظمة الجنة وسعتها وح 
؛ رحمة  من  ، وط رق تحصيلها أيسر ، وجعل أسباب الوصول إليها أسهل فيها عباده
          :  لملك الكريم الرحمن كما قال سبحانهربك ا

                       
                            
                       

                              

 .  [72- 71/التوبة] 
أعمالهم ، وذلك جزاؤهم الجنة ورضوان الله ، فكما فتلك صفات أولياء الله ، وتلك 

 ويرضيهم.  يرضى عنهم يوم القيامة ، الله  في الدنيا أرضوا الله 
، وحرم علينا  ، وحذر منها ؛ ذمها الله ولشدة عذاب جهنم ضيقها وظلمتها وأبديتها

 ) : ، وتوعد من عصاه بدخولها في دخولها رحمة  بنا االأعمال التي تكون سبب  
               

 .  [68]التوبة/(    
                                     

 . [56]النساء/                    
ومن عاش في الدنيا في ظلمات الكفر والشرك والمعاصي خلده الله في ظلمات النار 

                لق الله : يوم القيامة ، وجهنم أظلم ما خ
                                 

 .   [98 – 97/الإسراء]                                
، الذي  ، وله العزة والجبروت فسبحان الملك الحق الذي له الم لك والملكوت

، العزيز الذي قهر بعزته  كل شيء، الرحمن الذي رحمته وسعت  يملك كل مخلوق
، الخالق  ، الملك القوي الذي له القوة كلها ، القادر الذي لا يعجزه شيء الجبابرة

 .  ، الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد الذي خلق كل شيء
وسبحان ذي الجبروت والملكوت ، والكبرياء والعظمة ، والمجد والجلال 
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 .   [8/طه]                          والجمال:  
لكه سبحان الله ، وما أوسع  ، وما أعظم سلطانه ، وما أكثر مماليكه ، ما أكبر م 
، وما أشد بطشه  ، وما أجمل كرمه وإحسانه ، وما أحسن أسماءه وصفاته رحمته
، وما أولاه بأزكى الصلوات  ، وما  أجدره من عبيده بأحسن التحيات وانتقامه

 .  (1) متفق عليه «ات  بَ يِ الطَّ وَ  ات  وَ لَ الصَّ وَ  لله  ات  يَّ ح  التَّ »:  الأقوال والأعمال والطيبات من
      هذا هو الرب الذي نعبد ، والملك الذي نقصد ، والإله الذي ندعو :

                                    
                             

 .  [4 -3]يونس/                      
 .  فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ، وزنة عرشه ، ورضاء نفسه ، ومداد كلماته

، أن الملك الحق جل  ، بصرك الله بما يسعدك في الدنيا والآخرة واعلم أخي المسلم
اني عالم ، ومع جلاله قد جمع في ظاهر المخلوقات وباطنها معاني أسمائه وصفاته

،  ، وبالصغير على الكبير ؛ ليستدل العاقل بالمخلوق على الخالق الغيب والشهادة
، وبالمملوك على  ، وبالفاني على الباقي ، وبالفقير على الغني وبالعاجز على القادر

             ):  الملك
 .  [23-20]الذاريات/(           

               نعبد ، وهذه أفعاله : هذه صفات من 
                                        
                             

 [164/البقرة]             
هلنا ، ، نستغفر الله ونتوب إليه ، من ج ، نستغفر الله ونتوب إليه نستغفر الله ونتوب إليه

      وتقصيرنا ، وقلة أعمالنا ، وسوء أدبنا ، وقلة طاعتنا ، وكثرة معاصينا : 
 .  [23/الأعراف]                       

؛ لنعرف الله جل جلاله بأسمائه  نَّ علينا بمثل هذه المجالسأن م   وهذا فضلٌ من الله 
                                                   

 .402، واللفظ له، ومسلم برقم:   7381(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
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ب وما يكره، و وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعده ووعيده  .  نعرف ما يح 
، كم من  نَّ علينا وأجلسنا في هذا الجو الإيماني الذي تحضره الملائكةم   فالله 

، والله يسمعنا ويرانا ويعلم بما في  يحب هذه المجالس ؟ وكم الله  الملائكة معنا
، والله يختص برحمته من  ، فهذه نعمة كبرى أن نجلس على موائد الإيمان قلوبنا
، فكل واحد  ، وي سمع من يشاء ما يشاء جل جلاله ، ويسوق من يشاء لمن يشاء ءيشا

، وليعلم أن ربه هو الذي يدله  من الناس إذا سيق إلى خير ، فليعلم أن له سابقة خير
، فإما أن تذهب إلى مكان الخير  سير الكواكبسيره كما ي  ، وهو الذي ي   على الخير

 .  ر داركوإما أن يأتي الخير إليك في قع
، كلما  ، له أول وليس له آخر ؛ العلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهذا العلم العظيم
 لربنا العظيم . اوتمجيد   اوتحميد   اتعلمنا ازددنا تواضع  

جب عنك  ، وأ قفل دونك باب النظر ومتى تعذر عليك أيها الإنسان هذا العلم ، وح 
،  ، وترى النعم دون الم نعم ر دون المصور؛ فاعلم أنك تعيش مع الصو باب الفكر

؛ لأنك عرفت  ، وهذا أعظم الحرمان ، وأكبر الخسران وتتعلق بالمخلوق دون الخالق
        ):  العبيد ، ولم تصل إلى الملك الذي يملك كل العبيد

 .  [19]الرعد/(          
 ؟  فما هو الحل

أن  ؛ لعل الله  ، ونكثر من التوبة والاستغفار ر والتفكرالحل أن نعيد النظر والتدب
من الحسن إلى الأحسن ، ومن معرفة  ، فنرقى بهذه المعرفة يمن علينا بالهداية

         ):  المخلوق إلى معرفة الخالق
 .  [69]العنكبوت/(   

                                        
                                        

 [.8 – 6/ق]      
 والأرحام ثلثة  : 

 .  ومنها تخرج المواليد من البشر ، ومن الحيوانات:  رحم الأنثى
، ينزل  ، فالأرض لها رحم ومنه تخرج جميع الأشجار والنباتات:  ورحم الأرض



581 

  . عليها الماء فت نبت من كل زوجٍ بهيج
إن تكلم اللسان بالحق صادقا  ، وصل الحق إلى القلوب ، :  والرحم الثالث هو اللسان

 ، ودعت إلى الحق ، فانتشر الحق .  ، وعملت بالحق فتأثرت بالحق
، كما أن هناك  ، ولكن هناك كلام داء ليس دواء فهذا الكلام حق وهو هدى وشفاء

، فهذا كله  ر من البشر لا روح فيها، وصو صور للنباتات من البلاستيك لا روح فيها
 لم يخرج من الرحم الأصلي ، لا ينموا ولا يتكاثر ، وكذلك كلام المنافق والجاهل ، 

     )ينشر الباطل ، ويفسد الأمة ، لأن مقصوده حب الطهور: 
 .  [27]المائدة/(  
لمجالس ، ونجلس في هذه ا ، بالانكسار بين يدي ربنا نجلس بالتواضع فدائما  

مد ، وأن يحب أن يح   ، ونعلم أن الله  بالمحبة والتعظيم لكلام الله ، وكلام رسوله 
، ونستحضر ضعفنا وعجزنا  ، وأنه أول السامعين لنا ، وأول من يرانا جل جلاله ذكري  

، ثم نخرج من  ، ثم سنصل إلى القبر حينما كنا في بطن الأم ، ثم جئنا إلى هذه الدنيا
، ويساقون  ، ومن المحشر ي ساق الناس إلى الجنة بحسب أعمالهم المحشرالقبر إلى 

، هو الذي يولد قوة  ، فهذا الفكر هو أعظم شيء كذلك إلى النار بحسب أعمالهم
 .  الإيمان في القلب

 وغذاؤه مجموع في سبعة أشياء والقلب يتاج إلى غذاء ، :  
 .  وخزائنه.. ووعده.. ووعيدهفي معرفة الله.. وأسمائه.. وصفاته.. وأفعاله.. 

هذه مغذيات القلوب التي يحتاجها العبد كل يوم ، لتكون عبادته لربه بالحب 
                                والتعظيم والذل لربه : 

  .  [19/محمد]              
، هذا هو الرب  نة ولا نومفسبحان الملك الحق ، الحي القيوم الذي لا تأخذه س  

، وعلينا في  ، وهذا هو الملك العظيم الذي نحن عبيده عبدالعظيم الذي يستحق أن ي  
لكه أن نقوم بعبادته ، وأن نمتثل أمره   . م 

       علينا نحن العبيد معرفته ، وعبادته ، وامتثال أوامره : 
                          

 . [77/الحج]
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  : لم ومسلمة  خمس وظائفعلى كل مس 
طاعات نؤديها.. ومعاص نجتنبها.. ونعم نشكر الله عليها.. وذنوب نستغفر الله منها.. 

 .  وابتلاءات نصبر عليها
، هو  نة ولا نوم، وهو الأول والآخر ، الذي لا تأخذه س   فربنا هو الملك الحي القيوم

، هو الأول  ين ، وآخر الآخرين، هو أول الأول سبحانه الرب الذي لا أول له ولا آخر
، والظاهر الذي ليس فوقه  ، والآخر الذي ليس بعده شيء الذي ليس قبله شيء

   ):  ، وكل ما سواه له أول وآخر ، والباطن الذي ليس دونه شيء شيء
 .  [3]الحديد/(        
لك العظيم الذي ، الم ، الذي لا إله غيره ، ولا رب سواه هو جل جلاله الملك الحق

لكه ،  ، الذي أرسل الأنبياء والرسل إلى كل أمة ، هو الملك الرحمن الرحيم يدبر م 
     ):  ، وأنزل إليهم كتبه بشرائعه وبعثهم إلى عباده برسالاته

               
 .  [36]النحل/(           

ف جم يع مخلوقاته في العالم العلوي ، والعالم السفلي ، واعلم أن الله جل جلاله عرَّ
لكه في الأزل بعظمته وكبريائه ، فأقرت بتوحيده ، وأذعنت لعظمته ،   وكل ذرة في م 

                               وسبحت بحمده : 
                                 

 .  [18/الحج]                                  
فهم  هو سبحانه خالق كل شيء ، ولما خلق كل شيء ، من جميع المخلوقات ، عرَّ

،  ، وسبحت بحمده ، وأذعنت لعظمته ، فأقرت له كلها بتوحيده بعظمته وبكبريائه
              ):  ورهبت من خشيته

 .  [44/]الإسراء(          
،  ، وانقادت لإرادته فسبحان الملك العظيم الذي استجابت له جميع المخلوقات

:  ، وسجدت لجلاله وكبريائه ، وسبحت بحمده ، وخضعت لأمره وأذعنت لطاعته
 .  [15]الرعد/(            )

وعصيانهم  ، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه من جهلهم بربهم ، يا حسرة على العباد
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               ):  له ، وتعلقهم بغيره
                   

 .  [16]الرعد/(                
لْق الأضداد ل ق المجبور  ولما كان من كمال حكمة الملك العلام جل جلاله خ  ، خ 

، والسحب مجبورة على إنزال  الإنارة والمختار، المجبور كالشمس مجبورة على
 .  ، والمختار هم الإنس والجن ، والملائكة مجبورة على التسبيح والتقديس المطر

، وخلق  ، وخلق إبليس الذي اختار المعاصي خلق الملائكة مجبولون على الطاعات
س ، وفيه نف ، فيه عقل يميز به بين الخير والشر بينهما هذا الإنسان عقول وشهوات

               تحب الشهوات ، فهذا المختار هو الإنسان : 
                                      

 .  [3 – 2/الإنسان]
؟ خلقه ليعلم من يأتي إليه ، ويؤمن به ، وهو قادر  لماذا خلق الله هذا الإنسان مختارا  

       ولهذا قبل حمل الأمانة : ؛  ، ممن يكفر به ، ويفر منه أن لا يؤمن
                                      

 .  [72/الأحزاب]     
            والحكمة من حمل الأمانة : 

                         

 .   [73/الأحزاب]
،  وعن الشياطين ، وعن الحيوانات خلق الله هذا الإنسان خلقا  يختلف عن الملائكة ،
لما خلقه رمى  ؛ ولهذا الله  خلقه بخلق عجيب ، وأعطاه القدرة على الاختيار

، الروح محبوباتها ملكية ، والنفس  ، ورمى العقل بالهوى سبحانه الروح بالنفس
     ، الروح محبوباتها علوية ، والنفس محبوباتها سفلية :  محبوباتها حيوانية

                                  

 .  [10 – 7/الشمس]
، ويتغذى على ما يخرج من التراب من طعام  هذا الجسد جسدٌ مخلوق من التراب

، ثم جاءت النفس التي تحب الشهوات ، ا، ولما دخلت فيه الروح صار حي   وشراب
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؛ تحب  محبوباتها إيمانية ، فالروح ، والنفس مقابل الروح ولا ترغب في غيرها
، تحب الصيام والصلاة ، وطاعة الله ، والدعوة إليه ، ونشر  سبحان الله ، والحمد لله

                   دينه ، والإحسان إلى خلقه  :
 .  [90/الأنبياء]              

كاح ، والسكن ؛ تحب الأكل ، والشرب ، والنوم والن والنفس محبوباتها حيوانية
       ، وهكذا محبوباتها وشهواتها أرضية :  المريح ، والمركب المريح

 .  [53/يوسف]                               
،  فإذا قويت الروح  وابتلاء   ا، ورمى الروح بالنفس امتحان   فالله رمى العقل بالهوى 

يت النفس تحرك القلب والجسد تحرك القلب والجسد بالطاعات ، وإذا قو
 بالمعاصي . 

،  ، حتى نعبد الله بما يحبه ويرضاه ، ونعرف رب الإنسان لا بد أن نعرف هذا الإنسان
، لنأخذ من الملك الحياة الملكية التي تجعلنا يوم القيامة في  وحتى نتصل بالملك

لك كريم ، بقرب الملك الكريم          ):  م 
 .  [55-54قمر/]ال(   

، ورمى الروح بالنفس ،  ، فالله رمى العقل بالهوى وهذا سر الابتلاء والامتحان
، وفيه روح تحب الخير ، لكن النفس  فالإنسان عاقل ، لكن الهوى يجره إلى المعصية

  . ، وهو قادر ألا يأتي، ممن لا يأتي إليه ا؛ ليعلم الله من يأتي إليه طوع   تحب الشهوات
، وقابل  ، وقابل الصدق بالكذب ، وقابل الإيمان بالكفر بحانه العلم بالجهلوقابل س

،  ، وقابل الأوامر الملكية بالشهوات الحيوانية ، وقابل الذكر بالنسيان الحق بالباطل
       وابتلاء :  ا، وقابل الدنيا بالآخرة ،  امتحان   وقابل الهداية بالضلالة

                                           
 .   [3 – 2/العنكبوت]       
،  وابتلاء اخلق الأحوال امتحان   ، الله  ، والأعمال بأيدينا فالأحوال كلها بيد الله 

                                        وخلق الأعمال للنجاة والفوز : 
 .   [110/الكهف]        
،  ، هو الذي يقلب الليل والنهار ، والأعمال الحسنة والسيئة بأيدينا الأحوال بيد الله



585 

،  ، وهو الذي يبسط ويقبض ، وهو الذي ي عطي ويمنع وهو الذي يحيي ويميت
، وهذه الأعمال الصالحة هي  ، والأعمال بأيدينا ، وتغيير الأحوال بيده فالأحوال بيده
 .  المطلوب تثبيتها

، فالله يغير علينا الأحوال ، ليستخرج العبودية منا في  لأحوال لا تثبت في الدنياوا
، في حال الأمن  ، في حال الصحة والمرض ، في حال الغنى والفقر جميع الأحوال
               ، والأعمال بأيدينا :  ، الأحوال بيده وحده لا شريك له والخوف

                                              

 .  [11/الرعد]
، الله يثبتها لأهل  ، الأحوال لا تثبت إلا يوم القيامة والمطلوب ليس تثبيت الأحوال

؛ لأهل الجنة شباب بلا هرم ، ونعيم بلا بؤس ، وحياة بلا موت ،  الجنة ، ولأهل النار
،  فيها أن تثبت الإيمان والأعمال الصالحة ، في هذه الدنيا امتحانك وسعادة بلا شقاء

، وهو الذي  ، هو الذي يأتي بالمرض والأحوال بيد واحد ، هو الذي يغيرها ويبدلها
، هو الذي يأتي بالغنى ، وهو الذي  ، وهو الذي ينقصه ، وهو الذي يرفعه يزيده
، وهو الذي  ، وهو الذي يأتي بالأمن ، وهو الذي يأتي بالفقر وهو الذي يزيله يزيله

،  وهو الذي يأتي بالذلة ، وهو الذي يؤتي  ، وهو الذي يأتي بالعزة يأتي بالخوف
لكه من يشاء ، وينزع الملك ممنّ يشاء ، ويحيي من يشاء ، وي ميت من يشاء ، ويهدي  م 

                                          من يشاء ، وي ضل من يشاء : 
 

                                                    

 .  [26/آل عمران]
عذب اقطع    :  ؛ معذبٌ من الداخل ، ومعذبٌ من الخارج كل من تعلق بغير الله فهو م 

 .  [213/الشعراء]                            
 (               

 .  [55توبة/]ال(    
                  فمن آمن بالله فهو حسبه ، ومن كفر بالله عذبه :
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 .  [198 – 196/آل عمران]      

قاوة لها طريقٌ واحد ، هو إتباع الهوى ،  ، والش فالسعادة لها طريقٌ واحد هو الدين
 .  وعصيان الرب جل جلاله

، من الإيمان والكفر ،  كل صفة محمودة بضدها مذمومة اقابل ابتلاء  وامتحان   فالله 
، واهتدى إليه من شاء الله أن  والصدق والكذب، فضل عن الحق من شاء الله أن يضل

    ):  عرضي  ، وأعرض عن ذكره من شاء الله أن  يهتدي
                 

 .  [26]البقرة/(           
             فكل أحد يختار ، ويعمل على شاكلته ، بعد البلاغ : 

                            
 .  [36/النحل]                             

د فطر الله البشر على التوحيد ، حين أخرجهم من صلب آدم ، فأقرّوا له بالربوبية ، وق
،  ، وقرنا  بعد قرن بعد جيل ، فهم يخرجون من صلبه جيلا   ثم أرجعهم إلى صلب آدم

ا بعد فرد ، حتى إذا استكمل أهل الجنة عددهم ، وأهل النار  وأمة  بعد أمة ، وفرد 
ثم قامت الساعة على شرار الخلق ، حين لا يقال في ،  ، قطع الله النسل عددهم

                           الأرض الله ، الله : 
                                   

 .  [172/الأعراف]
لكه جل جلاله فسبحان الله ، وما أعظم تدبيره  ، وما أعظم حكمته ، ما أعظم م 
،  ، وأكرمه ، ونفخ فيه من روحه ، خاصة في هذا الإنسان الذي خلقه بيده هوتصريف

                    وعلمه أسماء كل شيء ، وجعله خليفة في الأرض : 
                      

 .  [70/الإسراء]       
ذي عطف على الإنسان ، بل هو الرحمن الرحيم ال ما ترك هذا الإنسان لفطرته الله 

، وأنزل عليه الكتب بالحق  ، فأرسل إليه الرسل ، وعذره بكريم رحمته بعظيم فضله
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نن من عنده ، وبصره  ، وبين له الحق من الباطل ، وشرع له الشرائع ، وسن له الس 
                     :  بآياته الكونية ، وآياته الشرعية

                                    
 .  [164/آل عمران]              

، فيه  ، وإلا الأمر واضح أن فيه خالقا  خلق المخلوقات ما تركنا على الفطرة الله 
، فيه ملك بيده  ، فيه حي يحيي الأحياء ، فيه ملك يدبر الأمر مصور صور الصور

؛ بل  ، ولكن الله ما تركنا لهذا انيتهالم لك والملكوت كل هذه دلائل تدل على وحد
، وبين لنا الشرائع فضلا  منه ، حتى نعبده وحتى نسقي  أرسل الرسل ، وأنزل الكتب

   :  الفطرة بما يزيد الإيمان ، لتزيد الطاعات وتعمل الجوارح بطاعة الله 
                                      

 .  [ 30الروم/ ]                           
، فبعد البيان ، وبعد النظر في الآيات  والناس في قبول هذا الحق وعدم قبوله مختلفون

، لكن الله أقام  الكونية ، والآيات الشرعية ، منهم من يهده الله ، ومنهم من يضله
تب ، وأرسل الح جة على الناس ، فـأعطى السمع والأبصار والعقول ، وأنزل الك

،  ، فمنهم من قبل الهدى فاستقام على طاعة مولاه الرسل ، وأقام الح جة على الخلق
       ومنهم من رد الهدى فصار يعيش كالأنعام بل أضل من الأنعام : 

                              
                                 

 .  [36/النحل]
، وهداه  ، وعاد إلى فطرته الأولى ، وتاب إلى ربه وأناب فالمؤمن الذي قبل الهدى

  ):  ؛ هذا المؤمن قد تكرم الله عليه بالهداية ربه الكريم إلى صراطٍ مستقيم
                 
                

 .   [163-161]الأنعام/(  
لمؤمن إذا عثر بزلة أو معصية جهلا  منه أو شهوة ،  تبعده عن ربه أقال الكريم هذا ا

؛ لأنه هو الملك التواب الرحيم جل  عثرته بالتوبة ، وقبل معذرته ، وغفر له زلته
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                                   :  جلاله
 .  [17/النساء]                     

دى ربه ، وكذب رسله أما ،  ، ولم ينتفع ببصره ولا بصيرته الكافر فضل وأعرض عن ه 
      ):  ؛ فخسر وضل وأضل واتبع هواه وشهوات نفسه

                
 .  [105-103]الكهف/(         
دى فهذا الإنسان إما أن يعيش على هواه ، والمؤمن الذي  ربه ، وإما أن يعيش على ه 

؛  اصطفاه الله واجتباه واختاره لا يجوز له أن يصرف لحظة واحدة في معصية مولاه
، آمن بربه الذي له  ؛ لأنه آمن بالمؤمن جل جلاله لأنه لا يليق به أن يفعل هذا الفعل

، وغير مسموح للمؤمن أن  ، فلا بد أن يطيع أمره ، ويجتنب نهيه ملكوت كل شيء
                   ية في غير طاعة لله ورسوله : يصرف ثان

 [ .32/آل عمران]         
وربنا ملك حكيم أعطانا الوقت ، ويسر لنا المكان ، وأعطانا العمر ، وأرسل إلينا 

 الرسل ، لنعبده وحده لا شريك له .
 والعمر أربعة أنواع :  

 .  كي.. وعمرٌ إبليسى  عمرٌ حيواني.. وعمرٌ إنساني.. وعمر مل
:  ، كما قال تعالى يقضيه الإنسان في الأكل والشرب والشهوات:  فالعمر الحيواني

 .  [12]محمد/(           )
                       :  وقال عنهم في آية أخرى

                                            
 .  [179/الأعراف]          

أن يستعمل الإنسان عقله وطاقته ، ووقته وفكره في عمارة الدنيا ، والعمر الإنساني : 
                              غافلا  عن ربه ودينه : 

 .  [7 – 6/الروم]                                  
أن يستعمل الإنسان عقله وطاقته ، ونفسه وماله ووقته ، في طاعة الله : والعمر الملكي 

ورسوله ، والعمل بشرعه ، والدعوة إليه ، والإحسان إلى خلقه فهذا أسعد الناس في 
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                        الدنيا والآخرة : 
                                     

                                  
 .  [32 – 30/فصلت]              

فالعمر الحيواني خسران.. والعمر الإنساني خسران.. والعمر الابليسي أخسر 
                                  الخسران : 

 .   [15/الزمر]     
، فاسقٌ  ، فيكون فاسدا  مفسدا   الإنسان فيه بالمعاصيالذي يشتغل :  والعمر الإبليسي
 ، كالشيطان جمع بين الضلال والإضلال :  ، كافر يصد عن سبيل الله ينشر الفسق

                                    
 .  [17 – 16/الأعراف]                  

 والناس قسمان  : 
 .  .. أو فاسدٌ ومفسدإما صالح ومصلح

؛ لأنه لا بد من  فإن لم تكن في الصالح المصلح ، فلا بد أن تتحول إلى الفاسد المفسد
                   :  العمل إما إتباع الهدى أو إتباع الهوى

                                         
 .  [50/القصص]   ئج   
،  ؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى نار جهنم م معبود من دون الله هو هوى النفسوأعظم صن

، يهوي به إلى ما ي سخط ربه جل  ، يهوي به إلى المنكرات يهوي به إلى الرذائل
                : جلاله، والنجاة في إتباع الهدى ، وترك الهوى

                             
 .  [ 72 – 71الأنعام/ ]      

، أمشي على الصراط المستقيم في الدنيا ، لأمشي على  فلا بد أن أمشي على الهدى
           ):  الصراط المستقيم في الآخرة

                
 .  [163-161]الأنعام/(         
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، في  ، في الطاعة ، في الحج ، في الزكاة الصوم ، في فكن أول المسلمين في الصلاة
، في  ، في الأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، في التعليم ، في الدعوة صلة الرحم
 .  ، في التقوى ، في الصبر ، في الأخلاق العالية النصيحة

، فالله هو الأول يريد مني أن أكون الأول في  كن أول المسلمين في كل عمل صالح
          ، في الحمد :  ، في الشكر ، في الذكر ، في التعليم ، في العبادة دعوةال

 .  [12 – 11/الزمر]                                   
، حتى يوم القيامة أعيش في القصور  فلا بد أن أعيش في هذه الدنيا حياة ملكية

رب الملك العزيز الجب          :  ، كما قال سبحانه ار جل جلالهالملكية ، في ق 
                                      

 .  [21 – 20/الإنسان]         
، حافظا  لدينه يمشي على  ا لجوارحه ولشهواته وللسانهفالذي يعيش في الدنيا مالك  

عة الله ، ومنعها من معصية ، يعيش وقد ملك نفسه وشهواته وسخرها في طا الهدى
، يعيش يوم القيامة بجوار ملك  ا، والذي يعيش في الدنيا ملك   ؛ هذا هو الملك الله

                                 الملوك : 

 .  [55 – 54/القمر]
، ومنذرات  والملك الحق جل جلاله كما ي رسل الرياح مبشرات بالماء والغيث

،  ، كذلك ي رسل الرسل إلى عباده مبشرين بالثواب لمن أطاعه ق والعذاببالصواع
       ):  ومنذرين بالعقاب والعذاب لمن عصاه

            )
 .  [213]البقرة/

، ونزول الماء على  : نزول الوحي من السماء على القلوب ننظر إلى هذه المقارنة
نبت من كل زو ،  ؛ هذا له إنبات ، وهذا له إنبات ، هما متشابهان ج بهيجالأرض التي ت 

، وننظر لهذه الآية العظيمة في خلق هذا الإنسان :  فلننظر إلى قدرة العظيم جل جلاله
                               

 .  [22 – 20/الذاريات]      
، بمنزلة السحاب الذي  والهدى فالرسول الذي يحمل الرسالة بما فيها من العلم
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           ):  يحمل الماء والغيث للخلق
 .  [28]الشورى/(    

فالرسول الذي يأتي بالعلم والهدى للناس من عند ربه يشبه الغيث والسحب التي 
نبت أرضهم من  تحمل المياه والغيث للخلق ، فيشربون ، ويسقون أنعامهم ، وت 

                شجار والثمار وغيرها : الأعشاب والأ
                                                 

 .  [57/الأعراف]                         
نبت فيها من كل زوج  والماء الذي ينزله الله من السماء ، ليغسل الأرض ويطهرها ، وي 

، ويطهر النفوس من  وحي الذي ينزله الله إلى عباده يغسل الشرك، وكذلك ال بهيج
، والصبر  ، والإخلاص والصدق ، وينبت في النفوس التوحيد والإيمان السيئات
 .  ، والأعمال الصالحة ، والأخلاق الكريمة ، والخشية والخوف والتوكل

إحسانه إلى ؛ لكمال رحمته و والملك الحق جل جلاله امتن على عباده بهذا وهذا
          ):  ، فقال في الماء عباده

 .  [5]الحج/(      
 فقال:  ثم ذكر الله بعد نزول الماء ، وإنبات الأرض خمس حقائق هي الدين كله

(              
                  

 .  [7-5]الحج/(         
        ):  في الوحي الذي ينزل من السماءوقال 

              )
 .  [2]الجمعة/

 .  (1) أخرجه مسلم«ه  ت  يْ د  ه   نْ  م  لاَّ إ   الٌّ ض   مْ ك  لُّ ي ك  اد  ب  ا ع  ي  : » كانوا من قبل في ضلال
 ،  آخر جميلا   فلما نزل الوحي على القلوب فقبلته واهتدت ، صارت النفوس شكلا   

                      :  واصطبغت بصبغة الله
                                                   

 . 2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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 .  [138/البقرة]      
       :  فبعد نزول الوحي جاءت الصفات التي يحبها الله

                  
             
                                 

 .  [35/الأحزاب]            
    )بالجنة:  وجاءت الصفات التي بشر الله أهلها

       
 .  [112]التوبة/(        

 فهذه عشرون صفة طيبة جاءت من هذا الإثبات بعد نزول الوحي .
،  ، ومثل أوديتها مثل القلوب ومثل بقاع الأرض مثل المكلفين من الإنس والجن

، وتحمل مع هذا الماء الغثاء  ما فيها على قدر سعتها، وتسير ب تحمل على قدرها
بد           ، كما تحمل القلوب مع العلم الشبهات والوساوس :  والز 

                                        
                                         

 .  [17/الرعد]                   
، وكذلك الإنسان المؤمن  ، الشمس والقمر بين النجوم لهم مكانة عظيمة سبحان الله

 ، هذا الله  الذي عرف ربه جل جلاله ، وأخذ من العلم ما أخذ ، وامتلأ قلبه بالإيمان
مس ينفع نفسه ، وينفع غيره ، فهذا له قيمة ومكانة بين الناس كالش ا  واسع ا  جعله بحر

 والقمر بين النجوم . 
، ومثل أوديتها مثل  شبه بقاع الأرض بأنها كالمكلفين من الإنس والجن فالله 

القلوب التي تحمل على قدرها، وتسير بما فيها على قدر سعتها ، فتنبت من كل زوج 
 .  بهيج
  والصحابة بين يدي النبي على قسمين  : 

، وهؤلاء هم العلماء الذين بلغوا ما  خلاقهمن أخذ علمه ، وعمله ، وأ القسم الأول :
 .  تلقوه منه إلى أمته
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، وهم عامة الصحابة يصلون كما يصلي ،   أخذوا عنه عمله وأخلاقه القسم الثاني :
 .  ، ويتخلقون بأخلاقه ويصومون كما يصوم

،  ، ويعرفون العام من الخاص أما العلم فهو خاصٌ بالعلماء الذين يفتون في المسائل
، والحديث الصحيح من الحديث  ، والناسخ من المنسوخ المطلق من المقيدو

 .  الضعيف
في  ونحن علينا أن نرقي أنفسنا لنكون في الصف الأول ، نرتب أنفسنا في الدين دائما  

في كل  ، وأكون الآخر في الدنيا ، فأكون الأول في الدين في كل شيء الصف الأول
، فيستمر لي الأجر إلى يوم  ه ، وأدعو إليه وأعلمه، حتى أخذ العلم، وأعمل ب شيء
                          :  القيامة

 .  [3 – 1/العصر]              
         فكن الأول في العمل الصالح تكن الأول في الأجر : 

                               
                       

 [ . 134 – 133آل عمران/ ] 
، مثل أعمال القلوب من  ومثل نبات الأرض من الماء من ثمر وشوك ، وحلو ومر

، القلب الطيب والعلم الطيب ،   ، فالطيب يخرج الأعمال الطيبة العلم الوارد عليها
رج الأعمال الطيبة والصفات الطيبة رج الأعمال الخبي يخ  ثة ، والصفات ، والخبيث يخ 

             ):  الخبيثة
              

             
 .  [26-24]إبراهيم/(  

فسبحان من جعل آية إنزال الماء على الأرض آية على إرسال الرسل إلى أهل 
لى اختلاف أعمال ع ، وجعل اختلاف البقاع بالنبات بعد نزول الماء دليلا   الأرض

،  ؛ حيث ظهر منهم المؤمن والكافر ، والمطيع والعاصي المكلفين بعد نزول الوحي
كما يظهر من الماء إذا نزل على الأرض الحلو والمر ، والطيب والخبيث ، من 

، كذلك يظهر بعد نزول الوحي المؤمن من الكافر ، والمطيع من  الأشجار والنبات
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 .  رالعاصي ، والبر من الفاج
فإذا عاش من عاش في الدنيا ، واهتدى من اهتدى ، وضل من ضل ، ثم مات الجميع 

، فالكون كله بيد الله أصغر  لكمال قدرته ا  ؛ إظهار أعاد الله الكون بكامله مرة أخرى
          ):  من الخردلة في أيدينا

 .  [104]الأنبياء/(          
                :  قادر الذي يعيد الكون كله يوم القيامةفسبحان الملك ال

                                 
 .  [27/الروم]     

، فيجعل الطيب كله في  الملك الحق يميز يوم القيامة الخبيث من الطيب إن الله 
         ):  ، ويجعل الخبيث كله في النار الجنة

             
                 

 .  [20-18]السجدة/(     
، والأفعال  ، والصفات العلى فاعلم أن الله هو الملك الحق الذي له الأسماء الح سنى
        ):  الجميلة والمثل الأعلى ، فاعبده واصطبر لعبادته

 .  [8]طه/(  
،  ، ويمنع ليعطي ، الذي يقبض ليبسط الملك الكريم الرحيم القادر على كل شيء هو

ذل لي عز ويبتلي ليصطفي                                    :  ، وي 
 .  [65/غافر]             

 هو سبحانه الملك الذي ابتدع خلق هذا الكون العظيم على غير مثال سابق . 
، وأظهر جميع الخلائق  حانه الملك القادر الذي أكرم خلقه بالفيض والإمدادهو سب

           ):  من العدم إلى الوجود
 .  [117]البقرة/(  

، والله  سبح نفسه قبل أن نسبحه ، وحمد نفسه قبل أن نحمده ، فهو كبير قبل أن ن كبره
، والله خالق قبل أن يخلقنا جل  رزقنا، والله رزاق قبل أن ي محمود قبل أن نحمده

، ن سمع القلوب هذا الكلام ، لتتعظ وتعود إلى ربها ،   ، لكن نحن ن سمع قلوبنا جلاله
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، ومن الشهوات إلى الأوامر  ، ومن الدنيا إلى الآخرة وتفر من المخلوق إلى الخالق
                                   الشرعية: 

                         
 .  [43 – 41/الأحزاب]      

                     هذا التذكير بالله لا بد منه في كل يوم : 
                                      

  .[13 – 9/الأعلى] 
؟  ، إلى أي شيء ينزل أن ينزلمن لم يأخذ هذه الوجبة الإيمانية في كل يوم فلا بد 

، كالحيوانات تأكل  ينزل أول ما ينزل إلى الرتبة الحيوانية التي تشتغل بالشهوات
 .  وتشرب فقط ، وتعد نفسها للذبح

، ثم ينزل  فكذلك الإنسان إذا فقد هذا التذكير ينزل أول ما ينزل إلى الرتبة الحيوانية
د أن تكمل الشهوات ، فلا بد أن تعتدي التي تري تحتها درجة إلى الرتبة السبعية

 .  ؛ لأنها بقوتها تتسلط على من دونها ، لإكمال شهواتها وتسرق وتقتل
، وينشر الفساد  ، وي فسد وي فسد ضل و ي ضل، في   ثم ينزل إلى الرتبة الشيطانية الإبليسية

            ):  في الكون
 . [4]القصص/(         

     ، وفاق إبليس حين قال :  ا واحد من طلاب الشيطان عمل هذا العملهذ
                                           

 .[26 – 24/النازعات]
كل واحد إن لم يؤمن سوف يكون مثل هذا الطاغية أو دونه، فالذي لا يعيش في الجو 

غافل الذي يربي فيه إبليس أتباعه، فينزل درجة ، سيعيش في الجو ال الإيماني الذاكر
                     بعد درجة، حتى يسقط في الجحيم : 

                               
 .  [ 62 – 60يس/ ]                 
 عمال .، ليزيد الإيمان، وتقوى الأ فلا بد من التذكير المستمر بمثل هذا

، ثم  هو جل جلاله الملك القوي القادر الذي ي عيد الخلق بعد الحياة إلى الموت
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         ):  يعيدهم بعد الموت للحياة الأبدية
 .  [20]العنكبوت/(            

:  له، ثم يعيده ك ، ثم يفنيه كله ، بدأ الخلق كله هو الملك القادر الذي لا ي عجزه شيء
 .  [11]الروم/(         )

،  ، وقسم الأرزاق الحمد لله رب العالمين لربنا الملك الكريم الذي خلق الخلق
، ثم ختم  ، وأنزل الكتب، رحمة وهداية لعباده على مدى الدهور وأرسل الرسل

      ):  ، وختم الأمم بأمته  الأنبياء والرسل بمحمد 
 .  [34]إبراهيم/(            

، قد هيأ السكن قبل أن ينزل فيه الساكن  وذريته ولله الحمد على عظيم إحسانه لآدم 
          ):  له، وعناية  بمن خلقه بيده اإكرام  

 .  [70]الإسراء/(         
  : ون، بكن فيك جميع المخلوقات بأمره الملكي النافذ وقد خلق الله 

، والنجوم  ، والجبال والبحار والأنهار بحرفين من كلامه ، خلق السماوات والأرض
، خلق  ، والملائكة والأرواح ، والحيوان والإنس والجن والجمادات والنباتات

، ونفخ فيه  له ا، إلا الإنسان خلقه بيده إكرام   : كن ، بــ جميع المخلوقات بأمره الكوني
، لأنه يريده في الدنيا خليفة  ، وعلمه أسماء كل شيء ملائكته، وأسجد له  من روحه
، يوم القيامة يكون  ، ويوم القيامة جليسه فمن في الدنيا عاش مع الملك في الأرض
                                  جليسه: 

 .  [ 55 - 54القمر/ ] 
،  ، وكفله في أول أمره بيده ق آدم ، وخل خلق جميع المخلوقات بأمره النافذ الله 

        ):  وأسكنه الجنة، وكفاه السعي على نفسه فيها
 .  [119-118]طه/(      

، التي فيها كل ما يجب  هذا مرسوم ملكي من ربنا جل جلاله لآدم يخاطبه في الجنة
(              )ويشتهي: 

 .  [119-118]طه/
علَّم ؛ لأنه بمنزلة الطفل المكفول الذي ينبغي أن ي   الأسماء كلها لم سبحانه آدم وع
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   ):  ، ثم يدرج بعد  في التربية والمعرفة الأسماء أول شيء
 .  [31]البقرة/( 

،  ، هذه سيارة ، هذا صحن ، هذا كأس ، هذا ماء : هذا جدار كما نربي أولادنا نقول
 .  علم آدم الأسماء كلها ، كذلك الله  هذا جبل

، أباح الله له الأكل من  على طاعة من خلقه، ويحذر معصيته ولكي يتدرب آدم 
، وحذره من عدوه  ، إلا شجرة واحدة، ليذوق مرارة المعصية جميع أشجار الجنة

       ):  ، وعلمه كيف يتوب إذا عصى ربه إبليس
 .  [35]البقرة/(            

:  ، ثم تاب الله عليه ، ثم تاب من معصيته ثم أكل من الشجرة بقدر تزيين إبليس له،
 .  [122]طه/( ۓ          )

  ):  آدم في الجنة، لأنه سيجعله خليفة في الأرض هو وذريته وقد ربى الله 
               

 .  [30ة/]البقر(              
، كما يخرج الولد من كفالة أبيه،  وزوجه من الجنة ثم أخرج الملك جل جلاله آدم 

   ):  ويوكل إلى سعيه بعد بلوغ رشده، ومعرفة ما ينفعه وما يضره
                

 .  [25]الأعراف/( 
سالك المعيشة في ، ويسر له م أسباب التعلم  وسهل له بعد نزوله إلى الأرض،

، بعدما أنزله  لطف بالمكفول الذي درج، ليقوم على نفسه، ولطف به كما ي   الأرض
لطف به، وسهل له أسباب المعيشة، كما أن الطفل المكفول إذا شب وترعرع،  الله 

: اخرج، واطلب المعاش، واسع في  على السعي، أهله يقولون له اوأصبح قادر  
(             ):  الأرض
 .  [10]الأعراف/

 .  سهل له أسباب المعيشة، ليتفرغ لعبادة من خلقه ورزقه وهداه
نن التدريج على أمة بعد أمة، حتى انتهى إلى بني  ثم لم يزل التكليف يشتد على س 

، ثم جاء الله  إسرائيل الذين كثرت فيهم المخالفات والمعاصي، فحلت بهم العقوبات
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فصرفه عن تلك الشدة إلى الحنفية السمحة التي في زمان  مد بخاتم الأنبياء مح
لف حال الشيخوخة إبراهيم  ه الله عنه في آخر حياته ، فكان ذلك بمنزلة الم ك  ؛  ، رفَّ

، ولطف به، وضاعف له الأجر،  ، وخفف عليه بعد الشدة لأننا نحن آخر الأمم
           ):  ؟ لضعفه لماذا

               
               

 .  [123-120]النحل/(  
، وضاعف  ، الله خفف علينا، فأعطانا الأعمال الصالحة الحمد لله رب العالمين

أكرم هذه الأمة  الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، إلى أضعاف مضاعفة الله 
 :  بكرامات كثيرة
، وجعلها  فورة، وعيوبها مستورة وأعمارها قليلة، وأعمالها مضاعفةجعل ذنوبها مغ

                   خير أمة أخرجت للناس : 
                          

 . [ 110آل عمران/ ]              
نقل  ، والله  ، فجاءتهم الشدائد بنو إسرائيل تفرقوا، واختلفوا، ولم يؤدوا الأمانة

فقط هم  ، والمؤمنون من أهل الكتاب بعد بعثة النبي  الخلافة منهم إلى هذه الأمة
(           

          
             

            )
 .  [157]الأعراف/

جاء به  كاملا   اين ، وصارت د ، واجتمعت المحاسن كلها فاستقرت الرسالات كلها
    ):  من ربه، لجميع البشرية إلى يوم القيامة خاتم الأنبياء 

 .  [3]المائدة/(       
      ):  رسول إلى الناس كافة إلى يوم القيامة فالنبي 
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 .  [158]الأعراف/(   

 :  هو الدين الحق الذي لا يقبل الله بعد نزوله سواه ب السماء والأرضفهذا ور
(              ) 

 .  [85]آل عمران/
          ودين الله وأحد أرسل به رسله إلى خلقه، والشرائع مختلفة : 

    [ . 19آل عمران/ ]   
نَّ علينا بمثل هذ التي نسمع فيها الإيمانية ه المجالس الحمد لله رب العالمين أن م 

للقلوب إلا لأنه لا صلاح ؛  وأفعاله ، وعن أسمائه وصفاته الكلام عن ربنا 
،  ، ولا صلاح للحياة إلا بعبادة الله وحده لا شريك له الإيمان بالله وأسمائه وصفاتهب

بما شرعه  ، والتعبد له جل جلالهالمعبود خرة إلا بمعرفة ولا سعادة في الدنيا والآ
 الآخرة :   ومن دخل جنة المعرفة أدخله الله يوم القيامة جنة،  على لسان رسوله 

 .  [ 21الحديد/ ]                                 
 .  لا تأخذه سنة ولا نوم ،قيوميٌ ، ملك ح ربنا جل جلاله ملك عظيمف

، العظيم في ، العظيم في صفاته في أسمائه، العظيم  ربنا جل جلاله هو العظيم في ذاته
 .  أفعاله
لقه وأمره ربنا   لكه، العظيم في م   ، العظيم في دينه وشرعه هو العظيم في خ 

 .   وسلطانه
، وصور  ، وأوجد الموجودات وهو سبحانه الملك العظيم الذي خلق المخلوقات

ير الذي قدر الأقدار هو الملك القد ربنا ،  ، وخلق الأرض والسماوات الكائنات
                          :  السماوات والأرضفي 

                              

 .  [9 – 8/الرعد]
، وخشعت الأصوات  وهو سبحانه الملك القوي الذي خضعت الأعناق لعظمته

هو سبحانه الملك المتفرد و،  بقدرتهالخلائق ، وقهر  ، وذل الأقوياء لقوته لهيبته
 .  [29]الرحمن/(      ):  والتصريف والتدبير، بالخلق والإيجاد 
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 ، لا ، ويرفع ويخفض ، ويعطي ويمنع ذلعز وي  ، وي   ي ويميت، ويح   يخلق ويرزق
                                       :  كمهراد لقضائه ولا معقب لح  

 .  [1/الملك]
العظيم عن  لا بد أن يسمع،  اللسان هذا الكلام في كل يوممن لا بد أن يسمع القلب 

،  ويعرف المنعم ليشكرهويعرف القادر ليستعين به ، ،  ، ويعرف الكبير ليكبره ليعظمه
،  يتكلم اللسان بمثل هذا الكلام في كل يومأن لا بد ،  ويعرف الكريم ليحبه ويعبده

 ،ها بذكر الله وأسمائه وصفاته وأفعالهؤهذه القلوب أوعية غذا،  هذا هو غذاء القلوبف
 . ووعده ووعيده، كر خزائنه وذ  
رسل ، وي   ، ويقسم الأرزاق ، ويهب الأولاد هو الغني الذي يرزق الخلائق وربنا 
، ويدبر  طعم الخلق، وي   ، ويكشف السوء ، ويجيب المضطر ، وينزل المياه الرياح
            :  شاء ، وبأي قدرٍ  شاء ، في أي وقتٍ  ه متى شاء؛ يفعل ذلك كل الأمر

                                                        
 .   [83 – 82/يس]      

، الجبار الذي  وهو سبحانه الملك الكبير الذي له الكبرياء في السماوات والأرض
، القاهر لهم على  الملك القاهر فوق عباده،  بعظمتهعلاهم و،  قهر الجبابرة بجبروته

                               :  ، الفعال لما يشاء ما أراد
                           

 .  [23/الحشر]
يعزب ، ولا  ، ولا يغلبه شيء عجزه شيءوهو سبحانه الملك القوي العزيز الذي لا ي  

م ي، العل ، المحيط بكل شيء ، المالك لكل شيء ، القادر على كل شيء ه شيءعن
،  ، والأمر أمره الخلق خلقه،  ، ويحكم ما يريد ، الذي يفعل ما يشاء بكل شيء
                                :  لك ملكهوالم  

 .   [120/المائدة]
ب، لو كشفه لأحرقت  حجابه النور لا تراه ،  ت وجه ما انتهى إليه بصره من خلقهحاس 
وعظيم ،  ه، ولا يصفه الواصفون كما ينبغي لجلال وجه ، ولا تخالطه الظنون العيون
الذي ليس كمثله  م، هو العلي في القوة هو القوي الذي ليس كمثله شيءٌ ،  سلطانه
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  ):  في الرحمة ، هو الرحمن الذي ليس كمثله شيءٌ  العلم في شيءٌ 
 .  [11]الشورى/(      

له الخلق والأمر الخبير بما في القلوب ، ،  ، البصير بالأفعال هو السميع للأقوال
 .  وحده لا شريك له

، فهو  أسمائه وصفاته وأفعالهوهو الملك الذي له الكمال المطلق في ذاته  والله 
ائن السماوات ، وهو الغني الذي له خز قدير ، وعلى كل شيءٍ  عليم بكل شيءٍ 
، ولا معطي لما  ، لا مانع لما أعطى ، ويمنع من يشاء عطي من يشاء، ي   والأرض
 .  ، وما لم يشأ لم يكن ، وما شاء الله كان منع

      ):  ذل من يشاء، وي   عز من يشاء، ي   لكهو مالك الم  
                    

 .  [26]آل عمران/(  
          )؟  الخلاق العليم ا هي أفعال الملكم

 .  [27]آل عمران/(              
،  على صورة معينة إنسان ، كل واحدأكثر من نصف مليون  تقريبا  في كل يوم يولد 

إلى الحياة قد  وكل من يأتي،  ، وفي كل يوم يموت مثل هذا العدد معين شكلوعلى 
،  لا يعلمها إلا الله في جبينهفي بطاقة ، وأقواله وأعماله ، تب أجله وك  ، ه ق سم رزق

وكل يوم يرحل من هذا العالم إما إلى ،  سعيد وي كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أ
 نسأل الله ،  ما يقارب نصف مليون إنسان على مستوى العالم، ا إلى النار مالجنة وإ

، وأن يختم لنا  مصلحين صالحيند جميع البشرية أن يجعل أولادنا وأولادكم وأولا
 .  ، ويجعلنا من أهل الجنة لا من أهل النار ولكم بخير

       فلا إله إلا الله ما أعظم شأنه ، وما أعظم خلقه ، وما أوسع ملكه : 
 . [102/الأنعام]               

،  ولا رب سواه، ، لا إله غيره  ومليكه، رب كل شيء  عظيماللك الموهو سبحانه 
 .  ورب كل شيء، مالك كل شيء 

 والإيجاد والتدبير والتصوير له وحده ربوبية الخلق  . 
 .  لا خالق إلا هو : له وحده ربوبية الخلق
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 فهو المصور لكل صورة .وله ربوبية التصوير : 
 .  الله بإيجاد لا يوجد شيء إلا :  ربوبية الإيجادله و
:  يدبر الأحوالو،  يدبر الأرزاقو،  هو الذي يدبر الليل والنهار:  ه ربوبية التدبيرول

 .  [62]الزمر/(           )
،  على القمر ، وكيلٌ  على الشمس في إنارتها وحركتها ، وكيلٌ  على كل مخلوق وكيلٌ 
ا ، وكيلٌ  على الأرض وكيلٌ  يسمعها   كل الخلائق الله، ف على هذه الأنفس جميع 
؛ لأنه ملك يتصرف في مماليكه في  شاء جل جلاله كيف، وهو وكيلها يدبرها  ويراها

،  ، ومن الجماداتينفذون أوامره  والعالم السفلي من الملائكة الذين، العالم العلوي 
وسائر ،  والذرات،  ، والجن نسالإمن ، و الحيواناتمن ، و ومن النباتات

جميع ،  بين يديهواحدة ذرة ويراها ويعلمها كأنها ما شاء بالمخلوقات يتصرف فيها 
،  وما في هذه القلوب، يعلم بهذه القلوب  الله ،  واحد قلوب البشرية كأنها قلبٌ 

                                عاملة : ويعلم ما هي 
 .  [56/هود]        

      ):  الإرشادوكذلك هو ملك له وحده ربوبية التعليم و
              ) 

 .  [5-1]العلق/
       :  ، العلم منه جل جلاله هو وحده العليم الذي علم كل عليم

 .  [85/الإسراء]                          
عليم الذي عنده ، فهو ال ما عند البشرية من العلم لا يساوي ذرة من العلم الإلهي

لم في العالم من علمه والذي علم كل عليم،  خزائن العلم ، الله خلق  ، فكل ع 
،  هو خالق كل شيءو،  ، وخلق أعمال الإنسان وخلق صفات الإنسان ،الإنسان

، فهو العليم الذي له  بيده ةوالذل ة، العز ، العلم والجهل بيده السعادة والشقاوة بيده
وعلم الإنسان ، وعلم البشر ، والطيور ، و الذي علم هذه الحيوانات ، ه ربوبية التعليم
(        ):  ما لم يعلم
 .  [4-1]الرحمن/
 .  ةبالكتاب ماوإ، بالنطق  إماو، بالإشارة إما والبيان 
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       ):  والإمداد ليكله كذلك وحده ربوبية التمو
 .  [29]البقرة/( 
ي يملكنا هذه ذ، هو ال والإمداد ليك، له ربوبية التم لكهم   ونحن في، هو ملك 
 ، وهو الذي يمدنا كل يوم بهذه  وهذه البيوت، وهذه السيارات ، وهذه النعم ، الأموال 
                               :  النعم

 . [53/النحل]
كل ووسع سمعه  ، كل مخلوقووسع علمه ،  كل مخلوقسبحان من وسع رزقه ف

                   :  وصلت رحمته إلى كل مخلوقو،  مخلوق
                                    
                                 

  .  [32 – 31/يونس]     
  : وهو جل جلله الملك الذي له وحده ربوبية التسخير

            ):  كل شيءلنا هو الملك الذي سخر 
                  

 .  [20]لقمان/(  
،  ، كل ما في الكون من تسخيره فهو الذي سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض

خر لنا ، وس ، سخر لنا الهواء ، عالم الحيوان ، عالم النبات سخر لنا عالم الجماد
، وهذه  سخر لنا هذه الريح التي تهبو،  نبتت  التي الأرض هذه ، وسخر لنا  الماء

                    :  الشمس التي ت شرق
                                   

                            
                                

 . [ 34 – 32/إبراهيم]     
  : والاستخلفالتكريم الملك الذي له وحده ربوبية وهو جل جلله 

   ):  واستخلفنا في الأرضه يلإهو الملك الذي خلقنا وهدانا  
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 .  [165]الأنعام/(    
    عظم من هذا العطاء ، وهذا التسخير ؟ :أرأيت أعظم من هذا التكريم ؟، وأ

                                  
 .  [70]الإسراء/         

 فمتى يؤوب العبد إلى ربه ؟، ومتى يستحي من ربه ؟، ومتى يستغفر من ذنبه ؟: 
                                

 [ .110/النساء]
عظيم كريم  ، هو ربٌ  وهذه صفاته وهذه أفعاله، ه ؤا الإله العظيم الذي هذه أسماهذ
،  ه في الدنيا لمن أطاعه وعصاهؤوهذا عطا،  فما أكرمه ، وما أرحمه بعباده،  رحيم

 ؟ ه وإكرامه في الآخرة للذي أطاعهؤ، فكيف يكون عطا ومن آمن به ومن كفر به
                         

                           
 .  [72/التوبة]        

         فلله الحمد على ملكه العظيم ، وله الحمد على ربوبيته للعالمين : 
                          

 .  [37 – 36/الجاثية]         
وله وحده .. والإيجاد والتدبيرلتصوير واربوبية الخلق الذي له  الملكهو وحده 

وله وحده ربوبية  ..وله وحده ربوبية التمليك والإمداد ..ربوبية التعليم والإرشاد
، هو الذي جعلنا خلائف  وله وحده ربوبية التكريم والاستخلاف في الدنيا ..التسخير
 .  وأكرمنا على سائر الخلق ،  في الأرض

،  تفي كل وق الله  وأن نكبرونشكره، كره ذنا أن نيجب علي هذا العطاء من ربنا 
وعرفنا هذه ، لكه م  عرفناه ، وعرفنا ، فإذا  وأن نعبده وحده لا شريك له، وأن نحمده 
وحده لا شريك  لعبادةاأنه الرب الذي يستحق عرفنا ،  ، وعرفنا هذا التكريمالأفعال 
                                           :  له 

 .  [102/الأنعام]     
أعطانا على الحسنة عشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى  إذا عبدناه وهو كريم
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، والأرض من  السماء من عبيده،  ونحن تحت قهره،  نحن من عبيدهف أضعاف كثيرة، 
والكل ،  ، والنباتات من عبيده ، والعرش من عبيده ، والكرسي من عبيده عبيده

 يسبح بحمده ، ويشهد بوحدانيته .
، وأعطانا العقول التي  لكن الله ميزنا على غيرنا بأن جعلنا من البشر ، ونحن من عبيده
 .  ، ونعرف بها الرب من العبد نتميز بها عن غيرنا

ن في م  الأعطى عطاء الله ملك كريم و ، وكل الكون ملكه جل  لكهربوبية لجميع م 
، فكيف  ومن آمن به ومن كفر،  عصاه وأه في الدنيا لمن أطاعه ؤهذا عطا، و جلاله

        )؟ :  وإكرامه في الآخرة لأهل طاعته ؤهيكون عطا
 .  [17]السجدة/(      
    ) : ؟ ه في الآخرة لمن عصاهؤوكيف يكون عذابه وجزا

 .  [14]النساء/(          
 ، لا بد إذا كبرَّ  ، الكبير الذي لا أكبر منه العظيم الذي لا أعظم منهوهو سبحانه الملك 
، وإذا حمد اللسان أن  ، وإذا عظم اللسان أن يعظم القلب اللسان أن ي كبر القلب

نكسار بين يدي ، ولا يأتي الا ، ولا يأتي التعظيم ، وإلا لا يأتي الخشوع يحمد القلب
،  ، وإلا الله كبير قبل أن ن كبره لى ما يقوله اللساناللسان والقلب ع طؤ، إلا بتوا الله

ولكننا نخاطب قلوبنا ،  ، ومحمود قبل أن نحمده جل جلاله وخالق قبل أن يخلقنا
، وتتصل بالملك  ، وتشكر المنعم، وتعظم العظيم  كبر الكبير، حتى ت   في كل يوم
       ، وتعبده بكمال الحب والتعظيم والذل له :  دون المماليك

                                  
                           

 .  [4 – 2/الأنفال]              
 فالكبرياء؛  عظمةأعلى من ال، والكبرياء  والعظمة والكبرياء من خصائص الرب 

ه  »:ل النبي، كما قا العظمة بمنزلة الإزارو،  بمنزلة الرداء يَاء   ال ع ز  إ زَار  ، وَال ك بر  
ه   دَاؤ  ت ه   ر  ب  ن ي عَذَّ ع  ناَز   .  (1) أخرجه مسلم«، فَمَن  ي 

                                                   

 .2620 (أخرجه مسلم برقم:1)
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،  ، وخلق الشمس والقمر هو الخلاق العليم الذي خلق السماوات والأرض الله و
، وخلق السهول  والهواء والفضاء، ، وخلق البر والبحر  وخلق الليل والنهار

:  ، وخلق الجبال والرياح ، وخلق الروح والملائكة ، وخلق الإنس والجن بالوالج
(                 

 .  [18 -17]النحل/(   
فسبحانه مع نعمه التي لا تعد ولا تحصى ، ومع قلة شكرها ، هو غفور لمن استغفر ، 

 رحيم بمن زل .
، وهو  ، ثم استوى على العرش والأرض، خلق السماوات  خالق كل شيء والله 

، ويدبر  ، ويعلم أحوالهم ، ويسمع كلامهم مع خلقه ي بصر أعمالهم من فوق عرشه
                   ):  أمورهم

                      
 .  [7]المجادلة/(          

ليس  الله ف،  ا، الله فوق عرشه مع الخلائق كله عموم الخلقهذه المعية العامة لف
هو وهو جل جلاله ،  ، ولا يحيط به محيط بكل محيط ؛ لأن الله محيطٌ  معنا بذاته
لكن مع ،  ، ويدبر أمورهم ، ويرى أفعالهم يسمع أقوالهم، عرشه مع خلقه على 

:  المعونة كما قال سبحانهوالتأييد و، صرة لهم ، تكون بالن  المؤمنين له معية خاصة
 .   [128]النحل/( ی        )

 تبطل، ومعيته لا  ، الذي علوه لا يناقض معيته وهو سبحانه الملك العلي العظيم
، ومعيته للمؤمنين معية  لعلم والإحاطةبا، فمعيته لعموم العباد  ، وكلاهما حق علوه

(     ):  عانةالقرب التي تتضمن الموالاة والنصر والحب والإ
  . [46]الأنفال/

  . [69]العنكبوت/(     )
 .  [19]الأنفال/(     )

،  لكون بلا شريكل، ومالك  والله جل جلاله هو مالك الملك وحده لا شريك له
ة لك من شاء من ملكه تمليكي م    . عندما يشاء، يشاء  ممن، يستردها مالكها  العاريَّ
نحن وما ، ، في هذا الكون كلنا مماليك  كية أصلية في هذا الكونمل فليس لأحدٍ  
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عارة له ، فليس لأحد ملكية أصيلة يتصرف فيها على هواه نملك ،  ؛ إنما هي ملكية م 
ا حسن ا فإن ،  خاضعة لشروط الملك جل جلاله وتعليماته تصرف المستعير فيها تصرف 

ا لأمر  ، وإن تصرف فيما أعطاه الله تصرف ا سيئ ا  رةالله في الدنيا والآخ الله أسعدهموافق 
ا لأمر الله  ياه وهو إويعاقب عليه ممن ملكه يحاسب  باطلا  وقع هذا التصرف ، مخالف 
                           :  الله سبحانه وتعالى

 .  [7/الحديد]                         
 . ده ملكوت كل شيء  سبحانه هو الملك الذي بيوالله 

، وسائر القوى  ، والرياح والعواصف ، والبراكين والزلازل فالخسوف والكسوف
، وليس في أيدي البشر منها  ، وهي جند من جند الله  ؛ كلها بيد الله وحده الكونية
من رجفات  الأرض تذهب به رجفةٌ هذه الناس على ظهر  نيه، وكل ما يب شيء
إعصار من يقلعه ، أو  هب بجميع ما بناه الناس في سنين، رجفة واحدة تذ الأرض

                      :  أعاصيرها بأمر الله الواحد القهار
                                                

 .  [17 – 16/الملك]
لم بالقدر الذي أعطاه الله من ، عا من القوةله الإنسان قوي بالقدر الذي وهبه الله إن 
،  واه من إمدادهوق  ، يد الملك الذي خلقه ب، ولكن هذا الكون العظيم زمامه  العلم

، ويقف الإنسان أمام قوى الكون الهائلة  وهذه القوى تسير وفق أمر الله سبحانه
ا ليس له إلا أن يتذكر خالق هذا الكون، مكتوف اليدين   ، ىخالق هذه القوو،  حسير 

            :  مواجهتهاإلى عونه في ، ويتطلع  وخالق هذه الخلائق العظيمة
                                            

 .  [12/الطلاق]             
الله له من العلم والقدرة على  ه، واغتر وانخدع بما قسم والإنسان إذا نسي هذا الخالق

ا عن العلم الحقيقي فإ؛   بعض قوى الكونتفسير ا مقطوع  ا مسيخ  نه يصبح مخلوق 
؟ لأنه عرف  ذا، لما لربه الجليل ه راكعكلف، بينما العالم المؤمن  الأرضلد إلى ويخ

                 :  خضع له مع المخلوقات الأخرىف،  ربه بأسمائه وصفاته
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  .   [18/الحج]       

، ووهبه من القوة  ، استخلف هذا الإنسان في هذه الأرض لكمالك الم   فالله 
، ولو تخلت  ويرزقه ويعطيه، ويحميه يكلؤه ، والله هو الذي  والقدرة والعلم ما يشاء

،  ولأكله الذباب ، وأذاه البعوض،  د الله لحظة لسحقته أقل القوى المسخرة لهعنه ي
ا، هذا الإنسان يكلأ برحمته  ، ولكن الله  وما هو أصغر من الذباب  ، ويجعله مكرم 

 .  ويتابع عليه نعمه لعله يتوب إليه
ولا يستحق ،  صفة كمال، هو العظيم الموصوف بكل  لكمالك الم   فهو جل جلاله
في ، ضين السبع اوالأر، ومن عظمته سبحانه أن السماوات السبع ،  ذلك إلا الله وحده

فهو سبحانه العظيم الذي يستحق من عباده أن ،  الخردلةيد الرحمن أصغر من 
ويحمده ،  ؛ يعظموه بقلوبهم وألسنتهم وجوارحهم يعظموه بقدر ما رأوا من عظمته
بأسمائه وصفاته  تهميكون إلا بعد معرف وذلك لابقدر ما رأوا من نعمه وإحسانه 

             ):  وأفعاله
 .  [19]محمد/(   

،  نسىلا ي  فذكر ، وي   عصى، فيطاع ولا ي   تقى حق تقاتهومن تعظيمه سبحانه أن ي  
 وأقوالٍ ،  ومكانٍ  ومن تعظيمه سبحانه تعظيم كل ما شرعه من زمانٍ ،  كفرلا ي  فشكر وي  

 .  [32]الحج/(          ):  وأعمال
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 باسمه  الملك.. المليك  التعبد لله 
،  ، وبيده ملكوت كل شيء لك السماوات والأرض، وله م   عظيم سبحانه ملكٌ  الله

، وعرفنا  ه وصفاته وأفعالهء، وعرفنا أسما فإذا عرفنا الملك،  ونحن عبيده جل جلاله
فعلينا أن نعبد  ، وعرفنا عظمة نعمه وإحسانه ، لطانه الواسع، وعرفنا س لكه العظيمم  
، يكون لنا حظ من  يكون لنا حظ من هذا الاسم الكريمو،  موجب هذا الاسمبالله 

،  ، فلابد أن نتأثر بهذه الصفة كنا وأعطانا من فضله ونعمهملَّ  إذا الله ، ف اسم الملك
 .  في الآخرة اوملوك  ، في الدنيا  ا، بأن نكون ملوك   ويكون لنا حظ من اسم الملك

،  ، وسخره لطاعة الله ، وملك قلبه ، وملك شهواته الملك هو من ملك جوارحهو
، ثم يتعبد الله  فلابد للإنسان أن يفقه معاني أسماء الله وصفاته،  ومنعه من معصية الله

 بها  :                          
  .  [ٍ 180ٍ/الأعراف]              

وله المثل ، وله الأفعال الجميلة ، لى وله الصفات الع  ، سنى والله له الأسماء الح  
يجب عليه ، وكرمه على سائر المخلوقات ، ، وهذا المخلوق الذي خلقه الله  الأعلى

؟  نسان من اسم الملك، فما هو حظ الإ أن يتصف بهذه الصفات على شاكلة العبودية
 .  ؟ المليكمن اسم 

، أن يعلم أنه  الجبارعبد ،  ، عبد العزيز لا بد لكل إنسان أن يعلم أنه عبد الملك
، ومالك  ، ومالك العالم السفلي كله ، مالك العالم العلوي كله مملوك لملك الملوك

          ):  ولا رب سواه، ، لا إله غيره  الدنيا والآخرة
 .  [102لأنعام/]ا(          

، عبد  ، عبد للقوي ، عبد للعزيز ، عبد للمليك  لا بد أن يعلم الإنسان أنه عبد للملك
، سنى ما له من الأسماء الح  ، ب؛ حتى يعبد الله جل جلاله  ، عبد للطيف للرحمن

 .  ءسما، ويتعامل مع الناس بهذا الأ ءسماالأ هبهذ عبد، ويت لىوالصفات الع  
، الغني الذي عنده خزائن كل  عجزه شيءالحق القوي الذي لا ي  فربك هو الملك 

 ، حتى يتخلق بهذا، هذا  لا بد أن يعرف القلب  ،  ، الكريم الذي يعطي كل شيء شيء
، ويكرم الخلق ، ويرحم الناس ، ويعفو عمن ظلمه ، ويحسن إلى  فيعطي كل شيء

                        الناس : 
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 .    [134 – 133/آل عمران]           

،  ، وأسجد لك ملائكته ، ونفخ فيك من روحه هيد، خلقك ب وأنت أكرم الخلق عليه
، ودعاك  ، وفضلك على كثير من خلقه ، وأعطاك من صفاته كلها وعلمك الأسماء
         ) : ؛ لتفوز برضوانه وجنته إلى عبادته وحده

 .  [70]الإسراء/(          
وتكميل ،  أوامرهلا امتثال ، وليس لك عمل إ الملك ، أنت عبد وأنت أخي المسلم

، وإن  فاصبر لحكمهابتلاك ، وإن  ، وإن أمرك فأطعه ؛ إن أطعمك فاشكره محبوباته
؛  ، واعبده بما يحبه ويرضاه إليه بما شرع بْ ، وتقرَّ  فالزم طاعته،  أذنبت فاستغفره
                    :  تفوز برضاه

                                
 .  [ 72/  التوبة]       

واعلم يا عبد الملك، ويا عبد الخالق، ويا عبد العزيز، أن ربك هو الملك الخلاق 
 العليم، القوي العزيز: 

ء لا كما شئت.. وصورك كما شاء لا كما شئت.. وخلقك لما شاء لا خلقك كما شا
لما شئت.. وساق إليك النعم كما شاء لا كما شئت.. وأنت تقدم عليه يوم القيامة متى 

 شاء لا متى شئت.. وأنت تقدم عليه يوم القيامة بما شاء لا بما شئت .
                وإذا عرفت ذلك فسلم قلبك وقالبك لمولاك :

                                     
                                

 [ . 24 – 22لقمان/ ]             
 لزمك أمران وإذا علمت أن ربك هو الملك وحده لا شريك له ،  : 

ا أو ، فلو قضى ع الإيمان بقضاء الله وقدره:  الأمر الأول ا أو فقر  ليك الملك مرض 
، كما يتصرف في  ، يتصرف فيك كما يشاء لكه؟ لأنك م   لماذا،  ؛ فلا تعترض بلاء  

وفي  ك،، يتصرف في لون فأنت عبده،  اوالسحب والرياح وغيره ،الشمس والقمر
، لا بد أن تؤمن  أنت عبده،  وفي جميع أعضائك ،وفي لسانك ك،وفي جنس ك،طول
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   خلقك كما شاء لا كما شئت، وصورك كما شاء لا كما شئت:  ، ه وقدرهئبقضا
                                    

 .  [ 8 – 6الانفطار/ ]         
، فإذا أمرك  لكه وعبده؟ لأنك م   لماذا،  الرضا بشرعه وقبوله والقيام به:  الأمر الثاني
، كما أنك  تضى العبودية التامة أن تخضع لشرعهمق، و ، وإذا نهاك فأطعه فأطعه
أو عافية أو ،  وسائر أحوالك من غنى أو فقرلونك و كه وقدره في خلقئلقضا خاضعٌ 
 مرض .
 ،أن تذكره وتسبحه ، ، خلقك لما شاء هو لا لما تشاء أنت هو خلقك لما شاء والله 

                               : وتوحده وتعبده
 .  [ 58 – 56الذاريات/ ]                            

؛ لأنك  أن تأتي إليه تريدلا أنت ،  لا كما شئت أنت هو ويوم القيامة تأتي إليه كما شاء
ا ذليلا   وتخاف من العقاب ،قد أذنبت وعصيت ، ولكن تأتي إليه كما شاء هو صاغر 

ا ت                       :  دعى إلى يوم القيامةعريان 
 [ . 111طه/ ]      

   وتأتي إليه يوم القيامة بما شاء هو لا بما شئت أنت، تأتيه فقط بأعمالك: 
                            

 [ . 8 – 6الزلزلة/ ]                  
، وكل ما في  ، وأنت الفقير إليه هسوا كل ماعلم أن ربك هو الملك الغني عن او

    ):  إذا آمنت به وعبدته عليهتربح  ، وأنت الذي الكون فقير إليه
 .  [6]العنكبوت/(        

 لنا ، وبينَّ  نزل علينا الدينأ، و الله خلقنا وهدانا واشترانا،  عليهتربح  أنت الذي
سعدنا بها أ، و عفها لناا، وض ، وقبلها منا ، وأعاننا عليها ، وحفظ لنا أوامره الشريعة
                : الأمن والهدايةبلنا تكفل ؛ حيث  في الدنيا

 [ . 82الأنعام/ ]                 
 .  وسماع كلامهالرب  وانكرم الله هذا الإنسان بدخول الجنة ورضويوم القيامة ي  

، ومعنا  ، ومعنا في بطن الدنيا ، معنا في بطن الأم عد ولا تحصىلا ت   علينا نعمه فالله
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ياكم والبشرية كافة إأن يجعلنا ونسأل الله ،  ، ومعنا في قصور الجنة في بطن القبر
 .  ، وأن يجعلنا من المهتدين الذين يهدون بالحق وبه يعدلون ورضوانه تهمن أهل جن
الذي يفعل ما  ، كل شيء، القادر على لكهو الملك الحق الذي بيده الم   والله 
،  أيها العبد في طلب مرضاة ربك الملك العزيز الوهاب ، فجدْ  ويحكم ما يريد ،يشاء

، فالمقصود في هذه الدنيا  ، وسارع إلى ما يحبه ويرضاه وتعرف على أسمائه وصفاته
وطاعة رسوله وعبادة الله وحده لا  ، طاعة الله ب ، ونرضي رسوله ، أن ن رضي الله

 .  [62]التوبة/(         ):  ك لهشري
:  يوم القيامة يرضينا ويسترضيناو،  حتى يرضى عنا رضي الله فالمقصود أن ن  

(           
              

 .  [100]التوبة/(   
 هلينا أن، ومن فضل الله ع النعم أعظم، أن أنعم علينا ب علينا هذا فضل من الله ف

، نعرف  ، نعرف ملك الملوك ؛ نعرف الملك أعطانا العقول التي نعرف بها من نعبد
تعرف على أن ن،  م الممالك وقسم الأرزاق جل جلالهلك وقسَّ الذي خلق الم  

 .  حتى نعبده كما يليق بجلاله ،وعلى أفعاله صفاتهوعلى  أسمائه، نتعرف على  الملك
،  أحب عبادته؛  ه وصفاتهئ، وآمن بالله وأسما لمعرفةالإنسان إذا عرف ربه تمام اف
ا ذليلا   والوقوف بين يديه،  بهالخلوة و ا بحمده ،، خاشع  في الثلث  ة، خاص مسبح 

ا لعباده ينزل ربنا إلى السماء الدنياحين  ،الأخير من الليل ورحمة  ،لهم ومحبة   ،؛ إكرام 
                ):  بهم

 .  [9]الزمر/(           
 المؤمنين لربهم على درجتينعبادة و  : 

 .  وعبادة العبيد.. عبادة الأحرار
،  شكرأن ي   ، وأهلٌ  أن ي عبد ، وأهلٌ  مدأن يح   لأنه أهلٌ  ،أن أعبد الله:  عبادة الأحرار

تحق ، يس ، وأنه الملك الحق الذي يستحق العبادة ولو لم يعط الجنة أن يكبر وأهلٌ 
وعظيم نعمه ،  لكهوعظمة م   ،وخزائنه،  وأفعاله ،وصفاته،  هئولأسما ،العبادة لذاته
                )وإحسانه: 
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 .  [44]الإسراء/(        
                         فمن عرف ربه حقا  عبده حقا : 

 [ . 102الأنعام/  ]                       
، يعبدونه  ويخافون من عقابه ،يرجون ثوابه ملأنه الله، فهم يعبدون:  أما عبادة العبيد

 .  فقط ويأكلوا ويشربوا مما فيها ،أن يدخلوا الجنةيرجون هم ف،  من النعميعطيهم لما 
عبد ، أن ن ؛ ولكن أعلاهما هي عبادة الأحرار ، وتلك عبادة مطلوبة هذه عبادة مطلوبة

             ): ، لأنه أهل أن يعبد وحده  الله لذاته
 .  [110]الكهف/(            

، وهو الملك الذي خلق  وأنه هو الكبير الذي لا أكبر منه ،أن يكبر أنا أعبده لأنه أهلٌ 
ق الذي كل ، وهو الخلا لكهشيء م   ، وهو العظيم الذي كلُّ  جميع الملوك والممالك

، وهو العزيز الذي بيده  ، وهو الرزاق الذي كل رزق في العالم من رزقه شيء خلقه
  ):  كل عزيز عز، الذي أذل كل ذليل وأ ملكوت السماوات والأرض

 .  [8]المنافقون/(       
؛ ولهذا  فأنا أعبده لذاته ،هو جل جلاله الرحمن الذي كل شيء في الكون من رحمته

 ،والحب الكامل ،نكسار؛ عبده بالخشوع والا موجب هذه الصفاتبالله  عبد  من 
 . والذل الكامل ،والتعظيم الكامل

يَا »:  قال عن أبي هريرة عن الرسول  ن  مَاء  الد  ناَ تَباَرَكَ وَتَعَالَى ك لَّ لَي لَةٍ إ لَى السَّ ل  رَب  يَن ز 
ي ل  الآ ل ث  اللَّ يَن يَب قَى ث  ر  ح  وني  فَ  ق ول  ، يَ  خ  ع  يبَ لَه  أَ : مَن  يَد  تَج  ط يهَ   س  أَل ن ي فَأ ع  ؟  ؟ مَن  يَس 
رَ لَه   ف  ني  فَأَغ  ر  ف  تغَ   .  (1)  عليه قمتف «؟  مَن  يَس 

ا لهذا الإنسان  ، هو جل جلاله لأجل هذا الإنسان ، هو جل  يقرب من عباده، وإكرام 
 في الليلة ، على الصخرة الصماء، ء ؛ يسمع دبيب النملة السودا جلاله يسمع كل شيء

، ليؤلف قلوبهم ، يقرب إليهم ، كلامه وسماع ،  ، ولكن محبته لعباده الظلماء 
بَ إ لَيَّ »:  ويرغبهم في القرب منه ب ت  إ لَي ه   فَمَن  تَقَرَّ ا تَقَرَّ بر   اذ  ش  بَ إ لَيَّ  رَاع   ، وَمَن  تَقَرَّ

اذ   ن ه  بَاع  ب ت  م  ا تَقَرَّ سي   رَاع  ه  في  نَف  ت  ه  ذَكَر  س   ، وَمَن  ذَكَرَني  في  مَلٍَْ  ، وَمَن  ذَكَرَني  في  نَف 
                                                   

 .758، ومسلم برقم: 1145( متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)



614 

ه  في  مَلٍَْ  ت  ن ه   ذَكَر  ٍ م   .  (1) عليه قمتف «خَير 
له  الملك الذي، وهو جل جلاله  ، وهو أرحم الراحمين بخلقه يحب عباده الله ف

في  فعلٍ  فكلُّ والمثل الأعلى، ،  ميلةوالأفعال الج ،لىوالصفات الع   ،سنىالأسماء الح  
 لوووكله في غاية الحكمة ،  وكله عدل ،وكله رحمة ،ه جمالكلُّ  ،الكون من أفعاله

،  ، والصحة والمرض هو الذي خلق الغنى والفقر،  كان بصورة مكروهة للنفس
، وهو لا  ، وهو جل جلاله خالق كل شيء ياة والموت، والح والأمن والخوف
                      :  إلا وفيه خير للإنسان يقضي قضاء

  .[ ٦٢الزمر/ ]      
الله فيهما بالمواظبة  تق  ا، ف كوأوقات كجوارحملَّكك علم أن الملك جل جلاله او

لزم اووالإحسان إلى خلقه، ،  وتعليم شرعه ،الدعوة إليهو ،على عبادة ربك العظيم
:  ويحبك الناس ،؛ يحبك الله ، وازهد فيما في أيديهم الناس كرم، وأ بيئة الإيمان

(              
                  

 .  [28]الكهف/(  
شارات إ، و ، ولا يصرفنك عن وجهتك أقوال الغافلين لربك العظيم تْ واقن

، والأصم لا يعرف  ء؛ فإن الأعمى لا يدرك فضل الضو ، وكلام السفهاء المستهزئين
                 ):  قدر الصوت

 .  [19]الرعد/(  
،  ، وعرفوا واجب العبودية وأفعاله ه وصفاتهئأولو الألباب الذين عرفوا ربهم بأسما

 ،ومكبرين ،ومستغفرين ،مسبحين ملك الملوك ، فهم بين يدي وتلذذوا بهذه العبودية
هم بين خلقه إما دعاة إلى الله وإما و،  ومعتذرينحامدين، و ،وسائلين ،ومهللين

وفي بيئة  ،، هكذا هم في بيئة الإيمان ين لشرع الله وإما محسنين لخلق اللهملعم
        ):  بما يحبه الله م كلها معمورةأوقاته   ،الأعمال

                 
                                                   

 .2675، ومسلم برقم: 7536( متفق عليه/أخرجه البخاري برقم: 1)
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 .  [163-161نعام/]الأ(           
، لأنه أعلم عطي فضله من يشاء، ي   وهذا عطاء رب العالمين لمن يعلم أنه يصلح لهذا

             :  حيث يجعل رسالته وهدايته، وأعلم بمن يشكر ممن يكفر
                                     

 . [  ٧٤ – ٧٣آل عمران/ ]       
اأن قادر   اللهو ا أن ، وقادر يهدي الناس جميع  ، ولكن له  يدخل الناس الجنة جميع 

إليه  ؛ لينظر من يأتي يبتلي عباده بذلك ، وله أوامر وله نواهٍ  لكهحكمة بالغة في م  
ا أن لا يأتي ا ممن لا يأتي إليه وهو قادر  في خلقه  فهو جل جلاله حكيمٌ ،  اختيار 

ابتلانا ،  بتلاهم بالأوامر والنواهيوا،  خلق الإنس والجن ، وهو في هذه الدنيا وأمره
وابتلانا بالمصائب ؛  بتلانا بالشهوات الحيوانيةا، و بالأوامر الملكية الشرعية الله 

 القدرية .
، ومن قدم الشهوات على  فمن قدم الأوامر على الشهوات سعد في الدنيا والآخرة

                       :  الأوامر شقي في الدنيا والآخرة
                                    

                                  

 . [ ١٩٨ – ١٩٦آل عمران/ ]  
ا مم، وعرض لنا عروضات  الصالحة الأعمالو بالإيمانفي هذه الدنيا كلفنا  فالله 

هذه الدنيا لا قيمة ف،  ونهانا أن نتعلق بهذه الدنيافي النار،  وعروضات مما،  في الجنة
، هذه  ، هذه الدنيا قطعة من الآخرة يسير من الآخرة ، هذه الدنيا جزءٌ  لها أمام الآخرة

،  ؛ المؤمن هو الذي يعمر الدنيا العمارة الصحيحة الدنيا لا يعمرها إلا المؤمن
،  والإحسان إلى الناس ،سن الخلقوح   ،ىالمؤمن هو الذي يعمرها بالإيمان والتقو

؛ يفسد  فسد هذه الدنيا، أما الكافر فهو ي   الناس، ونفع  والتعاون على البر والتقوى
، فالكافر مفسد لدنياه  ، بظلمه وفساده وإفساده هذه الدنيا بأخلاقه وأقواله وأعماله

                       :  خرتهآ، والمؤمن مصلح لدنياه و خرتهآو
 . [ ٢٢الملك/ ]               
، سواء  فيربح ولا يخسر أبدا   ، يستثمر فيها مع ربه ستثمار للعبدفهذه الدنيا مكان الا
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وتحبيب عباده  ،، أو بالدعوة إلى الله الذكر وقراءة القرآنوالصلاة ببالعبادة بين يديه 
                 : ودعوتهم إليه ،إليه

 .  [ ٧٧الحج/ ]                  
نَّ علينا بشيء من صفاته ملك الله ف ا منه الكفار لندعوه ، وم  م إلى ، وأعطانا إكرام 

ولا نأخذ  ،لو لم يوجد كافر ما استطعنا أن ندعو إلى اللهو،  محل دعوتناالله، وجعلهم 
، وأعطانا  ناتعليموجعلهم محل وأعطانا أهل الجهل، ،  أجر الداعي إلى الله

، وهكذا الله  حلمنامحل ، وأعطانا السفهاء وجعلهم  الفقراءوجعلهم محل صدقاتنا
 نَّ علينا بهذا وهذا ملك  ، ولكن الله  ، فلو لم توجد هذه الأمور ما قمنا بشيء م 
ملك الناس من ، ي   ا على شاكلة العبوديةيريد من هذا الإنسان أن يكون ملك  كريم 
            :  الملك هكي ملك الناس من هذا الخير الذي ملَّ  ، اتيرالخ

 . [ ٧٣آل عمران/ ]                 
وأدعو الهداية، هذه إلى البشرية  أوصلأن  لا بد عليَّ ،  أعطاني الهداية وملَّكنيهاالله ف

لني كن الله وكَّ ، ل ويضل من يشاء ،، يهدي من يشاء إلى الله والله على كل شيء وكيل
 إلى الله في العالم : ، فعلي أن أمشي بالدعوة ل الشمس بالإنارةبنشر الهداية كما وكَّ 

                                   

 .  [ ٥٢إبراهيم/ ]  
،  لا بد أن أنشر صفة الصلاة في العالم؛  ة، الصلاة عالمي كذلك الله وكلني بالعلم

؛ لا بد أن أنشر  كاة عالميةز، ال الوضوء في العالمصفة ؛ لا بد أن أنشر  لميالوضوء عا
؛ لا بد أن أنشر الصوم في العالم كي يصوم  ، الصوم عالمي كاة في العالمزالأحكام 

                      :  الناس لرب العالمين
 .  [ ٣ – ١العصر/ ]                   

     ):  ، وشرفنا بذلك، ورغبنا في ذلكالدعوة إليه اأعطان الله 
 .  [33]فصلت/(        

نَّ علينا بأن جعلنا من البشر الله  ، وجعلنا من خير أمة  ، وجعلنا من المؤمنين م 
فجميع ،  الدعوة والعبادةوالرسل التي هي  وأعطانا وظيفة الأنبياء،  أخرجت للناس

      : لأنبياءه ا، وهذه الأمة أ عطيت ما أ عطي أ عطوا الدعوة والعبادةالأنبياء 
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 [ . ١١٠آل عمران/ ] 
  والله  وتوجها بأربعة تيجانأكرم هذه الأمة  : 
 .  [110]آل عمران/(   )تاج  -1
 .  [78]الحج/(  ) تاج  -2
 .  [143]البقرة/ (   ) تاج -3
 .  [143]البقرة/ (   ) تاج -4

  : [110]آل عمران/ (  ) 
، في  ، في صلة الرحم سن الأخلاق، في ح   في التعليمفي العبادة، ،  في الدعوة

 .  الإحسان إلى الخلق
 .  [78]الحج/(  )
وخصكم بأكمل الشرائع،  نبياء من بين الناسالأ ختاراختاركم من بين الأمم كما ا

 وأقوم المناهج . 
 [ . 143البقرة/ ]           

 فأنتم خيار الأمم وأعدلهم، فلا إفراط ولا تفريط، ولا غلوا ولا تقصير .
 [ . 143البقرة/ ]             

الرسل بلغوهم رسالات  تشهدون للأنبياء بالبلاغ، وتشهدون على الأمم يوم القيامة أن
 ربهم . 

ونمشي بها  ،، علينا أن نشكرها بها التيجان التي توجنا الله  فعلينا أن نشتغل بهذه
، فنحن خير ، نبلغ دين الله، في أرض الله، إلى خلق الله ، نمشي بهذه التيجان في العالم
،  في العالم قشر الح، وأمرنا بن الإيمانوأعطانا  أكرمنا، والله  ، ونحن أمة مجتباة أمة

في العالم يحتاجون كافر ة آلاف مليون تس أكثر من ننشر لا إله إلا الله لقلوب البشرية
   :  يحتاجون إلى محمد رسول الله لأبدانهمو،  إلى لا إله إلا الله لقلوبهم

                             
 . [ 104آل عمران/ ]        
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 وفكره، ؛ في نيته حياة كل إنسان في العالم مطابقة لحياة النبي كيف تجعل 
إذا نوينا هذه ،  لية كبيرةئو؟ هذه مس وأخلاقه ،وأعماله ،وأقوالهوتوحيده، وإيمانه، 

 الأعمال بالنيات المقرونة بالأعمال،؛ لأن  يعطي عبده بقدر هذه النية  ، الله  النية
، إذا ما استطعت أن أكمل  تباع النية بالعملمن إ لا بد والأماني، بلليست بالأقوال 
 .  على قدر النيةيؤتي الأجر العمل فالله 

ضي   عن ر  بنْ الخ طَّاب  ر  م  ال   اللهع  نهْ ق  ول   :ع  س  عْت  ر  م  ول  صلى الله عليه وسلم  اللهس  ق  ل   » :ي  إ نَّما  الْأ عْما 
ى ،يَّات  ـــب النِّ  ا ن و  ئٍ م  لِّ امْر  إ نَّما  ل ك  نْ  ، و  ا  ف م  ه  ةٍ ي نكْ ح  أ  وْ إ لى امْر  ا أ  يب ه  ني ا ي ص  ت ه  إ لى د  جْر  ان تْ ه  ك 

يْه   ر  إ ل  اج  ا ه  ت ه  إ لى م  جْر   .()متفق عليه «.ف ه 
 ، ننوي هداية البشرية ة آلاف مليونتخر واحد من سآبرقم واحد حتى ننتهي ب فنبدأ
 ونيتنا، نجتهد  لكون كافرحتى لا يبقى في ا ،نس والجن؛ بل ننوي هداية الإ كلها
ينشر الهداية في نيته ، الداعية  ، كما أن الشمس تنور على كل العالم كل العالم ،العالم
، يعرف الناس بأوامر ملك  ملك الملوكبف الناس ، يعرِّ  ، ينشر دين الملك العالم
 ، فيرضى الله ويعبدوه بأوامره ،ويأكلوا من رزقه ،، حتى يسكنوا في أرضه الملوك

 .  عنهم ويرضونه بعبادته وحده
، ثم  الحيوانيةالرتبة ، عاشوا أسفل شيء في  اتإذا تركناهم عاشوا في أسفل الدرك

 :  الإبليسيةالرتبة أسفل منها  انتقلوا إلى ، ثم السبعيةالرتبة أسفل منها انتقلوا إلى 
                              

 . [  125النحل/ ]                        
، وتنور العالم بهذا إلى نور الإيمان البشرية كلهاجاءت إذا قام بالدعوة  لمسوهكذا الم
، أن  ، هذه الدعوة نور للقلوب ، كما الشمس نورت للأبصار نور القلوب ، النور

هو مراد  وما ،؟ وما هو مرادي من الملك ،؟ ، وماذا يريد الملك الحق أعرف الملك
؟ وعلى  ذان؟ وعلى الآ ما هي أوامر ملك الملوك على القلوب ،؟ الملك مني
 ؟  ؟ وعلى النساء ؟ وعلى الرجال وعلى الأوقاتوعلى الجوارح ؟،  ،؟ الألسنة

               :  والأوقاتلله أوامر مختلفة على البشر في جميع الأحوال 
                                          

                                                   
 (.1907برقم ) ، ومسلم واللفظ له( 1) أخرجه البخاري برقممتفق عليه ، ( 1)
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 . [ 163 – 161الأنعام/ ] 
وكالشمس في الإنارة ، المسلم أن يكون كالجبل في الثبات والاستقامةهذه مهمة 

      والحركة، فهو صالح ومصلح، وعالم ومعلم، وذاكر ومذكر: 
 [ . ١٧٠الأعراف/ ]                         
 فاستقم كما أمرت، لا كما اشتهيت .

، وتجاهد من أجل  نفرادية والاجتماعيةتستقيم على أوامر الله الاأن :  والاستقامة
                              :  اللهإعلاء كلمة 

 . [ 112هود/ ]      
الحكيم، خلق الكبير والصغير، وخلق العالي  هو سبحانه الملك الخلاق العليم
 والسافل، وخلق الجامد والسائل .

هذا العرش  ة، ما هي سع الله خلق العرش العظيم الذي استوى عليه جل جلالهف
لكن هذا العرش العظيم خلق في مقابله أصغر ،  لا يعلم بها إلا الله  ،؟ العظيم

، هذه البعوضة التي  ضة التي نراهاومن أصغر شيء هذه البعو،  الذراتشيء وهي 
هذه البعوضة الصغيرة التي ،  وتأخذ من دمهنراها لا نعرف منها إلا أنها تلدغ الإنسان 

،  ؛ في كل عين طبقات ترى فيها الألوان والأحجام والأشكال ئة عينام ،نراها لها
ون سنا ، ولها ثمانية وأربع،  بها جلد الإنسان شقستة سكاكين تأو ولها ستة سيوف 
 .  متر، وتشم من مسافة ستين كيلو ولها ثلاثة قلوب

؛ بل  مر من ربه وا، وله أ ، مخلوق ضعيف يسبح بحمد ربه هذا مخلوق ضعيف
 :  أوامر من الملكثلاثة كل ذرة في الكون لها 

 .  وأمر بالنفع والضر.. وأمر بالبقاء.. أمر بالإيجاد
الصغير، والليل والنهار، والحياة والموت، فسبحان من أظهر قدرته في خلق الكبير و
                  والنور والظلام، والذكور والإناث : 
    [ . 11لقمان/ ]                 

 ، خاضعٌ  لربه ، والكل طائعٌ  ، والكل يدل على جلاله وجماله والكل يسبح بحمده
ه  رادته لإ ومسرعٌ ،  لمشيئته مستجيبٌ و،  لإرادته ل  لا  لَّ ج           :   ج 



620 

 [. 102الأنعام/ ]                               
بالنعمة عن  أفأشتغل،  أعصي وأوأعطاني الخيار أن أطيع  خلقني وأنا عبد الله 
، وأشتغل بما  ، وأشتغل بالأموال عن الأعمال ، وأشتغل بالدنيا عن الآخرة المنعم
         !، وأطيع هواي واعصي مولاي :  النفس عما يحب الرب تحب

                                      

 .  [ 8 – 6الانفطار/ ] 
؛ حتى نعبد الله على  ، مجالس العلم يجب علينا أن نجلس في مجالس الإيمان

الكبير العظيم الذي يجب أن من هذا الرب  ، وحتى تعرف قلوبنا من تعبد ؟، بصيرة
ملكه، وآكل من ، وكيف أجلس في  لكه، فأنا في م   أن أعرفه؟ لا بد  نعبده جل جلاله

       ):  إلى معرفته؟ الله دعاني  وأنا لا أعرفه رزقه،
 .   [98]المائدة/(  

          سبحانه خلق الكون كله من اجل أن نعرفه، وإذا عرفناه عبدناه :  الله
                                            

 [ . ١٢الطلاق/ ]                
                       مفاتيح أبواب التوحيد والإيمان والسعادة : 

 .  [19]محمد/                       
،  ، ونعرف المعبود قبل العبادة مر قبل الأوامرنعرف الآ ؛ أمرنا أن نعرفه أولا   الله 
نَّ عليناف ،  ، فعلينا أن نشكر هذه النعمة وجعلنا من أهل قبضة اليمين ،الحمد لله أن م 

،  نتفكر بفكر جديدأن و اجديد   ونعمل عملا   ا،جديد   اوعلينا في كل يوم أن نلبس لباس  
دد الإنسان إيمانه  المؤمن، ، كل يوم يترقى وأخلاقه ،وأقواله ،وأعماله ،كل يوم يج 
، بحسب المعرفة تكون اللذة في مناجاة الخالق جل  بحسب المعرفة يكون التعبد

  . ، بحسب المعرفة تكون اللذة في قيام الليل جلاله
 ،ه وصفاته وأفعالهئالله بأسمالأنه يعرف ؛  قدماهتتفطر حتى يقوم الليل كان النبي و

 ومتذللا  ،  اومستغفر   اوشاكر  ،  اعابد  ا وبين يدي ربه حامد  فهو ،  هليجب ويعرف ماذا 
   :  ومحسن لخلقه ،م لشرعهإلى الله ومعلِّ  وهو بين يدي خلقه داعٍ ،  اومعتذر  

 . [ ٤القلم/ ]              
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 فالدين ركنان  : 
 .  ومحاسنة الخلق.. عبادة الحق 

ا م، وإ ؛ إما بدعوة إلى الخلق أكون في إحسانٍ ،  بالعبادة بين يدي الرب كنإن لم أ
وهكذا كل إنسان ،  ا بمساعدة محتاجم، وإ ا بمواساة فقيرم، وإ ا بإحسانم، وإ بتعليم
       عبادة ودعوة، وتعليم وإحسان :  ه بهذا الشكلعمر  

                          
 . [ ٧٧الحج/ ]  
؟  ، كيف أملك جوارحي اسم الملك جب هذا الاسم العظيموملا بد أن نعبد الله بف
 ،سخر اللسان في الدعوة إلى اللهأ؟ و وكلام الرسول ،سخر الأذن لتسمع كلام اللهأو

سخر هذه أ؟ كيف  والقول الحسن ،والنصيحة ،والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف
وتنظر في كتب  ،آنيةوتنظر في الآيات القر ،تنظر في الآيات الكونيةوالعين لترى 

،  ، وقت الصيام تصوم بين يدي الله عابدة سخر هذه الجوارح لتقفأ؟ كيف  العلم
؟  سن إلى الناس، وتح   الذكر تذكر ، وقت ، وقت الحج تحج وقت الصلاة تصلي
           :  ؟ تخرج مني المنافع للناس اكيف أعيش ملك  

                               
                    

 . [ ١٣٤ – ١٣٣آل عمران/ ]  
لأنها تخرج  ،، الشمس محبوبة كل مخلوق تخرج منه المنافع إلى الناس فهو محبوب

من نافع الملأنها تخرج منها  ،، السحب محبوبة الإنارة والحرارةمن نافع الممنها 
  ):  ها النباتات والأشجار، والأرض محبوبة، لأنها تخرج منالغيثوالمطر 

 .  [28]الشورى/(             
حتى  وأنا لابد أن أقتدي بهم في حياتهم،،  يرةثنبياء والرسل خرجت منهم منافع كالأو

بأن أعطاني نَّ عليَّ م  الله و،  ، والله أعطاني الطاقة حتى أنفع الخلق تخرج مني المنافع
 ،وأملك علما   ،ك مالا  ، أنا أمل   ك الناسفلابد أن أملِّ خيرا  كني ، الله ملَّ  هذه الطاقات
تعاون معهم ن أ، وأ ، لا بد أن أنفع الناس كما أمرني  وأملك منافع ا ،وأملك أخلاق
                  :  على الخير
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 . [ ٧٧الحج/ ]                
ين يدي ربه عابدا ، وبين يدي خالقه داعيا  فالمؤمن كله منافع لنفسه ولغيره، فهو ب

 .  ومعلما  ومحسنا  
نَّ الله  ، وجعلنا من خير أمة  ، وجعلنا مسلمين علينا بهذه النعمة فالحمد لله أن م 
ا كما أن الله و،  أ خرجت للناس نَّ علينا بهذه النعم لا بد أن نشكر الله كثير  ،  م 

 ، ه لنا بنعمهالكون بحمده كما ملأ ، ونملأ صىونحمده على نعمه التي لا تعد ولا تح
نشرب  ، وماءٌ  ها في كل مكانئضوب، وشمس نمشي  هواء نستنشق منه في أي مكان

وطعام نأكل منه في كل مكان، وصحة في الأبدان، وأمن في ،  منه في كل مكان
في جميع  ؛ فلابد أن نشكر الله  نعم في كل مكانالفي الأوطان، ونتقلب 

                           : لالأحوا
 . [ ١٧٢البقرة/ ]          

 الله   الإيمانية  ، نحن بفضل الله في مثل هذه المجالس الحمد الله رب العالمين  
 :  ماتايكرمنا بست كر
.. الله فيمن عنده ذكرناوي.. الملائكةتحفنا و.. وتغشانا الرحمة.. تنزل علينا السكينة

ا لكما:  ينادي منادٍ ثم   .  قد ب دلت سيئاتكم حسنات ،نصرفوا مغفور 
، ونتعرف  ، ونتعرف على دينه وشرعه ه وصفاتهئ؟ لأننا نتعرف على ربنا بأسما لماذا

حمدا                    ، والحمد لله على ذلك نحن في روضة من رياض الجنةف،  على ثوابه وعقابه
              لسموات، وملء الأرض : كثيرا  طيبا  مباركا  ، ملء ا

                                

 . [     ٣٧ – ٣٦الجاثية/ ]  
لكه جل جلاله كونوكل ال ،هو الملك الله و لكه على خلقه أوامر ، وله في م   م 

  . وأوامر شرعية ،ملكية
 على خلقه نوعان الله فأوامر  : 
 .  وأوامر شرعية ..أوامر كونية 

فالأوامر الكونية مستمرة في الدنيا والآخرة، والأوامر الشرعية محدودة قد كملت 
                  :  وانتهت بعد موت النبي 
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  [ . ٣المائدة/ ]       
 وأوامر الله الكونية تنقسم إلى ثلثة أقسام  : 

، بالإيجاد  ن الله إلى جميع المخلوقات، وهو متوجه م أمر الإيجاد:  القسم الأول
 .  [62]الزمر/(           ):  والتكوينوالخلق 

والسماء  ،العرش والكرسيك،  الكون وما فيه من المخلوقات وبسببه أوجد الله 
والجمادات  ،والنجوم الكواكب ،والشمس والقمر ،والملائكة والروح ،والأرض
     ):  من المخلوقات وغير ذلك ن،يواوالإنسان والح ،والنباتات

 .  [102]الأنعام/(               
في العالم  ،، وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات بالبقاء أمر البقاء:  والثاني

، ولولا أمر الله  ، وبسببه تبقى الكائنات كلها بأمر الله وحده العلوي والعالم السفلي
           ):  فورا   اء لزالت جميع الكائناتبالبق

 .  [41]فاطر/(             
،  ، والنفع والضر   ، والحياة والموت أمر الحركة والسكون:  الأمر الملكي الثالث
، وجميع  وهو متوجه من الله إلى جميع المخلوقات،  والتدبير والتصريف

               :  تسكن إلا بأمرهخلوقات لا تتحرك ولا الم
                                    

 . [ ٥٤الأعراف/ ]                           
                                   فسبحان الملك الذي بيده ملكوت كل شيء : 
                                                  

                                           
   [ . ٢٧ – ٢٦آل عمران/ ]                        
               :  وحده وجميع المخلوقات لا تنفع ولا تضر إلا بأمر الله

                                                 
 .  [188]الأعراف/                     
  ):  شيء إلا بأمره في الكون، فلا يحصل  والإحياء والإماتة بيد الله وحده

 .  [68]غافر/(            
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ه ولا معقب ئالله لا راد لقضاف،  وهذه الأوامر الملكية لا بد من وقوعها كما أراد الله
                                    :  ، سبحانه هو الواحد القهار لحكمه

 .  [  ٨٣ - ٨٢يس/ ]                               
،  من الله إلى الثقلين الإنس والجن ة، وهي موجه فهي الدين:  أما الأوامر الشرعية

   الذين يبلغون رسالات الله إلى الناس :  والرسل الأنبياءيتم بواسطة وذلك 
                             
                                 

 .  [ ٣٦النحل/ ]      
  والأوامر الشرعية من الله هي إلى خلقه خمسة أقسام ،  : 

 .  والأخلاق.. والمعاشرات.. والمعاملات.. باداتوالع.. الإيمانيات
، ومنهم من لا  فيسعد في الدنيا والآخرة ،ومن الناس من يقبل هذه الأوامر الشرعية

  ):  وإبليس يقبلها فيشقى في الدنيا والآخرة كما قال سبحانه لآدم وحواء
                 

 .  [39 -38قرة/]الب(           
، وللحصول على أعلى  وهذا الدين محفوظ إلى يوم القيامة بحفظ الملك جل جلاله

    ):  للعلم به، والعمل بأحكامه مراتبه لا بد من المجاهدة
 . [69]العنكبوت/(       

 :  وأوامر الملك الشرعية جل جلله نوعان 
، ونكاح ما طاب من النساء  لأكل من الطيباتكالأمر با:  أوامر محبوبة للنفسالأول: 
 .  ونحو ذلك من الطيبات والمباحات،  ، وصيد البر والبحر الأربع
 .  البشريةأوامر مكروهة للنفس :  الثاني

 وهي نوعان  : 
والآداب والسنن ،  القرآنوتلاوة ،  والصلوات ،الأذكارو ،كالأدعية:  أوامر خفيفة
 .  ونحوها

،  والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف،  كالدعوة إلى الله:  النفس وأوامر ثقيلة على
 .  والجهاد في سبيل الله
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اوالأوامر الخفيفة بامتثال والإيمان يزيد  نفرادية ، والقيام بالأعمال الا الثقيلة مع 
ا ا والاجتماعية مع  ا ، فإذا زاد الإيمان صار المبغوض محبوب  ،  ، وصار الثقيل خفيف 

، وتحركت  ، واطمئن بذلك قلبه راد الله من العبد بالدعوة والعبادة لربهوتحقق م
                        :  بذلك جوارحه

                            
                        

   [ . ٤ – ٢الأنفال/ ]        
، فيتغير اليقين من التعلق  يعيش الإنسان في الجو الإيماني، بأن  ويتم ذلك بتغير اليقين

 العواطف من المخلوق ير، وتغي كل شيءالذي بيده بالمخلوق إلى التعلق بالخالق 
إلى الإيمان والأشياء ، ومن الأموال  ير الفكر من الدنيا إلى الآخرةي، وتغ إلى الخالق

أعمال الدين من بيا إلى العمل ير العمل من العمل للدني، وتغ الأعمال الصالحةو
المعاصي إلى  بيئة نتقال منوالا،  وجهاد ودعوة وغيرها ،كاة وحجزو ،وصيام ،صلاة
       :  ، ومن محبوبات النفس إلى محبوبات الرب جل جلاله الطاعاتبيئة 

                                            

   [ . ٥١ – ٥٠الذاريات/ ]  
، وهذه الأوامر  وهي الدين ،نس والجنإلى الثقلين الإ الله الأوامر الشرعية أنزلهاف

الأعمال تطابقت ، فإذا  ، والأعمال تصدر من داخل النفس لعبادا الملك إلىتنزل من 
، وإذا خالفت أعمال  سعد هذا الإنسان في الدنيا والآخرة ،البشرية مع الأوامر الإلهية

          :  أوامر الله الشرعية شقي الإنسان في الدنيا والآخرةالعباد 
                       
                           

 [ .14 – 13النساء/ ]           
ما لا يحصيه ملك الملوك يصدر من  ،، بل في كل لحظة ، بل في كل ثانية وفي كل يوم

،  ؛ أوامر الخلق والإيجاد من مليارات الأوامر الملكية ،ولا يعلمه إلا الله ،للهإلا ا
، وأوامر التغيير  ، وأوامر التصريف والتدبير ، وأوامر النفع والضر وأوامر البقاء
،  ، وأوامر العطاء والمنع ، وأوامر العافية والمرض ، وأوامر الحياة الموت والتبديل
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 .  وأوامر الحرب والسلم ، وأوامر الأمن والخوف
يصدر من العباد ما لا يحصيه إلا  ،، بل في كل لحظة ، بل في كل ثانية في كل يومو
، وكل  والحسنات والسيئات ،والطاعات والمعاصي ،، من الأقوال والأعمال الله

         :  لربنا علام الغيوب جل جلاله ، والكل معلومٌ  ذلك بإذن الله 
                                         

                                             
    [ . 61يونس/ ]                    

 فسبحان الله ما أعظم ملكه، وما أرحمه بعباده، وما أحلمه على من عصاه .
، والله يحب أن  وهي متعلقة بجميع أحوال العباد،  تامة كاملةالوأوامر الله الشرعية 

، والخلق  لكهلك م  ، فالم   من جميع العباد ،جميع الأحوالفي تثل أوامره وتم   ،يطاع
، والعبد ليس له عمل إلا طاعة سيده ومولاه الذي أفاض عليه من  ، والأمر أمره خلقه

 :  ه بنار تلظىسنى ومن عصا، ووعد من أطاعه بالدار الح   نعمه بما لا يحصى
   [ . 115/ ] الأنعام                                  

، وأوامر الله الكونية  وأوامر الله الكونية والشرعية متعلقة بجميع أحوال الإنس والجن
 :  أوامر من ربها ثلاثة ، وكل ذرة في الكون العظيم لها متعلقة بجميع المخلوقات

 .  ، وأمر بالنفع والضر ، وأمر بالبقاء أمر بالإيجاد
، والإنسان  قبضة اللهفي مملوكة  المخلوقات ، وكل كل شيء في خلقحكمة ولله 

؛ بل  مأمور أن ينظر إلى المخلوقات التي خلقها الله في هذا الكون ولا يتعلق بها
 .  خالقهايتجاوزها إلى 

؟  ؟ وماذا هو يريد منه ذا يريد منه، وينظر ما لمصورإلى افينظر إلى الصور ويتجاوزها 
؛ وذلك حتى لا تأتي عظمتها في  لخالقإلى ا وينظر للمخلوقات العجيبة ويتجاوزها

، ولا تأتي  القلوب مكان عظمة الله الذي يستحق التعظيم الكامل وحده لا شريك له
  . محبتها مكان محبة الله الذي يستحق المحبة الكاملة وحده لا شريك له

 .  متعة وتفرج لا نظر ،عتبارافي ملكوت السماوات والأرض نظر تفكر ووينظر 
: الغافل ينظر إلى جمالها ولا يذكر الجميل الذي  ينظر إلى الشجرة الكبيرة فكلٌّ 
، والمزارع  ، والطبيب ينظر إلى الدواء الذي فيها ، والنجار ينظر إلى خشبها نهازيَّ 



627 

فيذكر من خلقها، ويشكره على ؛  ظمة خالقها، والمؤمن ينظر إلى ع ينظر إلى ثمرتها
ا وف  منافعها،  ا وفهذا أعظم الناس نظر  ااكر       ):   وعملا   عتبار 

 .  [101]يونس/(          
                                           

 [ . 30الأنبياء/ ]                   
:  ، كما قال سبحانه الدين الكامل الشامل لجميع أحوال العباد ل الله وقد أنز

(             )
 .  [3]المائدة/

فالله أنزل برحمته الدين الكامل، ويريد من عباده العمل الكامل، ليعطيهم الأجر 
                   الكامل الدائم: 

 [ . 9المائدة/ ]         
تثل في جميع الأحوال هو الملك الحق والله    : ، له أوامر يجب أن تم 

وعند الصيام  ،وعند الزكاة ،وعند الصلاة ،تثل عند الوضوءله أوامر يجب أن تم  
  . والحج وغيرها من العبادات

،  الأهل والزوجة والأولادتثل لا تظهر إلا بوجود وله أوامر جل جلاله يجب أن تم  
 . المعاملات سائرلا تظهر إلا في التجارة والبيع والشراء و ب أن تمتثليجوله أوامر 

التجارة أو  ،الصناعة وأتثل لا تظهر إلا في الزراعة وله أوامر جل جلاله يجب أن تم  
وحلق  ،تثل لا تظهر إلا في ساحات الجهاد، وله أوامر جل جلاله يجب أن تم   ونحوها
 .  ومجالس العلم ،الذكر

 ،المرض وأأو الصحة  ،الفقر وأتثل لا تظهر إلا في حال الغنى ب أن تم  وله أوامر يج
  . لم والحربأو الحياة والموت أو السِّ 

وفي حال الفرح  ،حال الرضا والغضبفي تثل وله أوامر جل جلاله يجب أن تم  
 .  وفي حال الرخاء والشدة ،والحزن

، لنتعبد له في  يبتلينا بالأعمالل ،ل، الله يأتي بالأحوا ، وبيدنا الأعمال فبيده الأحوال
  حال السراء والضراء .

، في حال  ، في حال الخوف ، في حال الأمن ، في حال الحرب حال السلمفي 
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تثل لا بد ؛ له أوامر  ، في حال المرض العافية        في كل حال : أن تم 
   [ . 7الحشر/ ]                                 

 . وفي المجالس ،وفي المساجد ،وفي الأسواق ع،تثل في البيووله أوامر يجب أن تم  
 .وعند الولادة  ،وعند المعاشرة ،تثل عند الزواجوله أوامر يجب أن تم  

 .  وسائر الجوارح ،والقلب والبدن ،وله أوامر على السمع والبصر
        ):  كله والأمر كله فهو جل جلاله ملك له الخلق

 .  [54]الأعراف/( 
 ،يرضاهوي يحبه الله ذ، هي الدين ال فهذه الأوامر وغيرها مما أمر الله ورسوله به

والدعوة  ،والعمل به ،الدين الذي يجب على الإنسان قبوله ي، وه ويحب من قام به
                  :  يسعد في الدنيا والآخرةل ،إليه

 . [  158الأعراف/ ]             
  يننوععلى وقد خلق الله الناس في الدنيا  : 

،  وغني له أوامروعالم له أوامر، وجاهل له أوامر، ،  ، وكافر له أوامر مسلم له أوامر
، ومريض له  ، وصحيح له أوامر ، وضعيف له أوامر ، وقوي له أوامر وفقير له أوامر

، ورجل  ، وأعمى له أوامر ، وبصير له أوامر أوامر، وصغير له  ، وكبير له أوامر أوامر
،  ، ومقيم له أوامر ، وميت له أوامر ، وحي له أوامر رأة لها أوامرالم، و له أوامر

، ورعية لها  ، وخليفة له أوامر ، وأعزب له أوامر ، ومتزوج له أوامر ومسافر له أوامر
     :  العملوالإيمان حسب ب، والنتائج يوم القيامة  أوامر وهكذا

                            
   [ . 8 – 6الزلزلة/ ]                

عد ولا تحصى فالحمد لله   ه وصفاتهئبالله وأسما  ، فهذا العلم على نعمه التي لا ت 
، وبه تحسن  ، وبه تصلح الجوارح ، به تحيا القلوب ، من أعظم العلوم وأفعاله
                :  عن عباده ، وبه يرضى الرب  خلاقالأ

                                   
                              

   [ . 32 – 30فصلت/ ]                             



629 

،  قل هذه المعانيثنفس تستوال،  التوحيد بل هو أعظم أبواب،  وهذا باب عظيم
ا  حب الشهواتا مولعة ب؛ لأنه وتستصعب الأعمال الصالحة ا لها لا عبد  ، تريدك عبد 

؛  ، حيوانية شهواتها حيوانية لأنها حيوانية تشتهي ،، وهي مجبرة على ذلك لربك
 .  ومنكوحات مركوبات وملبوسات ومسكونات ومطعومات ومشروبات

،  ، وساقها الخوف من ربها ، وأحاط بها الإيمان العقللزها لكن هذه النفوس إذا 
نت أ، واطم نقادت لطاعتها، و ؛ سارعت إلى ربها الحب جرها، و وقادها الرجاء

                    :  ، وصدقت بوعده ووعيده ذكرهب
 .  [ ١٠ - ٧الشمس/ ]                    

تعلم ي ،جلس في بيئة العلمإذا ، و يتعلم الإيمان ،لإيمانجلس في بيئة افالمؤمن إذا 
ا، ثم انطلق بين يدي الناس داعي ا ومعلما  ومح   العلم الذي يعبد به ربه ، في الليل  سن 

   :  سن ا، وفي النهار بين يدي خلقه داعي ا ومعلما  ومح   عابدا   بين يدي ربه
                        

                        
 . [ ٧١التوبة/ ]         

ا دونك في أي عمل صالح از  ، ورأيت السبيل إليه ح   و كلما وجدت الباب مغلق  ؛  ن 
، نستغفر  ، فنستغفر الله ونتوب إليه سن التوبة منهاذنوب لم تح   علم أن ذلك من آثار  اف

 .  من كل ذنب نعلمه أو لا نعلمه ، نستغفر الله ونتوب إليه الله ونتوب إليه
: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله  ، نذكر الله ونقول كرلم ي صحب بف   كرٍ وذ  
 .  ؛ هذا لا ينفع ، وذكر باللسان لم يصحبه ذكر بالقلب أكبر
 .ويملك جوارحه ويتصرف فيها ،لإنسانليأتي الشيطان ،  من عدوك لم تحس بهوأسٌر 
                  :  حبستك عن الذاكرين وغفلةٍ 

                                               
 . [ ١٧٩الأعراف/ ]             

 وفتح تلك الأبواب، لتستعد النفس للعمل بأربعة مفاتيح : 
ة بالله من الشيطان الرجيم.. بالتوبة من كل ذنب.. وقرن الذكر بالفكر.. والاستعاذ

 والإكثار من ذكر الله .
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،  ، وتب إليه من جميع الذنوب التي حبستك عنه ، وتضرع إليه سأل ربك الكريماف
    ):  علم أن الله غفور رحيما، و عنك ربك لا يرضاه كل ف عل ودع 

 .  [39]المائدة/(            
لا حول ولا قوة  ، بلسانك وقلبك ل، وق قوتك وعلمكإلى ربك من حولك و أبروت

 ):  ، وقل كما قالت الملائكة ، لا يغير من حال إلى حال إلا الله  إلا بالله
 .  [32]البقرة/(           

،  هأن الذي أغلق الباب دونك عنده مفتاحى نور الله قلبك بالإيمان والتقو؛  علماو
ل حظك من العطاء من ربك العظيم ا؛ تن د يديك إليه بالدعاءوم  ء، دلوك في الدلا فألق  

             ):  جل جلاله
 .  [186]البقرة/(       

جب والكبر ر الع  ذ، واح والراحةالدعة والركون إلى  ،ياك والعجز والكسلإو
   ):  وشقاء وخسران ،؛ فذلك سبب كل خيبة وحرمان والرياء

            )
 .  [60]غافر/
، وسارع إلى ما يحبه  رحمك الله على طاعة مولاك بقلبك ولسانك وجوارحك وأقبل

 :  تقين المفلحين؛ تكن من الربانيين الم ويرضاه من الأقوال والأعمال والأخلاق
(            

            
            

              
              

 .  [136-133]آل عمران/(   
، وخصك بمزيد إحسانه  هب إليك عبادت، وحبَّ  حمد الله الذي هداك للإسلاماو

 .  [58]يونس/(           ):  وفضله
 الصغير ، وأنت عبده الذليل ؛ فهو الملك العزيز الجبار ر أيها العبد معصية ربكاحذو

علم بأنه يراك ويسمعك ا، و ياك أن تستعمل ما أنعم به عليك في معصيتهإ، و الضعيف
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      ):  عبده كأنك تراها، ف في خلوتك وجلوتك
 .  [220-217]الشعراء/(          

أقرب إليك من  أنه ، وتيقنْ  وعطاياهوتعرض لمحابه ،  لزم باب الملك الكريماو
     ):  نواله، وما دعاك لسؤاله إلا ليعطيك من  نفسك

                
 .  [19-15/ الذاريات ](         

، ثم ي سلمك  ، وتعمل بطاعته أيها المسلم أنه من المحال أن تتوكل على ربك وتيقنْ 
، ثم  سن عبادتهوح   ،والقرب منه ،معرفتهإلى  سيفضي بك من ذلك؛ بل  ويخذلك

، يفضي بك من ذلك إلى  يفضي بك بعد العلم والمعرفة والتعبد والذكر والتسبيح
، ثم إلى بحار عذبة صافية من معرفته ومعرفة  نهار جاريةأ، ثم إلى  حياض واسعة

     ):  ، وأفعاله الجميلةلىوصفاته الع   ،سنىه الح  ئأسما
 .  [69]العنكبوت/(      

                            
                                   

 . [ ٢٥البقرة/ ]               
، والمالك هو الذي يملك ولا  علم أن الملك من الناس هو الذي يحكم ولا يملكاو

، وملك يملك  ، فهو مالك يملك كل شيء ومليك ، والله سبحانه ملك ومالك يحكم
        ):  كل شيء مليك يملك، و التصرف في كل شيء

 .  [1]الملك/(  
 فسبحان الملك الذي يملك كل شيء :

لك ، وم   لك الملائكة، وم   لك النجوم، وم   لك الأرض، وم   لك السماواتم  فله 
والرياح والنور، والظلام، ،  والجمادات،  ات، والحيوان ، والنباتات ، والجن الإنس
 .  [120]المائدة/(             ):  والذرات

 ، سمح الله لك أن  لك لله في يدك، هو م   علم أن كل شيء فيك أو لك أو عندكاو
(         ):  ثم يعود إليه ،تتصرف فيه في حياتك

 .  [40]مريم/
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 .  ، واحتاج إليه كل موجود الذي استغنى بذاته عن كل موجود لك الحقالمفسبحان 
، وفي  ، وفي إمداده وتدبيره هئعلم أن كل مخلوق مفتقر إلى ربه في خلقه وبقااو

            ):  حركته وسكونه
 .  [26]آل عمران/(                

، ويملك  ولا يملكه هواه ،الذي يملك هواه لك الحقيقي من البشر هوعلم أن الم  او
   ):  لا في معصيته ،تاه الله في طاعة مولاهآ، ويستعمل ما  ولا تملكه نفسه ،نفسه

                
 .  [101]يوسف/(       

علم أنك إذا ملكت نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك واستعملت ذلك في او
، وإذا قادتك نفسك وهواك وشهواتك وجوارحك إلى معصية الله  كفأنت مل ،طاعته

لك العالم  ، وشتان بين الملك والمملوك فأنت مملوك لمملوك ، ولا ينفع الإنسان م 
ا لله،  كله إذا لم يملك نفسه ا لعبد الله ،وكل إنسان إما أن يكون عبد   ، إما أن أو عبد 

ا لعبد الملك  ا للملك أو عبد          ) : يكون عبد 
 .  [213]الشعراء/(   
 لك الذي يَبه الله لعباده نوعانعلم أن الم  او  : 

 .  لك زائل، وهذا م   لك يؤتيه الله من يشاء من عبادهم  :  الأول
،  ، وهو أن يملك الإنسان نفسه عن الهوى والمعاصي بعون الله لك حقيقيم  :  الثاني

 .  اللهفضل بويحملها على الإيمان والطاعات 
ا لهواه  ،، فمن كان مؤمن ا مستقيما   والمؤمن من أعظم ملوك الدنيا والآخرة مالك 

     ):  ، فقد وعده الله في الدنيا بالخلافة في الأرض وشهواته
            
                 

 .  [55]النور/(       
    ):  لك كبيرفهو ملك من ملوك الدار الآخرة في م   ، وأما في الآخرة

                
 .  [22-20]الإنسان/(         
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لك كبيرف لك في م     ):  ، وهو ملك في مقعد صدق عند مليك مقتدر هو م 
 .  [55 -54]القمر/(         

ك ، وسبحان الملك الحق الذي ي ملِّ  الفلك هيدور بحكمفسبحان الملك الحق الذي 
  ):  لك الدنيا والآخرةأو م   ،لك الآخرةأو م   ،لك الدنيامن يشاء من عباده م  

                  
 .  [26]آل عمران/(        

ا ا ،علم رحمك الله أنك كلما شربت من هذه الأنهار العذبة الصافيةاو زدت إيمان 
ا طهر عقلك وقلبك ولسانك وجوارحك من كل ذنبا، وكلما  ويقين ا ،  زدت شرب 
وتزينت جوارحك ، ، وتجملت جوارحك بالطاعات  قلبك بالإيمان واليقين متلأاو
وازداد  ا  ، وكلما ازداد الإنسان من هذا العلم ازداد إيمان روحك بأحسن الأخلاقو
                  ):  أعمالا  ، وازداد اتعبد  

                
              

 .  [22-19]الرعد/(         
رت به ، وسر   يها المسلم أعانك الله على العمل به والدعوة إليهأوإذا علمت ذلك 

:  ، كما قال سبحانه حوالوحققت أمر الله فيك في طاعته في جميع الأوقات والأ
(                 

                
 .  [163-161]الأنعام/(   

شغلك ، وي   ، فيأخذك منك إليه وبهذا الإيمان وبهذه التقوى تنال محبة الله ورضوانه
وأشغلك بطاعته  كلما تقربت منه اصطفاك واجتباك الله ،  يهدبأحسن الأعمال ل

شغلك بأحسن ، وي   ، فيأخذك منك إليه ، وبهذا تنال محبة الله ورضوانه وعبادته
         )؟  وما أحسن الأعمال،  الأعمال لديه

 .  [33]فصلت/(     
عظيم قادر سميع بصير  ن كنت تعلم أنك عبد مملوك لملكٍ إوأعلم رحمك الله أنك 

 ،يأكل من ن عم سيده ،علم أنك عبد سوءا؛ ف رزه بالمعاصي، ثم تبا كريم رحيمٍ 
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، ومن عميت بصائرهم لن تنفعهم  ويطيع عدوه ،ويعصي أمره ،لكهويسكن في م  
               ):  أبصارهم

 .  [46]الحج/(          
فهو الحكيم العليم  ، قداره وأحكامهأ، ولا تعترض على شيء من  م الأمر كله للهوسلِّ 

                            :  بكل شيء
   [ . ٢٢لقمان/ ]          

والثواب الكامل ،  اليقين الكامل ثمرعلم بأن الإيمان الكامل والتسليم الكامل ياو
     ):  م تسلم وتسعد، وسلِّ  وتلك حقيقة التوحيد الكامل

             
 .  [65]النساء/(  

:  تصال بمن يملكه ويهبهالابدوام  ، واطلبه فالزم رحمك الله ذلك ما استطعت
 .  [4]الجمعة/(            )

،  وكمال الإيمان واليقين يحصل للعبد بدوام الذكر والتذكر وموالاة الفكر والتفكر
:  وقوام التوحيد ،وذلك طريق الإيمان؛  تلك والملكوعتبار في الم  النظر والا لزومو

(                )
 .  [101]يونس/

                                        
                                      

 .  [8-6]ق/        
اعلم أيها الإنسان أن الله خلقك في هذه او ا لمولاك الدنيا مختار  ،  ، فإما أن تعيش عبد 

ا لهواك   . ، وأنت مملوك لربك من جميع الجهات وإما أن تعيش عبد 
ا لمولاك الملك القدوس  لك عظيم ، جعلك يوم القيامة في م   فإن عشت في الدنيا عبد 

(            ):  عند ربك العظيم
 .  [55 -54]القمر/

                :  ا لهواك خسرت دنياك وأخراكوإن عشت عبد  
                                              



635 

                                                
 . [ ١٠٦ – ١٠٣الكهف/ ]          

، تجد  الظلمات حنادسفي  ،ولاك الكريمنفسك أيها العبد على سهر الليل مع م فألزم
ا  مناجاة مولاكبولذة الأنس  ،الأنوار الغائبات ا وذاكر  ا وشاكر  ، وقف بين يديه حامد 
ا ، فأنت تخلو بملك الملوك الذي  ، واصدق في ذلك ترى العجب ومنيب ا ومستغفر 

                      :  بيده ملكوت كل شيء
                           

                            
 . [ ٤ – ٢الأنفال/ ]      

:  وذلك دأب الأنبياء والصالحينواعبد ربك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، 
                                         

 .  [18 ١٨ - ١٥الذاريات/ ]                            
؛ إلا بعد معرفته  ، ولن تجد طعم مناجاة مولاك واعلم أنك لن تجد طعم الإيمان

، ولا يصرفك عن خدمة جسدك  ، ومعرفة إنعامه وإحسانه بأسمائه وصفاته وأفعاله
لمك بسرعة ،  زوالها ك عن التشمير للدنيا إلا معرفتك بسرعةصرف، ولن يفنائه  إلا ع 

وما يجب له وما  ، الصبر في ذات الله إلا بعد معرفتك بربك العظيمليولا تستح
              ):  سيكرمك به

                
                 

 .  [132-130]طه/(         
لتستعملها في  ،الملك جل جلاله ملَّكك جوارحك واعلم وفقك الله لح سن العمل أن

     ):  ولا تستعملها في معصيته ،، فأدِّ الأمانة طاعته
 .  [35]المائدة/(         

وأحسن إلى  ،، فكل واشكر لتستعين به على طاعته وعبادته ،ورزقك الرزاق من رزقه
             ):  الخلق

 .  [172قرة/]الب(  
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لك كريمٍ  ،لك دائم لا يفنىلم  واعمل رحمك الله    . رحيم غفور في جوار م 
،  واعلم رحمك الله أن الملك الحق جل جلاله يتصرف في ملكه بالعدل والإحسان

، فإذا ولاك الملك  ، وفي كل رفع وخفض ، ونصر وخذلان بكل عطاء وحرمان
، وأكرم من  خفض من يستحق الخفض، وا ، فارفع من يستحق الرفع الحق ولاية  

، واجبر من  ، واقهر من يستحق القهر ، وأهن من يستحق الإهانة يستحق الإكرام
، وكسوة  ، وإطعام الجائع ، ونصر المظلوم ، وقم بإغاثة المكروب يحتاج إلى الجبر

            ):  ، وإغاثة المحتاج العريان
 .  [58]النساء/(                

                           
 [ . ٩٠النحل/ ]             

، وكان  ، أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ابتغاء وجه الله المكارم لكتفمن فعل 
     :  والرضوان ، ونال من ربه المغفرة والجنة من أهل البر والإحسان

                       
                              

 .  [134 -133]آل عمران/     
 ، ، ينفقون مما آتاهم الله من خيرات ، ينفقون المال ، ينفقون الحلم ينفقون العلم

ويكظمون الغيظ عمن أساء إليهم، بل يعفون عن زلاتهم، ويحسنون إليهم بما 
 .  يسرهم
، وأنت  ثم من ماء مهين ،م أيها الإنسان أن الخلاق العليم خلقك من ترابواعل
وأنت عورة  ، ، ثم خرجت من عورة ، ودخلت في عورة ، خرجت من عورة عورة

 . بدون الدين
؛ فاذكر البداية  ، وبعد الموت سوف ت بعث وتحاسب وبعد الحياة سوف تموت

   ):  ينتظرك بعد الموت اذوما ؟، ومن تعبد ؟، لتعرف من أنت ،والنهاية
 .  [26 -25]الغاشية/(    
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 [ . ١٤ – ١٣النساء/ ]                       
ك بنعمه الظاهرة واشكر الملك الكريم الذي بدأك بالإحسان إليك حي ا  ، وأمدَّ

سن أن  ،، ثم يعيدك إليه ، وهداك للإسلام والباطنة ليثيبك يوم القيامة بما لا تح 
        ):  وعبادتك له ،؛ جزاء إيمانك به تصفه

 .  [16-15]طه/(             
، وأن من جمع الجواهر الثمينة ملك بها  ، وكل حي سيموت واعلم أن كل آتٍ قريب

ف تحت له أبواب القصور  ،العبودية في الدنيا أبواب، وأن من دخل  يسةالسلع النف
             ):  الملكية في الآخرة

               
 .  [22-20]الإنسان/(  

وكلما تحرك المسلم بأنواع العبادات والطاعات والبركات والحسنات منه لنفسه 
فتعطي كل عضو  ،تسير في الجسمف، وبهضمها  الأطعمة كليأفالإنسان ولغيره، 
وعن أسمائه  ،وعن إحسانه ،وعن عظمة الله ،إذا تكلم عن الله سلم، وكذا الم طاقته
ر بمن حوله ،، تأثر قلبه وصفاته   . وأثَّ
  . ، وعظم في عين الله عن العظيم عظم الله في قلبهوحده إذا تكلم  سلمفالم
 مام خلقه حصلت أربع فوائدوإذا تكلم عن ربه أ  : 

يعظم الله في نفسه هو.. ويعظم هو في عين الله.. ويعظم الله في أعين الناس.. ويعظم 
 .  الناس في عين الله 
، الله  ، وهذا الحمد لربنا  ، وهذا التمجيد ، وهذا الثناء ، وهذا الذكر فهذا التعظيم

 الله ف،  يحبه من عباده بينَّ لنا في كتابه أسماءه وصفاته ، و أثنى على نفسه
            : ، ونذكره بها هاعلي، ونحمده  ؛ لنمجده بها وأفعاله

                                      
 [ . ٤٣ – ٤١الأحزاب/ ]                 

له ، لا بد  لب من الرب، لكن معرفة القلب للرب حتى يوجل الق التعبد بالأوامر سهل
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،  ، العليم بكل شيء ، القيوم ، الحي ، الرزاق ، العزيز ، القهار الملك من معرفة
، ملك السماوات والأرض لا بد من  ، المحيط بكل شيء القادر على كل شيء

، ثم نال  ، ثم عظم كتابه ، ثم عظم أوامره ، إذا تأثر القلب بهذا عظَّم العظيم معرفته
 :  ، ونال ثوابه العظيم يوم القيامة ، فمن عرف العظيم امتثل أمره العظيم ظيمثوابه الع

                                        
   [ . ١٩محمد/ ]       

، وهو الملك الذي له الكون  فالله تبارك وتعالى هو الذي خلق هذا الكون العظيم
         :  ، وليله ونهاره مسه وقمره، وش ، سماواته وأرضه العظيم

 . [ ١٠٢الأنعام/ ]                                 
، ومن  من خلقفسبحان من خلق هذا الكون العظيم، وما فيه من مخلوقات عظيمة: 

  . ، ومن إنسان وحيوان ، ومن جماد ونبات ، ومن سنن أمم
، وهو وحده الذي خلق هذا  هذا الليل الطامي السادلوالله وحده هو الذي خلق 

، وهو سبحانه خالق هذه  ، وهو سبحانه خالق هذا الصبح الذي تنفس الفجر الأبيض
، وهو  ، وهو سبحانه خالق هذا النبات النامي الظلال للأشجار والجبال وغيرها

ئق الذاهبة ، وهو سبحانه خالق هذه الخلا سبحانه خالق هذا الطير الرائح الغادي
، وهو سبحانه خالق جميع  الآيبة من النجوم والحيوانات والذرات وغيرها

 : وتسبح في البحار ،تسير في الفضاءو ،المخلوقات التي تدب على وجه الأرض
                                   

   [ . ١١لقمان/ ] 
؟ ومن أمسكها في  ساق إليها طعامها؟ ومن  هذه المخلوقات من هداها إلى دورها

، هو خالق البشرية كلها من نفس  ؟ هو الله وحده جل جلاله ؟ ومن دبرها الجو
، والقبور التي  تولد، وهذه المواليد التي  ، وخالق هذه الأرحام التي تدفع واحدة
 ، والكواكب المبثوثة ، والقمر الساري ، هو سبحانه خالق هذه الشمس الجارية تبلع

                            ، والرمال المنثورة على الأرض : في السماء
 .  [ ٦٢الزمر/ ]      
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ن هذا خلقه لكه ، ومن هذه عظمته ومن هذه قدرته ، فم  ؛ أيحتاج إلى  ، ومن هذا م 
 )؟  ويعبد معه غيره ،أيليق بالعاقل أن ي شرك به ،؟ البشر أو إلى عبادة البشر

               )
 .  [192 -191]الأعراف/

 .  من دون الله فقد عبدهوتعلق به ، فمن أحب شيئ ا  والعبادة هي الحب
ا يدين له  خلق هذه المخلوقات العظيمة ودبرها الله  ، هو الذي يليق أن يكون رب 

           :  الناس بالعبودية ولا يشركون به شيئ ا من خلقه
                                

                                        

 . [ ١٤ – ١٣فاطر/ ] 
                                           

 .  [ ١٠٢الأنعام/ ]      
نَّ علينا بنعم لا فلا إله إلا الله ، وذكر في كتابه العظيم من  ت عد ولا تحصى ، كم م 

عد ولا تحصى عارفالم  وأفعاله ،وصفاته العلى ،من أسمائه الح سنى ،التي لا ت 
           والتقوى :  ما يغذي القلوب بالإيمانالكبرى،  

 .  [ ٨٩النحل/ ]               
، لتتدبر ما في هذا الكون من  لعقولالقرآن الكريم يعمل مباشرة إلى إيقاظ القلوب وا

، هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من الصور  والبصائر والعبر ،العجائب والآيات
لك الملك جل جلاله ، هذه المخلوقات العظيمة الواسعة من  والأشكال هي في م 

،  ، والبقاء والفناء ، والمشي والرواح ، والحركات والأحوال الصور والأشكال
، والحركة الدائبة في هذا  ، والشروق والغروب ، والذبول والنماء ة والموتوالحيا

؛ إن هذا كله ليحرك كل  الكون الكبير التي لا تسكن ولا تتوقف لحظة من ليل أو نهار
  . ة في كيان الإنسان بالتأمل والتدبر والتفكرلجخا

ظواهر الكون  ويتفتح لمشاهدة الآيات العظام المبثوثة في ،فمتى يستيقظ القلب
              )؟  وخفاياه
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 .  [101]يونس/(   
                                           

 .  [31-24]عبس/                          
دية؟: متى يستيقظ القلب ليعرف قدرة الرب ، وعظمة ملكه ، ليؤدي له واجب العبو

                                
                                       

                          

 [ . ١٦٤البقرة/ ] 
صيها إلا هو يخلق فلا إله إلا الله كم ، ومن  لله في كل ثانية من المخلوقات التي لا يح 

صيها إلا هوالنعم  ، ليقف يراقب وينظر ما خلق  ، فليقف الإنسان ويراقب التي لا يح 
صى من  الله في السماوات والأرض ، ويستعرض هذه المخلوقات العظيمة التي لا تح 

، لو وقف لحظة  والأوضاع والأشكال ،والهيئات والأحوال ،الأنواع والأجناس
، وي شغله بالتدبر  ه في حياته كلها، وفاض بما يغني واحدة لامتلأ قلبه بالإيمان

                      :  ما عاشوحلاوة العبادة والتأثر  ،والتفكر
                                           

                                 
                                   

   [ . ١١ – ٦ق/ ]                      
، سريعة  ؛ التقوى التي تجعل القلوب سريعة التأثر هذا إلا بالتقوىالعبد ولا يدرك 

 :  ، كما قال سبحانه لق هذه المخلوقاتا، سريعة الاستجابة لخ الاستجابة للخالق
                                

                                  
 .  [١٩١ - ١٩٠آل عمران/ ]                          

، يخاطب قلب الإنسان وفطرته بآيات الله الكونية المبثوثة حول  عليمٌ بما خلق الله 
،  هومةلغة مف الإنسان، والتي يعلم سبحانه أن بينها وبين فطرة  الإنسان في هذا الكون
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               : وعن طريق المسموعات ،لغة عن طريق المرئيات
                                   

 [ . ٢٣ – ٢٠الذاريات/ ]           
            : فعبادة التفكر والتدبر تثمر كمال التوحيد والإيمان والتقوى 

                             
                                            

 .  [٥١ - ٤٧الذاريات/ ]           
ويوجل من عظمة  ،، هذا النظر وهذا التفكر كم يجعل القلب يتغير ويتأثر فسبحان الله
                        :  ؟ ربه جل جلاله

   [ . ٦يونس/ ]            
، وأمرنا  ، وأنزل علينا هذا القرآن ، وأعطانا الوقت أعطانا هذه الطاقات فالله 

 ، وإذا ذكرنا الله  ، ويأتي ذ كر الله  ؛ حتى يأتي الإيمان بالتفكر والنظر والتدبر
 : جل جلاله عظيمال ونلنا ثوابه ،كبرناه وامتثلنا أمرهوعظمناه و أحبنا وأحببناه ،

   [ . ١٥٢البقرة/ ]                     
، ملأ الكون  عظيم وخلاق، وملك بيده ملكوت كل شيء ، الله  كريم فالله 

،  ، وملأ كتابه بالآيات الشرعية، التي تكشف للإنسان دنياه وآخرته بآياته الكونية
،  ، وما ي صلحه وما يفسده ا يضرهوأسرار هذا الكون وغيوبه، وما ينفع الإنسان وم

           )؟  ؟ وهل من متدبر فهل من متفكر
 .  [82]النساء/(    

 تعبد بتلوته تعبد بفهمه القرآن الكريم م  تعبد بجهده ، وم   :  ، وم 
 .  [2]الفاتحة/(     )فـ:  متعبد بتلوته
ا في ومائة وخمسالفاتحة   .  لف وخمسمائة حسنة مثلا  أقراءتها ن حرف 

 .  [2]الفاتحة/(     )نحن نفهم لماذا :  ومتعبد بفهمه
، وفيها  وفيها الشكروفيها الإخلاص، ،  ، فيها التوحيد جملة اسمية هذه .( )

 .  العبادة
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،  وأنعم على غيرنا ،، هو الذي أنعم علينا نعم منهال؛ لأن كل  هو مالك الحمد كله
وفي بطن  ،نعمه علينا في بطن الأمملك كريم ، هو  ا وكف عنا الشروأعطانا خير  

                          :  وفي القبر وفي الجنة ،الدنيا
   [ . ٥٣النحل/ ]      

وإذا عرفت ذلك امتثلت أوامره، واجتنبت نواهيه، وسارعت إلى كل ما يحبه الله 
 ويرضاه . 

، لأنها  : هذه درجة أعلى من الدرجة التي قبلها ، ومتعبد بفهمه وتهالقرآن متعبد بتلاف
   ، بالعمل الصالح من العبادة والدعوة والإحسان . ومتعبد بجهدهتثمر زيادة الإيمان ، 
             :  ، آخذ الأجر عليها متعبد بتلاوتهاهذه السورة 

                             

 .  [ ٤ - ١الإخلاص/ ] 
 . لا بد أن أفهم أن الله واحد أحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهثم 

،  ، الغني الذي ليس له شريك في الغني هو القوي الذي ليس له شريك في القوة
 .  [1]الإخلاص/(    ):  الرحمن الذي ليس له شريك في الرحمة

  . ، فأتدبر هذه المعاني لمحيط بكل أحدا ،، هو الواحد الأحد ليس كمثله أحد
 ؛ هذا باب قد  أولا  أكسب الأجر وآخذ الأجر على كل حرف الحسنة بعشر أمثالها

   )، لماذا  ، نرقى منه إلى باب أعلى منه وهو الفهم والتفكر والتدبر انتهى
 . ؟ [1]الإخلاص/(  
عرفة بعبادة الواحد الأحد، ثم ترقى إلى باب أعلى منه، وهو العمل بموجب هذه الم 

 والدعوة إليه .
                    لا بد أقول للبشرية كلها عرفتهفإذا 

 .   [ ٤ - ١الإخلاص/ ]                        
وصمد إليه كل أحد ،  الذي صمد لجميع حوائج البشريةفهو الواحد الأحد الصمد، 

، بيده العافية  ، وبيده كل شيء ائن السماوات والأرضعنده خزفي حاجته، لأن 
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     ):  ، بيده العطاء والمنع ، بيده الأمن والخوف والمرض
 .  [3-1]الإخلاص/(     
هو الأول فليس قبله احد، وهو ،  ، هو الأول والآخر كان الله ولم يكن شيء قبله

               الآخر الذي ليس بعده أحد، ثم خلق الخلق : 
 [ . ٣الحديد/ ]           

  . [4]الإخلاص/               
 . في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وملكه ليس له شريك

، ثم قراءة  ، ثم قراءة القرآن للتدبر والفهم فلا بد من قراءة القرآن لكسب الأجور
                   القرآن للعمل والبلاغ : 

 . [ ٢٩ص/ ]       
 . نها للناس، وبيَّ  عشرة آلاف مسألةأكثر من في الفاتحة :  يقول صاحب التفسير الكبير

          ):  كتاب ربنا، ونعمل بموجبه فلا بد أن نتدبر
 .  [82]النساء/(     

 ، أو واء  في الخلق والتدبير والأمر، س ولو قرأنا الآن أو ذكرنا شيئ ا من إعجاز القرآن
    :  ، لكن ليس هذا مجاله ؛ لرأينا عجب ا أو في الوعد أو في الوعيد في الأحكام

                                    
 . [ ٨٨الإسراء/ ]        

 كل عظيم . فما أعظم نعم الله على خلقه، هو العظيم الذي خلق كل عظيم، وأعطى
أَل وه  »:  النبي  قال ؛ ولذلك فالله عظيم لا يعطي إلا العظيم إ ذَا سَأَل ت م  اللهَ فَاس 

سَ  دَو  ر   . (1)  أخرجه البخاري «الف 
ما ولو أعطاهم ،  جنة الفردوس ، يحب أنه لو أعطى كل الخلائق اسألوه أعلى شيء

  . نقص ذلك من خزائنه مثقال ذرة
                                                   

 .2790( أخرجه البخاري برقم: 1)
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؟  كم له من الجنان مسلم؟ وكم جنات كل  ؟ وكم جنات النبي  كم جنات الأنبياء
 . (1)كما ورد في الحديثأدنى إنسان في الجنة سيأخذ مثل هذه الدنيا عشر مرات 

، نتصف بالصفات  ، أن نعيش مع ملك الملوك يريد لنا درجة عالية من الحياة فالله 
، ونقول الأقوال  ق العالية، ونتخلق بالأخلا ، ونتسمى بالأسماء الح سنى الح سنى
في الذكر والسمع ، ونتشبه بالملائكة  ، ونفعل الأفعال الجميلة الحسنة
                     بالله : لأنهم أعرف الخلق والطاعة

 .  [ ٢٠ - ١٩الأنبياء/ ]                   
، فلنشكر هذه  من غير أن نسأله ، وجعلنا في قبضة اليمين اختارنا، الله  فالحمد الله
منبه  ،والآيات الشرعية ،، فالآيات الكونية ، ونتقرب إليه ، ونعبد الله  النعمة
ر عظيم نبه العقول والقلوب للإيمان  يوقظ الحواس والجوارح فضيل ، ومذكِّ ، وي 
 .  [6]الجاثية/(              ):  بالله

،  ، وآيات العزة والتمكين ، وآيات التدبير والتصريف لنعم، وآيات ا إن آيات الخلق
، فهل من  ؛ من أعظم الأدلة على الخالق العظيم جل جلاله وآيات البطش والانتقام
            )؟  خالق غير الله يعبده الناس

 .  [3]فاطر/(             
        )؟  وهل يستوي من يخلق ومن لا يخلق

                 
            ) 

 .  [20-17]النحل/
ومن لا  ،وتقديره بين من يخلق ذلك الخلق كله وعقله أيجوز أن ي سوي إنسان بحسه

ا بل هو مخلوق ا ولا صغير           ):  يخلق لا كبير 
 .  [8 -7ثية/]الجا(           

                                                   

 . 186، وأخرجه مسلم برقم:  7511(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
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            نعوذ بالله من الجهل والعناد، ومن سفاهة السفهاء، وإعراض المستكبرين : 
                                                  

 [ . 35الأنعام/ ]                           
ومن  ،، يحيي بها الأرض بعد موتها كل حي والله تبارك وتعالى جعل في الماء حياة
، وخير ما أنزل الله على عباده الوحي الذي به  عليها من الإنسان والحيوان والنبات

،  ، ومن الناس من يقبل وحي الله ، ويليه الماء الذي به حياة الأجسام حياة الروح
  ):  ما لا يقبله اومنه ،ما يقبل الماءومن الأرض ،  ومنهم من لا يقبله

                
 .  [58]الأعراف/( 

                         ومن ترك الهدى ركب الهوى : 
 [ . 50القصص/ ]                                       ئج   
أن يفقهنا  ل الله ، ونسأ فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا ت عد ولا تحصى

، ومن هذه  ، فمن هذا خلقه ، سبحان من أنزل الوحي شفاء  للقلوب في الدين
، ويطاع فلا  وي شكر فلا ي كفر ،؛ هو الذي يستحق أن ي عبد ، وهذه عظمته قدرته
                                     :  ، وي ذكر فلا ي نسى يعصى

 [ . 65غافر/ ]            
                           

 [ . 53آل عمران/ ] 
                             
 [ . 201البقرة/ ] 

 [ . 23الأعراف/ ]                             
آخرتنا التي  اللهم يا مالك الملك أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا

إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، 
 يا أرحم الراحمين .
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اللهم يا من له الخلق كله، وله الملك كله، وإليه يرجع الأمر كله، يسر أمورنا واشرح 
 صدورنا، واختم بالصالحات أعمالنا .
عوذ بك من سخطك والنار، يا من له الملك اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ون
 والملكوت، وله العزة والجبروت .

 سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك .
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 لثالثاب اـالب

  
 

 

 في ضوء القرآن والسنة
 إحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها

    

 
 : أسماء الله الحسنى الآتيةلى ع هذا الباب ويشتمل   

 اسم الله الواحد .. الأحد. -9 -8    
 التعبد لله عز وجل باسمه الله.. الواحد.. الأحد.  

 اسم الله الصمد. -10    
 التعبد لله عز وجل باسمه الصمد.  

 اسم الله الأول.. الآخر. -11-12    
 التعبد لله عز وجل باسمه الاول.. الآخر.  

 اسم الله الظاهر.. الباطن. -13-14   
     التعبد لله عز وجل باسمه الظاهر.. الباطن.  
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 في ضوء القرآن والسنة 

 إحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها

 
 اســـــــــــــم الله

 

    ه      الأحد الواحد..           
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 ء القرآن والسنةموسوعة أسماء الله الحسنى في ضو
 الأحد ..الله  الواحداسم 

والأفعال ،  والصفات العلى،  هو الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى الله 
 .  والمثل الأعلى في السماوات والأرض،  الجميلة

 وأسماء الله من حيث معانيها أربعة أقسام : 
 .  هالأسماء الدالة على صفة ذاتية للرب جل جلال:  القسم الأول
ومن هذه  ولا تعلق لها بالمشيئة،،  هي كل صفة لا تنفك عن الذات:  والصفة الذاتية
 :  الأسماء
،  القوي،  الخبير،  العليم،  الأحد،  الواحد،  البصير،  السميع،  القيوم،  الحي
 . وأمثالها،  الكبير،  العلي،  العزيز

 :  ذاتية لازمة لربنا هذه صفات ،  فهذه الأسماء لا تنفك عن الرب جل جلاله
 .  [ ٢٥٥البقرة/ ]                   

 .  الأسماء الدالة على صفة فعلية للرب :  القسم الثاني
وإن لم يشأ لم ،  إن شاء الله فعلها؛  هي كل صفة تتعلق بالمشيئة:  والصفة الفعلية

 :  يفعلها، ومن هذه الأسماء
 .  المعطي، الكريم، وأمثالها،  الرحيم،  الغفور،  لعفوا،  التواب،  الرازق،  الخالق

ويتوب على ،  ويرزق من يشاء،  ويكرم إذا شاء،  فالخالق جل جلاله يخلق إذا شاء
  ):  ويعفو عمن يشاء،  ويغفر لمن يشاء،  ويرحم من يشاء،  من يشاء

               )
 .   [14]الفتح/

سماء الدالة على التقديس والتنزيه للرب عما لا يليق بجلاله الأ:  القسم الثالث
 :  ، ومن هذه الأسماء وعظمته
وأمثالها، فهو سبحانه السلام من كل نقص وعيب ،  السبوح،  السلام،  القدوس
المنزه عن كل ما ينافي ،  ، فالقدوس السبوح المنزه عن جميع النقائص والعيوب وآفة
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 ):  المنزه عن الضد والند، والكفء والمثل،  صفات كماله وجلاله وجماله
 .  [11]الشورى/(       

 .  الأسماء الدالة على جملة أوصاف عظيمة حسنى لربنا :  القسم الرابع
 .  وأمثالها،  الصمد،  الملك،  المجيد،  الحميد،  العظيم:  ومن هذه الأسماء

والحميد يدل على ،  وصفاته وأفعالهفالعظيم من له كمال العظمة في ذاته وأسمائه 
والمجيد يدل على عظمة ،  مد عليهكثرة حمده، وكثرة الحامدين له، وكثرة ما يح  

وتفرده بالجلال ،  وعلى عظمة ملكه وسلطانه،  صفاته جل جلاله، وكثرتها وسعتها
                         : وهكذا،  والجمال والكمال

 . [  ١٥فاطر/ ]            
 أما أسماء الله الحسنى من حيث دلالاتَها فهي قسمان  : 

وهي كل اسم لا يتعدى أثره ،  الأسماء الدالة على صفة ذاتية لازمة:  القسم الأول
 :  كما مر معنا –، ومن هذه الأسماء  ولا يجاوزه إلى المفعول به،  فاعله
،  والوتر،  والكبير،  العظيمو،  والعلي،  والأحد،  والواحد،  والقيوم،  الحي
 .  وأمثالها،  والباطن،  والظاهر،  والآخر،  والأول

 :  فإنه يتضمن أمرين،  فما كان من هذه الأسماء الذاتية التي لا تنفك عن الرب
 .  ثبوت ذلك الاسم لله :  الأول
 .  ثبوت الصفة التي تضمنها:  الثاني

وإثبات الوحدانية صفة له، والعظيم ،  لله  فالواحد مثلا  يتضمن إثبات الواحد اسما  
وهكذا في بقية ،  وإثبات العظمة صفة له،  لله  يتضمن إثبات العظيم اسما  

 .  الأسماء
،  الأسماء الدالة على صفة فعلية متعدية من الخالق إلى المخلوق:  القسم الثاني

 :سماء كما مر معناومن الملك إلى المملوك ومن هذه الأ،  ومن الفاعل إلى المفعول
،  التواب،  الرحيم،  الكريم،  الغفور،  العفو،  المصور،  البارئ،  الخالق
 .  وأمثالها،  اللطيف،  الفتاح،  الرب،  البصير،  السميع،  الرزاق
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 وما كان من هذه الأسماء فإنه يتضمن ثلثة أمور  : 
  . مثل اسم الرزاق  ، ثبوت ذلك الاسم لله :  الأمر الأول

 .  وهي أنه يرزق عباده،  ثبوت الصفة التي تضمنها:  الثاني
 :  وهو أنه يرزق جميع من خلقه جل جلاله،  ثبوت حكمها ومقتضاها:  الثالث

                                        
 .  [6]هود/     

 ثة أمورفما كان من هذه الأسماء الدالة على صفة فعلية يتضمن ثل  : 
 .  كالخالق والرزاق:  ثبوت ذلك الاسم لله 

 .  وهو أنه يخلق ويرزق:  وثبوت الصفة التي يتضمنها
 .  وهو أن يرزق من يشاء، ويعطي من يشاء،  وثبوت حكمها ومقتضاها

وهو جل جلاله الملك الحق الذي ،  له الأسماء الحسنى، وله الصفات العلا فالله 
وهو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته ،  تفرد بالوحدانية

 .  [163]البقرة/(           ):  وأفعاله
هو الواحد الأحد، رب كل أحد، وملك كل أحد، وإله كل أحد، وخالق كل  والله 

أحد، ومصور كل أحد، البر بكل أحد، الكافي كل أحد، العليم بكل أحد، المحيط 
         المعطي كل أحد، الشافي كل أحد، الوارث كل أحد:  بكل أحد،

                          
 [ . ٤ – ١الإخلاص/ ]         

( مرة، أما اسم الله الأحد فقد ورد مرة واحدة  22وقد ورد اسم الله الواحد في القرآن ) 
 في سورة الإخلاص.

فالإنسان خلقه الله ،  لعبيده اولم يجعلنا عبيد  ،  له اعلنا عبيد  نَّ علينا بأن جم   والله 
 فإما أن يكون ؛  عبدمضطر لأن ي  ،  فقيرا  عاجزا  جاهلا ، وهو مضطر إلى العبودية
،  للهاوإنما النجاة في أن يكون عبد  ،  لعبد من مخاليقه اوإما أن يكون عبد  ،  للهاعبد  

من شمس، أو قمر، أو إنسان، أو شجر، أو حجر، أو  لعبد الله اوالخسارة أن يكون عبد  
                              جن أو غيرها: 
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 .  [ ٦٦ – ٦٥الزمر/ ]                       
فإذا ،  فهذا العلم هو غذاء القلوب،  بأسمائه وصفاته وأفعاله فلا بد أن نعرف الله 

وإذا عرفنا ،  وإذا عرفنا الحي،  وإذا عرفنا الرزاق،  عرفنا العظيموإذا ،  عرفنا الملك
،  عبدناه بموجب هذه الأسماء عبادة معرفة؛  وإذا عرفنا اللطيف والرحيم،  القيوم

لأنها تعلم أن ربها جل جلاله عظيم، له الأسماء الحسنى، ؛  عبادة تطمئن لها القلوب
فتقبل عليه وتعبده ،  و رحمن رحيموه،  وله الصفات العلى، وصمد وواحد وأحد

             بمقتضى هذه المعرفة بالحب والتنظيم والذل له: 
                              
                            

 . [   ٤ – ٢الأنفال/ ]            
         ): فقال أمرنا بمعرفته ولهذا الله 

 .  [19]محمد/(       
، من خلقه وهو مقصود الله ،  وأدق شيء،  وأصفى شيء،  فالتوحيد أعظم شيء

            أن يوحدوه جل جلاله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله: 
                                     

 .  [ ٥٨ – ٥٦ات/ الذاري]          
،  ولا بد أن يحضر القلب،  هو الواحد الأحد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله الله 

     وأن يحضر البصر، لتحصل المعرفة حقا ، والعبادة حقا : ،  وأن يحضر السمع
 .  [ ٣٧ق/ ]                                

حضور القلوب بنية أن تتعلم، وأن تعمل ؛  القلوب في دروسنا هذه لا بد من حضور
لا ،  فعبادة بدون معرفة ليست عبادة،  علم، وأن تعبد الله بموجب هذه المعرفةوأن ت  

لا ،  ، ثم العمل، ثم كذلك التعليم والدعوة ونشر هذا الخير في العالمبد من العلم أولا  
ولا بد من ،  عريف بأوامر الإلهبد من التعريف بالإله الواحد الأحد، ولا بد من الت

   هذه المطالب عظيمة يختص الله بها من يشاء من عباده: ؛  التعريف بجزاء الإله
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 .  [ ٧٤-٧٣آل عمران/ ]             
:  أنه الواحد الأحد فقالهو الذي بين لنا ،  هو الواحد الأحد جل جلاله والله 

 .  [163]البقرة/(           )
           ): وقال 

 .  [4-1]الإخلاص/(     
 حتى لا نعبد من دونه أحد. ،  فلا بد أن نعرف الواحد الأحد جل جلاله
في ذاته  هو الواحد الأحد الذي لا شريك له،  هو الواحد الأحد الذي لا قسيم له

: ولا رب سواه يعطي،  عبدفلا إله غيره ي  ،  وأسمائه وصفاته وأفعاله، وملكه وسلطانه
 .  [4]الزمر/(       )

، والقهار لابد أن يكون ،  والواحد والقهار متلازمان فالواحد لابد أن يكون قهارا 
 .  واحدا 

 شبيه له ولا نظير له جل هو الرب الواحد الأحد الذي لا شريك له، ولا مثيل له، ولا
 .  جلاله، وتقدست أسماؤه

هو السميع الذي ليس كمثله أحد في ،  هو القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة
هو الرزاق الذي لم يكن له ،  السمع، هو الرحمن الذي ليس كمثله أحد في الرحمة

 ):  علىفهو جل جلاله له الأسماء الحسنى، والصفات ال،  أحد في الرزق اكفو  
 .  [11]الشورى/(       

هو الواحد الأحد، القادر على كل احد، الرقيب على كل أحد، المهيمن على كل 
أحد، الجبار على كل أحد، المستعان على كل أحد، الحليم على كل أحد، الوكيل 
 على كل أحد، القيوم على كل أحد، القائم على كل أحد، الملك على كل أحد: 

   [ . ١١٠الكهف/ ]                                                 
وغيره ليس بيده ،  وبيده كل شيء،  من يرى أن الله وحده بيده الخير اوالمؤمن حق  

توحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته ؛  وهذا هو التوحيد المطلوب من البشر،  شيء
 .  لعباد من صلاة ودعاء وذكر وغيرهوتوحيد الله بأفعال ا،  وأفعاله

   ):  أن يعرف ربه، وأن يوحده بعبادته،  هذا هو المطلوب من العبد
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 .  [52]إبراهيم/(           
وفتح عليه أبواب ،  ومن خرج عن هذا التوحيد وقع بلا شك في آلام وهموم لا تطاق

 [. ٢١٣الشعراء/ ]                             : شقاء لا نهاية لها
فتعبده وحده، ولا تلتفت إلى ،  اوالتوحيد الذي فيه الفوز والنجاة ألا ترى مع الله أحد  

 .  وأن ترى كل شيء بأقداره وأحكامه ينتهي إلى خير،  أحد سواه
    ):  وهو الذي له الخلق والأمر،  ؟ لأنه هو مالك الملك لماذا

                   
 .  [26]آل عمران/(     

واحد في ،  واحد في ذاته لا شريك له،  هو الله الواحد الأحد الذي ليس له شريك
،  واحد في أفعاله لا شريك له،  واحد في صفاته لا شريك له،  أسمائه لا شريك له

     ):  واحد في ألوهيته لا شريك له،  واحد في ربوبيته لا شريك له
 .  [163]البقرة/(      

   ):  بصفة الرحمةويذكرنا دائما  ،  والله يذكرنا جل جلاله بأنه إله واحد
 .  [3-1]الفاتحة/(         

 .  [22]الحشر/(                )
 .  [163]البقرة/(           )

وعلمه وسع كل شيء، ،  ومغفرته وسعت كل شيء،  ءفرحمته وسعت كل شي
                            ورزقه وسع كل شيء، وملكه وسع  كل شيء: 

 .  [ ٦٥غافر/ ]                     
وتتيقن أن الله وحده بيده كل ،  لا شريك له اواحد   اوإله   اوالتوحيد أن تؤمن بالله رب  

 .  فتعبده وحده لا شريك له بموجب هذه المعرفة،  يره ليس بيده شيءوغ،  شيء
والتوحيد أفضل ما تعلمه ،  ونهاية العمل التقوى،  ولا ريب أن نهاية العلم التوحيد

 . والتوحيد مأخوذ من اسم الله الواحد، وأوجب شيء على المخاليق،  العبيد
 والتوحيد ينقسم إلى قسمين  : 

بأن تؤمن ،  وهو توحيد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله،  وبيةتوحيد الرب:  الأول
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واحد لا شريك له ،  أن الله واحد لا شريك له ولا مثيل له في أسمائه وصفاته وأفعاله
توحيد الرب بملكه ، هذا هو توحيد الربوبية؛  في ملكه وخلقه وتدبيره وأمره

 ):  كما قال الله ،  لهتوحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعا وحكمه، 
                
                

 .  [54]الأعراف/(  
هو خلق كل شيء، وهو على ،  له الخلق والأمر كله في العالم العلوي والعالم السفلي

(           ):  كل شيء وكيل كما قال سبحانه
 .  [62]الزمر/
وهو الذي ،  صب فيها من نوره،  ق الشمس وأوقدها بالنور بلا خشب ولا حطبخل

وهو الذي يجريها في الكون ويسيرها، وهو الذي خلق القمر وجعله يسير ،  يحركها
 .  ، وهو الذي نثر النجوم في السماء، هو خالق كل شيء جل جلاله مع الشمس

كل رزق من رزقه، وكل خلق من  ، بأفعاله أن نوحد الله ،  فهذا توحيد الربوبية
فهو جل جلاله واحد ،  وكل حركة في الكون بأمره  وإذنه وعلمه،  خلقه جل جلاله

 .  أحد في خلق هذا الكون، وفي تدبير ما في هذا الكون
ونوحده ،  أن نوحد الرب بذاته فهو واحد لا شريك له،  هذا هو توحيد الربوبية

وكل قوة في العالم ،  وليس كمثله أحد في القوة،  بأسمائه وصفاته وأفعاله فهو القوي
أعطى جبريل قوة، وأعطى البعوضة، قوة وأعطى ،  وخزائن القوة عنده،  من قوته

جميع القوات ،  فكل قوة في العالم ترجع إلى واحد،  القمر قوة، وأعطى الإنسان قوة
 العالم يعود وكل رزق في،  الموجودة في العالم تعود إلى القوي وحده لا شريك له

: وكل خلق في العالم يعود إلى الخالق الواحد لا شريك له،  إلى الرزاق جل جلاله
                                           

 . [ ١٠٢الأنعام/ ]      
توحيد الرب بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله كالخلق والرزق، ،  فهذا توحيد الربوبية

ويدبر الأمر، ،  يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات فالله  الإحياء والإماتة،و
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 .  [86]الحجر/(      ): ويقلب الأحوال
هو الذي خلق الأرض، وخلق كل ما ،  هو وحده الذي خلق الإنسان، وخلق السماء

النباتات في في كل يوم يولد لهذه الأرض ملايين المواليد من ،  عليها من هذا النبات
ولولا أن كبار ،  ؟ وكم يولد في البحار فكيف بالأرض كلها،  بقعة من الأرض

ولولا أن الله يحيي ،  الأسماك تأكل صغارها لتحول البحر إلى قطعة لحم من السمك
ولكنه ،  ويميت هذه النباتات، لتحولت الأرض إلى قطعة خضراء لا طرق فيها

 .  يتسبحانه يظهر قدرته بأنه يحيي ويم
،  ولا يحيط به أحد،  المحيط بكل أحد،  الذي بيده أمر كل أحد،  هو الواحد الأحد

                وقدرة جل جلاله:  اوخلق   هو أحاط بكل شيء علما  
                                               

 .  [ ١٢الطلاق/ ]       
ويولد الحب لله ،  ويثمر الخوف والخشية لله ،  ملأ القلب بالإيمانفهذا التوحيد ي

  ، ،هو الذي يولد التعلق بهذا الرب الكبير، الغني، العلي، الأعلى، الملك الرحيم
، هذه المعرفة هي التي تولد قوة العبودية في  التواب، اللطيف، الرزاق، الكريم

               : لله وتجعل القلب يأمر الجوارح بطاعة ا،  القلب
 . [ ١٠٢الأنعام/ ]                                  

 الثاني: توحيد الألوهية: 
وهو توحيد الله بأفعال ،  ثم ينشأ عن توحيد الربوبية توحيد آخر، هو توحيد الألوهية
أفعال الرب في ،   خلقهالعباد من ذكر ودعاء وصلاة، وتوحيد الربوبية أفعال الرب في

هو وحده الخالق الرازق، الذي يحيي ويميت، ويقلب الليل والنهار، ويعز ،  كونه
 .  ويذل، ويعطي ويمنع

وتوحيد الألوهية هي الفعل الصادر من العبد لربه ،  توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله
وأنه ،  وأنه ملك،  زق، فإذا عرف القلب أن الله هو الخالق الرا بموجب تلك المعرفة

؛  الحي القيوم الذي عنده خزائن كل شيء، وبيده كل شيء، وغيره ليس بيده شيء
؟ لا بد من كتاب، ولا بد من رسول يشرح  وكيف يعبد الله،  توجه إلى ربه بالعبادة

 .  هذا الكتاب، ويبين للناس كيف يعبدون الله
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وهو أن تؤمن أن الله وحده هو ،  ادفهذا توحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العب
ولا تعبد معه ،  وتعبده وحده بما شرع،  المستحق للعبادة وحده لا شريك له

 .  [56]الذاريات/(       ):  غيرهاأحد  
 .  يوحدوني بالعبادة (يعبدون  )ومعنى 

فالواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الحميدة هو 
                   الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له: 

 [ . ١٠٢الأنعام/ ]                              
وما دام ،  اوما دام قوي  ،  اوما دام ولي  ،  اوما دام مالك  ،  اوما دام رازق  ،  افما دام خالق  

،  بده، لأن النفس تميل إلى من له هذه الصفاتفلا بد أن نع؛  وما دام كريما  ،  اقادر  
 .  ؟ أعبده بالكيفية التي عبده بها رسوله  وكيف أعبده

 .  هو توجيه العمل من الإنسان إلى ربه وحده لا شريك له،  فهذا توحيد الألوهية
فنوحد الله بأفعاله في ملكه، ونوحده ،  توحيد الربوبية هو فعل الرب في هذا الكون

 . وصفاته بأسمائه 
وتوحيد الألوهية هو توحيد الله بأفعال العباد من صلاة وصيام، وزكاة وحج، وذكر 
:  ودعاء، وتوحيد الله بالحب والتعظيم، والخوف والرجاء، وغير ذلك من العبادات

(                
 .  [58-56]الذاريات/(       

ورؤية ،  لأن الدين علم وعمل؟  لماذا،  بين هذا وهذا والتوحيد لا يكون إلا بالجمع
 .  وعقيدة وسلوك، فإذا عرفت الرب عبدته، وما عبدته إلا لأني عرفته،  وعبادة

 ):  وأكبر مصادر الشقاء هو الشرك،  ولا شك أن باب الطمأنينة هو التوحيد
 .  [28]الرعد/(            

يعطيها الأمن والهداية في  الله ،  الدين، وبهذا التوحيدومتى اطمأنت النفس بهذا 
                           :  الدنيا

 [ . ٨٢الأنعام/ ]      
          ):  ويوم القيامة يقال لها

 .  [30-27]الفجر/(    
ه بيد غيره من المخاليق ومن رأى أمر،  ومن رأى أمره بيد ربه، الملك الرحيم اطمأن
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 .  [213]الشعراء/(          ):  تعذب وشقي
؟، ليعود إلى ربه  لماذا.  عذب بهوهذا من رحمة الله أن ي  ، ذب به من أحب غير الله ع  

وإذا سأله ،  وإذا استرحمه رحمه،  وإذا استغفره غفره له،  الذي إذا أقبل عليه رحمه
                                                       :  أعطاه

 .  [ ٤١الروم/ ]         
؟ ليعود إلى الله  لماذا،  فهذا من رحمة الله أن الإنسان يتعذب بما أحب من دون الله

  ،ويحب الذي يستحق المحبة الكاملة، والتعظيم الكامل، والذل الكامل . 
                          ين موحدين: فالحمد لله أن جعلنا مؤمن

                                            
 .  [ ٤٣الأعراف/ ]          

،  ولا مثيل،  فلا شريك له،  هو الواحد الأحد الذي كمل في عظمته وسؤدده فالله 
 .  لكل لا يكفيك من الواحدوا،  هو الواحد الأحد الذي يكفيك من كل أحد
:  الواحد الأحد الذي لا يحتاج إلى أحد،  هو الواحد الأحد الذي يحتاجه كل أحد

 .  [163]البقرة/(           )
   لا تجعل مع الله إلها  آخر فتكون مذموما  لا حامد لك، مخذولا  لا ناصر لك : 

  [ . 22ء/ الإسرا]                     
فالله واحد أحد لا ،  تطيع الله مرة، وتطيع المخلوق مرة،  آخرافلا تجعل مع الله إله  

    ):  هو الغني وحده عن كل ما سواه،  ثاني له، لا شريك له، لا مثيل له
                  

 .  [52 -51]النحل/(      
، ومنه النعم اوله الدين شرع  ،  االسماوات والأرض كون  هو الواحد الأحد الذي له 

                                      :  فضلا  
 .  [53 -52]النحل/                   

؟ فالله  ؟ فكيف بالبشرية كلها فكيف بالعبيد كلهم،  ملايين النعم على العبد الواحد
 جل جلاله كل نعمة منه  :                      

 .  [18]النحل/         
م عليهفكيف بالنعم على كل م  ؟  فكيف بالنعم،  نعمة واحدة لا تحصوها  .  ؟ نع 
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ويعبد الواحد الأحد الذي ،  فيجب على الإنسان أن يتعرف على ربه الواحد الأحد
       ):  بيده جميع الأمور وحده لا شريك له

 .  [123]هود/(           
فعليَّ أن أتوجه إليه بالعبادة وحده لا ،  ، وله الخلق والأمر وحدهاأحد   افما دام واحد  
ودلائل وحدانية الرب جل جلاله شائعة في مخلوقاته في السماوات ،  شريك له
     ):  ورسومها بينة ناطقة،  وشواهدها ظاهرة،  والأرض

                
 .  [8-5]ق/(        
؛  مبثوثة في الكون ودلائل وحدانية الله ،  فلابد أن نعرف دلائل وحدانية الله 

، ولا بد من التعرف على  ظاهرة في الآيات الكونية، وظاهرة في الآيات الشرعية
 عرفه حقا  .فلن يعبد الله حقا  إلا من ،  دلائل التوحيد

لأن ؛  فدلائل التوحيد أظهرها الله في الكون، وأظهرها في كتابه، رحمة بعباده 
وأن تعبده جل ،  وأن تتعرف على ربك هذا أحب شيء إليه،  التوحيد أحب شيء إليه

جلاله بموجب هذه المعرفة، فهذه هي المعرفة التي يجب على العبد أن يتعلمها، 
                              عرفة : بموجب هذه الم ويعبد الله 

 .  [ 19محمد/ ]                 
فكل ذرة في ،  لا بد أن نعرف دلائل الوحدانية، ودلائل التوحيد، حتى نعرف ربنا

،  بل كل آية في القرآن، كلها دالة على وحدانية الله؛  الكون، وكل سورة في القرآن
ناطقة بعظيم ،  مبينة كمال أسمائه وصفاته،  لاله لا إله إلا هووشاهدة بعظمته وج

وشاهدة بعظمة ملكه ،  مقررة كمال رحمته بعباده،  كرمه وإحسانه لا إله إلا هو
سن أحكامه وأوامره، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد  .  وسلطانه وح 

 :  التوحيدكلها من دلائل ،  جميع الآيات الكونية في السماوات والأرض
هذه كلها وما فيها من المخلوقات ،  العرش والكرسي، والسماوات والأرض

كل ذلك شاهد لله ؛  الكثيرة، والآيات العظيمة، والخلق والأمر، والتدبير والتصريف
         بالوحدانية والأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الكبرى: 
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 .  [ 54الأعراف/ ]      
تحت إذا ف  ،  معرفة الوحدانية من أعظم العبادات،  فهذه المعرفة من أعظم العبادات

للعبد هذه المعرفة انفتحت له أبواب الطاعات، وأبواب العبادات، وأبواب الحب، 
 .  أبواب الأقوال الحسنة، وأبواب الأعمال الصالحةوأبواب الأخلاق، و

،  هذا المفتاح هو أصل المفاتيح كلها، فإذا عرفت الواحد الأحد أغناك عن كل أحد
 .  وأعرضت عن كل ما سوى الواحد الأحد،  وأطعت الواحد الأحد

فكل هذه المخلوقات دالة على عظمة الله، وكبريائه، ووحدانيته، وجلاله، وجبروته 
وكذلك دالة على كمال رحمته، ،  كمال، علمه وقدرته، وعظمة ملكه وسلطانهو

 .  وسعة علمه، وعظيم كرمه
كل ذرة منه، ،  فهذا الملك والملكوت العظيم كله مملوء بالدلائل على وحدانية الله

؟، كيف بهذه الجبال  ؟، كيف بالكرسي ؟، كيف بالعرش فكيف بالسماوات
؟، كيف بهذه  والبحار المحمولة بين السماء والأرض ؟ كيف بهذه السحب العظيمة

 ،؟ ؟ كيف بهذه الكائنات وهذه الدواب التي تدب على وجه الأرض البحار العميقة
؟ وكيف  فكيف بمجموع الذرات،  كل ذرة من هذه الكائنات دالة على وحدانية الله

والصور  ؟ ألا يدل الملك على الملك؟، والخلق على الخالق، بمجموع الكائنات
 على المصور؟، والرحمة على الرحمان؟، والرزق على الرزاق؟. 

فكل ذرة في ،  بل هي أبين من كل شيء،  ودلائل التوحيد ظاهرة في كل شيء
كل ذلك شاهد للعلي الكبير ؛  الكون، وكل آية في القرآن، وكل تدبير وتصريف

   ): بالوحدانية والأسماء الحسنى، والصفات العلى، والمثل الأعلى
                  

 .  [103 -102]الأنعام/(          
ولكننا ،  وكبير قبل أن نكبره،  ومحمود قبل أن نحمده،  هو خالق قبل أن يخلقنا

             : سمع قلوبنا، ونذكرها بالعظيم الذي أقرت عنده بالفطرةن  
 .  [172]الأعراف/                        

ذكر هذه القلوب بالرب جل جلاله، وبأسمائه وصفاته وأفعاله، حتى يأتي فنحن لا ن  
ونوحده بأسمائه وصفاته ،  فنوحد الله في أقوالنا وأعمالنا،  التوحيد في القلوب

 .  وأفعاله
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تراها مبسوطة في  لولا شك أن دلائل التوحيد ظاهرة تراها الأبصار والبصائر والعقو
 .  الآيات الكونية، والآيات القرآنية، وفي كل شيء

ولما كانت دلائل وحدانية الله لا نهاية لها، ويستحيل على الأبصار والعقول الإحاطة 
فحسبنا هنا أن نجمع أصولها، ونشير إلى أمهاتها من الآيات الكونية، والآيات ،  بها

 .  تبيان كل شيء الشرعية، من الوحي المنزل الذي فيه
 .  وهذا بيان لأصول دلائل التوحيد من كتاب الواحد الأحد جل جلاله

  أصول دلائل التوحيد سبعة  : 
 .  فالله خالق الكائنات كلها:  الأول: دلائل الخلق
 .  فالله وحده متولي تدبير المخلوقات بعد خلقها:  الثاني: دلائل التدبير
فالعظيم لا ،  ئل التي تدل على جلال الله وعظمته وقوتهالدلا:  الثالث: دلائل الجلال
 .  وخلق أصغر شيء وهو الذرة،  خلق أعظم شيء وهو العرش،  يخلق إلا العظيم

،  وهذا الهواء اللطيف،  هذا الرزق الموجود في كل مكان:  الرابع: دلائل الجمال
وهذا الماء ،  وهذه السحب الممطرة،  وهذه الأرض الممهدة،  وهذا النور الجميل

وهذه الرحمة، وهذا اللطف، ،  وهذا القمر المنير،  وهذه الشمس المضيئة،  العذب
 .  وهذا التكريم، هذه كلها دلائل جمال للواحد الأحد

وهذه النعم ،  أنعم علينا بالأقوات لنا ولأنعامنا الله :  الخامس: دلائل الإنعام
ر وحبوب ومياه، وفوق ذلك أنعم علينا مبسوطة في كل مكان من نباتات وأزهار، وثما

  بالدين الحق .
لما ننظر ونتفكر نعلم أن الله واحد أحد لا شريك له :  السادس: دلائل النظر والتفكر
فلا نسأل إلا إياه، ولا نتوكل ،  فيجب أن نوحده بالعبادة،  في ذاته وأسمائه وصفاته

 .  إلا عليه، ولا نرجو إلا إياه، ولا نخاف إلا منه
،  دلائل القرآن الذي أنزله الله تبيانا  لكل شيء:  السابع: دلائل القرآن والشرع

أحكامه كلها في منتهى الحكمة ،  والشرائع كلها تدل على أنها من واحد أحد
 . والرحمة، والعدل والإحسان

، وتأثر القلوب بمعرفتها، فصلها الله في القرآن، رحمة من الله ولأهمية هذه الدلائل
 اده، ليعرفوه، ويوحدوه، ويعبدوه، ويكبروه، ويحبوه، ويطيعوه.بعب
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 :ونحن نذكر هذه الدلائل العظيمة على وجه الإجمال 
 :  دلائل الخلق والإيجاد :القسم الأول

   ):  كما قال سبحانه؛  من أعظم دلائل التوحيد دلائل الخلق والإيجاد
                 

                )
 .   [54]الأعراف/

              ):  وقال سبحانه
 .  [12]الطلاق/(            

وملأهن بالمخلوقات ،  فلا إله إلا الله الذي خلق سبع سماوات، ومن الأرض مثلهن
وبين ،  ماء وسماءوبين كل س،  يتنزل الأمر بين السماء والأرض،  العظيمة هذه وهذه
 .  كل أرض وأرض

أوامر التحريك والتسكين، والتصريف والتدبير، والخلق والإيجاد، والأوامر 
 .  الشرعية

                                        لماذا؟:  
 .  [12]الطلاق/

أحببتموه ؛  وإذا عرفتم أن الله على كل شيء قدير، وأنه قد أحاط بكل شيء علما  
ثم عبدتموه بموجب تلك المحبة، وبموجب تلك المعرفة، على طريقة ،  وعظمتموه
 .  في نيته وأقواله وأعماله وأخلاقه رسوله 

 وتملأ القلب بالإيمان .،  فهذه دلائل الخلق تدل على وحدانية الله
  فاعلم أن ربك هو الخلاق العليم الذي خلق كل شيء .

السماوات وما فيها من الملائكة، وخلق ما بين السماء خلق العرش والكرسي، و
وأعطى كل كوكب أمر ،  ونثرها في السماء،  والأرض من الشمس، والقمر، والنجوم

وسير الشمس بهذا ،  الإيجاد، وأمر البقاء، وأمر التحريك والتسكين، والنفع والضر
مرعاها، وخلق وأخرج منها ماءها و ، وخلق الأرض ودحاها، وسير القمر،  رالنو

وملأ هذا الجو بمليارات الذرات التي كل ذرة منها على ظهرها مليارات المخلوقات، 
 :  تحتاج إلى ثلاثة أوامر

 .  وأمر النفع والضر،  وأمر البقاء،  أمر الإيجاد
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   ):  من دلائل توحيده أن نعرف أنه هو الخالق وحده جل جلاله والله 
                 

 .  [18 -17]النحل/(  
 .  [191]الأعراف/(        )

لأنه هو الذي خلقنا، وخلق هذا الكون، وخلق ؛  عبدفالخالق هو الذي يستحق أن ي  
 .  الدنيا، وخلق الآخرة، وخلق الليل والنهار

ن والإنسان بفطرته يحب أن يتصل بالقادر ليستفيد من قدرته، وبالعالم ليستفيد م
 وبالكريم ليستفيد من عطائه، وبالملك ليستفيد من ملكه .، علمه

والذي يعرف الغني لا يتجه ،  فالذي يفتح علاقة مع الكبير ليس له  حاجة بالصغير
والذي يعرف الشافي لا ،  والذي يعرف القوي لن يستعين بالضعيف،  إلى باب الفقير
 .  كن قلبه معلق بربهإنما يفعل الأسباب المشروعة ل،  يتوجه إلى غيره

                     : والله سبحانه أثنى على نفسه بصفة الخلق فقال
                                           

 .  [ ٦٣ - ٦٢الزمر/ ]      
وخالق ما فيهما من ،  خالق السماوات والأرض هو خالق كل شيء وحده،

 .  ما بينهما، وما عليهماالمخلوقات، و
خالق العزة، وخالق الذلة، وخالق الدنيا وخالق الآخرة، وخالق ،  هو خالق كل شيء

      )الأمن، وخالق الخوف، وخالق الصحة، وخالق المرض: 
 .  [62]الزمر/(     

ونفعا  ،ا، وحياة وموت  وحجما   ، وشكلا  اوتدبير   اتصريف  ،  وكيل على جميع المخلوقات
 .  ومفاتيح كل شيء بيده، وخزائن كل شيء عنده ،وضرا  

                                       
                              

 .  [ 66 - 64الزمر/ ] 
 عبد ويطاع ويشكر .هو الذي يستحق أن ي  ،  هذا هو الرب العظيم الذي خلق

                     :  توحيده جل جلاله ومن دلائل
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 .  [ 11 - 10لقمان/ ]          

لما ،   الخالق فأحبهلأني أصل به من المخلوق إلى؛  النظر للسماوات والأرض عبادة
 أراه من عظمة ملكه ونعمه، وجلاله وجماله .

وأعبده بموجب هذه ،  وهذا أعظم مقامات الدين أن أحب الله، وأرجوه وأخافه
                   :  المحبة، وهذا الخوف، وهذه الخشية

 . [ 102الأنعام/ ]                              
 إله إلا الله ما أعظم قدرة الله في الخلق والإيجاد، خلق السموات السبع الشداد، فلا

،  ومقابل هذه الرواسي بحار عميقة،  وخلق من الأرض مثلهن، الأرض فوقها رواسٍ 
فهذه فوق الأرض، وهذه في بطن ،  يصل عمق بعضها إلى اثني عشر كيلو متر

، إظهارا  لقدرته، وتنبيها  خلقه الله  وكل ذلك،  هذه صاعدة، وهذه نازلة،  الأرض
 وجلاله وجماله.  لبريته على وحدانيته

فيها أكثر من مائة ،  هذه الجبال الشاهقة مملوءة بالكائنات الحية والمعادن النفيسة
 .  الذهب والفضة، والحديد والمنجنيز، والألماس واليورانيوم وغيرها معدن، من

في باطنها هذه المخلوقات التي نستفيد منها ،  ع كثيرةفالله خلق الجبال وأودعها مناف
،  وقطارات،  نع منه من طائرات؟ كم ص   كم حديد في العالم،  الحديد في حياتنا

 .  وسفن وسيارات؟
 فالحديد نعمة عظيمة كم أقيم به من جسور وعمائر ومبان وغيرها؟

:  يدل على أمرينوخلقها ،  وهي مخلوقة لحكمة، خلق كل ذرة في الكون  والله 
 .  وعلى جمال الله،  يدل على جلال الله

وجماله أن أكرم هذا الإنسان بهذه ، جلاله أن خلق هذا الشيء الكبير والصغير
               ):  المخلوقات

 .  [20]لقمان/(  
 وإذا رأيتم ذلك فيجب أن تؤمنوا بربكم الذي سخر لكم كل شيء . 

لاق العليم الذي خلق كل ما يدب في السماء والأرض، وفي الفضاء فسبحان الخ
                                     والبحار: 

   [ . 6هود/ ]        
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كم دابة بين السماء ؟  كم دابة على ظهر الأرض؟  كم دابة في البحر!  الله أكبر
خلق هذه  ؟ الله  ق السماواتكم من الملائكة التي تدب فو؟  والأرض

المخلوقات العظيمة، لتدل على جلاله وجماله، وتشهد بوحدانيته، وتسبح بحمده، 
هذه الأرض تطيعه في ،  لأنه خلق العبيد الذين يطيعونه؛  وتظهر بها عزته وقدرته

 .  وهكذا كل سماء،  والشمس تطيعه في الإنارة والجريان،  الإنبات
 سمعنا وأطعنا:  ، منهم من قال إلا البشر سمعنا وأطعنا:  وكل المخلوقات قالوا

 .  سمعنا وعصينا كإبليس وجنوده وأتباعه:  ومنهم من قال،  كالملائكة
هذه أعظم ،  فهذا التذكير، وهذه المعرفة، تولد عند الإنسان قوة التوحيد والإيمان

إلى توحيده وحسن وأ م المعارف أن نعرف الله بأسمائه وصفاته الموصلة ،  المعارف
 .  [10]لقمان/(            ):  عبادته

من كل نبتة ،  أنزل من السماء ماء فأنبت في الأرض من كل زوج كريم!  سبحان الله
أنزل  وكذلك الله ،  وأنثى اكما خلق الله الإنسان ذكر  ،  من النباتات ذكر وأنثى

مات، والمؤمنين والمؤمنات، والقانتين فنبتت نباتات من المسلمين والمسل،  القرآن
أنزل الماء من السماء على الأرض، فأنبتت من كل زوج  كما أن الله ،  والقانتات
فسبحان الكريم الذي خلق كل كريم من نبات أو حيوان أو ،  ذكرا  وأنثى،  كريم

 .  إنسان أو ملك
هو كريم ؟  القيامة فكيف بعطاء الخالق إذا أعطى يوم،  حبة قمح تعطي سبعمائة حبة
ولذلك الله يعطي على الحسنة عشر أمثالها، إلى سبعمائة ؛  يحب أن يضاعف الأجر
 .  ضعف إلى أضعاف كثيرة

:  ؟هذا مخلوق حبة من مخلوقاته تعطي سبعمائة حبة، فكيف بعطاء من خلقها وأمرها
(                

 . [261]البقرة/(           
؛  املك يعطي عطاء واسع  ،  وأفعاله كلها على صفة الكمال،  هو جل جلاله ملك

    ): وخزائنه بكن فيكون، لا يفنى ولا ينقص أبدا  ،  لأنه ملك
 .  [11]لقمان/(            

 والضلل ثلثة أقسام  :  
 .  . وضلال دعوي.. وضلال جزئي.ضلال كلي
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ضلال الكفار والمشركين واليهود والنصارى :  لال الكليالض القسم الأول :
ضلوا وأضلوا وتعلقوا بالمخلوق من ،  هؤلاء ضلوا عن ربهم،  والهندوس وغيرهم

 .  ثم تعليمهم شريعة الله،  فهؤلاء واجب علينا دعوتهم،  دون الله
وهو أن المسلم بسبب ضعف الإيمان يفعل بعض :  ضلال جزئي: القسم الثاني

 ات، ويكثر من فعل المعاصي، ويخلط العمل الصالح بالعمل السيء .الطاع
فهذا لا بد له من تحريك الإيمان في قلبه، والنظر في الآيات الكونية، والآيات 

فيقبل على الطاعات، وينفر من المعاصي، وكلما ،  ليزيد الإيمان في القلب؛  القرآنية
 .  ذكرناه اتعظ وأناب واستقام

؛  بعض الناس يقول نحن مسلمون نصلي ونصوم:  ضلال دعوي : القسم الثالث
يدخل ،  وبالدعوة نعطي للدين،  وبالصلاة والصوم نأخذ من الدين،  هذا أمر طيب

، فهذا الإنسان الذي يصلي  مسلم جديد في الدين، ويتعلم جاهل، ويهتدي ضال
نة، لكن هذا سيدخل الج،  ويصوم ويذكر الله ويسبح ويتصدق ويفعل هذه الأعمال
 . سيحاسب على ترك العمل الاجتماعي وهو الدعوة

                        :  العمل الانفرادي 
 .  [3-1العصر/]   

 .  [3]العصر/(     ):  والعمل الاجتماعي
 :  فالنجاة من الخسارة بأربعة أمور

 .  [3]العصر/(        )
 .  [43]البقرة/                    

وكذلك الدعوة أمر واجب بين العبد ،  هذا عمل انفرادي واجب بين العبد وربه
                         والخلق: 

 .  [ 125النحل/ ]                             
الاجتماعي، وسوف والله سبحانه سيجازي بالثواب من قام بالعمل الانفرادي و
     يحاسب كل من ترك العمل الانفرادي والاجتماعي أو أحدهما: 

                                    
 [ . 85البقرة/ ]                             

،  في هذا وهذا ولا بد من إقامة أمر الله،  والدعوة أمر الله،  إقامة الصلاة أمر الله
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والدعوة واجبة على جميع الأمة ،  ونساء فالعبادة واجبة على جميع الأمة رجالا  
                     :  لا يستثنى من ذلك أحد،  ونساء رجالا  

 .  [108]يوسف/                       
لآيات الكونية، والآيات الشرعية، فالعالم يعلم الناس، ويدعو إلى الله بما يعرفه من ا

                          كما قال مؤمن آل فرعون: 
                                  

 [ . 39 – 38غافر/ ] 
    ):  وغير العالم يقول للناس كما قال صاحب يس

 .  [21 - 20]يس/(        
والذي ليس عنده علم ، بعلوم الشريعة يدعو  الى الله، ويعلم الناس فالذي عنده علم

حتى يهتدوا ويزيد ؛  يدل الناس على العلماء، ويدعو الناس ليحضروا مجالس العلم
 .  إيمانهم، وتحسن أعمالهم
،  ولا يستثنى من ذلك أحد،  اوالعبادة على الأمة جميع  ،  افالدعوة على الأمة جميع  

 د فسوف يحاسب عليه .ومن قصر في واح
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فمن  فالنجاة في أربعة، أمنوا وعملوا الصالحات، 

وهكذا في بقية ،  جاء بخمسين في المائة سيعطى أجرها، ويحاسب على ما ترك
                                   الأعمال: 

 .  [ 30الروم/ ]                                 
ومن أعظم الأمور ،  إن دلائل الخلق والإيجاد من أعظم الدلائل على وحدانية الله

    الخلاق العليم:،  الكبير المتعال،  المحركة للقلوب لطاعة الواحد الأحد
                                             

   [ . 102الأنعام/ ] 
 . فهذا القسم الأول من دلائل التوحيد، وهو دلائل الخلق والإيجاد

 . دلائل التدبير والتصريف في الكون:  الثاني
وخلق ،  وخلق العرش والكرسي،  خلق السماوات والأرض،  الله خلق هذا الكون

وخلق عالم الجماد، وعالم النبات، وعالم ،  الجبال والأشجار والطيور والحيوانات
لكن هذه المخلوقات تحتاج ،  الحيوان وعالم الإنس، وعالم الجن، وعالم الملائكة
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 .  الذي بيده الخلق والأمر وهو الله عز وجل،  إلى تدبير
 .  ؟ كيف ننظر إلى دلائل التدبير والتصريف في الكون

           ):  يقول الله 
                    

           
 . [164]البقرة/(   
(           ):  هذه الآية جاءت بعد قوله 

 .  [163]البقرة/
انظر ببصرك وبصيرتك في ملك الله، لتعرف من يدبر :  ؟ قال كيف نعرف أنه إله واحد

 الأمر .
على انظر من يمسك السموات والأرض أن تزولا ؟، ومن يمسك السماء أن تقع 

الأرض ؟ ، ومن يقلب الليل والنهار ؟، ومن يجري السفن في البحار بمنافع الناس ؟، 
ومن ينزل الماء من السماء على الأرض فتنبت من كل زوج بهيج ؟ ، ومن بث في 

 الأرض من كل دابة ؟، ومن يصرف الرياح والسحب بين السماء والأرض ؟.
 ما يريد، حي قيوم لا تأخذه سنة ولا انه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء، ويحكم

                                            نوم:  
 [ .  65غافر/ ]      

         ):  ومن دلائل التصريف والتدبير
                   ) 

 .  [26]آل عمران/
ير، والشر ليس إليه، ولا يقع في ملكه إلا ما يريد هو من فالله مالك الملك، بيده الخ

وهذا ،  هو ملك،  نعم ومصائب، ومن خير وشر، ومن عطاء ومنع، ومن بسط وقبض
                              الملك ملك له، ومن فيه ملك له : 

 .  [ 120المائدة/ ]       
      )م بالتدبير والتصريف سواك : ما هي أفعالك يا الله ؟، ومن يقو

                 
 .  [27]آل عمران/(   
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؟ كم الأرزاق التي تستهلكها الأسماك في  كم خزائن الله مملوءة بالأرزاق!  الله أكبر
كم الأرزاق التي تستهلكها الغنم والبقر والإبل، وجميع الحيوانات، وجميع ؟  البحار
طيور، والإنس والجن وغيرهم من المخلوقات التي لا يحصيها، ولا يحصي أرزاقها ال

؟  في العالم  ؟ كم المخلوقات التي تجلس على مائدة رب العالمين كل وقت إلا الله
 ؟ . العلوي والعالم السفلي وما بين السماء والأرض

وت الأنعام، هو الرزاق الذي بيده رزق القلوب، ورزق الأجساد، وقوت البشر، وق
                      يوصل بقدرته رزقه إلى كل أحد في ملكه: 

 . [  6هود/ ]                       
                      :  ومن دلائل التصريف والتدبير

 .  [95]الأنعام/                 
،  قسم منها نزل إلى أسفل الأرض،  ها في الأرض فنبتتوضعنا،  فالقٌ حبة ميتة

،  ثم جاءت الثمار،  ثم جاءت الأزهار،  اثم صارت أوراق  ،  وقسم صعد إلى العلو
 .  ثم جاء ابن آدم ليأكل من هذه المخلوقات المسخرة الطيبة

ى الله سخر له أقو،  الله سخر ذلك لهذا الإنسان الضعيف لأنه أكرمه وفضله على غيره
والقمر أقوى منه، وأعظم ،  الشمس أقوى منه تعطيه الإضاءة والحرارة،  المخلوقات

،  والجبال أقوى منه،  الأرض أقوى منه، و منه، وأعلى منه، يعطيه كذلك الإنارة
والله سخر كل هذه المخلوقات لهذا الإنسان ،  والمياه أقوى منه،  والبحار أقوى منه

                  ربه، وحمد الله على نعمه: ليتفرغ لعبادة ؛  له تكريما  
                                    

   [ . 20لقمان/ ]                            
أعظم العبادات في ،  أن نعرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله؛  فهذه أعظم العبادات
ي تثمر خشوع القلب، وخضوعه لله، وانكساره بين يدي الله، الدين عبادة التفكر الت

ثم تحريك الجوارح بطاعته بالصلاة ،  والتوكل عليه، والحب له، والتعظيم له
 .  والصيام والزكاة والحج والذكر والدعاء وغيرها

                   :  ومن دلائل التصريف والتدبير
 . [ 96نعام/ الأ]                 

في جوف الليل أشد ما يكون من الظلمة، وفي الضحى أشد ما يكون من الإضاءة، 
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، والنهار معاشا ، وجعل آية الليل  والله يقلب الليل والنهار كل يوم، جعل الليل سكنا 
                                 القمر، وآية النهار الشمس: 

 [ . 40يس/ ]             
العليم بكل ذرة في ،  فسبحان العزيز العليم القدير، العزيز في ملكه لا يعجزه شيء

وإذا فعلناه ماذا نريد ،  والعليم بالكلمة قبل أن نقولها، وبالفعل قبل أن نفعله،  ملكه
 ):  عليم بكل شيء فالله ؟  ؟ هل نفعله ابتغاء وجه الله أو نعمله لأمر آخر به

 .  [14]الملك/(       
   ):  ومن دلائل التصريف والتدبير المثمرة لكمال التوحيد والإيمان

               
               

 .  [99]الأنعام/(              
تات، ليأخذ والطبيب ينظر إلى النبا،  النجار ينظر إلى الشجر، ليستفيد من الخشب

والمؤمن ينظر إلى المخلوق، ليصل إلى الخالق، وينظر إلى الصور، ، منها الدواء
فيؤمن به ويعبده، ويشكره على ما أنعم عليه من النعم المادية ،  ليصل إلى المصور

                                         والروحية: 
 .  [ 102الأنعام/ ]        

       ):  ومن دلائل التصريف والتدبير قوله 
                 

 .  [40]الروم/(  
عبد، وأن يحمد، وأن يكبر فالقلب إذا عرف هذه المعارف عب د  الله حقا ، لأنه أهل أن ي  

لكن أعلى ،  ةهذه مطلوب؛  فقط الا يعبده عبادة من يريد منه أجرة أو ثمن ،  جل جلاله
فهو ،  منها أن نعبد الخالق لذاته وجلاله وجماله، ونطمع في ثوابه، ونخاف من عقابه

                                      عبد، وأن يكبر، وأن يعظم : أهل أن ي  
 .  [ 110الكهف/ ]                                                

، وأظهرها ابين  اولهذا أظهرها الله في الكون ظهور  ،  هذه المعرفة التي يريدها الله 
وكان النبي ،  حتى يمتلئ القلب بالإيمان، ويذوق حلاوة العبادة،  في الآيات القرآنية

 يقوم الليل حتى تتفطر قدماه لكمال معرفته بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله  . 
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كذلك ،  الأطعمة وهذه المأكولات نأكل منها فتصح أجسامنا هذه،  كذلك نحن الآن
،  وسارع إلى طاعة الله،  واطمأن بذكر الله،  إذا امتلأ القلب بالإيمان صح هذا القلب

ونافس في كل طاعة يريد أن يكون الأول في الطاعة، ،  وسابق إلى ما يرضي الله 
، في الأخلاق العالية، في قضاء في العبادة، في الدعوة، في التعليم، في صلة الرحم

                              :  الحاجات، في مواساة المساكين
 .  [ 12 – 11الزمر/ ]                

الذي يجعل الإنسان يخرج من الطاعات إلى المعاصي، ،  فلا بد من المعرفة الإيمانية
نقص مؤشر الإيمان، فقوي حجم ،  لإيمانأو يخلط المعاصي بالطاعات، هو ضعف ا
فأصبح ،  ذهبت الطاعات أو قلَّت اثم تدريجي  ، الشهوات فاشتغلت النفس بالشهوات

 .  الإنسان يعيش عيشة الحيوانات، أو عيشة السباع، أو عيشة الشياطين
فلا بد من التذكير المستمر بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ووعده ووعيده ودينه 

                       ليعرف العبد ربه، ويعبده بما شرعه :  وشرعه،
 .  [ 19محمد/ ]                        

 :  القسم الثالث: دلائل صفات جلل الرب
وأنه قوي، وأنه قادر، وأنه قاهر، ،  أن نعلم أن الله عظيم،  دلائل صفات جلال الرب
غيرها من دلائل صفات جلال الرب، فصفات الجلال و،  وأنه عزيز، وأنه جبار

والعظمة تملأ القلب بعظمة الله، والخوف منه، والخشية له، وتجعل المسلم يقرأ 
القرآن قراءة عبد سامع للأمر الملكي، ممتثل له، معظم لربه عند أداء هذا الأمر، 

      :  فالقرآن متعبَّد بتلاوته ومتعبد بفهمه ومتعبد بالعمل به،  خاضع له
                             
 .  [ 90الأنبياء/ ] 

ربنا له الأسماء الحسنى، والصفات ،  فلا بد أن نعرف الإله العظيم بصفات جلاله
          :  ومن صفات جلاله كما قال سبحانه،  العلى، وله صفات الجلال

                                          
                                        

 .  [255]البقرة/                                        
وأنزل ،  الذي خلق العظمة في كل عظيم،  سبحان ربنا العظيم الذي لا أعظم منه
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 : وكل عظيم دونه جل جلاله،  لذي خلق كل عظيمالقرآن العظيم، وهو العظيم ا
                                                

 .  [ 65غافر/ ] 
         ):  ومن دلائل صفات جلال الله

 .  [67]الزمر/(          
ظمة، حتى نؤمن به ونوحده، نعرف أن الله وحده ذو العزة والجبروت، والكبريا والع

 ونعبده ونطيعه .،  حتى نخافه ونهابه، ونخشاه ونتقيه
نعرف أن ربنا سميع بصير، وأنه قادر قاهر، وأنه محيط بكل شيء، قاهر لكل شيء، 

 .  عليم بكل شيء، فتتوجه قلوبنا وجوارحنا إليه وحده
    ):  ومن دلائل صفات جلال الله علمه المحيط بكل شيء 

                    
 ، .  [59]الأنعام/(           

ويعلم ،  عنده مفاتح الغيب كلها لا يعلمها إلا هو هذه صفة جلال تدل على أن الله 
كل ما في البر والجو والبحر من المخلوقات، أجناسها وحركاتها، وألوانها، 

 .  وأشكالها، وأحيائها، وأمواتها
، وكم في كل شجرة من ورقة؟، ؟ ؟ وكم في البر من ذرة ويعلم كم في البحر من قطرة

 . وكم في جوف الأرض من حبة؟ ، وكم في الكون من رطب ويابس
هذا الإله الذي له صفات الجلال، نعبده بموجب صفات جلاله، فيحصل لنا الخوف 

           منه، والخشية له، والتوكل عليه، وإخلاص العبادة له : 
   [ . ٢٨فاطر/ ]                 

فمن عرف ربه بأسماء جلاله استأنس به واستوحش من غيره، وتوكل عليه، ولم يلتفت 
                                       لأحد سواه: 

 . [ ٥١ – ٥٠الذاريات/ ]             
           ): ه كما قال سبحانهومن صفات جلال

                  
                 

 .  [3 - 2]الرعد/(             
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 هذه قوته، فأنا عبد القوي، هذا خلقه، فأنا عبد الخالق، هذا ملكه، فأنا عبد الملك: 
                                           

 [ . 102الأنعام/ ]      
                :  ومن دلائل صفات جلال الرب

                           
 [ . 13 – 12 /الرعد]                              

أوسع ملكه، وما أحسن تدبيره، وما أعظم جهل لا إله إلا الله ما أعظم قدرته، وما  
 الإنسان بربه .

نستغفر الله ونتوب إليه، من جهلنا ،  نستغفر الله ونتوب إليه،  نستغفر الله ونتوب إليه
        بربنا وأسمائه وصفاته وأفعاله، ومن تقصيرنا في عبادته وطاعته :

 .  [ 23 /الأعراف]                      
القسم الرابع: دلائل صفات جمال الرب، وهي بما أظهره الواحد الأحد من لطفه 

ودلائل صفات جمال الرب تدل على ،  ورحمته، وإنعامه وإحسانه، في هذا الكون
 .  ، وأنه المتفرد بالإنعام والإحسان إلى خلقه في الدنيا والآخرةوحدانية الله 

    ):  ة من ملكه العظيمودلائل جماله وحسنه شائعة في كل ذر
               
              

               
  . [34-32]إبراهيم/(       

شكلها ،  لوأن كل البشرية قامت بإحصاء نعمة واحدة لعجزت عن إحصاء هذه النعمة
فكيف بالنعم كلها من ،  يخرج فيها من الخيراتوأنواعها، وعددها ومنافعها، وما 

         ؟ لا يحصيها إلا الذي خلقها، وعلم بأماكنها :  يحصيها
 .  [ 13فاطر/ ]                        

            ):  ومن دلائل صفات جمال الرب
                 )

 .  [65]الحج/
فهي ، ؟ لأنها تتفطر وتغضب على من عصى الرحمن ولماذا تقع السماء على الأرض
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 :  وتسقط على الطغاة، لما ارتكبوا عليها من المعاصي،  تريد أن تنتقم من العصاة
                            

                                        
                                       

 [ . ٩٥ – ٨٨مريم/ ]                   
 .  [41]فاطر/(     ) ولكن الله 
 .  [41]فاطر/(        )لأنه ؟  لماذا

 .  [65]الحج/(       )فما أعظم رحمة الله: 
 .  ك والكافر، والبر والفاجرالمشر:  رحمته ورأفته وسعت عموم الناس

أعطاهم جميعا  الماء العذب، والهواء اللطيف، والأرض الساكنة، والأطعمة المتنوعة، 
   ):  وهذا الخلق السوي، والسمع والبصر والعقل، والعافية والمال والولد

 .  [65]الحج/(    
مة فانضمت هذه فكيف إذا كان يوم القيا،  فهذه نحن الآن نعيش في رحمة واحدة
 ؟.  ممن خلق ؟ كم يرحم الله  الرحمة إلى التسع والتسعين رحمة عند الله 

 فنحن نعبده بموجب هذه الأسماء العظيمة التي تبين لنا أنه ،  فربنا رحمن رحيم
وهو الرحمن  جل جلاله له الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الجميلة،

 .  [ ٨طه/ ]                           الرحيم : 
أنعم علينا في بطن ،  عد ولا تحصىنَّ علينا بالنعم التي لا ت  هو الواحد الأحد الذي م  

وينعم علينا في ،  وأنعم علينا في بطن القبر،  وأنعم علينا في بطن الدنيا،  الأم
تي فيها ما لا عين إذا دخلنا الجنة ال،  وينعم علينا في دار القرار،  عرصات القيامة

              رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر : 
 . [ ١٨النحل/ ]                 

لأن الإنسان ؛  فهذه النعم تأسر الإنسان وتقيده لأن يعبد هذا الرب المنعم المحسن
،  العظيم، ليحتمي بهفهو يتعلق ب،  إما عظيم، وإما محسن:  بطبيعته يتعلق بأحد اثنين

فنتعلق ،  ولا أعظم من الله ولا أحسن منه،  ويتعلق بالمحسن لينال من فضله
ونتعلق بالكريم اللطيف ،  بالقوي القادر القاهر الذي له صفات الجلال،  بالعظيم

في بطن الأم وفي  اكما نلنا منه خير  ،  الأننا نطمع أن ننال منه خير  ؛  الرءوف الرحيم
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وننال خيرا  من ذلك إن شاء الله نحن وإياكم والمؤمنين والمؤمنات في ،  ابطن الدني
                          :  الجنة

 .  [ ٩المائدة/ ] 
الآن يرانا ويسمع ما  كم الله ؟  نَّ علينا بهذه المجالس الإيمانيةم   كم الله 
الثناء عليه وذكره بأسمائه  ؟كم الله يرى هذه الوجوه التي تنصت لسماع نقول
؟ هذه مجالس عظيمة  كم يأتي هذا المجلس يوم القيامة له نور عند الله ؟  وصفاته

    ):  بيئة الصدق،  هذه البيئة بيئة إيمان،  محسوبة للإنسان
 .  [119]التوبة/(     

كامه، لنعبده نتعرف على أح،  نتعرف على ربنا، نتعلم كيف نعبد الله؟،  نصدق الله
 .  بموجب هذه الأحكام وبموجب تلك المعرفة
       ):  ومن دلائل جماله سبحانه ما قال عن نفسه

               
            )

 .  [50]الفرقان/
 زاد:  وإذا سألوه فأجابهم ازدادوا ست كرامات،  أعطاهم ليشكروه، ومنعهم ليسألوه

وزاد تعلقهم به، ،  وزاد تعظيمهم له،  وزاد حمدهم له،  وزاد حبهم لربهم،  إيمانهم
 وزاد ذلهم له، وزادت عبادتهم له .

الله يمنع نزول المطر لنسأله، ونرجوه، ونعود إليه، ،  وقبض ليبسط،  فالله منع ليعطي
يماننا، وزاد حبنا فإذا نزل المطر زاد إ،  ونتوجه إليه، ونسأله أن يسقينا، ونستغيث به

 . لربنا وزاد حمدنا له، وزاد تعظيمنا له، وزاد تعلقنا به، وزادت عبادتنا له
الله يذكره بهذه ،  إذا شرد عن ربه، وغفل عن مولاه فهذه دلائل تجعل الإنسان دائما  

 .المذكرات، فيعود إليه
                    :  ومن دلائل صفات الجمال قوله 

                         
                           

 .  [11 - 10]النحل/
وأكبر تاجر قمح في ،  من القمح اأكثر من ثلاثمائة وخمسين نوع  ؟  كم أنواع الزروع



676 

 .  وهو من جمهورية كازاخستان،  هداه بسبب الدعوة العالم الله 
،  ومزارع القمح يديرها بالطائرات،  وكل ما لذ وطاب هذا الرجل في قصره الأنهار
،  لكن لا يصلي ويشرب الخمر،  هو مسلم ويبني المساجد،  ويعقد صفقات عالمية

،  نَّ عليه بأن زاره أحد الإخوة ولما دخلوا في البيت وجدوا الخمارة أمامهمم   فالله 
،  بالضيوف حتفالا  والموسيقى التي تضرب في هذا القصر ا،  والأنهار الجارية

ولكن ليس فيه الأذان، ،  والأزهار والطيور، وكل ما لذ وطاب في هذا القصر العظيم
 .  وليست فيه الصلاة

وجب الوقت الآن نطيع :  فلما وجب الأذان قالوا،  فلما دخلوا وكان وقت الأذان
نوا،  بإقامة هذه الشعيرة في بيت عبد من عبيد الله ربنا  ذنوا تأثر من في ولما أ،  فأذَّ
فسبحان الله ذبحت لهم ثلاثة ،  وقامت زوجته، وسمعت هذا الأذان،  القصر
، وجلسوا وتذاكروا في الإيمان، وفي نعم الله  اوأعدوا لهم طعام  ،  خرفان  لذيذا 

 .  على صاحب هذا القصر، ثم صلوا في قصره
يامة سيعطيك أعظم من هذا نَّ عليك في الدنيا بهذا القصر، ويوم القم   الله :  وقالوا
فزاد الإيمان في قلبه ،  بل مثل الدنيا هذه عشر مرات،  بل أعظم من الدنيا،  بكثير

فاطمأن قلبه في ،  فخرجوا هم وإياه إلى المسجد وأقاموا الأعمال هناك،  وتعلق بهم
ومن نعمة الله على هذا ،  وقد يكون هذا المسجد من المساجد التي بناها،  المسجد
 .  استقبلنا في اثنتي عشرة سيارة جديدة في المطار:  نسان يقول أحد من زارهالإ

، ثم بنى مسجدا  في قصره،  نَّ عليه بالهداية، وبدأ يصليم   الله ،  فسبحان الله
وما شاء الله ،  ، ثم جاء هذا الرجل إلى العمرة ، وألغى الخمارةاوجعله مسجد  

،  على بني جنسه من كبار التجار في العالمثم اجتهد ،  وجاء إلى الحج،  اعتمر
   ، وسخر تجارته في خدمة الدين : لله افأصبح الآن داعيا  إلى الله، وعابدا  

  [ . ٤الجمعة/ ]                         
فالدال على ،  والداعي عمله مستمر إلى يوم القيامة،  فالعابد ينقطع عمله بموته

 .  هالخير كفاعل
         ):  من صفات جلاله أنه فالله 

 [41]فاطر/(  )،  عليكم [41]فاطر/(         
 .  لذنوبكم
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رة لطاعة الله ومخلوقات اختارت المعاصي كإبليس ،  وكل المخلوقات مسخَّ
نحن البشر عندنا مصرف للطاعة، ،  ومخلوقات مخيرة وهم الجن والإنس،  وجنوده
فنقبل على الطاعات وننفر من ،  ذكر زاد الإيمانإذا فيه م  ،  ف للمعصيةومصر
ذكر غلبت النفس على الروح، فاشتغلت النفس بشهواتها وإذا لم يوجد م  ،  المعاصي

فاجتمعت النفس والشيطان على الإنسان على هذه الروح ،  لهااوانقادت الروح تبع  
والنفس أمارة ،  ة النفس والشيطانوكانت الإدارة لهذا الجسد بواسط،  فغلبتها
مطمئنة، ونفسا  لوامة تلوم صاحبها على  افإذا جاء الإيمان صارت نفس  ،  بالسوء

 .  وهكذا،  على المعاصي،  على تأخير الطاعة،  التقصير في الطاعة
فمعرفة صفات جمال الرب جل جلاله أمر محرك في القلوب الحياء والاستحياء من 

وأنا أسكن في أرضه، وآكل من رزقه، وألبس من ،  نعم عليَّ ي  رب العالمين، فهو 
      فضلا  عن المسلم : ،  هذا لا يليق بالإنسان؛  فضله واعصيه بنعمه

 .  [ ٧٤المائدة/ ]                 
أقبل عليه بالتوبة مهما عملت من  ورحيما   اوما دام رحمان  ،  هذه صفات جمال

                                  : المعاصي
 .  [53]الزمر/                                        

لا إله إلا الله ما أعظم شأنه، وما أحسن صفات جلاله وجماله، وما أعظم نعمه 
             )وإحسانه: 

            
             

              
 .  [13-10]النحل/(           

ألا يستحون ممن هذا فعله، ألا يشكرون رب هذا الخلق الذي  أفلا يرى الناس هذا ؟،
                   أمدهم بالنعم الكثيرة، والعطايا الكبيرة: 

 [ . ١٠٢الأنعام/ ]                              
 القسم الخامس من دلائل التوحيد، دلائل الإنعام والإحسان  : 

        ):  فالله خلق الإنسان، وأنعم عليه بنعم لا تعد ولا تحصى
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 .  [20]لقمان/(       
كل هذه ،  عالم الجن،  عالم الملائكة،  وانعالم الحي،  عالم النبات،  عالم الجماد
وتسعى ،  وتدل على صفات جلال الرب وجماله،  سخرة لخدمة الإنسانالخلائق م  

                              في مصالح عباده : 
 .  [ ٧٠الإسراء/ ]                 

             ):  ومن دلائل إنعامه وإحسانه
            

 .  [164]آل عمران/(   
 تلك نعم مادية، وهذه نعم روحية، فلله الحمد والمنة.

:  فلنعبد الله لأجل هذا الإنعام والإحسان إلينا،  كل هذه من دلائل الإنعام والإحسان
 .  [77]القصص/(     )

 : علينا عبادته وحده لا شريك له وقد تمت علينا نعم الرب الواحد الأحد، فيجب
(                

 .  [3]المائدة/(          
 :  القسم السادس دلائل النظر والتفكر 

،  ليعرف الخالق،  أن الإنسان ينظر ويتفكر، ليعرف المعبود:  دلائل النظر والتفكر
 حق أن يطاع أمره، ويجتنب نهيه : ليعرف الذي يست،  ليعرف القوي القادر القاهر

                                      

 .  [ ١٠١يونس/ ] 
      ):  دلائل النظر والتفكر من أعظم العبادات

 .  [190]آل عمران/(      
    ):  الذين حصل عندهم هذا النظر وهذا التفكر؟ من هؤلاء

             
 .  [191]آل عمران/(     

د ،  الإنسان ينظر إلى هذا الكون العظيم، وما فيه من مخلوقات،  سبحان الله هذا يولِّ
 .  عنده ذكر الله وتسبيحه وتكبيره وتحميده وعبادته وطاعته

 أعطانا العقول والأسماع والأبصار لننظر في الملك والملكوت، ثم نعبد الله الله 
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             ):  بموجب ذلك
 .  [185]الأعراف/(           

:  فسبحان من يبين أسماءه وصفاته وأفعاله رحمة بعباده، ليعرفوه ويؤمنوا به ويعبدوه
                                       

                                     
                                      

 . [ ١٧ – ٦النبأ/ ]                
فدلائل النظر والتفكر من أعظم الآيات التي تدل على وحدانية الله، وتثمر الإيمان به، 

                          :  وتعظيمه وتكبيره، وحبه وحمده، وحسن عباداته
                                
                                    

 .  [٣٢ - ٣٠الأنبياء/ ]                       
والأرض فتقها إلى ،  ومعنى ذلك أن الله فتق السماوات من سماء إلى سبع سماوات

، وجعل ففصلهما الله ،  اًواحد اسماوات والأرض طبق  كانت ال،  سبع أرضين
 .  السماء في أعلى، والأرض أسفل، أو فتق السماء بالماء، وفتق الأرض بالنبات

وجعل سبحانه الماء سببا لإحياء الأرض بالنبات، وكذلك جعل القرآن سببا  لإحياء 
 القلوب بالإيمان والتقوى.

وبعضها غير قابل، فكذلك القلوب بعضها  وكما أن الأرض بعضها قابل للإنبات،
                       قابل للحياة، وبعضها غير قابل: 

                                    
     [ . ٥٥ – ٥٤النساء/ ]               
                            ومن دلائل النظر والتدبر : 

                                         
 [ . ٢١الزمر/ ]           
                             :  ومن دلائل النظر والتفكر
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 .  [١١ - ٦ق/ ]      

                             :  ومن دلائل النظر والتفكر
                                                   

                                             
 .  [20-13]نوح/                 

 :   القسم السابع من دلائل التوحيد، دلائل القرآن والشرع
وأحكامه الشرعية تدل على ،  فالقرآن العظيم يدل على أن الله واحد أحد لا شريك له

            ):  أنه واحد لا شريك له
                

 .  [89 - 88]الإسراء/(       
           ):  ومن دلائل القرآن على وحدانية الله

 .  [82]النساء/(    
                     :  ومن دلائل القرآن على وحدانية الله

                                  
 .  [23]الزمر/                             

ونفخ فيه من ،  وأسجد له ملائكته،  خلقه بيده!  ما أعظم احتفاء الله بهذا الإنسان
،  وأرسل إليه الرسل،  وجعله خليفة في الأرض،  وعلمه أسماء كل شيء،  روحه

وأعطاه ،  وأنزل عليه أحسن كتاب،  شرائعوأكرمه بـأحسن ال،  وأنزل عليه الكتب
                              :  أحسن دين

 .  [ ٧٠الإسراء/ ]                 
وإكرامه له أعظم، ولكن الإنسان إذا كان جاهلا  ،  بهذا الإنسان عظيم احتفاء الله 

 غافلا  فإنه يضل، فالإنسان ظلوم جهول . 
فلا بد له من البيئة الإيمانية، والجو الإيماني ليزيد الإيمان في القلب ،  كفار ظلوم

 .  ثم يعبده بموجب هذه المعرفة،  ويعرف الإنسان ربه
            ):  من دلائل القرآن على وحدانية الله 
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 .  [35،  34]يونس/  (  

       ):  ومن دلائل القرآن والشرع على وحدانية الله 
                 
                     

 .  [7]آل عمران/(      
                ومن دلائل القرآن العظيم على وحدانية الله : 

                               

 [ . ٢١الحشر/ ] 
نذكر هذه الأمور السبعة من دلائل ،  فنحن إن شاء الله إذا أردنا أن نقرأ القرآن

 :  هذه أمهات دلائل التوحيد السبعة التي هي،  التوحيد
 .  دلائل الخلق والإيجاد.. دلائل الإنعام والإحسان من ربنا 

 .. دلائل التدبير والتصريف في الكون.. دلائل النظر والتفكر في الملك والملكوت
 .  دلائل صفات جمال الرب ..دلائل صفات جلال الرب.. دلائل القرآن والشرع

وعلى عظمته، وعظمة ،  فهذه الدلائل العظيمة كلها تدل على وحدانية الله جل جلاله
د أحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأنه واح،  أسمائه وصفاته وأفعاله

 .  وأفعاله وعبادته
وهذه القلوب ،  وهذه الآذان التي تسمع،  نَّ علينا بهذه العقول التي تعقلم   ربنا 

 فلنستفد من هذه الأشياء، لنعرف ربنا ؛  نَّ علينا بهذه الكراماتم  ،  التي تفقه
،  يغذي القلوب بالتوحيد والإيمانفهو سبحانه الذي ،  بأسمائه وصفاته وأفعاله

وأعلى ،  ويغذي العقول بالعلوم والمعارف،  ويغذي الأبدان بالطعام والشراب
                                العلوم هو العلم الإلهي: 

 .  [ ١٩محمد/ ]               
،  كيم العليم في خلقه وأمرهوهو الح،  هو سبحانه الواحد الأحد الذي يفعل ما يشاء

 :  والأمر أمره،  والخلق خلقه،  الملك ملكه
وأظهر ،  وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة،  أظهر المخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته

 وأظهر الأجساد،  قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة
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                وأظهر سنته وأخفى قدرته : ،  وأخفى الأرواح 
 .  [ ١٨الأنعام/ ]       

يفعل ما يشاء بقدرته، وهو الحكيم العليم، وله في خلقه ،  لا إله إلا هو، ولا رب سواه
وأمره القدرة النافذة، والحكمة البالغة، والحجة الظاهرة، والعلم المحيط، والتدبير 

                              الحكيم : 
                                  

 [ . ٥٤الأعراف/ ]              
          ):  فلا إله غيره، ولا رب سواه

                    
                

               )
 .  [7-4دة/]السج

وأعظم العبادات النظر والتفكر والتدبر في آيات الله ،  هذه أعظم المعارف
 . ومخلوقاته

في دار الأرقم قرب  ففي دار الأرقم كانت حلقة التعليم  التي كان يقيمها النبي 
 :  الكعبة تشتمل على ثلاثة أصول

 .  ه ووعيدهالتعريف بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وخزائنه ووعد:  الأول
من الثواب بالجنة ،  التعريف باليوم الآخر، وما للناس بعد القدوم على الله:  الثاني

 .  لمن أطاعه والعقاب بالنار لمن عصاه
؟ كيف  ماذا جرى على رسل الله وأوليائه وأتباعهم،  قصص الأنبياء والرسل:  الثالث

وأهلك ،  فأغرق فرعون ؟ وكيف دمر أعدائهم؟  وجعل العاقبة لهم،  نصرهم الله
 .  وثمود وغيرهم من الأمم التي عارضت الأنبياء والرسلاعاد  

وبذلك قوى الإيمان بالله في قلوب الصحابة، واستعدوا للقيام بالأعمال، ثم نزلت 
 . الأحكام في المدينة

وبينها لهم ،  وكشفها لهم،  ومن رحمة الواحد الأحد أن بسط لعباده دلائل التوحيد
وبثها في جميع عوالم الجماد، والنبات، والحيوان ،  مخلوق صغير أوكبيرفي كل 
 .  وتوقف فلاحه ونجاته عليه،  لعظم حاجة العبد إلى معرفة ربه وتوحيده؛  والإنسان
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 ):  ولم يشركوا به غيره من الأرباب،  فإذا عرف الناس ربهم عبدوه وحده
 .  [39]يوسف/(       

الذين يعبدون غير الله جاءوا يستفتون من يعبد ،  ا يستفتون يوسفهؤلاء الذين جاءو
                :  فقال لهم،  الله وحده لا شريك له

                                     
                                                

 .  [ ٤٠ - ٣٩يوسف/ ]              
 .  أن يعلم الناس التوحيد قبل الفتوى:  فهذه صفة المفتى

وأظهرها ،  وأبانها للناظرين،  فسبحان من كشفت دلائل وحدانيته للمعتبرين
ويشهدوا أن الله هو الخالق الحق ،  ليصلوا بذلك إلى تحقيق التوحيد؛  للمتأملين

     ):  ويعبدوه طيعوهثم يحبوه وي،  المبين وحده لا شريك له
                     

              ) 
 .  [102 - 10]الأنعام/ 

الأحوال بيد الله، والأعمال ، وحده لا شريك له،  لا إله إلا هو خالق كل شيء
،  ار، وحر وبردالله خلق الأحوال من صحة ومرض، وغنى وفقر، و ليل ونه،  بأيدينا

،  خلق الأحوال للابتلاء،  وجعلها بيده،  وأمن وخوف، خلق الأحوال للابتلاء
 .  للنجاة من النار، والفوز بالجنة،  وخلق الأعمال الصالحة وأمرنا بها

ويستحيل أن تثبت الأحوال على أحد من البشرفي ،  بيده تغيير الأحوال فالله 
ليختبر الله عبودية هذا الإنسان في ؛  ل على الإنسانلا بد من تغيير الأحوا،  الدنيا

وفي حال الغنى وفي حال ،  وفي حال الشدة وفي حال الرخاء،  حال السراء والضراء
 وفي حال السفر وفي حال الإقامة : ،  وفي حال العافية وفي حال المرض،  الفقر

                                       
 .  [ ٣ – ٢العنكبوت/ ]                  

:  ثبات الأحوال يوم القيامة حين يقال لأهل الجنة،  فثبات الأحوال في الدنيا محال
هناك ثبات ،  لكم حياة بلا موت، ونعيم بلا بؤس، وشباب بلا هرم، وخلود بلا موت

 .  الأحوال
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، : » صلى الله عليه وسلمعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله  ار  أ هْل  الج نَّة  إلى  الج نَّة  ا ص  إذ 
ن اد ي مَّ ي  ، ث  ـح  ذْب  مَّ ي  ، ث  النَّار  ين  الج نَّة  و  ل  ب  ـجْع  تَّى ي  يء  ب الموت  ح  هْل  النَّار  إلى  النَّار  ج  أ   و 

ن ادٍ: اد  أ   م  ي زْد  ، ف  وْت  هْل  النَّار  لا م  ا أ  ، ي  وْت  ا أ هْل  الج نَّة  لا م  ـمْ، ي  ه  ح  ر  حا  إلى ف  ر  هْل  الج نَّة  ف 
ـمْ  زْن ـه  زْنا  إلى ح  هْل  النَّار  ح  اد  أ  زْد  ي   .(1)متفق عليه«. و 
ورزقنا الله الأعمال الصالحة في الدنيا، لنتقرب ،  أما في الدنيا فالأحوال تتغير ابتلاء

فنترك الأحوال ،  فالأعمال للنجاة، والأحوال للابتلاء،  إلى ربنا بما يحبه ويرضاه
إذا أرضيناه بالأعمال الصالحة غير أحوالنا من فقر إلى ،  تغيير الأحوال بالأعمال،  لله
ومن ،  ومن جهل إلى علم،  ومن ضلالة إلى هداية،  من شرك إلى توحيد،  غنى

 .  وغير ذلك،  ومن فقر إلى غنى،  مرض إلى عافية
 .  نحن بأيدينا الأعمال،  لله وحدهالذي بيده الأحوال، وبيده ملكوت كل شيء هو ا

فالمطلوب في الدنيا تثبيت الإيمان والتوحيد والأعمال الصالحة، ثم الله يغير أحوال 
                  المؤمنين إلى ما يسعدهم في الدنيا والآخرة : 

                                      

 [ .  ٩٦الأعراف/ ] 
وتكفل بأرزاقنا ،  وكلفنا بالأعمال التي ترضيه،  أعطانا، وأمرنا أن نعطي  والله
                                  :  وحده

 .  [ ٥٨ – ٥٦الذاريات/ ]                        
 واحد في،  واحد في تدبيره،  أنه واحد في ملكه:  وهذه صفات الواحد الأحد
فالتوحيد يصحب الخلق في أنفسهم، ويرون دلائله ،  إحسانه إلى خلقه جل جلاله

فيما هو محيط بهم من المخلوقات العجيبة، والآيات العظيمة، في السماوات 
             ):  والأرض

                 
 .  [32 - 31]يونس/(             

وشهدت بها ،  وشهادة التوحيد ) لا إله إلا الله ( أعظم شهادة شهد الله بها لنفسه
     ):  كما قال سبحانه،  وشهد بها أولو العلم من خلقه،  ملائكته

                                                   
 (.2850(، واللفظ له، ومسلم برقم )6548، أخرجه البخاري برقم )متفق عليه( )
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              ) 
 .  [18]آل عمران/

الأرض وما فيهن والتوحيد والوحدانية من الحق العظيم الذي خلق الله به السماوات و
ی           ):  وما بينهن

 .  [39 - 38]الدخان/(     
،  واعلم أخي المسلم أن الذي بيده الملك والخلق والأمر هو الله وحده لا شريك له

فيقتلون ويفسدون ويدمرون ،  والإنسان ببصره يرى ظلمة أقوياء يفعلون ما يقولون
من زلازل ،  يرى أفعال الله في مخلوقاته قوية ا؟ وأحيان   ءأين الله من هؤلا:  فيقول

أشهد أن لا إله إلا الله وحده :  يراها جلية بينة فيقول،  وبراكين وخسوفات وعواصف
   هو الذي جاء بالخسف والصواعق، والزلازل والبراكين : ،  لا شريك له

 .  [ ١٠٢هود/ ]                                  
ليربي ويؤدب بهم ؛  أرسلهم الله بحكمته،  وهؤلاء وهؤلاء كلهم جنود من جنود الله

                                         :  من عصاه، لعلهم يتوبون إليه
 [ . ٤١الروم/ ]                       

بين الناس عاقب الله الظالم الصغير  فإذا شاع الظلم،  والحياة لا تستقيم إلا بالعدل
ثم انتقم من الظالم الكبير بعده، كما سلط الله ،  بالظالم الكبير رحمة به ليتوب إليه

فرعون على بني إسرائيل لعلهم يتوبون إلى الله، فلما آمنوا أغرق الله فرعون وجنوده 
   في البحر .

 .  م ينتقم منهمينتقم بهم، ث،  فهؤلاء الظلمة الكبار عصي بيد الله
فلا يليق بالله ،  ليعدل الناس مسارهم إلى ربهم، ويصفوا توحيدهم؟  لماذا ينتقم منهم

لا بد أن يؤدبه ،  جل جلاله أن ينصر من أصر على معصيته وامتثل أمر غيره في ملكه
الله ؛  فإذا صفا توحيده، وصحت أعماله، وحسنت أخلاقه، واصطلح مع ربه،  ويربيه

        لك من تسلط عليه كما فعل بفرعون وجنوده : ينصره ثم يه
 [ . ٥٥الزخرف/ ]          

                        :  بعد كل محنة منحة من ربنا  فدائما  
                                        

 .  [ ٢١٦البقرة/ ]      
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واستعباد القوي للضعيف، ،   العالم من ظلم الكبير للصغيروهذا الذي يحصل في
هذا وهذا كله امتحان لضعاف ،  الآن ومن القتل وسفك الدماء كما نراه حاصلا  

لأن الله ؛  عل الله في مخلوقاتهالإيمان الذين يتأثرون بفعل المخلوقات، ولا يرون ف  
وعدل ،  ا حكمة ورحمةوأفعاله كله،  في كل الأحوال هو الفعال وحده لا شريك

 وإحسان .
وجميع المخلوقات عصي بيد الله يؤدب بها من يشاء، ويبتلي بها من يشاء، ويرسلها 

      ):  على من يشاء، ويهلك بها من يشاء، وينصر بها من يشاء
 .  [56]هود/(        

المخلوقات تضرعنا إلى  من جهة ابيده مقاليد الأمور كلها، فإذا صادفنا شرور   والله 
        ):  من أرسلها ليرفعها عنا كما قال سبحانه

             
 .  [43 - 42]الأنعام/(     

                         وقال سبحانه عن فرعون وقومه: 
                        

 [ . ١٣٣ – ١٣٢الأعراف/ ]            
كما حصل في ،  يجري في الكون أحوال شديدة،  فيجري في الكون مصائب عظيمة

وكما حصل في زماننا من تسلط الأعداء، ،  تسونامي الذي حصل في إندونيسيا
ومن ،  وسفك دماء المسلمين وحصلت أمور عظيمة خفية لا يعلمها أكثر الخلق

الله ينتقم ،  س بالجهاد في سبيل الله، ونصرة المظلومإذا لم ينتقم النا رحمة الله 
يبتلع دولة  اأو خسف  ،  كاملا   امن زلزال في ثوانٍ معدودة يدمر بلد  ،  بآياته الكونية

بامتثال الأوامر ،  بالشريعة،  إذا لم ينتقم الناس بالدين،  كاملة أو مدينة كاملة
آية كونية، لئلا يفشو الظلم في الأمة، انتقم الله ب؛  بالجهاد في سبيل الله،  الشرعية

 .  فتصعب عليهم الحياة
      ):  فإذا أصابتنا هذه الشرور نتوجه إلى ربنا ليرفعها

 .  [43]الأنعام/(         
ثم يجعل ،  أو يسلط أعداءه على أوليائه،  فسبحان من يسلط أولياءه على أعدائه

الخلق ،  هو الفعال لما يشاء وحده،  كل شيء وحدهلأن بيده ؛  العاقبة للمتقين
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                                 :  والأمر كله له وحده

 .  [62]الزمر/
           ) الأمور كلها بيد الواحد الأحد:

                )
 .  [18،  17]الأنعام/

 ):  ويأمرنا أن نعلم أنه واحد،  ويعلمنا أنه واحد،  حدفسبحان من يعلم أنه وا
             

 .  [19]محمد/(   
   :  وتركت ما سواه من كل واحد،  فإذا آمنت بالواحد أغناك عن كل واحد

                                             

 . [ ٦٥غافر/ ] 
فلما ،  لما نقضوا العهد، وقتلوا الأنبياء، سلط الله عليهم فرعون ليتوبوابنو إسرائيل 

فلما أصر فرعون على كفره وظلمه ،  اشتد طغيان فرعون أرسل الله إليه موسى 
      ):  أغرقه الله وجنوده وجعلهم عبرة لكل ظالم

         
 .  [56-54]الزخرف/(    
سلط عليهم فرعون، ليرجعوا إلى  الله ،  ا أعرضوا عن الدينفبنو إسرائيل لم

ثم لما زاد فرعون في طغيانه وظلمه أرسل الله إليه موسى فدعاه إلى الله فلم ،  ربهم
فخرج موسى مع بني إسرائيل الذين آمنوا ،  أخذه أخذ عزيز مقتدر فالله ،  يستجب
وبأمر واحد، في وقت ،  البحر خرج بهم  من مصر وتبعه فرعون، فوقفوا أمام،  به

واحد، في بحر واحد جاءت قوة الواحد الأحد ، فأنجى موسى ومن آمن به، وأغرق 
                            :  فرعون وجنوده

                                                
                                    

                                           
 .  [ ٦٨ - ٦١الشعراء/ ] 

والله ،  ، والمؤمن يقينه على الله فهؤلاء يقينهم على المشاهدات لا على الغيبيات
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 .  [61]الشعراء/(      ):  غيب
:  فقال موسى،  مالنا جبلان عظيمانالبحر أمامنا، والعدو وراءنا، وعن يميننا وش

 .  [62]الشعراء/(       )
 .  [63]الشعراء/(   ):  فقال الواحد القهار

                :  فلما ضرب البحر انفتح اثنا عشر طريقا  يابسا  
 .  [63]الشعراء/                 

فلما خرج موسى أراد أن يضرب ،  فدخل موسى ومن معه، وتبعهم فرعون ومن معه
 .  [24]الدخان/(        ):  فقال الله له،  البحر

ولما استكمل موسى ومن معه خارجين من البحر، واستكمل فرعون ومن معه 
داخلين في البحر، انطبق البحر على فرعون وجنوده وغرقوا، ورفع الله فرعون على 

(    ):  رى هذا الذي يقولي   ظهر البحر، ليكون عبرة لمن خلفه، وأن
 .  [24]النازعات/
 .  [38]القصص/(      ):  ويقول

في بحر واحد، أنجى ،  في وقت واحد،  بأمر الواحد،  إنه الآن فوق سطح البحر ميتا  
               :  الله موسى ومن معه، وأغرق فرعون ومن معه

 . [ ٥١/ غافر]                   
وكل الأوامر، ،  هذا هو الإله العظيم الذي يجب أن نعبده،  فهذه قدرة الواحد الأحد

وجميع العبادات والطاعات، وكل ما في الكون، من أجل أن نصل إلى الواحد 
 اواحد   افإذا وصلنا إلى الواحد الأحد، وعرفنا الواحد الأحد، امتثلنا أمر  ،  الأحد

،  اواحد   اوعبدنا إله  ،  اواحد   ا، واتبعنا كتاب  اواحد   طعنا رسولا  ، وأاواحد   اوأطعنا رب  
فتكون علاقتنا بهذا الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله 

 .  [ ١٦٣البقرة/ ]                                                    وعبادته : 
وفي ،  عظم بيان أسماء الله وصفاته وأفعاله في الملك والملكوتما أ،  فسبحان الله

،  وعقلا   اوبصر   اأعطاه سمع   والإنسان الله ،  الآيات الكونية، وفي الآيات الشرعية
وأمره بالتفكر والنظر في الملك والملكوت، في الآيات الشرعية، ليصل إلى اليقين 

                       الذي يعبد به ربه : 
 .  [ ٧٨النحل/ ]               
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فاعلم علم اليقين أن جميع مجاري حكمة الله في الدنيا والآخرة جارية على سنن 
وعلى ذلك أحكم الله ،  في دوائر محكمة،  على سنن الواحد القهار،  الواحد الأحد

   ):  بينهماوما عليهما، وما فيهما، وما ،  خلقه وأمره في السماء والأرض
 .  [4]الزمر/(     

القهار قهر كل ،  الا بد يكون واحد   اوما دام قهار  ،  الا بد يكون قهار   اما دام واحد  
وقهار ،  ، واحد قاهر هو واحد قاهر لكل قاهر،  ، والواحد قاهر كل قاهر واحد
 .  اسمان متلازمان،  واحد

والقمر ،  الشمس تجري بأمر واحد،  لقمرالشمس وا فسير بوحدانيته وبقدرته وقهره
 .  والنجوم تجري بأمر واحد،  يجري بأمر واحد

،  وأجرى الأنهار بأمر واحد،  وأنزل الغيث بأمر واحد،  وأرسل الرياح بأمر واحد
،  وفجر العيون بأمر واحد،  وأرسى الجبال بأمر واحد،  وسخر البحار بأمر واحد
ولا رب ،  لا إله إلا هو،  ر الليل والنهار بأمر واحدوسخ،  وأنبت النبات بأمر واحد

كل ذلك ؛  وأعقب النور بالظلام بأمر واحد،  وأعقب الحر بالبرد بأمر واحد، سواه
              ):  فعل الواحد القهار

 .  [66 - 65]ص/(      
د الأحد وحده لا شريك فكل مخلوق، وكل أمر، وكل تدبير، إنما صدر عن أمر الواح

كل ،  ومتحرك وساكن،  وظاهر وباطن،  وعالٍ وسافل،  من كبير وصغير،  له
لو كان الخالق اثنان لاختلفا في الحجم ،  المخلوقات خلقت بأمر واحد أحد

لكن كل الأمر صادر ،  والتصوير، هذا يخلق هذا بصفة كذا وهذا بصفة كذا،  واللون
                               :  أحدواحد ،  عن واحد، وعن قهار

 .  [ 22الأنبياء/ ]                     
  ):  وإليه تصير الأمور كلها،  رجع الأمر كلهفسبحان من إليه وحده ي  

               
 .  [123]هود/(  

آية في القرآن، وكل ذرة في الكون، كل سورة في القرآن، وكل ،  فلا إله إلا الله وحده
وداعية إلى ،  وشاهدة بوحدانيته،  داعية إلى توحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله

          ):  عبادته وحده لا شريك له
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 .  [52]إبراهيم/(    
له  ليعلموا أنما هو إله واحد لا شريك؟  لماذا،  هذا الكتاب بلاغ للناس ولينذروا به

لا شريك له في دينه، وفي خلقه ،  لا شريك له في العبادة،  في ذاته وأسمائه وصفاته
                                                                 وأمره : 

 .  [ 110الكهف/ ]                     
 لقرآن كله أخبار وأوامر: هذا القرآن العظيم تبيان لكل شَء، وا 

،  فهذا هو التوحيد العلمي الخبري؛  فالقرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله
الخالق ،  أن يعرف الإنسان من هو الرب الواحد الأحد:  وهذا هو أعظم شيء
الملك القادر، الغفور الرحيم، أن يعرف التوحيد العلمي ،  الرازق، الحي القيوم

فلا ،  لأن التوحيد العملي، الذي هو توحيد العبادة مبني على هذه المعرفة ؛ الخبري
أما كيفية العبادة ،  تعبُّد إلا بعد معرفة الرب الخالق جل جلاله، وما يستحق من العبادة

 .  فنأخذها من حياة النبي 
و فهذا ه؛  عبد من دونهوإما دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وخلع كل ما ي  

:  وهذا يأتي بعد معرفة التوحيد العلمي الخبري،  التوحيد العملي الإرادي الطلبي
(                  

 .  [12]الطلاق/(        
ونحمده ونشكره، ونطيعه ونعبده لأنه ملك  كريم، ؛  نحبه ونعظمه وبعد هذه المعرفة
؟ ما  ما الذي يحبه ويرضاه،  ه بما يحب ويرضىونعظم أمره فنعبد،  لأنه خالق عظيم
                                        :  جاء به رسوله 

 . [  31آل عمران/ ]         
فهذا ؛  وكذلك القرآن إما خبر عن إكرام الله لأهل توحيده وعبادته في الدنيا والآخرة

ذكر لأهل التوحيد الأمن في الدنيا، والهداية،  كما أن الله ،  جزاء أهل توحيده
وفي الآخرة لهم من النعم ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ،  والخلافة في الأرض

                      ولا خطر على قلب بشر : 
                                   

                                  
 .  [ 32 – 30فصلت/ ]                   
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فهذا خبر عمن خرج عن حكم ؛  وإما خبر عن عذاب أهل الشرك في الدنيا والآخرة
                                   :  التوحيد

 .  [ 56النساء/ ]                        
     ):  سله إلى الناس، ليعبدوا الله وحده، أرسل روالله 

               
 .  [36]النحل/(           

كم امتلأت قلوب الأنبياء بصفاء التوحيد، وعظمة الله، ومحبة الله، وما ،  فلا إله إلا الله
          يجب له من الحمد، وما يستحقه من العبادة : 

 .  [ 90الأنبياء/ ]                       
 ):  لكل شيء، وهدى ورحمة وبشرى بكل خير افسبحان من نزل القرآن تبيان  

 .  [89]النحل/(          
فسيرى ببصره، ويعرف ،  لينظر الإنسان إلى ملكوت السماوات والأرض،  فلننظر

  ):  فليعبده وحده لا شريك له،  لهببصيرته، أن خالقها واحد لا شريك 
                  )

 .  [102]الأنعام/
لق، ثم مَّ خ  ولينظر الإنسان إلى نفسه م  ،  لا إله إلا هو حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم

نع ربه الواحد الأحد في قطرة ماء مهين، من جزء من ليرى عجائب ص  ؛  كيف صار
                      :  من ماء مهينمليون جزء 

 .  [ 22 – 20الذاريات/ ]               
صنع في أرأيتم صنعة ت  ،  يصنعه الله في الظلمات؟  صنَّع هذا الإنسانوأين ي  
جميع مصانع الدنيا تضاء بالأنوار، حتى الناس يعرفون يركبون هذا !  ؟ الظلمات

        :  لق في الظلماتهذا الإنسان خ  ،  ن لهذاعلى هذا، وهذا يكو
                                             

 .  [ 6الزمر/ ]        
كم يخلق من ،  فسبحان الخلاق العليم الذي يخلق هذه المخلوقات في هذه الأرحام

وكم يخلق من مليارات الكلمات في ،  مليارات المخلوقات في ظاهر وباطن الأرض
وكم يخلق من مليارات المخلوقات في باطن الإناث من الإنسان ،  باطن اللسان
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              ):  والحيوان
 .  [10-5]الطارق/(             

ان من بسط وسبح،  ما أعظم دلائل التوحيد التي بسطها في هذا الكون،  فسبحان الله
وأعطانا ،  دلائل التوحيد وعظمته في ملكوت السماوات الأرض، ودعانا للاعتبار لها

         ):  الأبصار والبصائر التي نعرف الله بها
 .  [101]يونس/(       

وننظر إلى عالم النبات والشجر وغيرها من ،  فنتفكر في مخلوقات ربنا الواحد الأحد
وقبائل مختلفة الأشكال، والألوان، والأحجام، والطعوم  انجدها أمم  ؛  اتالمخلوق

:  والثمار، والأعمار، والمنافع، وكلها تشهد بأن خالقها ومبدعها واحد لا شريك له
(              

               
 .  [11 - 10]النحل/(  

فالبشرية ،  كل نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحدثم انظر رحمك الله كيف يعود 
،  وكل نوع من الحيوان يعود إلى أصل واحد،  هو آدم :  كلها تعود إلى أصل واحد

        ):  وكل نوع من النبات يعود إلى أصل واحد
                    

 .  [1]النساء/(   
فكلنا موجودون ،  تلو الآخر الأصول ثم أتبعها بالفروع واحد  فسبحان من خلق هذه ا
 ):  ثم نخرج فردا  فردا ، وقرنا  بعد قرن، وأمة بعد أمة ،  في صلب أبينا آدم

                   )
 .  [102]الأنعام/

لذي له وكل هذه المخلوقات تشهد بأن خالقها هو ربنا الواحد الأحد لا شريك له، ا
        ):  الملك والخلق والأمر وحده لا شريك له

                   
                

 .  [11]لقمان/(  
،  فسبحان من خلق هذه العوالم والأمم والقبائل التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هو
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   ):  إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها اوجعل نسلها وتكاثرها مستمر  
 .  [3]يونس/(      

،  نَّ علينا بنعمه التي لا تعد ولا تحصىوم   ،نحمد الله جل جلاله على ما أحيانا وهدانا
نَّ علينا بهذه اللقاءات المباركة التي نعرف فيها ربنا   ،  بأسمائه وصفاته وأفعاله وم 

        :  ومن ثوابه وعقابه ،ضاه من أحكام دينهونتعرف على ما يحبه وير
 . [  21الحديد/ ]                         

  فالله أنعم علينا بثلث نعم أساسية وف بالعبادءكريم ور ، : 
 . : نعمة الخلق والإيجاد أولها
 . الإمدادالقوت و: نعمة  والثانية
 .  ة والإسعادياد: نعمة اله والثالثة

،  : الخلق والإيجاد نعمة من رب العالمين تكرم بها على الإنسان فهذه النعم الله 
، وأن هدانا  وأن أمدنا بالأقوات من طعام وشراب هذه نعمة فوق الخلق والإيجاد

                    :  للدين من بين سائر الناس هذه نعمة كبرى
                                   

 .  [ 74 – 73آل عمران/ ] 
       ) لله الحمد على كمال نعمه وإحسانه:ف

 . [3]المائدة/(   
اب أكرمنا اللهفكما  اب أسعدناو ،الأولى خلق  ، كذلك لا بد أن نقبل النعمة  الثانية قوت 
لق من أجلها الخلق ،الكبرى لطريق المستقيم، إلى ا ، وهي نعمة الهداية والتي خ 

  الموصل إلى جنات النعيم .
، وبعض القلوب شهواتها في  بعض القلوب شهواتها في الزينات وألوان الجمال

وما فيها  ،بعض القلوب ترغب في الجنةو ، معرفة المعبود بأسمائه وصفاته وأفعاله
،  وغيرها من ألوان النعيم ،والمأكولات والمشروبات ،من ألوان النعيم واللذات

في نار  ،والعذاب الأليم ،السعير عذابوبعض القلوب تخاف من النار وما فيها من 
، يريد من عبده أن يعمل عملا  له ولكن الله  ، جهنم ولا يشرك في عبادة ربه  خالصا 
ا                                         :أحد 

  [ . ١١٠الكهف/ ] 
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وافق للسنة، نعبد الله به، لأنه أهل أن يعبد، وأهل أن يكبر، والعمل الصالح هو الم
 وأهل أن يشكر، لما له من الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الجميلة.

إلى أضعاف ، يعطي على الحسنة عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف،  ثم هو كريم
ما لا عين رأت، ولا ،  عيم، ويعطي في الجنة ألوان الن ويعطي يوم القيامة الجنةكثيرة، 

                          أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر : 
 . [ ١٧السجدة/ ]                    

، ويوم القيامة ندخل بفضل الله ورحمته  في جنة المعرفة في هذه الدنيانعيش فنحن 
وسماع  ،ورؤيتهالرب، ن خرة هو رضوا، وأعظم نعيم في جنة الآ خرةجنة الآ
                   :والقرب منه  ،كلامه

                           
 . [ ٧٢التوبة/ ]              

،  وأفعاله ، أعرف من هو بأسمائه وصفاته فلا أعبد الله حق عبادته حتى أتعرف عليه
، أتعرف على هذا  حدالواحد الأ ان الرحيم،الرحم ،فهو جل جلاله الواحد القهار

قطع علاقتي مع ، وأ ، وأتصل بالواحد الأحد ، وأعبد الواحد الأحد الاسم العظيم
 :  ثلاثة أمور في، إلا  كل أحد

 .  والإحسان إلى كل أحد.. وتعليم كل أحد شرع الله.. دعوة كل أحد إلى دين الله
، ولكن ينوي النية  طيع أن يمر على كل الناس، ولكن الإنسان لا يست عظيمة هذه النية
 . ؛ بل العمل روحه النية لا فقط على قدر العمل ،، فالله يعطي على النية الكبيرة
مَال  ب النِيَّات  »:  قال النبي  عَ   .() متفق عليه «، وإنما لكل امرئٍ ما نوىإ نَّمَا الأ 

، وأن نعلم كل  ندعو كل كافر أنو،  ، وننوي هداية أنفسنا فننوي هداية البشرية
، إذا عرفها الإنسان تلذذ  هذه الأصول عظيمة ، ، وأن نحسن إلى كل مسكين جاهل

  . اته في ليله ونهارهقوأبها وصرف فيها 
ة محل الطعام د، وجعل المع تهجعل القلوب محل الإيمان ومحل معرف فالله 

لا بد من ملئه بأعظم  ، فهذا القلب ، وجعل العقول محل المعلومات والشراب
حتى تأتي العبودية  ،، وأعظم شيء هو معرفة الرب المعبود بأسمائه وصفاته شيء

                                                   
 . 1907 :ومسلم برقم ،واللفظ له ،1 :أخرجه البخاري برقم ه،متفق علي (1)
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                       :  الكاملة بالحب والتعظيم والذل لربنا 
 . [ ١٩محمد/ ]                        

الواحد القهار وحده لا شريك  ، وهو والصفات العلى ،له الأسماء الحسنى ربنا 
  . ، العالي بذاته وأسمائه وصفاته على كل ما سواه ، هو القاهر فوق عباده له

وقاهر الظلام  ،، وقاهر النور بالظلام وقاهر الموجود بالعدم ،هو قاهر العدم بالإيجاد
وقاهر  ، ، وقاهر الأحياء بالموت وقاهر النهار بالليل ،، وقاهر الليل بالنهار النورب

، وقاهر الشمس على هذا  ، وقاهر النجوم على مسار معين الأرواح في الأجساد
(       ):  ، وقاهر كل شيء جل جلاله النور
 . [4]الزمر/

، وأنه واحد أحد لا  ، وعرف أن ربه عظيم القلب بهذه المعرفةاطمأن فإذا عرفته 
                          :  ، وعبده بموجب هذه المعرفة شريك له

 . [ ١٢ – ١١الزمر/ ]                    
ن هو بأسمائه وصفاته الله و ،  ، حتى يتغذى القلب بهذه المعرفة لا بد أن نعرف م 

قبل على طاعة ربه   . ، ويوحد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله ثم ي 
من  سلم، يستمر مع الم درس، وهي أول درس وآخر  هذه المعرفة أعظم المعارف
، وروح  كل عمل لا بد له من روح؛ إذ  معه التوحيد، وهو  حين يعقل إلى أن يموت
، لنعبده وحده لا شريك له، أمرنا أن نتعرف عليه  فالله  ، كل عمل هو التوحيد

              )فقال: 
 . [19]محمد/(  

،  ، وجهلك بدينه وشرعه مائه وصفاته وأفعالهمن جهلك بالله وأسفاستغفر لذنبك 
؛ لأن الله  الذين لم يعلموا بسببي استغفر لذنبك وللمؤمنين ، وجهلك بوعده ووعيده
 . وقصرت فلم أ علم ،، ولكني قصرت فلم أتعلم وتعليم الناس ،وكلني بنشر الهداية

         ) أجهلنا بربنا الواحد الأحد: ماف
 .  [67]الزمر/(          

، من أجل أن نوحده جل  ، خلق هذا الكون من أجل التوحيد ديريد أن يوحَّ  فالله 
ما ف،  وما يجب له ،بما يختص به ، فالتوحيد هو إفراد الله  جلاله في كل شيء

في ذاته وأسمائه  ،ولا مثيل له ،يختص بالله أن يعتقد المسلم أن الله واحد لا شريك له
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           ):  ته وأفعالهوصفا
 . ]الإخلاص[(      
:  واجتناب عبادة ما سواه ،وعبادته وحده لا شريك له ،وما يجب له التوحيد والإيمان 

                       
 . [ ٧٧الحج/ ]           

 والتوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب قسمان :  
،  ، وهو توحيد الله بأسمائه وصفاته وأفعاله توحيد المعرفة والإثباتالقسم الأول: 

من  ،وأثبته له رسولهأما أثبته لنفسه  ثبت لله ، فن  كالخلق والرزق والإحياء والإماتة
ا بلا تكييف ولا تمثيل ولا  ، على ما يليق بجلاله الأسماء والصفات والأفعال ؛ إثبات 

، على حد قوله  ، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله  يلتشبيه ولا تعط
 . [11]الشورى/(        ):  سبحانه

وتوحيد المعرفة  ، وتوحيد الأسماء والصفات ،فهذا التوحيد يسمى توحيد الربوبية
ا العبد يثبتأن الإثبات  والإثبات، أما ا ويد  ، ولكن ليس كوجه  وأعينا   لله وجه 
له  الله  ، نرد المحكم إلى المتشابه،  وعين المخلوق ،ويد المخلوق ،المخلوق
،  ، ونثبت له صفة العين وغيرها من الصفات التي اتصف بها جل جلاله وجه وله يد
 .  [11]الشورى/(   ):  إثبات على حد قوله  ولكنْ 

 ليس كمثله شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله .
في أي  ،كيف شاء ،يتكلم بما شاء ، ولكن الله  إلى فم ولسان جن يحتاكلام الإنسا

 . وقت شاء على ما يليق بجلاله
 .[11]الشورى/(   )

: هو  ، ولا في فعله سمائه وصفاتهولا في أ ،ولا في تدبيره ،ولا في خلقه ،في كلامه
ليست كنزول  ، كيفية نزوله ليتقرب إلى عباده ،إلى السماء الدنيامن العرش ينزل 

، يفرغ  فرغ أحد المكانين سفلنزل من أعلى إلى أإذا ؛ لأن المخلوق  المخلوق
لى السماء إوهو ينزل  مستو على عرشه، ، لكن الله  سفلالأعلى إذا كان في الأ

 . [11]الشورى/(   ):الدنيا نزولا  يليق بجلاله على حد قوله
 .م النزول فعل من أفعال الله نرده إلى المحكف

 . [11]الشورى/(   )
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       )وأحد أحد، ليس كمثله أحد:  ا اللهف
  . ]الإخلاص[(         

 .  ، والتكييف والتعطيلالتشبيه والتمثيلنسلم من وبهذا 
إذا عرفت ربي بأسمائه وصفاته توجهت إليه ف توحيد القصد والطلب : القسم الثاني
  . ، فلا بد أن أتوجه إليه وعرفت كماله ،؛ لأني عرفته وقصدته

 ،: كالدعاء توحيد القصد والطلب هو إفراد الله وحده بجميع أنواع العبادة التي شرعها
والاستعانة وغير ذلك من أنواع  ،والرجاء، والخوف ،والمحبة ،والتوكل ،والصلاة
                      :  ، كما قال سبحانه العبادة

 . [5]البينة/                 
فالله وحده هو الحق  ، لعبادة لله وحده هذا هو التوحيد القصدي الطلبيإخلاص ا

العبادة لغيره فهو  أنواع من ئ اشيصرف ، ومن  المستحق للعبادة وحده لا شريك له
                          حبط عمله :  مشرك كافر

 .[ ٦٦ – ٦٥الزمر/ ]                           
          ) فكل من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر:

 .  [117]المؤمنون/(          
وتوحيد الرب بأفعال العباد  ،العبادةتوحيد و ،: توحيد الألوهية ويسمى هذا التوحيد
  . امن صلاة ودعاء وغيره

؟ لأن  ، لماذا وبية والأسماء والصفات مستلزم لتوحيد الألوهية والعبادةوتوحيد الرب
والصفات  ،من أقر بأن الله وحده هو الرب الخالق الرازق الذي له الأسماء الحسنى

؛ لأنه هو الكامل  ، لزمه أن يقر بأنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده لا شريك له العلى
ولا يستغيث إلا  ،، فلا يدعو إلا الله وحده ه جل جلالهفي ذاته وأسمائه وصفاته وأفعال

 .  وهكذا إياهولا يرجو إلا  ،ولا يخاف إلا منه ،ولا يتوكل إلا عليه ،به
والصفات  ،فلا بد أن يعرف القلب أن ربه جل جلاله هو الذي له الأسماء الحسنى

        ):  كما قال سبحانه ، والأفعال الحميدةالعلى
                     

 .  [3]يونس/(     
، فكل من عبد الله وحده دون سواه  وتوحيد الألوهية كذلك مستلزم لتوحيد الربوبية
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ورب  ،وعلم أن الله وحده ربه وخالقه ورازقه ومالكه ،عتقد بقلبهالا بد أن يكون قد 
(              ):  كل شيء

 .  [65يم/]مر
كل عبد أن يعرف معبوده لإذ لا بد ؛  الأصلوتوحيد الربوبية والأسماء والصفات هو 
توجه إلى أثم  ،عرف الجهةأن أ، فأولا  لا بد  بأسمائه وصفاته وأفعاله قبل العبادة

،  لأتوجه إليه ،وأن أعرف جهة هذا البيت ،، لا بد أن أعرف أن لله بيت ا في مكة الجهة
ا في الصلاة أو الصيام أو الزكاةلا بد أن أع هذا العمل في ثم أتوجه إليه  ،رف أن لله أمر 
ا  ، إلى الرب الغني القادر  العاجزالضعيف يصدر من العبد الفقير  العملف ،إليهبه متقرب 

              ):  الحكيم جل جلاله
 .  [102]الأنعام/(      

ن لم يعط أو ي قصر في تيغلط ولا  حقه من توحيد الربوبية وحيد الألوهية والعبادة إلا م 
، بل أعظم ثمار توحيد  توحيد الربوبية ، بل توحيد العبادة هو ثمرة المعرفة واليقين

توحيد العبادة من أعظم ثمار توحيد ف،  الربوبية هو توحيد العبادة أو توحيد الألوهية
 . صفاته وأفعالهالربوبية الذي هو معرفة الله بأسمائه و

إلا بسبب الجهل بتوحيد الربوبية والأسماء  في توحيد العبادة وما وقع الشرك
أسمائه وصفاته بالله و، ما وقع الشرك في توحيد العبادة إلا بسبب الجهل  والصفات
 ،وحسن العبادة ،والدعاء له، ، ودوام الذكر أمرنا بمعرفته ولهذا الله  ،وأفعاله
والخوف والرجاء والمحبة وكل ذلك وغيره من نتائج ثمار توحيد  ،والتوكل ،والصبر
 . ةالربوبي

(              
 .  [19]محمد/(  

ا ؛ لأن  ، حتى المعصية تدنسه ، فيدنسه أدنى شيء ولهذا التوحيد لا بد أن يكون صافي 
 يذهب،  لهوىنصراف عن الهدى إلى اوالا ،؛ طاعة الهوى غيرهلطاعة هذه المعصية 

لا بد أن و ،أصفى شيء ه؛ لأن التوحيد ويخدش التوحيد، لا بد من المحافظة عليه
 . يكون صافي ا

 . [110]الكهف/(              )
  . ؛ لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك فنحفظه مما يدنسه أو يشينه أو ينقصه
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لَ عَمَل  » في الحديث القدسي:  قال كَه  أَ  مَن  عَم  ت ه  وَشر   ي تَرَك  كَ ف يه  غَير   َ  «شر 
  .() مسلمأخرجه 
وفي  ،وفي إمدادي ،، أحتاج إليه في خلقي حتاج إليهأ، إنما أنا الفقير الذي  الله غنيف

، والحمد لله الذي جعلنا فقراء إليه في  ، فأنا عبد محتاج إلى ربي بقائي في هذه الحياة
، جعلنا فقراء  وفي كل حالة من حالاتنا ،وفي نومنا ،ابناوفي شر ،وفي طعامنا ،خلقنا

أمام  ا، وجعلنا أذلة أمام العزيز ، وصغار   ، وجعلنا ضعفاء أمام القوي إلى الغني
من  أو من هو دوننا ،ممن هو مثلناولا نلتفت إلى غيره  ،؛ حتى نتوجه إليه الكبير

 .  لأحجار والأصنام وغيرهاوا الأشخاص
ولكنه يحتاج إلى سقي بمعرفة الله بأسمائه وصفاته  في الفطرمركوز ية وتوحيد الربوب
                                   وأفعاله: 

 . [ ٣٠الروم/ ]                                 
 . [172]الأعراف/             :  أن كل إنسان يعلم أن ربه هو الله

نَّ علينا   ،  لتحريك هذه الفطرة وترقيتها ،وأنزل الكتب ،أرسل الرسلفولكن الله م 
    ):  والآيات القرآنية ،وليزيد الإيمان بالنظر في الآيات الكونية

 . [21]الغاشية/(  
 ذكر بالعهد الأول، الست بربكم قالوا بلى، إنما أنت مذكر بذلك .

، فيزيد  والنظر في الآيات القرآنية ، الآيات الكونيةثم نسقي هذه الفطرة بالنظر في
         )وتصلح أحوالنا:  ،وتزيد أعمالنا ،إيماننا

 .  [101]يونس/(       
؟ لشدة  لماذا،  أكثر الخلق، ولهذا أقر بها  في الفطرمركوز توحيد الربوبية بفضل الله 

 فرعونعن  كما أخبر الله،  الظاهر لا في الباطن ولم ينكره إلا شواذ الخلق في،  ظهوره
 . [25 - 24]النازعات/(           ): أنه قال
 .  [38]القصص/(       ): أنه قال  كما قال سبحانه عنهأو 

؛ لأن وجود الله  الرسل على من أنكر وجحد وجود الرب جل جلاله تولهذا أنكر
 ين الشموس التي لا تخفى إلا على الأعمى: أبين وأظهر وأوضح من ملاي 

                                                   
 .2985(أخرجه مسلم برقم/ 1)
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ۓ              )
 .  [10]إبراهيم/(     

فر به وجحده أكثر الخلق ؛ لأن الشياطين صرفت  وتوحيد العبادة أو توحيد الألوهية ك 
، ودعتهم  وعن معرفة الله بأسمائه وصفاته ،عن دين رب العالمين واجتالتهمالناس 
  . ، ولو عرفوه ما انصرفوا إلى غيره ؛ لأنهم لم يعرفوه دة غير اللهإلى عبا

، ومن عرف الكبير لم يذهب إلى  لم يذهب إلى الفقير سبحانه من عرف الغني
حتى  ، فلا بد من معرفة الإله  ، ومن عرف الخالق لم يذهب إلى المخلوق الصغير

وجل ،  وجل عند تلاوة كتابه ، العزيز الجبار، وجل من الله  يأتي الوجل في القلب
   :  القلب إذا وجل تحرك بالعمل الذي ي رضي ربه وفي ملكوته ، عند النظر 

                                  
                         

 .  [ ٤ – ٢الأنفال/ ]                     
أجل الشرك في توحيد العبادة بسبب الجهل بمعرفة توحيد ، من  ومن أجل هذا

الناس إلى عبادة الله  دعوةل ،وأنزل الكتب ،، من أجل هذا أرسل الله الرسل الربوبية
 ) :يان أسماء الله وصفاته وأفعاله ب؛ ب سواه اوترك عبادة م ،وحده لا شريك له

               
             

 . [36]النحل/(  
نسير في الأرض لنرى مصارع الظالمين من و،  نسير في الأرض لنرى الآيات الكونية

نسير  ،وغيرهم من الأمموفرعون وقومه  ،قوم نوح وقوم عاد وقوم هود وقوم صالح
       :  ننظر كيف كان عاقبة الظالمين كما قال سبحانهلفي الأرض 

                              
                       

 .  [40]العنكبوت/     
، وهو الذي يجب أن نصرف له الوقت  وتوحيد الربوبية هو أساس توحيد الألوهية

 وقوة الامتثال ،بقدر معرفة الرب تكون قوة العبادة والتعبدو،  لنتعرف على الله ،الكثير
هو الذي والذل له ، ولهذا توحيد الربوبية  ،والتعظيم له ،لحب للهاقوة و لأوامر الله،
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، وإذا عرفت  الذي أعبد معرفة الإلهلابد من ؟ لأنه  توحيد الألوهية لماذا يبني عليه
 :  ، وتعلقت به وانصرفت عن غيره وعظمته من دون غيره ،وأحببته آمنت به،ربي 

                                              
  . [ ١٢الطلاق/ ]                        

؛ لأن  ي للدخول في الإسلام حتى يقترن به توحيد العبادةكفولكن توحيد الربوبية لا ي
،  لا بد من علامة عليهلكن ،  ، بين لا يكاد ينكره أحد اتوحيد الربوبية ظاهر جد  
، امتثال الأمر بعد معرفة  ود في القلب هو توحيد العبادةعلامة توحيد الربوبية الموج

 .  الآمر
، فهما  فلا يكفي توحيد الربوبية للدخول في الإسلام حتى يقترن به توحيد العبادة

ولا يصلح  ،ولا يقبل هذا إلا بهذا ،، هذا مبني على هذا متلازمان في حياة كل مسلم
 .  عمل إلا بهذا وهذا

ومن عرف العظيم عظمه، ومن عرف الكبيرة كبره، ومن عرف  فمن عرف ربه آمن به،
 الجبار خضع له، ومن عرف الكريم أحبه، ومن الغني سأله، ومن عرف الملك أطاعه:

                                         
 [ . 19محمد/ ]       

،  والبراءة من الشرك وأهله ،لطاعةنقياد له باوالا ،فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد
واجتناب  ،؛ فعل الأوامر العمل بالطاعات فعلا  إلى ثم أبادر  ،لله بالتوحيدأستسلم 
، ومن  ، فمن استسلم لله وحده فهو مسلم الله  ى، ثم أتبرأ ممن سو النواهي

ا الخلق أو كان في  ،سواء في العبادة ،استسلم لله ولغيره فهو مشرك جعل مع الله شريك 
 .  ، إنما الشرك وقع في العبادة ا في الأمة، ولكن هذا قليل جد   والتدبير

ليأمروا الناس بعبادة  ،أرسل الرسل الله و،  برومن لم يستسلم لله فهو كافر مستك
               :  عبادة ما سواهوترك  ،الله وحده لا شريك له

 . [ 36النحل/ ]          
(                     

 . [110]الكهف/(     
ابرلا يشرك  ، لا يشرك بعبادة  ، سواء كان من نعيم أو من طعام أو من أي مطلب به أحد 

ا من   .  خلقهربه أحد 
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ا وباطن ا فهو مؤمن ا وباطن ا فهو كافر ومن استسلم لله ظاهر  ، ومن  ، ومن كفر بالله ظاهر 
ا وكفر باطن ا فهو منافقأسلم ظاه ا منه ر  ۓ  ):  ، أخطر من الكافر وأشد عذاب 

 .  [145]النساء/(          
؛ لأنه  منهأخف ، والشرك  ؟ لأنه جحد للرب بالكلية ، لماذا والكفر أعظم من الشرك

، وكل منهما  ، وكل منهما نجس وقبيح ، وكل منهما يطلق على الآخر للرب تنقصٌ 
 :  كما قال سبحانه في النار ، وأهلهما مخلدون ، وكل منهما في النار كبير وعظيمظلم 

(                  )
 . [65 -64]الأحزاب/

              ):  وقال سبحانه
 .  [72]المائدة/(   

،  وحيد كلهم في الجنة، وأهل الت فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا من أهل التوحيد
 : لكنهم على ثلاثة أقسام
 .  ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله.. ومنهم مقتصد.. منهم ظالم لنفسه
                   :  إلى الجنةوكل هؤلاء مآلهم 

                          
                                

                                 
 .  [ 34 – 32فاطر/ ] 

 .  ثم يدخل الجنة ،النار حتى يتطهر هأو يدخل ،: إما أن يعفو الله عنه فالظالم لنفسه
، ويفعل الواجبات من دون  ويجتنب النواهي ،: يفعل الأوامر المقتصد همومن

 .  روهات، ويجتنب المحرمات من دون المك المستحبات
، يكون أولا  في  ، سابق في كل شيء راية : له في كل وادٍ  ومنهم سابق بالخيرات

الإحسان ، أولا  في  ، أولا  في صلة الرحم ، أولا  في التعليم ، أولا  في العبادة الدعوة
،  والنصيحة للمسلمين ،والنهي عن المنكر ،، أولا  في الأمر بالمعروف إلى الخلق
، بالخيرات، يسعى ليكون ، هذا هو السابق للهامتثال أوامر ا، أولا  في  ادأولا  في الجه

                   الأول في كل عمل صالح :
 . [ 12 – 10الواقعة/ ]       
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ورثة الأنبياء من م بهذا وهذا فليس قهم ورثة الأنبياء والرسل، ومن لم يهؤلاء 
في أمته في التوحيد والإيمان والعبادة على حد   نائب النبي  والرسل في الأمة

 . [20]آل عمران/                     سواء:
                       وكذلك هم في الدعوة على حد سواء : 

 [ . 108يوسف/ ]                      
والنجاة من الخسار لا تكون إلا فالعبادة والدعوة فرض عين على كل مسلم ومسلمة، 

                          بهما : 
   [ . 3 – 1العصر/ ]               
 . [3]العصر/(   ):فمن قام بالعمل الأول الذي هو

  ):  العمل الآخرترك ، ولكن سيحاسب على  فسوف يأخذ أجر هذا
 .  [3]العصر/(   
                             ة الأمة كلها :الدعوة وظيف

 .  [108]يوسف/                 
 .  [125]النحل/(       ) الدعوة أمر الله:
   [ . 43البقرة/ ]                    والعبادة أمر الله : 

                والعبادة عمل الأمة كلها: 
 .  [ 77الحج/ ]                  

 أربع، فالصلاة ساعة من  ، وبقية الأعمال لها بعض الوقت فالدعوة لها كل الوقت
تجب على ، والزكاة  ، والحج مرة في العمر ، والصوم شهر من السنة وعشرين ساعة
 .  من ملك النصاب

ا ك ا طيب ا مبارك  ثفالحمد لله رب العالمين حمد  نَّ  ملء السماء وملء الأرضفيه ا ير  ، أن م 
نَّ علينا بأن جعلنا من أهل السنة والجماعةو،  من أمة محمد بأن جعلنا علينا  ،  م 
  . وأفعاله وعبادته ، ونوحده بأسمائه وصفاته نعبد الله 

  . وأصل كل شيء ،فالتوحيد أساس الدين
واجتناب عبادة ما  ،وحده لا شريك لهلا يتم ولا يكون إلا بعبادة الله  كمال التوحيدو

          ):  سواه كما قال 
 .  [36]النحل/( 
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 والتوحيد يقوم على أصلين عظيمين  : 
ا رسول الله..  شهادة أن لا إله إلا الله  .  وشهادة أن محمد 

 . بالإتباع، ونوحد رسوله  وأفعاله بأسمائه وصفاته نوحد الله 
 :  إلا الله تقتضي من العبد ما يلي شهادة أن لا إله
، ولا يحب  ، ويبغض ما يبغضه الله ويتركه ، ويحب ما يحبه الله ويفعله أن يحب الله

 ،، ولا يرضي إلا الله ، ولا يعطي إلا لله ولا يمنع إلا لله إلا في الله ولا يبغض إلا في الله
لا الله، ولا يعبد إلا الله : ، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يسأل إولا يخاف إلا الله

(          
 .  [77]الحج/(   

، فهو يقتضي من العبد ما  بالإتباع وتوحيد الرسول  ،رسول الله اأما شهادة أن محمد  
 :  يلي

، وألا  ، واجتناب ما نهى عنه وزجر ، وتصديقه فيما أخبر فيما أمر طاعة الرسول 
      ، ونبلغ ما جاء به للناس كافة:  ، وأن نحبه ونوقره  ي عبد الله إلا بما شرع

                                          
                          

 . [ 158الأعراف/ ]         
نَّ الله به على عباده ، في كل  رةفي كل فط هو مركوز، ولهذا  فالتوحيد من أعظم ما م 

         :  في كل ذرة، بل  جماد، بل في كل  ؛ بل في كل مخلوق إنسان
                                             

 .  [74]البقرة/                                   
،  الله وحدانيةة في الكون دالة على ، كل ذر وموجود في كل مخلوقمركوز فالتوحيد 

 .  ، ودالة على جماله ودالة على جلاله
التوحيد كرامة خاصة من وفالتوحيد والإيمان أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده ، 

، ويمنعه من يعلم أنه لا يصلح  بهويزكو  ،يؤتيه الله من يعلم أنه يصلح ،رب العالمين
                      :  يزكو بهولا  ،له

 [ . 53الأنعام/ ]              
  )فسبحان من يعلم هذا وهذا ، فيعطي هذا ، ويمنع هذا ، لكمال علمه بخلقه : 
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 .  [39]الأنعام/(          
، وصلاح الدنيا  ، وصلاح الأقوال والأعمال والتوحيد به صلاح القلوب والأبدان

الطاعة بالمعرفة والتوحيد والإيمان صلح الجسد كله بفالقلب إذا صلح ،  والآخرة
ا والتسليم لرب العالمين ا وباطن  ، فرضي الله عنه  ، ثم صلح حال هذا العبد ظاهر 
           ):  وأخراهوأسعده في دنياه 

              
  .  [64-62]يونس/(          

بل ،  فسد الجسد كله بالمعاصي والطغيانوالكبر ا فسد القلب بالجهل والشرك وإذ
فسد الكون، والله لا يحب الفساد ولا المفسدين، ولا يقر ذلك، لأن الحياة تصعب مع 

                              :  الفساد
                                    

                               
 . [ ٦ - ٤القصص/ ]                    

ه  »:  ل النبي اوق ل  غَة  إ ذَا صَلَحَت  صَلَحَ الَجسَد  ك  ض  ، وَإ ذَا  أَلَا وَإ نَّ في  الَجسَد  م 
ه   ل  يَ القَل ب   فَسَدَت  فَسَدَ الَجسَد  ك   .  ()متفق عليه «، أَلَا وَه 

د نفسه جل جلاله ، وحَّ  ومحبة الله لأهله ،ولعظمة التوحيد ،للتوحيد الله  ولحبِّ 
       ):  ، فلا شريك له في ذلك كله في الأسماء والصفات والأفعال

 . [8]طه/(   
ا له ، وقب   ، فأمر بعبادته وحده لا شريك له ووحد نفسه في الألوهية ل ما كان خالص 

             :  غيره ربه مع ل كل عمل أشرك فيه الإنسان  ، وأبط وحده
                                   

 .  [ ٦٦ - ٦٥الزمر/ ]      
، فلا شرع إلا ما  والتحليل والتحريم ،في الأمر والنهي ،ووحد نفسه في الشريعة
                   :  غير مقبول ، وما سواه مردود شرعه الله وحده لا شريك له

 .[ ٤٠يوسف/ ]                                  
                                                   

 .  1599قم/ ومسلم بر ،واللفظ له ،  52(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم/ 1)
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         ) رض عن الهدى ركبه الهوى: عومن أ
 .  [115]النساء/(             

،  بهذا الإيمان القلب ، وأن نملأ وأفعاله بأسمائه وصفاته فلا بد من معرفة ربنا 
ونتقرب إليه  ،ونحبه كما يجب ،حتى ن عظم الله كما يجب حتى نوحد الله كما يجب،
 .  بما يحب جل جلاله

، كل المخلوقات التي نراها في  وبناه كله على التوحيد ،خلق هذا الكون فالله 
 ،هوخاضعة لعظمت ،أقامها شاهدة بوحدانيته الله   ،العالم العلوي والعالم السفلي

، إذا أراد الله ليلا   منها شيء أخر ولا يمتنعومسرعة إلى إرادته لا يت ،ومستجيبة لمشيئته
ا يكون النهار يكون الليل ا يكون الحر ، إذا أراد نهار  ا يكون  ، إذا أراد حر  ، إذا أراد برد 

كان،  ، وإذا أراد أمنا  يكون الأمن، وإذا أراد خوفا  يكون الخوف، وإذا أراد ذكرا  بردال
                                         وإذا أراد أنثى كانت: 

 .  [ ٨٣ – ٨٢يس/ ]                                  
 ،مثلهمخلوقات على أنها  العظيمة ، وينظر لهذه المخلوقات يعيش الإنسان مع ربه
، ونحن  التوحيدبشهادة للمسخرة  لكن هيوخاضعة لعظمته، ،  شاهدة بوحدانيته

 .  هب ، إما نوحده وإما نشرك : إما نطيعه وإما نعصيه مخيرون
، هذه  ، فندخل مع الشاهدين لله بالوحدانية وحدانية اللهفهذه شواهد كثيرة تدل على 

المخلوقات التي تشهد بأن خالقها ربنا الواحد الأحد الذي لا شريك له في ذاته 
، ولا شريك له  ، ولا شريك له في ملكه ، ولا شريك له في عبادته وأسمائه وصفاته
                               :  في حكمه

 . [ ١٠٢الأنعام/ ]                  
         ) هذه مخلوقاته تدل على وحدانيته:

                    
                 )

 .  [11-10]لقمان/
عتراف بأن والا تدل الإنسان على ربه،كلها  ،والآيات القرآنية ،جميع الآيات الكونية
، إلا  ، وإذا عرفت الواحد الأحد قطعت العلاقة مع كل أحد الله هو الواحد الأحد

ا أدعوه ،  ذه علاقتي مع الناس، أصبحت ه ومسكين ا أحسن إليه ،وجاهلا  أعلمه ،كافر 
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وعلمهم وهداهم  ،وأمدهم بالأرزاق ،خلقه أحياهممع ، الرب  خلقهبكعلاقة الرب 
 .  وأحسن إليهم
                :  الصفات أتجمل بهذه أنا كذلك

                            
 .  [ ١٣٤ – ١٣٣آل عمران/ ]                   

 [ . ٧٩آل عمران/ ]                                                    
العالم العلوي  منفسبحان الخالق العظيم الواحد الأحد الذي خلق هذه العوالم 

 ،والحيوانات ،والشعوب ،والقبائل ،هذه العوالم الكبيرة من الأممو،  والعالم السفلي
،  التي لا يحصيها ولا يعلمها إلا هووالذرات  ،لكائناتوا ،والنباتات ،والجمادات

ا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، وجعل نسل هذه المخلوقات وتكاثرها مستمر 
       )وساق إليها أرزاقها في أماكنها : 

 . [3]يونس/(  
أرى ، و يوإلى غير ؛ لأنه محسن إليَّ  وحمدته هذا الخالق العظيم إذا عرفته أحببته

 إحسانه في كل شيء .
وعظمته وكبرته، لأنه خالق كل شيء، خلق العرش والكرسي، وخلق السموات 

،  خلق الإنس والجنو،  والجبال والبحار والأنهار ،خلق الشمس والقمروالأرض، و
لا بد أن تتبع معرفة  ، ، وأعبده بحسب المعرفة بحسب المعرفةوأحبه فأنا أعظمه 

                              :  ونطق اللسان ،رحالقلب حركة الجوا
 . [ ١٩محمد/ ]                 
،  وما فيهما من المخلوقات،  وإذا تفكرنا ونظرنا في ملكوت السماوات والأرض

طع  أينار ،  ماتكيف يعود كل حي من نبات وحيوان وإنسان إلى أصل واحد إذا ق 
طع الرأس  سبحان الله يعود إلى أصل واحد وهو الرأس فالإنسان والحيوان ؛ إذا ق 
 .  ومات الحيوان ،مات الإنسان

ا  ، وجميع أجزاء النبات ترجع إلى أصل واحد  جميع أجزاء البدن مربوطة بالرأسإذ 
طع الجذر مات النبات هو الجذر ، وهذا  هذا مربوط بأسفله وهو النبات ، ؛ إذا ق 
 .  سان والحيوانوهو الإن همربوط بأعلا

، إذا ق طع  ، كلها ترجع إلى أصل واحد هو الجذر جميع النباتات مربوطة بأسفلها
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 ):  مات، إذا ق طع  والإنسان والحيوان يرجع إلى أصل واحد هو الرأس ، تمات
 . [11]لقمان/(               
حكمته، ودبره بأمره فسبحان الواحد الأحد الذي خلق كل أحد بقدرته وعلمه و

   [ . ٦٢الزمر/ ]                                  وحده: 
، بل جعل الشريعة كلها قائمة  الكون بالآيات التي تدل على الوحدانية ملأ الله ف

، ومن  هو الرأس والإنسان من جهة حياته وموته يرجع إلى واحد ،على الوحدانية 
هو  من جهة البقاء يرجع إلى واحد فالإنسانهو القلب؛  إلى واحد يرجع ،جهة التدبير
 ،والمعاصي ،والطاعات ،والانحراف ة،والاستقام ،، ومن جهة التدبير الرأس

؛ هذا القلب مضغة إذا صلح  هو القلب يرجع إلى أصل واحد ،والتوحيد والشرك
لأن ،  من العناية به لا بد ؛ القلب   ولهذا ،صلح الجسد كله وإذا فسد فسد الجسد كله 

 . ، ومحل نظر الله من الإنسانالقلب مكان التوحيد والإيمان هذا
 :  ةيات التوحيد في القلب سبعومغذِّ 

 .  ووعيده.. ووعده.. وخزائنه.. وأفعاله.. وصفاته.. هءونعرف أسما.. أن نعرف الله
غذي القلوب واليقين  ،ليأتي فيها التوحيد الكامل ،هذه مغذيات القلوب التي ت 

                والتقوى الكاملة : ،  والإيمان الكامل ،الكامل
 [ . ٣٢الحج/ ]             

، ومن جهة التدبير والصلاح  هو الرأس فالإنسان من جهة قوامه يرجع إلى واحد
ن ؛ ولهذا لم يقصد الله بخطابه في القرآن من اب هو القلب والاستقامة يرجع إلى واحد

        :  وحركة جوارحه ،ه الذي عليه مدار صلاحه وفسادهآدم إلا قلب  
                                        

 . [ ١٩٥ - ١٩٢الشعراء/ ]      
نَّ علينا فيجب أن نفرح بهذا الدين الذي نزل من الواحد الأحد ، وأنه نزل من  الله م 

      ):  من مماثل لي ولا ممن هو دوني لا ،العلي الأعلى
 . [194-193]الشعراء/(   
يستقيم عليه،  ، ومحمد  يوصل للأمين محمد  ،، جبريل أمين ل لأمينأمين يوصِّ 

وينذر الناس به، والقلب هو الإنسان، والجسد حامل له، ومطيع له، والقلب هو محل 
 نظر الله من العبد . 
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م  وَلَا »: قال النبي  ك  وَر  َ إ نَّ الَله لَا يَن ظ ر  إ لَى ص  م  لأ  وَال ك  م   م  ل وب ك  ، وَلَك ن  يَن ظ ر  إ لَى ق 
م   مَال ك   . ()أخرجه مسلم«وَأَع 
؛ بل ينظر إلى القلوب  ولا إلى الأموال ،ولا إلى الأجساد ،لا ينظر إلى الصور الله 

، أن نعرف أن الله واحد لا  خلاص؟والإ واليقين، ماذا فيها من التوحيد والإيمان
وإذا عرفت الواحد  وطاعته،وعبادته  ،وملكه وخلقه ،شريك له في ربوبيته وألوهيته
                                      :  الأحد أغناني عن كل أحد
  [ . 65غافر/ ]            

، ثم  ، ثم صلحت الحياة الجوارح، ثم صلحت  بالتوحيد صلحامتلأ فالقلب إذا 
زدادت ا، ثم  زدادت عند الموتا، ثم  السعادة في الدنيا له ، ثم جاءترضي الله عنه
 .  : ، ثم بلغت كمالها في الجنة في القبر
فسدت حياة و،  ، ساءت حال الإنسان شرك بدل التوحيدالوصار فيه  ،إذا فسد القلبو

 .  [124]طه/(        ):  الإنسان
، ثم  ، ثم فسدت أخلاقه ، ثم فسدت أعماله فسدت حياة الإنسان فالقلب إذا فسد
، ثم ازداد الشقاء عند  ه في الدنياؤ، ثم زاد شقا ، ثم سخط الله عليه ساءت أحواله

من فيها ؛ حيث  ، ثم بلغ كمال الشقاء في نار جهنم ، ثم ازداد الشقاء في القبر الموت
               :  م والتحريق ما هو أعظم من كل عظيمالعذاب العظيم والألي

 . [ 213الشعراء/ ]              
، والنبات إذا فقد  ، كما أن الجسد إذا فقد الرأس فسد فالقلب إذا فقد التوحيد فسد

ا إلا أن يكونوا موحدينا، ولا يصلح  الجذر فسد     :  لبشر في الدنيا والآخرة أبد 
                            

                                       
                                

 .[ 32 - 30فصلت/ ]       
كما نبحث في أحكام  لنا ، لا بد في الوحدانية سارية في المخلوقات كلها وسنة الله 

، نبحث في الملك  ، لا بد أن نبحث في الوحدانية ة والزكاة والحجالطهارة والصلا
                                                   

 .2564(أخرجه مسلم برقم/ 1)
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وعن عظيم نعمه وإحسانه، وعن عظمة أسمائه وصفاته ،  والملكوت عن عظمة ربنا
ونتوكل  ،ونحبه ،ونعظمه ،؛ لنستحيي منه ومحبته القلب بعظمة الله وأفعاله ليمتليء

. إذا   إلا بهينتوكل إلا عليه ولا نستعولا ن ،ولا نرجو إلا إياه ،ولا نخاف إلا منه ،عليه
:  ، وهذه الأسباب الظاهرة فتنة ةظاهر أسباب، بل التفتنا إلى  جهلناه لم نلتفت إليه

 . [13]التغابن/(           )
؟ الذي عرفه هو الذي  من هو الذي عرفه ، ؟ يتوكل عليه من عرفه  اللهمن يتوكل على
 . [2]الأنفال/(        ):  بقوله وصفه الله  

ا وحياء   ا وتحميد  :  ه وعظمة أسمائه وصفاتهتا يرون من عظملم؛  منه تعظيما  وتمجيد 
(               

 .  [2]الأنفال/(   
    ):  وعظمة الأجر العبوديةوبعد قوة الإيمان تأتي قوة 

             
 . [4 -3نفال/]الأ(  

االآن  ، هذا هو المستوى الذي نريد أن نصل إليه  إذا ذكرنا اسم الله يمر علينا مرور 
 ؛ : سبحانه أو نقول،  عز وجل:  ونقولأ،  : جل جلاله ، أقل ما نقول عاديا  كغيره
 ،ويأكل من رزقه ،الله ينظر الإنسان لنفسه أنه يسكن في ملكلاالقلب ويوجل  لالكن 

حتى يعرف  من ربه، الحياء المسلم  يكون عندهلا،  ويعصيه بنعمه ،رهويخالف أم
العفو  ،الرحمن الرحيم ،اللطيف الخبير، الكريم العليم ،السميع البصير ،القوي القادر
جل يسخطه حتى لا أفعل شيئ ا  ،عرف ربي بأسمائه وصفاتهأ، لا بد أن  التواب
                       : جتنب معصيته أو ،، وأبادر إلى طاعته جلاله

 .  [ 19محمد/ ]                        
حتى ي ذكرنا  ،من الله رحمة   ،الوحدانية سارية في المخلوقات كلهافي نة الله س  و

، وأهل البيت الواحد لا بد لهم  ، فكل نبات وحيوان وإنسان يرجع إلى أصله بتوحيده
 . وهو الأب هو بمنزلة الرابط لهم هم إليهمن واحد يرجع أمر  

فالأمة ترجع إلى واحد، وهو الحاكم، وأهل البيت يرجعون إلى واحد، وهو الأب، 
                                         والكل يرجع إلى واحد، وهو الرب الواحد الأحد : 

    [ .  163البقرة/ ]           



711 

،  ، والقرى والمدن تجمعها دولة واحدة ها بلدة واحدةوالبيوت الكثيرة تجمع
 . ، والقارات المختلفة تجمعها أرض واحدة والدول الكثيرة تجمعها قارة واحدة

(                  
 .  [12]الطلاق/(        

(                      
 .  [38]الأنعام/(   

فلا إله إلا الله، ما أعظم شأنه، وما أعظم حكمته وقدرته وملكه وسلطانه، وما أجهل 
 الناس بربهم .

(         ) 
 . [53]آل عمران/

ا رسول الله ،شهد أن لا إله إلا اللهن ونستغفر الله ونتوب إليه من ،  ونشهد أن محمد 
                  :  جهلنا وتقصيرنا في حق ربنا 

                       

 [ . ٦٧الزمر/ ]  
من العوالم التي لا يعلمها  ما، وما بينهماوما فيه ، والأرضين السبع، السماوات السبعو

ن خلقها          :  لله ، من أعظم دلائل الوحدانية  ولا يحصيها إلا م 
                                              

 . [2]الرعد/                     
في ملكه ثلاثة وهي: الأوامر الملكية الكونية.. والأوامر الشرعية..  أوامر الله 

 والأوامر الجزائية .
،  والعالم السفلي ،جميع الكائنات في العالم العلويالجارية على لأوامر الملكية وا

، أوامر ملكية على  أوامر ملكية على النجومكية على السموات والأرض، أوامر مل
، على  ، على الجبال ، أوامر ملكية على الرياح ، أوامر ملكية على القمر الشمس
على  ، أوامر ملكية ، على البحار ، على الملائكة ، على الجن الإنسعلى ،  البشر

في أي وقت  ،متى شاء ،كيف شاء في ملكه ،ويصرف أمره ،، يدبر الأمر كل مخلوق
 .  سبحانه هو الواحد القهار، شاء

 . [2]الرعد/(         )
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،  ةبادفتزيد الع ،، حتى يزيد الإيمان تقوية للإيمانو ،هذا تقوية للتوحيدوفي معرفة 
 .  والسعادة في الدنيا والآخرة ،حوالبصلاح الأفيأتي رضوان الرب 

؛ بل  قنا بغيرهولا علَّ  ،ولا دوننا ،، لم يجعل معبودنا مثلنا دالواحد الأح هو سبحانه
، ليس بيد المخاليق  في كل حالوحده أمرنا أن نتوكل عليه وأن نسأله وأن نتوجه إليه 

الأمر والتدبير كله  ، ، ومن جبريل حتى أدنى مخلوقأصغر ذرة شيء من العرش حتى 
 بيد الله وحده.

 . [54راف/]الأع(          )
 .  فلنتوجه إليه وحده ونعبده بالمحبة والتعظيم والذل بما جاء عن رسوله 

ا ،والعالم السفلي ،العالم العلويفي وهذه الخلائق  ا وإيجاد  ا  ،كلها خلق  وتدبير 
ا وق   اوتصريف  الرب  يم،، يرجع الجميع إلى الخلاق العل رجع إلى واحدت، كلها  وت 
لا  الذي له الخلق والأمر وحده الحاكم عليها ،الجامع لها ،االخالق له ،الواحد الأحد
 . والمنتهىالمصير وإليه  ،شريك له

   )فالنظر في الآيات الكونية، والآيات القرآنية، يثمر كمال الإيمان واليقين: 
                 
                   

  . [6-3]الجاثية/(            
 .  وجاء امتثال أمره ،وجاء الحب والتعظيم لله ،وإذا جاء الإيمان جاء العمل

، ولم يكن له  ، وخلق كل أحد فسبحان الواحد الأحد الصمد الذي خلق كل واحد
 . كفوا أحد

(             
 .  ]الإخلاص[(   

، هو  الله لا يحيط به أحدو ، ي أحاط بكل واحد وأحدسبحانه هو الواحد الأحد الذ
، الرحيم الذي  القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة ، المحيط بكل أحد جل جلاله
 :  ، وهكذا ، العزيز الذي ليس كمثله أحد في العزة ليس كمثله أحد في الرحمة

 .  [11]الشورى/(         )
هو  ، في قبضته ةوالعرش العظيم وما دونه كحبة خردل ، هو العظيم وحده لا شريك له

، الباطن دون كل  ، الظاهر فوق كل أحد خر بعد كل أحد، الآ الأول قبل كل أحد
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  ):  القريب الرقيب على كل أحدفوق كل أحد، ، العلي الأعلى  أحد
                  )

 .  [102]الأنعام/
و الذي يستحق العبادة وحده، والذي أنعم بكل نعمة هو الذي فالذي خلق كل شيء ه

                                   يستحق العبادة: 
 . [ ١٨ - ١٧النحل/ ]                     

         وهذه الأصنام التي يعبدها السفهاء من دون الله ماذا بيدها : 
                                    

 [ . ١٩٥الأعراف/ ]                    
لأنه هو العليم بكل  ،ويجب أن نعبده ، لأنه هو الخالقالواحد الأحد، نعبد فنحن 
، السميع لكل شيء، ونعبده لأنه هو  لأنه هو القادر على كل شيء ،، ونعبده شيء
والصفات  ،؛ لأن له الأسماء الحسنى نعبدهو،   بكل شيءلأنه هو البصير ،ونعبده
                    :  والمثل الأعلى ،والأفعال الجميلة ،العلى

                                           
 . [ ٨ – ٥طه/ ]                              

لا ،  وأسمائه وصفاته وأفعاله ، شريك له في ربوبيته وألوهيتههو الواحد الأحد لا
 ولا شريك له في حكمه .، شريك له في عبادته
ا ا تعذب، وم   لا نعبد مع الله أحد         ):  ن عبد مع الله أحد 

  . [213]الشعراء/(   
 . [22اء/]الإسر                        وصار مذموما  مخذولا :

، ولا نفاد  لسموه ، ولا فوق   ، لا نهاية لعلوه ، وقاهر كل أحد رب كل أحد هو سبحانه
         ):  إحسانهولكرمه  ة، ولا نهاي لكلماته وأوامره

 . [109]الكهف/(          
ق السماوات ، خل ، بحرفين من كلامه خلق هذا الكون هذه كلمات الله!  لا إله إلا الله
ا له ،، وخلق آدم بيده تكريما  له ، وخلق الأرض ومن فيها ومن فيها ، وجعله  وتشريف 

ا و خليفة في الأرض ، إما أن يطيع أو  إما أن يوحد أو يشرك را  مختاجعله مخلوق 
، والشمس  قد طبعهم الله على الطاعاتفأما الملائكة .  ، إما أن يؤمن أو يكفر يعصي
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فهي تستجيب للمؤمن ،  الإنبات، والأرض طبعها على  الإنارة طبعها الله على
                       :  والكافر

  [ . ٧٠الإسراء/ ]                 
، القوي  ، العزيز الذي لا نهاية لعزته الكريم الذي لا نهاية لكرمههو الواحد الأحد 
لا نهاية لملكه، وأسماؤه وصفاته وأفعاله لا بداية  الملك الذي؛  الذي لا نهاية لقوته
 . [3]الحديد/(           )لها ولا نهاية : 

                   :  هو الواحد الأحد الذي لا نهاية لكلماته
                                      

 .  [27]لقمان/
نَّ الله علينا  اتمن قطرالعظيمة لبحار سبحان من جمع هذه ا هذه  فمشينا في، قد م 

ملح ، عذب فرات، كل بحر  تمشي في البحروأنت ساعة  ةعشر تاثنا،  ساعات البحار
                                   أجاج : 

                                 
 [ . ١٢/ فاطر]           

؟ ومن شكله بهذا  ، من خلق هذا الماء ثلاثة أرباع الكرة الأرضيةالماء أكثر من 
؟ ومن جعل  ه بهذه الكائنات الحية؟ ومن ملأ ؟ ومن حبسه في هذا المكان الشكل

ا كالأنهار  . ؟  ولهذا حكمة ،، لهذا حكمة ومالح ا كالبحار ،مذاقه حلو 
اأن يملأهذه البحار بالمياه قادر  الذي ملأ ، تسبح له  ، لكنه حليم لطيف بعباده ها نار 

والأرضين السبع، وكل شيء يسبح بحمده وعظمته، فمتى يسبح  ،السماوات السبع
 . الناس بحمد ربهم؟

(                   
 . [44]الإسراء/(     

ور الذي يغفر الذنوب فسبحان الحليم الذي لا يعجل بالعقوبة على من عصاه، الغف
 جميعا  .
،  ، فهذه صلاة لا روح فيها ولا ثمرة لها الصلاة التي نؤديها ثم نعود إلى المعاصيإن 

، نسير في أقوالنا  مناوعشرين ساعة  اوأخذ ثلاث   ،؛ لأنه أعطانا ساعة يفرح بها الشيطان
نصلي أذن لنا ي، لكن الصلاة  وأعمالنا وطريقة حياتنا على هوانا لا على هدى ربنا
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ا للهوى للأموالبالأجساد والقلوب عنده إما تنمية  ،  وإما إكمالا  للشهوات وإما اتباع 
                         :  والهوى أشكال وأنواع

                                       ئج   
 .[ ٥٠القصص/ ] 

        ) رون بالعمل الصالح :والنجاة والفلاح بالتوحيد المق
                  )

 .  [110]الكهف/
،  ، يخلق ويرزق ، الذي بكلماته التامات يفعل ما يشاء فلا إله إلا الله الواحد الأحد
،  مساعدين له، لا يحتاج إلى  : كن فيكون يقول للشيء،  كلماته التامات كن فيكون

ه ما في السموات وما في الأرض، وهو الواحد الأحد الذي بيده الملك هو الغني ل
                  )والملكوت، والخلق والإيجاد، والتصريف والتدبير : 

                                                        

 .  [ ٨٣ – ٨٢يس/ ]  
 ،وجلاله وجماله ،، الذي يستحق أن ي عبد لذاته لأحدهو الملك والإله الحق الواحد ا

  . جل جلاله ،وكرمه وجوده ،وإنعامه وإحسانه
، ويكرم  ، ويرحم وينتقم ، ويعطي ويمنع ، ويعز ويذل يخلق ويرزق الواحد الذي هو
 ):  ، والأمر أمره ، والملك ملكه ؛ لأن الخلق خلقه ، ويحيي ويميت ويهين

                  
 . [26]آل عمران/(         

وكل رئيس يسعى إلى ، وكل ملك  ، وبيده الملك يفعل إلا كل خير جل جلاله لاالله 
، هو الذي يؤتي الملك من  هو الملك المالك لهذا الكون ، والله  تثبيت ملكه

 :  وينزعه ممن يشاء جل جلاله ،يشاء
، وأعطاه أمة  اليمنونزعه من  فرعون، ونزعه من ،الرومنزعه من و ،فرسالنزعه من 
 .  محمد 

،  ، القادر على كل شيء ، العليم بكل شيء المحيط بكل شيء ،هو الواحد الأحد
يعلم بكل العليم الذي ،  يسمع كل شيءالسميع الذي ،  الذي يرى كل شيءالبصير 
، جميع الذرات  عنه مثقال ذرة في السماوات والأرض ب، الذي لا يعز شيء
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وجميع المخلوقات  ،والحركات والسكنات والمخلوقات، والكائنات ،والقطرات
   )، ويدبر أمورها وأحوالها : بين يديه يراها ويسمعهاحاضرة كلها معلومة 

                   
                    

 .  [61]يونس/(  
انه الواحد الأحد الغني عن كل أحد، الكافي عن كل أحد، العفو عن كل هو سبح

                      أحد، الذي يحتاج إليه كل أحد : 
 [ . ٢٦لقمان/ ]        

هو الواحد الأحد العليم بكل أحد، الخبير بكل أحد، البصير بكل أحد، الرحيم بكل 
                                           ل أحد : أحد، اللطيف بكل أحد، البر بك

 [ . ١٦٣البقرة/ ]         
خلق عباده وإليه يرجع الأمر كله، ،  ، ومنه الفضل كله ، له الحمد كله فلا إله إلا الله
احنفاء على   ، فرحمهم الله ، ثم تفرقوا واختلفوا قيما  لا عوج فيه، التوحيد دين ا واحد 
وإرسال الرسل الذين يدعونهم إلى الرجوع إلى أصلهم الذي فطرهم  ،بإنزال الكتب

                    :  الله عليه وهو التوحيد
                                
                                   

 . [213]البقرة/   ڭ                      
:  الدنيا بالدين أكلأرادوا وعلماؤهم، بدلوا وحرفوا كتاب ربهم، واليهود والنصارى ف

(                 
 .  [213]البقرة/(  ڭ

، والتوحيد هو أعظم شيء  فالحمد لله رب العالمين على نعمه التي لا تعد ولا تحصى
نعمة على  ، فنحمد الله  اية أعظم شيء في خزائن الله ، والهد في خزائن الله

             التوحيد والهداية، وعلى نعمة الاستقامة والعبادة : 
                                  

 . [ ٣٧ – ٣٦الجاثية/ ] 
؛ حتى نعبد  ضه، ومعرفة أركانه وثوابه ونواق معرفة التوحيد فأعظم العلوم وأوجبها
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ا في عباد ،الله بالتوحيد الخالص  .  تناولا نشرك مع الله أحد 
 التوحيد له أركان خمسةو  : 

وأفعاله،  أن نعرف أن الله واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته : الركن الأول
      ):  فله وحده الأسماء الحسنى، والصفات العلى، والأفعال الحميد

 .  [8]طه/ (   
أن نعرف أن الله سبحانه هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في  : الركن الثاني

                               : أفعاله
                                  

 . [54]الأعراف/             
 . [4م/]الرو(      ) :  وقال عز وجل

 فالله وحده له الملك كله، وله الخلق كله، وله الأمر كله وحده لا شريك له .
   ): واحد لا شريك له في الملك أن نعرف أن الله  : الثالث كنالر

 . [1]الملك/(       
، فنتصل  يجب أن نعرف أن مالك الملك واحد  له، هو الملك وكل ما سواه مملوك

، الأمر كله بيد  ليس بأيديهم شيء ه؛ لأن لتفت لما سواه من المماليكولا ن ،بالملك
         :  ، مالك الملك في الدنيا والآخرة العزيز الجبارالملك 

 . [ ١٣فاطر/ ]                        
             : أن نعتقد أن الله سبحانه واحد لا شريك له في الحكم:  الركن الرابع

                                        

 .  [40]يوسف/
والصفات  ،الذي له الأسماء الحسنى ، نعبد إلا الملك الحقهذا هو اللائق بنا ألاَّ 

الذي ليس  ،العلي الكبير قيوم،الحي ال ،الخالق الرازقوالأفعال الحميدة،  ،العلى
 .  كمثله شيء جل جلاله

سبحانه واحد لا شريك له في  أن نعتقد أن الله: ركن الخامس من أركان التوحيدال
 . [ ٣٦النساء/ ]                : العبادة
           :  ادة لا تقبل إلا إذا كانت خالصة لله وحده، موافقة لما جاء به النبي العبو
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 .  [110]الكهف/            
ووحد ربه حقا ، ،  على بصيرة فالقلب إذا عرف هذه الأمور الخمسة عبد الله 

 : ، وحمده حقا  ، وأحبه حقا                  وعظمه حقا 
  [ . 2الأنفال/ ]                           

  . يكرمه في الدنيا والآخرة  من كمل إيمانه وتوحيده وأعماله الله  ف
، ولهذا استحق أن ي عبد  واحد لا شريك له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله فالله 

،  والصفات العلى والأفعال الجميلة ،؛ لما له من الأسماء الحسنى وحده لا شريك له
وتحبه  ،وتخضع له ،القلوبتألهه الذي وذلك يستلزم أن يكون هو المعبود الحق 

   ):  وتحمده وتشكره ،وتسبحه وتقدسه ،وتعظمه وتكبره ،غاية الحب
                  )

 .  [24]الحشر/
  : ثمرات في الدنيا والآخرةأعظم والقلوب إذا عرفت ذلك أثمر لها 
،  ، والسكون إليه ، والإنابة إليه دهالتوكل على الله وح أما الثمرات في الدنيا فهي

 . ، وتقواه ، وخشيته هئ، ورجا ، وخوفه ، وإجلاله ، وتعظيمه والطمأنينة بذكره
 . [13]التغابن/(           )

، والصبر  ، وفعل ما يحب ، ومحبة ما يحب : محبة الله ويثمر لها كذلك في الدنيا
لا تخفى مظاهر رحمة الله ، ف ، ورحمته لذذ بطاعته، والت ، والأنس بالله على ما يحب
، والتسليم لحكمه ، والتوجه إليه في كل  ويأتي في قلوبنا رحمة خلقه،  على أحد
:  ، ودوام ذكره وشكره وحسن عبادته وتقواه لتفات إلى ما سواه، وعدم الا حال

(                    
 .  [3 -2]الطلاق/(           

ولو كان ليس  المؤمن له كل الكرامات، ،والكافر له ،؛ المؤمن له في القرآن له وله
ن حوله في ضلال بيده شيء من أمور الدنيا        ):  ، وإن كان م 

                     
 .  [3-2]الطلاق/(    
 .  ، وعلاقة مع الخلق بالدعوة والتعليم والإحسان بالعبادةعلاقة مع الرب  والمؤمن له

              : والكافر كذلك له أنواع الشقاء في الدنيا والآخرة
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 . [124-123]طه/          
 . [124]طه/(   ):  لو كان عنده كنوز الدنيافالكافر 
ا أعرض عن ربهالذي    ):  ضنك وتعب وشدة في الحياة ،له معيشة  ضنك 

               
 .  [55]التوبة/(   

                              شتان بين أهل التوحيد، وأهل الشرك: 
 [ . 22الملك/ ]        

      ):  والأمن فثواب التوحيد في الدنيا هو الهداية
 . [82]الأنعام/(      
                        وكذلك الحياة الطيبة: 

 [ . 97النحل/ ]                   
                       :  والخلافة في الأرض

                                 
                                       

 . [55]النور/      
ي كرم أهل التوحيد والإيمان يوم  فهو أن الله  أما ثواب أهل التوحيد في الآخرة

 : القيامة بثمان كرامات
 . والفوز برضوانه -5.             خول الجنةوهي د -1
 . والنجاة من النار -6.     ورؤية الرب جل جلاله -2
 . والتلذذ بنعيم الجنة -7.                        والقرب منه -3
 .  والخلود في دار النعيم في ملك كبير -8.                      وسماع كلامه -4

  ):  ، فيقول الله عنه فيها ورضوان الربأما دخول الجنة والخلود 
            

 .  [72]التوبة/(             
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                                 :  وأما رؤية الرب فهو كما قال سبحانه
 . [  23 - 22القيامة/ ]  

        ):  ، فيقول الله  جل جلاله وأما القرب منه
 .  [55-54]القمر/  (    
              :  أهل الجنة ، فيقول الله عن وأما سماع كلام الرب

 .  [ 58 - 57يس/ ]                
ا لجوارحه اكما عاش في الدنيا مفي الجنة وأما الملك الذي يعيش فيه الإنسان  لك 

ا لمولاه ،ومسخرها في طاعة الله ،وشهواته ، الله يوم القيامة ينقله من  وعاش عبد 
 ، فهو ملك في قصر ملكي في جوار مليك في القصور الملكية ،العبودية إلى الملكية

 مقتدر فالمؤمن يوم القيامة ملك، في نعيم ملكي، في قصر ملكي، فيه كل شيء: 
(                  

 . [22-20]الإنسان(              
، أتاه فورا  إذا رغب أي شيء يشتهيه  فالمؤمن،  لملك جل جلالهاالله يعطيهم صفات 

في الآخرة أمراض في سلام لا ، اأبد  وصفة السلام ،  الآباد ويعطى صفة الخلود أبد
ا ولا نوم  وأمن بلا خوف .،  ونعيم بلا بؤس ،في شباب بلا هرم ،، يكون حي ا ومخلد 
 .  يا أرحم الرحمينبرحمتك  ،والنجاة من النار ،م إنا نسألك الفوز بالجنةالله

 ،، لا بد أن نفقه هذا التوحيد هذا التوحيد العظيم الذي يوصل إلى هذا الشرف العالي
، وهو كالثوب الأبيض أي شيء يخدشه وأي شيء  ونحافظ عليه ،ونحرص عليه

لا بد أن نحافظ على هذا  ؛  في الشرك ، فلا بد من المحافظة عليه حتى لا نقع يدنسه
  . ينتقض بشيء من نواقض التوحيد لئلا ،التوحيد

، فلنتعرف  ، كما أن للوضوء نواقض كذلك التوحيد له نواقض والتوحيد له نواقض
 .  اوتذهب أعمالنا هباء  منثور   ،على هذه النواقض حتى لا ينتقض توحيدنا

معرفة طرق الوصول إلى تحقيق هذه الكلمة لا بد من  اوهذه النواقض قبل معرفته
افر ض، لا بد من ت حتى ترسخ في القلبلا إله إلا الله، ، تحقيق كلمة التوحيد  العظيمة

، فكلمة  القلب والجوارح واللسان على هذا الإنسان حتى يأتي بكلمة التوحيد كاملة
وخلق الجنة ،  الكون من أجلها ، وهي التي خلق الله  التوحيد هي أعظم الكلمات

 والنار من أجلها، وأنزل الكتب، وأرسل الرسل من أجلها .



721 

وأن ما دلت عليه  ،وأن يعرف أنها حق ،فلا بد لهذا الإنسان أن يعرف كلمة التوحيد
  . وأقواله بأفعاله ،وسره بعلانية ،ظاهرهب، ويصدق باطنه  حق

 :  ويشترط لتحقيق كلمة التوحيد ثمانية شروط
      ):  ، كما قال سبحانه و العلم المنافي للجهله الشرط الأول:

 . [19]محمد/(          
، وإذا  والعمل فرع له ،؟ لأن التوحيد أصل . لماذا فالتوحيد إذا انتقض بطل العمل

        ):  ، كما قال سبحانه فسد الأصل فسد الفرع
              )

 . [66 -65]الزمر/
 .  عرفنا الله عبدناه وحده لا شريك له ذافإ

    ): كما قال سبحانه اليقين المنافي للشك : الشرط الثاني
              

 .  [15]الحجرات/(  
:  ، كما قال سبحانه القبول المنافي للرد : الشرط الثالث من شروط كلمة التوحيد

(              
 .  [65]النساء/(      

 . ، ونطق باللسان ، وعمل بالجوارح عتقاد بالقلبافكلمة التوحيد 
والحج  ،حكمته معقولة والوضوء ،، الصلاة حكمتها معقولة نسلم لله في كل شيء

قبل ، لكن في مكة حجران كذلك ونفوض  ،، نحن نسلم لله وحجر يرمى ،: حجر ي 
ونسلم  ،ونرد المشتبه إلى المحكم ،، فنسلم لله وهذا يرمى ،يقبل ، هذا الأمر لله 
، إن  ولا يشترط أن نعرف الحكمة ،، فالعلة في امتثال الأمر هو أن الله أمر به لله الأمر
وفي  ،، وإن لم نعرفها فلنطع الله والرسول في كل أمر الحكمة فهذه زيادة خيرعرفنا 
 .  الكامل تسليمالونسلم  ،كل نهي

    ):  ، كما قال سبحانه نقياد المنافي للتركالا : الرابع شرطلا
  . [7]الحشر/(             

 .  ، حسب ما جاء به رسوله  وفي كل قول وفي كل فعل ،ننقاد لله في كل أمر ونهي
   ):  ، كما قال سبحانه الصدق المنافي للكذب : الشرط الخامس



722 

 . [119لتوبة/]ا(      
، ونخرج مخرج صدق  وفي نياتنا ،وفي أخلاقنا ،وفي أعمالنا ،ق الله في أقوالنانصد  

 .وهكذا ونجلس مجلس صدق ،وندخل مدخل صدق
حتى نمتثل أمره  ،، لا بد من البيئة الإيمانية بيئة الصدق في بيئة الصدقنكون 
ا في ذلك الأمر الصدق  .  ، ولا نشرك مع الله أحد 
    ):  ، كما قال سبحانه الإخلاص المنافي للشرك : لسادساالشرط 

 . [5]البينة/(              
       ):  للانحرافلاستقامة المنافية ا : الشرط السابع

 . [112]هود/(       
ذلك  ، بل لا بد أن يصحب الخالق الرازق فقطفلا يكفي أن أؤمن فقط بأن الله هو 

فامتثل الأوامر، واجتنب  ،ستقيم على أوامر اللهأ، ف وعمل بالجوارح ،نطق باللسان
 النواهي، لأفوز برضوان الله، وأدخل الجنة.

    ):  ، كما قال سبحانه المحبة المنافية للبغض : الشرط الثامن
 . [165]البقرة/(             

  . وأفعاله وصفاته ئهأسما من سب ما عرفتحبحب الله كما يليق بجلاله و
، الذي له الأسماء  بكل نعمة، العزيز الكريملأنه جل جلاله هو المنعم  ،أحب الله
،  ، أحبه لإحسانه وإنعامه ، أحبه لجماله لجلاله الله ، أحب والصفات العلى ،الحسنى

التكاليف التي ، أحبه لما أمرنا به من هذه  أحبه لما أنزل علينا من الدين القيم
واستضافنا في بطن  ،وأنعم علينا بالهداية ،، أحبه لأنه خلقنا ورزقنا وأمدنا باستطاعتنا
كل مؤمن في القبر في روضة من رياض ويستضيف  ،واستضافنا في بطن الدنيا ،الأم
 ،ولا أذن سمعت ،، ويستضيفنا في دار القرار في الجنة التي فيها ما لا عين رأت الجنة

                                  :  على قلب بشر ولا خطر
 .  [ ١٠٨ – ١٠٧الكهف/ ]                   

وجاء  ،وجاء اليقين الكامل ،، إذا جاء التوحيد جاءت الهداية التامة الهدايةهي فهذه 
 . الدنيا ، وجاء الحب الكامل، وجاءت الرغبة في الآخرة، والزهد فيالعمل الكامل
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يَا»:  قال النبي   ن  ن  وَجَنَّة  الكَاف ر   الد  م  ن  الم ؤ  ج   .()أخرجه مسلم  «س 
بس عن النعيم ،سجن المؤمنالدنيا  ؛ لأنه في دار  وسماع كلامه ،ورؤية الله ،لأنه قد ح 
 ،، شهوات تحبها النفس ابتلاه في هذه الدنيا بالشهوات وبالأعمال ، الله  العمل
، فلا بد من المجاهدة المستمرة لتقوى الروح على  تحبها الروح صالحة وأعمال
                       :  ن المعاصيموتنفر  ،قبل على الطاعاتوت   ،النفس

 . [ ١٧ – ١٤الأعلى/ ]                         
  اثنان فقطولهذا الناس  : 

 .  وإما أن يسير على الهدى. .إما أن يسير على الهوىفالإنسان 
الشيطان اجتاله ، والذي سار على الهوى هو الذي  فالذي سار على الهدى هو المؤمن
    :  ، فالهوى أعظم صنم معبود من دون الله  وصرفه عن الدين باتباع الهوى

                                         ئج   

 . [ ٥٠القصص/ ] 
، والذكر ضد  ، والحر ضد البرد ، كما أن الليل ضد النهار لهوى ضد الهدىوا

، والهوى هو الذي يزيغ  ىد، كذلك الهوى ضد اله ، والحق ضد الباطل الأنثى
  . ، ولكل إنسان مفتاح لهواه ، ولكل هوى مفتاح القلوب عن الهدى

 مفاتيح أبواب الهوى ستة:و  
تعرض ي فتراهإليه الشيطان من ق بله النساء  من الناس من مفتاح هواه الذي يأتي

بالكلام المحرم، ،  هذا اتبع هواه من دون الله ،، ترى المرأة تتعرض للرجال للنساء
 والصور المحرمة، وفعل الفاحشة . 
فيسرق ويغش  ،، يحب أن يرعاهم أحسن رعاية ومن الناس من مفتاح هواه الأولاد

 .  ويأكل الحرام من أجلهم
ويحب  ،هو يجمع المالف،  س من مفتاح هواه جمع المال من حلال وحرامومن النا
غرمه، وللورثة فيكون عليه  ا فيجمعهولا ينفق منه شيئ   ،ويتألم لفراقه ،جمع المال
؟ وقال  : ماذا قدم من الأعمال الصالحة والإنسان إذا مات قالت الملائكة،  غنمه
 .؟  : ماذا أخر من المال الناس

                                                   
 .2956(أخرجه مسلم برقم/ 1)
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وروثين فنحرص أن نك عنا ورث ت  ون يوم القيامة وارثين لأعمالنا الصالحة لا م 
 .  ونصرف أموالنا في طاعة الله  ،، بل نكون وارثين لأعمالنا الصالحة الأموال

 جوه إنفاق المال أربعة:و 
     لإعلاء كلمة الله:   أن نصرف المال في سبيل الله : الأول الوجه

                         
 .[88]التوبة/     
،  ا هو أحب برهان على الإيمانلمالمحبوب لأن بذل ؛  تبذل المال في سبيل الله

 .  الصدقة برهانولهذا 
، كما أنفق أبو بكر  الإنفاق في سبيل الله والأول من وجوه إنفاق المال العليا ه وجهفال
عمر و،  نفق أبو بكر ماله كلهأ،  ، وعبد الرحمن بن عوف والصحابة ، وعمر ماله ماله

حتى تكبر شجرة  ،ينفق على الدين ، وكلٌّ  ثر الصحابة ثلث مالهك، وأ نصف ماله
 .  ، فالإنفاق الأول في سبيل الله وتثمر شجرة الدين ،الدين

      الواجبة :  في الزكواتو،  في الصدقاتالإنفاق  : الثاني وجهال
                     

                          

 .  [60]التوبة/  
والإحسان إلى  لأولاد والإهداء للأصدقاءوا الأهل الإنفاق على : الثالث وجهال

                                الفقراء : 
 .  [ ٩الحشر/ ]         

 .  الإنفاق على النفس : ابعالر وجهال
 .  بسبب ضعف الإيمان عكسنا ترتيب إنفاق المالالآن  نحن
الصدقات إخراج ، ثم  ، ثم إخراج الزكاة الواجبة إنفاق في سبيل الله أول شيءالأصل 
خر شيء الإنفاق آ، ثم  الإنفاق على الأهل والأولادثم ،  ، والإهداء للناس العامة

 . على النفس
ثم نخرج الزكاة  ، هل والأولادنفق على الأنثم ننفق على النفس ،  أولا   ،نحن عكسنا 

 . الواجبة، ثم ننفق المال القليل على الدين
 فبسبب ضعف الإيمان قدمنا ما أخر الله، وأخرنا ما قدم الله .
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والشيطان يبحث عن  ، وكل إنسان له مفتاح لهواه ىدالهوى ضد الهأن فالشاهد 
                      مفاتيح قلوب الناس ليضلهم: 

 .[ ٦فاطر/ ]                
     ):  ، مذكورة في القرآن ى الستةمفاتيح أبواب الهوو

          
 .  [14]آل عمران/(            

ه ، وكل إنسان يفتح عليه الشيطان من الباب الذي يسرُّ  هذه مفاتيح أبواب الهوى
  . ويأنس به
 ..حب الأولادفي ومنهم .. م من يفتح عليه ليصرفه عن الهدى في باب النساءمنه

ومنهم من  ..ومنهم من في جمع الأموال من القناطير المقنطرة من الذهب والفضة
ير يوتغ ،مفتاح هواه حب المراكب وتنويعها والموديلات الجديدة والخيل المسومة

 ويريد كذا.كذا  وعنده ،ويركب كذا ،كل يوم له سيارة ،المراكب
،  فيهايزرع ، فلا تجده إلا في المزارع وما  الزراعةوومنهم من مفتاح هواه الحرث 

ونعطي للدين  ،، لكن نحن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة مطلوبهذا بعضه وإن كان 
كله والدعوة لها أكبر الأوقات، فوقت المسلم ، ولكل واجب وقته؛  بقدر الطاقة
                       في العالم:  الهداية، كله لنشر  للدعوة

 . [108]يوسف/                     
فوقت المسلم دائر بين عبادة الله، والدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله، والإحسان إلى 

          )خلق الله، وكسب ما يحتاجه : 
 .  [163 -162/]الأنعام(          

او،  حب النساءو،  حب المالو،  حب الدنياو ؛ الشرك هو  حب الشهوات ليس شرك 
 . من دون الله  االتعلق بها من دون الله وعبادته

  «ة  يلَ م  الخَ  د  ب  عَ  سَ ع  ، تَ ة  يصَ م  الخَ  د  ب  عَ  سَ ع  ، تَ ار  ينَ الدِ  د  ب  عَ  سَ ع  تَ » :قال النبي 
 .  ()أخرجه البخاري 
                  شهوات فطرة وفتنة : فحب ال

                                                   
 .2886(أخرجه البخاري برقم/ 1)
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 [ . ٣٥الأنبياء/ ]         
ن أرادوا فتنتهأفالشيطان و ضلوه بالمفتاح الذي يو ،تباعه ينظرون إلى مفتاح شخصية م 
حسب استعمالها  ، لكن يجب ، وهذه الأشياء كلها مباحة مفاتيح الستةهذه يحب من 

  . أمر من أباحها جل جلاله
والتعلق بها  ،فأعظم الصوارف عن الهدى إلى الهوى هو حب هذه الشهوات الست

          ): من دون الله
             

 .  [14]آل عمران/(    
ن ك   ، فهو دائما  في الأعمال  لا يكاد يغفل عن ربه ،كمل يقينهو ه،مل توحيدلهذا م 

، أو في  وقراءة القرآن ،وذكر ودعاء ،وحجوعمرة  ،يامنفرادية من صلاة وصالا
 ،والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف إلى الله، : كالدعوة الأعمال الاجتماعية

ا ،والجهاد في سبيل الله ونصيحة المسلمين هو دائما  مشغول و،  أبدا   لا تجد عنده فراغ 
 . [ ٦١المؤمنون/ ]                   :  بهذه الأعمال الصالحة

ا  ،وترفع درجات العبد في الدنيا ،هذه الأعمال تزيد التوحيد والإيمان وتجعله شمس 
، فالدنيا كالجسد العظيم  وتنشر اليقين بالصفات ،تنشر الأعمال بالصفات مضيئة

، وروح  ، وروح الدعوة هو التضحية ، وروح الدين هو الدعوة روحها الدين
من أجل نشر  ، الهجرة والنصرةو لترك من أجل إعلاء كلمة الله،البذل وا التضحية هو
؛ أبذل ما  ، والبذل من أجل الله ؛ أترك ما أحب لما يحب أن أترك من أجل اللهدين الله 

، جاء الرضوان  لما جاءت الهجرة والنصرة من أجل إعلاء كلمة اللهو ،أحب لما يحب
       ):  والرضا من الرب ،عن الرب
             

 .  [100]التوبة/(        
 ،، لا بد أن نعلمها ن بهاوالمخاطبنحن ؛ لأننا  هذه الكلمات العظيمةقيمة لنعرف ف

أمناء على آذانهم و،  ، لأننا أمناء على أمة محمد  وندعو الناس إليها ،ونعمل بها
   :  جميع جوارحهموعلى أبصارهم وعلى عقولهم وعلى أوقاتهم وعلى 

                              
 .  [ ١٠٤آل عمران/ ]       
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وما  ،وما يأكلون ،وما يعملون ،ونءوما يقر ،؛ أمانة ما يسمعون لا بد أن نؤدي الأمانة
، لا بد أن  ، علينا أمانة عظيمة لكل فرد في العالم وما يبغضون ،وما يحبون ،ونبشري
، ماذا  وبماذا لا يتكلم ،، بماذا يتكلم وماذا لا يسمع ،ماذا يسمع ل م كل إنسانن ع
      : ومن لا يعبد ،، من يعبد وماذا يكره ،، ماذا يحب وماذا لا يفعل ،يفعل

                                      
                     

 .  [ ٧٣ – ٧٢الأحزاب/ ]                      
لأبدان البشرية كلها لا بد من محمد و،  من لا إله إلا اللهلها وقلوب البشرية كلها لا بد 

  . ، وإلا كانت حطبا  لجهنمرسول الله
         هذه مسؤلية أهل التوحيد، صبغة البشرية كلها بصبغة الله: 

  [ . ١٣٨البقرة/ ]                    
وللفوز بالجنة، والنجاة من النار، لابد أن تكون حياة كل فرد في العالم مطابقة لحياة 

 في خمسة أمور :  النبي 
 . وفي أخلاقه.. وفي أعماله.. وفي أقواله.. وتوحيده.. في نيته
                                                         

 .  [21]الأحزاب/ ئج             
نور القلبوبقدر قوة الأعمال، ،  التضحياتقوة وبقدر  ،وبقدر كمال التوحيد  ،الله ي 

، ويستأنس بالله ويستوحش  تنبه، ويرى الباطل باطلا  ويج ويعمل به ،احق  فيرى الحق 
ا وداعي ا ومعلما  ومحسن ا من غيره ا وذاكر  و لا يلتفت إلى ، فه ، ويقبل على ربه عابد 
، وأن علاقته بهذه  ليس بأيديها شيء أواني، فهو يرى المخلوقات كلها  غيره

، وعالم ، وفقير يحسن إليه ، وجاهل يعلمه : كافر يدعوه المخلوقات علاقة رحمة
 .  يتعلم منه

، وجاءت قوة التعبد لله  ، وجاءت قوة الأخلاق فإذا تم التوحيد جاءت قوة الأعمال
  فجاءت  ،نقص التوحيد ،أو مر بالجو الغافل ،عاش الإنسان في الجو الغافل، وإذا

نة جاء مكانها بدعة ، ثم إذا ذهبت حسنة جاءت مكانها سيئة المعاصي ،  ، ذهبت س 
                      :  ةذهب الذكر جاء بعده الغفل
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 . [ 68نعام/ الأ]       
، ثم تأتي  حتى يرتفع منسوب الإيمان ،فلا بد أن نعيش في مثل هذه الأجواء الإيمانية

، فالتوحيد أعظم  ، فنحافظ على التوحيد ويأتي بعد ذلك رضوان الرب ،قوة الأعمال
   : ، بل نحافظ على زيادته كل يوم  ينقصلانحافظ عليه حتى  ،شيء

                                  
                         

 .  [ ٤ – ٢الأنفال/ ]                     
وبأداء  ،، ويكرمنا بطاعته يحفظنا من كل سوء  الله  توحيدوإذا حافظنا على

طل ، إذا نقص التوحيد ب ، فالتوحيد عظيم لله  والذل الأعمال بالمحبة والتعظيم
، أركان الإسلام وأركان الإيمان كلها تأتي  ؛ لأنه أساس والمباني تأتي فوقه العمل

 . بعد الإيمان بالله 
، تأتي الصلاة والصوم  أنه لا إله إلا الله يأتي البنيانب، بعد أن نعلم  بعد التوحيد

، ويأتي في القلب حب الله وتعظيمه، والخوف منه، والزكاة والأعمال الأخرى
 . توكل عليهوال

، الأعمال لا تقام إلا على المباني  فإذا لم يكن هناك أساس لا يمكن أن نقيم الأعمال
،  ، والعمل فرع له . فالتوحيد هو الأصل ، لا تقام إلا على أساسات متينة العظيمة

   .وإذا فسد الأصل فسد الفرع
، ألذ  حيد ألذ شيء، والتو لربه العظيموالإيمان فيجب على كل مسلم تجديد التوحيد 

ألذ من ،  والمنكوحات ،والمركوبات ،والمسكونات ،والمشروبات ،من المأكولات
، ، وأعظم شيء ي كرم به العبد التوحيد هو أعظم شيء في خزائن اللهف ، كل شيء

                           وأعظم شيء يثاب عليه : 
                           

 .[  ٢٩ – ٢٨الرعد/ ]  
وأنواع  ،والصلوات ،، جميع الأذكار والأدعية رة بالله وجميع العبادات كلها مذكِّ 

ذكِّ  العبادات وامتثلت أمره  ،وسبحت بحمده ،الله وحدتهذكرت ، وإذا  ر بالله، كلها ت 
         :  واجتنبت ما يسخطه ،وفعلت ما يرضيه ،واجتنبت نهيه
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 . [ ٤٣ – ٤١الأحزاب/ ]                   
، وينقص من العمل  ، إذا انتقض التوحيد بطل العمل العمل نقصوإذا نقص التوحيد 
واجتناب ما يبطله أو  ،، فلا بد من تجديد التوحيد لربنا العظيم بقدر نقص التوحيد

  . يكدر صفاءه
 يمكن حصْ أصولها فيما يلَنواقض التوحيد كثيرة ، و  : 

       :  ، وهذا هو الضلال البعيد أعظم نواقض التوحيد هو الكفر باللهالأول: 
                                    

                                    
 .  [ ١٠٥ – ١٠٣الكهف/ ]  

                              فالكافر : 
 . [ ١٢الحج/ ]          

من وهذه الأمة شرفها الله بالعبادة والدعوة، وتلك فريضتان على كل مسلم ومسلمة، ف
لا بد و،  ، أخذ دينه ولفظ جهده من حياته لم يقم بالدعوة فقد لفظ جهد النبي 

سيد  ، النبي  ؛ لأننا نحن خير أمة قوم بما أوجب الله علينالتستقيم الحياة أن ن
شرفها على ؛ لأن الله اجتباها و ، هذه الأمة أفضل الأمم ، ونحن أفضل الأمم الأنبياء

  سائر الأمم .
 : وقد توج الله هذه الأمة بأربعة تيجان عظيمة 
                          تاج 

                         
 . [110]آل عمران/       

 . [78]الحج/                       وتاج 
 . [143]البقرة/(    )وتاج 
 . [143]البقرة/(    )وتاج 
الله ف،  منوا أو لم يؤمنواآلأنكم دعوتموهم إلى الله ف ،شهداء على الناس نتكونو

، كذلك نحن شهداء على من  سل شهداء على أممهم، كذلك الر جعلنا شهداء
؛ لأن الأمم تنكر  ، وشهداء على الأنبياء أنهم بلغوا وصدقوا وبلغوا أممهم ندعوهم
، فنحن شهداء على الأنبياء السابقين وشهداء على الناس الذين ندعوهم  يوم القيامة
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 .  ، وشهداء على الأمم من قبلناإلى الله 
وِّ   وهو جهد العبادة، وجهد الدعوة .،  لنقوم بجهد النبي  ،التيجان جنا بهذهفنحن ت 

 ،وأحجوأزكي  ،وأصوم أصلي ، بأداء العباداتخذ من الدين حسناتآجهد العبادة أن 
 .  على العبادات خذ من الدين حسناتآ،  وأذكر الله وأنفق

 حتى،  والشمال والجنوب ،أما الدعوة فهي أن أوسع الدين في المشرق والمغرب
 ،والصوم عالمي ا ،تكون الصلاة عالميةو يكون التوحيد عالميا ، ويكون الإيمان عالميا ،

صلة الرحم و ،والحمد لله عالمية ،وسبحان الله عالمية ،والزكاة عالمية ،والحج عالمي ا
والأكل على السنة  ،والحجاب الإسلامي عالمي ا ،اللباس الإسلامي عالمي او ،عالمية
  حتى يكون الدين في العالم كله لله وحده:هكذا ، والنوم على السنة عالمي ا ،عالمي ا

                                   

 [ . ٥٢إبراهيم/ ] 
   :  هذا وهذا، فالعبادة اأعطى محمد  ، الله  وجهد الدين شيء ،الدين شيءو

                                                           
  . [1]المزمل/      

                                             وأعطاه الدعوة:
 .  [1 ٧ - ١المدثر/ ]                      

  ): ، فمن قام بنصف الدين وجهد الدين ،نحن الله أعطانا الدين
 .[3/]العصر( 
الذي هو  ، لكن سوف يحاسب على النصف الثاني وسيدخل الجنة ،أخذ من الدين

 .  [3]العصر/(     ):  الدعوة
 فأعظم شيء هو عبادة الواحد الأحد، والدعوة إلى عبادة الواحد الأحد . 

، الدعوة فيها  تضحيةفيها ، لكن الدعوة  العبادات خفيفة وسهلة على النفسلكن 
 من أجل إعلاء كلمة الله، الكبرى ات، والتضحي عوة فيها ترك من أجل الله؛ الد بذل

  فانتشر الدين في العالم .،  تتحقق بستة أمور كما ضحى المهاجرون والأنصار بذلك
 : فالمهاجرون والأنصار ضحوا بستة أشياء 

 .  والبلاد.. والأهل.. والشهوات.. والأنفس.. والأموال.. بالأوقات
،  إلى المدينة ، وخرجوا مع النبي  تركوا مكةالمهاجرون ء كلمة الله من أجل إعلا
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 ،، استقروا في المدينة ، ولم يرجعوا إلى مكة إلا لحج أو عمرة وجاهدوا معه
 .  بكل ما يستطيعون ه، والأنصار ناصرو في العالمدعاة وانتشروا 

، وانتشر الدين، والهداية،  وهو العزة ، فإذا جاءت الهجرة والنصرة جاء الثالث
        : الجنة في الآخرةالفوز ب، و الأمن في الدنياوحصل 

                             
 [ . ١٠٠التوبة/ ]                               

، كذلك جهد التضحية الصادقة بالترك والبذل من وكما لا يأتي النور إلا بمولد ولمبة
            :  يظهر الثالث وهو الدين  ، الله  أجل الدين

 . [ ٣٣التوبة/ ]                       
ولا   يمشيلا ،وبدون بذل المال ،، بدون اقتطاع وقت وفكر بدون تضحية نلكن دي
،  فقط ، لا نأخذ منه عليه حتى تكبر شجرة الدين أن ننفق، الدين لا بد  الدين ينتشر
ا ا، وهو ما حصل من بعض الناس الذين يدعون إلى الله  لا نأكل بالدين الدنياو كتساب 

ا  .  لا احتساب 
 . [90]الأنعام/(      ):  هذا الدين نظامه

ا من أحد ، وأدعو من أجل الله علم من أجل اللهأ   ):  ، لا أبتغي في ذلك أجر 
 .  [180]الشعراء/(     

، كلام الداعي يكون دواء  إذا خرج من  إما داء وإما دواء إلى الله كلام الداعيولهذا 
شكر عبد الله وحده وي  ؛ لي   ا في نشر دينهوحب   ،وامتثالا  لأمره ،القلب ابتغاء مرضاة الله

، بث مباشر على البحار  ر في العالمكلامه مؤثِّ  الصادق، ، هذا كلام الداعي وحده
والطيور في  ،يتأثر به حتى الحيتان في البحرغفر له، وكل يست، وكل  والأشجار
، يتأثر به العالم  لعالم  ل، بث مباشر  ب عث رحمة للعالمين النبي  ؛ لأن السماء
 . [ 107الأنبياء/ ]                           :  والعالم السفلي ،العلوي

     لأحد، فادع إليه كل أحد:فإذا كنت تحب الواحد الأحد، وتحب عبادة الواحد ا
 [ . 33فصلت/ ]                                  

، وتنتشر الأعمال  يكون داء ،وبدون تضحية ،أما كلام الداعي إذا كان غير خالص لله
 ، لقاء لكن كصلاة المنافقين لا يبالي بها ،يكون الإنسان مصلي او،  بدون الصفات

ويشرب  ،يحلق اللحيةأن المسجد يخرج من أن  بعد ولكن لا يبالي ،مع ربه قصير
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مرأة تفعل بعض الأمور ا، أو  أو ينظر إلى النساء ،ويشرب الخمرالدخان، 
 .  هكذاو المنكرة

                 فالصلاة إذا لم تنه عن الفحشاء والمنكر فلا قيمة لها: 
                            

 [ . 45العنكبوت/ ]            
وفي  ،، في الشارع مع الإنسان داخل الصلاة وخارج الصلاة متصلالتوحيد هذا 
وفي  ،وعند الكعبة وعلى ظهر الطائرة ،وعلى ظهر السيارة ،وفي غرفة النوم ،البيت
،  الله ، يمشي التوحيد على العين فلا ترى ما حرم وفي السوق وفي أي مكان ،القطار

، وعلى اللسان فلا يتكلم بالغيبة والنميمة بل يذكر  وعلى الأذن فلا تسمع ما حرم الله
غير  عمرة أو حج أو وأ، وعلى الجوارح فتمشي إلى الطاعات من دعوة  الله ويسبحه

                              :  ذلك
 . [ 163 – 162الأنعام/ ]               

 قرص جعل العسل من وراء ، ولكن الله  مجاهدة للنفس هفي مع أن،  هذا ألذ شيء
في وسط ، وجعل الذهب  وكها الشئفي بعض الأشجار من وراالثمار ، وجعل  النحل
 .  الحجارة

، ولا بد من التضحية حتى يأتي  فلا بد من التضحية حتى نتحصل على الذهب
  . اليقين

أن  المخلوقات ، اليقين يمنع ، وروح الرسالة الرحمة ينولهذا روح الدين اليق
 . ، والرحمة تمنعني أن أضر المخلوقاتتضرني

                         واليقين أن تتيقن أن كل شيء بيد الواحد الأحد : 
 [ . 65غافر/ ]                        

قوة اليقين على و،  منعت الأعرابي أن يضره فلننظر إلى قوة اليقين في قلب الرسول 
 «الله »، كلمة  الله أنه الواحد الأحد الذي بيده كل شيء تمنع المخلوقات أن تضرني

ا ، فمنعت الأعرابي أن يقتله من قلبه االنبي قاله  .  ؛ بل سقط السيف من يده فور 
، وقوة الرحمة  لمخلوقاتقوة اليقين على لا إله إلا الله في قلب المؤمن تمنعه من شر ا

منعته أن  ، قوة الرحمة في قلب الرسول  في قلب الداعي تمنعه أن يضر المخلوقات
، وظهرت  ، وقيل لم يسلم ولكن قومه أسلموا نه أسلمإ، فقيل  ينتقم من هذا الأعرابي
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                          فأسلموا :  هئلأعدا رحمة النبي 
 . [  107الأنبياء/ ]  

الرحمة العالمية لليهود  وهكذا تكون ،بأعدائه وهكذا ظهرت رحمة النبي 
أن  ، ونسأل الله  ، وندعو لهم ، ندعوهم إلى الله والكفار والمجوس ،والنصارى
،  والناس زبائنه ،ين سلعتهوالدِّ  ،هالأرض دكان   الداعي إلى الله ؛ لأن المؤمن يهديهم

سن إليهو ، جاهل يعلمهو،  كافر يدعوه   .  فقير يح 
نحصل بها الحسنات ورضوان الله أن أعطانا هذه الفرص حتى  هذا من فضل الله 

 .  [ 73آل عمران/ ]                               والجنة :
التوحيد والإيمان واليقين و،  لجميع الأعمال ساس، هذا التوحيد هو الأ فالحمد لله

أعظم نواقض و،  ، فهذا التوحيد له نواقض وي لجميع الأعمالهو المحرك الق
           ):  التوحيد هو الكفر

 .  [5]المائدة/(  
 ثبتأ، أما الشرك فهو أن  ، والكفر هو جحد الرب بالكلية الشرك بالله : الناقض الثاني

ا في الخلق والرزقف وأشرك معه غيرهالله  ربوبية ،  وفي العبادة ،أجعل معه شريك 
           لأنهم مقرون بالرب :  ،وشرك قريش كان في العبادة

                                  
 . [ ٢٦ - ٢٥لقمان/ ]                 

غيره الألوهية أن يعبدوا مع الله في إنما عندهم شرك و ،الربوبيةفي شرك عندهم ليس 
 .  أصنام وأحجار وأشجار من

ا ،  والكفر أعظم من الشرك ، أما الشرك فهو إثبات  الكفر جحد للرب بالكليةإذ 
، وكلاهما صاحبه مخلد  ، وكلاهما ظلم كبير وكلاهما نجس وقبيح ، شريك لله معه
                        :  في النار

   [ . ٦٨التوبة/ ]                  
وهو مبطل لجميع الأعمال، وهو ظلم كبير، لما فيه من  فالناقض الثاني الشرك بالله

           ):  تنقص لرب العالمين بإثبات شريك له
 .  [48]النساء/(           

، وكل  ويبطن الكفر ،، بأن يظهر الإسلام من نواقض التوحيد النفاق :الناقض الثالث
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فهو النفاق  ، أما النفاق المذكور في السنة النفاق الموجود في القرآن هو النفاق الأكبر
 العملي.

 ومن صفات أهله أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر .
فهذا النفاق الأكبر بأن  ، ألاعتقادي فهو الكفر، أما النفاق  فهذا هو النفاق العملي

ۓ          ):  كفر، ويبطن ال يظهر الإسلام
             

 .  [146-145]النساء/(         
ابأن يرتد ،  الردة : الرابعالناقض  ،  ، يخرج من الإسلام الإنسان عن الإسلام طوع 
  . ، يرتد عن الإسلام رسول الله ا  محمدوأن لا إله إلا الله  أن شهد أن بعد
، وهو من أعظم جهود والنفاق، والشرك، واقض التوحيد بعد الكفر هذا من أعظم نو

                      إبليس وأتباعه على المسلمين : 
                            

 .  [217]البقرة/                    
:  ين ما ليس منه من البدع المكفرةفي الدالمسلم ، بأن يبتدع  البدع : الناقض الخامس

(                 
 . [144]الأنعام/(  

    فالمبتدع يدخل في الدين ما ليس منه، كأنه ناقص حتى جاء وأكمله ببدعته : 
                                 

   [ . ١١٥النساء/ ]           
،  ، أن يقول على الله بلا علم من البدع المكفرة يبتدع عبادة لم يشرعها الله  المبتدع

                     :  ، أو غير ذلك من البدع المكفرة أو عبادة عملية
                                                   

  . [ ٣٣الأعراف/ ]             
ويسألهم  ،ويتوكل عليهم ،من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم : الناقض السادس

       ):  فهذا مشرك بالله الواحد الأحد،  الشفاعة
               

 .  [18]يونس/(          
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مذهبهم فهو  أو صحح ،أو شك في كفرهم ،من لم ي كفر المشركين : السابعالناقض 
             ):  ، كما قال سبحانه كافر

                 
 .  [4]الممتحنة/(  

، أو أن حكم غيره  أفضل من هديه عتقد أن غير هدي النبي امن  : الناقض الثامن
       ):  ، كما قال سبحانه فهو كافر ،أحسن من حكمه

 .  [85]آل عمران/(       
، أو استهزأ بشيء  ولو عمل به من أبغض شيئ ا مما جاء به الرسول  :الناقض التاسع

    ):  ، كما قال سبحانه فهو كافر مما جاء به الرسول 
              

             
 .  [66،  65]التوبة/(   

فهو  ،ن شريعة محمد علخروج يسعهم اعتقد أن بعض الناس ان م : قض العاشراالن
           ):  ، كما قال سبحانه كافر

 .  [115]النساء/(           
 ، كما من أعرض عن دين الله تعالى لا يتعلمه ولا يعمل به :العاشرالحادي الناقض 

              ):  قال سبحانه 
 .  [22]السجدة/(  

، كما قال  ومعاونتهم على المسلمين ،مظاهرة المشركين :الناقض الثاني عشر
              ):  سبحانه

                ) 
 .  [28]آل عمران/ 

 : ، كما قال سبحانه ، فمن فعله أو رضي به فهو كافر السحر :الناقض الثالث عشر
(             

 .  [102]البقرة/(    
فهذه أهم نواقض الإسلام، وأعظم نواقض التوحيد، فانتبه واحذر أن ينتقض توحيدك 

                              بواحد منها : 
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 [ . ٦٦ – ٦٥الزمر/ ]                       
والأفعال  ،والصفات العلى ،له الأسماء الحسنىلأحد الذي هو الواحد ا الله ف

، ونفخ فيه  ، خلق هذا الإنسان بيده والمثل الأعلى في السماوات والأرض ،الجميلة
ا على كافة المخلوقاتو،  سجد له ملائكتهأ، و من روحه ا مميز  ، خلق  خلقه خلق 

ا لهتكريما   بيده ، وخلق هذا الإنسان فكانتبكن جميع المخلوقات  ؛ لأنه   وتشريف 
ويدعوا إلى دين  ،ويعمل بما جاء عن الله ،يؤمن بالله ،يريده أن يكون خليفة في الأرض

، يطيع ربه  ويجتنب نواهيه ،ويمتثل أوامره ،يؤمن بالله ،، فهو خليفة في الأرض الله
                        :  الواحد الأحد

                               
 .  [ ٣٠البقرة/ ]         

هو سبحانه الواحد الأحد، السميع لكل احد، الظاهر لكل أحد، المبين لكل أحد، 
الرزاق لكل أحد، الشكور لكل أحد، الغفور لكل أحد، الحافظ لكل أحد، الفتاح 

      لكل أحد، المجيب لكل أحد، الوهاب لكل أحد، الشافي لكل أحد : 
                               

 [ . ٤ – ١الإخلاص/ ]       
هو  ، ، ندين بدين واحد هو الواحد الأحد الذي يريد منا أن نكون أمة واحدة فالله 
انعبد رب  و،  الإسلام ا لا إله إلا هو ، ونتبع رسولا  واحد  ، ونعمل  هو محمد  ، ا واحد 

                :  وهو القرآن ، دبكتاب واح
 . [ ٩٢الأنبياء/ ]       

 ، وأنزل أوامره الكونية والشرعية شاهدة   أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد فالله 
  : أحكم هذا الكون العظيم بالتوحيد الله ، و بالتوحيد لله

،  لق الليل والنهارخو،  خلق الجبال والبحارو،  خلق الأرضو،  خلق السماوات
؛ لأنه لا يصلح أن يحكم هذا الكون إلا  أحكم خلق هذا الكون العظيم بالتوحيدو

لى التوحيد الذي إداعية و،  ، وأنزل أوامره الكونية والشرعية شاهدة بالتوحيد واحد
       ):  ، كما قال سبحانه لا فلاح ولا نجاة لأحد إلا به

                   )
 .  [12]الطلاق/
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ا بالتوحيد ، أمرنا الله الواحد الأحد أن نجتمع في  ومحافظة عليهوتقوية له،  ،وتذكير 
،  واحدإمام ، ويجتمع أهل البلد في صلاة الجمعة على  واحدإمام الصلاة على 

  . ، ونجتمع في الحج على إمام واحد ونجتمع في السفر على إمام واحد
،  نجتمع في أمور ديننا ودنيانا على إمام واحد يكون أفضلنا وأشرفنا وأتقانا وأمرنا أن

         ):  غير معصية اللهفي وأمرنا بطاعته 
                    

 .  [59]النساء/(  
ا على  ،  ه، وليدل سبحانه عباده على وحدانيت الواحد وشرفه فضلوهذا كله تنبيه 

:  ، وهو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له لمراد الأكبر منهما علىذلك بولينبههم 
(                  

 .  [30]الروم/(        
     ):  فالتوحيد هو مقصود الرب الأعظم من خلقه

 .  [31]التوبة/(           
،  ، فالتوحيد هو مفتاح الجنة يد الجنة ورضوان رب العالمينوجزاء أهل التوح

في  ا، وتساوو تحت لهم أبوابها، وف   ؛ أ عدت لهم قصورها والموحدون هم سكانها
ا ، ، ألا تراهم على طول رجل واحد فيهاالخلود  ، وشكل  طول آدم ستون ذراع 
، وعلى قلب   سنةين أو ثلاث وثلاثينثلاث ر عيسى مْ ع  على  ، ، وعمر واحد واحد

ل  ، وهم أ خوة في الدنيا والآخرة ، وعلى خلق رجل واحد رجل واحد ، أصفياء لا غ 
، وإكرامهم  ، وأخلاقهم واحدة ، وأعمالهم واحدة ؛ لأن إيمانهم واحد في صدورهم
         :  ، وهم يتفاوتون في النعيم لكن لا يشعر به أحد من ربهم واحد

   [ . ١٧السجدة/ ]                                     
ل في صدورهمفهم  ؛ لأنهم  ، ولا عيب في أبدانهم ، ولا غش في قلوبهم أصفياء لا غ 

في  مسلم، لأدنى  ؛ لأن كل إنسان في نعيم مقيم ، ولا تباغض بينهم في دار السلام
 ،ومعادنها ،وثمارها ،وسهولها ،وأرضها ،هذه الدنيا عشر مرات ببحارها الجنة مثل  
واسع  ،؛ لأن الله واسع الفضل ، له مثل هذه الدنيا عشر مرات وأرضها ،وسمواتها
     :  يعطي على قدر شأنه لا على قدر سؤال العبد ،واسع العطاء ،الرحمة

                       



738 

   [ . ٧٢التوبة/ ]                               
،  العطاء العظيم كريم يريد من عبده أن يتقرب إليه بأي شيء ليعطيه على ذلك فالله 

، مع الخلود  فمن جاء بمثقال مثقال ذرة من إيمان له مثل هذه الدنيا عشر مرات
  ):  في أمن وسلام، بلا خوف ولا غل ولا حسد ،والرضوان الإلهي ،الأبدي

 .  [47]الحجر/(         
، وعاش في الدنيا بلا  ، وأحب لأخيه ما يحب لنفسه بالأخوة الإيمانية عاشفمن 

 : خوانه المؤمنينإعاش يوم القيامة مع ؛  تقاطع ولا تدابرولا  ،تحاسد ولا تباغض
 . [  ٥٥القمر/ ]                    
ونوا عباد الله إخوان  ف (     ):  لتكونوا يوم القيامة ،اك 

 .  [47]الحجر/
، قد تباعدت عنهم كل  وأعمالا   أخلاق ا وصفاتٍ الواحدة، فهم بهذه الصور الجميلة 

ا بمعاني الوحدانية وجوار الواحد الأحد يوم القيامة معاني الفرقة :  ، وانفردوا جميع 
 .  [55-54]القمر/(            )

هم في درجات التوحيد والإيمان ئرتقاار على قد ثم قصورهم وجمالهم وحسنهم بعد  
هم في درجات ئرتقاال على قدر شكَّ ، قصورهم وجمالهم وحسنهم ي   والعمل الصالح

ن وحد الله بذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهف؛  التوحيد ،  ، وعبده كما يجب أن ي عبد م 
وهي  ،هذا في أعلى الدرجاتف؛  ، وسابق في كل عمل صالح وأخلص عمله لله

                :  ، ثم من يليهم من الصديقين وغيرهم رجات الأنبياءد
 . [ ٢١الإسراء/ ]                   
رتقاء الناس في درجات التوحيد افالقصور والجمال والحسن يوم القيامة على قدر 

         ):  والإيمان والعمل الصالح
 .  [14-10اقعة/]الو (        
 وتوحيده في نيته ، الذين يقتدون بالنبي  السابقون السابقون إلى كل عمل صالح

، بساتينهم معمورة  راية ، فهم دائما  لهم في كل وادٍ  وأقواله وأعماله وأخلاقه
حياتهم على في شجار والأعمال الصالحات ون من الأس، يغر بالباقيات الصالحات

                ):  حد قوله
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 .  [163-161]الأنعام/ (    
ن سلَّ  اا، أنا جئت إلى ربي  مأنا أول م  ،   لربي جل جلالهوتعظيما  وذلا   ة، محب ختيار 

 ، ولما له من  ؛ لما له من الكمال والجلال والجمال جئت أعبده جل جلاله
ا ورجاء  في ثوابه لصفات العلىالأسماء الحسنى وا ا من عقابه ، طمع   : ، وخوف 

                            
 .  [ ٩٠الأنبياء/ ]       

  فالعبادة التي يبها الله تقوم على ثلثة أركان  : 
 .   محبة الله:  الركن الأول
 .  الخوف من عقاب الله :  الركن الثاني
 .   اللهرجاء ثواب :  الركن الثالث

  فالركن الأول: محبة الله : 
 ،، فيجب على كل مسلم أن يحب الله ورسوله ودينه محبة الله أهم أركان العبادة

، أكثر مما يحب نفسه  وأهل الإيمان ،كل ما يحبه الله ويرضاه من الطاعاتيحب و
 هذه أعظم أركان؛  ، ويكره كل ما يكرهه الله من المعاصي والذنوب وأولاده وأمواله

                              العبادة : 
                           

                                                   

 [ . ١٧ – ١٥السجدة/ ] 
، ومن  وصفاته العلى ،نىأسمائه الحسب؟ تنشأ من معرفة الله  ومحبة الله كيف تنشأ
والآيات  ،، ومن النظر في الآيات الكونية وعفوه ورحمته ،معرفة نعمه وإحسانه

وزادت  ،وزاد حب الله له ،، وكلما زادت معرفة العبد بربه زادت محبته له القرآنية
       :  ، والمحبة الكاملة مقرونة مباشرة بالطاعة الكاملة طاعته لربه

 . [ ٣٢آل عمران/ ]                     
:  دائما   ، فهم  أبدا  ولا يعرفون المعاصي ،الله  طاعة ولهذا الملائكة لا يعرفون إلا

 .  [20]الأنبياء/(      )
 .  [6]التحريم/(          ) وفي تنفيذ أوامر الله:

ونحن يجب علينا أن نتشبه ،  ةفأطاعوه طاعة كامل ،أحبوه نتيجة معرفتهم بالله ف



740 

 وهو الكافر، ، ولا نتشبه بالأدنى ، ونتشبه بالأعلى لنصل إلى الأعلى جل جلاله بهم
          :  حتى لا نسقط في الأدنى وهو نار جهنم بالشرك والمعاصي

                                    
 .  [ ٢٨٥البقرة/ ]                     

زادت و، وزاد حب الله له ،  ، كلما زادت معرفة العبد بربه زادت محبته له فسبحان الله
 :  ، ثم تنوعت طاعاته لربه طاعته لربه جل جلاله

، ويطيع ربه في  ، ويطيع ربه في أقواله وأعماله يطيع ربه في العبادة فيما بينه وبينه
             :  وتعليم شرعه ،ليهوالدعوة إ ،الإحسان إلى خلقه

                              
                              

 .  [ ٦٤ – ٦٢يونس/ ] 
،  ونعمه وإحسانه ،بأسمائه وصفاتهربه نتيجة معرفة العبد  فالمحبة الكاملة لله 

       ):  الكاملة لله والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة 
 .  [19]محمد/(         

؛ أن نعرف الله  ، جنة المعرفة في الدنيا فهذه جنة المعرفة الموصلة إلى جنة الآخرة
، عرف أركان ن، و ووعده ووعيده ،وخزائنه ،ه وصفاته وأفعالهءونعرف أسما

به ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وهي الإيمان بالله وملائكته وكت،  الستة الإيمان
 وشره .
، ومن عرف  أدخله الله يوم القيامة جنة الآخرة في الدنيا من دخل جنة المعرفةو

 :  القصور الملكية في الآخرة وتعبد لله بها، أدخله اللهالصفات الإلهية في الدنيا 
                                

                            
 .  [ ٤ – ٢الأنفال/ ]                       

،  وما نهى عنه ،متثل أمره فيما أمر بهاو ،، ومن أحب ربه أطاعه فالذي يعرف ربه يحبه
؛ لأنها  ، المخلوقات كلها تسبح بحمد ربها رةواستقام مع كافة المخلوقات المسخَّ 

  .  المعرفة التامةكلها الله طبعها على
 ،ومستجيبة لمشيئته ،ومسبحة بحمده ،جميع المخلوقات شاهدة بوحدانية اللهف
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          ):  وخاضعة لأمرهومسرعة إلى إرادته 
 .  [44]الإسراء/(              

معرفة ن عم  ، ونتيجة لله نتيجة معرفة صفات الجلال والجمال لله فهذه المحبة العظيمة
 ،والصفات العلى ،، ونتيجة معرفة من له الأسماء الحسنى خلقهإلى الله وإحسانه 

، فأنا أحب  وأحبه لصفاته ،أنا أحب الشيء لذاتهو والمثل الأعلى ،والأفعال الجميلة
   ه : ؛ لأنه هو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أحد في أسمائه وصفات الله لذاته

 .  [ ١١الشورى/ ]                        
، هو القادر الذي ليس كمثله أحد في  هو القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة

و الرحمن الذي ليس كمثله ، وه ، هو العليم الذي ليس كمثله أحد في العلم القدرة
 أحد في الرحمة.. وهكذا .

فلان ا لما له من  ِردّ ويق ويحب أن يتخلق بأخلاق العظيم ،الإنسان يحب العظيمو
عرفت العظيم و: إذا أحببت  ، ولله المثل الأعلى ويحب أن يقتدي به في قوته ،القوة

يحب  الله ف،  بأسمائه وصفاته تخلقت بالأخلاق التي يحب جل جلاله
 .  ين، يحب الصادق ، يحب المتقين ، يحب المؤمنين المحسنين

، فالله مؤمن يحب  ئه وصفاتهفمقصود الله من خلقه هو عبادته بموجب أسما
، وهكذا  ، عفو يحب العافينتواب يحب التوابين،  ، شكور يحب الشاكرين المؤمنين

 .  في بقية الأسماء
 عرف؛ لأنه  ، فالإنسان يستغرق في العبادة د للعبوديةفهذه المحبة العظيمة أعظم مولِّ 

،  من الصلاة خشوع القلبالمقصود و،  خشع قلبهف،  متثل أمره في عبادتهفا المعبود،
أجمع قلبي على ربي أن ،  حركة الجسد جعلها الله سبيلا  لجمع القلب على الله 

له أن أ، وعرفت عفوه فأس ، وعرفت نعمه فأشكره فأكبره عرفته بأسمائه وصفاته لأني
،  له الرحمةأ، وعرفت أنه الرحمن فأس له الرزقأ، وعرفت أنه الرزاق فأس يعفو عني
  ):  خشوع القلبمن العبادات فالمقصود ،  له المغفرةأنه الغفور فأسوعرفت أ

 .  [2 -1]المؤمنون/ (      
وعظمة  ،، وعرفوا عظمته وجلاله وكبرياءه ؟ لأنهم استحيوا من ربهم لماذا خشعوا
، لأنهم عرفوا أنه  فهم خاشعون بين يدي ربهموعظمة نعمه وإحسانه ،  ملكه وسلطانه

، هو الرحمن وهم الذين يريدون  هو الغني وهم الفقراءو،  قوي وهم الضعفاءهو ال
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 .  ، هو الرزاق وهم المرزوقين الرحمة
فهم محتاجون إلى ربهم، وهو غني عنهم، وهم يعصونه وهو يحلم عليهم ويغفر لهم: 

   [ . ٧٤المائدة/ ]                       
، والمعرفة بالرب تولد  به فإنما هذا دليل على معرفته بربهفكلما زادت طاعة العبد لر

وكلما نقصت معرفة ،  ، والمحبة الكاملة مقرونة بالطاعة الكاملة المحبةالتعظيم و
العبد ربه جل جلاله نقصت عصى ، وكلما  العبد بربه نقص حبه له ونقصت طاعته له

، وإذا  الله له بقدر طاعته ، وكلما أطاع العبد ربه زاد حب محبته لله بقدر معصيته
واستولى عليه  ،لذة العبادة د  ؛ فق   ضعفت محبة الله في قلب العبد بسبب كثرة معاصيه

، ويجد قسوة في قلبه ، ويشعر بلذة  غافل عن ربه هٍ ، فيؤدي العبادة وهو لا الشيطان
 .  ويحس بثقل الطاعة ،المعصية

، ومعرفة ن عم  لله بأسمائه وصفاته وأفعالهمعرفة ا ، ومما ي قوي محبة الله في قلب العبد
 .  ، والإكثار من نوافل العبادة واجتناب المحرمات ،، وأداء الواجبات الله عليه

 أما الركن الثاني من أركان العبادة فهو الخوف من الله تعالى  : 
، ، أعرف الله بأسماء جلاله أنه القادر القاهر كان منه أخوف فمن كان بالله أعرف 
ا الجبار الذي بيده ملكوت كل شيء لملك العزيزا ، وإن  ، إذا شاء جعل الزمان نهار 

ا شاء جعله ليلا   ا ،، وإن شاء جعله حر   .  وإن شاء جعله برد 
، وهذه  ، وهذه الجبال الراسية : هذه البحار العظيمة ننظر إلى فعل الله في ملكوته

 ،ا الكون العظيم بسماواته وأرضه، وهذ ة، وهذه الشمس الملتهب النجوم المنتشرة
لك العظيم ؛ هذا الم   ونباتاته وحيواناته وطيوره ورياحه ،وجباله وبحاره وأنهاره
                         :  لمالك عظيم جل جلاله

 . [ ١٠٢الأنعام/ ]                        
من أركان  الخوف من الله و،  المعصيةوالرهبة، والحذر من فالخوف يولد الخشية 

         :  وأن أخاف من عقوبته ،: فيجب أن أخاف الله العبودية
 .  [ ١٨الحشر/ ]                                

                                          :  وقال 
 .  [281]البقرة/      

نعم على من أطاعه ويهين من عصاه ،عند الله يوم عظيم يكرم فيه من أطاعه  ،، ي 
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                  :  ويعذب من عصاه
                          

                          

 .  [ ١٤ – ١٣النساء/ ]  
  . ين معصية ربه جل جلالهوالخوف المحمود هو ما حال بين العبد وب

،  ، ومعرفة أسمائه وصفاته ؟ ينشأ من معرفة الله كيف ينشأ والخوف من الله 
أنواع ، ومعرفة شدة عقوبة الله لمن عصاه ب ومعرفة وعيد الله لمن عصاه بالعقوبة

             )لعذاب: ا
 .  [56]النساء/(         

وبحسب كثرته  ،بحسب ذنب العبد ،داخل السجن ألوان العذاب ، وفي فجهنم سجن
                             :  وبحسب شدته

 .  [88]النحل/       
 .  بأموالهم وأنفسهم وأوقاتهم لأنهم كفروا وصدوا عن سبيل الله

،  فاوتون، ولهذه سكان متفاوتون ولهذه سكان مت ، والجنة درجات فالنار دركات
     :  ، والطاعات والمعاصي ، والبر والفجور بحسب الإيمان والكفر

                                              
 .  [ ١٦٣ – ١٦٢آل عمران/ ]              

شتد ا،  ومعرفة شدة عذابه لمن عصاه ،وكلما قوي إيمان العبد وتصديقه بعذاب الله
                 :  ، كما قال سبحانه عذاب الله الله، ومن خوفه من

 .  [175]آل عمران/                    
 فسبحان الملك العزيز القادرعلى كل شيء، ما أوسع حلمه على من عصاه وأشرك به،

     )، وأن نقدر الله حق قدره:  يجب أن نخاف الله، وأن نوقر الله
           

 .  [67]الزمر/(   
 فهو رجاء الله تعالى أما الركن الثالث :  : 
ويخاف من  ،دائما  يحب الله والمسلم،  ومغفرته ورحمته وهو الطمع في ثواب الله 

                           :  ويرجو ثوابه ،عقابه
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 .  [ ٩الزمر/ ]                                       
 والرجاء ثلثة أقسام  : 

ن أطاع الله في أن يتقبل الله عمله:  الأول ، من أطاع الله يرجو ربه أن يتقبل  رجاء م 
والنجاة من  ،وأن يثيبه عليه بالفوز بالجنة،  صلاته وصيامه وحجه وإحسانه وصدقاته

                                  : النار
                        

 [ . ٣٠ – ٢٩فاطر/ ]                       
ا ثم تاب منها:  أما الرجاء الثاني ،  له ذنوبه ، أن يغفر الله  فهو رجاء من أذنب ذنوب 
   ):  ، وعفوا كريم رحمن رحيم فالله .  ، ويبدلها حسنات وأن يعفو عنه

                   
 .  [53]الزمر/(   

فكلنا ،  له ذنوبه يغفر، وأن  فالمؤمن يرجو ربه أن يكرمه على ما عمل من عمل صالح
 .  هو الغفور الرحيم ؛ لأن الله  ثواب الطاعات، وتكفير السيئات يرجو من ربه

ا ،وهذان النوعان محمودان جو الله أن يثيبني على ما عملت : أن أر مأمور بهما شرع 
، لأنه يعطي على  ؛ بل هو يعطيني فوق ما أطلب ، فهو أهل لذلك من عمل صالح

؛ إنما العمل سبب لدخول  ، فالجنة ليست على العمل قدر شأنه لا على قدر عملي
م  الَجنَّ »:  برحمة الله كما قال النبي ودخول الجنة ،  الجنة ن ك  ل  أَحَد  م  خ   ةَ لَا يَد 

ن ه   وَلَا أَنَا»:  ؟ قال : ولا أنت يا رسول الله ، قالوا «ب عَمَل ه    لٍ م  َ الله  ب فَض  دَني  ، إ لاَّ أَن  يَتغََمَّ
َةٍ   .  () متفق عليه «وَرَح 

،  ، وهو الذي يسر لنا العمل ، وهو الذي هدانا نا، هو الذي خلق فإن الفضل كله لله
، وهو الذي استضافنا في  وهو الذي أثابنا على العمل،  وهو الذي حبب إلينا العمل

 ، وهو الذي ، وهو الذي أسكننا في هذه الدنيا ، وهو الذي أوجدنا من عدم بطن الأم
له المنة والفضل  فالله ،  أعطانا الأسماء والعقول والأبصار أمدنا بالنعم وهو الذي
                       :  ، وفي كل ما نعمل في جميع ما نراه

 . [ ٧٤ – ٧٣آل عمران/ ]                                
                                                   

 .2816ومسلم برقم/  ،واللفظ له ،  6463(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم/ 1)



745 

ا ،  الثواب على العمل الصالحرجاء  ، فهذان النوعان محمودان مأمور بهما شرع 
 .  العفو عن السيئاترجاء و

وع في والوق ،فهو رجاء من هو متماد في التفريط في الواجبات:  أما الرجاء الثالث
وهو  ،، فهذا هو المغرور ، ومع ذلك هذا الإنسان الغافل يرجو رحمة الله المحرمات

ا ا مذموم   .  المتمني الذي يرجو رجاء  كاذب 
،  واقع في المحرماتو ،مفرط في الواجبات ،هذا رجاء من هو مقيم على المعصية

ولا يفعل : لا يصلي ولا يصوم  ؛ مفرط في الواجبات ومع ذلك يرجو رحمة الله
وزنا وقتل وغير ذلك سحر ، ويقع في المحرمات من غش وربا و الواجبات الشرعية
، فهذا هو الغرور والتمني والرجاء  مع ذلك فهو يرجو رحمة اللهو،  من المحرمات
                        :  الكاذب

 .  [ ٢١٨البقرة/ ]               
صالحة هؤلاء  وعندهم أعمالا   ا  وعندهم جهادوعندهم نصرة،  ،ةالذين عندهم هجر 

ا ،  هم الذين يرجون رحمة الله  ،نعبد الله الواحد الأحد محبة لهأن فيجب علينا جميع 
ا في ثوابه ا من عقابه ،وطمع            ):  وخوف 

                  )
 .  [9]الزمر/

نَّ علينا بهذا الدين العظيم الذي نعبده جل جلاله به في هذه م   الله  فنحن الحمد لله
  . لنصل إليه يوم القيامة ،الدنيا
(       ):  مقصوده من خلقه هو التوحيد والله 

 .  [56]الذاريات/
؛  الأوامر الكونية والأوامر الشرعية كلها على التوحيد ىبن الله ف،  : يوحدون أي

، ولهذا يجب علينا  عقل ويعود القلب إلى ربه الواحد الأحد في خلقه وأمرهليعود ال
ونشهد  ،ونشهد كبرياءه ،ونشهد عظمته ،ونشهد وحدانيته ،أن نعبد الواحد الأحد
:  بالجنة والرضوانلننال بشراه وننكسر بين يديه  ونخبت لجلاله،،  إحسانه إلى خلقه

                                   
 .  [ ٣٥ – ٣٤الحج/ ]                       

، نتخلق بهذا الاسم  لق العظيم، ويريد منا أن نتخلق بهذا الخ   هو الواحد الأحد الله 
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وتوحيده  ،وتوحيده بربوبيته ،، فتوحيد الرب بأسمائه وصفاته وأفعاله العظيم
، وأعظم واجب  ل العلوم وأعظمها وأشرفها؛ هذه أو وتوحيده بعبوديته ،هيتهوبأل

      ):  والعمل بمقتضاه ،والشهادة لله به ،على العبد معرفته
 .  [19]محمد/(          

 ،الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن ،عرفنا الله بأنه هو الواحد الأحدإذا فنحن 
، واحد في صفاته ،احد في أسمائهو ،واحد في ذاتهوأنه ،  وهو على كل شيء قدير

 .  واحد في أفعاله
 .  ؟ هذه المعرفة بعدماذا يجب علينا ف

 .  ، والتخلق بهذا الخلق العظيم يجب علينا إخلاص العبادة للواحد الأحد
الذات لذاته  شهادة   الشهاداتأعظم من شهد لنفسه بالوحدانية ، أعظم وأول  الله 

             :  ، ثم شهادة العلماء كما قال سبحانه ة، ثم شهادة الملائك بالتوحيد
                                           

 .  [18]آل عمران/ 
ا بالله أن يترقى إلى هذه الرتبة رتبة العلماء سلمفيجب على الم ا  ،؛ ليكون عارف  وعارف 
ا ي   وأفعاله بأسمائه وصفاته ا تضيءو،  ستضاء به، ويكون نور  العالم  يكون شمس 

ا و،  بالتوحيد ، قبلت الماء فأنبتت من كل  تقبل وتنبت تسقى بالماء فتنبت،يكون أرض 
إلى غيره لينبت  الإلهي ثم ينقل هذا العلم ،كذلك الإنسان يقبل العلم،  زوج بهيج
هل وأ ،والمنفقين والمستغفرين ،والصادقين والصابرينوالمحسنين، المؤمنين 

                          :  الإحسان والتقوى
 .  [ ٥٢إبراهيم/ ]         
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  الواحد.. الأحدباسمه  عز وجل التعبد لله
أفعال الله  ،توحيد الربوبيةو،  العبد لربه عبادةالتعبد لله باسمه الواحد الأحد هو 

من الدعاء  الواحد الأحد ة إلى ربهمهأفعال العباد الموج ، توحيد الألوهيةو،  بخلقه
                   :  والصلاة الذكر وغير ذلك من الأعمال

 .  [ ١٠٢الأنعام/ ]                              
           فنوحد الله بهذا وهذا، ونعبد الله بموجب ذلك : 

 [ . ٣١التوبة/ ]                         
 ،أمرنا أن ن عرف القلب بأن الله هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ملكه الله و

 ،، هو الواحد الأحد الذي لا شريك له في ربوبيته وتدبيره ،وحكمه ،وأمره ،وخلقه
، وإذا عرف  ، لابد أن ي عرف القلب هذا الشيء وأفعالهوأسمائه وصفاته  ،وألوهيته
والرجاء لربنا  ،والخوف ،والحب ،والتسليم ،عبودية الطاعة جاءت عندهعرفة هذه الم

  ،والكون كله  ،والخزائن كلها بيده ة الله،لك كله في قبضإذا عرف القلب أن الم  ف
؛ لأنه  وخافه ورجاه ،، أطاعه وأحبه وجميع المخلوقات خاضعة لأمره ،بمشيئته باقٍ 

، يفعل ما  وله الخلق والأمر ،الذي بيده كل شيءيعلم أنه الملك الحق الواحد الأحد 
           ):  ويحكم ما يريد ،يشاء

 .  [83 -82]يس/ (       
 والمسلم لابد له في العبادة كالصلاة أن يؤدي صورتها، ويستحضر عظمة من أمر بها .

، وبعض الناس  ودويغفل عن المعب ،العبادة صورة بعض الناس في الصلاة يقف معو
جسد الصلاة القيام وهذه وهذه صلاة ناقصة، ،  ويغفل عن العبادة ،يقف مع المعبود

أقوالا  وأفعالا   سنة عن النبي  مائتيعلى أحكامها والركوع والسجود تزيد 
 ،والخوفوالخضوع،  ،، أما قلب العبادة فهو الخشوع هذا قالب العبادة؛  وحركات
 . والمحبة لله  ،والرجاء

 :  فأنا أقف بين يدي ربي بخمس صفات
ا له الله أكبر ا لهبداية الصلاة، وعند الركوع والسجود، ،  مكبر     ):  وحامد 

ا له كما أقول بين السجدتين  [2]الفاتحة/(    ، وسائلا   اغفر ليومستغفر 
 .  [6]الفاتحة/(    ):  له
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ا التحية لهقدِّ وم   لَوَات  وَالطَّيِباَت  التَّ » في آخر الصلاة م  يَّات  لله  وَالصَّ  .  () متفق عليه «ح 
ا وأنعم على غيري ،، وأنعم عليَّ  وخلق الكون كله ،لأنه خلقني  ،، وأعطاني خير 
ا يوصرف عن ثم استضافني في بطن  ،، استضافني في بطن الأم ، فأنا في ملكه شر 
منت آأطعته و إنا في دار الكرامة ثم يستضيفني إم ،وسوف يستضيفني في القبر ،الدنيا
 . ، فأنا في ملكه وفي قبضته إن عصيته وكفرت به عذاب، أو في دار ال به

،  نكساروالا ،والذل ،والتعظيم ،بالمحبة فإذا عرفته فلابد أن هذا القلب يتعبد لله 
ا من عقابه ا في ثوابه وخوف   ، فهذا روح له حبا  و ،وتعظيما  له ،وإجلالا  له ،طمع 

وتقديم التحية له  ،واستغفاره ،وسؤاله ، وحمده ،، روح العبادة تكبير الله  العبادة
 . جل جلاله

ولكافة الجوارح  ،وللعين ،وللأذن ،، تمرين ا للسان وأما جسدها فهو القيام والركوع
، فمن أطاع الله واستقام داخل  لله في كل حال والطاعة الكاملة ،نقياد التامعلى الا
االصلاة  ا وسجود  ا وركوع  ؛ استقام خارج الصلاة في أقواله  وأقوالا  وأفعالا   ،قيام 

 .  وأفعاله وأخلاقه
، والعبودية الكاملة أن أخرج من الصلاة  حقق العبودية الكاملةأفالمقصود أن 

   ):  أطيع الله في جميع الأحوالف،  المحدودة إلى الصلاة المطلقة
 .  [162]الأنعام/(       

 .في خارج الصلاة مع خلقه متثل أمرها،  صلاةالفي  يديهفمن امتثلت أمره بين 
خارج الصلاة ثلاثة و،  الصلوات الخمس ساعة من أربع وعشرين ساعةداخل 
اأ، ف ن ساعةووعشر ا هنا ،هنا لله كون عبد  ،  وخارج الصلاة ،، داخل الصلاة وعبد 
أنا عبده وهو سيدي ومولاي جل و ،وأكرمني ،الواحد الأحد الذي خلقنيأعبد 
  . جلاله

لكه العظيم ، وأنه عالم الغيب والشهادة الذي  فإذا عرف القلب أن الله هو الجبار في م 
، كما قال  بصفة من صفاته ،ختلافهااوالذرات كلها على  ،المخلوقات كلهاب علمي

 .  [9]الرعد/(      ):  سبحانه
:  ، هذا هو الواحد الأحد الذي يجب أن أوحده يههذا هو ربي الذي أقف بين يد
                                                   

 . 402ومسلم برقم/  ،واللفظ له ،7381(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم/ 1)



749 

 .  [163]البقرة/(           )
، يعلم  ، علم ما كان وما يكون وما سيكون جل جلاله هذا هو عالم الغيب والشهادة

تب وسجل في اللوح المحفوظ شيء؛ بل كل  بما أقول قبل أن أقول      :  قد ك 
                                          

 .  [ ٧٠الحج/ ]  
واجتناب  ،، سهل علينا امتثال الأوامر يريدنا أن ندخل في جنة المعرفة فالله 
، جاء في قلوبنا  حسانهإوعرفنا نعمه و ،، متى عرفنا المعبود بعظمته وجلاله النواهي
عن  ةفروالنُّ ،والإقبال على الطاعات ،والاستغفار من الذنوب ،والحياء منه ،التعظيم له
 .  المعاصي

تأتي قوة العبادة، وبعد قوة  حبة،، وبقدر قوة الم حبةبقدر قوة المعرفة تأتي قوة المو
 ةبح، وتوضع لهذا العبد الهيبة والم ويأتي الحب من الله لعبده ،يأتي الثوابالعبادة 
           :  والقبول في الأرض والسماء ،بين الناس

 . [ ٩٦مريم/ ]             
من  حقا   ، ثم تأتي العبودية وأفعاله فلابد للقلب أن يعرف ربه بأسمائه وصفاته

ا في ملكه وخلقه وتدبيره القلب ، ولا أسأل إلا  ، فإذا عرفت الواحد لم أشرك معه أحد 
     ):  ياهإ، ولا أرجو إلا  ، ولا أخاف إلا منه إلا عليه أتوكل، ولا  هو

 .  [110]الكهف/(         
؟  ، لا بد للقلب أن يعرف من هو الجبار هو العزيز الجبار في ملكه العظيم الله 

بر القلوب المنكسرة جبار السماوات والأرض ، الجبار الذي له  ، الجبار الذي يج 
، هو عالم  له لا شريك ه، هو الجبار في ملكه العظيم وحد ملك السماوات والأرض

وعدد  ،وعدد قطر الأمطار ،ومكاييل البحار ،، يعلم مثاقيل الجبال الغيب والشهادة
كل ذرة و،  ، يعلم بجميع ما في الكون من الذرات وعدد ذرات الرمال ،ورق الأشجار

 :  ، لها من ربها ثلاثة أوامر في الكون ءةفي الكون وكل هبا
 .  أمر بالنفع والضر. و. والتصريفوأمر بالتدبير. .أمر بالخلق والإيجاد

                 فسبحان من هذه عظمته، وهذا ملكه، وهذا فعله: 
 [ . ١٠٢الأنعام/ ]                                

، وخلق اليابس  ، وخلق الصغير كالذرة ، خلق الكبير كالعرش حكيم عليم الله و
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       . ، وخلق الرطب كالبحار والمياه الأرض والسماء فيهذه الجمادات ك
                                                

  [ . ٦٣ – ٦٢الزمر/ ]               
ندُّ  ،ولا يعجزه شيء ،يفعل ما يشاء في ملكههو الله الواحد الأحد  ولا  ،عنه شيء ولا ي 
                                         :  يهرب منه شيء

 .  [ ٦٥غافر/ ]        
ا و،  وإنعامه وإحسانه ،وجلاله وجماله ،هذا هو الواحد الأحد الذي أعبده لذاته طمع 

ا من عقابه ،في ثوابه  .  وأهل أن يعبد ،، وأنه أهل أن يحمد وخوف 
، فهو الواحد الأحد الذي ليس كمثله  كل أحد وإذا عرفت الواحد الأحد أغناني عن

 ،وخزائن العزة ،، الذي عنده خزائن القوة أنا أتشرف أن ربي هو الواحد الأحد،  أحد
 ،وخزائن الفضة ،وخزائن الذهب ،وخزائن السعادة ،وخزائن الرحمة ،وخزائن الغنى
 النجوم، ائنوخز ،وخزائن النساء ،وخزائن الرجال ،وخزائن المياه ،وخزائن الحبوب

          ):  وخزائن جميع المخلوقات
 .  [21]الحجر/(   

والكافر يفتخر ،  يفتخر بسيده المؤمن ، ولهذا العبد هذا ربي العظيم جل جلاله
 .  بقدرته وملكه وما له

                                       
                                       

 .  [ ٢٥٨البقرة/ ]                         
من علم أو مال كما قال  يفتخر بما يملك الكافر، و يفتخر بسيده المؤمن فالعبد
                                         :  قارون

 .  [ ٧٨القصص/ ]                                         
                    :  قال فرعونأو يفتخر بملكه كما 

 . [ ٥١الزخرف/ ]                         
، وكلها في  ، ويرى جميع مخلوقاته ، يسمع جميع مخلوقاته واحد أحد فالله 
تسبح بحمد ربها، كل ذرة في هذا الكون و،  دةكذرة واح بين يديه، وكلها  قبضته

 وتشهد بوحدانيته، وتدل على صفة جلاله وجماله: 
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 هو الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كي شيء .
                   أمر الخلق والإيجاد بيده، وأمر التدبير والتصريف بيده : 

 [ . ١الملك/ ]                     
             ):  فع والضر بيدهأمر النو

 .  [17]الأنعام/(      
هو القاهر فوق الأسباب فوق السماوات فوق الأرض فوق كل قوي فوق كل 

 .  [18]الأنعام/(         ):  مخلوق
                               وأمر العطاء والمنع بيده : 

 . [ 2فاطر/ ]                                
  ):  كلهم ، وهو الخبير بخلقه هو الحكيم في أفعاله يضع الشيء في موضعه

 .  [14]الملك/(      
فلا أقضي ثانية واحدة مع غير الواحد بأسماء وصفاته وأفعاله،  هذا هو الواحد الأحد

ا ،بادة، علاقتي مع الواحد الأحد ع الأحد ا ،وصلاة   ،ودعاء   ،وذكر  ا ،وصيام  ،  وتعبد 
،  أواسيه حتاج، والم ، والجاهل أعلمه وعلاقتي مع غيره الكافر أدعوه إلى الله

 ، وهكذا علاقتي مع الخلق علاقة إحسان ، والمنحرف أوجهه والضال أهديه
                       ورحمة: 

 . [ 77الحج/ ]           
 فالدين ركنان  : 

 .  ومحاسنة الخلق. .عبادة الحق
 .  [23]الإسراء/(           )

،   من أنواع العبادات وعن الرسول  ما جاء عن الله بالأوامر الشرعية بعبادة الحق 
من قراءة  ، نفرادية، والأعمال الا كاة والصيام والحج والأذكار والأدعيةزكالصلاة وال
  . دقات وتهجدالقرآن وص

 ،والنهي عن المنكر ،والأمر بالمعروف ،الدعوة إلى اللهك ،والأعمال الاجتماعية
 .  والنصيحة للمسلمينوتعليم شرع الله، 
   نا، نتعبد بهذه وبهذه لرب ، وأعمال اجتماعية خمسة نفرادية خمسةافنتعبد لله بأعمال 
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  :                                              
 . [  12 – 11الزمر/ ] 

بليس عرف لكن تخلف إ،  فلا يكفي للقلب أن يعرف فقطذلك فإذا عرف القلب 
               :  ومقتهالعمل عن العلم فطرده الله ولعنه 

 [ . 34البقرة/ ]                   
، وهو عالم  الجبار في ملكه العظيم هو فالله ،  فبعد المعرفة يأتي التعبد لله 

ولا  ،سمع إلا ما يحبأولا  ،سمعه إلا ما يحبأ، يجب أن أوقره فلا  الغيب والشهادة
  . ولا أتقرب إليه إلا بما يحب ،أفعل إلا ما يحب

تلذذ أني أطيعه إذا أذن أو وأسعد ،سابق إلى مغفرته وجنتهأو ،سرع إلى طاعتهأ
، وأطيعه إذا  ، وأطيعه إذا دعاني للحج والعمرة انصلاة، وأطيعه إذا دخل رمضلل

 .  وأطيعه إذا أمرني بالإنفاق في سبيل الله،  ، وأطيعه إذا أمرني بالدعوة أمرني بالجهاد
، وشهوات الكفار  إكمال الأعمال الصالحةوشهوات الأنبياء في  ،الأنبياء محبوبات
 ،والمركوبات ،باتوالمشرو ،المطعوماتمن شهوات النفس الخمس تكبيل في 

    : ، فالمؤمنون والمسكونات وغير ذلك من محبوبات النفس ،والمنكوحات
                             

                                : والكافرون [ 90الأنبياء/ ] 

 .  [ 12/ ] محمد
 :  خلق المخلوقات على قسمين عز وجل اللهف

                   :  بقهر الربوبيةربها، وسجدت لعظمته  أطاعتمخلوقات 
                              
                                          

 .  [ 18الحج/ ]          
والجمادات  ،الشمس والقمرو ،، السماوات والأرض جميع المخلوقات مطيعة لربها

                  وكافة المخلوقات : ،  والحيوانات ،والنباتات
  [ . 1الجمعة/ ]                 

وأن الله قد أحاط  ،أن الله على كل شيء قديرونحن البشر إذا عرفناه عبدناه، فإذ عرفنا 
ا له نا، ثم أطع الهلجلاله وجم أحببناه وعظمناه، ،بكل شيء علما   ا لا اه تعبد  ختيار 
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ا وأن  ،، ويستطيع أن يعصي الله ويكفر بالله ،، فكل إنسان يستطيع أن يؤمن بالله إجبار 
 .  [ 29الكهف/ ]                       :  يطيع الله

اافالله جعلنا نطيعه  ا أعلى ممن جاء إليه إجباا، من جاء إليه  ختيار  اختيار  الله جعل ف،  ر 
ا لقدرته جل جلاله ،وتطيع أمره ،هذه المخلوقات تسبح بحمد ربها ، وجعلنا  إظهار 
اانحن من الخلق الذي يأتي إليه  ا لا إجبار  على  نَّ علينا بالفطرة الأولى، وم   ختيار 

 . التوحيد 
نَّ علينا بإرسال الرسل ار والعقولصوالأب عنَّ علينا بالأسماثم م   وإنزال  ،، ثم م 
نَّ  ، ثم الله  والتحذير من المعاصي ،الطاعاتفي والترغيب  ،الكتب علينا م 
                          :  والكرامات بالفضائل

 .  [160]الأنعام/             
ويعطي الثواب العظيم إلى أضعاف كثيرة،  ،ومضاعفة الحسنة إلى سبعمائة ضعف

، فنحمد الله أن جعلنا من خير أمة  ذا فضل من ربنا وه ل،لقليعلى العمل ا
فله ،  ، وأن أعطانا هذا الدين الميسر ، وأن أعطانا هذا الدين الجميل أخرجت للناس
                               :  المنة والفضل

 .  [17]الحجرات/                  
                بعث إلينا سيد الأنبياء والرسل:  أن لله انحمد و

                              
 .  [164]آل عمران/                          

نَّ علينا وأحبنا  ، نعبد الأصنام صلنا هذا الدين لكنا نعبد المخلوقلم يلو  ، لكن الله م 
، المؤمن  ، فالحمد لله بعد العطاء يأتي القابل والرافض لناسلعموم ا عطانا عطاء  أو

فينزل منه إلى ما هو ،  الحجر القاسي فهذا لا يقبل المطر، أما  هتدىاقابل للهداية ف
 .  نبت الأرض من كل زوج بهيج، فت   أسفل

ومن يصلح لعبادته وحده  ،، يهدي به من يشاء هدى وشفاءأنزل القرآن  كذلك الله 
 .  يك لهلا شر
، فالقابل هو  ومنهم من لا يقبل ،، منهم من يقبل للناس كافة أنزل الهدى فالله 
 .  ، وغير القابل هو الكافر المؤمن

، والله  بالإيمانيزكو وأنه  ،؟ لأن الله يعلم أن هذا يقبل وهذا غير قابل ،لماذا هذا قابل
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، ولهذا فتح له  ما سيكون؛ لأنه يعلم ما كان وما يكون و أعلم حيث يجعل الرسالة
ا ،ويسر له معرفة هذا الدين ،أبواب الهداية  .  ولم يجعل بينه وبينه حجاب 

والله لا يمنعه، لكنه علم أنه سيختار الكفر على  أما الكافر فهو يعلم أنه لا يؤمن
، وأقام عليه الحجة بالسمع  أعطاه من عطاء الربوبية في الدنيا ، فالله  الإيمان
يعذب  لاالله ف،  ووصول الحق إليه ،وإرسال الرسل ،ونزول الكتاب ،والعقلوالبصر 
الذين لم يبلغهم الدين يجعل لهم يوم القيامة امتحان ا حتى و،  حتى يبعث رسولا   ا  أحد

                        :  يظهر فيهم عدل الله 
 .  [ ١٥الإسراء/ ]                                

، لله منت بالله ولم أتعبدآ، لا يكفي أن أقول  لله فلا بد بعد معرفة القلب أن يأتي التعبد
، فكلما كانت المحبة للواحد  ، وبعد المحبة تأتي الطاعة بعد المعرفة تأتي المحبة

، ثم جاء  ، ثم جاءت أنواع الطاعات الأحد جل جلاله أعظم كانت الطاعة أقوى
، ثم جاءت  ، ثم جاءت السعادة في القبر ، ثم جاءت السعادة في الدنيا اللهرضوان 

    :  في دار النعيم والرضوان من رب العالمينالخلود ؛ حيث  السعادة في الجنة
                            
                                       

                                
 .  [ ٣٢ – ٣٠فصلت/ ]       

، والصفات العلى ،الواحد الأحد الذي له الأسماء الحسنى ،هو الملك الحق الله ف
، جعل الرزق  جل جلالهله وعلمنا من أسمائه وصفاته ما نتعبد به  والأفعال الحميدة،

، لم  والغفران عنده ،والرحمة عنده ،والشفاء عنده ،والقوة عنده ،والعلم عنده ،عنده
 ،، والإنسان إما أن يعبد الواحد الأحد عبد ؛ لأن كل ما سوى اللهسواه يجعلها بيد أحد

وإما عابد  ،، فكل إنسان إما عابد لله ، كل ما سوى الله عبدٌ  أو يعبد عبد الواحد الأحد
ن دون الله هو صنم ، وأعظم صنم معبود م ىلعبد الله من شجر أو حجر أو صنم أو هو

                                        :  ىالهو
 .  [50]القصص/   ئج   

، وله ملك السماوات بما فيها من  ، وله هذا الملك العظيم ملك عظيم فالله 
، وله ملك الدنيا وملك  ، وملك الأرض بما فيها من المخلوقات خلوقاتالم
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 ،والأرض له ،والكرسي له ،والعرش له ،والسماوات له ،ئكة له، الملا الآخرة
 ،والخوف بيده ،والقوة بيده ،والعلم بيده ،والأرزاق بيده ،والرياح بيده ،والفضاء له
        : والذلة بيده ،والمنع بيده والعزة بيده ،والعطاء بيده ،والأمن بيده

 .[  120لمائدة/ ا]                             
 .  للواحد الأحدالعزة كلها 

، وكل رحمة  الأحد حداوة ال، وكل قوة في العالم من قو كل عزة في العالم من عزتهو
، وكل ما في الكون مما يجري فيه من الأحوال  الواحد الأحدرحمة في العالم من 

،  له، كل شيء يرجع إلى واحد هو الواحد الأحد جل جلا كلها ترجع إلى واحد
، والجماعة ترجع  ويرجع إلى القلب في صلاحه حياته،فالجسد يرجع إلى واحد في 

، والمخلوقات ترجع إلى خالق  واحد حاكم، والدولة ترجع إلى  إلى إمام واحد
                   :  ، والأرزاق ترجع إلى رازق واحد واحد

 .  [ 102الأنعام/  ]                             
، كله، له الخلق والملك والأمر  فسبحان الواحد الأحد الذي بيده ملكوت كل شيء

،  ، وكشف العلم بالإرادة الصفات بالأفعال أظهر، و حجب سبحانه ذاته بالصفات
، يحتاج  ؛ هذا كلام عظيم رصين متين ختلافوأظهر الإرادة بالحركة والتدبير والا

والتضرع بين  ءالبيئات الإيمانية ومتابعة المذاكرات والبكا وس في، بالجل إلى إيضاح
؛  لا يمكن أن نرى الله،  حجب سبحانه ذاته بالصفات الله ف،  يدي الله جل جلاله
ولا يحيط به  ،هو المحيط بكل أحد ،، والله محيط بكل محيط لأننا إذا رأيناه أحطنا به

                                            :  أحد
 .  [ 12] الطلاق/                          

على  ، أفعال الله في مخلوقاته تدل الصفات بالأفعال أظهر، و حجب ذاته بالصفات
،  وغيرها والشمس والقمر ،والجبال والبحار ،السماوات والأرض ق  الله خل  ،  الخالق

ا صفاتهذه المخلوقات تدل على  ،  ، وأنه غني ، وأن هذا الخالق قادر : أن فيه خالق 
،  ، وأنه عزيز ، وأنه عليم ، وأنه خبير ، وأنه حكيم يضع الشيء في موضعه وأنه قوي
   .. وهكذا وأنه عليٌّ 

،  قوي قادر قاهر عظيمملك أنه  ، هذه المخلوقات تدل على صفات للخالق
، وهذه الذات  يمكن أن تقوم الصفات إلا بذات؛ لأنه لا  الله والصفات تدل على ذات
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 وأنا ير، الله هو الحي الكب حي ليس كمثله أحد في الحياة الله ف،  ليس كمثلها ذات
 الحياة أمر ، ولو رفع عنه  ، الله هو الحي الذي خلق الحياة في كل حي يرالحي الصغ
              ):  لعاد ميت ا

 .  [65]غافر/(   
، متى شاء  ، الأحياء بيده ، فالحياة بيده آثار اسمه الحيوكل حياة في العالم من 

ا ،  ، والخلق والأمر بيده ، فالحياة والموت بيده جعلهم أحياء ومتى شاء جعلهم أموات 
 :  ، فلا إله إلا هو وحده لا شريك له بيده قبض، والبسط وال والعطاء والمنع بيده

                          
 . [  13فاطر/ ]        

نَّ علينا بأن جعلنا من عبيده عبدههذا هو ربنا الذي يجب أن ن ، وأن  ونحمد الله أن م 
،  ، وألا تشغلنا النعمة عن المنعم خمس مرات جعلنا نقف بين يديه في كل يوم

  . لقا، والخلق عن الخ والرزق عن الرزاق
ممن بالغيب ، ليتبين من يؤمن  هذه الدنيا ليتبين المؤمن من الكافربتلانا في افالله 

 .  يؤمن بالشهادة فقط
، وكشف العلم  الصفات بالأفعال أظهر، و حجب ذاته بالصفاتفسبحان من 
، كشف العلم  وهذه النباتات ،وهذه السحب ،نظروا إلى هذه الصواعقا، ف بالإرادة
 . بالإرادة
ل  » : قال النبي  ت ب   قَالَ ،  مَا خَلَقَ الله  ال قَلَم  أَوَّ ت ب  أَ : وَمَا  ، قَالَ  : اك  ت ب  مَا  ؟ قَالَ  ك  : اك 

اعَة   ومَ السَّ وَ كَائ ن  إ لَى أَن  تَق   .  ()داود  وأخرجه أب «ه 
الأقوال  منفكل شيء كتبه الله، وشاءه، وخلقه، وعلمه، من الكائنات والمخلوقات، و

كل ما هو كائن إلى ،  والتدبير والتصريف ،حريك والتسكينوالت ،والأعمال والنيات
، هذه الحركات  كلها تخرج، فالآن  ، فكتب القلم كل ما هو كائن يوم القيامة

                                 : القلم خطهوالأقوال والأفعال كلها تجري على وفق ما 
 [ . 50 – 49القمر/ ]                       

؛ ولهذا أ مرنا بفعل ما أمر الله  علم عن هذه الكتابةلا ن، لكن نحن  عندهفهذا كتبه الله 
                                                   

 .4700رقم/ داود ب و(حسن/أخرجه أب1)
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وييسر للعسرى من  ،، والله ي يسر لليسرى لمن أقبل عليه به واجتناب ما نهى الله عنه
                                  :  عرض عنهأأدبر أو 

                               

 . [ 10 – 4الليل/ ] 
ننظر ل؛  الحركةب، أظهر إرادته  ، وأظهر الإرادة بالحركة كشف العلم بالإرادة فالله 

، حركات  ، حركات النجوم حركات الرياح ، ما في هذا الكون من الحركات
وأظهر نبات حركات ال،  البحارحركات ،  ، حركات الزلازل ، حركات القمر الشمس

               :  ختلافالإرادة بالحركة والتدبير والا
                                        
                             

 . [ 164البقرة/ ]              
ياه في هذه السحب التي تحملها هذا الجو بهذا البحر العظيم من الم سبحان من ملأف

 لها ثمان رياح :  العظيمة ، فهذه السحب الرياح
.. تؤلف بينها .. ورياحورياح تجمعها.. رياح تحملهارياح تثيرها من البحار.. و

ورياح .. ولا تمطر هنا ،رها بأن تمطر هنادبورياح ت.. ورياح تلقحها.. ورياح تسوقها
فرق الماء إذا نزل فأهلك  الأرض كالحجر العظيم علىلة واحدة لنزل نزل جمفلو ،  ت 

 .  من تحته
 ۓ                   فسبحان من هذا خلقه، وهذه قدرته : 

                                          
  [ . 48الروم/ ]             
ا على  ر الجويجمعها في البح  فكل قطرة من هذه المياه الله   ، ثم فرقها لتنزل رذاذ 

ق وفرَّ  ،، فهو الذي جمع بين المتفرقات الأرضي ، ثم يجمعها كذلك في البحر الناس
          بحارا ، وفرقها أمطارا  :  ها، جمع بقدرته بين المجتمعات

                                        
 . [  57الأعراف/ ]                             

المشرق  فيرملة  ثم فرقها في الكون،،  جمع الرمال في مكان هو الواحد الأحد الذي
وهباءة  ،وهباءة في الغرب ،الجنوب فيورملة  ،الشمال فيالمغرب ورملة  فيورملة 
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  . في الشرق
، جميع المخلوقات  دبيره، جميع الذرات تحت ت عنه مثقال ذرة عزبفسبحان الله لا ي

       :  ، جميع قلوب البشرية كقلب واحد أمام الله كمخلوق واحد أمام الله
                      

 .  [ 67الزمر/ ]             
، لا  أصغر من الخردلة فجميع ما في ملكه في العالم العلوي والعالم السفلي بين يديه

وأعطانا هذا  ،ونحن من عبيده جعلنا خلفاء،  في ملكه العظيمقال ذرة عنه مثيعزب 
  . الدين الكامل

أو لا نأتي إليه إلا بالاتجار، ولا نأتي إليه إلا  العظيم، فما بالنا نعرض عن ربنا
  .؟ بالتكاسل

وأهل أن  ،؛ لأنه أهل أن يعبد  له جل جلالهيجب أن نعبد الله محبة وتعظيما  وذلا  
وأطاعته  ،وأطاعته النجوم ،، أطاعته الرياح طيعهنفهو ملك عظيم يجب أن  ، يحمد

، كل  والنباتات والحيوانات ،والجبال والبحار ،الليل والنهاروأطاعه الشمس والقمر 
مسرعون لإرادته  ،مستجيبون لمشيئته ،ن لهومطيع يده،ما في السماوات والأرض عب

                                                  :  جل جلاله
                           

 . [ 42 – 41النور/ ]        
وزاد حبه في  ،جاء حب الله لنا فمن عرف الله أحبه وعبده، وإذا وحدناه وعبدناه

 ، لا نمل، ثم تنوعت طاعتنا له في جميع الأعمال حتى  ، ثم زادت طاعتنا له قلوبنا
، وتارة  ، وتارة عمرة ، وتارة تعلم ، وتارة تعليم ، وتارة إنفاق ، وتارة ذكر تارة صلاة
م النفوس ألا تسئ، ول ليختبر العباد ،ع لنا الطاعاتهكذا الله نوَّ ف،  ، وتارة دعوة حج

لله الحمد والشكر على نعمه التي لا تعد ف،  ، هذا فضل من ربنا  من تكرار الطاعة
                                 :  تحصىولا 

                          
 .  [ 43 – 41الأحزاب/ ]       

في ملكه  ، وأظهر قدرته في أفعاله قدرته في سنته الواحد الأحد الذي أخفى سبحانف
 .  العظيم
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  . كله ، وله الخلق والأمر حكيم عليم الله و
.. وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة وحجب خلقه عن رؤيته..ظهر سبحانه المخلوقات أ

، فكم عملنا من أعمال  وأظهر قيمة الأشياء والأموال وأخفى قيمة الإيمان والأعمال
.  هذا من رحمة اللهف؛  غتر الإنسان وقعدلو علمناها ورأيناها لاف،  ة لا نعلمهامخفيَّ 
حجب ، و لنستدل بها على قدرته وعظمته وإحسانهأظهر المخلوقات لنا  فالله 

ولا يحيط به محيط، لكن المؤمنين يرونه ،  لأن الله محيط بكل محيط خلقه عن رؤيته
،  خرة ببصرهه في الآآه في الدنيا ببصيرته رآمن رف،  هو إنما نراه يوم القيامةيوم القيامة 

 .  [23 -22]القيامة/(       ):  يراه ولا يحيط به
ترى أن :  الرؤيةو،  باطنهوظاهره  كلهشيء إحاطة بال؛ الإحاطة  الرؤية غير الإحاطةو

 .  جهة من الجهات
؛ لأنه هو المحيط بكل محيط ولا يحيط به أحد  يوم القيامة ي رى ولا يحاط به فالله 

                                         :  من خلقه
                               

 . [ ١٠٣ - ١٠٢الأنعام/ ] 
وأخفى بعضها، إظهارا  لعظمته وقدرته في ملكه  ، المخلوقاتبعض أظهر  الله ف

  العظيم من وجوه:
 .  عن خلقه أظهر المخلوقات وأخفى نفسه الله الأول: 
 .  أظهر الدنيا وأخفى الآخرةالثاني: 
 .  مة الأشياء والأموال وأخفى قيمة الإيمان والأعمالأظهر قيالثالث: 
 .  أظهر الأجساد وأخفى الأرواحالرابع: 

 الخامس: أظهر اللسان وأخفى فيه الكلام .
  . أظهر سنته وأخفى قدرتهالسادس: 
 .  : أن ينزل الماء من السماء على الأرض فتنبت سنته

قدرته و،  نتههذه س؛  و النباتوهمنهما ثالث أسباب علوية مع أسباب سفلية ينتج 
،  ، يرى قدرة الله مخفية في سنته ، فالمؤمن يرى قدرة الله في سنته مخفية في سنته

، لا الماء  أبدا   يكون فاعلا  أن المفعول لا يمكن ف؛  والكافر يرى سنته ولا يرى قدرته
 رة بيد مأمورة مقهو مسيرة؛ بل هي مفعولة  ئ اهذه أسباب لا تفعل شي ،ولا الأرض
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                      :  القاهر الواحد الأحد جل جلاله
 .  [ ٦٢الزمر/ ]       

، والصور إلى  ، ويخترق المخلوقات إلى خالقها فالمؤمن يرى ف عل الله في مخلوقاته
ليتصل  ،، ويخترق المخلوقات ليعمل للآخرة الباقية ،، ويخترق الدنيا المصور
، بماذا أمره وبماذا ؟وينظر ماذا يحب وماذا يكره ،ويجتنب نهيه ،متثل أمرهوي ،بالخالق
  ؟.نهاه

ه من أن الذي أمن خلق  والمؤمن الذي بيده الأمن  ف ربههذا هو المؤمن الذي عر
، عرف الواحد فوحده في الخلق  من بهآو ،ووحده ،فاتصل به ، عرف المؤمن   يظلمهم
 .  العبادةو الدعاء والذكرووحده في  ،والرزق
لأنه القادر على ،  ، وأظهر سنته وأخفى قدرته أظهر الأجساد وأخفى الأرواح الله ف

،  بلا جهد ا  مباشر انفعالالإنسان إما ل بأمر الله لوالسنن الكونية تنفعكل شيء، 
  . والسحب التي تمطر، والرياح التي تهب،  كالشمس تعطي النور والحرارة

مؤمن من  وزرعها، واجتهد عليها ،تنبت لمن تفاعل معها الأرضتحتاج إلى جهد ك وأ
 .  بر أو فاجر ،أو كافر

 فسبحان من سخر هذا وهذا لهذا الإنسان، لعله يذكره بربه، فيؤمن به ويوحده ويعبده.
، ومن أسباب الآخرة الإيمان والعمل  والآخرة لها أسباب ،فالدنيا لها أسباب

 .  الصالح
، كيف نعرف أنه  ، الله قادر وأظهر قدرته في أفعاله ،نتهأخفى قدرته في س الله ف
، نرى قدرته العملية في إمساك السماء أن تقع على  أنه قادرأولا  ؟ أخبرنا  قادر
، وخلق  ، وخلق الشمس وخلق الملائكةوخلق الأرض، ،  ق السماءلْ ، وخ   الأرض
،  ، وخلق البحار ال، وخلق الجب ، وخلق الجمادات بأنواعها ، وخلق النجوم القمر

  . ، وخلق الجن ، وخلق الأنس وخلق الأنهار
 ،والإنس ،والحيوانات ،والنباتات ،: الجمادات تق هذه العوالم الكبرى السِّ لْ خ  

إظهارا  لقدرته، وتنبيها  لبريته، خلقها  الله ، هذه العوالم العظيمة  والملائكة ،والجن
                          ودلالة على وحدانيته : 

 .  [ ١٢الطلاق/ ]                                            
     ):  وأظهر قدرته في أفعاله ،أخفى قدرته في سنته فالله 
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 .  [12-10النحل/](    
، وأن المنعم المحسن يجب أن  وإذا عقلوا عرفوا أن الخالق القادر يجب أن نهابه

 . وأن الكريم الوهاب يحب أن نحمده ونعبده ،  نحبه
، لا إله  ، الذي لا يشغله شأن عن شأن ، العليم بكل شيء هو الواحد الأحد الله ف

              ):  غيره ولا رب سواه
              

 .  [102،  103]الأنعام/(  
،  ، خالق النجوم ، خالق الفضاء ، خالق العرش والكرسي خالق السماوات والأرض

لجبال بما فيها من المعادن التي تزيد على ا ، وخالق، خالق الجمادات خالق الرياح
والألماس وغيرها من  لحديدواالذهب والفضة كأكثر من مائة نوع من المعادن 

، خالق كل  ، وخالق البحار بما فيها من العوالم الحية والنباتات والحيوانات الأنواع
، خالق  ، خالق الكبير والصغير ، خالق الأبيض والأسود ، خالق العزة والذلة شيء

                     :  ، خالق كل شيء الرطب واليابس
 .  [102]الأنعام/                           

 ):   يخلق لا يستحق العبادةلاي ذ، ال كل شيء فيجب أن نعبدهل ا  مادام خالق
 .  [17]النحل/(        
، وخالق  ، هو خالق النعيم وخالق الجحيم يجب أن نعبدهخالق كل شيء هو الذي 
،  ، وخالق الحياة وخالق الموت لنهار، وخالق الليل وخالق ا الدنيا وخالق الآخرة

                         :  نثىكر وخالق الأوخالق الذَّ 
 .  [102]الأنعام/                       

، وكيل على القمر يقلبه  وكيل على الشمس لا تخرج عن مدارها ودرجة الحرارة فيها
، ثم يعود كما بداءهلالا  ثم قمرا   ،بهذه الأدوار               ثم بدرا 

                                            
 . [ ٣٧فصلت/ ]                 



762 

، العزيز الذي ليس كمثله  هو الواحد الأحد القوي الذي ليس كمثله أحد في القوة
، وله عزة  ، وله عزة القهر ء والصفات، وله عزة الأسما ؛ له عزة الذات أحد في العزة
، ولو سلب عنه العزة لعاد ذليلا   ، هو العزيز الذي خلق العزة في كل عزيز الجبروت

ذل كل من حكم الناس بغير شرع الله كما هو أو ،ألقاه في البحروكما أذل فرعون 
  . حاصل ويحصل في العالم

                          :  ه الملك، بيد بيده العزةفسبحان من بيده ملكوت كل شيء، 
                                       

 . [ ٢٦آل عمران/ ]                             
ويذل من  ،ويعز من يشاء ،وينزع الملك ممن يشاء ،، يؤتي الملك من يشاء الملك له

فلا بد أن أعيش معه بقلبي وجوارحي .  ء قديروهو على كل شي ،يشاء بيده الخير
أنا عبد لا يحق لي أن أصرف .  وفي أي حال ،وفي أي زمان ،، في أي مكان ووقتي

                         : ، بل أسير وفق هداه ثانية واحدة على هواي
 [ . ١٢ – ١١الزمر/ ]                      

، وأسأله أن يهديني الصراط المستقيم الموصل إلى  المستقيم أمشي على الصراط
، فمن سار على الصراط المستقيم في الدنيا سار على الصراط  رضوانه وجنته

           إلى الجنة :  المستقيم المنصوب على متن جهنم
                             

 .  [ ١٥٣الأنعام/ ]  
 .  ؟ على متن جهنميمر لماذا المؤمن و؟  يمر الناس على متن جهنمولماذا 

؛ لأنه ليس لهم حق في  الكفار يذهبون إلى النار مباشرة ولا يمرون على الصراط
      ):  مباشرة ، فهم إلى النار يحشرون دخول الجنة

 .  [86 -85]مريم/(      
نافقون في النار، ويعبر المؤمنون الصراط إلى والمنافقون فيسقط المفيبقى المؤمنون 

                                ؟  ون ويرون النارالمؤمن لماذا يمرالجنة، 
 .  [ ٧٢ - ٧١مريم/ ]                                

فيحمدون الله ،  نةثم الفوز بالج ،ليروا فضل الله عليهم في النجاة من الناريردون النار، 
 ،هو الفوز بالمطلوبفالفلاح  ،الفلاحوالفوز بالجنة، وهذا هو  ،النار على النجاة من
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 :  ركب من أمرينمالفلاح و،  والنجاة من المرهوب
 .  نجاة من المرهوب وهو غضب الله والنارالأول: ال
 .  الفوز بالمطلوب وهو رضوان الله والجنةالثاني: 

                              
 [ . ١٨٥آل عمران/ ]                            

الصراط إلى جنة عرضها السماوات  واياكم ممن يعبرإنسأل الله أن يجعلنا و
، ثم نرى  لنرى فضل الله علينا في النجاة من النار ،، نحن نمر على الصراط والأرض

  . نا الجنة برحمتهفضل الله علينا في دخول
، من عاش  ؛ لأن مخالفة الملك في ملكه أمر عظيم له عقوبة فالأصل النجاة من النار

تؤدي إلى فساد فهذه استهانة بأمر الحاكم، ،  ثم خالف أوامر الملك ،تحت ولاية
،  صياهذا الملك لا بد أن يسجن هذا العف،  تؤدي إلى فساد الحياةو،  ةلكمالم
، الكافر  ، فلا بد أن يعاقبه يوم القيامة في ملكه ذا عصى الله هكذا الإنسان إو

عذبون يعاقبه بالخلود في النار ثم  بحسب معاصيهم ، وأما عصاة الموحدين فهم ي 
رجون من النار ، سار على الصراط  ، فمن عاش في الدنيا على هدى رب العالمين يخ 
 .  المستقيم يوم القيامة

والكافر يعيش في  ،لمؤمن في هذه الدنيا يعيش في السجنونحن لا بد أن نعلم أن ا
 وجنة للمؤمن .،  لكافر؛ لأن ما بعد الموت سجن ل الشهوات جنة

ن  وَجَنَّة  الكَاف ر  الدنيا »:  قال رسول الله  م  ن  الم ؤ  ج   .  ()أخرجه مسلم  «س 
السلام وعن وعن دار  ،؟ لأنه مسجون عن الحياة الأبدية سجن المؤمنالدنيا لماذا 

وعن الخلود في النعيم  ،وعن القرب من الرب ،كلام الرب سماع وعن ،رؤية الرب
الأعمال الصالحة التي  ؤدي، فهو في دار العمل ي في جنة عرضها السماوات والأرض

، ومن  على هواه ة، فلا يجوز للمسلم أن يصرف ثانية واحد هي سبب لدخول الجنة
                        :ضل عن الهدى وقع في الهوى 

                                         ئج   

   [ . ٥٠القصص/ ] 
                                                   

 .2956(أخرجه مسلم برقم/ 1)
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 وأحمده كما ،وأكبره كما يجب ،فلا بد إذا عرفت الواحد الأحد أن أعظمه كما يجب
حبة ، وبقدر الم ، وبقدر المعرفة تكون المحبة ؛ لأني عرفته يجب يجب، وأحبه كما
 .  ويكون النعيم يوم القيامة ،، وبقدر الطاعة يكون الثواب تكون الطاعة

أربع  له في الدنياكذلك المؤمن و،  ، والسجين له أربع صفات فالدنيا سجن المؤمن
، الدنيا ليست دار تكميل  الدنيا سجن المؤمنو،  المؤمن مثل السجين صفات ،

 ،والأعمال الصالحة ،كميل الإيمان؛ إنما الدنيا دار ت الشهوات والمحبوبات
ليكمل الله لنا يوم القيامة ما  ،، وتكميل محبوبات رب العالمين والأخلاق العالية

                                :  نحب
                              

 .  [ ٤-٢الأنفال/ ]                     

 فالسجين له أربع صفات  : 
، مادام سجنوه فسوف يأتون له بالطعام  السجين عنده اليقين على رزقهالأولى: 
 .  والشراب
أن يخرج من ب؛ لأن همه  ما ي عطىب ضىير والزهد السجين عنده القناعةالثانية: 

 .  السجن لا أن يأكل ويشرب
فعل كذا ولا ا،  قعدفي قعدأ،  وميقف، يقال له قم  السجين عنده مزاج الطاعةالثالثة: 
 .  لأوامر من سجنه هو سامع مطيعفتفعل كذا 
فتح له الباب ليخرج نتظار الفرجالرابعة: ا  .  إلى أهله وأولاده من سجنه ، ينتظر متى ي 

ا كذلك المؤمن عنده هذه الصفاتو   . ، كصفات السجين تمام 
(          ):  المؤمن عنده اليقين على رزقهف

 .  [6]هود/
؛ إنما يفعل الأسباب  من أجله، ما تكفل الله به لا يشتغل  الأرزاق مقسومةذن إ

يفعل أسباب الرزق من الكسب على الرزاق، وويترك أمر الرزق  ،المشروعة
ا  التي تأتي بالرزق لايعلم أن الأسباب و،  والتجارة ؛ إنما يفعل الأسباب تعبد 
،  ، والنصر يأتي من الناصر جل جلاله أتي من الرزاق، وإنما الرزق ي وامتثالا  

لا و ،لكن نحن في دار الأسباب، بفعل الله بها، وبضدها وبدونها، والأسباب مخلوقة
،  المؤمن عنده اليقين على رزقهامتثالا لأمر الله في الكسب،  بد من ف عل الأسباب
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               والزهد في الدنيا : ،  وعنده القناعة
                                 

 .  [ ٢٨الكهف/ ]                     
 وأخذ،  خذ الأرباح يوم القيامةأ، و ، الدنيا محل العمل والاستثمار الدنيا ليست لناف

أجرة العمل من الصباح حتى  ء استلمنا، إذا جاء المسا العمل بعد إنهاءالأرباح 
  . حابعد موته يجني الأربوالإنسان ، ءالمسا

 أحسن الكرامات : له في الدنيافالمؤمن 
 :  وله الخلافة في الأرض. وله الحياة الطيبة.. وله العزة.. .وله الهداية. .له الأمن

 .  [82]الأنعام/(            )
                                

                                
                                     

 .  [55]النور/
من  اها، وأما في الآخرة فله الكرامات الثمان التي سبق أن ذكرن هذه له في الدنيا
 . والقرب منه ،وسماع كلامه ،ورؤيته ،ورضوان الربوالخلود فيها،  ،دخول الجنة

، أي شيء  فقط قسم الله له؟ بما  وعنده القناعة بماذا ،لمؤمن عنده اليقين على رزقهفا
 .  يكفيه من طعام وشراب كما كانت حياة النبي 

 .  [285]البقرة/(  ):  عنده مزاج : الثالث مروالأ
                          :  إذا سمع الله يقول

 .  [102]آل عمران/      
 .  [130]آل عمران/(        ) أو يقول:
                         أو يقول:

 .  [ ٧٧الحج/ ]           
 إذا سمع ذلك من ربه استجاب لأمره، واجتنب نهيه، وسارع لطاعته .

 .  [285]البقرة/(  ):  السجين عنده مزاجف
الكن السجين ي ،لا يستطيع أن يخالف ، أما المؤمن فيسمع ويطيع  سمع ويطيع قهر 

ا ومحبةا  ،، فطمع في ثوابه ، وعرف الكريم فأحبه ؛ لأنه عرف العظيم فعظمه ختيار 
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ا له ،، تعظيما  له واجتنب معصيته ،فعمل بطاعته ،وخاف من عقابه ورجاء    ،وتكبير 
ا من عقابه ، هذه المحبة العظيمة التي يحبها الله ،ثوابهل أن نعبد الله بالحب  ، وخوف 

                  :  والتعظيم والذل له جل جلاله
 . [ ٩٠الأنبياء/ ]               

، متى تبشره  ، ينتظر متى يعطى كتابه بيمينه المؤمن ينتظر الفرج والأمر الرابع:
 على الإسلام .الموت وينتظر  ،هو يعمل في الدنياف،  ، ينتظر الفرج الملائكة بالجنة

، لكن ف طر المؤمن يوم القيامة  ف طرنا في الصيام إذا أذن المغرب على الطعام والشراب
 .  والشرب من نهر الكوثر يوم القيامة في الجنة، على زيادة كبد الحوت

،  والمعاصي ،والفسوق والجدال ،هو صائم في هذه الحياة صائم عن اللغو والرفث
الذي نصومه في رمضان  ، هذا الصوم ؛ هذا صيامه نواهيمجتنب لل ،ممتثل للأوامر

ا على الصومصوم خاص محدود بوقت،    . الكبير العام نصومه في الدنيا تنبيه 
والأعمال  ،، عن جميع الأقوال السيئة الصوم الكبير هو أن أصوم عن جميع المعاصي

د لله بالعطاء تارة نحن نتعبو،  امتناع، والصوم  عطاءإكاة ز، فال جتنبهاأو ،القبيحة
، فكذلك نحن نمتثل هذه الأوامر  متناع تارة عن الشهوات كالصوموبالا ،كاةزكال

  وطاعة لله .محبة وتعظيما  
 .  لا دار تكميل محبوبات النفس ،فهذه الدنيا دار تكميل محبوبات الله

ا ،ه الناس بهذه الصورة لأقبلوا عليهفهذا الدين لو عرف كما دخلوا  ،ودخلوا فيه أفواج 
ا في وقت النبي        ):  ، كما قال سبحانه فيه أفواج 

 .  [3-1]النصر/(           
  )، لما قصرت فيه ( ):  لأنه هو الذي هدى الناس

 .فتب إليه  [3]النصر/(   
  . ونحن مخلوق صغير من مخلوقاته ،له ملك عظيم الله 

ا منها سد الأفق احله ستمائة جنملك جبريل  صارت الدنيا كلها ف ،، لو مد جناح 
ا ، حتى صارت  ف جناحه خمس قرى من قرى قوم لوط وقلبها عليهم، رفع بطر   ظلام 

 . ، فكيف بعظمة من خلقه؟الآن البحر الميت
،  يصعق من في السماوات ومن في الأرضف ةإسرافيل ينفخ في الصور نفخة واحدو

، ثم إذا أنزل الله المطر ب عثت هذه  الأرواح إلى أجسادهاثم ينفخ فيه أخرى فتعود 
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، ثم إلى ربهم  الأجساد وأخرجت الأرض ما أ ودع فيها من هذه المخلوقات
                            : يحشرون

                                  
 . [ ٤٨ – ٤٧الكهف/]  
 لك إسرافيل، فكيف بعظمة من خلقه ؟ . فهذه عظمة الم

، وخلق ميكائيل الذي ي كيل القطر والنبات في  سرافيلإالذي خلق جبريل و الله ف
 وكم عظمة من خلقه ؟ .؟  ه وقدرتهت، كيف عظم هذا الكون

، كم  ك من ملائكة حملة العرش ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة سنةل  م  و
 ؟ وكم عظمة العرش  ؟ وكم طوله من رأسه إلى أخمص قدميه عظمة هذا الملك

 العظيم ؟ وكم عظمة العظيم الذي استوى على العرش لكالذي يحمل هذا الم  
  . ؟ برحمته

ونال ثوابه  ،وامتثل أمره العظيم ،كتابه العظيم ه، وعظممفمن عرف العظيم عظَّ 
 . العظيم

ه الدنيا شغلتو ،وبالرزق عن الرازق ،ومن لم يعرف العظيم اشتغل بالنعمة عن المنعم
     أخسر الناس : فهذا  شهوات النفس عن محبوبات الربشغلته عن الآخرة و

                                    
                                             

 . [ ١٠٦ – ١٠٣الكهف/ ]                                  
 :  أتي في قلوبنا هذه الأمور الأربعةتفل بد أن  
 .  عندنا اليقين على رزق الله أن يكون  -1
 .  الدنيا والزهد فيوعندنا القناعة  -2
 . سمعنا وأطعنا وعندنا مزاج -3
 .  الذي ينتظر الخروج وعندنا انتظار الفرج كالسجين -4
، ويجعلنا وإياكم من عباده  أن يختم لنا ولكم بخيرالله  ، عسى نتظر الفرجن

 ،ومن يحسنون إلى الخلق ،وممن ي علمون شرع الله ،من الدعاة إلى اللهو ،الصالحين
 ،، وأن يستعملنا في إنارة قلوب البشرية بالهداية والعلم وممن يعبدون الله حق عبادته
لأنها تخرج  ،الشمس محبوبةف،  الشمس الكون بهذه والإحسان إلى الخلق كما أنار
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، والأرض  ، والقمر محبوب لأنه يخرج منه هذا النور للناس منها منافع للناس
 .  ، والرياح محبوبة لأنها تأتي بهذا الهواء اللطيف لأنها تخرج النباتات ،محبوبة

  . الله والملائكة والناسوهكذا المؤمن إذا خرجت منه المنافع أحبه 
ولأنهم يمتثلون  ،ولأنهم يطيعون ربنا ،لأنهم يدعون لنا؟  لماذان وبالملائكة محبوو
                            : ويستغفرون لنا ،أمره

                                
 . [ ٧غافر/ ]                  

؟ لأنهم  محبوبون لماذا ، الأنبياء كذلك المؤمن محبوب لأنه تخرج منه المنافع
ب بعد ربه جل  ، والنبي  خرجت منهم المنافع التي نفعت البشرية أحق من يح 

يدخل الجنة إلا أن ، ولا يمكن لأحد  ؛ لأنه هو الذي دل الناس على الهدى جلاله
          :  ؛ لأنه هو الذي دل الناس على كل خير بعد النبي 

                     

 .  [ ١٥٨الأعراف/ ]  
وجهاده من أجل أن  ،وهجرته ،وصبره ،ومجاهدته لكمال أخلاقه، فيجب أن نحبه 

 والعبادات الكاملة .،  والتوحيد الكامل ،والإيمان الكامل ،يصل إلينا الدين الكامل
     ):  ولهذا رضي الله عن كل من اتبعه

             
 .  [100]التوبة/(         

هذه وأصحابه،  كما فعل النبي ،  هذه التضحياتلا بد أن يكون عند المسلم 
، وهي التي تجعل الإنسان  ، وهي المولد للمحبة التضحيات هي المولد للإيمان
، وهي التي تجعل الإنسان يقدم محبوبات الرب  يستأنس بالله ويستوحش من غيره

يعمل و،  اليسير بالشيءويقنع بما في دنياه  ،ويعمر آخرته،  على محبوبات النفس
، لا يجعل الدنيا تشغله عن المنعم  ويأخذ من الدنيا بقدر حاجته ،بالدين بقدر طاقته

 .  جل جلاله
أن يجمعنا  ، نسأل الله  يوم القيامة الآخرةجنة المعرفة الموصلة إلى جنة  هفهذ
(       ):  ياكم في جنة عرضها السماوات والأرضإو

 .  [55]القمر/
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ن حضر وسمعكم  فلا إله إلا الله، كم عظمة هذا المجلس الإيماني؟، معنا من  م 
، كم له من الأجر  ؟الكلام عن الله وعن دينه وعن شرعه هذا الملائكة والمؤمنين،

وجعلها تربط نفسها وتقعد  ،قلوبنا وربط علىأعطانا من الخير  ، كم الله  العظيم
 :  ، فهذه من أعظم العبادات لسماع الذكر

، ثم أعبده بدينه وشرعه على ما جاء به رسوله  وأفعاله أن أعرف الله بأسمائه وصفاته
 والأعمال موجودة  ، هذا الإيمان محرك للأعمال ، هذه من أعظم العبادات ،

،  تحباتها، واجباتها ومس ، فرضها ونفلها ؛ في كتب السنة أنواعها وأشكالها وميسرة
عبادة عظيمة بالحب والتعظيم والذل  فنحن نعبد الله جل جلاله بما جاء عن رسوله 

                         :  لربنا 
                               

 .  [ ١٣٦النساء/ ]              
، الذي لا  الذي خلق كل أحدالأحد  ،دهو الواحد الأحد الذي ليس كمثله أح الله 

، هو واحد لا شريك له ولا  تراه العيون في الدنيا ولا تدركه العقول ولا تكيفه الأوهام
     ):  له في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعالهولا كفء  ،مثيل له

 .  [11]الشورى/(   
            )هو الواحد الأحد : 

 .  [65/]مريم(  
 .  ولا في أفعاله ،ولا في صفاته ،ولا أسمائه ،ا لا في ذاتهلا أعلم له سمي   

، لو جمعنا عقول البشرية كلها في  ، العقول لا يمكن أن تحيط به هإدراك   فات العقول  
، ما استطاعت أن  شخص واحد ثم شكلنا جميع ذرات الكون على شكل هذا العقل

، ولا أن تحيط بصفة من صفاته، أو نعمة من كما يجب تحيط بالله ولا أن تصف الله
 .  [ 110طه/ ]                                نعمه : 
 الذي هو الواحد الأحد،  ، ولا يحيط به أحد من خلقه محيط بكل محيط الله ف

وفات الألسن  ،كما فات الأبصار رؤيته ،، فات العقول إدراكه ليس كمثله أحد
، وقلنا لهذا  ، لو أتينا بالعالم كله وذراته وصغناهم على شكل رجل واحد صفهو

ف ربنا بلسانك الواحد  .  ه كما يجب؟ ما استطاع أن يصف : ص 
:  الإحاطة به وفات الأبصار ،وفات الألسن وصفه ،فات العقول إدراكهفسبحان من 
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 .  [ 103 - 102الأنعام/ ] 
هو القاهر فوق و،  محيط بكل محيط الله ف،  لا يمكن أن يحيط به أحد جل جلاله

، ليس  فوق عرشه العظيم هو معنا ولكنه عليٌّ و،  وهو العلي العظيم جل جلاله ،عباده
،  ، وليس كمثله أحد في الرحمة أحد في النزول ، وليس كمثله كمثله أحد في الخلق
جدوا بأمرهونواصيهم بيده،  ، فالخلق كلهم خلقه ويحيون  ،ويبقون بأمره ،وهم إنما و 
                            :  بأمره ويموتون بأمره

 . [ 56هود/ ]           
، ولا  ، ولا لصفاته كيف ئه كيف، ولا لأسما ، ليس لذاته كيفٌ  هو الواحد الأحد
  . والصفات العلى ،، له وحده الأسماء الحسنى لأفعاله كيف

، هو العزيز الذي ليس كمثله شيء في  هو القوي الذي ليس كمثله شيء في القوة
                   :  الرحمة، هو الرحمن الذي ليس كمثله أحد في  العزة

 .  [11]الشورى/       
 ،، من الذرات والجمادات بكل المخلوقاتهو السميع لكل المخلوقات، البصير 

كل من في والعالم السفلي و ،العالم العلويكل من في و ،والنباتات والحيوانات
 .  [11]الشورى/(        ):  والآخرة ،الدنيا

 يعجزه شيء في لاالقادر الذي  ،ويحكم ما يريد ،هو الواحد القهار الذي يفعل ما يشاء
 .  [4]الزمر/(       ):  الأرض ولا في السماء

، وقهر الحديد بمخلوق أعلى منه وهو  خلق الجبال وقهرها بالحديد الذي يكسرها
قلبه وتنقله  ، وقهر النار بالماء الذي يطفئها النار التي ت ذيبه ، وقهر الماء بالرياح التي ت 

اهر لكل قاهر في العالم العلوي والعالم السفلي: ق ، والله  من مكان إلى مكان
 .  [4]الزمر/(       )

هو الواحد الأحد الملك على كل أحد، الأول على كل أحد، القيوم على كل أحد، 
الأعلى على كل أحد، القادر على كل أحد، المستعان على كل أحد، الظاهر على كل 

 [ . 3الحديد/ ]                          أحد : 
،  ، وقارب بين المتباعدات هو الواحد الأحد الذي خلق وحده جميع المخلوقات
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، وقطرة ماء نزلت في  ، قطرة ماء نزلت في اليابان قارب بين المتباعدات!  سبحان الله
ة أو هباءة في المشرق ودر،  ؛ هو قارب بينها وجعلها في بحر واحد فريقياأجنوب 
 .  المغربجعلها في 
ق هذه السحب ، فرَّ  ، وباعد بين المتقاربات بين المتباعدات القادر سبحانه قارب

 .  باعد بين المتقارباتف العظيمة من البحار المتراكمة في الجو
  . وطاوع بين المتعاصيات وألف بين المتناقضات من النفوس،

 .  شيء، فلا يعجزه  سبحانه هو الواحد القهار طاوع بين المتعاصيات
وأسال الجامدات وقهر  ،وجمد السائلات ،وسكن المتحركات ،وحرك الساكنات
 .  [4]الزمر/(       ):  جميع المخلوقات

ا وعملا  لا يخرج عنه جعل لكل مخلوق حد  و،  لكل شيء بداية ونهايةسبحانه جعل 
ا من موضع  ته،، فكل مخلوق من هذه المخلوقات يعمل بخاص ، لا إله إلا هو أبد 
جل ، هو  ، كل مخلوق يسبح بحمده من موضعه الذي خلقه الله فيه ه المحدود لهحدِّ 
 .جعل لكل ما سواه بداية ونهاية جلاله

 ، تهكل مخلوق يعمل بخاصف،  وأعطاني الفرصة لأعمل ،خلقني بهذه الصورة
والحيوان والطير، والجن والإنس،  ،السماوات والأرضو ،النباتات والجمادات

من موضع حده  ته، فكل مخلوق يعمل بخاص يسبح بحمده كلٌّ الملائكة والروح، و
        ):  المحدود له في مكانه الذي خلقه الله فيه

              
                  

 .  [40-37]يس/(     
               :  العظيم والكل يشهد لله بالوحدانية ويسبح بحمد ربه

                                          

 .  [44]الإسراء/
،  وخاضع لأمره ،ومطيع لإرادته ،مستجيب لمشيئتهواحد ، كل  له مطيع أحد كلٌّ 

وأنزل عليكم  ،كم بيدهأبا وجعلكم من بني آدم وخلق ،وأنتم الذين أكرمكم الله
ا لذنوبكم ،! إنه كان حليما  على من عصى منكم ؟ تعرضون عنه ،حيالو ،  غفور 

                         ،  فأقبلوا عليه وتوبوا إليه
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 . [١٠٢الأنعام/ ]                        
طلب بالمداومة على الاستدلال بالآيات الكونية ات والآي ،ومعرفة حقيقة التوحيد ت 

النظر في الآيات الكونية والنظر بالتوحيد تعاهد لا بد من ف،  على الوحدانية ،القرآنية
، وإذا زاد  ، وإذا قوي التوحيد زاد الإيمان التي تولد قوة التوحيد ،في الآيات القرآنية
جاءت محبة  ،وإذا جاءت الطاعات ثم جاءت الطاعات، ، محبة اللهالإيمان جاءت 

وجاء حب  ،وجاء الإخلاص ،جاء تنوع الطاعات محبة اللها جاءت ، وإذ ورضاهالله 
                   :  جل جلاله له لذالطاعات وعبادة الله بالمحبة والتعظيم وال

                            
   [ . ١٩محمد/ ] 
، وهي  دانيةالوح السماء والأرض من أعظم دلائلفي الآيات الكونية المبسوطة ف

، والآيات القرآنية الدالة  والبر والفاجر ،الكتاب العظيم المفتوح للمسلم والكافر
، لكن الكتاب المفتوح العظيم  على الوحدانية في كتاب ربنا العظيم خاصة بالمؤمنين

ومظاهر  ،وخلق الأرض والجبال والبحار ،: خلق السماء هو الكون العظيم المفتوح
ا ه ربا  ، تدل على أن في والرحمة وهذه العظمة ،الرزق والأرزاق ، وأن هذا  واحد 
 ،والكرم ،والعزة ،والقدرة ،، وأن هذا الملك له صفات الملك من القوة الواحد ملك
         :  والعظمة والكبرياء ،والجبروت ،والرحمة والعفو ،والإحسان

 . [ ١٠١يونس/ ]                             
وأنزل  ،، وما أرسل رسله ما خلق السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق فالله 

دان له ، وي   ؟ أن ي عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وأحق الحق ما هو كتبه إلا بالحق
         ):   بالتوحيد والعبادة وحده لا شريك له

 .  [12]الطلاق/(                 
إذا  ،وأن الله قد أحاط بكل شيء علما   ،وإذا نظرنا عرفنا أن الله على كل شيء قدير

، وأحببتموه لما رأيتم  ذلك عظمتموه لما رأيتم من عظمته وقدرته وسعة علمهعرفتم 
، وهذا هو  ، وإذا أحببتموه أطعتموه ، وإذا عرفتموه أحببتموه من نعمه وإحسانه
بأسمائه وصفاته على  عبدواويت ، أن يطيعوه ويمتثلوا أمره ، خلقه مقصود الرب من
 .  شاكلة العبودية

ا عن ف، والله واحد  فالله كريم فيجب أن أكون كريما   ا متميز  يجب أن أكون واحد 
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ا بأن أكون مع مجموعة المؤمنين الذين م،  ، عن الحيوان وعن الكافر غيري تميز 
 ، الذي يبني هذا توحيد المعرفة، فوعبدوه ،وأطاعوه ،هواتقو ،منوا بهآو ،وحدوا ربهم

(          ):  عليه توحيد العبادة
 .  [19]محمد/
وهو أعظم أنواع  ،، هذا توحيد المعرفة وأفعاله يجب أن أعرف الله بأسمائه وصفاته 

 .  ةوالعباد ، ثم يأتي بعده توحيد العمل ، أن أعرف الله بأسمائه وصفاته التوحيد
ولا يتم التوحيد إلا ؛  الإلوهيةوتوحيد  ،توحيد الربوبية ، وهذا وهذا كلاهما لازم

 .  باقترانهما
              ):  توحيد العبادة

 .  [58-56]الذاريات/(          
ا  ما تكفل  ولا ي شغلني ،شتغل بما أمرني بهأأن  ، فعليَّ  مادام كتب رزقيومادام رزاق 

 .  به من الأوامر الشرعية الله لي به من الرزق عما أمرني
وأوامر الإحسان  ،وأوامر التعليم ،وأوامر الدعوة ،أوامر العبادة ، ومن الأوامر الشرعية

لأنها أم الأعمال كلها من عبادات  ، ، لا بد أن أعرف أوامر الدعوة إلى الخلق
  . ومعاملات   وغيرها
 :   تقوم على أربعة أصولوالدعوة إلى الله

 .  هوليعظمه الناس ويكبر ،تعظيم الله وتكبيره -1
 .  ويعبدوه ليحبه الناس ،وذكر أسمائه وصفاته ونعمه وإحسانه -2
 .  ، ليقبل الناس على عبادتهالجنةبمعرفة وعده لمن أطاعه  -3
 .  ، ليحذر الناس معصيتهالناربعيده لمن عصاه معرفة وو -4

 : تعظيم الله بذكر أسمائه وصفاته على هذه الأمور الأربعةالله يدور الدعوة إلى 
 ،، وذكر نعمه وفضله وجوده على خلقه ليهابه الناس ويخافوه ويخشوه وأفعاله،

، يحبون العظيم  ويحبون الكريم ،يحبون العظيم فطرة؛ لأن الناس  ليحبه الناس
  . لقوته وعظمتهويحتمون به،  ،لأنهم يلتجئون إليه

 كبير،وأكبر  ،، والله أعظم عظيم ويحبون كذلك أن يلتقوا بالكريم لينالوا من فضله
 .  وأعظم كريم، وأعظم محسن

، وفي الآخرة وعدنا  وعدنا بالأمن والهداية والخلافة في الأرض في الدنيا والله 
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فنذكر وعد الله لمن أطاعه .  بالنعيم المقيم في الجنة وبرضوان من رب العالمين
ليقبل الناس على الطاعات، ويبتعدوا عن ؛ الناربلجنة ووعيده لمن عصاه اب

 .  المعاصي
نطيعه على و؛  ، وإذا أحببناه فيجب أن نطيعه أحببناه الأربعة وإذا عرفنا هذه الأمور

                                  :  هطريقة رسول
   [ . 31آل عمران/ ]       
 : تقوم على ثلاثة أصول  النبي  وحياة

في نيته وفكره  لحياة النبي حياتي مطابقة ، أن تكون  طريقة الحياة:  الأصل الأول
                                          وأخلاقه :  وأقواله وأعماله

 .  [  21الأحزاب/ ]                                   ئج   
 :  وهي قسمان،  لمسالأمور الواجبة على الم وهي ؛فرائض حياة:  الأمر الثانيو

 .  وأوامر اجتماعية. .نفراديةاأوامر 
وغيرها من العبادات التي بين  كاة والصوم والحجز: كالصلاة وال نفراديةالأوامر الا
 .  العبد وربه

الحقوق وغير ذلك مما  كالبيع والشراء، والوفاء بالعقود، وأداء:  وأوامر اجتماعية
              يكون بين العبد وبين الخلق : 

 . [  ٧٧الحج/ ]                    
الأمر الثالث: مقصد حياة، وهو الدعوة إلى الله، وتعليم شرع الله ،والإحسان إلى 

    وحده :  أن يعبد الله، ويأمر الناس بعبادة الله الخلق، وهذا مقصد حياة النبي 
                                       
                                         

 [ . ٤٨ – ٤٥الأحزاب/ ]                 
 :  مجموعة في ثلاثة أمور حياة النبي ف

 .  مقصد حياة. .ض حياةائفر. .طريقة حياة
يتميز بها المسلم عن ،  حسنةوسنة إسلامية  ،اة أكثر من ألف أدب إسلاميطريقة حي
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                       :  طريقة الحياةغيره في 
 .  [138]البقرة/      

، والرجل المسلم  في كلامها ولباسها وطريقة حياتها تتميز عن النساءالمسلمة المرأة 
وفي  ،وفي أكله ،وفي لباسه ،في دخوله وخروجهو ،ائهيتميز عن الكفار في بيعه وشر

 .  وفي سفره، وفي أخلاقه ،نومه
،  ، والواجبات الشهرية الواجبات اليومية على الإنسان فهي فرائض الحياةأما 

 على ، واجبات السمع على ، واجبات اللسان على ، واجبات والواجبات السنوية
 .  باتوغير ذلك من الفرائض والواج؛  الجوارح
 وتعليمهم شرع الله .،  الإحسان إلى الخلقو ،هو الدعوة إلى اللهف ، ياةالحمقصد أما 
أن  ، مقصد حياة النبي  أن يكون مقصد حياتي كمقصد حياة النبي لذا يجب  

لأنه لا  ،، ومقصد حياتنا نفس مقصد حياة النبي  وأن يأمر الناس بعبادة الله ،يعبد الله
  في أمته: ونحن نواب النبي ،  الأمة خير أمة أ خرجت للناس هذهو،  نبي بعده

                            
                         

 [ . ١١٠آل عمران/ ]      
    :  مقصد حياتي كمقصد حياتهو ، فلا بد أن تكون حياتي مطابقة لحياته

                                  
                                  

 . [ ١٥٨الأعراف/ ]           
 .  ؟ الذي يجب أن يكون مقصد حياتي ما مقصد حياة النبي 
                 :  عظم المقاصدأ مقصد حياة النبي 

                                                
                            

 .  [٤٨ - ٤٥الأحزاب/ ]         
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 ، ، ثم إلى التابعين ، ثم انتقلت إلى الصحابة النبي  حياةهذه عشر صفات كانت في 
لف ، والذي لا يمشي خ الأنبياء سيد لمن أراد أن يمشي خلفمفتوحا   ولا زال الباب

 ، ويعيش حياته كالأنعام أو السباع أو الشياطينالأنبياء سوف يمشي وراء الكفار
 ،وأقواله وأعماله ،في نيته وفكره كل من لم يتبع النبي و،  ومصير هؤلاء إلى النار

سوف يذهب إلى يتبعه ، كل من لم  ومقصد حياته ،وطريقة حياتهوعبادته، وأخلاقه 
              إلى جهنم :  والكفرة، وسوف يتبع الشياطين  النار

                           
 .  [ ١١٥النساء/ ]        

        ):  الآخرةو ومن ضل في الدنيا خسر الدنيا
 .  [72]الإسراء/(    
       :  ، فالنهاية السقوط في الحفر قتدى بالأعمىافالأعمى إذا 

                                     
                                                       

 [ . ١٢٦ – ١٢٣طه/ ]                                 
  ): الأكمل، لننال الثواب الأكبر، ولنأخذ بالدين  إلى العلي الأعلى فلنرتق  

 .  [3]المائدة/(          
اف ا طيب ا مبارك  ا كبير  وملء ما شئت من  ،وملء الأرض ،ملء السماء ،الحمد الله حمد 

، ويسرت لنا  وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس ،، أن جعلتنا مسلمين شيء بعد
 والأبصار ،والعقول ع، وأنعمت علينا بالأسما المعرفة والجلوس في موائد الإيمان

          : ، وبصرتنا بسنن نبيك محمد  عالم دينكلم، وهديتنا  والبصائر
                            

 . [  ١٦٤آل عمران/ ]                                   
، فليحقق  واحد لا شريك له في أسمائه وصفاته وأفعاله وإذا علم المسلم أن الله 
 ):  بالإتباع، ويحقق توحيد رسوله  ا في أقواله وأفعالهالتعبد له بالتوحيد عملي  

 .  [52]النور/(          
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، أسماء جلاله  ه وصفاتهء؟ إذا عرفت أسما متى أحبه.  ؟ إذا أحببته طيع اللهأمتى 
عرفته عبدته بالمحبة ، وإذا  ، لا بد أن أعرفه ، إذا عرفت نعمه وإحسانه وجماله

 .  والتعظيم والخوف والذل له جل جلاله
، لم يشرك  وقام بأمره وحده ،ورزقه وحده ،وإذا كان الإنسان يوقن بأن الله خلقه وحده

ا                     :  ولا يشرك بعبادة ربه أحد ،؛ فليعبده وحده في ذلك أحد 
                                                           

 .  [110]الكهف/      
وكما ،  ، من عمل عملا  أشرك فيه غيره تركه وشركه فالله أغنى الشركاء عن الشرك

 ،وخصك بالإكرام والإحسان ،اك بنعمهوربَّ  ،وتكفل برزقك ،وحدك ربك بصفاتك
ا ولا لسانك مرتبط   ،خرآ ، ما جعل يدك مرتبطة بإنسان وأخلص لك ذلك كله وحده

ا خربلسان آ ا واحد   ،ورزق ا مستقلا  بك ك،وحد ينوجعل لك أذن ،، جعل لك لسان 
 ،ورباك بنعمه ،وتكفل برزقك ،ما وحدك ربك بصفاتكك، ف مستقلة بك ينوعين

بأسمائه وصفاته وأفعاله  وحده ،وأخلص لك ذلك كله ،وخصك بالإكرام والإحسان
 ):  خلص له العبادة وحده لا شريك له تكن من الفائزين؛ فأوعبادته كما أمرك 

               
 .  [5]البينة/(   

ر أن نتعبد لسواه بأعضاء وحواس وقوى ذونح ،فيجب أن نعبد الله وحده لا شريك له
       :  وندخل النار ،فنحرم من الجنة ،ونعم أنعم الله بها علينا وحده لا شريك له

                                

 [ . ٧٢المائدة/ ] 
 :  عبادة الواحد الأحدفي والجوارح والقلوب  الفيجب أن نستعمل الوقت والم

                       
 .  [ ٧٧الحج/ ]           

وشكرتك، وإن أطاعتك  فالجوارح تطيعك في الطاعة أو المعصية، فإن أطعت الله بها
لقت  .  له عصيت الله بها أطاعتك ولعنتك؛ لأنك استعملتها في غير ما خ 
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 .  وخلق الجوارح للأعمال الصالحة ،الله خلق القلوب للإيمانف
، إذا استعمل اليدين والرجلين والبصر  فإذا استعملها الإنسان في الطاعة أطاعته
  . ، وإن أمرها بالمعصية أطاعته ولعنته والسمع والعقل في الطاعة أطاعته وحمدته

وهي  ،؛ لأنه عصى الله فيها فما من ذرة في هذا البدن إلا وتلعن صاحب المعصية
   ): ، ويوم القيامة سوف تشهد عليه بما عملت من خير أو شر مطيعة له

 .  [65]يس/(         
القيامة بما عملنا في الدنيا من خير  يوم وسيجازينافمرجعنا إلى الله وحده لا شريك له 

  ):  أن يراه يوم القيامة هما يسرُّ  من الأعماليختر الإنسان ل، ف أو شر
           

 .  [8-6]الزلزلة/(      
والإنسان يرمي  ،والإنسان يطوف بالكعبة ،والإنسان يصلي قطةل  تأتي !  سبحان الله
  . والإنسان يتعلم ،والإنسان ي علم ،لفقراءإلى اسن والإنسان يح ،الجمرات
والإنسان يرى  ،والإنسان يشرب الخمر ،والإنسان يزني ،الإنسان يقتلقطة ول  وتأتي 

      :  محفوظة للحساب والجزاءكلها  تصور الأعمال،  الصور المحرمة
                           

 . [ ١١ – ٦القارعة/ ]                          
ا له الديناف ، لا يقبل إلا عملا   غني عنك وعن عملكعلم أن الله ا، و عبد الله مخلص 

ا له وحده لا شريك له  ): لا على ما تحبه أنت ،، وعلى ما يرضاه هو خالص 
 .  [112]هود/(             

               :  ذهب توحيدهالأعمال مهما عظمت إذا فلا قيمةل
                                 

 .  [٦٦ - ٦٥الزمر/ ]      
؛ لأن جميع الحاجات بيد  في جميع أموركالواحد الأحد واستعن أخي المسلم بالله 

 ):  اومسرعة إلى إرادته فور   ،مستجيبة لمشيئته ا، وهي وغيره الرب الواحد الأحد
 .  [50 - 49]القمر/(            
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،  ، أنا دعوت ، أنا صمت : أنا صليت  يقوللا،  مع ربه ىسقط الدعوأعلم أن من او
 لربه، وجعل مكانها التفويض والتسليم ،مع ربه ىمن أسقط الدعو،  أنا عملت

 ،تار له ما يسرهواخ ،عصمه ربه مما يكره عليه وحده، وتوكل ،والمنة له ،الفضل لهو
(           ):  ودفع عنه ما يضره

 .  [13]التغابن/
، هو  ؛ بل نتوكل على الله وحده ولا على ما عملناه وقدمناه ،توكل على أعمالنافلا ن

 .  ربنا وهو الذي يعطينا من فضلهجل جلاله 
     ):  ، ويسر له أموره لمعونةباومن تبرأ من حوله وقوته أيده الله 

                     
 .  [3 -2]الطلاق/(     

،  والظلم بالعدل ،والجهل بالعلم ،وهذا هو الموحد الذي استبدل الشرك بالتوحيد
         ):  وأدى الأمانة في كل أمر

 .  [72]الأحزاب/(           
         )؟  لماذا

 .  [73]الأحزاب/(        
ا بالمحبة والتعظيم ،هذه الأمانة أننا نمتثل أمر الله  والذل له، ونطيعه ونأتي إليه طوع 

ونستجيب لأمره الشرعي في الأوامر  ،ونقدم محبوبات الرب على شهوات النفس
 .  والنواهي
علم أن أحسن ما ا، ف الموحدينوكنت من  ،بالتوحيدأخي المسلم نَّ الله عليك وإذا م  
،  ؛ لأن الله ختم النبوة بمحمد  دعوة الخلق إلى توحيد اللهبعد الإيمان تقوم به 

، وأنت بفضل الله  وكلف أمته بما جاء من الدعوة إلى التوحيد والإيمان والتقوى
 .  منهم
ا  جميع، ونحن مكلفون  في أمته ورثة النبي نحن و،  جاء بالتوحيد النبي و

 وشرفنا وعزنا وفلاحنا بالدعوة إلى،  لتوحيد والإيمان والتقوىإلى ابالدعوة 
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            ):  التوحيد
 .  [33]فصلت/(  

                                   وقال سبحانه:
 . [ ١٠٨يوسف/ ]           

(                  
 .  [5 -4]الممتحنة/(    

(          ) 
 .  [53]آل عمران/

ولم يكن له  اللهم إنا نشهد أنك أنت الله الواحد الحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد،
كفوا  أحد، نسألك أن ترزقنا حلاوة التوحيد والإيمان  وصدق التوكل، وكمال اليقين، 

 وحسن العبادة .
واحد يا أحد، أنت الغني عن كل أحد، القادر على كل أحد، الكافي من كل اللهم يا 

أحد، ولا يكفي منك أحد، أنت الواحد القهار، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، 
 إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم .

 سبحانك أنت الأحد الذي ليس كمثله أحد .
الأمور، انقطع الرجاء إلا منك، ربنا عليك اللهم يا واحد يا أحد، يا من بيده مقاليد 

توكلنا، وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا إنك أنت 
 الغفور الرحيم.

  سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك .   
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 في ضوء القرآن والسنة 

 معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها إحصاؤها، وفهم

 
 الله اســـــــــــــم

 

    ه         لصمدا               
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 موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة
 . الصمد .  اسم الله

لا،  له الأسماء الح سنى الله  والمثل الأعلى ،  والأفعال الجميلة،  والصفات الع 
وأن نعبده ،  أمرنا أن نعرفه بأسمائه وصفاته وأفعالهوالله ،  السموات والأرضفي 

 .  بمقتضى هذه المعرفة ، على ما جاء به رسوله 
 فالدين يقوم على أصلين عظيمين ها  : 

 .  العمل.. والعلم
ثم العمل يأتي بعد هذه ،  وأسمائه وصفاته وأفعاله العلم بالله :  وأعظم العلم هو

بأسمائه وصفاته كما قال  معرفة الله :  فأعظم المعارف هو،  رفة بالعبادةالمع
             ):  سبحانه

 .  [19]محمد/(    
                   فهذه المعرفة مطلوبة من المسلم أولا  :

 .  [ 98] المائدة/       
             :  ولأن يق ومطلوب كذلك من الداعي إلى الله

                              [
 [ . 4 – 1الإخلاص/ 

  ولهذا الله أرسل رسله إلى خلقه بثلثة أمور  : 
ليعبدوه وحده لا شريك ،  تعريف الخلق بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله:  الأمر الأول

وتركوا ،  وإذا أحبوه عبدوه وأطاعوه،  هإذا عرفوه أحبو،  له، ويتركوا عبادة ما سواه
                                : عبادة ما سواه

 .  [12]الطلاق/                                       
تعريف الخلق بالطريق الموصل إلى الله وهو عبادته وحده بالدين :  الأمر الثاني

                 :وأنزل به كتبه لسنة رسله،الذي شرعه على أ
  [ . 7] الحشر/                        

في دار كرامته من النعيم المقيم في  : تعريفهم بما لهم بعد الوصول إليه الأمر الثالث
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           :والوعيد لمن كفر بالخلود في النار،  الجنة لمن آمن
                       

                         
 . [14 - 13]النساء/             

،  وأمرنا بالتعرف عليه من خلال آياته،  فطر الناس على وجوده فالله 
بأسمائه وصفاته  فإذا هذه القلوب عرفت ربها   ،  ورسله،  وكتبه،  ومخلوقاته

ثم نالت ثوابه العظيم ،  ثم أطاعته ،  ثم عظمت أمره،  ، وعظمتهوأفعاله اطمأنت إليه
                            في دار كرامته:

                             
                          

 . [4-2]الأنفال/  
لأن ؛  ته وخشيته وعبادته أتم وأكملوكلما كانت معرفة العبد بربه أعظم كانت محب

وتقوي محبة الله وتعظيمه ،  معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله تملأ القلب بالإيمان
أعظم  فكلما كانت معرفتنا بربنا ،  وتثمر أنواع العبادة وعظيم الأجر،  في القلب
     ):  والعبادة أحسن وأكمل،  كان الإيمان أقوى،  وأتم وأكمل

                  
 .  [9]الزمر/(     

 . ومن بين خلقه أخسر،  وإليه أكره،  وكلما كان العبد بالله أجهل كان من الله أبعد
فإن البدن سيارة، وراكبها هو هذا ،  وروحه هولا شك أن حياة الإنسان بحياة قلب

 الحب ومحل ، والفجور قوىالت ومحل والكفر، الإيمان محل هو الذي ، القلب
  .والبغض

ومن ناحية حياته مربوطٌ بأعلاه  وسوكه، هذا الإنسان مربوط بقلبه من ناحية سيره
  .  وإذا فسد القلب فسدت جوارح البدن،  فإذا قطع الرأس فسد الجسد،  وهو رأسه

لجسد حياة ا،  ولا حياة لقلبه إلا بمعرفة فاطره،  حياة الإنسان في حياة قلبه وروحه
،  ومحبته،  أما حياة القلب فلا تكون إلا بمعرفة فاطره،  في الأكل والشرب
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           ):  وعبادته وحده لا شريك له،  وتوحيده
 .  [74-73]آل عمران/(             

   والله خلق في الإنسان ثلث أواني  : 
 .  آنية المطعوماتو  وآنية الإيمانيات.... آنية المعلومات

ثم ،  آنية المأكولات  وهي المعدة التي تستقبل الطعام والشراب:  القسم الأول
ونحن نشترك في هذا الآنية مع ،  تكون سبب ا لبقاء هذا الجسد وصحته وعافيته

 .  الحيوانات ومع غيرها
رج ، آنية المعلومات، وهى العقول التي تستقبل المعلومات من الخا:  القسم الثاني

 .  ونحن نشترك في هذه الصفة مع الكفار
 آنية الإيمانيات: وهي القلب ، فالقلب محل الإيمان والكفر. :  القسم الثالث

 يهدى من يشاء الله وفالمؤمن خصه الله  بالهداية ، لأنه علم أنه أهل لها فوهبها له، 
أنه يزكوا  يهدى من يستحق الكرامة ، ومن يعلم،  بعدله ، ويضل من يشاءبفضله

            : يضل من يعلم أنه لا يزكو بذلك ، و بالإيمان والتوحيد
 [ .17]الكهف/                        

،  كيفية الوضوء،  الكيفياتالعلوم العقول تدرك ، و فهذا القلب آنية الإيمانيات
لكن ؛  ة المباني وهكذاكيفي،  كيفية سبك المعادن،  كيفية الصوم،  كيفية الصلاة

فالمحسوس ،  والإيمان هو أن يصدق القلب بشيء غيبي،  القلوب محل الإيمانيات
وإذا رأى ،  الحيوان إذا رأى الماء شرب منه،  مشاهد يشترك فيه الإنسان والحيوان

 .فقط المحسوسات إلا يرى لا ، وكذلك الكافر،  النبات أكل منه
،  ورسوله غيب،  وكتبه غيب،  والله غيب،  لكن الإيمان هو التصديق بالغيب

 . واليوم الآخر غيب،  والقدر غيب،  وملائكته غيب
ا لا يأتي معه شك:  فالإيمان هو  فإذا آمنت بالغيب، ،  التصديق بالغيب تصديق 

وتميزت عن ،  تميزت عن الكافر الذي لا يؤمن إلا بالمشاهدات؛  وصدقت  بالغيب
 .  المشاهداتالحيوان الذي لا يرى إلا 

 لأنه يثمر كثرة الأعمال الصالحة . ، بأن نزيده هذا الإيمان هو الذي أمرنا  الله 
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 والإيمان ينقسم إلى قسمين  : 
 .  وإيمان كسبي،  إيمان فطري

،  والجمادات،  فطر الله عليه جميع المخلوقات من الذرات:  الإيمان الفطري
كل الخلائق كل ذرة في ،  والملائكةوالأنس والجن ،  والحيوانات،  والنباتات

وفيها دلالة على صفات جلاله، وصفات جماله ،  الكون مفطورة على معرفة بارئها
:                                      

   [ .30]الروم/                               
فطرة الله التي فطر الناس عليها حينما قال ،  هذا الإيمان الفطري فطر الله عليه الناس

بلى شهدنا أنت ربنا الذي :  قالوا؟  لذرية آدم حينما أخرجها من صلبه ألست بربكم
                :  وأقروا بذلك،  يربينا بنعمه المادية والروحية

 .  [172]الأعراف/                      
وهذا الإيمان الموجود تأتى الشياطين وتدور على قلوب ،  وجودهذا التوحيد الم

ومن تكميل محبوبات ،  فتصرفهم عن عبادة الواحد الأحد إلى عبادة غيره،  بني آدم
،  وتعلقهم بالمخلوقات التي  تفعل في الظاهر،  الرب إلى تكميل محبوبات النفس

          ء : الخالق لكل شي وهى في الحقيقة لا تفعل إلا بأمر ربها
 . [ 102الأنعام/                                        

 :  ويتم ذلك بأمرين،  هذا الإيمان الفطري لابد من تغذيته بإيمان كسبي بشري
    ):  الأول : بالنظر في الآيات الكونية بالكتاب المفتوح العظيم

 [ .101]يونس/ (            
                                        

                                         
 [ .8-6ق/ ]     

                                       
                                           

 .  [ 8 – 6] ق/      
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(                   
 .  [31-24]عبس/(             

                                  
                                         

 [ . 21 – 17] الغاشية/  
فيجب هنا أن يقروا له بالإلوهية ،  روا له بالربوبيةذكر الناس بربهم الذي أق 

الخالق القوي ،  فيعبدوا الرب العظيم الذي له  ملك السموات والأرض،  والعبودية
الخالق ،  الذي له الملك والملكوت،  الخالق الرازق، الواحد الأحد الصمد،  القادر

                                    لكل شيء، والذي ينعم بكل شيء:
 [ .65]غافر/              

هو ،  هو الغني وحده،  هو الملك وحده،  لأنه هو القادر وحده؛  فليعبدوه ويطيعوه
وبيته، ،  هو الرازق وحده،  هو الحكيم وحده،  القاهر وحده فكما أخذوا عطاء رب 

وبيته  .وحده لا شريك له بعبادته فليؤدوا واجب أ لوهيته،  وعرفوا عطاء رب 
أما الكافر فيأخذ ،  المؤمن يأخذ عطاء الربوبية وعطاء الألوهية في الدنيا والآخرة 

ـحرم من عطاء الألوهية يوم القيامة لأنه لم يؤمن بربه ،  عطاء الربوبية في الدنيا، وي 
 الذي خلقه ، وساق الله إليه رزقه.

،  وبية لجميع الخلق للإنسانفعطاء الرب،  فالمؤمن استفاد من عطاء الربوبية
فجميع ،  ولا رازق إلا الله،  لأنه لا خالق إلا الله؛  والكافر،  والمؤمن،  والحيوان

حيوانٍ أو ،  وتجلس على موائد نعمه،  وتسكن في أرضه،  الخلائق تأكل من رزقه
                إنسانٍ ، مؤمن أو كافر ، تقي أو فاجر: 

                                 
                                  

 . [22 - 21]البقرة/      
وبيته وأخذ عطاء ،  هذا عطاء الربوبية لجميع الخلق فمن آمن بالله أخذ عطاء رب 

وبي،  والخلافة في الأرض،  والهداية،  بالأمن ألوهيته في الدنيا ته يوم وأخذ عطاء رب 
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القيامة بدخول الجنة التي فيها ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب 
وبيته في الدنيا وفى الآخرة،  بشر ويأخذ عطاء الألوهية بأن يرى ربه ،  يأخذ عطاء رب 

 .  [23-22]القيامة/(         ):  يوم القيامة
 ):  مع كلامه في الدنيا، وآمن بهلأنه س ويقرب منه،  ويسمع كلام ربه جل جلاله

 .  [55-54]القمر/(             
أما الكافر فهو ينكر عطاء الربوبية ، لأنه لا يؤمن بالله فاجتهد على الأرض التي 

واجتهد على ،  واجتهد على المعادن وصنَّعها،  سخرها الله لكل أحد فزرعها
،  وخلق عقله،  والله خلقه،  الله علمه، والحديد فاستخرج منه أنواع المصنوعات
                             :  وخلق المادة التي صنع منها هذه الأشياء

                                 

 . [ 30]الأنبياء/ 
ا فالله  وبيته المعط،  له الم نة أولا  وأخر  ى لكل لكن الكافر استفاد من عطاء رب 

 التي استفاد من السنن الكونية،  كتشف حتى لو كان غير مفيداأحد، فصنع واخترع و
 . أحد، فصنع ما ينفع وما يضر ويدمر لكل الله سخرها

وعطاء الألوهية ،  في الدنيا ،  أما المؤمن فهو وحده الذي يستفيد من عطاء الربوبية
وبالجنة والرضوان يوم ،  ابالأمن والهداية والخلافة في أرض الدني،  والآخرة
 .  القيامة

وهذه المعرفة هي الواجب الأول على الإنسان أن ،  فلابد للإنسان من هذه المعارف
         ثم يعبد الله بموجب هذه المعرفة: ، يعرف ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله

                                     
 . [19]محمد/  
 معانيها، ومعرفة ، كلها حسني، والعلم بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله ماء الله أس
الله عرفنا بأسمائه وصفاته، لنسأله وعبد لله بموجبها، أول علم يجب تعلمه، والت

 .  [180]الأعراف/(       ):  وندعوه بموجبها
الصمد، فالله هو  بيان اسم الله في وهذا الدرس،  فلابد من معرفة هذه الأسماء
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           ):  الصمد كما قال سبحانه
 . [4-1]الإخلاص/(         

 وقد ورد اسم الله الصمد في القرآن مرة واحده في سورة الإخلاص. 
ا أحد في القدرة جل ،  هو القادر فليس كمثله أحدٌ في القدرة ولم يكن له كفو 

ا أحد في العلم وهو العليم الذي لم،  جلاله هو الكريم الذي ليس ،  يكن له كفو 
هو العزيز الذي ،  هو الملك الذي ليس كمثله أحد في الم لك،  كمثله أحد في الكرم

ا أحد في الم لك،  ليس كمثله أحد في العزة  .  ولم يكن له كفو 
ا أحد في السمع ،  هكذا نجري الأسماء والصفات هو السميع الذي لم يكن له كفو 

    : ولا في القوة ، ولا في الرحمة،  ولا في البصر،  يس كمثله أحد في السمعل
   [ . 11]الشورى/                        

هو القوي الذي قوته ذاتية، وقوة ،  هو القوي الذي خلق القوة في كل قوى الله 
فالله هو ،  هوالموهوب قد يسلب، ولا يسلبه إلا من خلق،  المخلوق موهوبة له

وهو الغني  ، والقادر الذي وهب العاجز القدرة،  القوي الذي وهب الضعيف القوة
 الذي وهب الفقير الغني، وهو العليم الذي وهب الجاهل العلم.

 الخلق وهب الذي الوهاب من لنا موهوبة وحكمتنا ، وقدرتنا ، أما نحن فقوتنا
                    :  بالصفات ومدهم بالنعم، وأمدهم الحياة،

 [ . 53] النحل/            
 ، العلا والصفات ، فهو جل جلاله الواحد الأحد الصمد، الذي له الأسماء الح سنى

فيجب علينا ،  في العالم العلوي والعالم السفلى،  والمثل الأعلى، الجميلة والأفعال
  : م نبعده بما جاء به رسوله محمدا  ث،  أن نعرفه أولا  بأسمائه وصفاته وأفعاله 

                                   
   [ .180]الأعراف/      

وقصدته كل ،  هو الواحد الأحد الصمد الذي صمدت إليه جميع المخلوقات الله 
 يد الس،  الذي تقصده الخلائق  عند الرغائب،  المقصود عند الحوائج،  الكائنات
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                                        : الم طاع الذي لا يقضي دونه أمر

 .  [1الملك/ ]
لكمال ذاته ،  هو جل جلاله الواحد الأحد الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق

الكامل في السؤدد والشرف والغنى والكرم، مالك ،  وأسمائه وصفاته وأفعاله
     ):  ومجيب الدعوات،  الكرباتومفرج ،  الحاجات

               )
 .  [62]النمل/
وتستغيث به إذا ،  هو الصمد الذي تقصده جميع الخلائق عند النوائب والكريهات 

وتضرع إليه عند الشدائد والكربات ،  وأصابتها المشقات،  مسها الضر
                               :  والكريهات

 [ .53]النحل/ 
 ونعمة الليل، ونعمة ، ، ونعمة الهداية الإمداد ونعمة ، منه نعمة الإيجاد

     :  ونعمة الزرق،  ونعمة الأمن،  العافية ونعمة الخلق، ،ونعمة النهار
                           

 [ .34إبراهيم/ ]   
ولهذا مدح نفسه أنه حيٌ ،  د الأحد الصمد الحي الذي لا يموتهو الواح الله  

:  وحي بجميع صفات الكمال ، كمال الأسماء الح سنى، والصفات العلا،  قيوم
(                 )

 .  [65]غافر/
 والآخر ، شيء قبله فليس الأول ، هو الواحد الأحد الصمد الحي الذي لا يموت

والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، الغني عن ،  ءشي بعده فليس
              :  الذي يحتاج إليه كل أحد،  القادر على كل أحد،  كل أحد

                                       
                                        

 [ .255البقرة/ ]                                        
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،  وجميع المخلوقات من أعلاها إلى أسفلها،  جميع الخلائق محتاجةٌ إلى ربها 
 :  من أصغرها إلى أكبرها ، مطبوعة  على أربع صفاتو

 .  محتاج..  عاجز..  فقير..  ضعيف
كلٌ ،  موات والأرض محتاجة إلى ربها لي مسكهاالس،  العبد محتاج  إلى ربه ليمسكه

الصمد هو الكريم الذي صمد لجميع ،  أحد محتاج إلى ربه الصمد جل جلاله
،  هو الذي يملك الحاجات، وجميع الحاجات مستجيبة لمشيئته،  حوائج الخلق

                                     :لأمره وخاضعة ، ومسرعة إلى إرادته
 .[83 - 82يس/ ]                             

(               )  كل شيء بيده:
 .  [56]هود/

لك السموات بيده لك الأرض بيده،  م  لك الرياح بيده،  وم  لك النجوم ،  وم  وم 
لك النباتات بيده،  بيده لك الجمادات بيده،  وم  لك الأسماع بيده،  وم  لك  ، م  وم 

لك العقول بيده،  الأبصار بيده لك الأزواج بيده،  م  ، وملك الأرزاق بيده، وملك  م 
                                   بيده: يرالتدب

                                    
 . [32 - 31]يونس/                           

،  وفي تحريكها وتسكينها،  إلى ربها في خلقها وإيجادها ةكل ذره في الكون محتاج
 .  وفي نفعها وضرها

سبحة بحمد ،  وهذه الذرة الصغيرة التي تملأ الفضاء وتدخل في كل كائن ، هي م 
 . وخاضعة لأمره،  وشاهده بوحدانيته،  ربها
،  إذا أراد ليلا  كان ليلا  ،  ئتهجميع المخلوقات خاضعة لأمر الله، ومستجيبة لمشي 

ا ا كان نهار  ا،  وإذا أراد نهار  ا،  وإذا أراد أمن ا كان أمن  ا كان خوف  وإذا ،  وإذا أراد خوف 
ا كان فقرا   ا لفلان، أراد فقر  ا كان عز  وإذا أراد ذلا  له سلب العزة عنه ،   وإذا أراد عز 
                                           : فصار هذا العزيز ذليلا  
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 . [26]آل عمران/ 

بيده التصريف ،  هو الملك الذي له الخلق والأمر، و بيده الم لك والملكوت
 هو الصمد جل جلاله، صمد لجميع حوائج،  التحريك والتسكين، و والتدبير
فإذا عرف القلب ربه بأسمائه الحسني، وصفاته العلا، صارت عبادته لربه ،  الخلق

 .  وفيها طعم،  وفيها لذة،  فيها حلاوة
مَ الإيمان  » :  قال النبي   ا:  ذَاقَ طَع  َ بالله رب  دٍ ،  وبالإسلم دين ا،  مَن  رَض  وبمحمَّ

ولا    .  (1) أخرجه مسلم «رَس 
ا لابد أن أسمع عنه، وأتكلم عنه ؟  وكيف لي أن أعرفه،  إذا عرفته متى أرضى بالله رب 

ا بل إذا سمعت عنه في مثل هذا اليوم لا بد بعد هذا ،  لا يكفي أن أسمع عنه،  كثير 
     : لأن الكلام في الدعوة أول ما يفيد الداعي؛  السمع أن أ سمع الناس

 .  [69]العنكبوت/                     
عبادة فيها ،  حتى نعبده بموجب هذه المعرفة؛  فلا بد أن نعرف ربنا بأسمائه وصفاته

            : وفيها لذة، وعبادة حقيقية،  وفيها طعم  ،  حلاوة
                                

                            
 .  [4 - 2فال/ الأن]           

ا  ا إلا من عرف ربه حق  من رحمته وفضله  علينا أن عرفنا  فالله ،  ولا يعبد الله حق 
                  : بأسمائه وصفاته، لنعبده بموجب هذه الأسماء والصفات

                                           
                         

                                 
  [ . 24 – 22] الحشر/                          

 
                                                   

 .34( أخرجه مسلم برقم : 1)
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 وأسماء الله الحسنى من حيث معانيها ستة أقسام  : 
الإله، الواحد ،  الله الأسماء التي تدل على ذات الله ووحدانيته مثل:  القسم الأول
لحي، القيوم، الأول والأخر، والظاهر والباطن وغيرها من الأسماء الأحد، الحق، ا

 الحسنى التي تدل على ذات الله ووحدانيته. 
،  وإنعامه،  وإحسانه،  وجلاله،  وجماله،  والله هو المألوه المحبوب  لذاته

فأنا أحب الله، لأنه أنعم علّي ،  هو المعبود المألوه،  وجلاله جل جلاله،  وعظمته
،  أنعم علّي في بطن الأم،  أنعم علّي وأنعم على غيري، و لا تعد ولا تحصي بنعم

وينعم علي كل مؤمن  في القبر بأن يكون ،  وأنعم علّي في الدنيا بالإيمان والقوت
 .  وينعم على المؤمنين  يوم القيامة بالجنة والرضوان،  روضة من رياض الجنة

لأنه هو المنعم، وله ؛  تألهه القلوب وتحبهو،  فبقدرهذه المعرفة تأتي محبة الله 
وعلى جميل إنعامه وإحسانه ،  الحمد في الأولى والآخرة على جميع مخلوقاته

                     وعلى كمال وحدانيته :
 [ .13فاطر/ ]            

لقٌ نعود إلى خالق صور،  لا بد أن نعرف أننا خ  ومرزوقين  نعود ،  وصور نعود إلى م 
نحن نعود إلى ،  وهكذا،  وفقراء نعود إلى غني،  وعلماء نعود إلى عالم  ،  إلى رزاق

    :  هكذا نعود إلى الخالق،  واحد كما يعود البدن إلى واحد وهو الرأس
                                    

 . [102]الأنعام/ 
وهذا الواحد له ،  هذه الأمور فيعرف  أن الله ربٌ واحد فلا بد للقلب أن يعرف
 .  الخلق  والأمر كله

 هو أن يخلق شيئا  مثل السماء والأرض، والشمس والقمر.: الخلق
وأن ،  تشرق من المشرق، وتغرب في المغرب،  هو التدبير لهذه الشمس:  والأمر

ا معين   ا معين ا لا تعلو ولا تنزل، تأخذ مسار  فلا تخرج عنه قدر ،  ا محكما  تأخذ مسار 
لة لة لفسد العالم،  أنم   .  ولو خرجت قدر أنم 

هذه الشمس درجة ،  فيها من نوره جل جلالهفالشمس مثلا  نارٌ ملتهبة صب الله 
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ودرجة الحرارة خارجها أكثر من ،  الحرارة في داخلها أكثر من عشرين مليون درجة
جعلها الله تسير في ،  تقريبا  كيلو متر  ألف خمسمائةويمتد لهيبها ،  ستة آلاف درجة

وتستوي في كبد ،  فهي تطلع من المشرق،  الكون، لها طلوعٌ واستواءٌ ونزول
 ا  ن مشرقوولها ثلاثمائة وست،  في الفضاء هذه حركاتها،  ثم تغيب في الأ فق،  السماء

 .  ا  ن مغربووثلاثمائة وست
ان من أضاء بها الكون، وسبحان من فسبحان من خلق هذه النار الملتهبة، وسبح

 سيرها في ملكه العظيم. 
فلا ،  هذه الشمس لو ارتفعت قليلا  لتجمد الكون كله وأصبح أشد من الحجارة

 . تتحرك الأعضاء، ولا تنمو النباتات، ولا يتحرك الحيوان
ا   ا وبخار  ي فه،  ولكن الله هو ربها، ولو نزلت قليلا  لاحترقت الأرض، وعادت دخان 

ا       ):  من آياته التي أحكم  سيرها وضياؤها، وقدره تقدير 
 .  [40]يس/(            

   ):  هو جل جلاله مالك هذا الم لك العظيم بآياته ومخلوقاته
              

 .  [37]فصلت/(     
لنستدل بالمخلوق على ،  وصفاتههذه المخلوقات الله خلقها وأودع فيها أسماءه 

،  وبالرزق على الرزاق،  وبالحكمة على الحكيم،  وبالصور على المصور،  الخالق
 .  ونعمة الهداية،  ونعمة الإمداد،  فنرضيه و نعبده  كما أنعم علينا بنعمة الإيجاد

،  رالجبا،  العزيز،  الملك الأسماء الدالة على الملك والقدرة مثل:  القسم الثاني
وأمثالها من ،  المقدم ، المؤخر،  القوي،  القادر،  الصمد،  القهار،  المهيمن

 .  الأسماء التي تدل على الم لك والقدرة
لابد أن يعرف الواحد الأحد، حتى يتوجه ،  إن القلب لابد أن يعرف الملك  الجبار

،  وعزيز،  ملك:  ولابد أن يعرف أن هذا الواحد،  إليه وحده ولا يلتفت لمن سواه
وقاهر، حتى يتوجه إليه فيطيعه ويبتعد عن ،  وصمد،  وقادر،  ومهيمن،  وجبار
القوي بيده ملكوت كل ،  القاهر،  لابد أن يعرف أن هذا الملك القادر،  معصيته
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 شيء، وإذا عرف ذلك خافه وهابه، وسارع إلى طاعته، وابتعد عن معصيته.
،  البارئ،  الخالق لق والإيجاد والإمداد مثلالأسماء الدالة على الخ:  القسم الثالث
ّ ،  الكريم،  الوهاب،  الرزاق،  المصور وغيرها من الأسماء الدالة ،  المقيت،  البر 

 .  على الخلق والإيجاد
 ، تقويم أحسن في  الإنسان خلق ، لابد أن يعرف المسلم أن الله خالق كل شيء

 أكرمه و ، شيء كل أسماء الإنسان ذاه وعلَّم ، روحه من فيه ونفخ ، بيده وخلقه
فالإنسان  نعبده أن فلابد ، الأرض في خليفة الإنسان هذا وجعل  التكريم، بأنواع
لأن الله خلق جميع المخلوقات بأمره ؛  ت عبادة وطاعة لربنا المخلوقا أعظم

ن:  الكوني قال  .  فكانت  ك 
ا له ويوم ،  الدنيا خليفة في الأرض لأنه يريده  في؛  وخلق هذا الإنسان بيده إكرام 

(              ):  القيامة جليسه
 .  [55-54]القمر/

 لابد والبصير، والسميع كالعليم الأسماء الدالة على العلم والإحاطة:  القسم الرابع
فالأسماء الدالة على ،  عليم بكل شيء،  شيء بكل محيط الله أن يعرف أن للقلب

وكل حركة الله ،  وأن كل كلمة الله يسمعها،  ة تفيد القلب مراقبة اللهالعلم والإحاط
،  وكل عمل في الظ لمات الله شهيد عليه،  وكل خلجة في القلب الله خبير بها،  يراها

وكل شيء قريب ،  وكل شيء أعمله فهو محفوظ عند ربي،  يراه كما يراه في النور
 .  أو بعيد الله محيط به
ومن هذه ،  ة على العلم والإحاطة  تفيد القلب مراقبة الله في كل حالفالأسماء الدال
 :  الأسماء
،  المحيط،  الحفيظ،  الشهيد،  الرقيب،  الخبير،  العليم،  البصير،  السميع
 .  وأمثالها

،  الرب الأسماء الدالة على الرفق والرحمة والمغفرة مثل:  القسم الخامس
،  الولي،  الودود،  الشكور،  الحميد،  لحليما،  الرؤوف،  الرحيم،  الرحمن
 .  التواب وأمثالها،  الغفور،  العفو،  المجيب،  القريب،  النصير
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وأن الله رحيم ،  هذه الأسماء تفيد القلب بأن يعلم أن رحمة الله قريب من الناس
وأسكنهم في هذه الأرض ،  أرسل إليهم هذا الهواء اللطيف،  رؤوف بالعباد،  بخلقه
وأعطاهم الأسماع والأبصار ،  وملأ هذه الأرض لهم بالطعام والشراب،  المستقرة
 [ .143البقرة/ ]                والعقول :

لأنه ؛  لابد أن أعرف أن ربي رحمن رحيم فأتوجه إليه وحده، واستغفره من ذنوبي
ب أن يرحم الذي هو الرحمن ب أن يغفر ال،  يح   .  ذنوب لعبادهوهو الغفور الذي يح 

فلابد من خلق خلق يختارون أن ،  والمغفرة تقتضي ذنب ا يغفر،  اسمه الغفور فالله 
ا يطيعون،  يطيعوا أو يعصوا  . وأحين ا يعصون،  وأحين 

الله يشكر الطاعة، ويعطي عليها الحسنة عشر أمثالها، إلى سبعمائة :  فالطاعة 
 . ضعف، إلى أضعاف مضاعفة

ويستغفروا ،  يحب من عباده أن يتوبوا منها ليتوب عليهم لله أما المعصية فا 
غافر الذنب، وقابل التوب ، وهو الرحمن ،  وهو الغفور،  لأنه هو الغفار؛  منها

 .  [163البقرة/ ]                                                    الرحيم: 
سنى  الأسماء الدالة على الهداية والبيان : مثل :  القسم السادس من الأسماء الح 

، ولا ذكاء  الهادي، والمبين، والوكيل، والكفيل وأمثالها، حتى لا أتوكل على عقل
 هو الواهب لهذه النعم وغيرها .   الله ، قوتي على ولا ، ولا على علمي

                لابد أن أعرف أن الهادي واحد، والهداية بيده وحده: 
 [ .53]النحل/                

ولكن ،  هو الهادي الذي فطر القلوب على التوحيد والإيمان، وعلى الربوبية
فجاءتهم فاجتالتهم عن دينهم، حتى عبدوا مع الله غيره ،  الشياطين ما تركت بني آدم

إليه، فلابد أن أعرف الهادي، وأتوجه ،  أو غيره من الأصنام،  أو شجر،  من حجر
 . وأسأله الهداية

 .  [6]الفاتحة/(     ):  ولهذا أعظم سؤال في القرآن 
اهدنا لمعرفة ما تحبه وترضاه ،  اهدنا لمعرفة الحلال والحرام،  اهدنا لما يرضيك

اهدنا لمعرفة ،  اهدنا لمعرفة ملائكتك،  اهدنا لمعرفتك،  مما تسخطه وتكرهه
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اهدنا لمعرفة أحوال اليوم ،  ائك وقدركاهدنا لمعرفة حكمتك في قض،  كتبك
 في كل شأن. فنحن محتاجون إلى هدايته،  اهدنا لمعرفة ما هو غيبٌ عنا،  الآخر

هو ،  هو الذي يفتح أبواب الهداية كما يفتح أبواب الرزق،  وأبواب الهداية بيده
          :هداه فاهتدى، ولو تركه لضل ،  الهادي الذي هدى كل مهتد

                                                  

 . [17]الحجرات/ 
فهذا ،  وهداهم إليه ، وأودع أسماءه وصفاته في مخلوقاته، فالله بين نفسه لعباده
هذه الملوك ،  وهذه المخلوقات العظيمة تدل على ملك عظيم،  الم لك العظيم

 ):  د إلى ملك واحد، يتصرف فيها كيف يشاءوهذه الممالك كلها، تعو،  كلها
                

 . [26]آل عمران/(            
فمعرفة هذه الأقسام الستة لأسماء الله وصفاته تسهل على الإنسان معرفة معانيها، 

 وحلاوة التعبد لله بها. 
ذي تصمد إليه جميع المخلوقات هو الصمد ال، و الواحد الأحد جل جلاله الله 

وهو مجيب ،  وهو قاضي الحاجات،  فهو مالك الحاجات،  في حوائجها
 .الدعوات

 .  هو جل جلاله الصمد الذي تصمد إليه جميع الخلائق في حاجاتها
وحياته ذاتيه، وحياتي ،  هو سبحانه الواحد الأحد الصمد الحي الذي لا يموت

ثم يعود حي ا في دار الكرامة ،  عن كل حي فيعود ميت ا وهو القادر أن يسلبها،  موهوبة
 .  في الجنة، أو دار العذاب في النار

هو الحي الذي خلق الموت والحياة، ليعرف الناس الحي الذي لا يموت، من الحي 
والحي صفة ذاتيه لله لا تنفك عنه،  والحي المخلوق حياته موهوبة، ،  الذي يموت

وهذه الحياة ت سلب بأمر الحي، فهو الذي ،  س أو جنمن نبات أو حيوان، أو إن
يي ويميت جل جلاله،  يملك الحياة والموت              : هو الذي يح 
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 .  [ 2 - 1]الملك/             

الغني عن كل ،  القادر على كل أحد،  ي لا يموتفسبحان الأحد الصمد الحي الذ
،  وهو الغني عن كل أحد،  الذي يحتاج إليه كل أحد،  المحيط بكل أحد،  أحدا  

وكل شيء سواه بيده، مخلوق له، وبقاؤه وفناؤه بيده ،  كان أحدا  حيث لا أحد
 [ .27 - 26] الرحمن/                             وحده:
وليس كمثله ،  لأنه الغني؛  ولم يتأخر عنه ولد يكون عنه،   يتقدمه والد كان عنهلم

هو الواحد الأحد الصمد الذي له وحده ،  شيء في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله
                   :  و الصفات العلا،  الأسماء الحسنى

 .  [4 - 1 ] الإخلاص/                       
 . ولا نظير له، في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله،  ولا مثيل له،  هو أحد لا شريك له

فلا ،  هو الواحد الأحد في العبادة،  هو الواحد الأحد في الخلق والملك والأمر 
        :  وهو المستحق للعبادة لذاته وجلاله وجماله،  معبود بحق إلا هو

 .  [ 65] غافر/                                         
بل ،  مخلوقا  مثلنا، ولا مخلوقا  دوننا نالم يكن معبود،  فالحمد لله أن كان ربنا أحد
                               ربنا هو العلي الأعلى: 

 [ . 5 – 1] الأعلى/                  
 :  ففي الكون اثنان،  الواحد الأحد الصمد، وما سواه مخلوقٌ لههو الله 

                        :  ورازق ومرازيق،  ومصور وصور،  خالق ومخلوق
                                                

 . [  110] الكهف/       
مد لجميع حوائج الخلق، وتصمد إليه جميع صمد، الذي ص،  واحد أحد فالله 

وضعفاء نحتاج إلى القوي، ،  فنحن فقراء نحتاج إلى الغنى،  الخلائق في حاجتها
ونحتاج إلى ،  نحتاج إلى الأمن من المؤمن خائفونوعاجزون نحتاج إلى القادر، و

 .  ربنا في كل شيء
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 كان وحال : هو الصمد الذي يقضي جميع حوائج الخلق كلهم في كل زمان وم
                                     

                                    
  [ . 32 – 31] يونس/                     

صمد لجميع من ،  هو الصمد، لأنه غني عن كل ما سواه، وخزائنه ملئى بكل شيء
فليفي العالم العل وأمدهم ،  خلقهم بأمره الكوني فوجدوا،  وي، والعالم الس 

ولا ،  ويرى أفعالهم،  ويسمع أصواتهم،  بالأقوات، وحركهم، وهو يعلم أقوالهم
                            : يغرب عنه مثقال ذرة في ملكه العظيم 

 .   [ 14 – 13] الملك/                            
هو الملك الحق الصمد الذي تصمد إليه جميع مخلوقاته من الملائكة، والإنس،  

 .والجن، والحيوانات، والنباتات، والجمادات 
 :  هذه ستة عوالم كبرى خلقها الله في السموات والأرض 

،  وعالم النبات،  وعالم الحيوان،  وعالم الإنس،  وعالم الجن،  عالم الملائكة
هو خلقهم، ويعلم ،  الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل،  مادوعالم الج
إذا أذن كان ،  ولا يفعل أحد من الخلق شيئا إلا بأذنه وعلمه وأمره،  أفعالهم
          وإذا لم يأذن لا يكون إلا ما يريد الله القهار الصمد: ،  الشيء

 .   [2 - 1] الإخلاص/         
العظيم الذي كمل ،  لملك الأحد الصمد، السيد الذي كمل في سؤددهوهو سبحانه ا
،  وعظمة العلم،  له عظمة الذات، وعظمة الأسماء، و عظمة الصفات،  في عظمته

،  وعظمة الحكم،  وعظمة القدرة،  وعظمة الملك ، وعظمة الخلقوعظمة العلو، 
          : يروعظمة التصريف والتدب،  وعظمة الجزاء،  وعظمة التشريع

                                   
                            

  . [54]الأعراف/       
،  فيجب أن أعرف العظيم، لأمتثل أمره العظيم،  هو العظيم الذي خلق كل عظيم
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 . وأنال ثوابه العظيم
ويأنس العقل ،  تأنس المعدة بالطعام والشراب هذه المعرفة يأنس بها القلب كما 

  بالمعلومات والاختراعات.
يعرف العظيم ،  أنس القلب ولذته أن يعرف فاطره ومعبوده بأسمائه وصفاته 

، يعرف الغني حتى لا يقف بباب الفقير، و يعرف الكبير ليترك الصغير، و ليعبده
ولا يرجو إلا ،  يخشى إلا هوويعرف الواحد الأحد حتى لا يتوكل إلا عليه ، ولا 

                          : إياه، ولا يلتفت لأحد سواه
 [ .102]الأنعام:                        
ويجد الحلاوة في هذه المعرفة، معرفة ، لا ريب أن القلب يتلذذ  بمعرفة ربه 

إذا ؟  متى يكون كبيرا  ،  بالعظيم إذا اتصل؟  متى يكون الإنسان عظيما  ،  العظيم
إذا اتصل ؟  متى يكون عزيزا  ،  إذا اتصل بالغني؟  متى يكون غنيا  ،  اتصل بالكبير
 .  [8]المنافقون/(     ):  بالعزيز

ونتصل بالقوي حتى الله ،  وأعزة في الآخرة،  فلنتصل بالعزيز لنكون أعزة في الدنيا
  فننتصر بهذه القوة على الأعداء،  معنايعطينا من قوته، وتكون قوتنا :  

   [ . 40] الحج/                      
 أثار تظهر أن يحب ، يحب ظهور معاني هذه الأسماء والصفات في خلقه والله 
جب بمو وعبادته صفاته، تحصيل خلقه من الله فمقصود ، خلقه في وصفاته أسمائه

 : هذه المعرفة
 يحب مؤمن والله خلقه، من يحب الشاكرين، والله كريم يحب الكريم فالله شكور 

ب   والله ، عزيز يحب المسلم العزيز  والله ، الناس يأمنه الذي المؤمن عفو يح 
 يرحم من يحب رحيم والله عباده، من اللطيف يحب لطيف والله ، العافين عن الناس

 بقية في وهكذا التوابين يحب تواب والله ، ن يحب المحسنينمحس والله ، عباده
                       : والصفات الأسماء

  .  [180] الأعراف/                   
القوي الذي كمل في ،  الغني الذي كمل في غناه،  هو العظيم الذي كمل في عظمته
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 . الرحمن الذي كمل في رحمته،  قوته
هو ، وخزائن الرحمة عنده وبيده، ،  في كل راحم هو الرحمن الذي خلق الرحمة

وجمع هذه ،  خلق مئة رحمة ،أنزل منها واحدة يتراحم بها الناس، والطير، والحيوان
 . الرحمة مع تلك  يوم القيامة ، ليرحم بها عباده

 .  هو الرحمن الرحيم؟  كتابه في بين لنا من هو الله  
            ) : كما قال سبحانه 

 . [3-1/  ]الفاتحة(   
   [ .163] البقرة/                                                    

(               ) 
 .  [22/  ]الحشر  
دائما  يذكرنا باسمه  الرحمن الرحيم، ليشعرنا بأنه الرحمن الرحيم فلنتصف  الله 

ونحسن إلى من أساء ،  نرحم جميع الخلق،  كريم على شاكلة العبوديةبهذا الاسم ال
 وهكذا نتصف بهذه الصفة والله  ونصل من قطعنا،،  إلينا ، ونعفو عمن ظلمنا
 .  يحب عباده الرحماء

الجبار ،  الرحمن الذي كمل في رحمته،   هو جل جلاله القوي الذي كمل في قوته
 [ .8]طه/                            : الذي كمل في جبروته

 .  فسبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة 
 السموات خلق ، والأرض السموات جبار ، هو الجبار الذي قهر كل شيء بقدرته 

رها وما فيها من نباتات على ما وقه الأرض وخلق ،  أراد ما على وقهرها
 فكان أراد ما على جبريل وخلق ، الصورة بهذه نفكا أراد ما على الجبل ،وخلق أراد
خلق السماء على ما ،  الصورة بهذه فكان أراد ما على الإنسان خلق ، الصورة بهذه

   [ .4] الزمر/                   : أراد فكانت بهذه الصورة
 ، همويرزق ، ويعافيهم ، يجبرهم ، وهو الجبار الذي يجبر قلوب المنكسرة  قلوبهم

 .  وحشتهم ويؤنس ، كرباتهم ويكشف
،  والعظمة،  والقهر،  والقدرة،  هو الجبار بذاته الذي له أسماء وصفات القوة
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  فقير، ضعيف سواه ما وكل جبار، هو ، والعزة ، والجمال ، ،والجلال والكبرياء
                            : إليه ز محتاجعاج

 . [ 26] لقمان/  
علمه ذاتي لا ،  علم ما كان وما يكون ومن سيكون،  هو العليم الذي كمل في علمه

،  أنا علمني العليم ، ينفك عنه، وعلمي موهوب قد ينفك عني، وقد يسلب مني
لابد أن ،  فلابد كما رأيت آثار قدرته في الربوبية،  وخلقني الخلاق،  ورزقني الرزاق

 أسأله لأني ؛ المستفيد وأنا ، ، فأعبده وحده ةاستجيب لأوامر ألوهيته بالعبودي
 التوبة واسأله عني، فيعفو العفو واسأله فيرزقني،  الرزق واسأله ، فيرحمني الرحمة
                 :  شيء كل خزائن عنده ،  فيهديني الهداية واسأله ، علي فيتوب

  .   [21] الحجر/                            
ومنَّ علينا بأن نسأل الخالق، ولا نسأل مخلوق مثلنا ،  وحده والله أمرنا أن نسأله

         ):  يذلنا، ونقف ببابه ولا يعطينا
 .  [186]البقرة/(            

ا والله ،  فنسأل الصمد  نحن سواه، ما كل عن الغني لأنه ، لا يستفيد من عباده أبد 
غني عن   الله ، المستقيم الصراط إلى ربنا هدانا أن ، الهداية من تفيدنس الذين

 كل وبيده ، شيء كل خزائن عنده كريم الصمد، الأحد الملك هو ، جميع الخلق
 ، لإيمان فيه وتلذذ بعبادة اللها زاد الأمور هذه القلب عرف فإذا ، جلاله جل شيء
 وصفاته وأسمائه بالله  أعرفهم لأنهم ؟ لماذا ، عبادة الناس أعظم الأنبياء ولهذا
                         :وأفعاله

   [ .90] الأنبياء/       
ة  ،  وكان النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه ائ ش  تْ ع  ال  ق  ول  :  ف  س  ا ر  ا ي  ذ  صْن ع  ه  لم   ت 

م  ،  اللهَّ   دَّ ق  ا ت  ك  م  ر  اللهَّ  ل  ف  دْ غ  ق  ر   و  خَّ أ  ا ت  م  نْب ك  و  نْ ذ  ال  ؟  م  ا »:  ق  د  ونَ عَب  ب  أَن  أَك  أَفَلَ أ ح 
ا ور   .  (1) متفق عليه «شَك 

وما أعطاني من ،  أفلا أشكره على ما أعطاني من عقل،  على هذه النعم من ربي 
                                                   

 .2819، ومسلم برقم: 4837أخرجه البخاري برقم: متفق عليه،  (1)
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وأن أعطاني هذه الحياة، ولم يجعلني مجنون ا، ولم ،  خير، وما منع عني من شر
وفقني إلى ،  الله هداني وحبب إلي الطاعات،  ولم يجعلني ضالا  ،  ي أعمىيجعلن

وأثابني على الحسنة بعشر أمثالها، إلى سبعمائة ضعف، ،  القيام بالأعمال الصالحة
فلابد أن أرجع إليه ،  وأنا أسكن في ملكه العريض، وسأعود إليه إلى أضعاف كثيرة،
وهذا هو لب ،  وصفة الذل له،  يم لهصفة الحب له، وصفة التعظ:  بثلاث صفات

      :  العبادة أن أعبد الله بالمحبة والتعظيم له، والذل له جل جلاله
                          

 . [ 90] الأنبياء/  
والأفعال الحميدة وهو ،  والصفات العلا،  فهو جل جلاله الذي له الأسماء الحسنى

ولا ،  لا إله غيره،  الذي يضع الشيء في موضعه،  حكمته الحكيم الذي كمل في
                                           :  رب سواه

 .  [101]الأنعام/               
وكلٌ ،  لا يحتاج إلى ولد، ولا يحتاج إلى صاحبة، فكل الخلائق مفتقرة إليهصمد 

                            :  أحد محتاج إليه
                                       

                                     
 . [ 5 – 4] الزمر/         

وخلق أعظم شيء ،  خلق كل شيء جل جلاله في العالم العلوي، والعالم السفلي
خلق السموات على هذا ،  بديع السموات خلقها على غير مثال سابق خلق وأبدع،

،  والجمادات،  خلق النباتات،  خلق الأرض كذلك،  الشكل ولم تكن قبل ذلك
                   :  والحيوانات، خلق جميع المخلوقات

 .  [ 102] الأنعام/                              
خلقها الله على ،  د الأرض أكثر من أربعين مليون مولود من النباتات والأشجارموالي

 .  صور وأشكال متباينة في الأحجام والطعوم، والأشكال، والألوان، والأعمار
،  هو الخلاق العليم الذي يخلق في كل ثانية مليارات المخلوقات من النباتات
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    ):  ت وغيرهاوالكائنا،  والذرات،  والطيور،  والحيوانات
 [86]الحجر/(    

                         :  وخلق من كل جنس نوعين
                                             

 .  [ 51 – 49] الذاريات/ 
        )هو وحده العليم بكل شيء، عالم الغيب والشهادة: 

                    
 .  [59]الأنعام/(          

:  قال،  أكتب:  أول ما خلق الله القلم قال له،  خلقها من قبل بل كل الكائنات الله 
أكتب ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة ، من الحركات ، : قال؟  وما أكتب
وجميع ما يجري في ،  والحوادث،  والأخلاق،  والأعمال،  والأقوال،  والسكنات

                         : الكون إلى أن تقوم الساعة
 . [70الحج/ ]                       

وهو الخلاق الذي خلق كل شيء بقدرته، فليصمد العباد ،  هذا هو العليم جل جلاله
                ):  إليه بعبادته

 .  [102]الأنعام/(     
خلق الشمس ،  هو  الواحد الأحد الذي خلق المخلوقات ، ولم يتركها تعمل بنفسها

،  وخلق الإنس،  وخلق الملائكة،  وخلق النهار،  وخلق الليل،  وهو الذي يسيرها
وهو ،  هو رب العالمين الذي خلقهم ، وتكفل بأرزاقهم ،  وتدبيرهم وتصريفهم

  : ولا يقع في ملكه  إلا ما شاء،  يعلم ما يقولون وما يفعلون،  عليهموكيل 
                              

 . [ 13]فاطر/    
 والصفات ، الحسنى الأسماء له الذي هو ، هو الغني عن جميع الخلائق فالله 
                     المثل الأعلى:و ، العظمى والأفعال العلا،

  . [27]الروم/                       
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وحرمه على عباده ، ؛  وحرم الظلم على نفسه،  ويحب الإحسان،  الله يحب العدل
لأن الشرك وضعٌ للعبادة في ،  لأن الظلم فيه جور وعدوان  وأعظم الظلم هو الشرك

،  أعبد الملائكة،  تا  أعبد مي،  ا  قبر وصرفها لغير مستحقها ، أن  أعبد،  غير موضعها
هذا ،  وأشر الشر،  وأقبح القبيح،  هذا أعظم الظلم،  أعبد أي مخلوق من دون الله

 . [13]لقمان/                :الشرك بالله
سي  ، » :  في الحديث القدسي لله اوقال  مَ عَلَى نَف  ت  الظ ل  م  باَد ي إ نِي حَرَّ يَا ع 
ا ، فَلَ تَظَالَم وا وَجَعَ  م  رَّ َ م  مح  ه  بَي نَك  ت   .  ( 1)أخرجه مسلم  «ل 
أو يمنع ما ،  ولا يظلم غيره بأن يأخذ ما ليس له،  لا يظلم نفسه في عبادة غير اللهف

  ليس له ، أو يحرم نفسه من الطاعات ، أو يجرها إلى المعاصي والسيئات.
م  ضَالٌّ إ لاَّ » ك  ل  باَد ي ك  ت ه  يَا ع   . ( 2) أخرجه مسلم «فاستهدوني أهدكم مَن  هَدَي 
والعطاء والمنع بيده ، والبسط والقبض بيده ، وإيتاء ، الضلالة بيد الله و الهداية 

بيده ،  والحياة والموت بيده ،  فهو جل جلاله بيده كل شيء ، له  هالملك ونزع
                            والتصريف :يرالخلق والأمر، والتدب

 .[1الملك/ ]          
لكن الشياطين ،  فطرة الله التي فطر الناس عليها،  فطر العباد على التوحيد و الله  

 . جاءت إلى بني آدم فاجتالتهم عن دينهم
ذكر بعضنا ،  المطلوب منا أن نجاهد أنفسنا لنعود إلى صفاء الفطرة والتوحيدو  وي 

وذلك بالنظر في الآيات  بلى شهدنا،:  قالوا؟  ست بربكمبعضا بالعهد الأول أل
لإيمان الكسبي مع الإيمان والنظر في الآيات القرآنية ، حتى يأتي ا،  الكونية
                      ، وذلك نور على نور:الفطري

 [ . 35النور/ ]                  
فهذا النور الكبير في ،  ويقوى نور الإيمان في القلب،  وبهذا يزداد الإيمان في القلب

،  وخضع وخشع له،  القلب إذا امتلأ القلب به خشع القلب لربه ، واستكان بين يديه
                                                   

 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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ا ،  وذل له وأحبه،  وعظمه وكبره ثم انقادت الجوارح بأمر القلب للطاعة قيام 
ا ا وتحميد  ا وسجود  ،  وتسبيح  ، وركوع  صل العبادة لا نمل وبذلك تح،  وقعودا 

    ونتسابق إليها كما تتسابق الملائكة إلى الطاعات ، وتنفيذ أوامر الله:،  منها
                               

 .[20 – 19]الأنبياء/    
فالله فطر الملائكة على الطاعة والتسبيح والتقديس ، وفطرنا نحن على التوحيد  

 البهائم على حب الطعام والشراب .والإيمان، وفطر 
وإذا زاد مؤشر الإيمان في ،  فنحن  إذا نقص مؤشر الإيمان  جاءت الغفلة والمعاصي

ثم تأتي الطاعات المتنوعة من ،  ثم تأتي قوة الطاعة،  القلب جاءت  قوة المحبة لله
؟  الماذ،  ونسارع إليها،  وزكاة ، ونؤدي هذه الطاعات بالمحبة،  وصيام،  صلاة

 ، منه والخوف ، عليه والتوكل به، الإيمان من ، لأن القلب امتلأ بمحبوبات الرب
 . وعبادته ، ومحبته ، وطاعته ، ورجائه

وإذا امتلأ القلب ،  فإذا امتلأ القلب بمحبوبات الرب انقادت الجوارح لطاعة الرب
 .  بمحبوبات النفس انقادت الجوارح للشهوات

 سكنته وإذا ، بالتقوى الجوارح أمر والإيمان التوحيد كنهس إذا ، فالقلب لمن سكنه
  الإنسان وشغل ، والشهوات الأموال بعبادة الإنسان أمر والشهوات محبة الأموال

                     : ربه عن الأشياء بهذه
                        

                                   
                                

 . [15 – 14]آل عمران/             
 . وملأ الآخرة بمحبوباتنا نحن،  ملأ الدنيا بمحبوباته هو والله 
 ):  وقد ذكر الله هذه المحبوبات في قوله،  ومحبوبات الرب  هي الدين الكامل 
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 . [35]الأحزاب/(         

                           وذكرها في قوله:
                               
                                   
                           

                            
   .[11- 1]المؤمنون/      
     ):  وذكرها في قوله

          
 .  [112]التوبة/(    

،  ورضوانه،  والقرب منه،  وسماع كلام الرب،  فبشر المؤمنين بالجنة والرحمة
ا كريما  ،  ورؤيته اونعيما  عظي،  وأن لهم يوم القيامة مقام  ا كبير   .  ما  ،  وملك 

وملأ الآخرة بمحبوباتنا ،  الله ملأ الدنيا بمحبوباته هو من أنواع العبادات والقربات
 والملبوسات ، والمسموعات والمرئيات ، نحن من أنواع المأكولات والمشروبات

 ونعيم ، الجسد نعيم من ذلك وغير والمنكوحات  والمسكونات ، والمركوبات
ا عليكم أحل اليوم ، ربنا رضوان من القلب   : رضواني فلا أسخط عليكم أبد 

                        
                         

 .  [72التوبة/ ]          
محتاج أن يعرف هذه الأمور العظيمة حتى يتنور ، ويزداد نوره بالنظر ، هذا القلب 

فإذا زاد هذا النور  أنار سبل ،  والنظر في الآيات القرآنية،  في الآيات الكونية
،  أحرق ما سواه من المعاصي والمنكرات والفواحشوالطاعات والعبادات ، 

،  ، ولم يلتفت إليها ، ولم يتعلق بهاحب الشهواتوأحرق ما سوى الرب من 
               : واستأنس بالله واستوحش من غيره
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   [ .16 - 15]المائدة/ 
في ربوبيته وألوهيته وأسمائه ،  فسبحان الواحد الأحد الصمد الذي لا شريك له

هو الصمد الذي صمد ،  هو الصمد الذي تصمد إليه جميع المخلوقات،  وصفاته
 .  زق والأمن والرحمة وكل ما يحتاجه الخلقلجميع حوائج الخلق من العلم والر

،  غني عن العالمين وعن عبادتهم ، لا تنفعه طاعتهم ،  ولا تضره معصيتهم والله 
م  » ك  د  وني  أَه  د  تَه  ت ه  فَاس  م  ضَالٌّ إ لا مَن  هَدَي  ك  ل  باَد ي ك   . (1) أخرجه مسلم «يَا ع 

والهداية لما يصلح أحوالنا في الدنيا ،  الهداية لمعرفته،  نحن محتاجون إلى الهداية
 : ، ونجتنب معصيته حتى نطيع ربنا ؛  والهداية للصراط المستقيم،  والآخرة

                                     
 [ . 88]الأنعام/                  

م  عَارٍ إ لا مَن  »:  يقول و الله  ك  ل  بَاد ي ك  م   يَا ع  ك  س  وني  أَك  س  تَك  ه  فَاس  ت   «كَسَو 
 . (2) أخرجه مسلم 

،  والتسكين والتحريك،  والإيجاد الخلق جميع الخلائق مفتقرون إلى الله في
 . والضر ، والنفع  والتدبير والتصريف

فمن قبل الهداية ،  الله خلقهم جميعا  ثم أمدهم بالنعم ،  وهداهم إلى ما يرضيه 
ومن رد الهداية ضل في الدنيا ،  ويوم القيامة مصيره ،  دنيا والآخرةأكرمه الله في ال
                               : إلى النار

                                          
                                                            

 .  [126 - 123طه/ ]
 [.72]الإسراء/(             ): وقال 

                                                   
 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
 .2577(أخرجه مسلم برقم: 2)
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ا ، »   : وقال  وبَ جَم يع  ن  ر  الذ  ف  ي ل  وَالنَّهَار  ، وَأَنَا أَغ  ط ئ ونَ ب اللَّ م  تُ   ك  بَاد ي إ نَّ يَا ع 
م   ر  لَك  ف  وني  أَغ  ر  ف  تغَ   .  (1) أخرجه مسلم «فَاس 
ومن سيئات القلوب ،  ليه من كل ذنب صغير وكبيرنستغفر الله  ، ونتوب إ

 . والجوارح
فر له ما  وكان  يستغفر الله سبعين مرة وتارة مائه مرة في المجلس الواحد ، وقد غ 
فكيف بنا نحن الذين دائما  في الغفلة والمعاصي  فنحتاج  ، وما تأخر ذنبهتقدم من 

نحتاج للاستغفار دائما  ،  ،  نا ونياتناللاستغفار المستمر من أعمالنا وأقوالنا ، وأخلاق
والجوارح ،  والأذن  تسمع أحيانا  ما لا يحب الله،  فالعين ترى  أحيانا  ما لا يحب الله
 .الله يرضي لا فيما أحيانا   تقضى الأوقات و ، تمشي أحيانا   إلى ما لا يحب الله 
       : عصيةار عند المالاستغف وإلى ، فنحتاج إلى الشكر عند الاستطاعة

   . [ ٠] النساء/                           
ملك الجوارح للقلب تطيعه فإن أمرها  الله ،  فالجوارح كلها مماليك عند القلب

 ، وإن أمر القلب الجوارح بالمعصية أطاعته ولعنته،  بالطاعة أطاعته وحمدته
  الله فينا، فإنما نحن بك. أتق: وقالت

والغني من لا تنقص خزائنه أبدا  مع كثرة ، فسبحان الملك الغني عن كل ماسواه 
وجميع الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي ،  كلها ذرة صغيرة من ،  الإنفاق
           ):  ملكه 

 .  [67]الزمر/(         
وا ضَِ » غ  م  لَن  تَب ل  ك  بَاد ي إ نَّ وني  يَا ع  ي فَتَن فَع  ع  وا نَف  غ  وني  ، وَلَن  تَب ل  ي ،  ي فَتَُّ   بَاد  يَا ع 

م   نَّك  م  وَج  سَك  ، وَإ ن  م  رَك  م  وَآخ  لَك  م  ،  لَو  أَنَّ أَوَّ ك  ن  دٍ م  لٍ وَاح  ب  رَج  قَى قَل  وا عَلَى أَت  ،  كَان 
ئ ا ك ي شَي  ل   . (2)أخرجه مسلم«مَا زَادَ ذَل كَ في  م 

أما المخلوق لو ملك ،  ني ، وغناه في ذاته ، والغني لا تنقص خزائنه مثقال ذرةفالله غ
ا لأنه في الأصل ؛  مليارات الأطنان من الذهب ،  ونقصت مثقال ذرة ،  فيعتبر فقير 

                                                   
 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
 .2577خرجه مسلم برقم: (أ2)
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ا،  فقيٌر بذاته  الله،  والله أعطاه الغنى ،  والله قادر أن يسلب الغنى منه ، فيعود فقير 
هو واهب الرزق لو سلبه عن الإنسان ،  ا عن الحي لعاد ميت اواهب الحياة لو سلبه

ا  . [15]فاطر/                                       : لعاد فقير 
، ولا تنقص المعاصي منه شيئا   يَا » :  فسبحان من لأتزيد الطاعات في ملكه شيئا 

، وَ  م  رَك  م  وَآخ  لَك  باَد ي لَو  أَنَّ أَوَّ م  ع  نَّك  م  وَج  سَك  لٍ ،  إ ن  ب  رَج  جَر  قَل  أَف  وا عَلَى  كَان 
دٍ  ئ ا،  وَاح  ك ي شَي  ل  ن  م   .  (1)أخرجه مسلم «مَا نَقَصَ ذَل كَ م 
ثم هذا الرجل الواحد ،  فلو أن جميع البشرية كلها كانوا على أفجر قلب رجل واحد 

، لأن الله كامل الغني قبل عصى الله بأنواع المعاصي ، ما نقص ذلك من ملك الله شي ئا 
                              أن يخلق الخلق :

 [ .26لقمان/ ] 
 فسبحان من خزانه لا تنقص مثقال ذرة مع كثرة الإنفاق.

م  » : في الحديث القدسي قال الله  سَك  ن  م  ،  وَإ  رَك  م  وَآخ  لَك  بَاد ي لَو  أَنَّ أَوَّ يَا ع 
نَّ  م  وَج  تَه  ،  ك  لَ أَ سَانٍ مَس  لَّ إ ن  طَي ت  ك  دٍ ، فَسَأَل وني  فَأَع  يدٍ وَاح  وا في  صَع  مَا نَقَصَ ،  قَام 

ي ن د  َّا ع  رَ  ذَل كَ م  لَ ال بَح  خ  يَط  إ ذَا أ د  ص  الم  خ   .  (2) أخرجه مسلم «إ لاَّ كَمَا يَن ق 
،  ندي ألف ريال مثلا  أنا ع،  لأن المحدود إذا أ خذ من المحدود نقص؟  لماذا

والمحدود إذا ،  فالمحدود إذا أ خذ من المحدود نقص،  أخذت منها مائة نقصت
ا         لأن خزائن الله لا تنقص أبدا  :؛  أ خذ من غير المحدود لا ينقص أبد 

 . [54]ص/            
وكل ما في الكون ولو نفدت أو نقصت لكان الله محتاجا  إلى ما نقص ، والله غني ، 

 [ .120]المائدة/                                       ملكه:
               : بحرفين من كلامه خلق هذا الكون العظيم فسبحان القادر الذي

                                                            

 .  [83 - 82]يس/ 

                                                   
 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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ومستجيب ،  كل شيء خاضع لأمره،  هو الصمد الذي بيده ملكوت كل شيء
سبح بحمده،  ومسرع إلى إرادته،  لمشيئته ودالٌ على ،  وشاهد بوحدانيته،  وم 

                                      :  عظمته وجلاله وجماله
                                      

 [ .44 – 43]الإسراء/       
،  هذا ربنا ، هو الملك العظيم ، الواحد الأحد الصمد ، الذي له الأسماء الح سنى

 وسوف ، الإحسان بأنواع عباده إلى أحسن ، الكبرى والأفعال ، والصفات العلا
 على ما فعلوا من خير وشر .  يحاسبهم
م  يَ »:  في الحديث القدسي قال الله  يهَا لَك  ص  م  أ ح  مَال ك  يَ أَع  مَا ه  باَد ي إ نَّ مَّ ،  ا ع  ث 

اهَا م  إ يَّ مَد  اللهََّ ،  أ وَفِيك  يَح  ا فَل  َ ذَل كَ ،  فَمَن  وَجَدَ خَير   لاَّ  وَمَن  وَجَدَ غَير  ومَنَّ إ  يَل  فَلَ 
سَه    .   (1) أخرجه مسلم «نَف 

ولا ،  الخبير الذي لا يخفي عليه شيء كتبها العليم،  هذه الأعمال مسجلة مكتوبة
     ):  وستعرض يوم القيامة علينا،  يعزب عنه شيء

             
 .  [8-6]الزلزلة/(    

،  وتتوجه إليه،  هو سبحانه الأحد الصمد الذي تصمد جميع المخلوقات إليه
 . وتقف ذليلة صاغرة بين يديه ، وتسرع إلى إرادته،  وتخضع لأمره ، وتسأله وتدعوه

ووضعه ،  هو جل جلاله الواحد الأحد الصمد وضع اسمه على السموات فاستقلت 
ووضعه على الأرض ،  ووضعه على الجبال فرست،  على الأرض فاستقرت

ووضعه على ،  ووضعه على الرياح فهبت،  ووضعه على المياه فسالت،  فأنبتت
ووضعه ،  ووضعه على اللسان فتكلم،  فسمعتووضعه على الأ ذن ،  العين فرأت

ا،  على الليل فصار ليلا               : ووضعه على النهار فصار نهار 
 [ .102]الأنعام:                                      

وتقف ذليلة ،  وجميع الخلائق ت سبح بحمده، هو جل جلاله بيده مقاليد الأمور 
                                                   

 .2577(أخرجه مسلم برقم: 1)
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(               ):  ة بين يديهصاغير
 .  [56]هود/

هو جل جلاله الواحد الأحد الصمد الذي تكفل بجميع أرزاق الخلائق على مر 
فلي ملأ الجو ،  القرون والدهور ، في الليل والنهار ، في العالم العلوي والعالم الس 

وملأ  ،  ومنهم الملائكة وملأ السماء بمخلوقات لا نعلمها،  بمخلوقات لا نعلمها
وملأ ،  ما بين السماء والأرض بمليارات الذرات والطيور التي لا تعيش إلا في الجو

،  والنباتات،  من الجمادات،  الأرض بمخلوقات عظيمة ، وذرات عظيمة
    :كل هذه الخلائق ت سبح بحمد ربها وتشهد بوحدانيته جل جلاله،  والحيوانات

                                                     
   [ .41]النور:          

هو جل جلاله الخلاق العليم الذي خلق البحر وملأه بالكائنات التي لا تعلم بما 
 بطن في وما ، لا يعلم بما في بطن البحر الأرض ظهر على وما ، على ظهر الأرض

      : الله خلقها التي الأمم من أمة مليون على تزيد عظيمة مخلوقات البحر
                                    
                                 

 [ .12]فاطر:      
أربعة أطنان ،  والحوت يأكل في كل يوم،  ومن هذه المخلوقات العظيمة الحوت

 . من اللحوم
لله حوت واحد من مليارات الأحوات في البحر قوته في اليوم أربعة سبحان ا 

ووزنه ،  ووجبته اليومية أربعة أطنان من اللحم،  طوله ثلاثون مترا  تقريبا  ،  أطنان
وخمسون ،  وخمسون طن ا من اللحم،  خمسون طن ا من العظام،  مائة وخمسون طنا  
 .  طن ا من المياه وغيرها
 عمه وسيره في تلك البحار العظيمة.فسبحان من خلقه وأط

 ):  في البحر  لتقم يونس اهذا المخلوق العظيم الذي خلقه هو الذي 
 .  [142]الصافات/(     
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استلم ،  ويخضع لأمر ربه،  ويشهد بعظمة خالقه،  هذا  الحوت يسبح بحمد ربه
، أو ينهش له لحما   لمستودع ، في فترة احتضنه في هذا ا،  يونس ،  ولم يكسر له عظما 

    : معينة ،  ثم أمره الله بأن يلقيه على الساحل ، وأنبت عليه شجرة من يقطين
                                   
                                      
                                

 [ . 148 - 139]الصافات:                            
كم من الطيور التي تأكل ؟  كم من الأسماك في البحر؟  كم من الأحوات في البحر

هذه الخلائق الله خلقها ، وخلق أقواتها، ؟  كم من الحيوانات؟  من الحبوب
                        وأطعمها في مكانها في البر والبحر والجو: 

 [ .6]هود:                       
وإذا أحببناه ،  وإذا عرفناه أحببناه،  هذا هو الخلاق العظيم الذي يجب أن نعرفه

                            : أطعناه وعبدناه جل جلاله
 .  [3]فاطر:                             

لأنه لا حول لنا ولا قوة إلا بالله ؛  والتسديد إلى محابه،  الله الهداية لما يرضيه نسأل
،  لا نتحول من الضلال إلى الهداية،  لا نتحول من حال إلى حال،  العلي العظيم

       :  ولا من الشرك إلى التوحيد إلا بالله ،  ولا من الجهل إلى العلم
 [ .  17]الكهف:                           

وكل قوة في ،  فالقوي أعطانا من قوته،  ولا قوة لنا إلا إذا أخذنا القوة من القوي
فلنتوجه إلى ربنا الصمد ،  فإذا سلب عنا القوة صرنا ضعفاء،  الكون خلقها القوى

ونحمده على نعمه ،  وعنده خزائن كل شيء،  العليم العظيم الذي بيده كل شيء
صىالتي  فلنخلص له ،  وهو ملك عظيم،  فربنا رحمن رحيم،  لا تعد ولا تح 
                           : ونتوكل عليه  ، ونستعين به،  العبادة

  [ .12 - 11]الزمر:                    
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                                 ولا يمكن لأحد أن يعبد الله إلا بالاستعانة به:  
 . [ ١٣: التغابن]       
،  ويفتح لنا أبواب الهداية حتى نعرفه،  أن يهدينا للصراط المستقيم نسأل الله 

وأن يهدينا إلى  الصراط المستقيم ،  ويفتح لنا أبواب الهداية حتى نعبده حق عبادته
              : الذي يوصل إليه ، إلى رضوانه ، وإلى جنته 

                                  
 [ . 7- 2]الفاتحة:                         

وأعطاني خيرا وصرف عني ،  وأنعم على غيري،  الحمد لله رب العالمين أنعم عليَّ  
والحكمة من بقاء ،  واستضافنا في بطن الدنيا،  واستضافنا في بطن الأم،  شرا

إذا كمل الإنسان ،  الجنين تسعة أشهر في بطن الأم تكميل الأعضاء والجوارح
،  أخرجه الله من بطن الأم إلى بطن الدنيا،  بأعضائه الداخلية ،  وجوارحه الخارجية

 والحكمة من بقاء الإنسان في الدنيا تكميل الإيمان والأعمال الصالحة .
واليوم ،  ورسله،  وكتبه،  وملائكته،  للهالإيمان با:  تكميل الإيمان بأركانه الستة

 .  والقدر خيره وشره،  الآخر
  :خلق العوالم ، وسخرها للإنسان ، وجعلها آيات تشهد بوحدانيته  فالله 

هذه كلها ،  عالم الحيوانات،  عالم النباتات،  عالم الذرات، عالم الجمادات 
الكن أنا المخلوق الوحيد الذي خلق،  مخلوقات مسخرة اختار الحق ،  ني الله مختار 

اختار عمارة الدنيا ،  ،  أختار الطاعات أو المعاصي اختار الخير أو الشر،  أو الباطل
اختار الأخلاق ،  اختار الأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة،  أو عمارة الآخرة

                       : الطيبة أو الأخلاق السيئة
   .   [3 - 2]الإنسان:                                
 :  فالإنسان له مصرفان
 .  . ومصرف للمعصية.مصرف للطاعة

ر قوي وإذا فقد المذكر جاءت ،  الروح فأكملت محبوبات الرب تفإذا وجد المذكِّ
الغفلة واجتمعت النفس مع الشيطان على هذا الإنسان فأقبل على المعاصي، وترك 
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ودخل في الشرك والبدع ، وضل عن ربه بعد أن هداه ، وفطره  على ،  الطاعات
 التوحيد ، وأكرمه بالسمع والبصر والعقل ، وأرسل إليه الرسل ، وأنزل عليه الكتب :

                                  

 [ .243 ]البقرة:
،  إما نتكلم أو نسمع،  ن ذكر إما نتذكر وإما،  فلنكن دائما  إما ذاكرين وإما مذكرين

ووعده ووعيده ، وإما أن ،  إما أن نتكلم عن الله وأسمائه وصفاته ، ودينه وشرعه
 فنحن على خير في هذا وهذا . ،  نسمع ذلك من غيرنا 

مَه  »:  قال النبي  آنَ وَعَلَّ ر  مَ ال ق  م  مَن  تَعَلَّ ك    .  (1)أخرجه البخاري  «خَير  
        )  لم الدين وتعلمه: فكن ربانيا  تتع 

 .  [79]آل عمران/(   
هو ،  وجميع الصور تعود إلى مصور واحد،  جميع الخلائق تعود إلى خالق واحد

ونقصده بأنفسنا ،  ،الصمد الذي يجب علينا أن نصمد إليه في جميع حوائجنا 
                                    : ونتوجه إليه في جميع أمورنا

 .  [65غافر/ ]             
 بنفسك واقصد ، فاصمد أخي المسلم وأختي المسلمة إلى ربك العظيم الصمد

ه ، ولأ إلي قصدت ما إذا شيء كل ذكر من قلبك وفرغ ، وحده إليه وتوجه ، إليه
           ):  تشرك معه أحدا  

 .  [66-65زمر/]ال(            
ا لله ا إلى الله ، محسنا  إلى خلق الله .،  معلما  لشرع الله،  كن عابد   داعي 

،  وافعل ما يحب،  واستغفره من ذنوبي،  أحمده على نعمه فأنا عبد الصمد ،
وأنا بين يد الخلق أدعوهم إلى الله ، وأعلم ،  واصبر على بلائه،  واجتنب ما يكره

سيئهم :،  مجاهلهم ، وأواسي فقيره          وأ حسن إلى م 
                      

 
                                                   

 .5027(أخرجه البخاري برقم: 1)
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 . [71]التوبة/  
، وأعظم المطالب التي يطلبها  فالمؤمن يطلب حوائجه من ربه الواحد الأحد الصمد

 للصراط لهدايةا هو ، ربه يسألها التي الحوائج وأعظم ، العبد من ربه
 يحبه بماء إليه والتقرب ، رضاه سبل هداه ، لمعرفته الله هداه ومن ، المستقيم
 . ويرضاه

ولحاجة العبد إلى الهداية في كل وقت أمره بطلب الهداية في كل ركعة من صلاة 
                              فريضة أو نافلة:

 [ .6 – 2] الفاتحة:                     
         )وأعظم أبواب الهداية العلم بالله :

  . [19]محمد/(        
           ):  والعلم بآياته ومخلوقاته

 .  [101]يونس/(      
ننظر إلى مخلوقات الله ،  ننظر في هذه الخلائق،  ننظر في الملك والملكوت

والرازق من ،  حتى نعرف الخالق من المخلوق؛  آياته العظيمة في الكونالكثيرة، و
    : الصغير من والكبير ، والغني من الفقير،  والقادر من العاجز،  المرزوق

                                       
                                           

 [ .8 - 6]ق/ 
ويثمر خشوع ،  والإنكسار بين يديه،  والتعظيم له،  هذا النظر يولد الحب لله

 ونعرف به حكمة خلق المخلوقات.،  في كل حال  اللهو كمال التوجه إلى،  القلب
ومطلوب مني بعد ،  إن الله خلق هذه المخلوقات ، لتدل على كمال قدرته وعظمته 

عبادة الله وحده الذي خلق هذا الكون ؟  هو العمل ما،  هذه المعرفة أن آتي بالعمل
،  أنه العليم،  أنه الخالق ، أنه الرزاق،  أنه القاهر،  أنه القادرفيه وأظهر لنا ،  العظيم
         :أظهر لنا هذا بآياته ومخلوقاته،  أنه الرحيم،  أنه الرحمن،  أنه الخبير
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 .  [37]فصلت/                         

                                
 [ .39]فصلت/                               
   ):  ثم إتباع ذلك بعمل الجوارح،  النظر والتفكر من أعظم العبادات

                   
 .  [12]الطلاق/(     

 . وعبدناه بما جاء به رسوله ،  وأطعناه،  وعظمناه،  وإذا عرفنا ذلك أحببناه
أذهب للطبيب عند ،  وهذا طبيب،  وهذا قادر،  بقدر ما أعرف أن هذا غني 

 هذه ، جهلي عند يعرف من إلى وأذهب ، وأذهب  إلى الغني عند حاجتي،  مرضي
 . الإنسان في الله خلقها فطرة
،  هو الذي له الأسماء الح سنى ، والصفات العلا،  هو العزيز الجبار المتكبر والله 

 لأني ، والأفعال الجميلة ، فإذا عرفته بأسمائه وصفاته عبدته بموجب هذه الصفات
لقي أنا محتاج إليه في،  عني غني وهو إليه محتاج أنا ،  وفي ديني،  وفي رزقي،  خ 

محتاج ،  محتاج إلى الأمن،  وفي كل شيء،  وفي بقائي،  وبعد موتي،  ياتيوفي ح
والله عنده خزائن كل شيء ، فتوجه لمن يملك هذه ،  محتاج إلى الشفاء،  إلى العافية
(             ):  الحاجات
 .  [21]الحجر/
في الحقيقة لا  والله  سبحانه خلق هذه المخلوقات التي تفعل  في الظاهر ، وهي 

                 :  الفعال واحد لا إله غيره ولا رب سواه،  تفعل
 [ .102]الأنعام/                                

 النار تحرق  ، ولكن ،  وإن شاء أبطل مفعولها،  إن شاء جعل هذه المخلوقات تفعل
ا على إبراه ا وسلام                               :  يمالله جعلها برد 

 . [69]الأنبياء/ 
فبأمرٍ واحد ، ،  بقدرته فتحه لموسى بعصى  صغيرة والبحر يغرق ، ولكن الله 
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ا اثنا عشر طريقا   ا يبس  ،  وبعصا واحد ، وفي وقت واحد ، انفتح البحر فصار طريق 
وقت واحد ، فأغرق فرعون وفي نفس هذا البحر ، بهذا الأمر الواحد انطبق في 

                    وجنوده ، ونجا موسى وقومه :
                                            

                                      

 . [65 – 61]الشعراء/ 

وق من مخلوقات الله المسخرة مخل،  لأن البحر مخلوق عبد ضعيف أمام الله
وهو مملوك أمره ربه فانفتح اثنا ،  وينجي من شاء الله،  يغرق من شاء الله،  المطيعة
ا  .  ثم أمره فانغلق ، وانطبق على من فيه ، ورجع إلى حاله،  عشر طريق 

ولكن موسى لما ،  الحجر ليس فيه ماء،  والحجر مخلوق من مخلوقات الله
أمر موسى أن يضرب الحجر  الله ،  يل حين طلبوا الماءاستسقى لبني إسرائ
ا ثم ضربه بالعصا،  بالعصا أمامهم فلما ضرب الحجر بالعصا خرج منه ،  فأخذ حجر 
 : في هذا الحجر خمس معجزات أثنتا عشرة عينا  ،

 .  وحجر يابس ليس فيه أثر للماء ولكن الله بقدرته جعل فيه الماء،  عصا يابسة 
 :  لحجر بالعصا ، فظهر خمس معجزاتفضرب موسى ا

ونوعية الماء لكل قبيلة من القبائل الاثنتي ،  وكمية الماء،  خروج الماء من الحجر
            : وأنه يخرج وقت الحاجة وينقطع عند قضاء الحاجة،  عشرة

                             
                             

 .  [60]البقرة/ 
 أن جميع  والعلم،  هو التوجه إلى الله:  معنى التوحيد،  هذا هو معنى التوحيد

           : الخلق ليس بأيديهم شيء ، وأن الله وحده بيده كل شيء
  [ . 62] الزمر/                        

لما خرجوا وطلبوا الماء من  ثم،  ضرب البحر بالعصا فخرج الحجر فموسى 
طريق ،  الأولى إضرب بحر يخرج حجر،  موسى ضرب بالعصا الحجر فخرج البحر
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                   :  والثانية إضرب الحجر يخرج بحر،  يابس

   .[107]هود/  
 ،  الله يفعل بقدرته ما يريد ، هو فعال يفعل بالأسباب،  لا إله إلا الله هذه هي حقيقة
هذا هو الملك الصمد الذي صمد لجميع ،  وبضد الأسباب،  وبدون الأسباب
، وجميع المخلوقات كبيرها وصغيرها كلها صامدة إليه في حوائجها،  حوائج الخلق

ومسرعة إلى ،  ومستجيبة لمشيئته،  خذ بناصيتهاآو،  جميع المخلوقات منقادة إليه
 .  وم سبحة بحمده جل جلاله، ودالة على وحدانيته، وخاضعة لأمره، إرادته

 المحيط ، شيء كل على القادر ، جميع المخلوقات خاضعة لأمر الكبير المتعال
 نعبده أن علينا يجب الذي الصمد الأحد الواحد الحق الملك هو هذا ، شيء بكل

 .  ونوحده
 ولا ، ملكه على قائم ، يظهر تلك الآيات العظيمة حتى نعلم أنه حيٌ قيوم والله 
فلنصمد إليه ، ولنتوجه إليه ، عند المرض نطلب  ، ملكه عن يخرج أن أحد طيعيست

 وعند ، الأمن منه نطلب الخوف وعند ، العلم منه نطلب الجهل وعند ، منه الشفا
 منه نطلب الفقر وعند ، النصرة منه نطلب الهزيمة وعند ، العافية منه نطلب البلاء
 .  الرزق

،  فجميع الخلق تصمد إليه في جميع حوائجها،  هو صمد لجميع حوائج الخلق
لكن العطاء ،  يعطي عطاء الربوبية لجميع الخلق المطيع والعاصي لكن الله 

ا على إبراهيم الخاص للخواص كما ا وسلام  وكما رزق مريم  رزقا  ،  جعل النار برد 
ا بلا شجر  شق وكما،  وكما فتح البحر لموسى،  بلا سبب، وإبنا  بلا ذكر ، وطعام 

وهكذا في جميع الأمور هذا باب الخواص ،  الحجر لموسى حين استسقى لقومه
              ، لمن صدق إيمانه ، وكمل يقينه : من بعض المؤمنين

                                       
   [ .37] آل عمران/            

                                : وقال 
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 . [88 - 87]الأنبياء/               
 فالاستفادة نوعان  : 

 .  واستفادة من الخالق.. استفادة من المخلوقات
،  ناتنشترك فيها نحن وجميع المخلوقات من حيوا:  الاستفادة من المخلوقات

،  استفادة من الشمس،  استفادة من الأرض،  أو بر أو فاجر،  ومن مؤمن أو كافر
وكلٌ يجتهد في ،  كلٌ يستفيد من هذه،  استفادة من الطعام،  استفادة من الهواء

          :الله بامر المنافع فهي تطيع لأنها مسخرة،  الزراعة مسلم أو كافر
                                  

 .  [20لقمان/ ]                                      
ا عبيدٌ ،  لأهل التوحيد؟  لمن،  أما باب الخواص فهو بابٌ خاص فالناس جميع 

 . وأرزاقهم وإمدادهم ، ، خلقهم في تربيتهم يتولى ربهم هو ، لربوبيته
 من فاستفادوا ، فأطاعوه به آمنوا لأنهم ؛ بيدٌ لألوهيتهوالمؤمنون عبيدٌ لربوبيته ، وع

 في والخلافة والهداية بالأمن ألوهيته عطاء من واستفادوا ، بالبركة ربوبيته عطاء
           :  القيامة يوم الرب ورؤية والرضوان والجنة ، الدنيا

                                
                                      

 [ . ٢٢ – ٢١] البقرة:      
،  لأنهم يأكلون من رزقه؛  والكفار عبيد ربوبيته،  فنحن عبيد ربوبيته وعبيد ألوهيته

دا لا ،  ويسكنون في ملكه ا فيتركهم س  ويتنعمون بنعمه ، وليس يخلق الله خلق 
ا لقدرته بل هو يطعمهم،  يطعمهم ولا يسقيهم ،  ، لأن في إطعامهم وسقيهم إظهار 

ا لهم بهذا الخالق الرازق الكريم الرحيم ، فليستحوا منه ويطيعوه ويعبدوه  وإشعار 
                           وحده لا شريك له : 

 . [ ١٠٢] الأنعام:                      
ا طلب معرفته ،  لأحد الصمدفالمسلم من طلب حوائجه من ربه ا وأعظمها قدر 

،  حكيم عليم ومعرفة حكمتها فالله ،  والعلم بآياته ومخلوقاته،  بأسمائه وصفاته
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وأنه ملك ،  خلق هذا الكون العظيم، ليدل على ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله
:  سواه لا إله غيره ولا رب،  وأنه قاهر،  وأنه قادر،  وأنه غني،  وأنه صمد،  عظيم

                                              
   [ . ١٢] الطلاق:                        

 هو الملك الذي له الخلق والأمر في ملكه العظيم .
     :  وله الأوامر الجزائية،  وله الأوامر الشرعية،  له الأوامر الكونية على خلقه

                                
                                 

   [ . ٥٤] الأعراف:        
،  على النباتات فلا إله إلا الله كم ينزل منه من مليارات الأوامر الكونية

 .  والنجوم،  والقمر،  والشمس،  والرياح،  والحيوانات،  والجمادات
وخلق ،  وخلق الخلائق،  وإنبات النبات،  له جميع الأوامر الكونية من إنزال المطر

                                 :  الكائنات
    [ . ١٢] الطلاق:                                     
،  والمعاملات،  اتوالعباد،  وله الأحكام الشرعية التي هي الإيمانيات

     :  الدين الكامل الذي من الله به علينا يه ،لأخلاقاو،  والمعاشرات
    [ . ٣] المائدة:                    

 .  فمن آمن بالله وأطاعه فله الجنة،  وله الأحكام الجزائية يوم القيامة
                    :  ومن كفر بالله وعصاه فله النار

                                            
 [ . ١٢] محمد:  

      :  وله الأحكام الجزائية،  وله الأحكام الشرعية،  له الأحكام الكونية فالله 
                                        

 . [ ذ ٤٠] يوسف:        
 . و أحكم الحاكمين الذي يضع الشيء في موضعه قدرا  وشرعا  وجزاء  ه
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،  وعرف دينه وشرعه،  وصفاته العلا،  هذا القلب إذا عرف ربه بأسمائه الح سنى
والحق الذي خلقها به، انشرح صدر هذا ،  وعرف حكمتها،  وعرف آياته ومخلوقاته
ق اللسان بالذكر والشكر وانطل،  وامتلأ القلب بالتوحيد،  الإنسان بالإيمان

وأقبل على ربه، وأعرض عما سواه كما قال ،  وتحركت الجوارح بالطاعة،  والحمد
            ):  إبراهيم

 .  [79-78]الأنعام/(          ڭ
،  وأعرض عن الشمس،  وأعرض عن القمر،  يعني أعرض عن النجم والكوكب

     ):   ربه وحدهوتوجه إلى وجميع المخلوقات
 .  [79]الأنعام/(         ڭ

ولا في ،  ولا في الحكم،  ولا في العبادة،  ولا في الأمر،  لا أ شرك بالله في الخلق
                             :  ولا في التصريف والتدبير،  الملك

                                    
 .  [ ١١٧ – ١١٦] المؤمنون:                       

فإذا أطلق الإنسان بصره في ،  فأعظم العبادات التفكر والتدبر في الملك والملكوت
ونظر إلى الجماد ،  ونظر إلى الشمس والقمر والنجوم،  ملكوت السموات والأرض

حب والجبال ا،  والنبات والحيوان ،  علم عظمة ربه،  لبحار والذراتونظر إلى الس 
وعلم أن ما علمه من مخلوقات الله بالنسبة لما لا يعلمه ،  وعظمة ملكه وسلطانه
                        :  كالذرة بالنسبة للجبل

   [ . ٨٥] الإسراء:          
،  والتقوى،  لعلموا،  وأعظم الصفات الإيمان،  وقيمة الإنسان بصفاته لا بذاته

 . من الإخلاص والصدق والحمد والشكر وغيرها والصفات التي يحبها الله 
عرف شيئا  من عالم الجماد ،  كالعلم فإذا الإنسان عرف صفة من صفات الله 

ونظر إلى الشمس والقمر ،  وعرف سنن الملك والملكوت،  والنبات والحيوان
والعالم السفلي ، فزاد إيمانه ، وزادت أعماله والذرات المختلفة في العالم العلوي، 

                           الصالحة : 
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 .  [ ٤ – ٢] الأنفال:  
 العلم ثلث درجات  : 

 .  الدرجة الأولى: تولد الكبر
لثانية: تولد الحياء والتصاغر لله ، لأن ما أعلمه بالنسبة لما لا أعلمه كالذرة الدرجة ا

 .  بالنسبة للجبال
 . للكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله؟  لمن،  الدرجة الثالثة تولد التواضع

العليم الكامل في ،  القادر الكامل في قدرته،  فالله وحده العظيم الكامل في عظمته 
ويعلم ما يكون قبل أن يكون ، لأن ،  لأنه يعلم ما كان وما يكون وما سيكون،  علمه

وخزائن علمه من ،  وكل علم في العالم من خزائن علمه،  علمه محيط بكل شيء
يعلم ،  فالله بكل شيء عليم،  وعلمه صفة ذاتيه له لا تنفك عنه أبدا  ،  ذاته جل جلاله

ركات ، والسكنات ، وكل شيء في ملكه الذرات ، والكائنات ، والهباءات ، والح
                                   العظيم : 

 [ .  ١٢] الطلاق:                                   
لابد أن نعرفه ،  صمد لجميع المخلوقات،  وصمد،  وحميدٌ ،  ومجيدٌ ،  ربنا عظيمٌ 

ا منه ،  فأطيع أمره بالمحبة والتعظيم،  حتى نتوجه إليه بالعبادة واجتنب معصيته خوف 
ا من عقابه ا في رحمته وجنته ورضوانه جل جلاله،  وخوف      :  وأطيعه طمع 

                   
   [ . ٩٠] الأنبياء:       

بعد هذه والعبادة لا تقبل ولا روح لها إلا ؟  هذه المعارف لابد للقلب من معرفتها
 .  المعرفة

       ):  ثم بعده،  فاعلم أنه لا إله إلا الله:  أولا  
 .  [21]البقرة/(      

فأعبد ربي إذا عرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وعرفت عظمة ملكه وسلطانه ، 
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                              وعرفت عظمة نعمه وإحسانه : 
  [ . ١٩] محمد:                 

علم أن ما يعلمه عن ربه بالنسبة لما لا يعلمه ،  فالقلب إذا علم هذه المعلومات
         ):  كالذرة بالنسبة للجبال

           )
 .  [67]الزمر/

كم إنسان في العالم ،  ألف نفس 24كل يوم أتنفس ؟  فسبحان من منا يعد أنفاسه
يولد أكثر من نصف مليون نسمة ، كم إنسان ؟  كم يولد كل يوم؟  نفس في اليومتي

ولله في ،  ألف نفس 24كل واحد يتنفس ،  في العالم ؟ أكثر من سبعة مليارات نسمة
 .  كل نفس على كل إنسان نعمة يجب أن يشكر الله عليها

كم ذرة في ؟  يةكم شعرة في أبدان البشر؟  كم شعرة في بدني؟  كم كلمة طارت مني
كم قطرة في ؟  كم ذرة في المخلوقات؟  كم ذرة في الحيوانات؟  الجمادات
         ، كم ذرة في الرمال ؟: ؟ كم قطرة في السحب؟  البحر

                                            
  [ . ٥٩نعام: ] الأ                                 

فالعين لا تستطيع أن ترى في كل يوم أكثر من نصف مليون صورة ملونة ، وتحفظها 
،  فيذكر الإنسان قبل عشر سنوات كنا نعمل كذا في البحيرة الفلانية،  كلها في الدماغ

هذا كله ،  والسوق الفلاني رأينا كذا قبل خمسين سنة،  ورأينا كذا في الطائرة الفلانية
:  وخلق آنية الحفظ في دماغ هذا الإنسان،  حفيظ لكل محفوظ والله  ، محفوظ

   [ . ٢١] الذاريات:             
هو الذي يستحق العبادة لذاته ، وجلاله ،  عظيم وصمد ، وخلاَّق وكبير فالله 
ونتعرف على ربنا ، حتى تأتي ،  فلنرفع حوائجنا إلى الواحد الأحد الصمد،  وجماله
 عبودية لله بالحب والتعظيم والذل له .ال

  ولا يعبد الله حقا  ، إلا من عرفه حقا  .
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 ا تتم بسبعة أمور  :  ومعرفة الله حق 
 .  ووعيده،  ووعده،  وخزائنه،  وأفعاله،  وصفاته،  ومعرفة أسمائه،  معرفة ذاته

كر يزداد نور ثم كلما جلسنا في حلقات الذ،  هذه المعرفة تثمر قوة الإيمان في القلب
وإذا زادت ،  ثم تزداد الطاعات،  ثم يزداد خشوع القلب،  الإيمان في القلب

ثم سعد هذا ،  ثم جاء رضوان الرب،  ثم صلحت حياتة،  الطاعات صلح حال العبد
ثم ،  ثم زادت سعادته في القبر،  ثم زادت سعادته عند الموت،  المسلم في الدنيا

                                : بلغ كمال السعادة في الجنة
   [ . ١٧] السجدة:                

،  والحب والطاعة له،  فهذه المعارف الإيمانية تثمر للعبد الخوف والخشية من الله
 والإكثار من ذكره ، وحسن عبادته .

ا ، ونراه نجمع العالم كله في عقولن،  وإذا تصورنا هذا الخلق الذي عرفناه كله
 هذا العالم كله بالنسبة لملك لله ،  كسفينة صغيرة مشحونة في بحرٍ عظيم واسع

 .  كالذرة بالنسبة للجبل
فسبحان الخلاق العليم ، الذي خلق كل شيء ليدل على كمال قدرته ، ويشهد 

 بوحدانيته ، وعظمة ملكه وسلطانه .
فلنتصور هذا الم لك العظيم ،  هوكل ما سواه مملوك كل،  هو الكبير المتعال والله 

،  يخلق في كل يوم مليارات المخلوقات فالله ،  كسفينة صغيرة في بحر واسع
  ويسوق إليها أرزاقها وحده .

وأخفى ،  عرفنا بواحدة وهي السماء الدنيا،  فنحن نعلم أن الله خلق سبع سموات
 .  نا ست أراضينوخلق سبع أراضين وأظهر لنا واحدة وأخفى ع،  سموات ست عنا 

وليبتلينا الله بالإيمان ،  لنعلم أن عقولنا لا تحتمل مثل هذه المعارف الواسعة
      علمنا ما نحتاج إليه من معرفته وتعظيمه وعبادته : والله ،  بالغيب

                         
 . [  ١١٣] النساء:        

أن مثل هذه المعارف كسفينة صغيرة مشحونة في بحر  مناعل فإذا عرفنا هذه المعارف
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  ):  والواسع العظيم الكبير خالق له ، قاهر له ، محيط به،  عظيم واسع
                   )

 .  [102]الأنعام/
،  وفي حياتها،  سبحان الله هو وكيل على كل شيء ، وكيل على النباتات في إنباتها

وكيل عن الحيوانات في ،  وحياتها ومماتها،  وفي أحجامها وأشكالها،  راتهاوفي ثم
وكيل على ،  وكيل على الأبدان،  وكيل عن الألسنة في الكلام،  البر والجو والبحر

االله لو سلب ،  وكيل على العقول،  الأقوات ولو ،  العقل من الإنسان لعاد مجنون 
ا خلقها ،  وكيل على جميع المخلوقات هو  ، سلب الرزق عن الإنسان لعاد فقير 

]                                  :  وتوكل عليها وتكفل بها
    [ . ٦٢الزمر: 

فكيف ،  وما نعلمه بالنسبة لما لا نعلمه من المخلوقات كالذرة بالنسبة للجبل
جه لمعرفة كم من الوقت الذي تحتا،  هذه مخلوقاته عظيمة؟  بمعرفة الإله

والعالم العلوي، ،الجمادات والنباتات والحيوانات والإنس والجن والملائكة
  ؟والعالم السفلي

 . فكيف بمعرفة الله الواحد الأحد الصمد ؟
،  العزيز الذي لا نهاية لعزته،  هو القوي الذي لا نهاية لقوته،  لا تتناهى فمعرفته 

،  والآخر بعد كل شيء،  ل كل شيءالأول قب،  الصمد الذي لا نهاية لصمديته
الغني الذي لا نهاية ،  والباطن دون كل شيء جل جلاله،  والقاهر فوق كل شيء

ناه ناه،  لغ  ناه مستمد من الغني جل جلاله،  المخلوق له نهاية لغ         :  وغ 
   [ .  ٣] الحديد:                   

فنراه ،  ظر والتفكر في ملكوت العالم العلوي والسفليثم ننتقل درجة ثالثة ونعيد الن
ويطيع من خلقه، ويصمد ،  ويحركه بقوته،  يمسكه الله بقدرته،  كله قائما  بأمر ربه

                                        :  لا يخالف أمره،  لمن هداه

   [ . ١] الملك: 
،  والنباتات،  والقمر،  والشمس،  وموالنج،  جميع المخلوقات من الرياح
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ومسرعة ،  مستجيبة لمشيئته،  صامدة لمن هداها،  والبحار،  والجبال،  والجمادات
 .  ت سبح بحمده وتشهد بجلاله وجماله ووحدانيته،  لإراداته

نراه قائما  ،  هذا النظر الثالث نعيد النظر في ملكوت العالم العلوي والعالم السفلي
       :  يمسكه الله بقدرته،  هو الحي القيوم ، وكل شيء قائم بأمره ، بأمر ربه

                                                   
 .  [41]فاطر/     

هو ،  ويحركه كل ما في الكون بقوته،  ويمسك السماء أن تقع على لأرض إلا بأذنه
هو الذي يجعل المتحرك ساكنا  ، والساكن ،  الرياح ويحرك،  الذي يحرك السحب

والغني ،  والعزيز ذليلا  والذليل عزيزا  ،  و يجعل الحي ميتا  ، والميت حيا  ،  متحركا  
والآمن خائفا  والخائف ،  والمريض صحيحا  ، والصحيح مريضا  ،  فقيرا  والفقير غنيا  

 .  آمنا  
ا يريد ،  يه لتغيير الأحوالهو الذي يقلب الأحوال ليتوجه العباد إل فمن جعله الله فقير 
وإذا به يشرد عنه لغيره ، ليطلب الغنى من ،  منه أن يتوجه إلى ربه لطلب الغنى منه

ولو ،  فلو توجه إلى ربه عند فقره لأغناه،  فيعذب به ويذل به ليعود إلى ربه،  غيره
                      :  توجه إلى الشافي في مرضه لشفاه جل جلاله

   [ . ٥١ – ٥٠] الذاريات:                              
؛  ونتوجه بقلوبنا إلى ربنا،  والمطلوب منا في الدنيا أن نفعل الأسباب بجوارحنا
والجنة لها ،  فالدنيا لها أسباب،  لأننا في دار الأسباب ، ولابد أن نأخذ بالأسباب

                                :  نار لها أسبابوال،  أسباب
   [ . ١٣] التغابن:       

العمل فرع عن ،  لكن المؤمن تسبق عقيدته عمله،  فنحن في دار الأسباب
وصمد ،  الاعتقاد أن أتيقين أن ربي بيده كل شيء وقادر على كل شيء،  الاعتقاد

وهو صمد ،  جهائاوق كلها تصمد إليه في حوالخلائ،  يقضي جميع حوائج الخلق
                     :  غني ، له الأسماء الح سنى ، والصفات العلا

 . [ ٢٦] لقمان:        
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ثم صاغ الله الخلق ،  ولو أن جميع الخلق سألوه سؤالا عظيما بقدر ما يستطيعون
لأن خزائنه ؛   خزائنه مثقال ذرةكلهم على مثل هذا الإنسان وسألوه لم ينقص ما في

ا،  بكن فيكون  .  [54]ص/(         ):  ولا تنقضي خزائنه أبد 
 صأما الذي عند الخالق لا نفاد له ، ولا ينق،  الذي له نفاد الذي في يد المخلوق

 .  مثقال ذرة
        ):  وشاهد بوحدانيته، فسبحان من جميع الكون صامد له 

                 )
 .  [41]النور/

يعلم الأقوال والأعمال ،  لا إله إلا هو يعلم ما في العالم العلوي ، والعالم السفلي
                               :  يعلم بما في النفوس،  والحركات

 . [ ١٤ – ١٣] الملك:                         
 له ملك السموات والأرض ، وأنا مملوك من المماليك ، فلابد أن أطيعه ، لأني الله
وذلا  له ، ،  أعبده محبة وتعظيما  ،  وأعبده جل جلاله بموجب هذه المعرفة، عبده 

ا إليه ا إليه،  واحتياج  ،  وهو القوي وأنا الضعيف،  لأن هو الغني وأنا الفقير؛  وافتقار 
         :  فكل نعمة منه ، وكل فضل منه، ز أنا العاجووهو القادر 

   [ . ١٥] فاطر:                           
فنراه قائما  لمن توجه ،  ثم المرحلة الرابعة نعيد النظر ، ونبصر الملكوت ببصائرنا

ا لمن أقبل عليه،  إليه ا لربه،  صامد  ، لا يتحرك من ذاته ،  مستسلما  لأمره،  خاشع 
                    :  بل بإذن ربه القوي العزيز،  ولا يعلم من تلقاء نفسه

                                        
 .  [2]الرعد/                 

السموات ،  فكل ما في الكون قائم بين يدي ربه ، صامد ومتوجه إلى من أقبل عليه
والمواليد من ،  والنباتات تنبت في كل يوم،  والأرض في مكانها،  انهافي مك

الحيوانات تخرج كل يوم ، والكل صامد إليه ، يسبح بحمده ، ويسجد لعظمته ، 
                               ويشهد بوحدانيته : 
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 . [ ١٨] الحج:                                      

 هرها ثلثةظوالأرحام التي خلقها الله كثيرة ، وأ  : 
وكل ،  ومواليدها أكثر من أربعين مليون مولود،  الأول: الأرض رحم للنباتات

،  النخيل قبائل وشعوب وأمم،  مولود مكون من أمم وقبائل وشعوب وأزواج
هذا الرحم ،  كلها قبائل وشعوب وأمم،  والزروع،  وشعوب وأمموالعنب قبائل 

 .  التي تدل على قدرة الله عز وجل الأول ، وهو أكبر الأرحام
 .  رحم الحيوان من إناث الإنسان والحيوان والطير ، ليبقى النسل مستمرا  :  الثاني
 لغاته. بأنواعه و يولد منه الكلام،  رحم اللسان يخرج منه الكلام:  الثالث
فيوجد نباتات ،  ومنها ما هو مصنوع للإنسان،  الأرحام منها ما هو مخلوق للخالقو

التي فيها حياة هي خلق ، من البلاستيك لكن ليس فيها حياة ، فهي ميتة لا تتحرك 
             ):  الله

 .  [5]الحج/(   
لكن ليست فيها ،  ستيكيةوكذلك الحيوانات والطيور توجد حيوانات وطيور بلا

لكن مخلوقات الله فيها حياة تتحرك وتنمو ، وتتناسل ،  حياة وليس فيها روح
                            :  وتتكاثر

   [ . ١١] لقمان:       
القلب ، واللسان  إلى وكذلك كلام الداعي وكلام المعلم إذا خرج من القلب يصل

،  وهذا الكلام إما أن يخرج فيما يحبه الله ويرضاه،  يخرج منه الكلام،  مرحم للكلا
أو يخرج فيما يحبه الشيطان وما تحبه النفس والهوى ، إما أن يخرج من القلب 

 .   أو يخرج من اللسان دون القلب، واللسان
ا،  ودعوة،  فليكن لنا مواليد في كل يوم عبادة ا،  وذكر  ا لرب،  وحمد   ، نا وتسبيح 

ا بين يدي الواحد الأحد  ثم نعيد النظر مرة خامسة فنرى الكون بأجمعه متحد 
مسرع إلى ،  مستجيب لأمره،  خاشع لعظمته،  وكل ما فيه سامع مطيع لربه،  الصمد

                           :  إرادته مسبح بحمده
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 . [  ١] الجمعة:         
د الصمد ، ما أعظم قدرته ، وما أوسع علمه ، وما أعظم ملكه : فسبحان الواحد الأح

                                          
 [ . ٦٥] غافر:        

: فما أعقل من آمن بالله وأطاعه ، وما أسفه من كفر به وعصاه ، وضل عنه واتبع هواه 
                                         

 .  [ ٥٠] القصص:                       ئج   
 والناس في الضلل ثلثة أقسام  : 

،  والنصارى،  واليهود،  والمشركون،  الكفار:  الأول: من ضل ضلا لا  كبيرا  وهم
              والهندوس وغيرهم من الكفار: ،  والمجوس

                                 
 .  [ ١٣٦] النساء:                       

   فهو يطيع ربه مرة ، ويعصي مرة ، فهؤلاء : :  الثاني: من ضل ضلالا  جزئي ا
 .  [ ١٠٢] التوبة:                                   

ا فهو يأخذ من دين الله ما شاء ، ويترك ما شاء ، حسب :  الثالث: من ضل ضللا  فكري 
 ما يروف له ، ويسهل عليه .

العابد مثلا  فقط يعبد الله ويفعل ما يحبه ويرضاه من العبادات والأذكار ، والأدعية ، ف
ولكن ليس له هم في تعليم ،  وقراءة القرآن والصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها

 .  وة إليهولا في الدع،  شرع الله
(     ):  والفهم الصحيح أن نعلم أن الإنسان مأمور بالصلاة

 .  [43]البقرة/
 .  [125]النحل/(         ):  ومأمور بالدعوة

                                                ومأمور بالتعلم والتعليم : 
 [ . 79] آل عمران/      
هذا المفهوم حتى نخرج من الضلال كله إلى  الوصول إلىن بحاجة إلى فنحن الآ
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: بأن نعمل بما أمر الله ورسوله به ، فالصلاة أمر الله ، والدعوة أمر الله ،  الهداية كلها
(           ) 

 .  [3-1]العصر/
 .  [3]العصر/(      ):  هذا عمل العابد
علم الناسعمل ال،  هذا عمل الداعي  .  عالم الذي ي 

     فالمؤمن حقا  يأخذ الدين كله ، ويعمل به كله ، لينال الأجر كله : 
                              

 [ . 208] البقرة/      
كل يسبح ربه ، فلا إله إلا الله الواحد الأحد الصمد الذي يعبده كل من في ملكه 

من العرش العظيم إلى ،  ويوحده في عبادته،  ويحمده في مقامه،  بلغته من جهته
                                             :  أصغر ذرة في ملكه

 .  [ 41] النور/                     
 في أوقات شتى ، على،  كلٌ يسبح ربه ، ويحمده ، ويوحده ، ويكبره ، بألسنة شتى

وناطق ،  ورطب ويابس،  وعال وسافل،  عدد الخلائق كلهم ، من صغير وكبير
(              ):  وصامت
 .  [1]الجمعة/

صلي ا في جميع أحواله بين يديه،  كلٌ عابد لله في إسلامه إليه ومسجده موضع ،  م 
   :  بيت العتيقأوال،  أوالبيت المعمور،  قبلته العرش الكريم،  بين يديه هقيام

   [ . 84] الزخرف/                                     ڭ  
 ومتعبدات الخلق ثلثة  : 

 .  يطوف حوله حملة العرش والملائكة:  الأول: العرش الكريم
 .  تطوف به الملائكة فوق السماء السابعة:  الثاني: البيت المعمور
 وف به الإنس والجن في الأرض. يط:  الثالث: البيت العتيق

          وبقية المخلوقات كل يعبد ربه في محرابه ، ويسبح ربه في جهته : 
                                       

 [ . 44] الإسراء/        
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الإنسان  فلا يملك،  فسبحان الواحد الأحد الصمد الذي لا إله غيره ، ولا رب سواه
وقلة حيائه من ،  بعد هذا إلا أن يبكي على جهله وتقصيره ، وضعفه عن أداء حق ربه

         :  فلنكثر من الحمد والاستغفار،  معصية ربه الملك الحق
                               

 .  [114]طه/
ونبكي على الغفلة التي ،  يراتنسارع إلى الخلو،  ونسأل الله أن يزيدنا من فضله

ونتقدم بأنفسنا إلى ،  والجهل الذي حجبنا عن تسبيح مولانا،  قطعتنا عن ربنا
ونقتدي بالملائكة الذين يسبحون ،  صفوف العابدين الم سبحين والدعاة الصادقين

 .  لا يفترون الليل والنهار 
منَّ علينا بهذ الدين ،  و،  أن خلقنا في أحسن تقويم ونحمده ،  هو الصمد الله 

    :  وجعل عملنا عائد إلينا،  وملأ الدنيا بمحبوباته،  وهدانا للصراط المستقيم
 .  [ 6] العنكبوت/                         

والداعي إذا مات استمر عمله إلى يوم إلا من ثلاث،  والعابد إذا مات انقطع عمله
وهكذا من علم ،  والعلم يولد في كل إنسان،   في الناسلأن علمه ينتشر؛  القيامة

ويريد منا أن ،  واسعٌ عليم لأن الله ؛  غيره فله مثل أجره فالمرجع كله إلى الأول
 وأن ن علم ،  وأن نعمل،  هو العليم الذي علمنا ، ويريد منا أن نتعلم،  ن علم الناس
                                                   :  الناس

   [ . 79] آل عمران/  
ا  فنحمد الله ،  هو جل جلاله الرازق الذي رزقنا ويريد منا أن نرزق الناس حمد 

صى ا ملء السماء ، وملء الأرض ، على نعمه التي لا تعد ولا تح  ا طيب ا مبارك  ،  كثير 
            : العلم العظيمونحمده جل جلاله على أن يسر لنا مثل هذا 

                           
   [ . 37 – 36] الجاثية/         

لأنه يحب ؛  ونعظم ربنا إرضاء له،  وننفع به الناس،  وما سمعناه لابد أن نتكلم به
ر،  أن يحمد م،  ويحب أن ي شك  ب أن ي عظ  ا،  ويح  ا،  فلنكبر الله كثير  ،  ونحمده كثير 
ث       ):  ني عليه بين خلقه لأن الله أثنى على نفسه في كتابه فقالون 

 .  [22]الحشر/(           
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                              :  وقال

 . [  4 – 2] الفاتحة/  
ا،  الله أثنى على نفسه ، حتى  وأن نثني عليه أمام خلقه،  ويريد منا أن ن ثني عليه تعبد 

ثم بعد ذلك نعرفهم بأحكامه ليعبدوه ،  الناس يكبرونه ويعظمونه ويحبونه
ومن عرف أحكامه عرف أنها ،  فمن عرف الله اشتاق لمعرفة أحكامه،  ويرضوه

       :  فامتثلها ونال ثوابها من ربنا ،  أحكم الأحكام
                           [

   [ . 77الحج/ 
ونحمده جل جلاله على أن ،  على أن أبقانا أحياء مسلمين مؤمنينحمد الله ن

 .  على نعمه التي لا تعد ولا تحصىونحمده ،  جعلنا من خير أمة أخرجت للناس
الحمد لله رب العلمين الذي سخر لنا ويسر لنا مثل هذه المجالس الإيمانية التي 

ليا،  وأسمائه الح سنى،  وكماله،  وجماله،  نعرف فيها عن ربنا جلاله ،  وصفاته الع 
 .  ومثله الأعلى في السماوات والأرض،  وأفعاله الجميلة

ا أن أجلسنا في موائد الأيمان ومنَّ علينا بهذا ،  الحمد لله رب العلمين أولا  وأخر 
،  ويقدم من يشاء ويؤخر من يشاء،  هو الذي يختار من يجلسالمجلس فالله 

 .  الخطوة الأولىولكن على الإنسان 
سي  » :عن العبدفي الحديث القدسي  قال الله  ه  في  نَف  ت  ه  ذَكَر  س  ،  إ ن  ذَكَرَني  في  نَف 

م   ن ه  ٍ م  ه  في  مَلٍََ خَير  ت  ا،  وَإ ن  ذَكَرَني  في  مَلٍََ ذَكَر  رَاع  ه  ذ  ي  لَ ت  إ  ب  ٍ تَقَرَّ بر  بَ إ لَيَّ ب ش   «وَإ ن  تَقَرَّ
 .  (1) متفق عليه

هذه المجالس يتغذى فيها القلوب بالتوحيد والإيمان ، كما تتغذى الأبدان بالطعام 
 .   وتتغذى العقول بالعلوم والمعارف،  والشراب

لأني بالإيمان أعرف ربي بأسمائه وصفاته ؛  والإيمان أعظم حاجات النفس البشرية
ن شرعه في كتابه ، وبينه ثم أعبده بما يحبه ويرضاه ، بما أنزله م،  ثم أحبه،  وأفعاله
                                في سنته :  رسوله 

 .  [ 19] محمد/               
                                                   

 .2675، واللفظ له، ومسلم برقم:   7405(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
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ولا يذكر الله كثيرا  إلا من عرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وكلما زاد ذكره زادت 
               طاعته ، ومن زادت طاعته لربه فاز في الدنيا والآخرة : 

 . [  71] الأحزاب/        
 ذكر الله ثلثة أقسام  : 

ه ، ؤالأول: ذكر الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، لتأتي في قلوبنا عظمته ، وكبريا
                               ، وطاعته : ومحبته

                          
 

 .  [ 43 – 41] الأحزاب/        
وأنعم على ،  لأننا نعلم أنه الذي أنعم علينا؛  الثاني: ذكرالله بنعمه وإحسانه لنحبه

،  واستضافنا في بطن الأم تسعة أشهر،  ا  وأعطانا خيرا  وصرف عنا شر،  غيرنا
 ويستضيفنا في القبر في،  واستضافنا في بطن الدنيا هذا العمر الذي أعطانا الله 

ويستضيفنا في ،  وحفرة من حفر النار للكافرين،  روضة من رياض الجنة للمؤمنين
 .  دار المقام في الجنة يوم القيامة في مقعد صدقٍ عند مليك  مقتدر

الثالث: ذكر الأمر والنهي، والحلال والحرام ، لنعبد الله بما أمر ، ونجتنب ما نهى 
 عنه.

،  وحج،  وزكاة،  وصيام،  صلاة:  من فمقصود جميع العبادات وجميع الأعمال
وأدعية وغيرها أن نذكر الله كثيرا  ، فإذا أكثرنا من ذكر الله وجل القلب من ،  وأذكار
   ويحب طاعته ورضاه : ،  ويخاف عقابه،  وصار يرجو ثوابه،  ربه

                               
                          

 .  [ ٤ – ٢] الأنفال:                       
وهذا موجود في ،  طلب ما يتقرب به إليه،  فإذا توجّه القلب إلى الله ، وعرف معبوده

نَّة النبي  فالأصل أن نعرف أولا  الآمر جل جلاله ، ونعرف المعبود قبل ،  س 
عرفته  اأحكامه ، فإذ معرفة لحكيم قبلونعرف الآمر قبل أوامره ، ونعرف ا،  العبادة

 .  آمنت به ، وإذا آمنت به أطعته إذا أمرني أو نهاني
  فالله له ثلثة أوامر على خلقه  : 
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 .  . وأمر البقاء.. وأمر الإمداد.أمر الإيجاد
     فسبحان من بيده الخلق ، والرزق ، والحياة والموت ، والتدبير والتصريف : 

                                
      

                              
 [ . ٥٤] الأعراف:      

هو الصمد الخالق القدير الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ، لا يعجزه شيء ، 
 [ .١لك: ] الم                                       :  ولا يفوته شيء

 ولابد لهذه القلوب من غذاء ، لتعرف ربها ، وتحبه ، وتكبره ، وتحمده ، وتوحده .
 وغذاء القلب بسبعة أمور  : 

. وخزائنه .. وأفعاله الجميلة.. وصفاته العلا.. ونعرف أسماءه الح سنى.أن نعرف الله
 .  . ووعيده .  العظيمة.. ووعده

وكلها مذكورة في ،  والإيمان والتقوىهذه سبعة أمور تغذي القلوب بالتوحيد 
                                       القرآن

  [ . ١٩] محمد:         
، نعرفه حتى نتوجه إليه في كل حال فنحن في الصلاة نتوجه إلى الكعبة بأبداننا 

و قبلة الناس باختيار ه،  ونتوجه إلى الله بقلوبنا ، فالبيت الحرام )الذي هو الكعبة(
 .  بإختيار خلق الله ، تتوجه إلى القبلة التي شرعها الله،  ومساجدنا بيوت الله،  الله

فنحن لا نعبد ،  ونتوجه إلى الله بقلوبنا،  ولكن نحن نتوجه إلى القبلة بأجسادنا
           البيت ولكن نعبد رب هذا البيت كما قال سبحانه : 

 .  [ ٤ – ٣[ قريش:                    
والصمد هو ،  لأنه هو الصمد؟  لماذا،  فالله يريد منا أن نتوجه إليه في جميع أمورنا

تصمد إليه لأنه هو الغني القادر ،  الذي تصمد إليه الخلائق كلها في جميع حوائجها
القادر وهو ،  وبيده كل شيء،  وعنده خزائن كل شيء،  الذي بيده ملكوت كل شيء

   :  وله الخلق والأمر وحده لا شريك له،  بيده مقاليد الأمور،  على كل شيء
   [ . ٢ – ١] الإخلاص:                

فمن الجميل ، بل من الواجب أن نتوجه إليه وحده لا شريك له ، لأن له الخلق 
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:  و الخالقخلق جميع المخلوقات باسم واحد من أسمائه الحسنى ، ه،  والأمر
 .  [86]الحجر/(       )

                                        
 .  [ ٢٤] الحشر:               

،  والحيوانات،  والنباتات،  الجمادات لله في كل ثانية مليارات المخلوقات من
ا يشاء ، وهو على كل شيء يخلق م الله ،  والملائكة وغيرهم،  والجن،  والإنس
                                                :  قدير

 .  [ ٨٣ – ٨٢] يس:                           
هو الصمد الذي تصمد إليه ،  هذا هو الصمد الذي صمد لجميع حوائج الخلق

والصفات ،  لأسماء الح سنىهو الصمد الذي له ا،  الخلائق في جميع حوائجها
 .  والمثل الأعلى في السماوات والأرض،  والأفعال الجميلة،  العلا

هو جل جلاله الذي بينَّ لنا أسماءه وصفاته وأفعاله عن طريق مخلوقات في كونه 
 .  وفي كتابه المقروء،  المشهود

 فنعرف أسماء الله وصفاته وأفعاله من جهتين  : 
         :  في المخلوقات في الآيات الكونية ولى: من جهة النظرالأ

 .  [101]يونس/                             
والنظر والتدبر والتفكر في الكون والمخلوقات من أعظم العبادات التي تجعل هذا 

ويصمد إليه في جميع حوائجه ، ولا يلتفت عنه إلى ،  الإنسان يعرف ربه فيقصده
ويعطي طالبهم ، ،  فهو الصمد الذي أغنى عباده فيما أرادوا ، يجيب سائلهم ، غيره

             ):  في كل حين
 .  [186]البقرة/(        

ه ئذكر الله بأسما فيها الثانية: من جهة النظر والتدبر في الآيات القرآنية ، والتي
 [ . ٢٤] محمد:                     وصفاته وأفعاله : 

 . هو الصمد الذي يعطي جميع الخلق ما طلبوه ، ولا ينقص ما في خزانه مثقال ذرة
ا على كثرة الإنفاق ، ويده سحاء بالعطاء بالليل  هو الصمد الذي لا تنقص خزائنه أبد 

 .  والنهار
لعفو هو جل جلاله ا،  هو جل جلاله القادر القاهر،  هو جل جلاله الملك الحق
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بينَّ لنا أسماءه وصفاته ، حتى نصمد إليه في جميع  فالله ،  الغفور التواب الرحيم
 .  حوائجنا
ومن أمن ،  ومن مرض إلى صحة،  جعل أحوالنا تختلف من فقر إلى غنى والله 

يصبح ،  و دوام الأحوال محال،  وهكذا ثبات الأحوال في الدنيا محال،  إلى خوف
ويصبح متعافي ا ويمسى ،  ويصبح غنيا  ويمسى فقيرا  ،  كافرا  الرجل مؤمنا  ويمسى 

ا ، فالله يقلب الأحوال على العباد ، كما يقلب الليل والنهار :          مريض 
 .  [ ٤٤]النور:                      
إذا ونتضرع إليه ،  علينا في حال السراء والله يقلب الأحوال حتى نذكر نعمة الله 

خرة دار تثبيت فالدنيا دار تثبيت الإيمان ، تثبيت الإستقامة ، والآ،  فقدنا هذه النعم
 الأحوال حياة بلا موت ، ونعيم بلا بؤس ، وأمن بلا خوف . 

فهذه الدنيا دار تغيير الأحوال ومن رحمة الله أنه غير علينا الأحوال حتى نتوجه إليه ، 
 .  ولا نلتفت لأحد سواه

            عطانا الإيمان التي تكون سببا  في تغيير الأحوال : أ والله 
                                      

 [ . ٩٦] الأعراف:      
ا وابتلاء  خلق الأسباب ، وجعلها تعمل بإذنه ومشيئته ، وهي في  ولكن الله  امتحان 

، هو الذي يسيركم في  لا شريك لهكون واحد لأن الفعال في ال؛  الحقيقة لا تفعل
ويحيي ،  وينبت النبات،  وهو الذي يحرك الشمس ، ويسير القمر،  البر والبحر
                          وهو الذي بيده مقاليد الأمور كلها : ،  الأموات

                                     
 .  [ ٦٣ – ٦٢ر: ] الزم     

فالمؤمن يتجاوز ،  جل جلاله جعل هذه الأشياء تفعل امتحانا  وابتلاء   اللهولكن  
وأن الغني ،  المصور ، لإيمانه بأن القادر واحد إلىوالصور ،  المخلوق إلى الخالق

أما الكافر ،  وكل ما سواه مخلوق،  وأن الفعال واحد،  وأن الخلاق واحد،  واحد
 من دون الخالق ، ويرى الصور من دون المصور .فيرى المخلوق 
 :  والكون فيه اثنان

 .  . ومخلوق.خالق
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ستة  خلق عوالم مختلفة ، ومن أعظم هذه العوالم ، الله  المخلوق أقسامه كثيرة
   دالة على كمال قدرته ، وكمال حكمته ، وكمال علمه :  خلقها الله ،  عوالم

                                             
 .  [ ١٢] الطلاق:                      

 وهذه العوالم الستة هي  : 
. .. وعلم الجن.. وعالم الإنسان.. وعالم الحيوان.. وعالم النبات.عالم الجماد
                          :  وعالم الملائكة

   . [ ١١ن: ] لقما        
ويعلم أنها ،  هذه مخلوقات عظيمة ، والمؤمن يتجاوز هذه المخلوقات إلى خالقها

جميع هذه المخلوقات كانت غير موجودة ، كان الله ولم يكن  ، كلها مملوكة لله 
وخلق القلم وأمره أن يكتب ،  وكان عرشه على الماء وخلق كل شيء،  شيءٌ قبله

،  والسكنات،  ومن الحركات،  الساعة من الخلائقكل ما هو كائن إلى أن تقوم 
 .  والأرزاق،  والأعمال،  ات والأقواليوالن

لَ أَن  »:  كتب الله مقادير الخلائق كلها كما قال النبي  لَئ ق  قَب  كَتَبَ اللهَّ  مَقَاد يرَ الخ َ
يَن أَل فَ سَنَةٍ  س  مَاوَات  وَالأرض ب خَم  قَ السَّ اء  وَعَ :  قَالَ ،  يََ ل  ه  عَلَى الم َ ش   «ر 

 .  (1) مسلم أخرجه
اكتب ما هو :  قال له؟  وما أكتب:  فقال،  كتبا:  فأول ما خلق الله القلم قال له

 .  كائن حتى تقوم الساعة
فالقلب إذا عرف معبوده بأسمائه الح سنى ، وصفاته العلى ، توجه إليه وحده ، 

                                       وأطاعه:
 . [  ١٩] محمد:         

 فالمؤمن حقا  يرى في الكون اثنان  : 
،  والآخر فليس بعده شيء،  موجودٌ ، هو الأول فليس قبله شيءرب الأول: 

له ملكية الزمان ، وله ملكية ،  والباطن فليس دونه شيء،  والظاهر فليس فوقه شيء
                                         :  المكان

                                                   
 .2653( أخرجه مسلم برقم : 1)
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 . [  ١٠٢] الأنعام:        
الثاني: مخلوق مربوب هو هذه المخلوقات العظيمة في العالم العلوي والعالم 

 .  السفلي
سبحه بحمده ،  وشاهدة بوحدانيته،  وجميع هذه المخلوقات خاضعة لأمر ربها ، وم 

    ):  ه وإرادته جل جلالهومسرعة إلى مشيئت،  ومستجيبة لإرادته
                   

 .  [44]الإسراء/(   
وإلا السموات تريد أن تسقط على من عصى الله ،  هو جل جلاله حليم على خلقه

  :أو أن الله ،  وتكاد السموات يتفطرن من قول بعض الناس أن الله ثالث ثلاثة
 .  له ولدأو أن الله ،  ليس بقادر

ولكن الله يمسكها أن تقع على ،  والسموات والأرض وجميع المخلوقات بيد الله
لأن ؟  لماذا،  وتكلم على الله بما يسخطه،  وعلى من افترى على الله،  من عصى الله

   [ . ١٤٣] البقرة:                :  حلمه وسع كل شيء
ا كان الإ فماهو المخلوق ، أو الجبال  ، أو الأرض ، أو السماوات نسان؟ المخلوق أي 

          ، وليس بأيدي الخلق من الأمر شيئا  : أو البحار كلها صغيرة أما الله 
                                      

 [ . ٥ – ٤] الروم:           
،  ، الخالق لكل شيء  كل شيء! الله هو القادر على ؟ وماذا يملك الخلق مع الله

؟  وماذا يستطيع الإنسان أن يعمل،  الذي بيده ملكوت كل شيء،  القاهر لكل أحد
       :  حليم على من عصاه بنعمه في ملكه ، لعله يتوب إليه  هولكن

                           
 .  [45/]فاطر                             

فمن حكمة الله أن يخلق آدم وذريته ، ويسكنهم في هذه الدار ، ويبتليهم بالأمر 
ويؤكل ،  وتتم أيام الله،  وأهل النار عددهم،  والنهي  حتى يبلغ أهل الجنة عددهم

 وتقضى الأعمار إما فيما يحب الله ، وإلا فيما يسخط الله ،،  وتتم الآجال،  رزق الله
 (         ):  ساب والجزاءثم يكون بعده الح

 .  [26-25]الغاشية/ 
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ا مكتمل الأعضاء والجوارح وفطره  ،  خلق الله الإنسان ، ونزل من بطن أمه مليح 
على التوحيد والإيمان ، فعليه أن يعود إلى ربه بهذه الصورة ، بالفطرة التي فطر الله 

،  الربوبية من الخلق والرزق والإمدادوكما أن الله تعالى أعطانا عطاء ،  الناس عليها
نطيع أمر الألوهية بالتكليف بالشريعة ،  فكذلك يجب علينا أن نطيع أمره بالتكليف

                           :  التي هي في صالحنا
                                        

 . [  ٣٠] الروم: 
وخلق ،  وأعلمنا بأنه هو الذي خلق السموات والأرض،  الكون العظيمأكرمنا بهذا 

فلابد ،  وخلق الأقوات والأرزاق،  وحلق الإنس والجن،  الجبال والبحار والأنهار
الذي ي صلح حياتنا في الدنيا ، ويصلح حياتنا في ،  أن نستجيب لأمره الإلهي

                                :  الآخرة

 . [ ٨٢] الأنعام: 
 فأحكام الله على خلقه ثلثة  : 
وله الحكم الشرعي الذي شرعه لعباده ، وله الحكم  له الحكم الكوني ، فالله 

وبالنار لمن ،  بالجنة لمن أطاعه،  الجزائي وهو ما يجزي العباد عليه يوم القيامة
 .  عصاه

يعرف أصحابه بها في  ان النبي هذه المعرفة هي التي ك،  فما أعظم هذه المعرفة
 .  بداية الدعوة في دار الأرقم في مكة

  كان يعلمهم ثلث مسائل  : 
 .  ووعيده،  ووعده،  وخزائنه،  وأفعاله،  وصفاته،  وأسمائه،  الأولى: يعرفهم بالله

كنوح وكيف قاموا بالدعوة إلى لله ،  الثانية: يعرفهم بالأنبياء الذين سبقوه
وبين لهم كيف ،  وغيرهم من الأنبياء،  وموسى وعيسى وهود وصالحوإبراهيم 

وكيف كان الخذلان والهزيمة لأعدائهم حتى ،  كانت العاقبة للرسل وأتباعهم
 .  وأمته وصلت الشريعة والدين إلى محمد 

ما هو جزاء المؤمنين بالله ، الذين اتصلوا بالله ، وعبدوه وحده لا  الثالثة: يبين لهم 
   له ، وكذا جزاء الكفار بالنار . شريك

 وبين لهم صفة الجنة ، وصفة النار ، وما يكون يوم القيامة من الأهوال .
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المطلوب أن يملأ محل نظر الله وهو القلب ،  فهذا هو المطلوب من هذا الإنسان
حتى ،  والإيمان يزيد بمعرفة الآيات الكونية ، ومعرفة الآيات الشرعية،  بالإيمان
والقدر ،  واليوم الآخر،  ورسله،  وكتبه،  وملائكته،  في القلب الإيمان بالله يتحقق

ولكن قد يكون بعضها بالنسبة للعبد ،  وجميع الأقدار الإلهية كلها خير،  خيره وشره
ويعقب ،  فدائما  يعقب المرض عافيه،  ولكن كم من مكروه في باطنه محبوب،  شر

لا يكتب القضاء إلا  فالله ،  عقب الخوف أمنوي،  ويعقب الهم فرح،  الفقر غنى
                        :  وفيه حكمه ورحمة ، وعدل وإحسان

 .  [ 11] التغابن/                      
 .وأفعاله الحميدة،  بأسمائه الح سنى ، وصفاته العلا فلابد أن نعرف ربنا

ويقترب من صفات ،  قترب من صفات الأنبياء والرسلهذه المعرفة تجعل الإنسان ي
ويحب ،  يحب ظهور صفاته في مخلوقاته ، فهو كريم يحب الكرم فالله ،  ربنا 

،  ويحب المتقين وهو مؤمن ويحب الأيمان ، ويحب أهل الإيمان ،،  أهل الكرم
 .   ويحب المتطهرين ، ويحب الصابرين،  ويحب التوابين،  ويحب المحسنين

ب من عباده أن يتصفوا بصفاته على شاكلة العبودية الله ف ولكن ليس لهم ،  يح 
الله ،  لأنه الله لا نعلم له سميا؛  . وكالخالق ونحوهما.كالله:  حظ في بعض أسمائه

ا ا أو كان كافر  لا ،  منع جميع الخلق أن يسموا اسم الله لواحد منهم ، سواء كان مؤمن 
ا سمى نفسه الله                      :  نعلم أحد 

 .  [ 65] مريم/             
فالله مختصٌ ،  منهم اسمه الله حدفالله منع جميع الناس منذ خلق الله البشر أن يسمي أ
ـحب أشد الحب لأنه هو ؛  نحبه أشد الحب،  بالله المعبود الذي يستحق أن يوله وي 

القادر ، الخالق  القوى،  الجبار العزيز، يم الرحمن الرح،  ذو الجلال والإكرام
     :  والعظمة،  والكبرياء،  والملكوت،  ذوالعزة ، والجبروت  الرازق،

                                           

 . [  102] الأنعام/  
وخلق ،  لماءوخلق ا،  ونحبه لأنه هو المحسن المتفضل على خلقه ، خلق الهواء

 ):  وخلق لنا من كل ما نحب،  الشمس والقمر ، وخلق الأرض المستقرة
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 .  [ 34] إبراهيم/(    
             )  ونحبه لأنه سخر لنا كل شيء:

                  
 .  [20]لقمان/(   

والأفعال الكبرى ، ،  مد الذي له الأسماء الح سنى ، والصفات العلاهذا هو ربنا الص
 والمثل الأعلى .

وصمد الخلق إليه في حوائجهم ، فيجب علينا أن نحبه ،  صمد لجميع حوائج الخلق
ا ، لما له من الجلال والجمال والإنعام والإحسان ، نحبه ونتقرب إليه ،  حب ا شديد 

        :  وامر الشرعية ، واجتناب المعاصيامتثال الأ،  بامتثال أوامره
                                 

 . [  35 – 34] الحج/                 
لأنه هو الذي له ؛  هو الصمد الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له

 :  ات الجمالوله صفات الجلال ، وله صف،  الأسماءالح سنى، والصفات العلا
                                       

                                      
                              

 [ . 24 – 22] الحشر/                                     
لأن الإله هو المحبوب أشد الحب الذي ؟  لماذا،  لله ونعبدهفيجب علينا أن نحب ا

          وتحبه ، لما له من الأسماء الح سنى ، والصفات العلا :  تألهه القلوب
 .  [ 8] طه/                 

ووضع فيه مائدة كبرى من الطعام والشراب وسائر ،  خلق هذا الكون العظيم الله 
وطعام ،  وماء نشرب منه في أي مكان،  هواء نتنفس منه في أي مكان،  هالنعم لخلق

،  فهذه بعض نعمه في الدنيا،  ونور نمشي فيه في أي مكان،  نأكل منه في أي مكان
               : ؟  فكيف تكون نعمه يوم القيامة
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 [ . 72] التوبة/                
هو لا ،  والعاقل يفرح به وسوف يتجاوزك إلى غيرك ،،  الموت سهم مرسل إليك

ولكن يفرح ،  يحبه ، لأنه يريد الاستكثار من الأعمال الصالحة ، وعبادة الله 
    ) :  بالموت لأنه ينتقل من النعمة إلى خالق النعمة يوم القيامة

 .  [85]مريم/(    
، ومن النعمة الفانية إلى النعيم الأبدي ،  ت ينقل الإنسان من الدنيا إلى الآخرةالمو

 .  ومن الدار الفانية إلى الدار الباقية ومن دار الغرور إلى دار السرور

فهناك تصل إلى الخالق ، ،  والله جل جلاله جعل الموت معبرا  من الدنيا إلى الآخرة
 .  قيم في الجنةوتصل إلى الملك ، وإلى النعيم الم

،  ولم تسمعه أ ذن،  الملك الحق المبين يكرمك يوم القيامة بما لم تره عين والله 
ومن هو في السجن عليه أن ،  نحن في الدنيا في السجن،  ولم يخطر على قلب بشر

يمتثل أوامر من سجنه وحبسه في هذه الدنيا ، إلى أن يفرج له بعد الموت إلى 
 .  الجنة
 وأوامر الله   علينا خمسة : 

. وذنوب نستغفر الله .. ون عم نشكر الله عليها.. ومعاصي نجتنبها.طاعات نؤديها
 .  . وابتلاءات نصبر عليها.منها
ا جميع ا وتحميد  ا ، وتسبيح   أوقاتنا مع ربنا  جميع،  أوقاتنا مع الخالق عبادة  وذكر 

،  وصيام،  وصلاة،  وذكر،  نوقراءة القرآ،  نمتثل أمره فيما بين يديه في العبادات
،  ونهدي الضال،  ونمتثل أمره بين خلقه نحسن إلى الفقير،  من العبادات ذلك وغير

           :  وندعو إلى الله،  ون علم الجاهل
 . [ ٧٧] الحج:                       

                    وما جزاء من قام بذلك : 
                                 

 [ . ٢٥] البقرة:                        
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منه الله في الدنيا والآخرة  . هذا هو المؤمن الذي اتصل بربه ، المؤمن الذي يؤَّ
 .  والمؤمن سبحانه هو الذي يملك الأمن ويمن به على من شاء من عباده المؤمنين

،  والذي يتصل بالعزيز عزيز،  أمرنا أن نتصل به الذي يتصل بالقوي قويفالله
 .  وعبد العزيز عزيز،  والذي في معية العزيز عزيز

 ):  ويوم القيامة نكون،  فنكون في الدنيا مع أوامره الشرعية ، وأسبابه الكونية
 .  [55]القمر/(       

ويوم القيامة الله يحل ،  مسبب الأسباب وتنقطع الأسباب ، ونبقى أبد الآباد مع
ا وما بين المؤمن وبين هذا إلا أن ،  رضوانه على أهل الجنة فلا يسخط عليهم أبد 

عل م أحدا  متى يموت والله ،  يقال مات فلان لأن ذلك لا يعلمه إلا الله وحده ،  لا ي 
ا ليس بعده بيان ، أخفاه مكانا ،  وزمان ا وحالا     ولكن الله أظهر أو كشف الموت كشف 

ولا في أي حال ،  ولا في أي زمان يموت،  لا يعلم الإنسان في أي مكان يموت
         :  وهذا أعظم بيان للموت أن يتوقع الإنسان الموت في لحظة،  يموت

                            
   [ . ٨] الجمعة:                      

، لأنه جاء منه؛  ويمتثل أمره،  توقع الموت في كل لحظة فعليه أن ي رضي ربهومادام ي
 .  [156]البقرة/(       ):  ويعود إليه

،  بلباس الأخلاق العالية،  بلباس التقوى،  فلابد أن نرجع إلى الله بلباس الإيمان
                ومن آمن بالمؤمن في الدنيا أمنه يوم القيامة : 

 . [ ٣٠ – ٢٧] الفجر:                                 
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 باسمه الصمد عز وجل التعبد لله 
الذي صمد ،  هو الواحد الأحد الصمد الله ؟  باسمه الصمد كيف نعبد الله 

،  والحكمة،  والعافية،  والأمن،  لجميع حوائج الخلق لكمال غناه من الرزق
صمد لجميع حوائج الخلق ، ولا يقدر ،  والحلم،  والمغفرة ، والرحمةوالهداية ، 

                                     أحد على قضائها إلا هو : 
 .  [ ٦٥] غافر:            

،  هو الصمد الذي تصمد نحوه القلوب بالرغبة ، لما ترى من نعمه وإحسانه وكرمه
 .  وسلطانه وعظمة ملكه،  اه من قوتهوالرهبة لما تر

والبحار ،  الممهودة والأرض،  وترى السماء المرفوعة،  ترى الجبال العظيمة
والنجوم المنتثرة ، والنباتات ،  والشمس المشرقة،  والأنهار الجارية،  الزاخرة
 .  ، والعوالم العظيمةالمختلفة

هو الذي خلق هذه ،  لق عظيمونرى أن وراء ها خا،  نرى هذه المخلوقات العظيمة
 ):  خلقها وأبدعها بأمره الكوني،  وحكمته،  وعلمه،  المخلوقات بقدرته

 .  [82]يس/(           
ونفعل الأسباب امتثالا  ،  ولا نتجه لأحد سواه،  ولهذا نصمد إليه في جميع حوائجنا

      ):   اللهبل نتوكل على،  هالا نلتفت إلي،  لأمر المسبب جل جلاله
 .  [13]التغابن/(      
والقوت ،  الخلق كله بيد الخالق،  الأمر كله بيد الخالق،  كل مخلوق ليس بيده شيء

لكه عبيد له مع مماليكه،  والملك كله للخالق،  كله عند الخالق لكن ،  فنحن في م 
ه وكافة المخلوقات  ، الله خصنا من بين المخلوقات ، وجعلنا مخلوقات مخيرَّ

سيرة سخرة وم   .  الأخرى م 
وكافة المخلوقات في العالم ،  والبحار،  والجبال،  نالسماوات الأرض ومن فيه
سخرة تطيع ربها،  العلوى والعالم السفلى وت سبح ،  وتمتثل أمره،  كلها مخلوقات م 

ة ، وهم هذا قسم ، ويقابل لهذا القسم مخلوقات مخير،  وتشهد بوحدانيته،  بحمده
ا،  الإنس والجن خلقه الله إما أن يتبع الحق أو يتبع ،  هذا الإنسان خلقه الله مخير 

                    :  إما أن يؤمن ، وإما أن يكفر،  الباطل
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 .  [ ٣٠ - ٢٩] الكهف:                  
ا إما أن يطيع ربه ، وإما أن يطيع عدوه وهو ،  هذا المخلوق الله جعله مختار 

ا ، ولكن الله ما تركه بل أعطاه السمع،  الشيطان ،  والبصر،  جعله الله مختار 
لرحمة وبا،  وكشف له الآيات الكونية ، حتى يستدل بالقدرة على القادر،  والعقل

وبيّن له في كتابه العظيم أسماءه الحسنى ، ،  وبالأرزاق على الرازق،  على الرحمن
،  وبالنار لمن عصاه،  وبيّن له وعده بالجنة لمن أطاعه،  ليخافه ويحبه ويرجوه
 .  حجتهوأقام عليه ،  وأنزل عليه الكتب،  وأرسل إليه الرسل

الله علم أنه أهل ،  إن آمن فبفضل اللهف،  وإما أن يكفر،  ثم بعد ذلك  إما أن يؤمن
بعلمه الغيبيّ لا بعلمه الإجباري ، الله ما ،  وأهل للرضوان،  وأهل للجنة،  للطاعة

    )إنما الله أنزل الهدى ورغبه فيه ، وترك له الخيار : ،  أجبر الإنسان
 .  [19]المزمل/(        
هو المختار ولا أحد ألزمه ،   الشيطان سبيلاأو اتخذ إلى،  فمن اتخذ إلى ربه سبيلا

                                  أو أكرهه : 
 . [ ٢٩ – ٢٧] التكوير:             

، الشيطان استغل هذا الاختيار، فبدأ يزين للإنسان العاجلة، وأعطاه هذا الاختيارفالله 
فإن العبد ، ليصرفه عن أوامر الرب إلى شهوات النفس، ويزين له الشهوات والمحبوبات

 . . وبين شهوات النفس.. والبدن للغالب منها .بين أوامر الرب: بين أمرين
 ومحبوبات الرب خمسة  : 

 .  . والأخلاق.. والمعاشرات.. والمعاملات.. والعبادات.الإيمانيات
 ومحبوبات النفس خمسة  : 

 .  . والمنكوحات.. والمسكونات.ركوبات. والم.. والمشروبات.المأكولات
فالإنسان مع الذكر والتذكير يذكر ،  وهذه محبوبات النفس،  تلك محبوبات الرب

فيقبل  على ،  ثم يذكر وعده لمن أطاعه ووعيده لمن عصاه،  ثم يذكر أوامره،  الله
 طاعة ربه  بالمحبة والتعظيم والذل له ، والخوف منه ، والرجاء له كما وصف الله

                      الأنبياء بقوله : 
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 .  [ ٩٠] الأنبياء:           
فحركت ،  وإن لم يكن لديه مذكر ، قوي منسوب الشهوات على منسوب الإيمان

وبدأ ينقل هذا الإنسان من مباحٍ ، ،  ثم اقترن بها الشيطان،  بالشهوات القلب النفس
ا فشيئ ا حتى يجعله  في ،  دةلى رإلى صغيٍرة إلى كبيرةٍ إ وهكذا يجري بالإنسان شيئ 

الملائكة الذين ،  فإن الإنسان إما أن يعيش  مؤمن ا في عيشة ملائكية،  أسفل سافلين
يعيش كافرا  ضالا  يقضي حياته في الدنيا على ما أن وإما ،  مزاجهم سمعنا وأطعنا
ا يأكل ،  تحب نفسه وتهواه وإما أن ،  ويشرب ويلهو ويلعبوإما أن يعيش حيواني 

فسد :                      يعيش  إبليسي ا يفسد وي 
 .  [ ٢٠٨] البقرة:                     

بأربعة  والنجاة لا تحصل إلا،  . أو فاسدٌ مفسد.إما صالح مصلح:  والناس اثنان
                          :  أمور

 .  [ 3 - 1] العصر/               
فآمنوا وعملوا الصالحات جهد على نفسي ، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر جهد 

 على غيري .
أوصي غيري إذا وقع في معصية أوصيه بالحق ، حتى ينتقل من ،  تفاعل فالتواصي

،  الحقوإذا ضعف إيماني ووقعت  في معصية هو يوصيني ب،  المعصية إلى الطاعة
المجتمع  الإسلامي متلاحم متراحم ، كل ،  حتى أنتقل من المعصية إلى الطاعة

رٌ  رْ ،  واحد فيه ذاك  ك  ذ  وصٍ ٍ وموصى  ، وصالح ومصلح ، وعالم ومعلم،  وم   .  وم 
ا :  ولذا الله قال عن هذه الأمة،  فالمجتمع الذي كله موصٍ وموصى لا يفسد أبد 

(           
              

 .  [110]آل عمران/(   
ميز من ،  كما ميز الشمس والقمر عن النجوم،  ميز هذه الأ مة عن غيرها والله  

سل  .  وأفضل الأ مم هي هذه الأ مة،  وميز من خلقه الأ مم،  خلقه  الأنبياء والر 
  والمؤمن يقتدي بالنبي في خمسة أمور  : 

،  وفي أعماله  ،  وفي توحيده وإيمانه ، وفي أقواله،  يته وفكرهفي ن نقتدي بالنبي 
               ):  وفي أخلاقه
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 .  [21]الأحزاب/(    ئج
وبركة هذا ،  وببركة دعوة النبي ،  هو شر القرون فيه النبي  بعثالقرن الذي ف

أنقلب شر  القرون إلى ،  ، صار هذا القرن خير القرون الدين الذي جاء به النبي 
 خير القرون .
 .(1) متفق عليه « ثم الذين يلونَّم  يلونَّم نخير الناس قرني ثم الذي»:  قال النبي 

وكان ،  وكان فيه الجهل،  وكان فيه الظلم،  هذا خير القرون كان فيه من قبل الشرك
 :  ة مدمرة، فيه أربعة صفات مهلك كان هذا القرن في أسفل سافلين،  فيه الفرقة
 .  وفيه الظلم.. وفيه الفرقة.. . وفيه الجهل.فيه الشرك

 . ومن الكفر إلى الإيمان،  ولما جاء هذا الدين حول الناس من الشرك إلى التوحيد
ليس عندهم العلم ،  وعلم الأصنام،  وعلم الحيوان،  كان عند العرب علم النبات

 :  ها خير وبعضها شرعندهم ثلاثة علوم كلها دنيوية ، بعض،  الإلهي
 .  ونزول المطر،  والربيع،  يعرفون منابت الشجر:  أحدها: علم النبات

،  والبقر والغنم وأسنانها،  يعرفون الإبل وأسنانها:  الثاني: وعندهم علم الحيوان
 .  والخيل وأجودها ، والحيوانات والسباع وغيرها

ون الأصنام ، ويضعونها في فهم يصنعون ويستورد:  الثالث: عندهم علم الأصنام
ويصدرون الأصنام  لغيرهم ، فكانوا مشركين ، ويصدرون الشرك ،  مكة وما حولها

 .  وينشرونه في العالم
فكانوا شر القرون ، لانشغالهم بالدنيا والشهوات عن الدين ، وإنحرافهم عن 
عبادة التوحيد إلى الشرك ، وعبادة الشيطان بما زينه لهم من الكهانة والسحر و

 الأصنام : 
                                     

                                

 .  [ ٦٢ – ٦٠] يس: 
،  لما جاء بهذا الدين نقل الأمة بأمر الله من شر القرون إلى خير القرون فالنبي 

ومن الظلم والطغيان إلى ،  إلى العلمومن الجهل ،  نقلهم من الشرك إلى التوحيد
                                                   

 .2533، واللفظ له، ومسلم برقم: 2652برقم: (متفق عليه/ أخرجه البخاري 1)
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             :  ومن الفرقة إلى الوحدة،  العدل والإحسان
                            

 .  [110]آل عمران/                   
                                     

                                  
 .  [103]آل عمران/                   

(               
 .  [164]آل عمران/(           

ونعرفه بأسمائه ،  فإذا ضللنا عن الصراط المستقيم ، وجاءنا التعب ، فلنعد إلى ربنا
ه  الشرعية،  كونيةونعرف أحكامه ال،  وصفاته وأفعاله ه  ،  وأحكام  وأحكام 

ونعرف جزاءه  لمن ،  ونعرف آياته الشرعية،  ونعرف آياته ومخلوقاته،  الجزائية
 حتى نقبل على عبادته بالمحبة والتعظيم والذل له : ،  وجزاءه  لمن عصاه،  أطاعه

                               
                            

 .  [ ٤ – ٢] الأنفال:                       
خلقنا  لا دار مقر ، هذه الدنيا العظيمة التي نحن فيها الله ،  دار ممر  فهذه الدنيا

عطي على   في هذه الدنيا لنستثمر لأنفسنا بالأعمال الصالحة مع ربنا الذي ي 
 إلى أضعاف كثيرة . ،  عمائة ضعفالحسنة عشر ، أمثالها إلى سب

        فالدنيا هذه الله  سماها دنيا ، حتى لا نتوجه إليها ، ولا نتعلق بها : 
                                 

 . [ ٦٤] العنكبوت: 
من ولا نرى ،  وهي من عالم الشهادة التي نراها،  وهذه الدنيا التي نراها خلقها الله

 .  لحكم عظيمة هذه الدنيا خلقها الله ،  الدنيا إلا الشيء اليسير
ا والمخلوقات في الجو والبر ،  فيه السماوات والأرض،  هذه الدنيا جسدٌ كبيٌر جد 

                   فيها الكائنات كلها : ،  والبحر
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 .  [ ١٩١ – ١٩٠] آل عمران:             
 . وأنه قدير،  وأنه عليم،  وأنه قادر،  هذه الدنيا جسد كبير يدل على خالقه العظيم

روح هذا الجسد ، روح هذه الدنيا ،  وكل جسد لابد له من روح،  هذه الدنيا جسد
كما ،  فإذا لم يكن دين ، فإن هذه الدنيا تفسد،  فالدنيا جسد روحها الدين،  الدين

 .  يفسد الجسد إذا خرجت منه الروح ويتعفن
،  وطبيبٌ ،  وداعٍ ٍ ،  ومجاهدٌ  فالإنسان ما دام حي ا فيه الروح فهو عالمٌ ، ومعلم ،

لق ،  فإذا خرجت الروح صار جثمانا  يتعفن،  ومهندس  ثم يردإلى التراب الذي خ 
 .  [ ٥٥] طه:                      :  منه

نبت ؟  وما هو روح الدين،  فالدنيا جسد وروحها الدين روح الدين هو الدعوةالتي ت 
والصالحين ، وتنتج المسلمين والمؤمنين،  الأعمال الصالحة في هذا الجسد

ويرجع في خلقه ،  والمتقين، والمحسنين ، فهذا الجسد متحرك بأوامر الله الكونية
فكذلك ،  هو الذي خلقه ورزقه ، وهو الذي يحركه  ويسكنه،  واحدٌ أحد صمدإلى 

   يجب عليه أن يتحرك ويعمل بأوامر الله الشرعية ، لتصلح دنياه وأخراه : 
                               

                                                 
 .  [ ٢٢ – ٢١] البقرة:               

الذي ينشر الدين هو ،  وروح الدين هو الدعوة،  فالدنيا جسد وروحها هذا الدين
كما أن المطر الذي ينزل من السماء على الأرض فتنبت من كل زوجٍ ،  الدعوة
شر تنت،  ينتشر التوحيد في العالم،  فكذلك بالدعوة ينتشر الإيمان في العالم،  بهيج

   ) :  ينتشر ويظهر،  الصلاة في العالم
       

 .  [112]التوبة/(         
         :  ونظهر أحسن الصفات في العالم

                  
              
                                  

 .  [35]الأحزاب/         



850 

يتحرك الجسد بالصفات التي يحبها الله كما يتحرك هذا ،  هكذا بقية الصفاتو
 .  وجماله،  وجلاله،  وكبريائه  ،  وعظمته  ،  الكون بالآيات الدالة على وحدانية الله  

وروح الدين هو الدعوة إلى الله الواحد الأحد ،  فالدنيا جسد وروحها الدين
ح الشورى هو الطاعة نتشاور عند إقامة ورو،  وروح الدعوة هو الشورى،  الصمد

وعند ،  وعند إجراء عملية كبيرة،  وعند تمديد الهاتف في البلد،  المباني في البلد
وهذا حسن لمصالح دنيانا ، فكذلك يجب أن نتشاور ،  أي عمل مهم نحن نتشاور

   في إقامة الدين ، كيف ننشر ديننا في العالم ، لنصلح لهم دنياهم وأخراهم : 
                                

 . [ ٥٢] إبراهيم: 
؟  كم كافر في العالم؟  كم إنسان في العالم،  فروح الدعوة هو الشورى أن نتشاور

صلٍ في العالم؟  كم ضال في العالم كم نقص الإيمان ؟  كم صائم في العالم؟  كم م 
فنتشاور ؟  حجم الفساد في العالم كم؟  كم حجم الظلم في العالم؟  في العالم
 .  ونشر الدين في العالم، لإقامة الدين

كان يجمع الصحابة  فالرسول ،  وروح الشورى إذا تشاورنا أن ن طيع ونمتثل الأمر
 .  [38]الشورى/(    ):  وي شاورهم في إقامة الدين

                                        
                                  
 .  [159]آل عمران/

كم في كل دولة من ،  ( دولة 245الآن العالم أكثر من ) ،  فنتشاور في أمر الدين
وكم في كل بيتٍ ؟  وكم في كل قرية من بيت؟  وكم يتبع كل مدينة من قرية؟  مدينة

 هم مسؤليتنا ، ونحن مسؤلون عنهم : ، وهؤلأ  ؟ من الرجال والنساء والأطفال
                                    

   [ . ٧ – ٦] الأعراف:       
واجبنا ،  وتصل محمد رسول الله لأبدانهم،  فنجتهد لتصل لا إله إلا الله لقلوبهم

ادهم الجهد عليهم ، لتصلح قلوبهم بالتوحيد والإيمان والتقوى ، وتصلح أجس
         بالأعمال الصالحة التي أنزل الله بها كتبه ، وأرسل بها رسله : 
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 . [ ١٠٤] آل عمران: 
،  ونحقق الدين في حياة البشرية،  هذه مسؤوليتنا ، علينا أن نحقق الدين في حياتنا

للأن الله أعطانا وظيفة الأنب؟  لماذا س  حب بنقل المياه ،  ياء والر  فكما وكل الله الس 
ووكل الهواء لتستنشق منه ،  ووكل الشمس في نشر النور  في العالم،  في العالم

فكذلك الله وكلنا نحن  بنشر ،  ووكل الأرض بالإنبات في العالم،  النفوس في العالم
                   :  الدين كله في العالم كله

                          
 .  [110]آل عمران/             

                                 
 .  [104]آل عمران/     

     وبهذا نؤدي الأمانة التي حملناها فننجو ، ولا نخون الأمانة فنخسر : 
                                      

                     
 [ .  ٧٣ – ٧٢] الأحزاب:                      

 وإذا تركنا الدعوة قل أهل الإيمان والتوحيد ، وكثر عدد الكفار والمشركين . 
فار في قاد ،  إذا تركنا الدعوة يموت المؤمن الم هتدي ، ولن يبقى في الأرض إلا الك 

العالم بالكفار والشياطين ، وتفسد حياة الناس أجمعين ، ثم يموتون ويساقون إلى 
 .  نار الجحيم
لفاء في الأرض والله  ريد  أن نكون خ  وننقل لهم ،  نتولى على أهل الأرض،  ي 

 .  الإيمان والتوحيد والأعمال التي جاء بها نبينا 
ه  ،  وماله،  فلابد أن يضع المسلم وقت ه   ه  للدين،  ونفس  ليحيا الدين في العالم ،  وف كر 

                              كله : 
 . [ ١٦٣ – ١٦٢] الأنعام:               
 .  [51]النور/(    ):  أن نقول،  فروح الشورى الطاعة

ت ل  منهم ،  صرةالله رفع عنهم الن،  في أ حد لفوا أمر النبي االصحابة لما خبعض ف فق 
تل  .  أكثر من سبعين رجلا  بسبب مخالفة أمر النبي ،  من ق 
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ه   ت  ه  ،  ففي غزوة بدر الله أظهر قدر  ت  نَّته في أ حد،  وأظهر قو  ه  ،  وأظهر س  وأظهر قدرت 
نين نَّته في ح  بمحمد  بل لابد أن نقرنها،  لا إله إلاالله:  فلا يكفي أن نقول،  وس 
 . فنطيعه فيما أمر ، ونصدقه فيما أخبر ، ولا نعبد الله إلا بما شرعرسول الله ، 

ه  في بدر كمال الطاعة دة ولا عدد،  الصحابة أطاعوا الله ورسول  ،  فنصرهم الله بلا ع 
، وهم الرماة الذين على  وخالف بعضهم أمر رسوله ،  في أ حدوأطاعوا الله 
توحيد ، ب المخالفة فلابد من التوحيدرفع عنهم النصرة بسب فالله ،  ظهر الجبل

              :  وتوحيد رسول ه  بالإتباع،  بالعبادة الله
                                         
                     

 . [  ١٥٨] الأعراف:       
وروح التضحية والبذل والترك من  وروح الطاعة التضحية،، فروح الشورى الطاعة

   أجل الله .
،  بالأوقات،  وضحوا بجميع ما يملكون،  فالمهاجرون بذلوا ما يملكون

 .  والأوطان،  والأهل،  والشهوات،  والأنفس،  والأموال
،  والأنصار بذلوا،  فالمهاجرون تركوا،  والأنصار بذلوا كل شيء من أجل الدين

      ):  اللهفجاء الثالث وهو رضوان 
             

 .  [100]التوبة/(         
 .، والتضحية بالأدنى لما هو أعلى : تضحية بالمحبوب لما هو أحب فالتضحية

والترك للمحبوب ، من أجل الله ،  البذل للمحبوب،  ح التضحية البذل والتركورف
 الدين أن يأتي ،  ، وتوسيع الدين شيء آخر لأن الدين شيء؛  وبهذا يقوم الدين

ولا نجاة من الخسران ولا فلاح ،  وتوسيع الدين أن يأتي في حياة غيري،  في حياتي
 ):  وأن أنقل الدين إلى غيري،  أن يأتي الدين في حياتي،  إلا بهذا وهذا

             
 .  [3-1]العصر/(    

طابٌ للرجال ،  والأسود،  والأبيض،  والعامة،  والعلماء،  والنساء،  ههذا خ 
كما لا يجوز لأحد أن يترك ،  لا يجوز لأحد أن يترك الدعوة،  والعجم،  والعرب
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                                    :  العبادة
   [ . ١٠٨] يوسف:         
سن الدعوة إلى الله ،  أعطانا أحسن العبادات فهذا هو ربنا  هد  وأعطانا ح  ، فج 

لكن جهد ،  ويصلوا الخلق به،  الأنبياء وجهد المؤمنين أن يصلوا إلى ربهم 
وه بما جاء به الرسول  ،  فقط العباد فقط أن يصلوا إلى الخالق ، ويطيعوه ويعبد 

إلى  ويوصلوا الخلق  ،  لكن جهد الأنبياء والدعاة والعلماء أن يصلوا إلى الخالق
وه عد  ولا ،  الخالق ، فيحب وه ويعب د  ه  التي لا ت  لما يرونه  من عظمتة وعظمة نعم 

صى  .  تح 
ا أحد في أسمائه وصفاته  فالله   هو الواحد الأحد الصمد الذي لم يكن له كفو 
   ):  له الأسماء الح سنى ، والصفات العلا ، والأفعال الجميلة،  وأفعاله

 .  [65]غافر/(              
هو الغني الذي أغنى كل غني ، وعنده خزائن ،  هو الغني القادر الذي كل شيء له

عطي الخلائق كلها،  الغنى وجميع ما في ،  وجميع ما في السماوات والأرض،  وي 
وخزائنه في علم غيبه ،  ولا ينقص ما في خزائنه مثقال ذرة،  الجنة كله من خزائنه

                                      : جل جلاله

 [ . ٢١] الحجر: 

ة،  بالقدرة،  حي بحياة كاملة بالعلم،  هو سبحانه الحي ،  بالرحمة،  بالعزَّ
 .  حيٌ بالأسماء الح سنى ، والصفات العلا،  بالعفو،  بالحكمة

اولو سلب عنه القدرة ،  هو القادر الذي خلق القدرة في كل قادر هو ،  لعاد ضعيف 
،  وفي الأسود،  وفي الرياح،  وفي السحب،  القادر الذي خلق القدرة في الجبال

فكل قدرة في كل قادر راجعة ،  في عطي من قدرته لمن شاء من خلقه،  وفي الإنسان
الذي صمد لجميع حوائج الخلق ، وصمد إليه جميع ،  للقادر الواحد الأحد الصمد

                              الخلق : 
 .  [ ٤ – ١] الإخلاص:             

،  فعنده خزائن القدرة،  فلنتوجه إليه أن يرد علينا هذه القدرة؛  فإذا سلب عنا القدرة
وإن سلب منا الرزق نسأله  أن يرد ،  نسأل الشافي أن يشفينا؛  وإذا سلب عنا الصحة
        ما منع إلا ليعطي ، ولا ابتلى إلا ليعافي :  علينا الرزق ، فالله حكيم
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 .  [ ٥٤ – ٥٣] النحل:             

ما ،  وما منع إلا ليعطي،  ما قبض إلا ليبسط،  حكيم عليم ، رحيم بعباده فالله 
لنتوجه إليه ونسأله  لأنه هو ؛  منع الأمن،  منع المال،  لصحةمنع ب خلا  وإنما منع ا

،  هو الذي يقلب الأحوال كما يقلب  الليل والنهار،  الذي بيده ملكوت كل شيء
وإذا خرجنا عن طاعته  ،  فنتوجه إليه لي غير حالنا من حالٍ إلى الحال الذي يرضيه

ونعود إلى ،  ونعود إلى الغني،  منع عنا الخير وأذلنا لنعود إلى العزيز وعصيناه
قنا،  التواب ، ليتوب علينا  وإلى الهادي،  لي علمنا وإلى العليم،  وإلى الرزاق ليرز 

،  حتى يتوجهوا إليه إذا فقدوها؛  فتغير الأحوال على العباد في الدنيا رحمة،  ليهدينا
                :  ويخلصوا التوحيد لله

   [ . ٢٢اء: ] الإسر        
أما ثبات الأحوال فلا يكون إلا يوم القيامة حين يقال لأهل الجنة يا أهل الجنة أما آن 

ا لكم أن تشبوا ا،  فلا تهرموا أبد  ا،  وتنعموا فلا تبأسوا أبد   ، وتحيوا فلا تموتوا أبد 
 .  هذا ثبات الأحوال يوم القيامة وتصحوا فلا تسقموا أبدا  ،
 تثبيت الأعمال الصالحة ، تثبيت التوحيد ، تثبيت الطاعات . والواجب على المسلم

ال ، وتغيرها بأمر الله فثبات الأحوال في الدنيا محال العزة ،  ، والعزة بالأحوال مح 
ا بالم لك إنما ،  ولا بالعلم،  ولا بالجاه،  ولا بالمال،  بالأعمال فقط أنا لا أكون عزيز 
ا بامتثال أوامر الملك ،  مثال أوامر العزيزأكون عزيزا  باتصالي بالعزيز ، وا أكون ملك 

لكه   الفلاح في امتثال ،  فأسباب العزة المادية ليس فيها فلاح،  ، وطاعة الملك في م 
 .  [ ٧١] الأحزاب:                       أوامر الله فقط : 

غير أحوا لنا من الشرك إلى فنسأل الواحد الأحد الصمد الذي يغير الأحوال أن ي 
فر  إلى الإيمان،  التوحيد ومن الجهل  إلى ،  المعصية إلى الطاعة ومن،  ومن الك 
 إلى ومن الإساءة ،  ومن الظلم إلى العدل،  ومن الفرقة إلى الوحدة،  العلم

      :  الإحسان، ومن الغفلة إلى الذكر ، وهكذا في سائر الصفات
                           

 .  [ ١٨٦] البقرة:         
،  مادام هو الغني فتوجه إليه،  سبحانه هو الغني له ما في السموات وما في الأرض
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،  ويرى أفعاله،  فعلى العبد أن يداوم على طاعة مولاه الصمد الذي يسمع كلامه
وجميع الذرات ،  جميع الخلائق في العالم العلوي والعالم السفلي،  ويعلم بأحواله  

 :  والمجرات في العالم العلوي والعالم السفلي بين يدي الله أصغر من الخردلة
 . [ ٩] الرعد:                     

ة ، ويعلم بكل حال،  يسمع  كل الخلائق ريان ،  ويبصركل ذرَّ والإنسان مكشوف ع 
                                    :  أمام رب ه  في ظاهره وباطنه  

 .  [ ١٤ - ١٣] الملك:                    
لا ما ي سخط الله من ،  وليكن في نيتنا ما يحبه الله،  فليكن في قلوبنا ما يحب الله

بل كل ذرة ،  لأن الإنسان مكشوف أمام خالقه؛  والأعمال السيئة،  الأخلاق السيئة
                          :   في الكون لا تعزب عن ربها

                                       
 .  [ ٦١] يونس:                                                  

وأن ،  هذا هو الرب الملك الصمد الذي يجب علينا أن نعبده وحده لا شريك له
               :  بالأخلاق التي يحبها جل جلاله نتخلق

 [ . ١٨٠] الأعراف:                          
ا  .  ومن جلس في بيئة الأموال زاد مالا  ،  ومن جلس في بيئة الذكر ازداد إيمان 

،  بناونحن يجب أن تكون شهواتنا إيمانية ، لا شهوات بهيمية ، شهواتنا في مرضاة ر
،  ه الإيمان والأعمال الصالحةسببوهذا ،  وفي النعيم الم قيم،  وفي جنة الخلد

 : فالعاقل يداوم على طاعة الله الصمد جل جلاله ويصمد إليه في جميع الأمور
                                              

 . [ ٥١ – ٥٠] الذاريات:       
وله ،  لأن مقاليد الأمور بيده،  الدينية والدنيوية د إلى الصمد في جميع الأمورفنصم

ولا نحب إلا ،  العبادة إلا له صرفولا ن،  ولا ملجأ منه إلا إليه،  الخلق وله الأمر
ولا ،  ولا نطلب الحاجات إلا منه،  ولا نخضع إلا له،  ولا نتوكل إلا عليه،  هو

             :  لأحدٍ سواه ولا نلتفت،  نستعين إلا به
 .  [123]هود/                                         

ة  ،  وأمر التدبير والتصريف،  فكل الأمور بيد الله أمر الإيجاد والخلق وأمر العزَّ
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           :  وأمر الدنيا والآخرة،  وأمر الحياة والموت،  والذلة
 . [ ١٣] فاطر:                        

كلهامن فضل الصالحة والأعمال ،  فالفضل كله  منه،  لا نستطيع أن نعبده  إلا بعونه
وإنما الإنسان حسبه أن يوجه الطاقة ،  كل ما يفعله الإنسان من فضل الله،  الله

     :  الله ويجتنب الفعل الذي ي سخط،  بالاختيار إلى الفعل الذي يحبه الله
                                                   

 . [ ٣١ – ٢٩] الإنسان:                                
وإنما الإنسان إذا هداه ،  لأنه خالق كل شيء؛ وخلق أعماله، خلق الإنسان  والله 

لَا »:  ولهذا يقول النبي ،  واجتنب ما ي سخط الله،  به اللهالله وجه الفعل إلى ما يح
ا ل  أَحَد  خ  د  ة  ي  نَّ م الج  ن ك  ولَ الله  :  قَال واعمله م  تَ يَا رَس  أَنَا إ لاَّ أَن  :  قَالَ ؟  وَلاَ أَن  وَلاَ 

لٍ  دَني  الله  ب فَض  ةٍ  يَتغََمَّ َ  .  (1) متفق عليه «منه وَرَح 
وهو ،  وهو الذي أبقانا،  وهو الذي أمدنا بالنعم،  قناذي خللأن الله هو وحده ال

وهو الذي أعطانا السمع والبصر والعقول التي نعرف بها ربنا ، ونتقرب ،  الذي هدانا
وهو الذي حبب ،  وهو الذي أعاننا على القيام والركوع والسجود والحركة،  إليه

ويستضيفنا في ،  فنا في بطن الأمإلينا الإيمان ، وزينه في قلوبنا ، وهو الذي استضا
     ):  ويستضيفنا في الجنة،  ويستضيفنا في القبر،  الدنيا

 .  [58]يونس/(       
فنحن نوجه هذا ،  وأعمالنا جاءت بإذن ربنا ومشيئته،  أعمالنا سبب لدخول الجنة

مرتفاستقم ك،  الجسد إلى ما يحبه الله ويرضاه ، ونجنبه ما يسخط الله إذا قال ،  ما أ 
لأن الله أعطاك الاختيار ، إما أن تستقيم ؛  فأنت قادر على أن تستقيم،  فاستقم:  لك

وللبقاء على الاستقامة لابد من ،  فللاستقامة لابد من الجو الذاكر،  وإما أن تنحرف
 للثبات على الاستقامة لابد من البقاء في الجو الإيماني،  الانقطاع عن الجو الغافل

،  ويزداد  عملنا،  ويزداد إيماننا،  الذاكر الذي نتعلم فيه أركان الإيمان فيزداد علمنا
                   قطع عن الجو الغافلننو

                                  
                                                   

 . 2816، واللفظ له ، ومسلم برقم 5673( متفق عليه / أخرجه البخاري برقم 1)
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 . [ ٢٨] الكهف:                 
 :  لأن الإنسان مركب من شهوات؛  ولابد أن نبتعد عن الجو الغافل

 .  شهوات يحبها الله وهي أوامره الشرعية
    وإما شهوات يبغضها الله وهي المحرمات والكبائر وغيرها من شهوات النفس : 

                            
                                       

                                
 .  [ ٣٢ – ٣٠] فصلت:       

 وتحريك الأوامر الشرعية من ربنا ،  فتحريك الشهوات من النفس والشيطان
 .  الروح محبوباتها محبوبات الرب جل جلاله،  الروحبواسطة 

،  فجسد الإنسان لما خلقه الله ، وخلق فيه الروح ، تحرك فيه الثالث وهو النفس
تحرك هذا  لما دخلت فيه الروح من الله ،  ترابوالجسد مادي مخلوق من 

لأن ؛  تحركت النفس مع الروح،  ولما دخلت الروح تحركت النفس،  الجسد
 .  س ، وهذا محل الابتلاءالروح في مقابل النف

،  والنفس محبوباتها حيوانية أرضية سفلية،  الروح محبوباتها محبوبات الرب
فلتقوية محبوبات الروح الله بعث الأنبياء ،  باتها علوية إلهية ربانيةوالروح محبو
في الآيات ،  والتدبر،  والتفكر،  وأمرنا بالنظر،  وأنزل الأوامر الشرعية،  والرسل

                    : الكونية ، والآيات الشرعية 
                           

 [ . ٣٦] النحل:                        
وإذا ترك الإنسان بلا تذكير غفل ، وعاد إلى طبيعته ، كالماء يكون حارا  ، فإذا ترك 

ثم نزلت ،  وكذ إذا تركت النفس بلا تذكير عادت حيوانية،  عاد إلى طبيعته فيبرد
كرنا بالله ، ويثمر فلابد لنا من هذا الجو الإيماني الذي يذ،  ثم نزلت إبليسية،  سبعية

 . طاعته وعبادته
وحقيقة العبودية أن أحب كل ما يحبه ،  جعل العبودية له شرف لكل إنسان والله 

     :  وأكره كل ما يبغضه الله واتركه ابتغاء مرضاته،  الله وأفعله ابتغاء مرضاته
 .  [ ٥] البينة:                                   
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وامتثال أمر الله في ،  والعبادة للواحد الأحد الصمد هي التوجه إلى الله في كل حال
ا ما دام حيا   في نيته  فهو عبدٌ لربه ،  كل حال ، فالعبادة لا تنفك عن العبد أبد 

     :  وهو داخل المسجد وخارجه عبد،  وفكره، وهو في أقواله وأفعاله عبد
                                                

                                
 .  [ ١٦٣ - ١٦١] الأنعام:         
  هي التضحية بكل شيء من أجل الدين : وملة إبراهيم 
فالله جعل ملة ،  وضحى بالبدن،  وضحى بالزوجة ، وضحى بالولد،  ضحى بالبلد
  ):  ونحن لابد أن ن ضحي كما ضحى إبراهيم،  هي التضحيةإبراهيم 

 .  [123]النحل/(             
ضحى بالنفس فوهب الله له الحياة ، وجعل من نسله الأنبياء ، وضحى  فإبراهيم 

بالبلد فأعطاه الله أحسن البلاد مكة ، وضحى بالولد إسماعيل فحفظه الله ، وأخرج 
، وضحى بأم الولد هاجر فصبرت فجعل الله خطواتها  ن ولد محمد من نسله أحس

                بين الصفا والمروة نسكا  يتعبد المسلمون به إلى يوم القيامة : 
    [ . ١٢٠] النحل:                     

ثم ،  الأول آدمأبو البشرية ،  فهو أبو البشرية الثالث،  فكل نبي بعد إبراهيم من نسله
 .  ثم الثالث إبراهيم عليه الصلاة والسلام،  الثاني نوح

 :  فذرية إبراهيم فرعان
 .  محمد  نبينا وفرع إسماعيل ومنهم.. فرع إسحاق ومنهم أنبياء بني إسرائيل

م ،  أن أ طيع أو أعصي،  أن أؤمن أو أكفر،  ففي الدنيا العبد يختار  أن يسلم أو لا يسلِّ
 .  [26]الصافات/(      ):  يامة استسلامويوم الق
فهم مستسلمون ،  والأمر كله بيد الله وحده،  رأوا الم لك لله وحده الكفار لأن

 .  خاضعون ، لأنهم عرفوا الحق ، ولكن لا يفيد لأنه فات الأوان
ولكن بعض الناس ،  هي أن امتثل أمر الله في كل حال فالعبادة التي يريدها الله 

ا لله داخل الصلاةيك يرى ما يشاء ، ويأكل ما ،  وعبد لهواه خارج الصلاة،  ون عبد 
، ف شاء كالحيوان ، بلا حد ولا قيديشاء ، ويسمع ما يشاء ، ويفعل ما يشاء ، وينام كي

                  ولا أمر ولا نهي : 
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 .  [ ٨٥] البقرة:              

ا لله داخل الصلاة وخارج الصلاة ، وفى كل حال من  ا أن أكون عبد  والعبودية حق 
 .  الأحوال

ومعرفة خزائنه ووعده ووعيده هي الأصل في ،  ومعرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله
 .  باب الدعوة إلى الله وهي بمنزلة الرأس من الجسد

ثم ،  ثم نعمل بموجب لا إله إلا الله،  لابد أن نعلم أنه لا إله إلا الله:  ولذلك أولا   
ولابد أن ،  فإذا عرفت الله وأحببته ، فلابد أن أطيعه ، وامتثل أمره،  ننشر لا إله إلا الله

                        :  أنشر هذا الخير في العالم
 .  [52]إبراهيم/           
الذي له كل شيء ، وبيده ،  القادر،  الغني،  الصمد،  الأحد،  أعرفهم بالله الواحد

عظ موه ويوحدوه ويعبدوه وحده لا ،  كل شيء وله الخلق والأمر ، ليتوجهوا إليه ، وي 
 .  شريك له

 والدين علقتان  : 
 .  . وعلاقة مع المخلوق بحسن الخ لق.علاقة مع الله بحسن عبادته

خلق الكون  ، ولهذا الله  الخ لق يجذب الناس إلى سماع كلام المسلملأن حسن  
وتولد المحبة في ،  وجمله ، وملأه بآياته الكونية التي تولد العظمة في القلوب

 .  ونمتثل أوامره،  وأن نطيعه،  أن نحب الله:  وهذه هي العبودية،  القلوب
كل ،  حوائجنا ، فلا نسأل إلا هوفثمرة معرفة أن الله الصمد أن نصمد إليه في جميع 

         ):  من في السموات والأرض يسأل الرحمن 
  .   [29]الرحمن/(    

ا ا،  وهو يقضي حاجتهم جميع  ا،  ويسمعهم جميع  ولا يشغله شأن ،  ويعطيهم جميع 
 .  ولا ضاحكٍ عن باك  ،  ولا مكروب عن مكروب،  ولا سائلٌ عن سائل،  عن شأن

 ويسمع كل شيء،  هو الصمد الذي صمد لجميع المخلوقات بأسمائه وصفاته
 :  عليم بكل شيء،  محيط بكل شيء،  ويقدر على كل شيء،  ويبصر كل شيء

(                    
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                )  
 .  [59]الأنعام/

كل إنسان قائم ،  قائم على كل نفس يٌ قيومح،  نحن ننام وهو لا ينام هو حيٌ قيوم
يحتاج إلى ،  يحتاج إلى الهواء،  قائم على قوته،  على نفسه قائم على أعضائه

هو ،  قائم على كل نفس ، وغيره قائم به لكن الله ،  يحتاج إلى الطعام،  الماء
م عليه ق  وذهب إلى وإذا رفع عنه أمر البقاء فني ،  لم يقم ولم يكن أقامه ولو لم ي 

                                 :  حيث شاء الله 
                                       

                                               
 .  [ 255] البقرة/              

حتى تكون جميع الأعمال التي تصدر منا ،  لابد أن نعرفههذا ربنا جل جلاله 
ا قلا  ، ولا تكليف  ولا ؛  شهوات، صادرة عن الحب والتعظيم والذل لله ، لا نرى فيها ث 

دى وشفاء ورحمة لا تكليف ومشقة يقوم  ولذلك كان النبي ،  مشقة ، لأن الدين ه 
لأنه ؟  لماذا،  ن ذنبه وما تأخروقد غفر الله له ما تقدم م،  الليل حتى تتفطر قدماه
فصار أسعد الناس عند مناجاة ربه ، ،  الح سنى ، وصفاته العلا عرف ربه بأسمائه
 . والوقوف بين يديه

،  جميع حوائجه عند طلببوجهه وقلبه وبدنه إلى ربه الواحد الأحد  المسلمفيسجد 
،  ائج الخلقفالله صمد لجميع حو،  ويسأله ما شاء من خيريّ الدنيا والآخرة

ولا ،  والمؤمنون يصمدون إليه لأنهم يعلمون أن كل شيء بيده ، فلا يسألون إلا هو
فهو وحده الغني الكريم ،  ولا يرجون إلا هو وحده لا شريك له،  يتوكلون إلا عليه

          ):  الذي بيده خزائن كل شيء
 .  [21]الحجر/(    

،  خزائن الهواء،  خزائن الماء،  خزائن الحديد،  خزائن الفضة،  خزائنالذهب
،  خزائن الهداية،  خزائن الأمن،  خزائن العافية،  خزائن المال ، خزائن الحبوب

       ):  خزائن الرحمة،  خزائن العلم،  خزائن الضلالة
 .  [21]الحجر/(      

نزل بقدرٍ معلوم فيعطى هذا ، ويمنع هذا الله    ،  لأنه يعلم من هو أهل لهذا؛  ي 
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ذلك  علىوإن اعترض ،  فعلى العبد أن يلزم عبادة ربه الصمد،  ومن هو أهل لهذا
:  لينال به ما وعد ربه؛  مر بهمعترض من هواه أو غيره فليصبر ويصطبر على ما أ  

(               )
 .  [65]مريم/

خالق :  فليس في الكون إلا اثنان ، فأقصده وتوجه إليه في قضاء الحوائج
ومعنى عبادة الله ،  فنعبد الله ونتوجه إليه،  ورازق ومرازيق،  وغني وفقير،  ومخلوق

أن نسأله ونرجوه ، ونحبه ونخافه ، ونتوجه إليه في كل حوائجنا ، ولا نشرك معه 
ا لا  ، ، ومن الأسباب التي نفعلها نحن من الأسباب الفاعلة بإذن ربها ،  أحد 

لا نجعل مع الله ،  نتوجه إلى أي مخلوق دونه من شجر أو حجر أو صنم أو هوى
    ):  ومن جعل مع الله إله ا آخر عذبه الله به ، ليعود إلى ربه،  إلها  آخر

 .  [213]الشعراء/(       
                                          والنجاة:

 .  [ 51 - 50] الذاريات/           
والله هو الصمد الذي له ،  مقصوده من خلقه عبادته بموجب أسمائه وصفاته والله 

،  فعلينا أن نتخلق بالصفات التي يحبها الله،  الأسماءالح سنى ، والصفات العلا
 :  وبالصفات التي يحب الناس الدين من أجلها

ا،  رحيما  ،  يدهيكون الإنسان كريما  بما في  ا،  لطيف  ا،  ودود  ا،  عفو  ا،  غفور  ،  منفق 
ا  .  حتى يحبه الله ويحبه الناس ، ويحبوا الدين من خلال صفاته؛  محسن 
،  فنحن نحب الله لجلاله لما له من أسماء الجلال ، ونحبه لما له من صفات الجمال 

، ولا  بده بها النبي بالعبادة التي ع،  نحبه ونعظمه ونعبده بموجب هذه المحبة
 .  نزيد على ذلك
نَا فَهوَ رَدٌّ » : قال النبي  ر  لَ عَمَل  لَي سَ عَل ي ه  أَم   .  (1) أخرجه مسلم «مَن  عَم 
ونفعل كل ما يحبه الله ،  نحرص أن نتخلق بالأخلاق العالية التي يحبها الله:  فأولا  

ثم الناس يتبعونا ، ،  بنا الناسليحبنا الله ، ويح؛  ويرضاه ونجتنب ما يسخط الله
وبحسب ،  وبحسب العلم تكون التقوى،  ويسمعون كلامنا إذا كنا من المتقين

                                                   
 .1718(أخرجه مسلم برقم: 1)
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                :  التقوى يزداد العلم
   [ . 282] البقرة/         

 .  ما يسعدنا يعلمنا ويعطينا من خزائنه الله ،  بقدر ما نتقي الله
هذا هو ،  الصفات التي يحبها الله ثم ن جمل الناس بهذه الصفاتفأولا  نتجمل ب

 .  الدين، عبادة ودعوة
 فالدين ركنان  : 

 .  . والإحسان إلى الخلق.عبادة الحق
 . فعبادة الحق جل جلاله بامتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ، في الحياة ، وفي نفسي

ع الله ، والأمر بالمعروف ، وتعليم شر،  والإحسان إلى الخلق بالدعوة إلى الله
 .  والنصيحة لهم،  والإحسان إلى الخلق،  والنهي عن المنكر
 .[ 36] النساء/               عبادة الحق : 

                  والإحسان إلى الخلق:
                         

 .  [36]النساء/                     
هذا ،  وأمرهم بعبادته وتوحيده،  الإحسان للخلق من دلهم على خالقهمأعظم و

لأنهم بهذا يكسبون الدنيا والآخرة ، ويرضون ربهم الذي خلقهم ؛  أعظم الإحسان
 ورزقهم .

وبأسمائه ،  وللحصول على هذه الصفات لابد من الجو الإيماني الذي يذكر بالله
لابد من الجلوس في الجو الإيماني حتى ،  ه ووعيدهووعد،  وبخزائنه،  وصفاته

           :  وتأتي فّي الصفات التي يحبها الله،  يزداد إيماني
 . [  119] التوبة/           

أتخلق بها ، ،  ثم إذا كانت هذه النعم من الله ، عليَّ أن أنقلها من نفسي إلى غيري
     ):  ا إلى غيريثم انقله،  وأعبد الله بموجبها

 .  [56]الذاريات/(    
أعبد الله وأوجه الناس ،  ودعوة فيما بينهم وبين خلقه،  عبادة فيما بينهم وبين ربهم

                             :  إلى عبادته
   [ . 104] آل عمران/          
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،  ومالك المكان،  ، الله مالك الزمان انحن جلوسنا في هذا المجلس ليس باختيارن
لِّم من قلوبنا حبه وحب  الله ،  ومالك الأقوال والأعمال،  ومالك الأشخاص ع 

ع  هذا،  فساق هذا ليسمع هذا،  هذا العلم وهذا سببه أن لنا أعمالا  ،  وساق هذا لي سم 
ا إلى المساجد وساقن، صالحة الله أحبنا من أجلها فساقنا إلى المجالس التي يحبها 

وساقنا إلى ،  وساقنا إلى الكفار ندعوهم،  وساقنا إلى الفقراء نطعمهم،  نصلي فيها
وساقنا إلى ساحات ،  وساقنا إلى بيته لنؤدي العمرة والحج،  أهل الجهل نعلمهم

ونشهد الناس على  الجهاد لنجاهد في سبيله ، ونثبت الشهادة لله بأن هذا الدين حق ،
 .  نه أغلى من نفوسناأن ما ندافع ع

كما يسير الكواكب في السماء ، يسير الخلق في الأرض إلى ما يحبه الله  فالله 
 [ . 22] يونس/               :  ويرضاه

فإذا ساقنا الله إلى البيئات الإيمانية ، وإلى الجو الإيماني الذاكر ، فلنحمد الله أن 
ا في بيئة الذاكرين ، لنتذكر ونخرج من هذا المجلس وأدخلن،  انتزعنا من بين الغافلين

كرين ذ   .  [21]الغاشية/(      ):  م 
ر ، ر ثم ن ذكِّ ر الناس بالتوحيد الله أمرنا أن نتذكَّ بالأعمال ،  بالتقوى،  بالإيمان،  ن ذكِّ

نرغبهم في أن يكونوا ،  نرغبهم في الدين،  نوجه الناس إلى الله،  الصالحة
صلحين رجالا  ونساء   ، صالحين م في أن يكونوا م  به  غ  فما جاء الظلام إلا ،  ثم ن ر 

إذا ت ركت الدعوة جاءت الظ لمات ،  بسبب فقد النور ، إذا ذهبت الشمس جاء الظلام
ثم أصبح الشيطان ينقل الناس من الصغائر إلى الكبائر إلى الكفر والشرك ، ،  والبدع

وكما ،  قولون على الله قولا  عظيما كما نسمعه الآنثم ي،  إلى أن يصدوا عن دين الله
       ):  وكما ذكره الله في القرآن،  سمعناه من قبل

                  
 .  [73]المائدة/(    

وهؤلاء خرجوا عن الصراط المستقيم ، فلا نتركهم ، بل ندعوهم إلى أن يتوبوا إلى 
(           )ربهم : 
 .  [74]المائدة/

ا خرج عن الصراط المستقيم ، فلابد من دعوته إلى الله أولا  ندعو له ،  فإذا رأينا أحد 
ونحن مأمورون بالدعوة ، استجاب الناس أو لم ،  لأنه من بني آدم،  بالهداية
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ح الدين لأن رو،  فلابد أولا  أن تكون في قلوبنا الرحمة،  يستجيبوا ، هذا بيد الله
                 وروح الرسالة الرحمة : ،  اليقين

 .  [ 24] السجدة/          
ني قوة اليقين على الله أنه قوي صمد ، واحد ،  فقوة اليقين تمنع المخلوقات أن تضر 

قوة اليقين تمنع ،  قاهر لكل أحد،  قادر على كل أحد،  أحد ، بيده كل شيء
تضرني مهما كانت من أرض أو سماء ، أو صواعق أو زلازل ، أو  المخلوقات أن

وقوة ،  قوة اليقين على الله تمنع المخلوقات أن تضرني،  شياطين أو فراعنة أو ظلمة
 .  الرحمة في قلبي تمنعني أن أضر المخلوقات

قتل يقتل النبي لهذا الأعرابي الذي جاء  لكن قوة الرحمة في قلب ؛  حقه أن ي 
ن عليهالنبي  مُّ جئتكم من عند خير الناس :  فذهب إلى قومه وقال،  جعلته ي 
]                           :  وكان سبب ا لهداية قومه،  فأسلموا
 .  [ 107الأنبياء/ 

 . [159] آل عمران/(        ):  فلابد أن يكون عندنا قوة الرحمة
فالأمور كلها بيده ، فإذا خرجت الأمة عن  ، هذه من صفات ربنا الصمد جل جلاله
القتل سهل ، لكن العملية الجراحية صعبة ،  الصراط المستقيم علّي أن أصلحها

لعل ،  والبكاء والتضرع،  والدعاء،  والنفس،  والمال،  تحتاج إلى تضحية بالوقت
        :  أن يهدي من خرج عن الصراط المستقيم من المسلمينالله 

                               
 . [ ١٢٥] النحل:               

ونحن نعلم أنه في بعض الأحيان يخرج عن الصراط المستقيم من يقول على الله غير 
       ):  الحق ، ويقول قولا  عظيما  

 .  [91-90]مريم/(         
، ونحن ما هو واجبنا ؟،  خلوقات تستأذن لتنتقم لربهاحتى الم،  ولكن الله حليم

ونتحدث إليه ما دام ،  ونزوره،  وندعو له،  واجبنا أن نجتهد ليأتي الإيمان في قلبه
وأوامر الله ،  والناس زبائنه،  الأرض دكانه الداعي إلى الله،  حي ا فهو ميدان تجارتنا

،  عماليم مثله ، وننافسه في الأالذي استقام نستق،  وظيفتنا فنحن هذه،  سلعته
والذي خرج عن الصراط المستقيم ندعو له ، ونتودد إليه ، لعله يتوب كما تودد الله 
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 .  [73]المائدة/(      ):  إلى من قال
 .  [74]المائدة/(           )

بل ندعو ،  لا يكون في قلوبنا حب الانتقام من المشرك أو العاصي ، أو الدعاء عليه
،  وكسروا ثنيته،  في أ حد لما جرحوا النبي ،  لهدايته ما استطعنا فالمشركونباله 

ونَ »:  وشقوا جبينه ، وتألم من ذلك ودعا لهم بقوله لَم  ي فَإنََّّ م  لا يع  م  د  قَو  مَّ اه  ه   «اللَّ
 .  (1) متفق عليه

لله ، وعن الصلاة لكن لما شغلوه عن طاعة ا،  ذوه في نفسه وجسدهآهم ضربوه و
مَّ املْ »:  كما حدث في غزوة الأحزاب حين شغلوه عن الصلاة دعا عليهم بقوله ه  اللَّ

ا م  نَار  ب ورَه  م  وَق  ي وتََه  طَى،  ب  س  لة  ال و  ونَا عَن  الصَّ  .  (2) متفق عليه «كَمَا شَغَل 
 فو .فكن صمدا  ، واسع الرحمة ، واسع الإحسان ، عظيم الإكرام ، جميل الع

،  مهما فعل الناس بنا نجتهد أن ندعوهم إلى الله ، ونعلمهم،  فنحن مهما قيل فينا
والعلم النافع هو العلم بالله ،  وزوال الجهل بالعلم،  لأنهم ماتجرؤوا إلا لجهلهم
،  ويذيب الشرك،  هذا العلم كفيل بأن يذيب المعاصي،  وبأسمائه وصفاته وأفعاله
 وإذا أحببناه  أطعناه وعبدناه : ،  إذا عرفنا الله أحببناه  ،  ويذيب كل ما يسخط الله 

                                        
 . [ ١٩] محمد:       

لا هو صمد لما ،  هذا الاسم العظيم الصمد جامعٌ لأسماء الله الح سنى ، وصفاته الع 
لا وإذا كان ربي هو الصمد ، وتصمد إليه ،  له من الأسماءالح سنى ، والصفات الع 

وأتجمل به ، وأدعو الناس إلى ،  الخلائق فعلينا أن نتعبد لله بهذا الاسم العظيم
 . ذلك

وأدخله ،  وإذا توكل الإنسان على الله وحده كان معه ، ونصره وأيده ، وعزه في الدنيا
                                     :  الجنة في الآخرة

 . [ ١٣] التغابن:  
،  وخيب أمالك،  فتوكل على الله وحده ، وإلا حرمك بركة هذا الاسم الكريم

 ؟.  فما هو الحل،  وأبطل رجاءك
                                                   

 . 1792، واللفظ له، ومسلم برقم:   3477(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
 ، واللفظ له.627برقم:  ،ومسلم  2931(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 2)
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                            :  الحل
 [ . ١٠٦ – ١٠٥] يونس:                                   

ظالم لنفسك بسؤال غير الله الغني القادر الصمد الذي ،  لنفسك ، وظالم لغيركظالم 
،  وظالم لغيرك أن كنت قدوة للناس في سيئات أفعالك،  صمد لجميع حوائج الخلق

 .   وصفاتك
والعمل في الدنيا إما على ،  والعبد لا شك أنه لا يصحبه في أ خراه إلا عمله في دنياه

هواه حمله إلى نار جهنم في أسفل ؛  فمن سار على الهوى،  الهوى وإما على الهدى
،  وشدة الحياة،  والأعمال السيئة،  وهوى به في الدنيا إلى الأخلاق السيئة،  سافلين

         وهوى به في النار في أسفل سافلين حسب كفره وأعماله الكفرية :
                                     

 . [ ٥٠] القصص:                   ئج   
وأن ن حسن ،  ونتخلق بأحسن الأخلاق،  أن نحسن العمل:  الحل؟  فما هو الحل

وننتظر ،  ونحاسب أنفسنا،  ون حسن إلى الناس،  إلى النفس بإلزامها حق الله
   ):  والقدوم على مولانا العليم الخبير،  الارتحال إلى دار مقرنا

                  )
 .  [18]الحشر/

يا أيها الذين آمنوا تكليفات ،  يا أيها الذين آمنوا ، هذا خطاب لمن دخل في الإيمان
لأنهم ما اتصلوا ؛  الكفار لا يؤمرون بالتكاليف إلا إذا آمنوا،  ومكاسب للمؤمنين

 .  [18الحشر/](      ):  فإذا اتصلوا بالله يقال لهم ،بالله
وروح التقوى أن ،  والتقوى أن لا يفقدك الله حيث أمرك ، ولا يجدك حيث نهاك

 .  تعمل بطاعة الله ، على نور من الله ، ترجو ثواب الله
نَّة رسول الله؟  تنظر ما قدمت لغدٍ هل هو عمل خالص لله ؟  وهل هو عمل موافق لس 

                  :  ؟ وهل هذا العمل ابتغى به وجه الله
   [ . ١٨] الحشر:                       

ثم ،  تؤدي هذا العمل،  ولكن لابد من العمل،  الله خبير بما تعملون قبل أن تعملون
  ):  أو العمل السيئ،  تأتي صورة العامل وهو يعمل العمل الصالح
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 .  [8-6الزلزلة/](       

صى والله  عد ولا تح  ا تكون فيه ملجئا  ،  إذا أنعم عليك بنعم لا ت  وأقامك مقام 
ا للمكروب ، في جاه أو رئاسة أو ذات يد،  للملهوف ،  فصدقت وأحسنت،  وغياث 

:  وكنت من المفلحين الفائزين،  فقد أخذت من مقتضى اسم الله الصمد بحظٍ وافر
                                

                            
 . [ ٤ – ٢] الأنفال:                       

فالفلاح هو الفوز بالمطلوب ، والنجاة ،  الفوز بالجنة ، والنجاة من النار ، هو الفلاح
آخر ، كما أن حرمان الجنة  النجاة من النار فوز ، ودخول الجنة فوز،  من المرهوب

         ) :  خسران ، ودخول النار خسران آخر
 .  [72]المائدة/(         

،  نرجو النجاة من النار،  ونخاف من عقابه،  ونرجو ثوابه فنحن نحمد الله 
                  :  ونرجو الفوز بالجنة

                                  
 . [  ١٨٥] آل عمران:     

ونسأله وحده ،  نتوجه إليه في جميع الأمور؟،  وكيف نعبد الله بموجب إسمه الصمد
ولا نقف بباب ،  ولا نتوجه إلى غيره ، فلا نسأل الفقير المحتاج،  لا شريك له

ولا نقف ،  ننا عرفنا الغنيولا نقف بباب الفقير ، لأ،  الصغير، لأننا عرفنا الكبير
وهكذا نعرف ربنا الصمد بأسمائه وصفاته ونصمد ،  بباب العاجز ، لأننا عرفنا القادر

                                     :  إليه في جميع حوائجنا
 . [ ٦٥] غافر:            

لاالصمد الذي له الأسماءالح سنى ، والصفات ا فالله  ومصمودٌ إليه في جميع ،  لع 
، وله صفات الجلال والجمال ،  وأسماء الكمال،  لأن له صفات الكمال؛  الحوائج

ولا نسأل الفقير ،  ونعبده وحده لا شريك له،  فنتوجه إليه في جميع الأمور
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،  بل نقف بباب الملك الصمد ، قاضي الحاجات كلها للخلائق كلها،  المحتاج
،  ويستجيب دعاءنا،  ويغفر ذنوبنا،  نحب ، ويصرف عنا ما نكرهالذي يعطينا ما 

          ):  فلنتقرب إليه بما يحبه ويرضاه
 .  [17]الفتح/(        

وتوسل أيها المسلم إلى ربك عند سؤاله بما تعرفه من أسمائه الح سنى ، وصفاته 
لا ده  في بيوته ، واعتكف في مواط،  الع  وهي أوامره الشرعية ، ،  ن محابهوأقص 

 .  يكرمك بالخلود في قصور جناته
                                   

 [ . ٧٧] القصص:                                  
ا سبح به ، وأثني على الله به اوأذكره كث،  وادعوا إلى الله به،  أعطاك الله لسان  ،  ير 

ا واعتكف في مواطن محابه ،  وأنه عن المنكر،  وأمر بالمعروف،  وأحمده كثير 
 .  قولية أو فعلية أو أخلاقية

   ):  ولا شيء أحسن من الدعوة إلى الله،  يحب القول الحسن الله 
 .  [33]فصلت/(            

وعرف الناس به ، ليعبدوه ،  رفةمنَّ عليك بمعرفته فأعبده بموجب هذه المع الله 
        :  يكون ذلك كله في صحيفتك يوم القيامة،  بحسب هذه المعرفة

                               

 . [  ١٠٤] آل عمران: 
وأمش ،  وانظر بعينك إلى ما يحبه الله ويرضاه،  واسمع بأذنك ما يحبه الله ويرضاه

فالليل والنهار خزانتان من خزائن الله ، فلينظر ،  به الله ويرضاهبقدمك إلى ما يح
ا،  وأعمالا  ،  أحدكم بما يملأ خزانته أقولا            :  وأخلاق 

                               
                       

 . [  134 – 133] آل عمران/ 
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 [ . 12] محمد/                          
وتعليم ،  والدعوة إليه،  فيسعد بطاعة الله وعبادته،  يدخله جنة المعرفة في الدنيا

 .  شرعه ، يجد بذلك لذة ليس فوقها لذة
وجنة المعرفة ،  القيامة فمن دخل جنة المعرفة في الدنيا ، أدخله الله جنة الآخرة يوم

ودينه ،  وخزائنه ووعده ووعيده،  هي جنة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله
وأحكامه الجزائية ، وعبادة ،  يةعشروأحكامه ال،  ومعرفة أحكامه الكونية،  وشرعه

                         الله بموجب ذلك : 
 .  [ 5ينة/ ] الب              

ويجعل نفسه قدوة ،  كل إنسان يجعل نفسه قبلة للناس في أقواله وأعماله وأخلاقه
لأنه مقتدٍ بسيد الأنبياء والرسل في أقواله وأفعاله ؛  للناس حتى الناس يقتدون به

،  وهذا هو الدين،  فإذا ملك الإنسان شيئ ا عليه أن ينتفع به وينفع غيره به،  وأخلاقه
       :  ووجهت الناس إلى إليه ،  الله توجهت إليهإذا هداني 

                                
                                

 . [ 15] الشورى/           
    ):  ونعطى للدين بقدر الطاقة،  نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة

 .  [78]الحج/(                 
،  بالشهوات،  بالأنفس،  بالأموال،  التضحية بالأوقات،  وهي ملة التضحيات

من أجل إقامة دين الله ، فلابد من بذل الغالي من أجل ما هو أغلى ،  بالديار،  بالأهل
ا هو فنبذل المحبوب لم،  من أجل الدين ، من أجل رضوان الله ، ودخول الجنة

             :  ونعطي الغالي عندنا لما هو أغلى،  أحب
                          

 . [  15] الحجرات/      
 والإحسان ينقسم إلى قسمين، فأحسن إلى الناس كما أحسن الله إليك  : 

 .  . وإحسان إلى الخلق.إحسان مع الخالق
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، واجتناب  ، وفعل ما أمر الله به ن بتوحيده والإيمان به: يكو فالإحسان مع الخالق
                :  ، وطاعته وطاعة رسوله من نهى الله عنه

 .  [ 125] النساء/      
، ومواساة  ، وتعليم جاهلهم : يكون بدعوتهم إلى الإسلام والإحسان إلى الخلق

 .  ضروب الإحسان، وهداية ضالهم ، والإحسان إليهم ب فقيرهم
 .  الذي يريده الله هو الدينوفهذا وهذا هو الإحسان ، 
،  فالدين فيه حسن وأحسن،  أحسن الحسن هو الدين،  هذا هو أحسن الحسن

ا،  فالحسن هو الدين،  وجميل وأجمل :  فالحسن،  ونشر الدين يزيد المسلم حسن 
 .  [3]العصر/(    )

             ):  والأحسن
 .  [33]فصلت/(    

فأعطانا أحسن الحديث ، وأمرنا بأحسن الأقوال وهو ،  الله نزل أحسن الحديث
               :  ويوم القيامة يكون الجزاء،  الدعوة

 .  [26]يونس/                          
،  ته ، وطاعته وطاعة رسولهالذين أحسنوا بالتوحيد والإيمان وطاعة الله وعباد

وأحسنوا إلى خلقه بالدعوة والتعليم والإحسان بالمال والجاه ، هؤلاء المحسنين 
 . [  60] الرحمن/                 يقال لهم يوم القيامة :

لأن الله كريم يعطى على قدر شأنه  ، لا على قدر أعمالنا ، هو العظيم الذي لا يعطي  
العدل حسن لكن الإحسان ،  فالله لا يعاملنا بعدله ، بل يعاملنا بفضله إلا العظيم ،
ولكن ،  فالعدل أن يعطي على الحسنة مثلها ، وعلى السيئة مثلها هذا عدل،  أحسن

الإحسان أن يعطي على الحسنة عشر أمثالها ، إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف 
ا ،  مضاعفة عظيما هذا بالعمل الذي يعمله وفوق هذه المضاعفة يؤتى من لدنه أجر 
 .  المسلم

ا عظيما   من لدنه هذا عطاء ،  لكن هناك عطاء من باب الخواص ، يعطي من لدنه أجر 
 خارج العمل . خاص وتفضل من الرب 
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ولنحسن إلى الخلق ، لنكون ،  ولنحسن في عبادة ربنا،  فلنحسن في أقوالنا وأعمالنا
                      :  من الموعودين بقول الله 

 .  [26]يونس/                 
 .  [ 23 – 22]القيامة/                                  : والزيادة هي رؤية الله 

  ثناناوالناس  : 
 .  . أو فاسد مفسد.إما صالح مصلح

والفساد ،  انتقلت إلى الفساد؛  فإن لم تقم بالدعوة إلى الله ، وتحسن كما أمرك الله
، وخلقهم لعبادته  خاصة  في البشر الذين أكرمهم الله ،  إفساد ما كان صالح ا
                           :  وتوحيده والإيمان به

                                    
 .  [ 77] القصص/       
ولا يحب الكافرين ، لكنه يحب ،  ب المفسدين ، ولا يحب الظالمينالله لا يح

فأكون مع المجموعة التي يحبها ،  ويحب المحسنين،  المتقين ويحب المؤمنين
    ):  لا مع المجموعة التي يبغضها الله ، ويسخطها ويلعنها،  الله

 .  [64]الأحزاب/(     
 .  [18]هود/(       ):  وقال الله تعالى

                          
 [ . 68] التوبة/                
وهذا الفريق له أعمال على نفسك وأعمال مع ،  فكن في الفريق الذي يحبه الله

وجهد على الغير بالدعوة ،  فهناك جهد على النفس بالإيمان والاستقامة،  غيرك
                               :  والتعليم والإحسان

 [ . 33] فصلت/      
حتى يأتي الناس ؛  فحظنا من هذا الاسم أن نتخلق بالأخلاق العالية التي يحبها الله

فننافس في طلب العلم وننافس في ،  إلينا ، ويتعلموا من علمنا ، ويستفيدوا من خيرنا
واليد العليا أحب إلى الله من ؛  لا من الآخذينطلب المال ، حتى نكون من المنفقين 
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وننفق من أخلاقنا ،  ونبذل أموالنا في سبيل الله ، وفي نشر دين الله،  اليد السفلى
وننفق من أوقاتنا ومما نملك في ،  على السفهاء وننفق من علمنا على أهل الجهل
             :  سبيل تقريب الناس إلى ربهم وتعريفهم به

                              
                            

 .   [ 4 – 2] الأنفال/            
 .  وأنفق من مالك على فقيرهم،  فأنفق من علمك على جاهلهم

       عبادة :  الرزقوالصلاة عبادة ، وطلب العلم عبادة ، وطلب 
                           

 [ . ٧٧] الحج: 
ادات ، إذا طلبناه بالوجه ؛ لأن البيع والشراء عبادة من العب ابتغ من فضل الله

،  اء الناس، فأنفق من مالك على فقر صار عبادة ، وأنفقناه بالوجه الشرعيالشرعي
افالمسلم لابد أن يكون صالح ا ،  وأحسن إلى ضعفائهم،  وأكرم شريفهم صلح  ،  م 

،  وهو محبوب لأنه بارد في نفسه مبرد لغيره،  كالثلج باردٌ لنفسه مبردٌ لغيره
وكالشمس تنور لنفسها وتنور لغيرها وتذكر بربها وتسبح بحمده وتشهد بوحدانيته : 

 .  [ ٧٩] آل عمران:                                                    
سبح بحمد ربهفالمؤمن في جمي ومحبوب ،  ومحبوب إليه،  وداعٍ إليه،  ع أحواله م 

   ):  ويحبب الناس إليه،  يحب من أطاعه لأن الله ؛  إلى خلقه
 .  [96]مريم/(        

ونصنع منه السيارة ،  فالله خلق الحديد وفرقه في التراب ، لنجتهد عليه ونخرجه
 . النافعة لمكيفات وغيرها من المصنوعاتوالطائرة والدبابة والثلاجات وا

وبالدين ليعبد الله ،  كذلك خلق الله هذا الإنسان ، لنجتهد عليه بالإيمان ليوحد الله
 . بما شرع رسوله 
ن  ح  ر  النَّعَم   يَديلَأَن  »:  قال النبي  ا خَير   لَكَ م  د  ل  وَاح   .  (1) متفق عليه «الله ب كَ رَج 

                                                   
 . 2406، واللفظ له، ومسلم برقم:   3009(متفق عليه/ أخرجه البخاري برقم: 1)
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ولابد أن نعرف الله لنعرف الناس ،  ان جهدنا الناس لندعوهم إلى اللهفالله جعل ميد
حب بنشر  فالله ،  إذا عرفنا الله عبدناه ، ووجهنا الناس لعبادته،  بالله وكل الس 

لها الله بنشر النور ،  المياه في العالم فاستجابت وأمطرت فهي محبوبة والشمس وك 
إذا قام المسلم كذلك ،  رجت منها منافعفاستجابت وأطاعت فهي محبوبة ، لأنها خ

     :  بالدعوة يكون محبوبا  إلى الله ، ومحبوبا  إلى خلقه ، ومصلح للحياة
   [ . ٣٣] فصلت:                                

ونور الشمس يصلح الأرض بالنور الذي ،  كما أن المطر يصلح الأرض بالنباتات
كذلك هذا الدين إذا التزمنا ،  في الحياة والناسخلوقات والحيوانات تتحرك فيه الم

،  وأمريكا،  وأحوال الصين،  به ، ونشرناه في العالم ، تغيرت أحوال اليابان
 :  وكل قرية،  وكل مدينة،  وكل دولة،  وكل بيت،  وأفريقيا،  وروسيا،  وأوروبا

 .  [ ١٣٨البقرة: ]                             
وهذا مزاج الدعاة إلى ،  نجتهد في أن تمر سحب الدين على الناس حتى تمطرهم

ومن ،  ومن طائرة إلى قطار،  ومن دار إلى دار،  الله، ينتقلون من مكان إلى مكان
هكذا نتجول في العالم ، حتى ننشر الدين ، وننشر التوحيد ، وننشر ،  مدينة إلى قرية
                          الم : الإيمان في الع

 .  [ ٥٢] إبراهيم:         
الأكل والشرب والهواء والماء ،  فقط هذه وظيفتنا وليست وظيفتنا الأكل والشرب

           ):  سخره الله لنا في كل مكان وزمان
 .  [6]هود/(  

ا إليه ، ومعلما  لشرعه ، ومحسنا  إلى خلقه : أما الواجب علي فأن أسير في ملكه داعي  
                                       

 .  [ 108] يوسف/      
تخرج منه المنافع للناس ،  هكذا المسلم كالشمس وكالقمر وكالأرض وكالسحب

 . في مشارق الأرض ومغاربها بالإصلاح والدعوة والتعليم والإنفاق
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م  ل لنَّاس   اللهأَحَب  النَّاس  إ لَى » : قال النبي  ه  فَع   . (1) في الأوسط الطبراني هأخرج «أَن 
 فسبحان العظيم الذي لا يعطي إلا العظيم .

                                                        ،                                                             وهو محمد ،  ننظر للأمة الإسلامية كلها في صحيفة رجل واحد
،  ووقته،  وماله،  لأنه ضحى بنفسه؟  لماذا،  وله من الجنات بقدر من آمن به 

ضحى بستة أشياء من أجل أن ينشر الحق ، وينتشر الدين ،  وبلده،  وأهله،  وشهواته
                   في العالم : 

                              
 [ . 89 – 88] التوبة/                        

، وَلَقَد  أ وذ يت  في  الله  »:  وقال النبي  َاف  أَحَد  ت  في  الله  ومَايَ  ف  ذَى  ،لَقَد  أ خ  ؤ  ومَا ي 
.  (2) مذيترأخرجه ال «أَحَد  

يقتدي به في ،  لأنه بشر قدوة لكل البشر،  بي فيجب على كل إنسان أن يقتدي بالن
وهكذا ،  وتعليمه  ،  ودعوته،  وعبادته،  وأخلاقه،  وأعماله،  نيته ، وفكره ، وأقواله

                                      :  في سائر الصفات والأفعال
 .  [21زاب/]الأح                                      ئج   

فيا عبد الصمد كن صمدا  حسنا  محسنا  ، فيك جميع المحاسن ، تطعم الخلق ، 
                   وتحسن إليهم ، وتنفق عليهم مما آتاك الله : 

                                  
   [ . 77] القصص/                

يقصدك الناس في قضاء حوائجهم ، أطعم محتاجهم ، وعلم  كن مؤمنا  صمدا  
جاهلهم وأحسن إلى مسيئهم ، فالمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا  ، 

 وكاليدين تسفل إحدهما الأخرى .
كن صمدا  في الخير والإحسان ، كن إماما  قي التوحيد والإيمان والتقوى ، كن إماما  

 كن إماما  في الذكر والدعاء ، وفي العبادة والدعوة : في العلم والعمل والتعليم ، 
                                                   

 .6026برقم:  في الأوسط الطبراني ه(صحيح/أخرج1)
 .2472(صحيح/أخرجه الترمذي برقم: 2)
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    [ . 134 – 133] آل عمران/        
،  والأخلاق الحسنة،  الجميلة الصفاتوإذا أكرمني الله الصمد بما يحبه ويرضاه من 

فعلي أن أشكر الله على هذه النعمة ، وأن ،  والأعمال الحسنة،  ل الحسنةوالأقوا
وأحبب الناس إلى الله بالاتصاف بها ، ودعوة ،  أنقلها إلى الناس ، ليتخلقوا بها

ا ،الناس إليها ا أحب إليه ،  فيتوجه الخلق إلى ربهم اختيار  فمن جاء إلى ربه اختيار 
وقات مسخرة في عبادة الله وطاعته ، لكن جميع المخل،  ممن جاء إليه مسخرا  

إذا جاءه مذكر تذكر ، وأناب إلى ربه ،  وإن لم يأته مذكر جره ،  الإنسان مخير
 .  الشيطان إلى الشرك ثم النار

،  فالحمد لله رب العالمين أن جعلنا مسلمين ، وجعلنا من خير أمةٍ أخرجت للناس
ويجعل نفسه ،  مة ، وعلى غيره بالدعوةفلابد للإنسان أن يجتهد على نفسه بالاستقا

بل الناس للمنافع والخيرات ، يأتون إليه ، ويستفيدون منه ا من ق  ويكون ،  مقصود 
      ) :  معينا لهم على قضاء حوائجهم ، إبتغاء مرضات الله

                
 .  [114]النساء/(        

      ):  ، والإحسان إلى الخلق لابد من عبادة الحق
            

          ) 
 .  [134-133]آل عمران/ 

بل الناس ا من ق  ا ،  فالمؤمن يقوم بعبادة ربه ، ويجعل نفسه مقصود  يكون منار 
ويكون مكانا  يأوي إليه الناس ،  وللفقير ليأخذ منه حاجته،  للجاهل ليتعلم
فالناس يحبون الدين من خلال ، لأنهم يرون فيه مكارم الأخلاق ؛  هويقصدون

 .  ومن خلال بذله وإنفاقه،  صفاته وأقواله
 والدين قام على تضحيات المهاجرين والأنصار ، ومن تبعهم باحسان . 



876 

    )  :  ذكر الأصناف الثلاثة فقال عن المهاجرين والله 
               

 .  [8]الحشر/(   
     ) :  وقال عن الأنصار ، ومن اتبع المهاجرين والأنصار 

              
               

            ) 
 .  [10-9]الحشر/

وما عليه المهاجرون من العبادة ،  علينا أن نتحلق بما عليه الأنصار،  هذه نحن فيها
،  وترك الأهل،  والشهوات،  والنفس،  والمال،  والدعوة ، والتضحية بالوقت

من أجل إعلاء كلمة الله ، وإبلاغ دين الله ، ترك المحبوب  ،  والأموال ، وكل شيء
إذا أكملنا محبوباته في  حتى الله ،  لما هو أحب ، وبذل المحبوب من أجل الله 

         :  قيامةالدنيا الله يكمل محبوباتنا يوم ال
                             

 . [  100] التوبة/                             
وأن نكون مقصودين من الناس ، ننفق ،  أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء نسأل الله 

،  لأشرافونكرم ا،  وننفق من المال على الفقراء،  من العلم على أهل الجهل
ونتعاون على البر والتقوى ، ولا ،  ونصلح فيما بين الناس،  ونحسن إلى الضعفاء

،  ونعبد الله كأننا نراه،  ونتقي الله في جميع أحوالنا،  نتعاون على الإثم والعدوان
واجتنب ،  أقبل على طاعته؛  ومن علم أن الله يراه وأن الله يسمعه ، وأن الله عليم به

فلا يليق به إلا أن ،  لأنه يسكن في ملكه ، ويأكل من رزقه؛  ستحيا منهوا،  معصيته
                    عصيه : يطيعه ، ولا يليق به أن ي

                             
                             

 .  [ 4 – 2] الأنفال/      
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، أو تكشف عنه  : سرور تدخله على مسلم إلى الله بعد التوحيدوأحب الأعمال 
ربة ا،  أو تقضي عنه دين ا،  ك  أو تنقله من ،  أو تهديه من ضلالة،  أو تزيل عنه هم 

           جهل إلى علم ، ومن شرك إلى توحيد ، ومن بدعة إلى سنة : 
 . [ 4] الجمعة/                 

النفع المتعدي بالنسبة للعمل القاصر ،  عمال إلى الله النفع المتعديهذه أحب الأ
لعمل الاجتماعي بالنسبة للعمل الانفرادي كالذرة بالنسبة اكالبحر بالنسبة للقطرة ، 

النوافل ، هذا عمل  صليوأالقرآن  أفالعمل القاصر مثلا  أذكر الله ، وأقر،  للجبل
 .  لاجتماعي ، لكثرة منافعه ، واستمرار أجرهلكن أعظم منه العمل ا،  صالح له وقت

 والعمل الاجتماعي أربعة أمور  : 
. وتعليم شرع الله.. .. والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر.دعوة إلى اللهال

                           :  والنصيحة للمسلمين
 .  [ 104] آل عمران/            

وتنقل الناس من الظلمات ،  عية عظيمة تؤثر في الناس وتغير الحياةهذه أعمال اجتما
ومن البدعة إلى ،  ومن الجهل إلى العلم،  ومن الشرك إلى التوحيد،  إلى النور

 . السنة، ومن غضب الله إلى حب الله 
ومن التخلق ،  ومن السفل إلى العلو،  تنقل الناس من اتباع الهوى إلى اتباع الهدى

ولذلك الله أعطى هذه الأمة وظيفة ،  السافلة إلى التخلق بالأخلاق العالية بالأخلاق
         الأنبياء والرسل وهي الدعوة إلى الله ، لأنها آخر الأمم : 

                            
  .[  110] آل عمران:                      

والأفعال ، الح سنى، والصفات العلا  الصمد له الأسماءفعلينا إذا علمنا أن الله
،  وأعطانا من هذا على شاكلة العبودية ، فأعطانا مالا  ،  الجميلة والمثل الأعلى

ا،  وأعطانا علما   علينا أن نعبد الله بمقتضاها ونحبب الناس إلى الله ،  وأعطانا أخلاق 
في الصف ،  الصف الأول في الديننكون في ،  نكون قدوة،  نكون منارا  ،  بموجبها
في الصف الأول ،  في الصف الأول عبادة  ،  في الصف الأول دعوة  ،  الأول علما  
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ا وإذا سبحنا ،  وإذا سجدنا سجدوا،  ليقتدي الناس بنا ، إذا ركعنا ركعوا،  أخلاق 
                      :  وإذا دعوناهم استجابوا وسمعوا،  سبحوا

                                 
 . [ ١٥٩] آل عمران:                  

في الدنيا نأخذ منها بقدر ،  هكذا المسلم يكون في الدين إماما  وفى الدنيا مأموما  
         :  الحاجة وفي أمور الدين نعطي بقدر الطاقة ونتسابق في هذا

                                                
 .  [21]الحديد/                           

                            وقال سبحانه : 
                               
                              

 [ . ٧٨] الحج:                  
فإذا أكرمنا الصمد جل جلاله ببعض صفاته ، فعلينا أن نتخلق بها ، وندعو الناس 

 .  إليها
افتح قلبك ،  يحبك الله والناس؛  فافتح قلبك ، ووقتك ، وبيتك ، ومالك للناس

 .  يمتلىء بالإحسان إلى الخلق،  يمتلىء برحمة الخلق،  يمتلىء بالإيمان
:  بحسن الخلق فقال له  لله يحب الأخلاق الحسنة ، ولهذا أثنى على رسولهوا

 .  [4]القلم/(      )
فالخلق العظيم جوهر من ،  والمؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم

 :  الجواهر العظيمة يهبه الله لمن جاهد في سبيله ، وأقبل على ربه ، واهتدى بهداه
 . [ ٦٩] العنكبوت:                         
 وأصول الأخلق بين الناس أربعة  : 

. وتصل من قطعك.. وتحسن إلى من .. وتعفو عن من ظلمك.أن تعطي من حرمك
 .  أساء إليك

،  الكرم:  والأخلاق التي يحبها الله كثيرة،  أربعة أصول تقوم عليها جميع الأخلاق



879 

وغيرها لكن أصولها هذه ،  والحلم،  والرحمة،  والعفو،  والإحسان،  والصدق
 .  الأربعة

هذه الأربعة شديدة المرارة ، فعود نفسك عليها ، لعظم منافعها ، واشغل وقتك ليلا  
ا بالدعوة إلى الله                 :  والإحسان إلى الخلق،  ونهار 

                                        
                                                 

                                                        
 .  [ ٣٦ – ٣٣] فصلت:        

أملأه أنت بحمده وتسبيحه  ، وذكره والدعوة ،  فكما ملأ الله المكان والزمان بنعمه
          :  والإحسان إلى خلقه،  ، وتعليم شرعهإليه 

                       
 .  [ ٧١] التوبة:                          

املأ بيتك بالناس ، افتح حلقات ،  فأملأ قلبك ووقتك وبيتك بما يحبه الله ورسوله
ويكون ضيوفنا ضيوفا  مكرمين ،  رهم باللهنذك،  نكرم الناس،  نحب الناس،  التعليم

ونفتح أموالنا نجعلها للناس ، نحسن للفقراء ،  بغذاء القلوب وغذاء الأبدان
نقل الناس ، وعلاج ،  طباعة القرآن،  طباعة كتب الدين،  والمساكين وابن السبيل

 .  الناس ، وغيرها من الخير والمنافع
   وز بمغفرة الله وجنته ورضوانه : وتف،  وبهذا يحبك الله ، ويحبك الناس

                         
                             

 [ . ١٣٤ – ١٣٣] آل عمران:      
فنجمل أنفسنا بهذه الصفات ،  نتخلق بالأخلاق الحسنة أولا  ،  هكذا نكون
بلة للناس ، يتوجه وبهذه الأ،  بهذه الأخلاق العالية،  الجميلة عمال الصالحة نكون ق 

ومن أخلاقنا ،  ومن علمنا،  ومن أوقاتنا،  فيستفيدون من أموالنا،  الناس إلينا
وهكذا الإنسان يكون مقصودا  ،  ويقضون أوقاتهم معنا عبادة  ، وتعليما  ، وإحسان ا
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 .  لما يملك من الأخلاق العالية
والجنة من ،  قصود نتوجه إليه بالعبادةهو م،  والله مقصود ، والجنة موعود

   :  امتثال أوامره ، واجتناب نواهيه ولكن قصدنا إرضاء ربنا ،  موعوداته
 [.  62] التوبة:                    

 .  [4]الممتحنة/(         )
 (              

 .  [19]النمل/(       
 [ . 23] الأعراف:                             

                                      
 [. 8] آل عمران: 

اللهم بك أمنت ، وعليك توكلت ، وإليك أنبت ، وبك خاصمت ، فاغفر لي ما 
لا إله إلا قدمت وما أخرت ، وما أسررت وما أعلنت ، أنت المقدم وأنت المؤخر ، 

 أنت .
اللهم أنت الواحد الأحد الصمد ، آت نفوسنا تقواها ، وزكها أنت خير من زكاها ، 

 أنت وليها ومولاها .
اللهم طهر قلوبنا من الشرك ، وأعمالنا من الرياء ، وألسنتنا من الكذب ، وأعيننا من 

 الخيانة ، ومجالسنا من الغيبة والنميمة ، يا أرحم الراحمين .
  ك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك واتوب إليك.سبحان
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 في ضوء القرآن والسنة 

 إحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله بموجبها

 
 اســـــــــــــم الله

 

    ه      والآخر الأول..           
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 رآن والسنةموسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء الق
 الآخر.. والأول اسم الله

الباطن ،  الظاهر فوق كل شيء،  الآخر بعد كل شيء،  الحمد لله الأول قبل كل شيء
الآخر بلا آخرٍ يكون بعده ، لا إله ،  الحمد لله الأول بلا أولٍ كان قبله،  دون كل شيء

 [ . ٣] الحديد:                          :  إلا هو
ا،  الحمد لله الذي ابتدع الخلق بقدرته ابتداعا   ،  وجعلهم في قبضته أحياء  وأموات 

ا ، ثم ضرب له في الحياة أجلا   ا مقسوم  ا ، ورزق  ا معلوم  وجعل لكل روحٍ منهم قوت 
ا ا ، يخطو إليه بأيام عمره ، حتى إذا بلغ أقصى أثره،  محدود  ا معلوم  ،  ونصب له أمد 

، قبضه إليه ، ثم ساقه إلى ما ندبه إليه ، من عظيم ثوابه ، أو واستوعب حساب عمره 
                       :  شديد عقابه

                                ڭ  

 [ . ٥ – ٤] سبأ:  
عمه وعرفنا بآلائه ون،  وعرفنَّا بأسمائه وصفاته وأفعاله،  والحمد لله الذي عرفنَّا بنفسه

وأعاننا على ،  لوهيتهأوأبواب العلم ب،  وفتح لنا أبواب العلم بربوبيته،  وإحسانه
وعصمنا من ،  وهدانا إلى الإخلاص له في توحيده،  ذكره وشكره وحسن عبادته
 الإلحاد والشك في أمره . 

ا ملء السماء وملء الأرض أن جعلنا مسلمين موحدين  ا طيب ا مبارك  ا كثير  والحمد حمد 
 .  عرفه ونعبده ونطيعهن

والحمد الذي اختار لنا محاسن الخلق ، فخلقنا في أحسن تقويم ، وأحسن خلقنا 
ا وباطن ا وغذى ،  وأجرى علينا طيبات الرزق ، فغذى أبداننا بالطعام والشراب،  ظاهر 

وسخر لنا ما في السموات ،  قلوبنا بالتوحيد والإيمان ، ومعرفة أسمائه وصفاته وآلائه
          مسخرة لنا بمشيئته :،  رض ، فكل المخلوقات منقادةٌ لنا بقدرتهوالأ

                                  
 .  [20]لقمان/                                       
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ا ا كما أنعم علينا كثير  نا بنعمه فلنملأه وكما ملأ الكون ل،  فلابد أن نحمد الله كثير 
                  :  بحمده وشكره وذكره وعبادته

 [ . ١٧٢] البقرة:                  
والحمد لله الذي أغلق عنَّا باب الحاجة إلا إليه ، فنحن الموحدون لا نسأل إ لا هو ، 

                     :  ولا ندعو إلا إياه،  ولا نخشع إلا له،  ولا نتوكل إلا عليه
 [ . ٦٥] غافر:                            

وركب ،  فالحمد الله الذي أغلق عنَّا باب الحاجة إلا إليه ، هو الصمد الذي نصمد إليه
وخلق فينا جوارح الأعمال ، لسانٌ نذكر به الله ، وأذنٌ ،  فينا أعضاء البسط والقبض

وبدنٌ نركع ونسجد به لربنا ،  وعيونٌ نرى بها الملك والملكوت،  نسمع بها كلام الله
                                الواحد الأحد : 

 .  [ ٥٣] النحل: 
م علينا الخبائث انا بطيبات الرزق ، فأحل لنا الطيبات ، وحرَّ ، ثم أمرنا ونهانا ،  وغذَّ

اء والضراء ، ليختبر صبرنا وشكرنا ، ثم خالفنا أمره ، وابتلانا بالسر،  ليختبر طاعتنا
،  لأنه الحليم الكريم ، أكرمنا بواسع رحمته؛  نهيه ، فلم ي عاجلنا بعقوبته وركبنا

          وانتظر توبتنا ورجعتنا إليه برحمته : ،  وشملنا بحلمه وعفوه
 .  [ ١١٠] النساء:                       

وفتح لنا أبوا ب ،  وفتح لنا أبواب رحمته،  الحمد لله الذي فتح لنا أبواب فضله
 .  إحسانه

ووضع عنَّا ما لا طاقة لنا به، ،  وأرسل إلينا سيد الأنام،  الحمد لله الذي هدانا للإسلام
                        :  ولم يكلف أنفسنا إلا وسعها

 . [ ٢] الجمعة:                                          
ا ا ، ويعطي كثير  ا ، كما ينعم كثير  ا يوافي نعمه ، ،  فله الحمد كثير  والحمد لله حمد 

ا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا ،  ويكافئ مزيده ، عدد ما أحاط به علمه ، حمد 
                        :  بلوغ لغايته ولا انقطاع لأمده

 .  [ ٣٧ – ٣٦] الجاثية:                      
والحمد لله الذي منَّ علينا ببعثة محمدٍ صلى الله عليه وسلم دون الأمم الماضية ، 

وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه ،  وبلَّغ الرسالة ، ونصح الأمة،  فأدى الأمانة
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         :  وعلى آله وأصحابه أجمعين،  يهاليقين فصلوات الله وسلامه عل
                            

 . [ ١٦٤] آل عمران:                                   
وأعطانا وظيفة الأنبياء والرسل ،  والحمد لله الذي جعلنا من خير أمةٍ أ خرجت للناس

 .  ه لا شريك لهوهي الدعوة إليه وعبادته وحد
ورفع السماء بقوته ، ،  فالحمد لله الذي خلق السموات والأرض ، وأمسكهما بقدرته

           وملأ الكون برحمته : ،  ودحا الأرض بمشيئته
 .  [ ١] الأنعام:                                   

وجعل لكل واحدٍ ،  ز بينهما بقدرتهوالحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته ومي
ا  ممدود ا ، وأمد  ا محدود  ا ا  منهما حد  ا معلوم           :  ، ونفع 

                                   
 [ . ١٢] الإسراء:              

له ،  شريك له والحمد لله عدد ما خلق في الأرض والسماء ، لا إله إلا الله وحده لا
ا ملء السماء ، وملء الأرض ا طيب ا مبارك  ا كثير   .  الحمد حمد 

نَّ ،  وعدد ما علا في الهواء،  فالحمد لله عدد ما خلق في الأرض والسماء وعدد ما ك 
ولا من الخير إلا ما أعطى ، لا إله لنا إلا ،  تحت الثرى ، ليس لنا من الأمر إلا ما قضى

                         :  ههو ، ولا رب لنا سوا
   [ .١٠٢] الأنعام:                        

ا ، ونشهد ملائكتك ونشهد جميع ،  اللهم إنَّا على هذا نشهدك ، وكفى بك شهيد 
ونشهد كل ذرةٍ في الملك ،  وجميع سكانك أرضك وسمواتك،  حملة عرشك

ا عبدك ،  الله الذي لا إله إلا هو والملكوت ، أننا نشهد أنك أنت ونشهد أن محمد 
                                             :  ورسولك

 . [ ١٨] آل عمران:          
والجابر للكسير فارحمنا  والرحمن بالعبيد،أنت المنَّان بالجزيل ، والغافر للعظيم ، 

 .  برحمتك يا أرحم الراحمين
أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر فليس 

 لا إله إلا أنت .،  فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء
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ولا ،  وأنت المدعو للمهمات ، لا يندفع منها إلا ما دفعت،  أنت المفزع في الملمات
 .  لبلاء يا أرحم الراحمينينكشف منها إلا ما كشفت ، اكشف ما بنا من الضرُّ وا

ه  إ لاَّ أ نْت ه  إ لاَّ أ نْت ، ولا مقدّم ،  لا  إ ل  ن عْت  ، لا  إ ل  عْط ي  لم  ا م  لا  م  ان ع  لم  ا أ عْط يْت  ، و  لا  م 
ت حْت  ،  لما أ خّرت ، ولا مؤخّر لما قدّمت غْل ق  لم ا ف  لا م  لا فات ح  لم ا أ غْل قْت  ، و  لا ،  و  و 

ي سرِّ   ت  م  ْ سرَّ لْت  ،   لم ا ع  ذ  لا ناصر   لم  نْ خ  اب ض  لم  ا ،  و  ب ضْت ، ولا  ق  ط  لم  ا ق  لا  ب اس  و 
ه  إ لاَّ أ نْت :  طْت  ، لا  إ ل                                 ب س 

 [ . ٢] فاطر:                               
ب حَانَ اللهَّ  وَ  ه  س  د  ه  ، ب حَم  ق  ه  ، عَدَدَ خَل  ش  نَةَ عَر  ه  ، وَز  س  ضَا نَف  دَادَ كَل مَات ه  ، وَر   .  () متفق عليه «وَم 

الحمد لله رب العالمين على ما منَّ به علينا من هذه المجالس المباركة التي نذكر الله 
ا ، ونذكر أسماءه وصفاته ، ونثني عليه بها  .  فها كثير 

ساقنا إلى هذه المجالس ، وأجلسنا في موائد الإيمان وجعلنا نسمع  الحمد لله الذي
والحمد لله الذي جعلنا شركاء في ،  بأذاننا ، ونتكلم بألسنتنا ، ما يرضي ربنا عزَّ وجلّ 

 .  الأجر المتكلم والسامع سواء ، وجعلنا بفضله في روضة من رياض الجنة
يَاض  ا»:  قال النبي  م  ب ر  ت  واإ ذَا مَرَر  تَع  نَّة  فَار  نَّة  ياَ رَسول :  قَال وا،  لج َ يَاض  الج َ وَمَا ر 

ر  :  قَالَ ؟  الله لَق  الذِك  ر»:  أو قال« ح  ك   .  ()أخرجه أحمد  «مَجَالس الذَّ
ومن دخل جنة المعرفة في ،  فهذه الجنة الموجودة في الدنيا هي جنة المعرفة بالله

                               القيامة : الدنيا أدخله الله جنة الأخرة يوم
 [ . ١٩] محمد:                 

والله عزَّ وجلَّ هو العلي الأعلى الذي له ملك السموات والأرض ، الحي القيوم الذي 
 لا تأخذه سنة ولا نوم .

 :  ونحن إذا تدبرنا في هذا الكون رأينا فيه ثلاثة
هو الأول بلا بداية ، والآخر  أول له ولا آخر  ، وهو الله عزَّ وجلّ ، موجودٌ لا الأول:

 .  [ ٣] الحديد:                          بلا نهاية : 

                                                   

 .  ٤٧١، واللفظ له، ومسلم برقم:   ٦٦١٥أخرجه البخاري برقم:  متفق عليه/
 .١٢٥٤٥رجه أحمد برقم: (صحيح/أخ٢)
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ولا نهاية لها ، وهم الثقلان الإنس والجن ، ،  مخلوقاتٌ لها أول ولا آخر لها:  الثاني
ويوم القيامة هم مخلدون ،  مال الصالحةهؤلاء المكلفون في الدنيا بالإيمان والأع

وفي النار من عصى الله ،  أبد الآباد في الجنة أو النار ، في الجنة من أطاع الله وآمن به
 .  وكفر به

وكذلك من مخلوقات الله التي لها بداية ، ولا نهاية لها ما أخفاه الله عنا من العرش 
 .  ها مما أخبر الله أنه خلقهوالكرسي ، واللوح والقلم ، والجنة والنار وغير

هو بقية المخلوقات ، لها أول ، ولها آخر ، فكل مخلوق له :  الثالث من المخلوقات
يبقي منها ما له وظيفة وينهي ،  والله يبقي منها ما شاء ، ويفني منها ما شاء،  أولٌ وآخر

لأنها  السموات والأرض ، والشمس والقمر تنتهي ،:  منها ما ليس له وظيفة مثل
وجميع الكون وما فيه من المخلوقات ،  مخلوقاتٌ أدت الوظيفة ، ودلت على خالقها

 .  كلها مخلوقاتٌ عظيمة ، خلقها الله عزَّ وجلَّ لحكمٍ عظيمة
 عشر :  أكثر من خلقها الله عزَّ وجلَّ لحكمٍ 

 فخلق الله عزَّ وجلَّ جميع المخلوقات العظيمة ، الكبيرة والصغيرة ، في العالم
،  ومسبحةٌ بحمده شاهدةٌ بوحدانيته ، وخاضعة لأمره ، العلوي، والعالم السفلي
ومظهرةٌ لكمال ،  ودالةٌ على عظمته،  ومسرعةٌ إلى إرادته،  ومستجيبةٌ لمشيئته

ا لعباده ، وتذكرة لبريته لينتقلوا من الصور إلى ؛  قدرته خلقها تثبيت ا لحكمته ، وتنبيه 
ومن الدنيا إلى الآخرة ، ومن الشهوات إلى ،  الخالق ومن الخلق إلى،  المصور

        ): التوحيد  إلىالأعمال ، ومن الشرك 
                 

 .  [8-6]ق/(       
       فسبحان من خلق العقول والأسماع والأبصار ، وجعلها سببا  لمعرفته : 

                               
                                     

 [ . ١٦٤] البقرة:                       
فالحمد لله رب العالمين أن منَّ علينا بكل نعمه ، وخلق هذه المخلوقات تسبح بحمد 

نا الله عزَّ وجلّ في أحسن ونحن من هذه المخلوقات خلق،  ربها ، وتشهد بوحدانيته
وخلق فينا مخلوقاتٌ عظيمة ظاهرة وباطنة ، وجعل هذا الإنسان هو العالم ،  تقويم
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، هذا المخلوق الصغير الضعيف  هذا الإنسان الله طوى فيه العالم الأكبر،  الأصغر
 :  جعله الله مركبا  من ثلاثة أشياء

 .  ه مع الحيواناتأحدها: جسدٌ غذاؤه الطعام والشراب ، ويشترك في
 .  الثاني: عقلٌ غذاؤه العلم والمعرفة ، ويشترك فيه المؤمن مع الكافر

والإيمان والتوحيد ، ويشترك فيه المؤمن مع ،  الثالث: قلبٌ غذاؤه الموعظة والذكر
 .  الملائكة

لأنه عرف أنه الأول ؛  تفانى في طاعته فمن عرف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله
والملك الحق المبين، والقوي القدير ، والغني الكريم ، ،  الظاهر والباطنو،  والآخر

  والسميع البصير ، والعليم الخبير .
 ومن عرف أوامر الله ، ولم يعرف ربه كما يجب تفنن في التفلت من امتثال أوامره .

ل والمث،  والأفعال الجميلة،  والله عزَّ وجلّ له الأسماء الحسنى ، والصفات العلا
 الأعلى ، هذه الصفات ثبوتية لله عزَّ وجلّ ، والله يريد منَّا أن نعرف هذه الأسماء .

       : فقالبداية خمس سور وأثنى على نفسه في ،  فحمد الله نفسه
                                   

                              
 .  [ 7 – 2] الفاتحة: 

 .  [1]الأنعام/(       ) 
 .  [1]الكهف/(        )
 .  [1]فاطر/(      )

                                     
 [  . 1] سبأ:           

           ):  ومجد نفسه ، وأثنى على نفسه فقال
                

            
                  

 .  [22]الحشر/(    
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هه نفسه وسبَّح نفسه،  الله عزَّ وجلّ له الأسماء الحسنى ، والصفات العلا ،  وقد نزَّ
             :  فقال،  وقدس نفسه عن النقائص والعيوب

                                          
 .  .  [1]الإسراء/     

 .  [83]يس/                                   :  وقال
،  وقبل أن يخلق المسبحين،  هو جلَّ جلاله سبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون

 عزَّ وجلّ ، فالله وحمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون ، فلا أعرف من الله بنفسه إلا الله
 .  عزَّ وجلّ له الأسماء الحسنى ، والصفات العلا
ه نفسه عن صفات النقص بأساليب شتى  :  ونزَّ

لأنه أعلم بنفسه من خلقه فسبح نفسه قبل المسبحين ؛  سبح نفسه بنفسه:  فأولا  
 .  [68]يونس/(                ئە):  فقال
 .  [43طور/]ال(      ):  وقال
                            :  وقال

 . [  182 – 180] الصافات:         
           :  ثم أخبر عمن سبحه من مخلوقاته في الزمن الماضي فقال

 .  [1]الحديد/                
       ) : ثم أخبر عن تسبيح المخلوقات له حالا  ومستقبلا  فقال

 .  [1]الجمعة/(       
                 ):  وقال

 .  [44]الإسراء/(        
          ):  ثم أمرنا بالتسبيح فقال

 .  [42-41]الأحزاب/(   
صفات ونسبحه وننزهه عما لا يليق بجلاله من ،  نذكره بأسمائه وصفاته وأفعاله

 من النوم والغفلة ، ومشابهة الخلق ، فالله عظيم ليس كمثله أحد :  النقص والعيب
                                  

 [ . 4 – 1] الإخلاص:         
 .  ، وثوابه عظيموملكه عظيم ، وخلقه عظيم ، وأمره عظيم ، فالله عزّ وجلّ ملكٌ عظيم
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  عشرة أوجه أكثر من الله العظيم منويتجلى ملك  : 
وله غيب .. وله ما في السماوات والأرض.. فالله له ملك السماوات والأرض

السماوات والأرض.. وله خزائن السماوات والأرض.. وله مقاليد السماوات 
والأرض.. وله جنود السماوات والأرض.. وله ميراث السماوات والأرض.. وله 

السفلي.. وله ملك الدنيا والآخرة.. وله ملك عالم الغيب ملك العالم العلوي و
   والشهادة . 

 [ . 1] الملك:                                        
 .  للأعمال انفالسموات والأرض ظرفان للأشياء ، والليل والنهار ظرف

 .  ، ومن شاء الله من المخلوقات ظرفٌ للملائكة:  فالسماء
 .  ظرفٌ للمخلوقات المختلفة:  رضوالأ

،  والمخلوقات التي فيها لا يحصيها إلا هو ، وعادة  المظروف أعظم من الظرف
 المظروف كالذهب نضعه في علبة ، وقيمة العلبة أقل من قيمة الذهب .

ا  فهذه الظروف كالسماء والأرض فيها مخلوقاتٌ عظيمة خلقها الله ، وجعلها ظرف 
من في ظرف السموات هم الملائكة ، وأعظم من في ظرف  للمخلوقات ، وأعظم
 .  الأرض هو الإنسان

ظرفٌ :  والأرض،  ومن شاء الله من المخلوقات،  ظرفٌ للملائكة:  فـالسماء
،  وهذان الظرفان الكبيران كل منهما ومن فيهما يسبح بحمد ربه،  للمخلوقات

مستقرة ثابتة ، فلا يسبح الله إلا وهذان الظرفان ومن فيها كلها مخلوقاتٌ فيها حياةٌ 
 :  ولكن لكل مخلوقٍ حياةٌ تخصه،  حي

                                      
 .  [ ٤٤ - ٤٣] الإسراء:                                   
ياة ، فالذي يسبح جميع المخلوقات كلها أحياء تسبح بحمد ربها ، فـالطاعة فرع الح

والمطيع لابد أن يكون حيا  يسبح بحمد ربه بلغته ، كلٌ ،  هو الحي الذي يسبح مطيع
ويصلي صلاته التي علَّمه الله ، كلٌ قد علم صلاته ،  يسبح بحمد ربه في محرابه

وعالم الإنس ، وعالم ،  وتسبيحه فعالم الجماد ، وعالم النبات ، وعالم الحيوان
لملائكة جميع هذه العوالم مكونةٌ من ذرات ، وكل ذرة تسبح بحمد وعالم ا،  الجن
 :  وكل ذرةٌ في الكون حية ، فلا يعبد الله ولا يسبح الله ولا يحمد الله إلا حي،  ربها
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 . [ ٤١] النور:            

 يح والسجود واقع من كل المخلوقات ، وذلك لا يقع إلا من حي .فالتسب
(                  

                     
 .  [74]البقرة/(    

وهي مظهر لجلال الله في ،  فهذه الجمادات والذرات لها حس تتحرك وتدرك وتعرف
 .  والقادر والعاجز،  قوي والضعيفوال،  خلق الكبير والصغير

 ومظهرٌ لجمال الله بأن جعل هذه المخلوقات زينة ، وجعل فيها ثمرات ، وسخرها لنا .
 ومسبحة بحمده .،  فجميع المخلوقات شاهدةٌ بوحدانية الله
،  كالعرش والكرسي ، والسموات والأرض:  وهي مظهرٌ لجلال الله في خلق الكبير

، فهي مظهر لجلال الله ومظهرٌ  وغيرها،  ة والبعوضة والهباءةكالذر:  وخلق الصغير
 ومظهر لجماله .، لكمال قدرته 

والله خلق جميع المخلوقات أحياء ، ولكن لكل مخلوقٌ صلاةٌ  تخصه ، وطاعة 
                               تخصه ، وذكر يخصه : 

                                 
 . [  ١٨] الحج:                                    

لأن الله هو الأول ، ؛  وجميع المخلوقات التي خلقها الله كانت معدومة فأوجها الله  
فالله عزَّ وجلّ هو الأول قبل كل شيء ، ثم ،  فلا شيءٌ قبله ، والآخر فلا شيء بعده

 . وغيرهاخلق السماوات والأرض 
 فالله خلق السماوات والأرض ومن فيهنَّ من العوالم .

هذه الأرض ؛  الأرض ظرف فيها عوالم كثيرة ، فيها عالم الجماد أوسع العوالم
والبحار الزاخرة هذه الأرض مملوءة بمليارات ،  والجبال الشاهقة،  الواسعة

 .  المخلوقات من عالم الجماد
   :  مليون صنف كل صنف مكون من ذكر وأنثىوعالم النبات أكثر من أربعين 

 . [ ٤٩] الذاريات:                  
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وكل صنف له ذرية ، فالنخلة الأولى خلقها الأول جلَّ جلاله ، وخلق كل أولٍ من 
هو الأول الذي أول ،  النخل ، من النبات ، من الحيوان ، من الملائكة خلق كل أول

                    :  قدرتهالأول ، وأخر الآخر ب
 . [ ٣] الحديد:       

فهذه الأرض ظرفٌ عظيمٌ ، وظرفٌ كبير ملأها الله بالمخلوقات أعظم المخلوقات 
!  ن صنف من النباتات مليوعالم الجماد ثم يليه عالم النبات الذي هو أكثر من أربعين

وهم أكثر من مليون صنف تقريب ا على  ثم خلق الله فوق عالم النبات عالم الحيوان ،
،  ومثلهم مليون صنف في باطن البحر ، والكل يسبح بحمد ربه،  ظهر الأرض

 شهد له بالجمال والرحمة والإحسان: يو،  ويشهد له بالجلال والعظمة والكبرياء
                                           

 .  [ ١٠٢] الأنعام:      
وعالم الإنسان جاء من آدم ، والله خلق من آدم ،  ثم فوق عالم الحيوان عالم الإنسان

             إلى يوم القيامة :  حواء ، وجاء منهما النسل هزوج
                                              

 [ . ١] النساء:                    
 :  ففي كل إنسان من بني آدم ثلاثة أشياء

فالله خلق آدم بيده ، ففي كل واحد منَّا ،  الأول: فيه ذرةٌ من الخلق الذي خلقه الله بيده
ونكرم ،  ونقدر الإنسان،  ولذلك يجب أن نحترم الإنسان ؛ ذرةٌ حيةٌ من آدم 

المؤمن نتعاون ،  بر أو فاجرالإنسان من حيث هو إنسان ، سواءٌ كان كافرا  أو مسلما  
 معه على الخير ، والكافر ندعوه إلى الله ، والجاهل نعلمه ، والمحتاج نواسيه : 

                        
                               

 .  [  ١٣٤ – ١٣٣] آل عمران:        
صفات التي لا يرضاها الله فيه ، فالبشر كلهم نحن نقدر ونحترم الإنسان ، ونكره ال

وآدم يرجع إلى الأول جلَّ جلاله الذي أول هذا ،  يرجعون إلى واحد وهو آدم
آدم أبو البشرية ، وفي كل واحد منَّا ذرة من آدم ، فلابد أن نكرم هذا الإنسان ، ،  الأول

 . الله به آدم له لأن الله شرفه ، وفينا من هذا التشريف الذي كرم ؛  ونحتفي به
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       :  الثاني: في كل واحد منَّا روح من الروح التي نفخها الله في آدم 
                                 

 .  [ ٢٩ – ٢٨] الحجر:            
عل هذا ج الثالث: في كل واحد منَّا حياةٌ مستقرة من آدم إلى أن تقوم الساعة ، فالله 

والماء يتكون من ،  ، فهذا النسل يتكاثر بواسطة الماء النسل بواسطة النكاح يتكاثر
 الطعام والشراب ، والطعام والشراب يخرج من الأرض . 

هذا الجسد الذي شهد خلق الله له بيده جسدٌ شريفٌ عظيم خلق الله هذه الأنفس 
 التي شهدت خلق الله تعالى.. البشرية بيده ، ففيها ذرة من الذرة الموجودة في آدم

وفيها حياة من الحياة المستقرة في آدم  وفيها روح من الروح التي نفخها الله في آدم..
                  إلى أن تقوم الساعة هذه ثلاث صفات في آدم وذريته : 

                        
 .  [٧٠] الإسراء:      
ة آدم في صلبه ، ثم أخرجهم من صلبه ، وأشهدهم على ربوبيته فالله جمع ذري

 واحدا  واحدا  :  منه ووحدانيته فأقروا له بذلك ، ثم أعادهم إلى صلب آدم يخرجون
                                  

                                             
 .  [ ١٧٣ – ١٧٢] الأعراف:                        

ر الأعمار ، الله يخلق ما يشاء ، خلق يوما  مدته أربعة وعشرين  ثم بعد ذلك الله  يقدَّ
وخلق ، وخلق يوما  مقداره ألف سنة،  وخلق يوما  مقداره سنة،  ساعة كأيام الدنيا

وخلق يوما  لا نهاية له ، وهو بعد ،  يوما  مقداره خمسين ألف سنة وهو يوم القيامة
 .  [ ٨٦] الحجر:                القرار في الجنة أو النار : 

ونوحا  ألف سنة إلا خمسين ،  فهذه الأعمار تزيد وتنقص جعل آدم عمره ألف سنة
ا جعل الأعمار تختلف ، ثم بدأ العمر ينقص حتى استقر في هذه الأمة ما بين  عام 

 .لى السبعينالستين إ
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ب ع ينَ »:  قال النبي   َ السِتِيَن إ لَى السَّ ت ي مَا بَين  مَار  أ مَّ م  مَن  يَج وز  ذَل كَ  ،أَع  ه  أخرجه  «وَأَقَل 
 .  ()الترمذي 

              : فلا إله إلا الله ، ما أعظم قدرته ، وما أعظم خلقه 
 [ .  11: ] لقمان                    

 .  فسبحان الأول الذي ليس قبله أول ، والآخر الذي ليس بعده آخر
أمرنا أن نعظمه ونكبره ، ونثني عليه بأسمائه ،  فالله عزَّ وجلّ أمرنا أن نسبحه

                        :  الحسنى
 [ . 180] الأعراف:                 

                    حد : سبح نفسه قبل أن يخلق أ
 [ . 182 – 180] الصافات:                 
لأنه ؛  وحمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون،  سبح نفسه قبل أن يسبحه المسبحون

جلَّ جلاله هو الملك الحق الذي له الأسماء الحسنى ، والصفات العلا ، هو الأول 
 .  [ 3] الحديد:                          قبل كل أول 

هذه الظروف ، كل الظروف ، وكل في وجميع ما في السموات والأرض وجميع من 
وما في خزائن الله ،  المظاريف التي فيها كلها لا تساوي مثقال ذرة مما في خزائن الله

ائنه ، في لا يساوي ذرة مما في غيب الله ، فالله يخرج من غيبه إلى خزائنه ، وخز
فالسماوات والأرض ومن فيهن والدنيا والآخرة لا تساوي ذرة ،  السماوات والأرض

نّ فيكون ، غيبه لا ؛  وخزائنه لا تساوي ذرة مما في غيبه،  من خزائنه لأن غيبه في ك 
                               يعلمه إلا هو : 

                                                 
 .  [ 59] الأنعام:       

   فسبحان من بيده الملك والملكوت ، والخلق والتصوير ، والتدبير والتصريف :
 .  [1]الملك/(           ) 

 .  [1]الحديد/(            ) كم من سبحه ؟:

                                                   

 . ٢٣٣١(صحيح/أخرجه الترمذي برقم: ١)
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                               وأنت متى تسبحه؟: 
 [ .  5 – 1] الأعلى:                  

ونفي ما لا يليق بجلاله من الأسماء ،  فعلينا إثبات أسماء الله الحسنى ، وصفاته العلا
                                    :  والصفات

 .  [2-1]الحديد/                            
 .  .  [2]الحديد/(     )  ومن أفعال الأول سبحانه :

عالم الجماد ، عالم النبات ، عالم الحيوان ، جميع المخلوقات يحيها ويميتها ،  ييحي
وجميع المخلوقات حيَّة فلا يقوم بالطاعة والتسبيح إلا حي ، الميت ليس له قدرة 

فجميع المخلوقات حية ، ولكن لكل مخلوقٌ حياةٌ  ولا يشعر بأحد ،،  على الحركة
عبٌر من الدنيا إلى القبر ، ثم في القبر إما ،  تخصه ونحن أحياء ، والموت إنما ما هو م 

والنعيم والعذاب لا يكون إلا على ،  روضة من رياض الجنة ، أو حفرة من حفر النار
موت ، في دار القرار في الجنة حي ، ثم يوم القيامة تكون الحياة المستقرة ، حياة بلا 

 .  أو النار
ومن أعظم صفاته العلم والقدرة ، والخلق ،  فالله له ملك السماوات والأرض

 والرزق، والتدبير والتصريف ، والإحياء والإماتة له ملك السموات والأرض :  
 .  [2]الحديد/(           ) 

نبات والحيوان ، فسبحان القادر الذي لا نحن نرى الحياة والموت في كل يوم في ال
        ) : يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء 

 .  [3]الحديد/(    
 خر في القرآن مرة واحده .وقد ورد اسم الله الأول والآ

هو الأول قبل خلق الأشياء ، الباقي بعد فناء ،  هو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية
ة ، هو الأول ،  هو الأول في القوة ، هو الأول في الرحمة،  الأشياء هو الأول في العزَّ

هو الأول ،  هو الأول في الملك والملكوت،  هو الأول في الإحسان،  في الصدق
 .  [42]النجم/(      )قبل كل أول ، والأخر بعد كل آخر : 

ة ، هو الأول والأخر في هو الأول والآخر في الملك ، هو الأول والأخر في العظم
الكبرياء ، هو الأول والآخر في الكرم والعطاء ، هو الأول والأخر في القوة والقدرة ، 
هو الأول والأخر في الرحمة والمغفرة ، هو الأول والأخر في الحكم والحكمة ، هو 
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الأول والأخر في العلم والإحاطة ، هو الأول والأخر في الحمد والشكر ، هو الأول 
الآخر في البر واللطف ، هو الأول والأخر في الإنعام والإحسان ، هو الأول والآخر و

                          في الحلم والعفو : 
    [ . 3] الحديد: 

وله علو القدر ،  وله علو الأسماء والصفات،  هو العلي الأعلى ، له علو الذات
 والمهابة والجلال جلَّ جلاله .

هو الأول في الأفعال ،  هو الأول في الأسماء الحسنى ، هو الأول في الصفات العلا
هو الأول في الدنيا وفي الآخرة وله الحمد في ،  الجميلة ، هو الأول في المثل الأعلى

                         :  الأولى والآخرة

 .   [ 3] الحديد:   
،  وخلق نيته،  لأن الله خلق الإنسان وخلق أعماله؛  عليمٌ بالعمل قبل أن نعمله

ه وجهره فالله عليمٌ بكل شيء  .  وخلق سرَّ
 .   [14]الملك/(         )

فهو وحده العليم بما كان وما يكون وما سيكون ، لكن علم ،  هو الأول في العلم
وعلمي ،  صرت عالم الأنه موهوبٌ من العليم ، وهبني العليم علما  ف؛  الإنسان ناقص

وعلم الله كامل وعلمي ،  علم الله مطلق وعلمي محدودو مأخوذٌ من علم الله ،
    )ناقص، فالله عزَّ وجلّ عليمٌ بكل شيء ، خبير بكل شيء : 

 .  [3]الحديد/(        
مثاقيل  عليم بكل شيءٍ مهما كان صغيرا  أو كبيرا  هو جلَّ جلاله العليم الخبير ، يعلم

ويعلم الرطب ،  وعدد ذرات الرمال،  وعدد قطر الأمطار،  الجبال ، ومكاييل البحار
ولا ،  لا تواري منه سماءٌ سماء  ،  ويعلم ما في السماوات وما في الأرض،  واليابس

ا          : ولا جبلٌ ما فيه وعره ، ولا بحرٌ ما في قعره،  أرضٌ أرض 
                                            

 . [ ٥٩] الأنعام:                                  
وجميع  هو الأول الذي خلق هذه المخلوقات الكبيرة والصغيرة ، الظاهرة والباطنة ،

 واستثنى الله من هذه،  المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي لها أولٌ وآخرٌ 
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المخلوقات الجن والإنس وما خصَّ الله عزَّ وجلّ من الجنة والنار فهؤلاء لهم أولٌ ، 
  وليس لهم آخر .

نعرف ،  فالله عزَّ وجلّ هو الأول والآخر ، فكيف نعرف الله باسمه الأول والآخر
ا ، له سبحانه ،  ولم يزل كذلك أولا  ،  الأول الذي ليس قبله شيء ولا يزال كذلك أبد 

وله الأولية في الأمثال ،  وله أولوية الجلال والجمال،  ة الشرف والسؤددأولوي
والمراتب ، وله المعالي والمحاسن كلها ، لأنه العظيم الذي له جميع الأسماء 

وله جميع الصفات العلا بكمالها وجميع الأمثال الكبرى ،  الحسنى بحقائقها
 .  [8]طه/(           ):  بكمالها
وكل قوة في العالم من القوي الأول ،   عزَّ وجلّ هو القوي ، وهو الأول في القوةالله

ا ، وعنده خزائن القوة وهو القوي الذي لم ،  الذي وهب الضعيف القوة ، فصار قوي 
ا أحد في القوة والقوة في كل مخلوق هبةٌ منه ، ،  لأن القوة صفة ذاتيه له؛  يكن له كفو 

وإذا شاء سلبها منها كما سلبها ،  لذي أعطى النار قوة الإحراقهو ا،  وإذا شاء سلبها
ا عليه :  لإبراهيم  ا وسلام                  فصارت برد 

 .  [ ٦٩] الأنبياء:       
، الله قادر أن ينجي إبراهيم بإطفاء النار ، أو برفع  ليس القصد فقط إنجاء إبراهيم
عنه ، ولكنَّ الله عزَّ وجلّ أراد أن تبقى النار مشتعلة ، ثم إبراهيم ، أو بإعماء بصائرهم 

جعلها بردا  وسلاما  عليه وهي تشتعل ، جعل الله  الله عزَّ وجلّ بحسب يقين إبراهيم
، والمحرقة حافظة ، إظهارا  لقدرته ، وتنبيها  لبريته ، ليعلموا أن الله وحده  الضار نافعا  

                      له الخلق والأمر : 
 . [ ١٣] فاطر:           

فهذه النار سلبها القوى قدرة الإحراق ، وسخرها له ، فصارت جندي ا من جنود الله 
ظلت تشتعل وظل إبراهيم ،  تحفظه لا يقترب منها أحد ، وظل إبراهيم فيها حيا  آمنا  

 بحسب قوة اليقين جاء النصر .؟  لماذا فيها ،
ةٌ شرعيةٌ من ربنا عزَّ وجلّ إلى يوم القيامة ، من كان يقينه على الله فالله يمنع وهذه سن

به بها ،  المخلوقات أن تضره ومن كان يقينه على غير الله أذله بهذه المخلوقات ، وعذَّ
                                  حتى يعود إلى ربه : 
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 .  [ ٣ – ٢] الطلاق:  
 اليقين يحصل النصر والحفظ والتمكين . لفبكما
واستسلم إسماعيل ، اسماعيل استسلم لأمر ربه حين أمره بذبح ابنه إبراهيم 
 .  للذبح

،  وإسلامهم لقضاء الله وقدره،  فالله عزَّ وجلّ بسبب استسلام إبراهيم وإسماعيل
وذبح الإنسان لا يجوز ، بل ،  ما أمرهم الله به ، فذبح البشر محرم إلا بحقورضاهما ب

وإسماعيل ،  هو من الكبائر ، لكن إذا أمر الله به ، فهو طاعة فإبراهيم استسلم للتنفيذ
 .  استسلم للذبح ، وكلاهما صادق ، فجاء الفرج من الله

(                
 .  [106-103]الصافات/(         

لما استسلم إبراهيم وإسماعيل فدى الله إسماعيل بذبحٍ عظيم ، ولم يكتف بهذا بل 
 .  أعطى الله إبراهيم إسحاق بعد إسماعيل ، وجعل في ذريته النبوة والكتاب

راضيا  بقضاء الله  مؤمنا   فبقدر اليقين على الله تأتي نصرة الله لأي مخلوق ، ما دام
ر علي هذا الشيء من مرضٍ أو بلاءٍ أرضي به ، وأصبر عليه ، وأسأل وقدره، وا لله قدَّ
                                      :  الله أن يرفعه

 . [  ١١] التغابن:        
وهو الذي ، إذا كان عند المؤمن اليقين الحق على الأول القادر الذي جاء بالبلاء 

وهو الذي يرفعه ، ثم دعا بعد هذا اليقين أجاب الله دعاءه ،  هو الذي ينقصهو،  يزيده
                  فورا  ، كما دعا نوح فاستجاب الله له : 

                                         
 . [ ١٤ – ١٠] القمر:                                

ا كما استجاب الهذا  قلب إذا امتلأ بمثل هذا اليقين الله عزَّ وجلّ يستجيب دعاءه فور 
                             :  دعاء الأنبياء

                                     
 .  [  ٨٨ - ٨٧] الأنبياء:                  
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وظلمة بطن ،  وظلمة البحر،  نفعه التوحيد في الظلمات ، ظلمة الليلمن أمن بالله 
 .  الحوت
:  فماذا كانت الإجابة،  ونزهه عما لا يليق به،  طلب مغفرة الله ، وسبح الله فيونس 

 .  [88]الأنبياء/(           )
 .  فهذه سنة جارية من ربنا إلى يوم القيامة

ر الله عليه،  لاءٍ نزل بهمن تيقن على الله في ب وسأل الله وحده أن ،  ورضي بما قدَّ
ويمنع هذا المخلوق الضار أن ،  يرفعه ، الله عزَّ وجلّ يرفع هذا البلاء بقدر قوة اليقين
،  ومنع البحر أن يغرق موسى،  يضر هذا الإنسان كما منع النار أن تحرق إبراهيم
ا من أضلاع يونس  ، كما أنه القادر أن يجعل غير  ومنع الحوت أن يهشم ضلع 

                                  القابل قابلا  : 
                            

 . [ ٩٠ – ٨٩] الأنبياء:                         
ئه الأول ، يريد أن ، ومن أسما فالله عزَّ وجلّ من رحمته بنا أن عرفنا بأسمائه وصفاته

ونقف بباب ،  ونسأل الأول،  ونرجع إلى الأول،  لنعود إلى الأول؛  نعرف الأول
                ونطلب العفو من الأول فليس عند الثاني شيء : ،  الأول

                                    

 . [ ٥١ – ٥٠] الذاريات: 
 .  وقادر وعاجز ، ورازق ومرزوق، مصورووصور ، خالق ومخلوق:  انفي الكون اثن

وهذا الأول ،  هو الخالق البارئ المصور الرازق ، فنعود إلى الأول ونسأله:  فـالأول
،  هو الأول بصفاته الع لا،  هو الأول بأسمائه الحسنى،  جلَّ جلاله هو الأول بذاته

وفق الحكمة والرحمة والعدل والإحسان :  هو الأول بأفعاله الجميلة التي تجري على
                                           

 .  [ ١٠٢] الأنعام:      
وله أولوية الجلال والجمال ، له صفة الجلال هو ،  له سبحانه أولوية الشرف والسؤدد
ا والملكوت والكبرياء الله،  الأول في الجلال والجبروت ، الله !  أكبر الله أكبر مطلق 

أكبر من كل شيء ، أكبر مما عرفت ومما لا تعرف ، والعرش كبير ، وجميع 
المخلوقات العرش قد أحاط بها ، السماوات والأرض هذه الظروف فيها مظاريف 
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  ) وجميع هذه الظروف والمظاريف كلها في داخل الكرسي : ،  كثيرة
 .  [255]البقرة/(      

هو ،  ومحيطٌ بكل محيط،  والله محيطٌ بالعرش،  فالعرش محيط بجميع المخلوقات
الأول الذي يعود إليه ، ويرجع إليه ، كل الأول من مخلوقاته كبيرها وصغيرها ، حيها 

وله أولية الجلال والجمال فلا أتعلق ،  فله سبحانه أولوية الشرف والسؤدد،  وميتها
؛  وله الأولوية في المراتب والمعالي،  حده جلَّ جلالهبمخلوقٍ غيره بل أتعلق به و

   ) لأنه العظيم الذي له جميع الأسماء الحسنى ، والصفات العلا بحقائقها :
 .  [8]طه/(        
الملك ،  الرب الأول،  الإله الأول،  الرازق الأول،  هو سبحانه الخالق الأول

 . الذي إليه المنتهى الكبير،  المبتغى الأعلى،  الأول
                                         

 .  [5-4]الروم/                
هو سبحانه الأول قبل الأشياء ، الباقي بعد فناء الأشياء ، الذي كتب كل أولٍ وآخر ، 

       وخلق كل أول وآخر ، وأحصى كل أول وآخر ، وقهر كل أول وآخر : 
 . [ ٣] الحديد:                   

،  هو الأول الذي علم كل شيء ، وكتب كل شيء من النيات والأقوال والأعمال
والحركات ، وكافة المخلوقات في العالم العلوي والعالم السفلي كتب كل يوم وما 

،  قها اللهفيه من الحركات والكائنات ، في كل ثانية مليارات المخلوقات يخل
ومليارات الأقوال ومليارات الأعمال التي لا يحصيها إلا هو : ،  ومليارات الحركات

                                        
 . [ ٧٠] الحج:         

من يحصي فويتكلم بكلام كثير ،  والإنسان يتنفس في اليوم أربعة وعشرين ألف نفس
من يحصي  فاس؟، وهذه الألفاظ؟، وهذا الكلام؟، من يحصي الملائكة؟،هذه الأن

                 من يحصي الحبوب والثمار؟ : الذرات في الهواء؟،
                                               

 . [ ١٢] الطلاق:       
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هو الأول الذي خلق كل أولٍ .  ادر على كل شيءفلا إله إلا الله العليم بكل شيء الق
، خلق السماوات ، وخلق جميع  وآخر ، خلق آدم وخلق آخر إنسان من البشر

خلق الأرض ومن فيها ، وخلق في الأرض كل أولٍ وآخر من عالم الجماد ، ،  الذرات
يارات ومل،  وعالم النبات وعالم الحيوان ، في كل ثانية يخلق الله مليارات النباتات

 .  والجو،  الحيوانات في البر والبحر
            فسبحان من هذا خلقه ، وهذه قدرته ، وهذا ملكه : 

 [ . ١١] لقمان:                       
هذا الإله الخالق العظيم هو الأول الذي يستحق أن يعبد ، وأن يشكر وأن يكبر ، وأن 

لأن ؛  لة  ولا مذلة ، بل تشريف لنا بأن نرتبط ونتصل بالخالقيحمد ، ونحن نعبده لا ذ
والذي في معية الغني ،  والذي في معية العزيز عزيز،  الذي في معية الكبير كبير

والذي في معية القوي قوي ، فأنا أتصل بالخالق الأعلى ، وأخذ منه طريقة ،  غني
العبادة بل يريد أن يصلنا به جلَّ  لأن الله عزَّ وجلّ لا يريد أن يذلنا بهذه؛  الحياة
يصلنا بمن له الأسماء الحسنى ، والصفات العلا ، والأفعال الجميلة ، ،  جلاله

                 :  ناوالمثل الأعلى ، بأن نتصل به في جميع أحوال
 .  [ ١٠٢] الأنعام:                                

 .  الذي خلقنا ، وهو خالق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء لأنه هونعبده 
والله عزَّ وجلّ أمرنا بعبادته ، لنحقق الخلافة في الأرض ، بأن نتصف بالصفات 
العالية، ونقوم بالأعمال بمزاج سمعنا وأطعنا لما أمرنا به ربنا ، فالتكليف بالأوامر 

 يريد الله عزَّ وجلّ أن يذلنا ، بل والنواهي تشريفٌ لنا ، وخضوعٌ لربنا العلي الأعلى لا
ة ، وخص من             : عباده بالعزة  شاء من هو العزيز الذي له العزَّ

                                
 .  [8]المنافقون/              

نا بالاتصال به وسؤاله هو العزيز فهو عزيز  لأنه العزيز ، ومن كان في معية؛  والله أعزَّ
                  : ونحن الأعزة مادمنا مؤمنين بالعزيز ، فكن عبد العزيز تكن عزيزا  

                                      
   10فاطر:                          
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لملك الذي ملك كل أولٍ وهو ا،  الله عزَّ وجلّ هو الأول الذي خلق كل أولٍ وآخر
 .  [120]المائدة/(              ) وآخر

الأول الذي أعطى كل أولٍ وآخر ، العطاء ،  فسبحان الملك الذي ملك كل أولٍ وآخر
وأعطاني رحمة ، الله أعطاني مالا  فأنفقت،  منه كل عطاءٍ منه ، الله أعطاني فأعطيت
ا فحلمت  وأعطاني قدرة فأعنت .، وأعطاني علما  فعلمت، فرحمت ، وأعطاني أخلاق 
                        هو واهب النعم كلها جلَّ جلاله : 

 .  [ 53] النحل:        
والإنسان وسيلة ،  هو المعطي الذي يعطي ، لا مانع لما أعطى ، ولا معطي لما منع

ا بدون الأسب  .  وأحيان ا بضد الأسباب،  ابفالله يعطي بالأسباب ، وأحيان 
وهذا الثاني مخلوق عاجز ، والله ،  هو الأول الذي يفعل ما يشاء ، وكل ما سواه ثاني

والمخاليق كلهم عبيد للخالق الأول جلَّ جلاله ، هو الأول في ، هو الخالق القادر 
الأول في ،  الأول في العدل،  الأول في الرحمة،  الأول في الملك،  الخلق
                  :  الأول في كل شيء،  صدقال

 . [  3] الحديد:         
ال   ما  ق  نْه  ضي   اللهَّ  ع  يْنٍ ر  ص  ان  بْن  ح  مْر  لَّم  :  وعنْ ع  س  يْه  و  ل  لىَّ الله  ع   :  قال رسول الله ص 

ه  »  ء  غَير   ن  شََ  ه   كَانَ اللهَّ  وَلَم  يَك  ش  ءٍ  عَلَى الَماء  ، وَكَانَ عَر  لَّ شََ  ر  ك  ،  ، وَكَتَبَ في  الذِك 
ضَ  مَوَات  وَالأرَ   .  ()أخرجه البخاري «وَخَلَقَ السَّ

ه  ثم خلق المخلوقات ، وكل ما سوى الله مخلوق يْر  ءٌ غ  ْ نْ شي  ك  ْ ي  لم  ان  الله و  وكل ،  ك 
لكن ،  خلقهمخلوق مربوب ، وكل مربوب لابد له من طاعة من رباه ، وعبادة من 

وأما الإنس والجن فمنهم المطيع ،  المخلوقات كلها أمرها الله بالطاعة فأطاعت
 .  والعاصي ، والمؤمن والكافر

رمه وإحسانه إلى الخلق خير جميع  جميع المخلوقات الله عزَّ وجلّ من ك 
 ) وعرض عليها الأمانة فأبت لعظمة المسؤلية ، وحملها الإنسان :،  المخلوقات

               
 .  [72]الأحزاب/(     

                                                   

 . ٧٤١٨(أخرجه البخاري برقم: ١)
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فكافة المخلوقات عرض  الله عليها الأمانة بأن تكون مختارة تطيع أو تعصي ، 
لأنها خافت أن تعصي ربها وهي قد عرفته ، فاختارت أن ؛  فأشفقت من حمل الأمانة
 .  تكون مسخرة ، لا مخيرة

ا ، اختارت أن ا واحد  تكون مسخرة  مسيرة تسبح بحمد ربها ، وتشهد  اختارت اختيار 
ا أن تكون مسخرة مستجيبةٌ لمشيئة الله ا واحد  ومسرعةٍ ،  بوحدانيته ، فاختارت اختيار 

رضت عليه الأمانة وهي التكليف في ،  إلى إرادته وخاضعة لأمره لكنَّ الإنسان لما ع 
ا لنفسه حين تحمل الأمانة،  الدين حملها  .  هولا يجهل العواقبج،  إنه كان ظلوم 

                      ثم سخر الله لمن يحمل الأمانة كل شيء : 
                                          

 [ . 20] لقمان:                  
ا في طول عمره يموت  هذا ويخلفه ولهذا لما تحمل الإنسان الأمانة جعله الله مختار 

لكن السماوات والأرض ، والجبال والمخلوقات الأخرى ، هذا إلى أن تقوم الساعة 
  ) :  اختارت أن تكون مسخرة ، ولهذا فهي طائعة لربها ، باقية إلى قيام الساعة

                   
 .  [44]الإسراء/(    
والتقديس لله عزَّ وجلّ ، لكن هذا الإنسان مجبولة على التسبيح  اتتلك المخلوق
ا ،  والأمانة هي قبول التكليف،  حمل الأمانة والتكليف أن آتي إلى ربي طوع 
ا ، اختارت هذا الاختيار الأول، ،  بالمحبة ا وقهر  والمخلوقات كلها جاءت إليه تسخير 
من ربنا ، فإما أن  فلنا اختياراتٌ مختلفة في حياتنا تنزل علينا الأوامر البشر أما نحن

                  إما أن نؤمن أو نكفر : ،  نطيع أو نعصي
   [ . 29] الكهف:     

وهكذا حمل الإنسان هذه الأمانة لما قبل الإنسان الأمانة الله عزَّ وجلَّ أعطاه السمع 
 .  را  إكراما  واعتبا والبصر والعقل ، وسخر له ما في السموات وما في الأرض

                                   
  . [20]لقمان/                                       

ويعرف ،  سخر الله له كل شيء لماذا؟، ليعرف الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلا
ويطيعه إذا نهاه ،  ه بالطاعةإحسانه إليه ، وإنعامه عليه ، فيستحي من ربه فيطيعه إذا أمر
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ولكن الإنسان بحسب بيئة التذكير إذا وجد المذكر تذكر ثم ذكر ، وإن ،  عن المعصية
طان وفتح له أبواب المعاصي من يلم يوجد مذكر عاش في الغفلة ، ثم جاء الش

                            الصغائر والكبائر : 
 .  [ 12] الطلاق:                                          

ا على الأمم لأن كل أمة لهم سكنٌ في قطعةٍ من الأرض ، ؛  ولهذا أرسل الله الرسل تتر 
ولهذا الله عزَّ وجلَّ بعث في كل ؛  والاتصال كان صعبا بين الناس في مناطق متباعدة

 الله إليهم رسولا  ليعبدوا الله وحده : لأنه كلما ظهر داءٌ في الأمة أرسل؛  أ مةٍ رسول
                             

                                   
 . [ 36] النحل:        

وستكون كالقرية ،  ثم الله عزَّ وجلَّ لما علم أن هذه الأمة ستجتمع وستتقارب
ا ، وشريعة  واحدةالواحدة أرسل لها سولا  و ا واحد  ا ، وكتاب  وجعل العلماء في ،  احد 

هذه الأمة خلفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم في بيان وتعلم وإبلاغ جميع ما جاء عن الله 
                                                             ورسوله : 

 .  [ 21: ] الأحزاب               ئج   
                            

                         
 .  [110]آل عمران/      

                                 
 .  [104]آل عمران/      

بقعة انتشر في  وأن الشر إذا وقع في،  فلما علم الله أن هذه الأمة ستكون كقرية واحدة
والخير إذا انتشر في بلد أو في أي مكان في بضع ،  العالم في بضع ثواني أو دقائق

 . دقائق يأتي بوسائل الاتصال التي نحن الآن ننعم بها
الفضيلة تنتشر في ،  الرذيلة تنتشر في العالم بسرعة،  الحق نقوله نسمع العالم كله

    ):  لأبواب لنقول للبشريةالعالم بسرعة فعلينا أن ندخل مع هذه ا
 .  [73]الأعراف/(     ی
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                        وتقول للناس : 
                                                   

 [ . 22 – 21] البقرة:                       
لأنه الله عزَّ وجلّ أرسله إلينا ، وأكمل به ؛  ه وسلم وأطيعوهواتبعوا النبي صلى الله علي
       ولنا شريعةٌ واحدة : ،  ولنا كتابٌ واحد،  لنا الدين فلنا رسولٌ واحد

 .  [ 52] إبراهيم:                            
سمع الخلق ما ون،  ونسمع الله،  فيجب أن ندخل في هذه المنابر ونتكلم مع الناس

ولا نعلقهم ،  وندلهم على الأول جلَّ جلاله،  يجب لله من التوحيد والإيمان والعبادة
ورزق ،  وخلق كل أول،  بغيره بل نأمرهم أن يعودوا إلى الأول الذي أول كل أول

                               كل أولٍ من خلقه : 
                                                 

 [ . 102 – 101] الأنعام:                        
فنحن تحملنا هذه الأمانة فعلينا أن نمتثل أمر الله عزَّ وجلّ في كل شيء ، فلا بد من   

ب و ويأتي في القلوب الح،  بيئة الإيمان ، وبيئة الذكر ، حتى نقوى على طاعة الله
الإيمان ، ثم إذا جاء الإيمان ، جاء حب الأعمال الصالحة وصارت شهواتنا في 

ــ،  وطاعتنا في محبوبات الرب،  محبوبات الرب   وأصبحنا نقف بين يدي الله ليلا  بـ
 . [ 2 – 1] المزمل:                          

ا  بــ                                      ونقف بين يدي الخالق نهار 
 .  [ 7 – 1] المدثر:                              

 فهذه الأمة خير أمة أخرجت للناس ، وعليها واجبات عظيمة كالرسل :
        واجب الدعوة للتوحيد والإيمان بالله عز وجل : :  الواجب الأول

                               

 .  [ 104] آل عمران: 
       واجب عبادة الله وحده لا شريك له : والواجب الثاني: 

                          

 [ . 77] الحج: 
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                        تعليم الناس بعد الهداية لشرع الله : :  والواجب الثالث
 .  [ 79] آل عمران:                            

                  الإحسان إلى الخلق : :  والواجب الرابع

 .  [ 195] البقرة: 
،  هذه واجباتٌ متكاملة لابد من عبادة الحق ، والإحسان إلى الخلق ، ليعبد الحق

م الجميل ونؤلف الناس بالكلا،  الحق لا بد أن نعرفه ، ثم نعبده ، ونعرف الناس به
بالإحسان بالإكرام بالإنعام ، حتى الناس يحبون الدين من خلال صفاتنا ، ثم إذا 

 .  انفتحت قلوبهم زرعنا فيها ووضعنا فيها ما يحبه الله ورسوله من الإيمان التقوى
والإنس ،  فالله عزَّ وجلّ هو الأول الذي خلق كل أول من الجماد والنبات والحيوان

جميع المخلوقات ، في كل يوم يخلق الله عزَّ وجلّ أوائل لا والجن والملائكة و
وكل يوم يولد مواليد الأول ،  يحصيها إلا هو من المخلوقات التي يخلقها لأول مرة

هو أول الأولين ،  فلا شيء ،  والأول من كذا ، والأول من كذا،  لفلان ، الأول لفلانة
 .  [42]النجم/(      ): فلا شيء بعده،  قبله ، وهو آخر الآخرين

هو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء ، هو الأول الذي أول الأول من 
 .  وأول الجن،  وأول الإنس،  وأول النهار،  المخلوقات ، هو الذي أول الليل

وخلق ،  هو الأول الذي خلق الأول من كل أول خلق آدم من الجنس البشري
وخلق ،  وخلق السماوات ، وخلق الأرض،  ومالشمس، وخلق القمر ، وخلق النج

الذرات ، وخلق الجمادات ، وخلق النباتات ، وخلق الحيوانات ، هو الأول الذي أولَّ 
           :  كل أول ، هو سبحانه الأول الذي ابتدأ خلق كل شيء

 .  [  3] الحديد:               
لابد أن يكون لنا حظٌ من هذا الاسم العظيم كيف و،  هذا الاسم العظيم لابد أن نعرفه
لنعبد ،  لكن قبل أن نعبد الله به ، لابد أن نعرف الأول؟  نعبد الله بموجب هذا الاسم

 .  ونسال الأول،  ونتوكل على الأول،  الأول
وعنده الرحمة ،  فـالأول عنده خزائن كل شيء ، عنده العلم أساله أن يرزقني العلم

وعنده الحكمة أسأله أن يهبني حكمة وحكما  ، وهو جلَّ جلاله ،  نيأسأله أن يرحم
الذي يملك كل شيء ، وعنده خزائن كل شيء ، وبيده ملكوت كل شيء ، فلابد لكل 
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                           :  ثاني أن يرجع إلى الأول فكلٌ راجعٌ إلى الله

 . [  156] البقرة:  
الأول الذي أول الأول من ،  بتدأ خلق كل شيءهو سبحانه الأول الذي ا

نحن لا نعلم من يكون ،  والآخر الذي أخر الآخر من المخلوقات،  المخلوقات
 ، من الآخر من النباتات ، من الآخر من الحيوانات.. وهكذا.  الآخر من ذرية آدم

: فسبحان من خلق الأول والأخر من كل مخلوق ، وعلم الأول والآخر من كل كائن 
 [ . 3] الحديد:                          

وجميع المخلوقات لها أولٌ وآخر إلا الله ، فهو الأول بلا بداية ، والآخر بلا نهاية لا 
                         إله إلا هو ، ولا رب سواه : 

 .  [ 3] الحديد: 
ت ، أول من شاء من الأمم ، وأخر من شاء ، هو الأول الذي أول الأول من المخلوقا

 ونحن آخر الأمم ، لكن نحن أولهم يوم القيامة في الحساب ودخول الجنة . 
هو ،  وهو الذي أول اليوم على الليل،  هو الأول الذي يقدم من شاء ، ويؤخر من شاء

 الذي قدم الصيف على الشتاء وقدم المخلوقات بعضها على بعض ، وفضلَّ هذا على
 .  هذا

وهو إله ،  هو الأول الذي أول الأول من المخلوقات ، وأخر الآخر من المخلوقات
 .  الأولين والآخرين ورب الخلق أجمعين

بداية ، والآخر بلا نهاية ، ليس كمثله شيءٌ في ذاته وأسمائه وصفاته  بلا هو الأول
 .  [ 11] الشورى:                           وأفعاله: 

هو الأول ،  الأول والآخر في الصفات العلا،  هو الأول والآخر في الأسماء الحسنى
هو الأول ،  هو الأول والآخر في الأنعام والإحسان،  والآخر في الجلال والجمال
هو الأول ،  هو الأول والآخر في الإيجاد والإمداد،  والآخر في العدل والإحسان
  ) هو الأول والأخر في التصريف والتدبير : والآخر في الهداية والإسعاد ، 

 .  [3]الحديد/(          
هو الأول والآخر في ،  هو الأول والآخر في العلم،  هو الأول والآخر في القوة

     هو الأول والآخر في الرحمة : ،  هو الأول والآخر في الملك،  الصدق
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 .  [54]الأعراف/     

هو الأول بلا ابتداء ، والآخر بلا انتهاء ، أما مخلوقاته فلها أولٌ ولها آخر ، هو الذي 
لأنه ؛  وهو الذي أول الأول ، وآخر الآخر،  خلق الأول ، وهو الذي خلق الآخر

هو الأول في الإحسان ، والآخر ،  والآخر الذي آخر الآخر،  ول الأولالأول الذي أ
 .  في الإحسان

هو الأول والآخر في الذات ، والأسماء الحسنى ، والصفات العلا ، والأفعال 
 .  [8]طه/(           ):  الجميلة

ا له الخلق والأمر والملك كله وهو الأول الذي خلق  فالحمد لله رب العالمين أن لنا رب 
الثاني عندما جاء من ،  كل أول ، ومادمت عرفت الأول فليس لك حاجةٍ بالثاني

                               :  الأول ، والله واحدٌ لا ثاني له
 [ . 51 – 50] الذاريات:                     
والله عزَّ ،  بمعرفة الأول ، ومنَّ علينا بنعمة الهدايةالحمد لله رب العالمين أن منَّ علينا 

 لنعرف الأول ونعبده وحده لا شريك له .،  وجلّ أعطانا هذه الحياة
أو حياة ملكية ، ،  أو حياة إبليسيه،  إما أن تكون حياة حيوانية ، أو حياة سب عيهوالحياة 

 .  لتي مزاجها سمعنا وأطعناوالله يريد منَّا أن نترقى حتى نصل إلى الحياة الملكية ا
ونحن في هذه الحياة لنا جزءٌ من الدنيا نعيش فيها هذا العمر ، فالحياة عبارة عن 

،  والموت قوسٌ آخر مقابلٌ لها ، وما بينهما بأيدينا إن شئنا أن نؤمن أو نكفر،  قوس
 أو نصدق أو نكذب ، فبمثل هذه البيئات والمجالس الإيمانية،  أو نطيع أو نعصي

وتتحسن أخلاقنا ، نحن بحاجة إلى هذه البيئات ،  يزيد حبنا لله ، وتزيد طاعتنا له
 .  الإيمانية ، قبل أن يأتينا الموت

             ، وعمرك بقدر وصوله إليك :  والموت سهمٌ مرسلٌ من الله إليك
                                      

 .  [ 8معة: ] الج        
خلق هذا الموت  ، الله  الله خلق الموت والحياة وجعل الملائكة تقبض الأرواح

 .  قبل أن نموت وأمرنا أن نستثمر حياتنا بالأعمال الصالحة التي ترضيه ، وتقربنا إليه
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ا ا أو أنثى فالموت سهمٌ أرسل إليك يأتيك ليلا  أو نهار  ا  ، ذكر  ا ، مطيع  ا أو كبير  ، صغير 
 .  و عاصي اأ

أظهره وأشهره  ، ولهذا الموت أبين ما يكون ، الموت الله  يأتيك في أي حال
ا ليس بعده إشهار وجلا  فيتقرب إلى ربه مسارعا   ليظل المؤمن دائما  خائفا  ،  إشهار 

 .  ، وما يسخطه بالطاعة ، ويتجنب معصية الله
،  ع الإنسان الموت في كل مكانحتى يتوق،  أخفى الموت زمان ا ومكان ا وحالا   الله 

،  قد يقبضك ملك الموت وأنت على ظهر الطائرة،  وفي أي حال،  وفي كل زمان
،  وأنت تأكل،  وأنت في المكتب،  وأنت في غرفة النوم،  وأنت في دورة المياه

وأنت تفعل الفاحشة ، وأنت ،  وأنت ترمي الجمرات،  وأنت راكع،  وأنت تصلي
                        ت تسخر من الناس : تسمع الغناء ، وأن

 [ . 78] النساء:     
فإذا وصل إليك خرجت ،  وعمرك بقدر سفره إليك،  الموت سهمٌ أرسل إليك

 .  الروح
والروح لا ،  والفرق بين الموت والقتل  أن القتل هدم الجسد الذي تحل فيه الروح

وهذا القتل سبب ،  خرج الساكن منه ، هذا القتل فإذا هدم البنيان،  تحل إلا في جسد
 :  وهو بيد الله ،  لكن الموت نزع الروح من الجسد بلا هدم،  في خروج الروح

 . [  68] غافر:                                        
،  ذلك الذي قام بقتله بغير حق سيحاسب علىو،  ولكن القتيل مات بأجل الله

فإذا قطع الرأس فإن هذا المكان لا يعود ،  والروح لا تستقر إلا في بدنٍٍ  صالحٍ ٍ ٍ للسكن
 .  صالح ا لسكن الروح

هو الذي خلق الموت  والله ،  أما الموت فهو سلب الروح مع سلامة البدن
ي  هو الذي ي ميت،  وهو الذي يملك الموت والحياة،  والحياة والذي ،  والذي يح 
يي جل جلالهي ميت هو                    :  الذي يح 

 [ . 80] المؤمنون:        
هو الأول  الذي أول كل أول من ،  هو الأول في الإماتة،  هو الأول في الإحياء

كل المخلوقات لها أول ، ،  أول من مليارات المخلوقات له كل أول،  المخلوقات
وآخر ،  هو الذي أول كل أول من المخلوقات،  نوألوا،  وأشكال،  خر أعدادآولها 
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     :  هو الأول بلا بداية والأخر بلا نهاية لكن الله ،  كل أخر من المخلوقات
 . [ 3] الحديد:                      

ثم إذا عرفت ،  فهذه مغذيات القلوب لابد أن أعرف ربي بأسمائه وصفاته وأفعاله
 .  ونلت ثوابه العظيم،  وامتثلت أمره العظيم،  عت كتابه العظيمربي العظيم اتب

إذا عرفت الكبير فليس لي حاجة ،  إذا عرفت الأول فليس لي حاجةٌ بالثاني
               :  إذا عرفت الغني فليس لي حاجةٌ بالفقير،  بالصغير

 .  [ 102م: ] الأنعا                                 
ن  علينا بهذه الصلاة التي نتصل بها بربنا  فكن على اتصال بالأول دائما  ، والله   م 

ونصلي ونسلم على ،  ونقدم التحيات له،  ونستغفره،  ونسأله،  ونحمده،  فنكبره
ن كان سبب ا في الوصول إليه  .  م 

وإلى ،  ن هذا الكونوالعقل يوصلك إلى مكو،  بآياته ومخلوقاته فأنا عرفت الله 
وكيف تعبده ، ولا بماذا ،  لكن العقل لا يوصلك إلى كيف ترضيه،  خالق هذا الكون

وأن هذا الإله هو ،  فلابد من رسول يبين لك أن مكون هذا الكون هو الله تعبده ؟
وأن ،  وهو الإله الذي يستحق أن يعبد،  الرب الذي خلق كل شيء ، وبيده كل شيء

   :  أمرك بكل خير ، ونهاك عن كل شر،  وهذا الرب هو الله،  روأن يشك،  يذكر
                                             

 . [  65] غافر: 
           :  فــالله عــز وجــل أكــرم البشرــية بإرســال الرســل مــنهم وإلــيهم

                              
 .  [36]النحل/                             

وإذا انقطع هدي الرسل جرهم الشيطان إلى الشرك والمعاصي ، واللهو واللعب ، 
  أو الأشجار،،  و يعبد الأحجار، أ أو يعبد القمر،  فصار منهم من يعبد الشمس
ومكون ،  ن هو اللهليدلوا لناس على أن خالق هذا الكو؛  فالأنبياء جاءوا إلى الناس

أظهر ،  لكن الله أظهر آياته ومخلوقاته،  الله غيب؟  من هو الله،  هذا الكون هو الله
هذه المخلوقات تدل على أن لهذا ،  أسماءه وصفاته وأفعاله في مخلوقاته العجيبة

، كريم، حليم،  غني،  قيوم، حي، قاهر، قوي، قادر، رازق، خالق، الكون رب
 .  [ 8] طه:                           عزيز : ،  لطيف
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ومن هذا الرب الذي له ؟  يبين لنا من هذا الإله الذي خلق هذا الكون فالنبي 
     وماذا يجب له ؟ : ،  الأسماء الحسنى ، والصفات العلى ، ومنه هذه النعم

                                              
 .  [ 2] الجمعة:               
لعظمته ؛  الله هو المألوه المحبوب،  والله واجب الألوهية،  فالرب عطاء الربوبية
 .   وعظمة نعمه وإحسانه،  وعظمة أسمائه وصفاته

ولذلك الله أنزل ،  والعبادة التي يحبها الله لا يمكن أن أعرفها إلا بواسطة رسوله
وأنزل الميزان الذي يزن به ،  أنزل الكتاب الذي يهتدي به الناس،  الكتاب والميزان

       الحق والباطل ، ويكشف الخير من الشر ، ويميز التوحيد من الشرك : 
 .  [ 155] الأنعام:                    

ن ســواء إذا لم يــؤمن النــاس بالكتــاب الــذي أنزلــه الله ، والرســول الــذي بعثــه الله ، ضــلوا عــ
 [ . 108] البقرة:                      السبيل : 

 :  ، ويزن المعاصي والسيئات فلابد من الميزان الذي يزن الطاعات والحسنات 
                           

                                           
 .  [25]الحديد/        
؟ ومــاذا يريــد  ، لكــن مــن هــذا الخــالق ، والعقــل يــدلني عــلى الخــالق بالعقــلفــالله معلــوم 

                 من خلقه؟، لابـد مـن رسـول يبـين ذلـك : 
 [ . ٣٦] النحل:         

، ولا أعـرف مـراد الله منـي إلا بواسـطة  فالقرآن يدلني عـلى الأول الـذي خلـق هـذا الكـون
 .  ، والعقل ، والبصر ، ولا أعرف هذا إلا بواسطة ما خلق الله فيَّ من السمع الله رسول
 (            

 .  [78]النحل/(      
 :  ، وأهل العلم ثلاثة ، لابد للإنسان أن يتعلم فلابد من العلم

 .  لمٌ بأيام اللهالمٌ بأوامر الله.. وعالمٌ بالله.. وعاع
       ، وحياة للقلوب :  غذاء للقلوب الله وأسمائه وصفاته وأفعالهفالعلم ب

 . [ ٢٨] فاطر:                     
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، ومعرفة الأحكام  العلم بأحكام الشريعة من الأوامر والنواهي والعلم بأوامر الله هو
ذي أنزل الأحكام ؛ لأن الذي أنزل الأحكام الشرعية هو ال القدرية التي قدرها الله 

 .  ، وهو الذي وعد بالأحكام الجزائية من الوعد والوعيد القدرية
، ثم  ، ثم أعرف أحكامه الشرعية ، ثم أعرف أحكامه القدرية فلابد أن أعرف الله

،  ، أعرف الجنة وما فيها من نعيم ، وإن الله وعد بها المتقين أعرف أحكامه الجزائية
     لعذاب ، وأن الله وعد بها الكفار والعصاة : وأعرف النار وما فيها من ا

 .  [ ٩٨] المائدة:                   
،  ، وصفاته فلابد للقلب أن يعرف هذه العلوم من العلم بالله ،ومعرفته بأسمائه

، والعلم بأحكام الله القدرية ،  ، والعلم بأوامر الله ، ووعده ووعيده ، وخزائنه وأفعاله
، والعلم بأحكامه  ، والأوامر والنواهي أحكامه الشرعية من الحلال والحرامو

 الجزائية من الوعد والوعيد ، ومعرفة الحساب والجزاء ، والجنة والنار. 
، وخذل أعداء الأنبياء على مر  ، وأتباعهم كيف نصر الله الأنبياء:  والعلم بأيام الله

        ):  نبياء؟ ، لابد أن نتعرف على حياة الأ القرون
 .  [41]مريم/(   

 .  [54]مريم/(              )
 .  [51]مريم/(             )

،  ، وأعمالهم ذكر حياة الأنبياء تجعلنا نقتدي بهم في توحيدهم وإيمانهم ، في أقوالهم
، ويتقرب إلى  بوبات الرب، ذكر أحوال الأنبياء تجعل الإنسان يحب مح وأخلاقهم

 .  الرب بما يحبه ويرضاه
،  ، ودعوتهم ، وجهدهم ؟ لأن ذكر حياة الأنبياء تجعلنا نأخذ طريقة حياتهم لماذا

، وذكر حياة الأغنياء  ، ذكر حياة الأنبياء تجعلني أتشبه بهم ، وأخلاقهم وأقوالهم
،  عها فيما تحب نفسييجعلني أقضي وقتي في طلب الأموال ، وقضاء الشهوات بأنوا
 .  وذكر حياة الحكام تجعلني أتعلق بالمناصب والجاه والرياسة

ن  علينا بهذا العلم الإلهي فالحمد لله ، الله  ، والعلم الإلهي هو أعظم العلوم ،  م 
                       وأوجبها :  ، وأشرفها ، وأعظمها وهو أولها

 . [ ١٩] محمد:                        
 :  والعلم خمسة أقسام
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وهو علم التوحيد الإيمان ننتقل بسببه من الكفر إلى :  الأول: علمٌ هو حياة الدين
 .  ، ومن الجهل إلى العلم الإيمان ، ومن الشرك إلى التوحيد

       )  ويحصل هذا العلم بواسطة الأنبياء والرسل :
                 

 .  [122]الأنعام/(   
 :  الثاني: علمٌ هو غذاء الدين

بأسمائه.. وصفاته.. وأفعاله.. وخزائنه.. والعلم بالله..  هي: العلم بسبعة أموروهو 
 .  ووعده.. ووعيده

، وأذكر نعمه وإحسانه ، فيتغذى  بأسمائه ، وصفات الجلال والجمال له  فنذكر الله 
ل الغني الذي أسا، و ، وأحب الكريم ، وأكبر الكبير ، فأعظم العظيم القلب بالإيمان

          ، وأستغفر الغفور ، وأشكر المنعم بكل بعمه :  عنده خزائن كل شيء
                                            

 . [ ١٢] الطلاق:                
، ويتألم  ، فالإنسان تشكل عليه بعض المسائل وهو دواء الدين:  ىالثالث: علمٌ الفتو

اطمئن قلبه وارتاح كأنه ردت إليه  العالم، فإذا أفتاه  ، فيطلب من يفتيه فيها بجهله بها
 . ، فهذا دواء الدين علم الفتوى ، وعلم بعد أن كان جاهلا   عافيته

 .  ، والبدع وغيرها ، والكهانة سحروداء الدين هو علم ال:  الرابع: علمٌ هو داء الدين
، إلى  وهو العلم الذي يصرف الإنسان عن طاعة ربه:  الخامس: علمٌ هو هلاك الدين

            ):  إتباع هواه وشهوته
 .  [50]القصص/(               ئج
ران مذمومان مهلكان : فالعلوم الثلاثة الأولى محمودة مطلوبة واجبة ، والعلمان الآخ

                                     
                                                       

 . [ ١٢٦ – ١٢٣] طه:                               
وحيده ، والإيمان به ، فسبحان الأول الذي دعا كل أول وآخر إلى العلم به ، وت

                    وعبادته وحده لا شريك له : 
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 [ . ٢٢ – ٢١] البقرة:  
 والإيمان ثلثة أقسام  : 

 .  جود.. وإيمانٌ مفقودإيمانٌ مطلوب.. وإيمانٌ مو
وهو معرفة أركان الإيمان الستة وهي : الإيمان بالله :  الأول: الإيمان المطلوب

وملائكته وكتبه ورسله ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، وعبادة الله بموجب هذه 
 . المعرفة

نٌ الثاني: إيمان موجود ، فالإيمان بالله عندي جزءٌ منه ، لكن ليس عندي إيما
 . ، وصفاتهم ، وأعمالهم بالملائكة على الوجه المطلوب معرفته أعدادهم

 عندي وكذلك الإيمان بالكتب والرسل ، واليوم الآخر ، والقدر خيره وشره ، كله
 إيمان ضعيف ، لا يحرك لطاعة ، ولا يزجر عن معصية . 

فقود ، ليأتي الثالث : إيمان مفقود ، فنجتهد على الإيمان الموجود ، بالإيمان الم
                       الإيمان المطلوب : 

                            
    [ . 136] النساء:                   

، والعلم الذي هو  فنأخذ العلم الذي هو حياة الدين ، والعلم الذي هو غذاء الدين
، ونتجنب العلم  الذي هو داء الدين ، وهو علم البدع و  الفتاوى علم هوودواء الدين 

، وهو العلم الذي  علم الذي هو موت الدينال، و الشبهات والسحر والكهانة وغيرها
 .  يجر الإنسان من الهدى إلى الهوى ، ويصرفه عن طاعة ربه
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 باسمه الأول والآخر  عز وجل التعبد لله
هو الأول الذي أول كل  الله ؟ نحن عرفنا أن والآخرباسمه الأول  كيف نتعبد لله 

، هو الأول الذي ليس قبله  ، والذي أخر كل آخر من المخلوقات أول من المخلوقات
 .  ، والآخر الذي ليس بعده شيء شيء

، أحاط بأول  ، وأحاط بأول الزمان وآخر الزمان هو الأول الذي أحاط بالزمان كله
   :  ، أحاط بأول الحركات ، وآخر الحركات تالمخلوقات ، وآخر المخلوقا

                                               
 . [ 12] الطلاق:                    

، في  ، في الإنبات ، في الإنارة ، في الطاعة هو الأول الذي خلق كل أول في العلم
 .  ، في الشكل ون، في الل ، في الصوت الحركة

ا هو الأول الذي أول كل أولٍ من المخلوقات شكلا   ، وغير  ، وثمرة   ، وطعما   ، ولون 
 . [3] الحديد:                          : ذلك من الأوليات

فإذا عرفنا أن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء ، والآخر الذي ليس بعده شيء ، تيقنا 
                 ، فيجب علينا توحيده وعبادته :   إله إلا هوأن الله لا

 [ . 102] الأنعام:                                
ا ،  ، هو الذي أوجد السكن قبل نزول الساكن هو الأول الذي بدأ الخلق بالنعم جميع 

، خلق السكن قبل   الأرض، وأنزل آدم وأسكنه في خلق الجنة ثم أدخل فيها آدم
، وخلق الأرض وخلق فيها أقواتها  ، وخلق الأرزاق قبل خلق المرزوق نزول الساكن

،  من رحمته أن خلق السكن قبل أن يخلق الساكن ، فالله  قبل أن ينزل إليها آدم
 وخلق الأرزاق قبل خلق المرزوق وهو الإنسان والحيوان وغيرهما. 

،  ، وأرسل إليهم الرسل ، هو الأول الذي ابتدأ الخلق بالنعم هو هو الله الذي لا إله إلا
 .  وأنزل إليهم الكتب

، الآخر بعد كل  ، هو الأول الذي أول الأول من كل مخلوق هو الأول قبل كل شيء
       ):  ، الأخر الذي آخر الأخر من كل مخلوق شيء
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 .  [102-101]الأنعام/(            

،  ، وجماله ، وجلاله ، فنحن نعبد الله لذاته مادام الله هو الخالق فهو أولى أن ي عبد
     :  ، وأ هلٌ أن يكبر ، وأ هلٌ أن يحمد ، فهو أ هلٌ للعبادة وإحسانه

 .  [ 3] يونس:              
دم الدنيا على الآخرة  خلقه وأمرههو المقدم والمؤخر في ، وقدم الليل على  ، ق 

،  ، وهو الذي خلق الحركات والسكنات ، والمقدم والمؤخر في خلقه وأمره النهار
، يوجهها إما إلى طاعة الله إن  ولكن الإنسان هو الذي يصرف الحركات والسكنات

، ولكن  نسان ، وخلق فعلهخلق الإ ، فالله  ، أو يوجهها إلى معصية الله كان مؤمنا  
         ):  الإنسان موجه للفعل ، إما طاعة أو معصية

                
 .  [29]الكهف/(         

، وإن  الإنسان يوجه الفعل حسب الإيمان إن كان مؤمن ا وجهه إلى طاعة الله ورسوله
ا وجهه إلى معصية الله  .  ، واتباع النفس والهوى ، ومعصية الرسول كان كافر 

، الله   ، هو المقدم والمؤخر في ملكه وملكوته هو المقدم والمؤخر في خلقه وأمره 
 ويؤخر ما يشاء ، ويقدم ما يشاء ، في ملكه العظيم يفعل ما يشاء يفعل ما يشاء ،  ،

 . : ويخفي ما يشاء ويظهر ما يشاء
رؤيته ، وأظهر عالم الشهادة وأخفى عالم الغيب،  أظهر المخلوقات وحجب خلقه عن

، وأظهر  قيمة الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان  وأظهر الدنيا وأخفى الآخرة
، وأظهر سنته وأخفى قدرته :  ، وأظهر الأجساد وأخفى الأرواح الصالحة والأعمال

 .  [ 107] هود:                   
، ويفعل بضد  ، ويفعل بدون الأسباب اء ، يفعل بالأسبابفعال لما يش الله 

 .  الأسباب
 عل الماء سببا  للإنبات ، وجعل النكاح سببا  للإنجاب .جيفعل بالأسباب كما 

        ) :  كن فيكون:  ويفعل بدون الأسباب يقول للشيء
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 [82]يس/(    
ا بلا  ، ويفعل بضد  ، وابن ا بلا ذكر رشجيفعل بدون الأسباب كما رزق مريم طعام 

ا على إبراهيم ا وسلام  ، وفجر  ، وفتح البحر لموسى الأسباب كما جعل النار برد 
                               :  الحجر لموسى وقومه بالماء العذب

   [ . 1] الملك:          
،  ، والأعمال من الأقوال، يقدم ما شاء  ، ولا مؤخر لما قدم لا مقدم لما أخر

 .  ، والخلائق ، والأعمال ، ويؤخر ما يشاء من الأقوال والخلائق
، وأحاطت  فسبحان الأول الذي أحاطت أوليته وآخريته بكل شيء من المخلوقات

، هو بديع  ، وما من آخر إلا والله بعده ، فما من أول إلا والله قبله بالمكان والزمان
، هو الخالق  البديع الذي خلق كل أول من المخلوقات ، وهو السموات والأرض

 .  ، هو بديع السموات الذي صور كل أول من المخلوقات
، وهو الأول  ، هو الأول في الخلق هو الخلاق العليم ، هو الأول الذي خلق كل شيء

، له ملك السموات  ، وهو الأول في الملك ، وهو الأول في العلم في القدرة
     :  ، القادر على كل شيء ، المحيط بكل شيء العليم بكل شيء ، وهو والأرض

    [ . 3] الحديد:                     
، وهو الذي يملك الأوائل والأواخر فأحاطت أوليته  وإذا عرفنا أن الله هو الأول
،   والله بعده، وما من آخر إلا ، فما من أول إلا والله قبله وآخريته بالأوائل والأواخر

، وأحاطت  أحاطت أوليته وآخريته بالأوائل والأواخر لا إله إلا هو ، ولا رب سواه
،  ، وأحاطت بالمكان والزمان ، وأحاطت بالأعوام والقرون بالأيام والشهور

                         :  وأحاطت بالدنيا والآخرة

 [ . 3] الحديد: 
،  ، والفضل ، وعرفت سبقه بالخلق هو الأول في كل شيءوإذا عرفت أن ربك 

،  ، وإفراده بالتعظيم والإحسان في كل شيء وجب عليك إفراده وحده بالتوحيد
، وإفراده بالتوكل عليه وحده ، وعبادته وحده لا  ، وإفراده بالمحبة له وإفراده بالذل له

        ):  شريك له ، وعدم الالتفات إلى أحدٍ سواه
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 .  [51]آل عمران/(   
، فالأمور كلها ترجع إلى  وإذا عرفنا أن الله هو الأول والآخر ، وإليه ترجع الأمور

، وكل نبات يرجع إلى النبات  ، كل الخلائق من البشر كلهم يرجعون إلى آدم الأول
، إلى وحدة  ، وهكذا كل المخلوقات ، وكل حيوان يرجع إلى الحيوان الأول الأول
هو الذي أول كل أول من المخلوقات ، وإليه ترجع  ، الله   ترجع الأمور كلهالله ا

 .  42النجم:                  ، وإليه المنتهى :  الأمور
فالمؤمن يجعل الله غاية مراده ويرضيه بأقواله وأفعاله ويتقرب إليه بحسن عبادته ، 

    ) :  وإكمال محبوباته،  ، واجتناب ما نهاه عنه وفعل ما أمره به
 .  [62]التوبة/(      

،  ، فالدنيا لها أسباب من الحرث فيما أمره به  ولكن على الإنسان أن يمتثل أمر الله 
    )، والصناعة والتجارة حتى نقيم أمور دنيانا :  والزراعة

 .  [10]الجمعة/(             
، أسبابٌ  ، فإن الدنيا جعلها دار الأسباب لأسباب امتحانا  وابتلاءا  جعل هذه ا فالله 

، فالدين الجنة لها أسباب ، والنار لها  ، وأسبابٌ ن عمر بها أخرانا ن عمر بها دنيانا
لنأخذ  ، ونجتهد ، والدنيا حتى نعيش بها في حياةٍ آمنة لابد من فعل الأسباب أسباب

، والقرآن من  وت القلوب وهو التوحيد والإيمان، ونأخذ ق قوت الأبدان من الأرض
                 توكل على الله بقلوبنا : ال، بفعل الأسباب بجوارحها ، و ربنا جل جلاله

 [ . 13] التغابن:                     
ا  ، والإمداد ونتجرد من التعلق بالأسباب إلى التعلق بالأول الذي منه الإمداد خلق 

ا ، الله خلق الرزق قبل  ، وفضله وإحسانه سابقٌ على الوسائل والأسباب قوت 
،  ، وهيأ السكن قبل الساكن ، حتى الجنة أعدت للمتقين قبل أن يصلوا إليها المرزوق

 .  والنار أعدت للكافرين قبل أن يصلوا إليها
(                   

 .  [102]الأنعام/(   
،  ، ويصرفها ، يدبرها الأول الذي خلق المخلوقات ، وهو الوكيل عليهاهو 
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،  ، حتى أفعال العباد مخلوقة لله ، لكن توجيهها للخير ، ويسكنها ، ويثبتها ويحركها
، وتوجيهها لتعمل المعصية ، هذا اختيار  ، وتوجيهها لتعمل الطاعة وتوجيهها للشر

، ورغب في  ، وبين الأوامر وبين النواهي يكره، والله بين ما يحب وبين ما  الإنسان
، والخلافة  ، والهداية ، ووعد على الطاعات الأمن الطاعات ، وحذر من المعاصي

               :  ، والجنة والرضوان في الآخرة في الأرض
   [ . 82] الأنعام:                 

لا شريك له ، فنحن في دار الأسباب ،  فكل شيء خلقا  وتدبيرا  بيد الله وحده
، ونمتثل أمر الله في فعل  ، فنفعلها لنؤجر عليها ومأمورون بفعل الأسباب المشروعة

ا الأسباب تفعل ، وأحيان ا لا تفعل الأسباب ، الشمس تنير،  ، فالله بيده الأسباب ، أحيان 
 الإحراق سلبها ولكن يصيبها الكسوف ، والنار من طبيعتها الإحراق ، ولكن الله

ا على إبراهيم . ا وسلام    وجعلها برد 
، وجعل  الله يفعل بالأسباب فينزل المطر على الأرض فتنبت من كل زوجٍ بهيج

ا للإنبات هذه أسباب الشمس مملوءة بالنور والحرارة ، ولكن  ، وجعل الأرض مكان 
،  خلقها غائبٌ عنا، ففي الدنيا نعيش على الأسباب ، ومن  هو خالق الأسباب  الله 

 .  ويوم القيامة نعيش مع من خلقها
؛ لأن رؤيته بجلاله وجماله تبطل  في الدنيا نعيش مع النعمة  ، ولا نرى المنعم

يوم القيامة  ، فالله  ، فإذا رأيناه قدرنا عليه والله قادرٌ غير مقدورٍ عليه التكليف ،
(         ):  يجعل المؤمنين يرونه كما قال سبحانه

 .  [23-22]القيامة/
، ونرى  ، وفي يوم القيامة نعيش مع النعيم ففي الدنيا نعيش مع النعمة ، ونذكر المنعم

        ، ونسعد بنعيم الجنة ، ولكن الرضوان من الله أكبر : المنعم
                            

 .  [72لتوبة/]ا                       
؛ لأنه  ، نعيش مع الصور ولا نرى المصور ففي الدنيا نعيش مع النعمة ولا نرى المنعم

يط مح، ويوم القيامة نرى الله ولا ندركه ، لأن الإدراك إحاطة به ؛ والله  غيب لا ندركه
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                     بكل محيط ، ولا يحيط به محيط : 
                                        

 . [ ١٠٣ – ١٠٢] الأنعام:           
، وفعلنا لها  فنحن الآن في دار الأسباب ، ونحن مأمورون بفعل الأسباب المشروعة

، والتعلق  ، لكن لا نركن إليها ، ولا نتعلق إلا بالأول ، والتعلق بالعزيز عزة نؤجر عليه
 : لق بالأول والآخر سبحانه وتعالى تعلقٌ بالحي الذي لا يموت، والتع بالغني غنى

                                           
 .  [ ٣ - ٢] الطلاق:                             

أن أكون أول المسلمين في فعل حظي ؟  ما هو حظي من هذا الاسم العظيم
 .  ، والأخلاق ، والأعمال ، وسابقهم فيما يحبه الله ويرضاه من الأقوال الخيرات

، أول الناس في  ، أول الناس في الطاعات كن أول الناس في فعل الخيرات
،  ، أول الناس في التعليم ، أول الناس في الدعوة ، أول الناس في الذكر العبادات

، أول الناس في  في محبة الله، أول الناس  أول الناس في البكاء من خشية الله
                                        :  الإحسان إلى الخلق

   [ . ١٢ – ١١] الزمر:      
ا مأمورين  ، أعانه على طاعته فمن آمن بالله ، وتوكل عليه ، أعانه ، وإذا كنا جميع 
لأن أكون أنا الأول الذي أسبق إلى ، مسارعة  بالطاعة فلابد من السباق والمسابقة

 .  مرضات الله
 .  [11-10]الواقعة/(      )

، أسابق في جميع  ؛ لأني في ميدان السباق ، فعلي أن أسابق فالسابق هو الأول
، وأعظم السباق في الدعوة إلى الله ، أن أسعى لإخراج  الطاعات التي ترضي الله

إخراجهم من الهوى إلى الهدى ، بأن أدعو المشرك ، و الناس من الظلمات إلى النور
   :  ، فأكون الأول في الدعوة ، وأدعو المنحرف إلى الاستقامة إلى التوحيد

   [ . ٣٣] فصلت:                                  
،  وصفاتهأكون الأول في تعليم الخلق شريعة الله ، أعلمهم لله ، وأعرفهم بالله وأسمائه 
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، وأذكرهم بأسمائه وصفاته ليكبروه  أذكرهم بالكريم المحسن ليحبوه ويشكروه
، أذكرهم بالأحكام الشرعية ، حتى يصلوا  ، وأذكرهم بشريعته لكي يعبدوه ويعظموه

، ويحجوا ويعتمروا على  ، ويصوموا على السنة على السنة ، ويتوضئوا على السنة
، وأذكرهم  ، ويسمعوا بسنة ، وينظروا بسنة يناموا بسنة، و ، ويذكروا الله بسنة السنة

؛ لأن المسلم لابد أن يكون  بهذه الشرائع لأكون الأول في الدعوة والتعليم والإحسان
ا :                    صالح ا مصلح 

 .  [ ٧٧] الحج:                
 فلا نجاة من الخسار أبدا  إلا بأربعة أمور :

                            
 . [ ٣ – ١] العصر:             

ا نَّ علي فآمنت وعملت صالح  ، فلابد أن أنقل الإيمان والعمل الصالح  فالله إذا م 
، ويكون الفاسد صالحا  ، لينتشر الإيمان  للكافر وللفاسد ، حتى يكون الكافر مؤمنا  

                          والصلاح في العالم : 
 .  [ ٥٢] إبراهيم:         

، وصبٌر على الأقدار   ، وصبٌر عن المعاصي لابد من هذه الأعمال صبٌر على الطاعات
                  :  المكروهة للنفس

   [ . ٢٠٠] آل عمران:         
، وأسابق  ه ، حتى أكون الأول في الخيراتفلابد أن أسابق إلى كل طاعة لله ورسول
، وتعليم  ، والنصيحة ، والنهي عن المنكر الناس في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف

 .  ، والإحسان إلى الخلق شرع الله
، والصيام  ، والصلوات فرضها ونفلها سابق إلى ما يحبه الله من الواجبات والسننو

،  ، الأقوال فرضها ونفلها ، الزكاة فرضها ونفلها ، الحج فرضه ونفله فرضه ونفله
 .  ، والأخلاق العالية ، والأعمال ، والأذكار شهادة التوحيد

(              
 .  [21]الحديد/(               
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وكره ،  ، وحبب إلي الطاعة ، وأكرمني ، وهداني هذا كله من فضل الله ، هو خلقني
، وأمدني  ، واستضافني في بطن الدنيا واستضافني في بطن الأملى المعصية، إ

، ويستضيفني في   ، وضاعف لي الأجر ، وأعانني على طاعته ، وهداني إليه بالأقوات
، ويستضفني في الجنة فيما لا عيٌن رأت ،  القبر في روضة من رياض الجنة إن أطعته
                    :  ولا أذنٌ سمعت ، ولا خطر على قلب بشر

                                  
 .  [ ٧٤ – ٧٣] آل عمران:  

فسبحان الأول والأخر الذي بيده مقاليد الأمور كلها ، يجعل الحي ميتا  ، ويجعل 
ة كما المين حيا  ، ويجعل النافع ضارا  ، ويجعل الضار نافعا  ، ويهلك بأسباب النجا

، ويذل  ، ويعز بأسباب الذلة ، وأهلك فرعون مع ملكه خسف بقارون مع ماله
                                       ؛ لأنه فعال لما يشاء :  بأسباب العزة

                                               
 .  [ ٢٦] آل عمران:         
، ولكي أفوز  ن أول الناس في فعل الخيرات وأسبقهم إلى ما يحبه الله ويرضاهوك

، وأفوز بأعلى الدرجات أكون الأول في التوحيد ، وأكون الأول في  بالجنة والرضوان
                                             :  الإيمان

 [ . ١٢ – ١١] الزمر:  
 .  ، وله حقيقة ، وله حلاوةٌ  ، الإيمان له لفظٌ ، وله صورة ، وله طعمٌ  الإيمان درجات

، اجتهد بالتفكير والتدبر ،  حتى يزداد  فاجتهد في تقوية إيماني كما اجتهد لأنمي مالي
، وبالمذاكرات الإيمانية يرتفع  ، ويزداد الإيمان بمعرفة أركان الإيمان الإيمان

، ثم يستكثر المسلم من أنواع  ب الطاعات، ثم يرتفع منسو منسوب الإيمان
وأدخله الجنة  ، ومن رضي الله عنه أسعده في الدنيا ، ، ثم يأتي رضوان الله الطاعات
 .  في الآخرة

، واجتهد أن أكون الأول في الإيمان ، وأجتهد أن   جتهد أن أكون الأول في التوحيدأف
                       أكون الأول في التقوى : 
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 .  [ ٧٤] الفرقان:          
، الأول في الصف الأول  كيف أترقى؟ أجتهد وأسابق لأن أكون الأول في العبادات

، الأول في الصيام فرضه  ، الأول في الاستجابة إلى الله والرسول في كل عمل صالح
 .  ، الأول في جميع العبادات الكبار ، الأدعية والأذكار ونفله
 عز وجل هو الأول ، وقد أمرني أن أكون الأول في كل خير .فالله 

، أن أكون الأول في  أن أكون الأول في جميع الأعمال الصالحة فرضها ونفلها
، الله يريد  مقصود الرب من خلقه جل جلاله هي، الأخلاق الحسنة  الأخلاق الحسنة

           من الخلق أن يتصفوا بصفاته على شاكلة العبودية : 
 . [ ١٨٠] الأعراف:                              

 :  والأخلاق الحسنة كثيرة منها
:  ، لكن أصول الأخلاق مع الناس أربعة ، والكرم ، والعفو ، الإحسان ، البر الصدق

أن تصل من قطعك.. وتعطي من حرمك.. وتعفو عن من ظلمك.. وتحسن إلى من 
 .  مرضاة الله ابتغاء أساء إليك

، وتحسن إلى من  ، وتعفو عن من ظلمك هذه شديدة المرارة أن تعطي من حرمك
،  يحرمني وأحرمه هذا شيء  ، وأحسن إليه هذا شيء سهل ، يحسن إلي أساء إليك
، وتحسن إلى من أساء  ، وتعفو عن من ظلمك ، لكن أن تعطي من حرمك سهل

ن من ظلمك ، وهذا شيء شديد ، وتعفو ع إليك هذا شيء صعب على النفوس
 .  [4]القلم/(      ):  بقوله ، ولهذا أثنى الله على نبيه  المرارة
، ويعفو عن  ، فيرحم جاهلهم ، خلق يستوعب جميع جهالات الخلق خلق عظيم 

                        :  ، ويتحبب إليهم ، ويتودد إليهم ظالمهم
                                 

 .  [159]آل عمران/               
 .  [4]القلم/(      )

                       فنعم الراكب ، ونعم المركوب : 

 [ . ١٠٧] الأنبياء: 
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، والصيام له حد  ، الصلاة لها حد ووقت وكل عمل له حد إلا الأخلاق والأذكار
، والحج له حد ووقت ، إلا الأخلاق الله أطلقها ولم يقيدها ، والأذكار ليس  ووقت

 .  لها حد ولا وقت
 .  [199]الأعراف/(         )

                                  

 [ . ٤٢ – ٤١] الأحزاب:  
 الأمر بالمعروف ، ، الأول في ، الأول في الدعوة كون الأول في العبادةأفأحرص أن 

، وأكون الأول  ، أكون الأول في كل الأعمال الصالحة  والنهي عن المنكر ، وهكذا
؛ فإذا كنت الأول في هذه الإعمال أكون من الأوائل في دخول  في الأعمال الحسنة

               ):  الجنة
            

 .  [134-133]آل عمران/(     
      ):  ؛ لتكون يوم القيامة من السابقين إلى الحسنى فكن الأول في الإحسان

                  
 .  [26]يونس/(   

، إحسان  ، فأكون الأول في الإحسان والمحسنون كثيرون لهم أول ولهم آخر
في كل إحسان ،   ، إحسان المعاملات ،  إحسان المعاشرات ، أكون الأول العبادات

   ):  حتى يوم القيامة أكون من السابقين المقربين
 .  [11-10]الواقعة/(    

، وبالإحسان إلى الخلق ، فلهم  ، وبالعبادة لأنهم أحسنوا في الدنيا بالدعوة
 . [ ٦٠] الرحمن:                 الحسنى:

في الصف الأول مع الآمرين ، و فأكون في الصف الأول في الدعوة إلى الله
، وفي الصف الأول مع  ، وفي الصف الأول مع الناهين عن المنكر بالمعروف

          ):  المعلمين لكتاب الله
 .  [104]آل عمران/(       
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، وإذا آمنت أن الله هو الأول في  هذه الفضائل لابد أن نتسابق فيها ونتسارع إليها
، أكون الأول في الإحسان إلى  أكون الأول في الإحسان إلى الخلق، ف الإحسان

،  ، ومن المال ، وما أعطاني الله من العافية نفسي ، بأن أعبد الله بما جاء به رسوله 
 . ومن الخير استعمله في طاعة الله

 .  إذا أعطاني الله مالا  فأعلم أني لست وحدي في هذا المال
،  ، أنا ، والحوادث مالي الذي أملكه لي فيه شركاء ، المال فيه شركاء ثلاثة

، حوادثٌ تصيبك فتأخذ من  ، أنت في مالك ، لك شريكٌ من الحوادث والوارث
، فاستفيد من مالك  ، أو غير ذلك تذهب بمالك كله ، أو هدمٍ  ، وغرقٍ  مالك من حرقٍ 

نفسنا في طاعة ، فما لم نصرفه في طاعة الله، ونصرفه على أ قبل أن تذهبه الحوادث
،  ، ثم ما بقي يأخذه الوارث ، الحوادث سوف تأخذه ، والشهوات سوف تأكله الله

، والثالث الوارث الذي سيأخذه بعد  ، والحوادث أنت:  فالمال فيه شركاء ثلاثة
                                 :  موتك

                                   
 .  [77]القصص/

، وآتاك الله مالا  فانفق منه  ، وآتاك الله علما  فعلمه للناس للناس فبلغواآتاك الله دين ا 
ا فأحسن بها إلى الناس وحببهم بها إلى الدين على الناس ، وأعطاك  ، وآتاك الله أخلاق 

،  هل ليكون عالما  ، وتنقل الجا ، ليكون الشديد حليما   حلما  فأحسن به إلى السفيه
 ، فكن الأول في الإنفاق مما أعطاك الله من الخيرات : وتنقل الكافر ليكون مسلما  

                                 
                            

 . [ ٤ – ٢] الأنفال:                       
، كل فضلٍ من  ، ليس منك  ، حتى تشعر  أن هذا فضلٌ من الله عليكأنفق مما أتاك الله

ا وحدهالله   :  ، وأغناني فكنت غني ا ، وعلمني فكنت عالما   ، الله أقدرني فكنت قادر 

 . [ ٥٣] النحل:                                
  ):  يرضي ربنا، وننفق في كل ما  ، وننفق على أهلنا ننفق على أنفسنا
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 .  [77]القصص/(            

،  ، ونفخ فيك من روحه ، وخلقك في أحسن تقويم أحسن الله إليك خلقك بيده
، وأمدك  ، وأمدك بقوت الأبدان وأسجد لك ملائكته ، وجعلك خليفة  في الأرض

، اعبد  ، أحسن عبادة الله أحسن كما أحسن الله إليك، ف بقوت القلوب وهو الإيمان
،  ، وفي العبادة ، وكن الأول في التوحيد وفي الإيمان الله بما يحبه ويرضاه جل جلاله

، أ حسن إلى نفسك بحملها على طاعة  ، وأحسن كما أحسن الله إليك وفي الدعوة
م إلى الله ، وترغيبهم في ، وأ حسن إلى الخلق بدعوته ، وإبعادها عن معصية الله الله

، ولا تبغي الفساد في الأرض إن لم تكن صالح ا جرك الشيطان لتكون  طاعة الله
                             عاصي ا ، فاسدا  ، مفسدا  : 

                                
 .  [ ٦٢ – ٦٠] يس:        
 .  ، أو فاسدٌ ومفسد إما صالحٌ ومصلح:  نفالناس اثنا

       :  هو الذي يصلح الخلق ، الله  الله أصلحه:  الصالح والمصلح 
                                       [

 .  [ ١٧الحجرات: 
، والفساد  أصلح الكون وما فيه ، فالله  فهو من عند أنفسهم:  والإفساد وأما الفساد

            )من عند الناس : 
 .  [56]الأعراف/(      

                                                         
 [ . ٤١] الروم:       

، فمن  ، فجاءت الشياطين فاجتالت الناس عن دينهم خلقنا الله على الفطرة موحدين
، ويعينه ،  ، ويرقيه يكون معه ، والهدى ، الله  ، والذكر  بيئات الإيمانجلس في

                :  ويحفظه ، ويضاعف له الأجر
 [ . ١١٩] التوبة:      
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،  ، ينقله من معصية إلى معصية ومن كان في بيئة الغفلة ، الشيطان يجره للمعاصي
، ثم يتجاوز الشيطان كما سبقه  لشيطان قدوة  له، حتى يكون ا ومن صغيرة إلى كبيرة

، فرعون تلميذ من تلاميذ الشيطان ، لكنه سبق الشيطان في جحد الربوبية ،  فرعون
 .  وإنكار الإلوهية
                                   : الشيطان 

 .  [ ٣٨ - ٣٦] الحجر:         
 .  [24]النازعات/(          ):  لكن فرعون قال

گ)   .  [38]القصص/(          
، مثل  فيجب علينا أن  ندرس سبل تقوية الإيمان في الجو الذي يملأ قلوبنا بالإيمان
، فإذا ارتفع  هذه البيئات وهذه الدروس الإيمانية التي ترفع منسوب الإيمان في القلب

نه إذا كثرت الأموال زادت المشتريات وسهل ، كما أ منسوب الإيمان زادت الأعمال
،  ، والمشارب ، والمآكل ، والمراكب ، والمساكن تحصيل الحاجات من البيوت

، كما يجتهد أهل الدنيا لزيادة  فنجتهد لزيادة الإيمان حتى تزيد الأعمال الصالحة
موال ، ، وإذا تم حصول الأشياء تحقق مراد الناس من الأ الأموال حتى تزيد الأشياء

     كذلك نحن إذا زاد إيماننا قويت عبادتنا ، وحققنا مراد الله منا : 
                          

 .  [ ٧١] التوبة:                            
، والتجارة من أعظم العبادات  ، ن عمر الدنيا بالطاعات نجتهد لنكون الأول في الدنيا

،  يحب الغني والقوي ، فالله  إذا كسبنا المال من الحلال ، وصرفناه في الحلال
، والله أعطى هذا ، ومنع  ، اليد المنفقة أغلى عند الله من اليد الآخذة يحب اليد المنفقة
                                      هذا بحكمتة : 

 .  [ ٣٠] الإسراء:      
، أو تأخر في الصدقة ، فإن الله  رأيت فقيرا  يسأل الناس فاعلم أن غنيا  منع الزكاةفإذا 

أعطى الأغنياء من المال ما يسدون به حاجة الفقراء يخرجون منه الزكاة والصدقة ، 
، فإذا رأيت الفقراء يسألون الأغنياء من الخلق ، فاعلم أن هذا الغني قد  وقضاء الدين
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ا يسأل ، فاعلم أن الغني  هذا الفقير أن يذل لغيره، واضطر  منع الزكاة ، إذا رأيت فقير 
، فلم يجتهد لطلب  ، أو أن الفقير محتال كسول قد عطل القدرة التي فيه قد منع الزكاة

 .  معاشه ، وما يغنيه عن السؤال
     فالله أمر بالعبادة ، وأمر بكسب المعاش ، لئلا يحتاج المسلم إلى غيره :  

                                      
                                                

 .  [ ١٠ - ٩] الجمعة:                    
، والله خلق كل شيء ،  فنأخذ بالأسباب ، لأن الله جعل الأرزاق مخفية وراء الأسباب 

                      يسوق الأرزاق إلى أهلها :  وهو القادر الذي
 [ . ٦] هود:                       

 والله فرغ إلى كل مخلوق من أربعة أمور : 
 .  ، أو سعيد ، وشقيٍ  ، وعمله ، وأجله من رزقه

، ونمتثل أمر  نافالله قدر الأرزاق ، وأمرنا بفعل الأسباب الدنيوية ، حتى نعمر بها دنيا
، ونصل بها إلى  الله فيها وأمرنا بفعل الأسباب الأخروية التي نصل بها إلى الخالق

، ونكون من السابقين  ، فلننافس بها في الحياة ، لنكون من المؤمنين السابقين الجنة
 .  ، في كل عمل صالح الأولين

، وابتعد سان إلى الخلق فإذا علمت أن الله هو الأول في الإحسان فكن الأول في الإح
                 ، ويحرمني من فضل الله :  ، ويحبسني عن كل ما يؤخرني

 .  [ 12 – 11] الزمر:                             
،  ، وفي التوحيد كن حظنا من اسم الله الأول : أن نكون من الأوائل في الدعوةيفل

، وفي  ، وفي فعل ما يحبه الله ، وفي اجتناب المعاصي عات، وفي الطا وفي الإيمان
، وفي النهي عن المنكر ، أكون الأول ، حتى  الأخلاق الحسنة ، وفي الأمر بالمعروف

             : يجعلني من السابقين في دخول الجنة الله 
                               

 . [134 – 133] آل عمران:                 
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، وملأ الآخرة بمحبوباتنا  ملأ الدنيا بمحبوباته من الإيمان والأعمال الصالحة فالله 
حتى نأتي بما  نحن من أنواع النعيم في الجنات ، فلنتسابق في معرفة محبوبات الرب ،

لأقوال ، وا ، والأخلاق الحسنة ، والعبادة نستطيع من محبوبات الرب من الدعوة
 .  ، والأفعال الجميلة الحسنة

فالتعبد لله باسمه الأول من أعظم العبادات ، فنجتهد على أنفسنا لنكون الأوائل في 
الإيمان ، والأعمال الصالحة ، والأخلاق الحسنة ، وندعو الناس لأن يكونوا هم 

           الأوائل في كل عمل صالح يقرب العبد إلى مولاه :  
                                 

 [ . 163 – 162] الأنعام:  
 .  [8]آل عمران/(                  ) 

 .  [79]الأنعام/(            ڭ)
(                  

 .  [163-162]الأنعام/(   
، لا  ، واصرف عنا سيئها لاق لا يهدي لأحسنها إلا أنتاللهم اهدنا إلى أحسن الأخ
، والشر ليس  ، لبيك وسعديك ، والخير كله في يديك يصرف عنا سيئها إلا أنت

 .  ، تباركت وتعاليت ، أستغفرك وأتوب إليك إليك، أنا بك وإليك
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس 

 .  وقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي  عنا الدين، واغننا من الفقرف
،  ، وأنت الآخر بعد كل شيء اجعل خير عمري آخره اللهم أنت الأول قبل كل شيء

 .  ، وخير أيامي يوم ألقاك يا أرحم الراحمين وخير عملي خواتمه
، وأعوذ بك من الشر كله  رهوآخ ، أوله وآجله اللهم إني أسالك من الخير كله عاجله 

، أنت المستعان ، وعليك التكلان ، ولا حول ولا قوة  وآخره ، وأوله وآجله عاجله
 .  إلا بك

سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ، نستغفرك ونتوب إليك .
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 في ضوء القرآن والسنة 

 موجبهاإحصاؤها، وفهم معانيها، ودعاء الله بها، والتعبد لله ب

 
 اســـــــــــــم الله

 

    ه      والباطن الظاهر..           
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 موسوعة أسماء الله الحسنى في ضوء القرآن والسنة
 الباطنوالظاهر..   اسم الله

                  الأول والآخر، والظاهر والباطن: هو الله 
 .  [ 3:الحديد]           

مع الناس ليومٍ عظيم ، وهو الجامع الذي يجمع الناس على موائد الجامع الذي يج
الإيمان ، وموائد العلم ، وعلى العبادات ، أما الشياطين فيجمعون الناس على 
الشهوات، ويجمعون الناس على المعاصي والمنكرات ، ولهذا الشيطان يركز رايته 

والظلم ، وغير ذلك من في السوق ، ويدعو الناس إلى أنواع المعاصي ، والكذب ، 
                      مساوئ الأخلاق : 

                              

 .  [ 120 – 119] النساء:  
نتذاكر فيه أسماء الله وصفاته  العلم الإلهيالحمد لله أن اختارنا ، واختار لنا هذا 

 وأفعاله .
وحلاله  ،ئه وصفاته وأفعاله ، وأمرنا أن نذكر دينه وشرعه أمرنا أن نذكره بأسما فالله 
وأوامره ونواهيه ، وأمرنا أن نذكر نعمه وإحسانه إلى خلقه ، وأمرنا أن نذكر  ،وحرامه

     اليوم الآخر وما فيه من النعيم لمن أطاعه ، ومن العقاب لمن عصاه : 
 .  [ 42 – 41: ] الأحزاب                             

أمرنا أن نتعرف عليه بآياته ومخلوقاته ، فمعرفة الآمر قبل الأوامر ، ومعرفة  والله 
المعبود قبل العبادة ، فإذا القلب استقبل هذه المعرفة حرك الجوارح للطاعة ، وحرك 

                              اللسان بالذكر والدعاء والدعوة : 
 . [  19] محمد:                 

له الأسماء الح سنى ، والصفات الع لى ، والأفعال الجميلة ، والمثل الأعلى  والله 
 .[  8] طه:                            في السموات والأرض :
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  هو الاسم الجامع لجميع الصفات ، وكل صفة منها تدل على اسم الله . واسم الله 
               : هو الاسم الجامع لجميع الأسماء الحسنى :  اللهف

 . [ 24] الحشر:                                        
 . ، ويدل على صفة العزة لله  : يدل على ذات الله  عزيزفال

 . : يدل على ذات الله ، ويدل على صفة الحكمة لله  والحكيم
اسمٌ خاص به ، هو الاسم الأعظم الجامع لجميع الصفات ، وبقية  كذا اسم الله وه

 .الأسماء صفات لهذا الاسم ، تدل على الذات ، وتدل على الصفات
فاسم الذات هو الاسم الدال على ذات الله ، وهو الله ، الأول ، والآخر ، فهذه أسماء 

شعر تدل على الذات واسم الله الأعظم هو الله الجام ع لجميع الصفات ، فالله م 
 بالعبودية والمحبة ، والله هو الإله المحبوب المألوه ، المعبود المطاع . 

فالعقل إذا عرف هذا الإله العظيم أحبه حب ا عظيما  ، لماذا ؟ لجلاله.. وجماله.. وكمال 
 أسمائه وصفاته وأفعاله . 

، العزيز ، الجبار ، الذي له ملك  : أنه هو الرب القادر ، القاهر ، القوي صفات جلله
 السموات والأرض ، وله ما في السموات والأرض ، وله غيب السموات والأرض .
وصفات جماله أنه هو الرزاق.. هو الكريم .. هو اللطيف .. هو الغفور .. هو 

 الرحيم.. هو التواب .
الله لما عرفته  فأنا أحب الله لجلاله وجماله وأعبده بموجب هذه المحبة ، أنا أحببت

   أودع أسماءه وصفاته في آياته ومخلوقاته :  من آياته ومخلوقاته ، والله 
                                             

 . [  102] الأنعام: 
 ولهذا من أعظم الفرائض في الدين  ، النظر والتفكر والتدبر في آيات الله ومخلوقاته :

(                 )
 [ .101]يونس/
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 [ . 8 – 5] الطارق:           

 [ .26-24]عبس/(                )
رف القوي ، ننظر في آيات الله ومخلوقاته ، لنعرف الخالق ، ونعرف الرازق ، ونع

خالق ، ووراء هذه  اتلنعلم أن وراء هذا الكون مكون ، ونعلم أن وراء هذه المخلوق
الأرزاق رزاق وهو الله جل جلاله لابد من التعرف عليه ، وأعظم العبادات أن أعرفه 

 بأسمائه وصفاته وأفعاله .
                :   ثم أعبده بموجب هذه المعرفة على مقتضى ما جاء به رسوله 

                               

   [ . 19] محمد: 
  والاقتداء بالنبي  : يكون في خمسة أمور  

 في نيته وفكره.. وفي توحيده وإيمانه.. وفي أقوله.. وفي أعماله.. وفي أخلاقه .
العين نظر فكر في هذا القلب لابد أن ي ملأ بالإيمان ، وطريقة ملئه بالإيمان هو أن تنظر 

أظهر هذه المخلوقات ،  الم لك والملكوت ، الم لك هو هذا الم لك الظاهر ، والله 
لنتعرف عليها ، ونخترقها  إلى خالقها ، ونخترق الصور إلى مصورها ، ونخترق الدنيا 

 إلى الآخرة .
القلب ،  فالله يريد العبادة القلبية ، ولذلك أي عبادة روحها الإيمان ، والإيمان في

حركة الجسد لا قيمة لها إذا كان القلب معطلا  ، منافق يصلي وينفق ، لكن الله لا يقبل 
 عمله ؛ لأن في قلبه الكفر ، فالقلب محل الإيمان والكفر ، فلابد من نظافته وتزكيته . 

بالإيمان  نزكيهنخليه من الصفات السيئة ومن الشبه والشك والشرك ، ثم  أولا  :
                               والتقوى :

 .  [  10 – 7] الشمس:          
 والحصول على كمال الإيمان يكون بأمرين  : 

 النظر في الآيات الكونية.. والنظر في الآيات الشرعية .
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العين ترى المرئيات وتصب في القلب مؤثرات ، والأ ذن تسمع المسموعات وتصب 
ثرات ، والعقل يتحرك بهذه العلوم على وفق ما أسمع ، وعلى وفق ما في القلب مؤ

عرض  والقلبأرى،  يمجد المجيد ، ويعظم العظيم ، ويكبر الكبير ، ويحب الكريم وي 
عن الصغير ، وي عرض عن الفقير ، هكذا القلب له معارف ، يحب لله ويكبره ويعبده 

 .[  32] الحج:                              بموجبها :
 ثم عبادته بموجب هذه المعرفة: ،وأعظم المعارف معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله 

 [ .3]الحديد/(            )
 هو الظاهر ، فليس فوقه شيء ، والباطن فليس دونه شيء . الله 

أظهرها في كتابه ، ومنها هذا الإله العظيم له من الأسماء الح سنى ، والصفات الع لى ما 
في مقام الشفاعة ،  ما علَّم به رسله ، ومنها ما أخفاه حتى يظهره يوم القيامة للنبي 

لى في الجنة ، ما لا عين رأيت ، ولا أذن  ويظهر لنا من أسمائه الح سنى ، وصفاته الع 
 سمعت ، ولا خطر على قلب بشر من هذه المعارف العظيمة ، ومنها ما استأثر الله

 .  [ 8] طه:                           بعلمه وحده : 
 [ .3]الحديد/(            ):  والله 

 وقد ورد اسم الله الظاهر والباطن في القرآن مرة واحدة في سورة الحديد .
فليس هو الأول بلا بداية ، والأخر بلا نهاية ، والظاهر فليس فوقه شيء ، والباطن 

 دونه شيء ، هو جل جلاله الحي القيوم ،الملك الحق المبين .
وتدرك خالقها ،  ترىالمبين الذي هو أبين من كل ب ين  ، ولكن الله حجب الأبصار أن 

ا عليه ، والله قادر على  ا عليه ، فيكون القادر مقدور  فلو أدركته الأبصار لكان مقدور 
     بكل محيط في هذا الكون : كل شيء وغير مقدور عليه ، هو المحيط 

                                            
 .[  103 – 102] الأنعام:                       

فهذا المخلوق الصغير لا يمكن أن يرى بهذا التركيب الرب العظيم ، فنحن نرى صفة 
ا ، من صفاته ، أو اسم من أسمائه  ، وهو اسم النور ، اسم النور الذي ملأ الشمس نور 
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ا ، وملأ النجوم نورا  ، وملأ القمر نورا  :             وملأ الكواكب نور 
                                

 [ . 5] يونس:                
 .   [ 35] النور:             هو النور الذي ملأ الكون بالنور :  
 : والإنسان لكي يرى يتاج إلى نورين 

: حتى لا يتعثر في طريقه ؛ فيصطدم بما هو أقوى منه ، أو يؤذي  نور الأبصار الأول :
من هو أدنى منه ، وهذا نور داخلي لا يكفي ، بل لابد معه من نور خارجي كنور 

 النورين امتنعت الرؤية  .الشمس والقمر ، لتحصل الرؤية ، فإذا فقد أحد 
: التي يعرف بها خالقه ، ويتجاوز به المخلوق إلى الخالق ،  نور البصائر الثاني : 

ويتجاوز الصور إلى المصور ، ويتجاوز الدنيا إلى الآخرة ، وهذا النور في القلب ، 
  .آنيةوطريقة الوحي ، ويكمل هذا النور بالنظر في الآيات الكونية، والتدبر للآيات القر

فهذا الآن اسم من أسماء الله ما استطعنا أن ندركه ، فنوره جل جلاله ملأ السموات 
 والأرض، هذا تنويره ما استطعنا أن نحيط به ، فكيف بنوره ؟. 

 [.35]النور/(           )
فكل نور خرج من النور لكن هذا النور مخلوق ، النور في الشمس مخلوق ، النور في 

نور ، كما أنه ما من القمر مخل وق ، النور في السراج مخلوق ، لكن ما من نور إلا وله م 
 خلق إلا وله خالق .

     فسبحان النور الذي خلق كل نور ، وكتابه نور ، ورسوله نور : 
                            
                           

   [ . 16 – 15] المائدة:       
له الأسماء الح سنى ، والصفات الع لى ، وأسماؤه وصفاته ليس لها مثيل ولا  والله 

وصفاته التي يشترك فيها مع الخلق كالعلم ، والقدرة ،  شبيه ، جميع أسماء الله 
 له منها أعلاها وأكملها .  والكرم ، والعفو ، الله 
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   )أن توزن بميزان :  بتناها لله وأسماء الله وصفاته وأفعاله لابد إذا أث
 [.11]الشورى/(       

ليس كمثله شيء ، أنا موجود ، والله موجود ، وجود الله مطلق ، وجود الله لم يسبقه 
عدم ، أما وجودي أنا فقد سبقه عدم ن ويأتي بعده عدم وهو موت هذا الإنسان ، أما 

           ن والأخر بلا نهاية : هو الأول بلا بداية  ،الله فوجوده مطلق 
                               

 .   [ 4 – 1] الإخلاص:  
هو الظاهر فوق كل شيء ، الباطن دون كل شيء ، هو الأول فليس قبله شيء ، هو 
 الآخر فليس بعده شيء ، هو الظاهر فليس فوقه شيء ، هو الباطن فليس دونه شيء . 

من رحمته بنا أن عرفنا بأسمائه وصفاته وأفعاله ، وبينها في الكون المنظور ،  لله وا
فأنت إذا رأيت المخلوقات علمت أن لها خالق ، وإذا رأيت الأرزاق علمت أن هذه 
المخلوقات التي ت رزق لها رازق ، وكل شيء في الكون يدل على ذات الله ، وعلى 

لى   ، وعلى صفات الجلال ، وعلى صفات الجمال : أسمائه الح سنى ، وصفاته الع 
                                        

                                  
 .  [ 8 – 6] ق:         

هذا غذاء القلوب جميع الصلوات ، وجميع الزكوات ، والصدقات ، والصوم ، 
والأدعية كلها من أجل أن نذكر الله ، فإذا ذكرنا الله عبدناه كأننا  والحج ، والأذكار،

نراه، عرفنا قوته وجبروته وملكوته ، وعرفنا رحمته وإحسانه إلى خلقه ، فزرعت هذه 
 .   ، وإخلاص العمل لهالمعرفة تعظيم الله وتكبيره ، ومحبته وحمده

يرجو رحمة الله ، ويخاف  القلب دائما  يرجو الثواب ، ويخاف من العقاب ، القلب
كريم ورحيم بالعباد ، الله أرحم  أخباره وأوامره ، فالله  ثمرة عقاب الله، من هنا تأتي

خلقنا وأمدنا  من العبد بنفسه ، بل أرحم من الأم الشقيقة بولدها ، ولهذا الله 
من  بالأقوات، الأقوات المادية من طعام وشراب ، والأقوات الروحية التي هي الدين
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               أذكار وصلوات وزكاة وغيرها : 
                        

 .[ 26] الأنفال:      
هو الذي خلقنا وأمدنا بالنعم ، فهذا عطاء ربوبيته ، عطاءه ألوهيته تكليفٌ بما  فالله 

           ) يحب هو ، لصالحنا لا لصالحه :
 [ .6العنكبوت/](   

المعدة تستقبل الطعام والشراب وقت الجوع فتجد اللذة ، وينمو الجسم سليما  ، 
ا كانت فت بها ، أما القلوب فتستقبل الإيمانيات  سروالعقول تستقبل المعلومات أي 

                     فتسعد بها ، وأعظم ما يغذي القلوب هو معرفة الله : 
 . [ 19] محمد:                          

 : ومغذيات القلوب بالإيمان سبعة 
 أن نعرف الله.. ونعرف أسماءه.. وصفاته.. وأفعاله.. وخزائنه.. ووعده.. ووعيده : 

                                              
 .[  12] الطلاق:                        

إذا امتلأ القلب بهذه المعارف الإلهية نشط للعمل ، وأمر الجوارح بالطاعة ، 
 وأصبحت حركاته في محبوبات ربه ، وشهواته في مرضات ربه وقصور الجنة . 

إذا امتلأ القلب بالإيمان علم العبد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه ، وما أخطئه لم يكن 
   ن المحبوب والمكروه أنه خيٌر له : ليصيبه ، وعلم أن مقدورات الله عليه م

                                          
 .[ 216] البقرة:                         

 لا يقضي لعبده إلا بما هو خير:  فالله 
ه  ل: »  فال النبي  لَّ رَه ك  ن  إ نَّ أم  م  ر  الم  ؤ  مَ  اء  شَكَرَ فكانت  عَجَب ا لأ  ه  خَير  ، إ ن  أصَابته  سَََّ

ا له   اء  صَبَر فكانت  خَير  ا له  ، وإن  أصَابته  ضََّ  .(1) مسلمأخرجه  «خَير 
                                                   

 .٢٩٩٩( أخرجه مسلم برقم: ١)
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           وجميع العبادات لها حد محدود في الثواب إلا الصبر ليس له حد :
                                      

 [ .10]الزمر/          
فلنصبر على طاعة الله ، وعلى تعلم شرع الله ، وعلى أداء أوامر الله ، وعلى الدعوة إلى 
الله ، وعلى نشر دين الله ، وعلى النصيحة ، وعلى الأمر بالمعروف ، والنهي عن 

               المنكر ، والإحسان إلى الخلق:
 .  [ 200عمران:  ] آل            

الصابرين الذي صبروا على الطاعات ، وصبروا عن المعاصي ، وصبروا  ركم أجو
               على أقدار الله ، وصبروا على أذى الخلق:

                                   
                                         

  [ . 157-155]البقرة/      
الذي خلق هذه المخلوقات، والذي يدبر هذا الكون، لابد أن تكون له الأسماء  الله 

الح سنى، والصفات الع لى، والأفعال الحميدة، ومن أسمائه الح سنى: الظاهر.. 
 .[  3] الحديد:                          والباطن : 
ذي ليس فوقه شيء ، العالي فوق مخلوقاته ، الغالب لما سواه ، هو الظاهر ال الله 

لى :        ) الظاهر في آياته ومخلوقاته بأسمائه الح سنى ، وصفاته الع 
 [ . 8]طه/(    

الله جل جلاله هو الظاهر الذي هو أظهر من كل ظاهر ، المبين الذي هو أبين من كل 
ر ، الباطن الذي أبطن كل باطن ، الباطن الذي بطن بين ، الظاهر الذي أظهر كل ظاه

 دون كل باطن .
    هو الظاهر والباطن الذي خلق كل ظاهر وباطن من عالم الغيب والشهادة : 

                                         
 [ . 7 – 6] السجدة:        
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يدل عليه ، وكل ذرة تشير إليه ، فهو أظهر من هو سبحانه الظاهر المبين الذي كل شيء 
                   كل ظاهر ، وأبين من كل بين : 

 [ . 3] الحديد:       
هو سبحانه الظاهر للعقول والبصائر ، الباطن الذي لا تدركه ولا تراه الحواس 

خلقه ، لا يخفى عليه  والأبصار ، الباطن العليم ببواطن الأشياء والقلوب ، القريب من
                                             منهم خافية : 

 [ . 14 – 13] الملك:           
له علو الذات ، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ، جميع الخلق دونه ، هو  الله 

ئه وصفاته ، العلي بأفعاله ، العلي الأعلى جل جلاله ، هو العلي بذاته ، العلي بأسما
 هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ، الباطن الذي ليس دونه شيء .

ا ،  فالله  هو الظاهر الذي استوي على العرش ، والعرش سقف المخلوقات جميع 
 وله ثلاث صفات عظيمة : 

النور ، من أعظم صفات العرش أنه أعلى صفة الاتساع ، وصفة صفة العلو ، و
، هو أعلاها المحيط بها، والعرش أوسع المخلوقات ، فهو محيط بجميع  المخلوقات
                         المخلوقات: 

 .  [ 255] البقرة: 
  )  والعرش أنور المخلوقات كلها ، قد استوي عليه النور بصفة الرحمة :

 [ .5]طه/(    
ا والآخرة أن تطابق صفاته صفات العرش ، ولابد لهذا الإنسان حتى يسعد في الدني

 علوا  ، واتساعا  ، ونورا .
إلى ربه  أتىفالمؤمن لابد أن يعلو بإيمانه وتوحيده على كافة المخلوقات ؛ لأنه 

ا ، فالمؤمن أعلى  ا وإجبار  ا ، أما سائر المخلوقات المسخرة أتت إلى ربها قهر  اختيار 
ه اتسع لجميع أنواع رن والتوحيد ، وصدالمخلوقات ، لأنه اعتلى بنفسه بالإيما

العبادات والقربات ، وقلبه امتلاء بالنور الذي يبدد الظلمات ، ويزيل كل الشبهات : 
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 .  [ 122] الأنعام:                                              

 خلق الخلق درجات .  الله 
هم المؤمنون ، وأعلى  درجة دمآفأعلى المخلوقات درجة هو أدم وذريته ، وأعلى بني 

هم أولوا العزم درجة المؤمنين درجة هم الأنبياء والرسل ، وأعلى الأنبياء والرسل 
الخمسة وهم ) نوح، وإبراهيم، وموسى ، وعيسى ، ومحمد ( عليهم الصلاة والسلام، 
وأعلاهم الخليلان ) إبراهيم ومحمد ( عليهما أفضل الصلاة والسلام ، وأعلاهما 

ا ، وهو سيد  وأكملهما وسيدهما ) محمد (  لق  ا وخ  الذي هو أحسن الناس خلق 
لقه القرآن ، وأثنى عليه بقوله :  الأولين والآخرين ، وسيد الناس أجمعين ، وكان خ 

 [ .4]القلم/(      )
أمرنا أن  ن العبادات له حد محدود إلا الذكر وحسن الخ لق ، والله وكل شيء م

         نتخلق بأحسن الأخلاق ، والأخلاق ليس لها حد : 
                               

                       

 . [ 134 – 133] آل عمران: 
تطابق صفاته صفات العرش ، بأن يكون عاليا  ليطابق  يريد من هذا الإنسان أن والله 

العرش علوا  ، وأن يتسع قلب المؤمن للطاعات ، وأعمال البرِّ ، وأعمال الخير ، 
والمصائب ، والمحبوبات ، والمكروهات ، وجميع الأعمال الصالحة ؛ ليتسع كما 

 اتسع العرش الذي وسع جميع المخلوقات .
ا ؛ يرضى بقضاء الله وقدره ، يحب الله ، يعرف الله بأسمائه ولابد أن يكون قلبه متسع  

وصفاته ، يعمل بأحكامه وشرعه ، ويمتثل أوامره ، ويجتنب نواهيه ، يتسع لأذى 
الخلق ، يتسع للصبر ، يتسع للإحسان ، يتسع للرحمة ، يتسع للحلم على الناس 

يمان اتسع وانفسح وكذلك هذا القلب إذا دخل فيه الإ، فيكون واسعا  كسعة العرش 
 [ .1]الشرح/(       ) وانشرح :



940 

فالصدر متسع بنور الإيمان ، والقلب يرسل هذا النور إلى جميع الأعضاء ، يرسل الدم 
مع النور إلى اللسان فيتكلم بذكر الله ، ويتلوا كتابه ، ويدعوا إلى دينه ، ويأمر 

ذن فتسمع ما قال الله ، وما قال بالمعروف ، وينهى عن المنكر ، ويرسل هذا النور للأ  
رسوله  ، تسمع القرآن ، تسمع الذكر ، ويرسل النور إلى العقل ؛ فيقدم الآخرة على 

بأحسن الصفات ، وأحسن  الدنيا ، ويعمر دنياه بالأعمال الصالحة ، حتى يلقى الله 
      الأقوال ، وأحسن الأعمال ، ثم الله يوفيه أجره يوم القيامة على أحسنها :

                            
 .[  97] النحل:          

يرسل القلب النور إلى الأقدام فتمشي إلى أماكن الدعوة ، أماكن العبادات من حج ، 
 أو عمرة ، أو جهاد في سبيل الله ، أو دعوة إلى الله ، أو أي أمرٍ من الأمور المشروعة .

ا الإنسان ، وهذا الإنسان الذي آمن بالله ، واتسع قلبه للقيام بأنواع خلق هذ فالله 
العبادات ، واستنار قلبه بنور الإيمان ، هذا المؤمن في الأرض لا يرضى له ربه إلا أن 

           يكون سكنه في السماء تحت عرشه في الفردوس الأعلى : 
                                

 [ . 108 – 107] الكهف:  
لب ، ومن رجل  لب إلى ص  وهذا الإنسان حيَّ منذ خلق الله آدم ، ولكنه ينتقل من ص 
إلى امرأة ، وهكذا حتى يبلغ أهل الجنة عددهم ، وأهل النار عددهم ، ثم يقف التوالد 

 والتناسل . 
د آدم شهد لله هذا الإنسان فيه ذرة من آدم شهدت مع غيرها لله بالوحدانية ، وجس

بالوحدانية بجميع ذراته وذريته ، وهذه الذرة حية ، لأن الطاعة فرع الحياة ، بل يطيع 
 الله كل الأحياء من جماد 

أو نبات أو حيوان أو إنسان أو ملك أو جن أو غيره من مخلوقات الله ، فكلٌ يسبح 
                                                   بحمد ربه :

 .[ ٤١] النور:                
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         :  لكن نحن نعلم أوامر ربنا كبشر مما جاء في كتاب الله ، وسنة نبيه 
                                        

 .[ ٣٦ – ٣٥] الأعراف:                            
لابد أن نحترم هذا الإنسان لأن فيه ذرة من جسد آدم الذي شهد لربه بالوحدانية ، ف

لب إلى  وهذا الإنسان حي ، حي بالحياة التي كانت في آدم ، ولكنه ينتقل من ص 
لب، فهذا الإنسان حقه علينا أن نكرمه كما أكرمه الله ، وأن نبلغه الدين ، نبلغ هذا  ص 

                        س : الدين الحق وننشره بين النا
 [ . ٥٢] إبراهيم:           

فالله بعطاء الربوبية نور العالم بنوره ، وأمطر العالم بهذه السحب ، وأمر الأرض 
بالإنبات للمؤمن والكافر ، من فعل الأسباب أخذ عطاء الربوبية ، فالهواء للجميع ، 

                  ، والطعام للجميع :  والماء للجميع ، والأرض للجميع
                        

 .   [ ٧٠] الإسراء:      
ولكن عطاء الألوهية هو الدين الحق الذي يجعل هذا الإنسان في أمنٍ في الدنيا يجعله 

ا آمن ا ، خليفة في الأرض ، ينفذ أوامر الله على نفسه وع لى غيره ، وفي في الدنيا مهتدي 
                       الآخرة يكون في الجنة :

                                   
                                  

 .  [ ٣٢ – ٣٠] فصلت:                   
ت نفسي ، لكن إذا آمنت بالله ، وعملت فأنا إذا آمنت بالله ، وقمت بعبادته فقط ، نفع

بشرعه ، ودعوت غيري إلى الدين ، فأنا أستفيد شيئ ا آخر ، وهو عمل من دعوته ؛ فكل 
 ما يعمله من عمل خير فهو في صحيفتي .

 لكن لو عبدت الله بدون أن أدعوا إلى الله استفاد الكافر مني كقدوة حسنة ، لكن أنا لم
ا ، أستفد من خيره ؛ لأني أصلا    ما دللته على الخير ، ولو دللته على الخير ، وعمل خير 
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ا فهو في صحيفته هو ، وهكذا يجب علينا أن نربط  فهو في صحيفتي ، وإن عمل شر 
 دائما  الصلاح بالإصلاح ، والعبادة بالدعوة ؛ لأن هذه الأمة مبعوثة كالأنبياء :

                                 
 .  [ ١٠٤] آل عمران:      

والمحرك للدعوة هو معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله ، ومعرفة أوامره ، ومعرفة 
 وعده ووعيده ، ومعرفة نعمه وإحسانه . 

فإذا وجدت الجواهر والذهب والفضة ؛ أقبلت عليها ، وحملت منها ما أستطيع ،  
 تأخذ إلا الجواهر الغالية.  وتركت السباخ والتراب ، فالنفوس العالية لا

وكذلك المؤمن لابد أن يكون عنده غيرة على نفسه ، وغيرة على غيره ، يغار على 
نفسه ، ولا يظلم نفسه  ، ظلم النفس أن تحرمها من الأكل والشرب الذي به قوام 

، وتحرمها من الدين الحق الذي به سعادة الدنيا والآخرة ، أما السوء فهو أن دنالب
           ) إلى غيرك بما يضره :تسيء 

 [ .110]النساء/(  
فالمؤمن صالحٌ م صلح ، والكافر فاسدٌ مفسد ، وكل يختار ما يشاء ، والحساب 

                                          والجزاء غدا  : 
                                 

                                                
 .  [ ٢٠ – ١٨] السجدة:       

سنا ، ون رقي  الله  هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء ، ونحن نجتهد حتى ن رقي أنف 
الناس إلى الصفات التي يحبها الله ، الصفات التي تطابق صفات أعظم مخلوق وهو 

فاتي تطابق صفات العرش ، حتى يرضى الله عني ، أكون أعلى العرش ، لابد ص
ا .  ا ، وأقوالا  وأعمالا  ، وأخلاق  ا ، وتوحيد   المخلوقات إيمان 

وأن يتسع قلبي للإيمان والتوحيد ، وجميع أنواع الطاعات ، وأتحمل من الناس كل 
بتلاء ، وأن أذى ، واصبر على آذاهم ، وأتحمل كل شيء في سبيل الله ، وأصبر على الا
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يمتلئ قلبي بالإيمان الذي يحرق أي شبهة ، ويسكت كل شهوة ، ويحرك البدن 
بالطاعات ، يحرك البدن بمحبوبات الرب ، وبذلك أصل إلى أعلى الدرجات عند 

                             الله: 
                           

                          
 . [ ٤ – ٢] الأنفال: 

 : والإيمان ثلثة درجات 
 إيمانٌ مطلوب.. وإيمانٌ موجود.. وإيمانٌ مفقود .

وبمثل هذه البيئات الإيمانية يترقى إيمان العبد من الإيمان الموجود ، بمعرفة الإيمان 
سل عليهم الصلاة المفقود ، ثم يحصل الإيمان المطلوب الذي في ذروته الأنبياء والر

 والسلام .
هو الذي يجب أن نصل إليه ، وبه تتحقق موعودات الله في الدنيا  لإيمان المطلوب:فا

 والآخرة .
إيمانه حسب معرفته بالله ، حسب المعارف يكون  كل أحد لإيمان الموجود:وا

الإيمان، وحسب الإيمان تكون الطاعات ، تكون قوة العبادة ، وقوة الحب لله وقوة 
 الخوف منه.

هو ما نقص من الإيمان ، وكلما نقص الإيمان قلت الطاعات ،  لإيمان المفقود :وا
 وكثرت المعاصي .

فبهذه البيئة الإيمانية يترقى الإيمان ويزيد ، فإذا زاد الإيمان جاءت محبة الله وعبادته 
 وطاعته . 

ثوابه العظيم ، لابد  ومن عرف العظيم آمن بكتابه العظيم ، وامتثل أمره العظيم ، ونال
        أن أعرف العظيم أولا  ، فإذا عرفت العظيم عرفت أن كلامه عظيم :

 .  [ ٨٧] الحجر:              
  أعظم القرآن ، لأنه مجيد ، لأنه كريم ، لأنه عظيم ، فالقرآن كلام الله ، وكلام الكامل
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                                        :كامل
 . [ 42 – 41] فصلت:      
رحيمٌ بالعباد ، ولهذا أردف نعمه المادية ، بنعمه الروحية ، إظهار لثمار رحمته  فالله 

بخلقه ، ليرى العبد كمال إحسان الرب إلى الخلق ، فيعبد الله ، ويحسن إلى الخلق 
                          كما أحسن الله إليه : 

 .   [ 26] يونس:              
والله جل جلاله خير السموات والأرض ، والجبال ، وكافة المخلوقات أن تقبل 
ا من أن تخالف  الأمانة ، تقبل التكليف من الإله بأن تفعل كذا ، وتترك كذا ، فأبت فرق 

سخ أمر الله  ا ، وهو أن تكون م  ،  رة تسبح بحمد ربها ، فاختارت اختيار واحد 
 اختارت هي بنفسها أن تكون م سخرة ، هي مخيرة في الأصل ، فاختارت التسخير :

                                          
                                  

   [ . 18] الحج:                        
ا الإنسان فاختار التخيير ، اختار التخيير ، طول حياته أما أن يطيع أو يعصي ، أما أن أم

 . [  3] الإنسان:                             يؤمن أو يكفر : 
ا ، والشيطان استغل هذا التخيير ، فحرك الشهوات في  ر  وهذا التخيير يجعل الإنسان ح 

ت في مقابل الأوامر ، شهوات النفس في مقابل أوامر نفس الإنسان ؛ لأن الشهوا
 الرب.

  : ولهذا في الإنسان مخلوقان عظيمان 
 نفسٌ حيواني.. وروح ملكي .

: حيوانية ، ومحبوباتها أرضية ، ولا ترغب إلا في التمتع بالشهوات النفس الأول: 
 كالبهائم .
امتثال أوامر الله  في : ملكية، ومحبوباتها علوية، فكل شهواتهاالروح الثاني:

 كالملائكة.
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 فمن غلبت شهواته على أوامر  ربه صار أقل من الأنعام ، ومن غلبت روحه على
              : نفسه صار أعلى من الملائكة  شهوات

                                    
 [ . 179: ] الأعراف                           

فعزة النفس دائما  تكون في مقابلة عزة الروح ، وعزة النفس ، وعزة الروح ، أمران 
 مخلوقان متقابلان . 

معة ، وأحسن شهرة ، وأحسن أخلاق ،  فالنفس تريد العزة ، وعزتها تريد أحسن س 
وأحسن شهوة ، النفس محبوباتها أرضية ، تريد أحسن المطاعم ، وأحسن المشارب ، 

         ن الملابس ، وأحسن المراكب ، وأحسن المساكن : وأحس
 [ . 53] يوسف:                              

معة في الجاه والمال  معة ، وأحسن شهرة ، تريد أحسن س  النفس تريد أحسن س 
والشرف، وأحسن شهرة تريد أن تشتهر بين الناس  بشيء لم يكن عند الناس ، وأحسن 
شهوة ، لكن الدنيا ليست محل تكميل الشهوات ، الدنيا محل تكميل أوامر الرب ، 

 والجنة محل تكميل الشهوات.
معة ، وأحسن شهرة ، وأحسن شهوة ، وهذا هو القطاع الأكبر  فالنفس تريد أحسن س 

   من البشرية ، كل البشر يريدون أحسن سمعة ، وأحسن شهرة ، وأحسن شهوة : 
 .  [ 2 – 1] ص:                                         

والروح تريد أحسن ذكر ، وهو ذكر الله ، وأحسن عبادة ، وأحسن أخلاق ، فالمؤمن 
بفضل الله وتوفيقه غلبت روحه نفسه ؛ لأنه استعمل عقله فيما خلقه الله ، ونظر في 

     :  جاء به رسول الله الآيات الكونية فعرف الله ، ثم تقرب إلى الله بما 
                           
                                 

 .[  64 – 62] يونس:        
فالأنبياء جاءوا ليعرفوا الناس بالله ، وإن كان الله ي عرف بالعقل من آيات ومخلوقات ، 
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وبمراد الله من خلق الله ، مراد الله من خلق الله أن يطيعوه ،  فهم يعرفون الناس بالله ،
 ويمتثلوا أوامره ، حتى يعيشوا أجمل حياة ، ثم يوم القيامة يصلون إلى الحياة الباقية :

                                             
 .  [ 108 – 107] الكهف:         

حه نفسه فجاءت بالذكر الكامل ، بالعبادة الكاملة ، بالطاعة والمؤمن غلبت رو
   الكاملة لمن يستحق الطاعة ، لمن يستحق العبادة ، لمن يستحق الذكر : 

                                             

 . [ 102] الأنعام: 
النفس والشيطان اجتمعا على  والكافر غلبت نفسه روحه ، فاقترن بها الشيطان ،

الإنسان فتحركت فيه الشهوات ، شهوة البطن ، شهوة الفرج ، شهوة البصر ، شهوة 
     الملبوسات :  ،المطعومات ، المشروبات ، المسكوناتشهوة السمع ، 

 . [  59] مريم:                          
، مزاجهم سمعنا وأطعنا ، شهوات المؤمن أما شهوات المؤمن فهي شهوات ملائكية 

في طاعة الله في قصور الجنة ، شهوات الكافر في محبوبات نفسه المادية ، والله أمرنا 
    )أن نأخذ من الدنيا بقدر الحاجة ، ونعمل للآخرة بقدر الطاقة : 

 [ .78]الحج/(    
                 : وكل ما رزقنا الله ننفق منه على ما ينفعنا في الآخرة 

                                  
   [  . 77] القصص:                  

فشهوات النفس في مقابل أوامر الله ، النفس تريد أحسن شيء ، أحسن أكل ، أحسن 
 . لباس ، هذه عزة النفس الحيوانية الكافرة 

لمؤمنين ، عزة المؤمن في طاعة الله ، عزة المؤمن أن يتصل أما عزة الروح فهي ل
بالعزيز ، أن يعمل بالدين الحق ، أن يكون مع المجموعة المختارة ، المنتقاة ، 

          المجتباة ، وهم المؤمنون الذين أعزهم الله بالإيمان :
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 .[  8] المنافقون:                   
من عزته ، وأعزهم على طاهم ؟ لأنهم اتصلوا بالعزيز ، فأع لماذا جاءتهم العزة

 إليه . ، وغلبوا غيرهم بقوة العزيز الذي أعزهم بهذا الدين الذي هداهم الله غيرهم
 [ .2]ص/(        ) أما الكفار فهم في عزة وشقاق :

ب العالمين، شقاق مع شهوات النفس المقابلة لأوامر الرب ، هذا امتحان وابتلاء من ر
الكافر ليس عنده شيء يعتز به إلا الشهادات العليا ، والجاه ، والم لك ، والمال ، 

 والترقي في الشهوات . 
، ويجعلها مطية  في طاعة الله  أما المؤمن فهو يستعمل هذه النعم من ربه 

ا له على طاعة ربه ، أما الكافر فهو في عزة كاذبة وشقاق مهلك   . للآخرة ، وعون 
أما العزة العليا فهي لله ولرسوله وللمؤمنين ، فعزة الكافر عزة نفس في شقاق مع الدين 

 النفس تريد أحسن شيء ، والله يريد أحسن شيء : ،دائما  ؛ لأن شهواته مقابل أوامر الله
 .[  125] النساء:                        
 [.33]فصلت/(        )

 [ .195]البقرة/(        ) 
 [ . 83]البقرة/(    )

ففي الدنيا لا يجتمع للمؤمن عزة نفس ، وعزة روح ، عزة الروح تغلب عزة النفس ، 
وفي الجنة يجتمعان ، ففي الجنة جميع شهوات النفس من كل نعيم ، وجميع شهوات 

دنيا عزة الروح الروح من رضوان الرب ، ورؤيته ، وسماع كلامه ، وتسبيحه ، ففي ال
                                          في إذلال النفس ، وهذا طريق العزة :

                         
 . [ ١٠] فاطر:                

فلا عزة إلا من العزيز ، وطريق العزة هو الإيمان والتوحيد ، والإحسان والتقوى ، 
                                 عمل الصالح : وال

 .[ ٦٥: يونس] 
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يتودد إلينا بنعمه وإحسانه ، ويذكرنا ، ويأمرنا بالتذكر والتفكر ، فالتذكر  فالله 
والتفكر أعظم عبادة في الدنيا ، أعظم الفرائض أن نتفكر ونتذكر ونعقل ، من خالق 

؟ وما هي صفاته ؟ وماذا يريد منا ؟ وماذا نريد منه ؟  هذا الكون ؟ وما هي أسماؤه
نعرف ملكه وسلطانه ، ونعرف أحكامه الشرعية ، ونعرف أوامره الملكية ، ونعرف 
الدنيا ، ونعرف الآخرة ، ونعرف الإله الذي يستحق العبادة ، والرب الذي يستحق 

منه ، نتعرف على هذه التعظيم ، والجميل الذي لا أجمل منه ، والرحيم الذي لا أرحم 
                   الأمور ، ونعبد الله بموجبها : 

 . [ ٢٨] فاطر:          
فهذا القلب إذا عرف ربه جل جلاله وقف في محراب العبودية باكيا  خاشعا  ، راكعا  

                       ساجدا  ، في حضره وسفره : 
                                          

 [ . ٩] الزمر: 
       في جميع الأحوال عابد لله ؛ لأنه عرف الله ، فاستغنى به عن خلق الله : 

                               
                                  

 . [ ٦١ – ٥٧المؤمنون: ]            
 :وليس لهذا المؤمن علقة مع الخلق إلا من ثلثة أبواب 

سن إليه .  الكافر يدعوه إلى الله.. والجاهل يعلمه.. والمحتاج يح 
ا كان ، ي طعم الفقراء ، ويهدي الضال ، ويعين  سن إلى المحتاج أي  سن إلى غيره ، يح  يح 

                              المحتاج ، وهكذا : 
 .[  ١٠٨] يوسف:               

 : والدين ركنان 
 عبادة الحق.. ومحاسنة الخلق .

وبأسمائه وصفاته  فليس في الدنيا نعيم مثل نعيم الجنة إلا نعيم الإيمان بالله 
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   وأفعاله ، ومن دخل هذه الجنة في الدنيا أدخله الله جنة الآخرة يوم القيامة : 
                                    

 .[  ١٩] محمد:         
فالعلم بالله وأسمائه وصفاته أعظم العلوم ، وهو من الدين بمنزلة الرأس من الجسد ، 
لا قيمة لفعل الأوامر ، واجتناب النواهي ، إذا لم نعرف المعبود ، ونؤدي الأوامر ، 

،  الحب الكامل ، والتعظيم الكامل ، والذل الكامل لله ونجتنب النواهي ، ب
 فالإيمان أصل ، والأعمال فرع له.

وليست العبادة ذلة ، بل هي عزة ، وإنما الله فرض العبادات من أجل أن يتصل 
المخلوق بخالقه الذي خلقه ، ويأخذ منه غذاء بدنه بالطعام والشراب الحلال ، ويأخذ 

والتقوى ؛ حتى يسعد في الدنيا ويحي حياة تنتهي في الدنيا ،  منه غذاء روحه بالإيمان
ثم ينتقل إلى حياة أبدية مطلقة يوم القيامة ، ولكن إذا عاش في الدنيا بحياة الأنبياء 

          والرسل ، بحياة سمعنا وأطعنا ، لا بحياة سمعنا وعصينا : 
                              

 .[  ١٠ – ٩] المائدة:           
رحيم بالعباد ، هو الرحمن الرحيم ، وكل ذرة في ملكه العظيم دالة على  فالله 

   ) عظمته ، وعلى كمال رحمته ، وكمال حكمته ، وكمال لطفه بعباده ، :
 [ .65]الحج/(    

قيل والقال ، ومتع ولكن الشيطان غر الناس وأجلسهم على موائد الغيبة والنميمة ، وال
أبصارهم بالنعم العاجلة ، وأنساهم النعم الآجلة ، وأسمعهم من المسموعات ما 

   ي سخط الله ، وأراهم من المرئيات ما يغضب الله ، وشغلهم بالدنيا عن الدين : 
 . [ ٢٠] سبأ:                          

، وجعل هذه الأعضاء أمانات عنده ، وأمر خلق الإنسان ، وخلق فيه الأعضاء  الله 
اللسان أن يتكلم بما يحب الله من الذكر والدعاء ، والدعوة والتعليم ، والأذن تسمع ما 

             يحب الله ، والعين ترى ما يحب الله ، والجوارح تتحرك في طاعة الله : 
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 . [ ١٢ – ١١: ] الزمر                                
ا لله، فالإنسان لابد أن  ا لله ؛ هذا أعلى أنواع الحياة أن تكون عبد  من عاش في الدنيا عبد 
ا ، ولكنه إما عابدٌ لله ، أو عابدٌ لعبد الله ، والمعبود من دون الله من صنمٍ أو  يكون عابد 

د الأصنام شجرٍ ٍ أو حجر لا يعلم بعابده ، ولو علم وسأله ما استجاب له ، وليس عن
منهج حياة ، لذلك الكفار يحبون عبادة الأصنام ؛ لأنها لا تأمر ولا تنهى وليس لها 
تكاليف ت كلف الناس بمناهج يعملون بها ، وليس عندها ثواب ولا عقاب ، ولكن 

   الشيطان زين للناس سوء أعمالهم ، وأغرقهم في شهواتهم ، وإتباع أهوائهم : 
                                          

 .  [ ٥٠] القصص:                   ئج   
له منهج يقرب إليه ، ويجعل الإنسان يعيش في أعلى أنواع الحياة التي  إنما الله 

يحبها الله يعيش حياة ملكية ، يعيش عابدا  لربه ، ممتثلا  لأمره ، فكما آمنت بان الله هو 
رازق لابد أن أعلم أنه هو الإله المستحق للعبادة ، وأستقبل تكاليفه كما الخالق ال

                                     استقبلت نعمه : 

 .[  ٦] الزمر: 
والله برحمته قدم النعم المادية على النعم الروحية ، حيث ملأ الأرض بالطعام 

دم ، ثم أنزله إلى الأرض ، حتى آدم ما أدخله الله والشراب ، وهيأ السكن قبل نزول آ
الجنة إلا بعد أن خلق في الجنة من النعيم مالا عين رأت ، ولا أ ذن سمعت ، ولا خطر 

                           على قلب بشر : 
 .[ ١١٩ – ١١٨] طه:        

لنعمة عن المنعم ، ولا تلهيه ولهذا يجب على المسلم في الدنيا أن لا يشتغل با
       الأرزاق عن الرازق ، بل يجلس على النعمة ، ويذكر المنعم : 

 [ . ١٧٢] البقرة:                             
فالمؤمن في الدنيا يعيش مع النعمة التي أنعم بها المنعم ، وتقرب إلى ربه بهذه النعم ، 

ا له على                            طاعة الله :ويجعلها عون 
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 [ .51]المؤمنون/        
استعينوا بالطيبات على العمل الطيب ، والعمل الصالح ، فالواجب على الإنسان أن 
ا لعبد مثلي ، أو عبد دوني ، مثلي  ا لعبد ، لا أعيش عبد  ا لملك لا عبد  يعيش عبد 

           خف قومه فعبدوه :كالإنسان ؛ كفرعون الذي است
                           

 [ .٥٥ - ٥٤] الزخرف: 
 [ .24]النازعات/(     ) وصدقوه حين قال :

ا  ا لمن هو دوني من شجرٍ أو حجرٍ أو صنم أو غيرها ، بل أعيش عبد  ولا أعيش عبد 
لى ، والأفعال الحميدة الظاهر للعلي الأعلى الذي له الأسماء الح سنى ، والصف ات الع 

فوق خلقه جل جلاله ، القاهر لكل ما سواه ، فلا أعلى منه ، ولا أقوى منه ، ولا أبين 
 .  [ 3] الحديد:                           منه :

هو الظاهر فوق كل أحد ، هو الظاهر الذي يصمد إليه كل أحد ، الأعلى فوق كل 
 [ . 4] الزمر:                 لظاهر القاهر لكل قاهر: ظاهر ، ا

هو الظاهر العليم بكل ظاهر وباطن ، البصير بكل ظاهر وباطن ، المهيمن على كل 
                          ظاهر وباطن ، العزيز على كل ظاهر وباطن : 

                         
 [ . 23] الحشر:       

هو الظاهر القادر على كل قادر ، هو الظاهر القريب من كل ظاهر وباطن ، هو الظاهر 
الوارث لكل ظاهر وباطن ، هو الظاهر والباطن المقيت لكل ظاهر وباطن ، هو 
     الظاهر الذي جمل كل ظاهر وباطن ، هو الظاهر المحسن إلى كل ظاهر وباطن : 

 [ . 3] الحديد:                     
هو جل جلاله الظاهر  ،هو الظاهر جل جلاله الذي يظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء 

             ) بآياته ومخلوقاته :
 [ .12]الطلاق/(              
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ت له ملك السموات والأرض ، هذا الظرف الكبير ، وله ما في السموا فالله 
والأرض من الأمور الظاهرة والباطنة ، هذه المظارف العظيمة أكرمها على الله آدم 

                              وذريته : 
 .  [ 70] الإسراء:                 

فالسموات والأرض ظرفٌ الكبير ، ودائما  الظرف أكبر من المظروف ، ظرف الرسالة 
ون أكبر من الرسالة ، ودائما  الظرف تكون قيمته أقل من المظروف ، لابد أن يك

فالصندوق الذي تحفظ فيه الذهب أقل قيمة من الذهب ، وهكذا الإنسان أعظم 
                    مظروف في هذا الكون : 

                             
 .[  30: ] البقرة              

، ولهذا هذا الإنسان الله خلقه  فهذا الإنسان هو أشرف المخلوقات التي خلقها الله 
بيده ونفخ فيه من روحه ، وأسجد له ملائكته ، وعلمه أسماء كل شيء ، وجعله خليفة 
في الأرض ، هذا الإنسان لابد من إكرامه ، لابد من التعاون معه إن كان مؤمن ا على 

         ) والدعوة إلى الحق :العمل بالحق ، 
 [ .3-1]العصر/(         

ا لابد من دعوته ، والاحتفاء به ، وإكرامه ، ورحمته ، حتى يتصل بخالقه،  وإن كان كافر 
 ، : ويعيش الحياة التي يريدها الله ، حياة الأنبياء والرسل التي ترضي الله 

                                  
  [ . 104] آل عمران:      

بعيا  ، ولا إ ، بليسيا  ، بل يعيش آدمي ا ملكي افالله يريد ألا يعيش الإنسان لا حيواني ا ، ولا س 
                         مؤمنا  تقيا  ، مزاجه سمعنا وأطعنا : 

                              
 . [ 285] البقرة:            

فلابد دائما  أن أعبد الله كأني أراه بعيني، وأسمعه بأذني، إذا تكلم بالقرآن أسمع كلامه، إن 
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 أخبرني صدقته، وإن أمرني أطعته، وإن أطعمني شكرته، وإن أسأت استغفرته .
 تكن تراه فأنه يراك ، هذا وإذا رأيت مخلوقاته كأني أراه ، وأعبد الله كأني أراه ، فإن لم

ترغيب ، وهذا ترهيب ، تعبد الله كأنك تراه رغبة إليه ، وإن لم تأت فيك هذه الصفة 
فاعلم أنه يراك ، فاعبده خوفا  منه ، وعبادة الله بصفة الإحسان أعلى مراتب الدين ، 

 فالإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك .
ي ، القيوم القريب ، المجيب ، الشهيد ، الظاهر ، المبين، لكن أبصارنا فسبحان الح

جبت أبصار الكفار عن رؤيته يوم القيامة ، وف تحت  محجوبة أن تراه في الدنيا ، كما ح 
أبصارنا لرؤيته يوم القيامة، نحن نراه يوم القيامة لكن لا ندركه ؛ لأن المدرك محاط 

                  بصار لا تدركه :به ، وهو يدرك الأبصار ، والأ
                                        

 .   [ 103 – 102] الأنعام:               
هوالظاهر المحيط بكل شيء ، الظاهر فوق كل شيء ، له ما في السموات وما في 

لها إذا نظرت إلى الأمام لا نهاية لها ، وإذا الأرض ، وأنا من ضمن ممالكه ، فالبشرية ك
نظرت إلى الخلف رجعت إلى اثنين آدم وحواء، ثم رجعت إلى واحد هو آدم ، ثم 

                                     رجعت إلى من خلق الواحد وهو الله الوحد الأحد : 
 . [ ١٦٣] البقرة:               
يرى كل شيء ، وباطن لا يغيب عنه شيء ، يعلم الأسرار  هو سبحانه ظاهر

 والخفيات، ويعلم السر والعلن، والظاهر والباطن . 
هو الظاهر الذي أظهر كل ظاهر ، والباطن الذي أبطن كل باطن ، يعلم كل ظاهرٍ 

       وباطن ، ولا يخفى عليه ظاهرٌ أو باطنٌ ، ي ظهر ما يشاء ويخفي ما يشاء : 
 . [ ٣] الحديد:                   

  والله  : حكيم  عليم أظهر بحكمته أشياء ، وأخفى أشياء 
أخفى الآخرة وأظهر قيمة وأظهر المخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته.. وأظهر الدنيا 

الأموال والأشياء وأخفى قيمة الإيمان والأعمال الصالحة ، وأظهر سنته وأخفى 
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     اد وأخفى الأرواح.. أظهر الماء وأخفى الهواء : قدرته.. وأظهر الأجس
     [ . 102] الأنعام:                                            

الأول: أظهر الله المخلوقات وحجب خلقه عن رؤيته ، أظهر السموات ، وأظهر 
لا ي رى في  ، لأن الله  الأرض ، وأظهر الجبال والبحار ، وحجب خلقه عن رؤيته

الدنيا ، هذه الأبصار لا يمكن أن تراه ، لا يمكن لمخلوق صغير أن يحيط بالخالق 
                      العظيم جل جلاله : 

 . [  67] الزمر:                    
 ، كما قال سبحانه:لكن يوم القيامة ي شكل الناس على خلق آخر تمكن فيه رؤية الله 

 [ .23-22]القيامة/(         )
 [ .15]المطففين/(        ) أما الكفار فلا يرونه :

أظهر المخلوقات ، لتدل على كمال قدرته ، وكمال علمه ، وكمال أسمائه  فالله 
لوقات وصفاته وأفعاله ، ويعلم هذا الإنسان أن هذه المخلوقات العظيمة ، وهذه المخ

العجيبة ، وهذه المخلوقات من الكبير والصغير ، ومن العالي والسافل ، كلها م سبحة 
بحمد ربها ، وشاهدة بوحدانيته ، وخاضعة لأمره ، ومستجيبة لمشيئته ، ومسرعة إلى 

              ) إراداته جل جلاله :
 ول .هذا الأمر الأ ،[44]الإسراء/(           

أظهر الدنيا ، وأخفى الآخرة، فالدنيا عالمٌ مشهود ، وهي  أن الله  والأمر الثاني :
قطعة من الآخرة ، فيها طيبٌ وخبيث ، ومؤمن وكافر ، وغيب ومشهود ، وحلو ومر ، 

ا فيها من المؤلم مأخوذ من هي قطعة من الآخرة ، ما فيها من النعيم من الجنة ، وم
ارة للآخرة ، فالدنيا دنيا ومن هذا الاسم يجب أن نرفع أيدينا ، فهي مذكر وإشالنار

عنها ، لماذا ؟ لأن الله علق عليها لوحة ، وكتب عليها أنها لا تليق بالمؤمن ، وليست 
ا لعمل المؤمن ، عمل المؤمن عظيم وكبير ، ليس له جزاء إلا الجنة ، ورضوان  ثواب 

                    الرب جل جلاله : 
                                

 .[  72] التوبة:       
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          ) أما الدنيا فلا قيمة لها بالنسبة للآخرة :
 [ .64]العنكبوت/(         

زهد فيها ، ولا نلتفت إليها ، وكذلك الله علق على الدنيا نوالله سماها بالدنيا حتى 
لوحات كثيرة تبين أنها لا تليق بالمؤمن ، إنما هي دار جهاد ، ودار عمل ، ودار مسابقة 
 للخيرات ، دار مسارعة إلى الفضائل ، والأعمال الصالحة ، دار فناء ، لا دار بقاء :

(                ) 
 [ .5]فاطر/

الدنيا ، الدنيا زينة ، والآخرة مقصد، لا تغرانكم الحياة الدنيا ، فشهوات النفس متعلقة ب
                        وما على الأرض زينة لها : 

 [ . 7] الكهف:       
                                   لكن زينة المؤمن الإيمان الذي في قلبه : 

                                          
 .  [ 7] الحجرات:             

فالمؤمن يجب أن يعبد ربه الظاهر المبين ، فهوا ظاهر ، ولكننا لا نراه ، فالذي يعبد 
الظاهر الذي يراه يستحي منه ، لأنه يسكن في أرضه ، ويأكل من نعمه ، ويعصيه 

اه ، فإن لم يكن يراه بنعمه، يستحي منه ، يخاف عقابه ويرجو ثوابه ، هو يعبده كأنه ير
 ) يراه ، وإذا رآه حاسبه على سمعه وبصره وفؤاده ، وجميع أعماله : فإن الله 

(                  ئج
 [ .36]الإسراء/
وأخفى  أظهر الدنيا وأخفى الآخرة ، أظهر الدنيا بما فيها من المخلوقات فالله 

، أن فيها للمؤمن ما لا عين رأت ، ولا أذن الآخرة ، وأخبر عنها بالخبر الصادق 
 سمعت ، ولا خطر على قلب بشر .

وفيها من العقاب للكفار العذاب المهين ، والعذاب الكبير ، والعذاب الشديد ، 
 والعذاب العظيم ، والعذاب الأليم .

 أظهر قيمة الأموال والأشياء ، وأخفى قيمة الإيمان والأعمال  والأمر الثالث: الله 
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الصالحة ، قيمة الإيمان لا نعلمه ، ليس له ميزان في الدنيا ، والأعمال الصالحة 
مسجلة ، لكن لا نراها ، هذا الإيمان الذي يزيد مثل المال الذي يزيد ؛ كلما زاد 
الإيمان زادت الأعمال ، وكلما زاد المال زادت الأشياء ، فنحن نجتهد لا لزيادة 

مطلوبة لنا حتى تكون الأموال بأيدينا لا بيد عدنا ، واليد الأموال والأشياء ، وإن كانت 
حسن وأحسن ، وباق وفان  ، فنحن نعمر  الدنياالعليا خير من اليد السفلى ، لكن في 

                     الآخرة بالأعمال الصالحة في هذه الدنيا : 
                                     

 . [ 77] القصص:           
أظهر الدنيا وأخفى الآخرة ، وأظهر قيمة الأموال والأشياء امتحانا  وابتلاءا  ،  فالله 

 أظهر قيمة السيارة ، قيمة البيت ، قيمة المزرعة ، قيمة الطائرة ، قيمة الدبابة . 
ذكر ، قيمة الأعمال ولكن أخفى قيمة الصلاة ، قيمة الصيام ، قيمة الصدقة ، قيمة ال

 أخفاها ، وجعل لها فضائل ومرغبات ، لكي نقوم بها ، ونأخذ ثوابها .  
بَ  إ نَّ اللهََّ : » قال النبي  َ مَدَه  عَلَي هَا ، يَشر  لَةَ فَيَح  كَ  لَ الأ  ضََ عَن  ال عَب د  أَن  يَأ ك  لَيَر 

مَدَه  عَلَي هَا بَةَ فَيَح   .  (1)أخرجه مسلم «الشرَّ 
نؤمن به ، لكن لا نراه ، لكنه عظيم ، الصلاة ، الصوم ،  ا الرضوان من الله هذ

الزكاة، الحج ، التسبيح ، التهليل ، الدعوة ، كل هذه أعمال عظيمة ، لكن الله أخفى 
قيمتها ؛ حتى لا يغتر الإنسان ويقعد ، جعلها دائما  محجوبة عنه ، فالمسلم مطلوب 

صيها وسيضاعفها للإنسان يوم  حسناته ، الله  منه أن يعد معاصيه ، ولا يعد مح 
القيامة ، الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف ، إلى أضعاف كبيرة ، ومع ذلك ما 

                                 هو فوق ذلك :
 .  [ ٤٠] النساء:        

الحسنة عشر أمثالها هذا وعد الحق ،  يعطي على الله  ،هذا الأجر لا يدخل الميزان 
، إلى أضعاف كثيرة ، لكن فيه باب عظيم  المؤمنينويعطي سبعمائة ضعف لجميع 

 .[ 40]النساء/(       ) فوق هذا كله :
                                                   

 . ٢٧٣٤(أخرجه مسلم برقم: ١)
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بقدر الإيمان ، بقدر التقوى ينال هذا العطاء ، لا بقدر معرفة الرب بحال العبد ؛ الله  
  ا؛ لأنه يحب العطاء، والعطاء أحب إليه من المنع.يعطيه من عطاء الربوبية  عطاء  خاص 

أظهر الأجساد وأخفى الأرواح ، الجسد موجود ظاهر لكن  والأمر الرابع : الله 
                  الروح موجودة لكنها مخفية لا نراها : 

 .[  ٨٥] الإسراء:                
أظهر سنته وأخفى قدرته ، الكلام يخرج من فم وأسنان  الأمر الخامس : الله 

ولسان ، هذه سنة الله ، لكن هذا مخلوق لا يمكن أن يعمل شيئا  بذاته ، ولكن بأمر الله 
تكلم هذا اللسان ، بدليل أن هناك ألسنة كثيرة لا تتكلم ، ألسنة الحيوان ، ألسنة الطير ، 

                بنفسها مع ربها ، ومع جنسها :  أما هي تتكلم ،لا تتكلم كلاما  نعرفه نحن
                                            

 .  [ ٤١] النور:      
والله أظهر سنته وأنزل الماء من السماء إلى الأرض فأنبتت من كل زوج بهيج ، هذه 

ثمر هذه ، نبت هذه ، وت  ثمر هذه ، الفعال واحد ، حتى أفعال  سنته ، لكن قدرته  ت  ولا ت 
عل ،  الإنسان ، الله خلق الإنسان ، وخلق صفاته ، وخلق أفعاله ، الإنسان صلى وصام ف 

عل إنما وجه  عل ، جاء الإيمان في قلبي ، فوجهت هذا البدن إلى الطاعة ، الفليس ف 
، فالإنسان لا ليس في قلبي إيمان وجهت هذا البدن وهذه الجوارح إلى المعصية 

يفعل فعلا  حقيقي ا ؛ لأن الفعال واحدٌ لا شريك له ، كما أن الخالق واحد ، فالفعال 
 .[  96 – 95] الصافات:                       واحد : 

فالله خالق كل فعل ، ولكن الإنسان يوجه الفعل ، فإذا سمع الحق وآمن بالله امتثل أمر 
          )رد الحق وكفر به : الحق جل جلاله ، أو

 . [29]الكهف/( 
 :فلكل إنسان مصْفان 
 مصرف للطاعة.. ومصرف للمعصية . 

                  هذا هو الاختيار الذي اختاره الإنسان :
 [ .3- 2] الإنسان:                              
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                                  وقال سبحانه : 
 [ . 29 – 27] التكوير:             

والأمر السادس: أظهر الله الماء وأخفى الهواء ؛ والماء والهواء من أعظم حوائج 
الإنسان والحيوان ، والله أظهر الماء ، وأخفى الهواء ، إظهارا  لقدرته ، وتنبيها لبريته.. 

                           وهكذا : 
 [ . 11] لقمان:         

بال عليه ، ولا حيوانا  ي ركب  فنحمد الله  ا ي  أن جعلنا من ذرية آدم ، ولم يجعلنا حجر 
عليه ، وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس ، ومنّ علينا بمعرفته ، ومنّ علينا بالنعم 

 بطن الأم ، ليكمل خلقنا ، واستضافنا في بطن المادية والروحية ، واستضافنا في
الدنيا، لنكسب الحسنات ، ويستضيفنا في روضة من رياض الجنة في القبر ، 

             ويستضيفنا في دار الخلود في دار السلام يوم القيامة : 
                                

 .[ 37 – 36] الجاثية: 
أن يثبتنا على دينه ، ويعيننا على طاعته ، وعلى ذكره ،  ونسأله  الله نحمد 

سن عبادته ، وأن نخلص أعمالنا لله ، ونجتهد على أنفسنا ، حتى نعيش  وشكره ، وح 
              في الجو الإيماني ، ونرغب في جميع الطاعات والقربات : 

 . [ 8عمران:  ] آل                       
                هو وحده الذي ي ظهر دينه :  والله 

 [ . 33] التوبة:                   
ولكن من ضمن الأعمال الواجبة علينا أن نمتثل أمر الله في الصلاة والصيام والعبادة ، 

وف ، والنهي عن المنكر ، ونمتثل أمر الله في الدعوة ، ونمتثل أمر الله في الأمر بالمعر
ونمتثل أمر الله في الإحسان إلى الخلق ، والدعوة أمر الله ، والصلاة أمر الله ، فنحن 

                عبيد لله ، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه : 
 .[  69] العنكبوت:         
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 الباطن .. باسمه الظاهر عز وجل التعبد لله
هو النظر في الآيات الكونية ، والنظر في الآيات الشرعية ، ولزوم البيئة  طريق الإيمان
      ) : ، والانقطاع عن البيئة الغافلةالصالحة

                 
 [ .28]الكهف/(           

ه ، وتراه البصائر ، تراه الأبصار بأفعالهو الظهار المبين بعظمته وجلاله وجماله الله 
 . بذاته

فكن ظاهرا  متصفا  بكل خير ، ظاهرا  متجملا  كل عمل صالح ، ظاهرا  بينا  تعلن 
العبودية لربك في كل زمان ومكان ، وتدعوا الناس إليه ، وتعلمهم شرعه ، وتحسن 

                إليهم بما تستطيع : 
   [ . 77] الحج:                  

كن ظاهرا  للناس بمحاسن الأقوال والأعمال والأخلاق التي دعاك ربك إليها ، 
        وجملك بها ، طاعة لمن هداك ، وترغيبا  للناس فيما هداك ربك إليه : 

                                   
 [ . 77] القصص:                          

ن ظاهرا  عالما  للحق والهدى والإحسان ، منار للعلم والصدق ، والرحمة والعفو ، ك
                    والكرم والعطاء : 

                               
 [ . 134 – 133] آل عمران:            

وف والخشية من ربك ، واتق ويا عبد الظاهر تجمل بالصدق والإخلاص ، وأظهر الخ
             : الله حيثما كنت ، وخالق الناس بخلق حسن 

 [ . 138] البقرة:                
يا عبد الظاهر كن ظاهرا  فوق كل الناس ، كن أول الناس في كل خير ، تسارع إلى 

فو عن الناس ، وتحسن قربه، وتسبقهم في كل عمل صالح وتنفق مما أعطاك الله ، وتع
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                  إليهم بأنواع الإحسان : 
                            

   [ . 134 – 133] آل عمران:                 
كن ظاهرا  غالبا  لنفسك ، احفظها من عبادة الشهوات ، وأحملها على طاعة الله 

ذكر الله ، وحمده على نعمه ، والاستغفار من الذنوب ، وفعل ورسوله ، والإكثار من 
           الواجبات ، وترك المحرمات ، والصبر على ما أصابك : 

     [ . 10 – 7] الشمس:                             
ا  من وكن باطنا تدرك عواقب الأمور ، فطنا  عليما  بكيد الشيطان وجنوده ، حذر

                 وسوسة الشيطان ، وهوى النفس الأمارة بالسوء : 
 [ . 53] يوسف:                      

 يراه أحد في الدنيا، ولا لا ظاهرٌ مبيٌن وهو معنا جل جلاله ، ولكن الله  فالله 
 يحيط به مخلوق من مخلوقاته ، بل هو المحيط بكل محيط .

       عليمٌ بكل شيء ، ومحيطٌ بكل شيء ، فلنعبد الله كأننا نراه :  والله 
                                           
                                             

 .[  61] يونس:                    
ا ، القاهر  هو الظاهر الذي الله  أحاط بكل شيء علما  ، وأحصى كل شيء عدد 

             ) الغالب لكل ما سواه :
                   

 [ .3]يونس/(   
        القادر على كل شيء ، الخبير بكل شيء ، المحيط بكل شيء :

                                      
                                            

 .[  6] الزمر:       
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ا ، ومنه عطاء الألوهية  ا وإمداد  ا وإيجاد  ذلكم الله ربكم الذي منه عطاء الربوبية خلق 
              وهو هذا الدين الذي نتقرب به إليه جل جلاله :إكراما  وتشريفا  

                                               
                                

 .  [ 66 – 65] غافر:       
هو  ،هو العلي بذاته وأسمائه وصفاته ، العالي فوق خلقه ، الغالب الذي لا ي غلب 

 ا يريد . الظاهر القاهر الغالب الفعال لم
هو الظاهر المهيمن ، النافذ أمره ، الدائم بره ، الشديد بطشه ، الذي إذا أراد شيئ ا كان ، 

ا :  رد شيئ ا لا يكون أبد                                        وإذا لم ي 
 .[  83 – 82] يس:                                     

المبين الذي لا يخفى على أحد ؛ لكثرة البراهين الدالة عليه ، وكثرة هو الظاهر 
           الدلائل التي تشير إليه ، البين الظاهر بكثرة الأدلة عليه ، 

 .[  3] الحديد:               
فما أبين ظهوره ، هل فيه مخاليق من غير خالق ؟ هل فيه صور من غير مصور ؟ هل 

زاق من غير رازق ؟ هل فيه ن عم من غير منعم ؟ هل فيه موجودات من غير فيه أر
                                   موجد؟ :

 [ .  36 - 35] الطور:      
ا أبين من كل بينِّ ، ولكننا لا نراه ، ال ذي لا ترى ذرة ظاهر الفسبحان الله الظاهر ظهور 

شاهدة بوحدانيته ، ناطقة بتوحيده ، وهو يعلم مكانها ، ويسمع  في الكون إلا وهي
           ) تسبيحها ، ويرى فعلها وصلاتها :

 [ .41]النور/(              
لابد أن نفهم القرآن كما ينبغي ، القرآن متعبدٌ بتلاوته ، ومتعبدٌ بفهمه ، ومتعبدٌ بالعمل 

ه ، أفهم ماذا يريد الله منا ، إذا أخبرنا فيجب أن نفهم هذا الخبر ، وإذا به ، متعبد بفهم
 أمرنا يجب أن نعمل بهذا الأمر ، وإذا نهانا يجب أن نستمع إلى هذا النهي . 
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فالقرآن متعبدٌ بفهمه ، ومتعبدٌ بالعمل به ، ومتعبدٌ بتلاوته ، على كل حرف حسنة 
 والحسنة بعشر حسنات.

الذي أظهر كل شيء ، والذي بينَّ كل شيء ، بينَّ الدين الحق ، وبين  هو الظاهر الله 
     ما يحبه وما يكرهه ، وبين الصراط المستقيم من الصراط المعوج : 

                                           

. [ 102] الأنعام:  
                          

 [ . 53آل عمران:  ] 
 [ . ٢٣] الأعراف:                                

اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء ، وأنت الآخر فليس بعدك شيء ، وأنت الظاهر 
فليس فوقك شيء ، وأنت الباطن فليس دونك شيء ، اهدنا لأحسن الأحوال 

أنت ، واصرف عنا سيئها ، لا يصرف عنا إلا  ا، لا يهدي لأحسنه والأخلاقوالأعمال 
 سيئها إلا أنت .

اللهم يا ظاهرا  أبين من كل ظاهر ، يا ظاهرا  فوق كل ظاهر وباطن ، أظهر دينك على 
 الدين كله ، وأحيي الدين كله في العالم كله إنك على كل شيء قدير .

 ليك .سبحانك اللهم وبحمدك ، أشهد أن لا إله إلا أنت ، أستغفرك وأتوب إ
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